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 مُقدمة 

 

للموضوع   هو نتاج غير مباشر لدراسة متراكمة استمرت عشرة سنوات، ولدراسة مباشرة هذا الكتاب 

ابتدأت بمكالمةٍ هاتفية، حثني فيها الرفيق رشيد علي على قراءة كتاب هربرت   ذاته بتنوعاته،

وأكتب ، وطلب مني أن أدرسه 2017ر عام  ذاآماركوز )الماركسية السوفييتية(، كان ذلك في شهر 

 ديةً حوله.دراسةً نق

 

الأإ القسم  في  يبدأ  بعرض  ونه  ب  تاريخل  مُتمثلةً  فرانكفورت،  مدرسة    أدورنو و  هوركهايمروأفكار 

كتابه   في  ماركوز  أفكار  بعض  بنقد  فأختتمه  الأخير،  على  فيه  وأركز  منها،  عددٍ  ونقد  وماركوز، 

أن  .روس والحضارة(أي)العقل والثورة( وكتابه )   هاما ساعدني في البحث في أفكار هذا الرجل، هو 

 . منذ بدأ يكتب، وحتى مات، متسقة ولم تطرأ عليها تغيرات جوهرية ونقلات نوعية

 

الثاني القسم  في  انتقل  ثم  كتاب   ومن  بنقد  الواحد(  البعد  ذو  )المجتمع  )الماركسية   ماركوز  المُعنون 

كتمهيد،  ولكن،  في    السوفييتية(.  الأسأبدأ  ماركوزل  والفصل  هربرت  كتابه،  ،  بحياة  نشأة  وظروف 

كاتبه السامة  أي،  تأليفه  أثناء  ،  وعمل  ثماره  نضوج  في  ظروف  الأكبر  وهو  الثاني  الفصل  أما   .

الكتاب، فهو نقد لفكرة هربرت ماركوز المحورية حول انحسار ثورية الطبقة العاملة واندماجها في  

ز بما فيه كتاب )الماركسية  لكل فكر ماركو  ساسعمود الأالالمجتمع الرأسمالي. ان هذه الفكرة، هي  

، ان تضع مفهومها حول  لا سيما ماركوزفرانكفورت،  ت مدرسة  حاولالسوفييتية(، منذما بدأ يكتب.  

ي الجديد، ولكنها فشلت في ذلك. اما لينين، فقد وضع تاريخي الجديدة في العصر التاريخذات الفعل ال

صعود   ان  من  بالرغم  انه  على  اكد  حيث  الذاتية،  لهذه  جباراً  الطبقة   الإمبريالية  فهماً  اضعف  قد 

ادى   انه  الا  التحرر ضد   أشكالبروز    إلىالعاملة،  لحركة  يمكن  كما  العاملة،  للطبقة  جديدة  نضال 

اشار ذلك.  تؤكد  ان  عام    الكولونيالية  وأي  إلى   1916لينين،  والصين  والهند  جاهزة أي رلندا  كأمم  ران 

ضد   اعوام    الإمبريالية  للتفجر  النامي  العالم  في  التحرر  حركات  نهضت  ،  1950-1940الغربية. 

احد من معاصريه، كان للطبقة العاملة الدور الحاسم في التحركات   أيمن    أكثروالتي توقعها لينين  

في   والسبعينيات  الستينيات  في  نحو  أوالثورية  الطريق  معالم  تحديد  في  لينين،  ساعد  وهكذا  روبا. 

التي   الحقيقية  للتطبيق في    أصبحت الماركسية  ذلك، حتى  أيقابلةً  بعد  ما أيامه، وفيما  امنا هذه، وهذا 

بالسخط والاستياء )عند    الإحساسعن أحاسيس الرضا والسَخط. ان    ثالث ث الفصل السيتحد   سنبينه.

قاعدة    -ماركوز على  يعتمد  المتمردة(  والمجموعات  الراديكالي  الذي    الإحساسواليسار  بالرضا 

 ُ سأ الرأسمالية.  الدولة  بالرضا    حاولتؤسسه  الشعور  وعلاقة  اليومية  الناس  حياة  علاقة  أبين  أن 

والشعور بالسخط ببعضهما البعض وعلاقة ذلك بالأساطير التي نشرتها مؤسسات الدولة الرأسمالية 

في تلك الفترة. في عدة فصول من هذا الكتاب، سوف أقوم بالتحدث عن مجموعة من الأساطير التي  

عينيات القرن الماضي، منها اسطورة المجتمع الصناعي، اسطورة سب  -كانت شائعة في الخمسينيات 

واحد(  بعد  في  العاملة،  للطبقة  هائلة  ادماج  بعملية  يوحي  )مما  الدولة  توسع وظائف  وواقع  التقارب 
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تلك الفترة التي سيكون    ضاأيوعدد اخر من الأساطير. هذه ستكون الأجواء العامة لتلك الفترة، وهذه  

ق على  ماركوز  الأساطيرفيها  تلك  من  فيها  وينهل  الأجواء  تلك  فيها  يتشرب  الحياة  من    يد  النابعة 

 بطريقة مُعدلة.   بالرضا، الإحساسبالسَخَط و الإحساس

 

بالتعريج على بعض ملامح كتابات جورج   فيه  أقوم  الرابع،  الفصل  تتشابه  أوأما  أفكاره  رويل، لان 

البعد  ذو  المجتمع  ماركوز:  هربرت  أفكار  مع  تتحول    كثيراً  التي  الثورية  والسلطة   إلى الواحد 

 ذلك.  إلىبيروقراطية لاحقاً، وما 

 

الثا القسم  بالنقد   لث في  المحورية  لعددٍ   سأتعرض  ماركوز  هربرت  أفكار  )الماركسية    من  كتاب  في 

، مثل مفهومه عن الحزب، وعن الأخلاق السوفييتية وأخلاق العمل وتصوره عن الدولة السوفييتية(

الواقعي.   الفن  أذكرهأخرىهناك اطروحات  السوفييتية وأفكاره حول  لم  اني  اما  الكتاب، ،  ا في هذا 

مررت  انني  أُ بها    واما  أن  دون  وحسب  ذلك    حاولبذكرها  مرد  ويعود  خطأها.  هذه   إلىتبيان  أن 

المزيد من البحث والدراسة، وهذا ما لم استطع القيام به في هذا   إلىت، يحتاج البت فيها  الأطروحا

 كتابٍ اخر. أوالكتاب، لأسباب متنوعة. وقد تكون هذه موضوعاً لكتيبٍ 

 

، ففيه أقوم برسم معالم الهزيمة التي لحقت بالماركسية  (الماركسية الغربية)والأخير:    الرابع  أما القسم

م بالذات:  المعالم  تلك  هي  الهزيمة،  ان  الأفكار  حاولا الغربية.  بشتى  وتكميلها  الماركسية  دمج  ت 

اللاماركسي الحديث وما قبل الماركسي. ان   الفكر المثالي  البرجوازية، واستمداد الفكر النظري من 

أما المَعلم الثاني   ل من هذا القسم.وأفكار ماكس فيبر التي اعتمد عليها الفرانكفورتيين تأخذ الفصل الأ

الطبيعة وفصل ماركس عن   دياليكتيك  الثالث   إنجلزللهزيمة فهو رفض  الثاني. والفصل  الفصل   في 

فانه )الأ  والأخير،  مفهوم  عن  الغربية  للماركسية  النظرية  التصورات  عن   ديولوجيا(. ييتحدث 

ي والممارسة الثورية؟ ولكن، ما علاقة رفض دياليكتيك الطبيعة، على سبيل المثال، بالصراع الطبق

الجماهيرية   الحركات  وخبرة  العلم  معطيات  استيعاب  يفترض  الماركسية  الفلسفة  تطوير  ان 

ال الحالات  وتحليل  الجديدة،  التطوير تاريخوالسوسيولوجيا  ويترافق  العالم.  في  وتنشأ  نشأت  التي  ية 

ال الفكرية  المذاهب  ضد  بالنضال  الدوام  على  الماركسية  للنظرية  للماركسية. الخلاق   مُعادية 

الحزبين   صراع  المثالية  النظريات  لغو  وراء  نرى  بأن  طالبنا  لينين  بأن  دائماً  نتذكر  أن  ويجب 

عن مواقف الطبقات والأنظمة   أخرىب  أوالمتعارضين في الفلسفة، هذا الصراع الذي يعبر بطريقة  

 الاجتماعية المتناحرة. 

 

انها ليست كذلك بتاتاَ،    .رجوازية على أرضية )الوهم( الصرفلا تنشأ الاتجاهات المتنوعة للفلسفة الب

على   تنشأ  العلمي قضايا    أساسبل  الانتقاد  ويفترض  العلوم.  وتطور  الطبقي  الصراع  في  واقعية 

على  ا تنمو  التي  الفلسفة  هذه  ان  ادراك  البرجوازية  الفلسفة  الرأسمالية،    أساسلتنويعات  تناقضات 
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يلها بصورة مشوهة، وتصير عائقاً جدياً أووحجب لتلك التناقضات وتتصُبح هي نفسها وسيلة تخفيف  

ال العلمية والحل  المعرفة  الرأسماليةعلى طريق عملية  لتناقصات  الجذري  ، وهذا ما سأوضح  ثوري 

بعضه في هذا الكتاب، وعلى القارئ أن ينتبه أن ما أتعرض له من ممارسات سياسية وأفكار نظرية،  

شرين، وسيكون النقد الموجه ضد الأفكار الواردة، يعتمد بشكل أساسي على تقع في سياق القرن الع

 الظرف الذي كان سائداً آنذاك.

 

نق في  نلتزم،  وأنصاره اننا  ماركوز  فلسفة  لجوانب  وعدم    دنا  الثابتة  بالمبدئية  شاكلته  على  هم  ومن 

الأ واالمس الصراع  في  انتهجها  يمة  التي  هي  المبدئية  هذه  وديولوجي،  ورفاقه   إنجلزماركس  ولينين 

 الماركسيين السوفييت، في الصراع ضد الفلسفة البرجوازية. 

 

القارئ في    إلىعندما سأشُير   سيستفيد منه  والذي سيكون مرجعاً  الصفحة،  للنظر في حاشية  مرجع 

 ليها إحال الاطلاع عليه، فلن يكون بالضرورة مرجعاً ماركسياً. فليس كل المراجع التي أحُيل القارئ  

كذلك. ان قراءتها تتطلب، حسبما ارى، خلفية ماركسية لتقييمها بالشكل الصحيح، الا ان بعضها قد  

 يقُدم بياناتٍ مفيدة حول ما تتحدث حوله.

 

افق عليها حتى لو لم أذكر أو  ،اقتباسي لبعض فقرات كتابات الماركسيين  أثناء  يجب ان اقول، انني  

لا   التي  الاقتباسات  اما  نفسه.  السياق  من  هذا  سيتضح  افعل،  عليها أوانني  سأعُلق  فاني  عليها،  افق 

لا   فاني  الكتاب،  مُهمة  هي  فكما  الوقت،  نفس  وفي  لها.  انتقادي  استخدام صفة  أوموضحاً  على  افق 

المتحدة والتي استمدت فكرها من    ولايات والروبا  أو)الماركسي( على تلك النظريات التي انبثقت في  

فانني   الغربية،  الماركسية  أكتب:  عندما  ولذلك،  فرانكفورت،  مدرسة  ومنها  به،  وتأثرت  ماركس 

أنني أتحفظ على    أيسأكتبها بدون أقواس، ولكن ساستخدم كلمة )الماركسية( هنا بين قوسين ضمنياً.  

 هذا الاستخدام، ولكني استخدمه لتوضيح ما أقصده.

 

نقدنا   أسهم  نوجه  أن  من  بدلاً  الغربية  الماركسية  ننقد  أن  علينا  لما  أحدهم،  يسأل  المدارس   إلىقد 

  إلى يزرمان، بحق،  أو يشُير الفيلسوف الماركسي السوفييتي تيودور    الفلسفية البرجوازية المعاصرة؟

ديولوجيات النصف ياأن  و"أن هذا التحليل قد أظهر    الطوباويةنقد الاشتراكية  بأن البيان الشيوعي قام  

لواء والأ تحت  ظهرت  ما  كثيراً  العاملة،  الطبقة  عن  غريبةً  كانت  التي  عشر  التاسع  القرن  من  ل 

نفسه  الوقت  في  السائد  الوحيد  العلمي  الشكل  هي  الماركسية  صارت  ما  وبقدر  الاشتراكية... 

الأيللأ فان  الاشتراكية  )بالاضافة  يديولوجيا  البرجوازية  الصغيرة( ظهرت    إلىديولوجيا  البرجوازية 

للماركسية. يجب اع   أكثرف  أكثر أنها انعكاس مُحدد  تبار هذا الموقف تجاه  في كثير من الأحيان على 
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ديولوجياً، وكجهدٍ مبذول لاستخدام  أيلنزع سلاح الحركة العمُالية الاشتراكية    ةحاولممثابة  بالماركسية  

 1ومواقفها العلمية المتطورة ضدها بالذات" مُنجزاتها  

 

نحن نرى، أن التفسيرات البرجوازية والبرجوازية الصغيرة للماركسية، ليست ماركسية، حتى وان 

 ادعت انها كذلك، وحتى وان استخدمت انتقائياً، بعض أدواتها. 

 

الفكر  تاريخ قضايا  يتعين علينا دراسة  ماذا  ل الماركسي في الماضي )على  ية وومسائل طُرحت على 

بين   تنفصم  لا  وحدةً  الماركسية  ترى  السابق(؟  في  كما  الحاد  بالشكل  الآن  تطُرح  لا  انها  افتراض 

تفاعلٍ مُستمر: مع مرور الوقت  التصور عن الماضي وممارسة الحاضر. تنطوي هذه الوحدة على 

أن    ،-يةالإنسانالتجربة  أي  -تاريخوال وبما  الحاضر،  في  منه  لنستفيد  كبيرة  دروساً  منه  نستخلص 

الماضي ونحصل على    إلى تجربتنا الحالية تخبرنا عن امكانيات وقيود الممارسة الثورية، فاننا ننظر  

كان الحديث    إذاالعلاقة بين فهم الماضي ومُمارسة الحاضر عموماً. اما    إلى فهمٍ جديدٍ له. هذا بالنسبة  

يجب   أخرى. هناك عوامل  أكثرف  أكثره، فان هذا الاتجاه يتأكد  تاريخكر الماركسي، ويدور حول الف

بنا   تؤدي  و  إلىأن  الماركسي  الفكر  ومن  تاريخدراسة  خصومها  ومواقف  الماركسية  والمواقف  ه 

ارتدوا لباسها. ان البحث يكشف المزيد من الحقائق التي لم نكن نعرفها من قبل. ولكن يظهر لنا بأن  

انها مواقف يتخذها الماركسيين اليوم المواق للكلمة.  بالمعنى الضيق  القديمة، ليست كذلك )قديمة(  ف 

بطريقةٍ نظرية مقصودة،    أو. لذلك ما مضى لم يذهب بلا عودة، بل يتجدد سواءاً بطريقةٍ عفوية  ضاأي

 بشكلٍ جديد.  أواما بشكله السابق 

 

لوجيا الطبقة العاملة، وحدها في عزُلة. انها تنعكس  ديوأيمن ذلك، لا توجد الماركسية باعتبارها    أكثر

في وعي الطبقات الاجتماعية المختلفة بطرقٍ مُختلفة، وهناك تفسيراتٍ لها ينشؤها الخصوم عنها في  

. قد يكون هذا القول مُتناقضاً.  إنجلزكل وقت. بالتأكيد لن يقبل خصومنا التفسير الماركسي لماركس و

لا   من  هناك  لا  ولكن  من  وهناك  الاقتصادية،  الاجتماعية  التشكيلات  ومفاهيم  الطبقي،  التحليل  يقبل 

الأ مفهوم  الطبيعة، وهناك من يشوه  دياليكتيك  يرفض  العاملة، وهناك من  بالطبقة  ديولوجيا  ييعترف 

ب  . ان رفضنا لنقاشهم  إنجلزباستخدام نصوص ماركس، وحتى هناك من أساء تفسير علاقة ماركس 

ن قرأت عن حق، بأنه على عكس الحرب العسكرية، فان أيم لن يكون مُقنعاً. ولا أتذكر  وتجاهلنا له

ديولوجي يتطلب ليس الهجوم على أضعف مواقع العدو، بل على أقواها، وهذا ربما ما  يالصراع الأ

ة فعله في هذا الكتاب، جزئياً على الأقل. يتطلب هذا بطبيعة الحال، الاعداد المستمر والدراس  حاولاُ 

 الذاتية والفحص الدائم لكل ما يقُال ومناقشة لا تكل. وأنا أتمنى ان يكون هذا الكتاب مُقدمةً لفعل ذلك. 

الفضل لأ  الكتاب    ييعود  في  بذلتها  إلىمأثرة  التي  قرا  الجهود  المعرفة من  الفلاسفة ءفي تحصيل  ة 

الذين   السوفييت،  للبحث،  طريق  لي    رسمواالماركسيين  المناسبة  الاصرار  المنهجية  منهم  وتعلمت 

 
1 - The Reflection of Marxism in Petty-bourgeois Consciousness, Theodor Oizerman, Soviet Studies in 

Philosophy, 23:4, 1985, P68-69 
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حدود    إلىعلى نقد الفلسفات والمذاهب البرجوازية والتحريفية.أما عثرات الكتاب فستعود بكل تأكيد  

و أمتلكها  التي  باللغتين    إلىالمعرفة  الالمام  في  ونقص  والمراجع  المصادر  نقص  عن  ناتج  قصور 

 الألمانية والروسية. 

مهم وهي  تمهيد،  مُجرد  الا  ليست  دراستنا  نهدف  ان  اننا  جداً.  وشاقة  الأدوات    إلىة صعبة  انضاج 

النظرية، وأن ندل دارسي الفكر الماركسي على الطريق الذي يمكّنهم من دراسة الفكر الخصم، وأن  

البرجوازي الفكر  يحتويه  ما  على  خلاله  من  وتشابه  -يقبضوا  تعقيد  من  واليمينية  اليسارية  بتنويعاته 

 يخدم ذات المصالح في عدة أحيان. 

 

الكتاب   الباحث في هذا  أن   أيان  يمكن  البرجوازي لا  الفكر  كاتبه، ماركسي، ونعتقد أن سبر غور 

يوجد   لا  الأرضية.  هذه  على  الا  اليها  أييتحقق  سنتوجه  الفكر   جهة  من  تجميلية  مفاهيماً  لنستجلب 

البرجوازي ندمجها بالفكر الماركسي كأدوات )مُساعدة(، وسيكون فعل ذلك، كفعل ما ينُاضل الكتاب  

 ضده.

، وأن يتفكر  -أي نواقص هذه السطور-هاسطور، القارئ، من أن يفحص نواقصلا يعُفي كاتب هذه ال

التي لم استطع أن أفي    القضايالى محمل الجد تلك  بتصورات الكاتب، وفي نفس الوقت في أن يأخذ ع

حقها. ولكن الأسوأ في نظري هو أن نظل نهرب دائماً من ذلك الزمن الذي لا نستطيع فيه ان نجابهها  

لا أدعي أن هذا   سيئة.  بدايةلتجاهل مُتعمدٍ لها(. لا بد أن نبدأ، حتى وان كانت    أو)لضعف نظري ما،  

وان كان قد دار في  -الكتاب هو امتداد لنقاش دائر بين الماركسيين اليومالنقاش الذي أخوضه في هذا  

راء قد يعتبرها  آع فيه عن  فتراتٍ غير متصلة على مدار السبعين عاماً المنصرمة. ولكنه نقاش، أدُاف

القراء التيار  بعض  بفعل  الزمن  عليها  عفا  التفكير    حاولوأ  -السائد اليساري    قد  استثير  أن  هنا 

مثلاً، هل كان كل ما يقوله    ليحارب تلك التصورات.  أخرىالماركسي لكي يستل أدواته النقديةَ مرةً  

الفكرة التي كانت شائعة بين الماركسيين بعد  -الماركسيون السوفييت )دوغما(؟  .  الانهياروخصوصاً 

مباشر بشكل  عليه  أجُيب  ولن  الان،  السؤال  هذا  أطرح  هذا   لربما  عن  الاجابة  ستظهر  عملي،  في 

في   الغرب   ثناياالسؤال  الماركسيين  التي طرحها  المسائل  بعض  أتبين  انني  تقريباً.  واضحةً  الكتاب 

م عقم  لحلها،  حاولاوأبين  حينهاتهم  السؤال  ولكن  الاتحاد ،  سيظهر  في  الماركسيين  طرحها  كيف 

 دراسة حقيقية وجادة. إلىالسوفييتي؟ هذا يحتاج 

 

الماركسيةخلال   ونقُاد  الغرب  والماركسيين  الغربية  الماركسية  اتهمت  المادة،  لهذه  اللينينية -كتابتي 

واهية   هجماتٍ  يوجهون  أنهم  كيف  وبينت  أخطائهم،  ب  إلىوبينت  ويصورونهم    أشكال خصومهم 

بطريقةٍ   ضدي،  الخصوم  سيفعله  ما  بالضبط،  هذا  أن  وأعتقد  في  أخرىب   أوكاريكاتورية،    نهاية ، 

 المطاف.

 

العمل،   هذا  أهُدي  و  إلىوأخيراً،  السوفييت.  الماركسيين  والباحثين  والأكاديميين  الفلاسفة   إلى جميع 
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الذين باستطاعتهم اعتبار مآثرهذا العمل الفكري، عملهم الخاص بنَسب كامل ،  رفاق الفكر والنضال

معي،    أوالعمل،   فيه  يتفقان  العمَُر  -سهمنفأ  إلىما  وتمارا  اهداءٌ  إ ي.  رشيد علي  الذي   إلىنه  الرفيق 

 محمد الدلكي، وهو اهداءٌ كذلك لأخي ورفيق الحياة مهند أبوعليا.  قبل سنةٍ تقريباً،فارقنا وفارق الحياة 

 

 ملاحظة: هذا الكتاب غير منشور ورقياً من أي دار نشر لصعوبات مالية. 
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معانٍ إ له  النقدية(  )النظرية  سياقات    ن مصطلح  في  متعددةتاريخ كثيرة  وقد  ية  منذ  ،  المصطلح،  دل 

على استخدام المقاربات النظرية في تخصصات  سنوات الستينيات  الحرب العالمية الثانية وحتى    نهاية

سع الدراسات الثقافية. ودخل المصطلح  أوالفن(، دراسات الأدب وبشكل    تاريخ ية مثل ) الإنسانالعلوم  

والأفلام. أخذ المصطلح معنىً    الإعلامنطاق دراسات    إلىالعقد السابع من القرن العشرين    بدايات منذ  

النقدية عندما امتدت  وُ اخر عندما   بالنظرية  تخصصات عديدة   إلىصفت أعمال مدرسة فرانكفورت 

العلوم   بريطانيا والإنسان في  ميت  . وفي نفس السنوات، سُ 1970المتحدة منذ سنوات    الولايات ية في 

التي   والنظريات  النسوية،  المثلي   ت تناولالنظريات  الملونة  موضوعات  والعنصرية  الجنسية  ة 

 بالنظريات النقدية كذلك.

 

فرانكفورت  تشُير   البحث   إلىمدرسة  لمعهد  اعضاءاً  كانوا  الذين  الاجتماعيين  النظريين  مجموعة 

عام    جتماعيالا أسُس  ألمانيا  1932الذي  فرانكفورت   ليتبع  في  فقط  جامعة  احتفاظه    مؤسسياً  مع 

، وجمع حوله نظريين كثر، منهم  1930مديراً للمعهد سنة   هوركهايمرماكس    أصبح.  باستقلاله المالي

 .أدورنو، هربرت ماركوز وتيودور ريك فروم، فرانز نيومانإ

 

 واحد؟ نظري   إطارولكن ما الذي يجعل من المُبرر تصنيف كل هؤلاء الباحثين في 

 

بين طروحاتهم الرئيسية، وتسمح لنا  ية مشتركة، تجمع  أساس "ثمة مُنطلقات  يقول الفلاسفة السوفييت:  

مطلب  -1  يلي: ماالمذكورة يأتي  بين أهم السمات العامة للمدرسةمن بالتحدث عن )مدرسة( واحدة. و

بالتحل المعاصرة  الاجتماعية  للحياة  الاقتصادي  التحليل  الفلسفياستبدال  كافة  ،  يل  )فلسفة(  مطلب 

)الممارسة( المفهومة فهماً    إطارت والموضوع في  رضية المطابقة بين الذاأمقولات الماركسية على  

عملية اجتماعية موضوعية وبين النزعة العفوية، كما بين   أيرادوياً وماخياً، بحيث تتم المطابقة بين  إ

الذاتية(.    أي الاعتباطية  وبين  الاجتماعي  الفعل  في  واعٍ  )الشيئنة(    -2توجه  بين   أي المطابقة 

ي، وطرح الممارسة في مواجهة المادة، ساسنكار التضاد الفلسفي الأ إ"الموضعة" وبين الاغتراب، و

)الدعوة   الانعكاس  لنظرية  لا    إلىوالعداء  الموضوع،  والعقلا  -3عكسه(.    إلىبناء  العقل  نية  نقد 

)المعادية   والبنى  المحضة(  )الأداتية  الأمور  من  العلم   -4(.  للإنسانيةباعتبارهما  بين  المطابقة 

نها وعي زائف باطل.  أديولوجيا على  أية  أي  إلىديولوجيا، كما بين التكنولوجيا والسياسة، والنظر  يوالأ

نقد لا الرأسمالية و  -5 النقدية( كتعبير عن  لـ)نظرية المجتمع  ،  ضاأيحدها، بل والاشتراكية  الترويج 

الأبد،   إلىووكنفي للرسالة الثورية التي تضطلع بها البروليتاريا، والزعم بأن البروليتاريا قد فقدت،  

 .1وعيها الطبقي المستقل 

 

تحت   للمعهد  المعلن  الهدف  يمكن    هوركهايمردارة  إكان  اجتماعية  نظرية  كأداة أتطوير  تخدم  ن 

 
 726-725ص  1989، الطبعة الأولى موجز تاريخ الفلسفة، جماعة من الأساتذة السوفييت، ترجمة الدكتور توفيق سلوم، دار الفارابي - 1
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الاجتماع  هوركهايمري.  للتغيير  ادارة  تحت  الفترة  هذه  ً بحاث أ  تضمنت  في    ا وكتب  ومقالات 

 سات الثقافية والاقتصاد السياسي. السوسيولوجيا وعلم النفس والدرا

 

ن لم  إديولوجيا  يهجوم على الأ  أيأن    1938سنة    هوركهايمركتب  ،  الاقتصاد السياسي  إلىوبالنسبة  

طلاق. وهذه  بالأحرى ليس نقداً على الإ  أويرتكز على تحليل للاقتصاد المعني ليس سوى نقد فقير،  

الغربية  والماركسية  ذاتها،  فرانكفورت  مدرسة  فشلت  التي  القاعدة  هي  الصحيحة  المنهجية  القاعدة 

الجو الناحية  بمقتضياتها من  بالوفاء  يقول  عموماً  ال  ايات بد )   كتابهن  أ  هوركهايمرهرية.    تاريخ فلسفة 

لها. وبعد ذلك لم ينتقل    البرجوازية( كان كتابةً   أكثر   أخرىمرحلة    إلى  هوركهايمرلنفسه وتوضيحاً 

كانت ناقصة    تاريخفقد اعترفا ان معرفتها بال  إنجلزماركس و  ما أاً، بعد ذاك )التوضيح(.  تجاوزتقدماً و

الأ  كتبا  شرع  يعندما  ذلك  وبعد  الألمانية،  للديولوجيا  الاقتصادي  البحث  في  البشري،    تاريخكلاهما 

 وشتان بين الموقفين. 

 

ي في تحليل  تاريخما مدرسة فرانكفورت فقد تخلت عن المنهج المادي الأ" يقول صادق جلال العظم:  

 روبية المعاصرة ونقدها لصالح أمرين:  والمجتمعات الرأسمالية الأ 

علاقات   -أ على  العنص    الإنتاجالتركيز  وفي  ر  بصفتها  المعنية  المجتمعات  حياة  في  الحاسم 

الكبرى   وخصائصها  المميزة  مؤسساتها  نوعية  هناإتحديد  من  القوي    يتبع  لخ.    إلى نزوعها 

بالتشاؤم   المفعم  وبالتنديد  المسيطرة،  الاجتماعية  للعلاقات  )الثقافوي(  بالنقد  الاكتفاء 

 روبية المعاصرة. وية، بواقع الحياة الفكرية والثقافية الأأو والمأس

العقلانية -ب به  قامت  الذي  الحاسم  الدور  على  النظام  -الكمية-التركيز  صنع  في  الأداتية 

وبن  الحديث  الرأسمالي  العقلانيةالاجتماعي  الروح  تأخذ  الحقيقة  في  عند  -الكمية-ائه.  الأداتية 

كلها،   الهيغيلي  الروح  خصائص  فرانكفورت  الأ  أيمدرسة  المحرك  خصائص  ل  وتأخذ 

الأموال الأوؤسس  والمعلل  وتطورها.  ول  الحديثة  الرأسمالية  الاجتماعية  العلاقات  لنشوء  ل 

متأثر   التحليل  هذا  أن  بمثال  إلىواضح  الحدود  وتحديداً  أبعد  السوسيولوجية  فيبر  ماكس  ية 

و)البقرطة(   )العقلنة(  روح  انتشار  مقولة  خلال  من  الرأسمالي  النظام  نشوء  بتفسيره 

روبية جميعاً. وو)الأداتية( و)الأنانية( و)حساب الكميات( وطغيانها كلها على المجتمعات الأ

نجاح الأخيرة    إلىة والأخلاق البروتستانتي  إلىمعروف أن فيبر أرجع خصائص هذه الروح  

الإ في  نفسها  تأسيس  الإفي  )الأخلاق  رادة  الشهير  كتابه  في  وارد  هو  كما  المطلقة،  لهية 

نسانية  إالبروتستانتية وروح الرأسمالية(، لهذا ترى مدرسة فرانكفورت مصدر الخطر على  

وعفويته    الإنسان العقلانية إ وحريته  الروح  سيطرة  استمرار  في  على    الأداتية-الكمية-لخ، 
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وغير   الاقتصادية  الاستغلال  علاقات  سيطرة  في  تراها  أن  من  بدلاً  الحديث  العصر 

 . 1الاقتصادية عليه" 

 

المسائل  عالجت  بل  الثقافوي،  بالنقد  نفسها  تختزل  لم  بأنها  النقدية،  النظرية  يقرأ  من  يعتقد  قد 

الاقتصادية، نظراً لتضمنها مفاهيماً من مثل )القيمة، الطبقة، القوى المُنتجة( الخ. يقول الماركسي 

اد السياسي الاقتص  إلىفانوف حول هذه النقطة: "تحول فلاسفة فرانكفورت  أيالسوفييتي جورجي  

الرغبة   التحول  ةيجابيالإبدافع  هذا  كان  لقد  فعلياً  إ.  انتقالاً  يكن  لم  ولكنه  مُهماً،  موقف    إلىعلاناً 

الأ كانت  ربما  الماركسية.  الاقتصادية  بتوسيع   هميةالنظرية  علاقتها  هي  الخطوة  لهذه  الرئيسية 

جدير تجديد  لعملية  خضعت  التي  فرانكفورت  لمدرسة  المفاهيمي  بدأت الجهاز  بالملاحظة.  ة 

مفاهيم مثل )المُلكية، القيمة، الفقر، الطبقة، القوى المُنتجة، وما شابه ذلك( بالظهور بشكلٍ مُتكررٍ  

ن هذا التشابه في المُصطلحات، هو في الواقع، كل التشابه الذي يمُكننا  افي أعمال مُنظريها.    أكثر

المُجتمع   عن  النقدية  النظرية  بين  نجده  الاقتصاديةأن  ماركس  الأمر ونظرية  يتعلق  ما  بقدر   .

عن  تماماً  مُختلفٍ  بمعنىً  استثمروها  كقاعدة،  فرانكفورت،  فلاسفة  فان  المفاهيم،  هذه  بمضمون 

الماركسية في  الفرانكفورتيين  معناها  قِبل  من  )المُعتمد(  السياسي  الاقتصاد  تحول  مفاهيم    إلى... 

زالة المحتوى الاقتصادي السياسي العلمي. وجدت هذه إلها  ذاتية تم من خلا  -تأملية  أي-)فلسفية(

مقالة   في  المثال  سبيل  على  تعبيرها،  والميتافيزيقيا    هوركهايمرالتوجهات  المادية 

"Materialism and Metaphysics" .2 

 

الاجتماعيطوّ  البحث  معهد  والدراسات  ،  ر  المقالات  من  سلسلة  القرن في  من  الثلاثينيات  في 

الثقافة الجماهيرية وأالمجتمع الصناعي ونظريات حول    ،العشرين   إنتاج   إعادةفي    الإعلامدوار 

وانح المعاصرة،  والفرد.    لالالمجتمعات  بالديمقراطية  الفرانكفورتيين  يقم  الانتباه  لم    إلى لفت 

الهيغيلي الماركسية،  و  الجدل  واتجاهات  و  فرويد و  نيتشهوأفكار  النظرية  فيبر  في    أخرىماكس 

"هنا يمكننا وحسب، بل واستمدوا أفكارهم منها. يقول موروزوف ويافوريك    الفكر المعاصر لهم

ترولتش،   بأفكار ارنست  بين مفاهيم ومواقف مدرسة فرانكفورت  العميقة  العلاقة  نتذكر فقط  أن 

دغر وفرويد. من المهم بشكلٍ خاص تذكر التأثير الحاسم  يا، كيركيغارد، نيتشه، هوسرل، هياديلت

 3وماكس فيبر... والهيغيلية الجديدة"   مانهايملكارل 

 

  إلى   الإشارة"بين المصادر النظرية لمدرسة فرانكفورت تجدر  ويقول الفلاسفة السوفييت كذلك:  

 
، 1990 مُداخلة نقدية مُقاربة في تاريخ الفلسفة الحديثة والمُعاصرة، صادق جلال العظم، دار الفكر الجديد -المادية والتاريخ دفاعاً عن  -1

. 99-98ص  

 
2- The Opposition of the “Critical Theory” of Society to the Materialist Conception of History, G. Ivanov, 

Soviet Studies in Philosophy, 24:1,1985, P49-50 
3- The Social Philosophy of the Frankfurt School and Contemporary Philosophical Revisionism, Stanislav 

Morozov and Z. Yavurek, Soviet Studies in Philosophy, 24:3, 1985, P42 
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وديلت كيركيجورد  ومؤلّ ا فلسفات  ونيتشه  )الي  الباكر  لوكاش  وبعض   تاريخف  الطبقي(،  والوعي 

ماركس  لعمل  الفرانكفورتيين  تفسير  في  انعكست  التي  الجديدة  الهيغيلية  الموضوعات 

 1" )1932الفلسفية الاقتصادية( )التي نشُرت بالألمانية عام   1844)مخطوطات  

 

بال تأثروا  باتالوف:  إيقول الماركسي السوفييتي    ، وهنايةماوونضيف كذلك أنهم  ان عدم  "دوارد 

عملياً،  أي  أوساطقدرة   وتطبيقها  متكاملة  كتعاليم  الماركسية  قبول  على  الجديد  اليسار  ديولوجيي 

فيه    أصبح  روابط سياسية بين اليسار الجديد والبروليتاريا الثورية قد أحدثت وضعاً    أيوغياب  

الأ  عن  الابتعاد  على  مصمماً  الجديد،  يحملها  واليسار  التي  في  إهام  )المندمج(  الشارع  نسان 

الذي   نفسه  الجديد  اليسار  البرجوازي،  عديدة  أالمجتمع  مناسبات  في  لها  أثبت  ضحيةً  كان  نه 

عاملاً مهماً في تشكيل فكر الحركة. وينطبق هذا،   أصبحت ديولوجياً والتي  أيهام(، سياسياً وو )الأ

ال الذي مارسته  التأثير  بين أمور كثيرة، على  والتي ماو من  للعالم  الحركة ونظرتها  ية على فكر 

ماركوز هربرت  عند  لها  تعبيراً  )ماركس،  .  وجدت  الغريبة  الصيغة  هذه  تفسير  يمكن  ( ماو  لا 

الجديد  اليسار  النظر    ،لتعاطفات  بعيد   إلىمن دون  بلد  التي أخذت مكانها في  أي  -تشوه الأحداث 

اجتماعي -الصين سياق  في  تشكلت  التي  والأفكار  أذهان  -،  في  تموضعت  والتي  مختلف  ثقافي 

عن   غايةفكرة مبهمة لل  تبنوّاروبيين والأمريكيين. كان الراديكاليين الغرب، الذين  واليساريين الأ

و الحقيقية  وأهدافها  الثقافية(  لإآ)الثورة  القلق  بحثهم  خلال  ومن  الداخلية،  من  يجاد  لياتها  نوع 

ية  ماوالنموذج الأخلاقي والسياسي والنظري لنشاطهم الفعلي، جاهزين ليتقبلوا جيداً، الشعارات ال

بالنضال ضد   يتعلق  علىيالأفيما  تعزف  كانت  والتي  الاستهلاك،  ونفسية  قريبة    ديولوجيا  نغمة 

على نحو وثيق من مبادئهم الأخلاقية، وشعارات من مثل )تصفية الأساليب البيروقراطية( و)بناء  

ال  ضاأيالاشتراكية الحقيقية(. وتأثر اليسار الجديد   الدائمة(، ماوبما يعُلنه  يون من مبادئ )الثورة 

لإ المُسلحة(  )وحتى  العنيفة  و)اوالأساليب  المجتمع،  في  التحول  ضد حداث  تهادن  بلا  لنضال 

العملية  الإمبريالية   هذه  في  العوامل  ومن  حقيقي  ماو  براز  إ(.  ثوري(  )كمتمرد  ليس  نفسه، 

ال  ضاأينما  إفحسب، و التي كان  للشباب... وهذه الأفكار  الخارج ماو  )كصديق  يعلنونها في  يون 

خاصة،   بصفة  الجديد  اليسار  تجتذب  ولأنهكانت  الماركسية،  بلغة  ناحية  من  تصاغ  كانت  ن  إ ا 

توافقاً    أكثرمما كان يعني أنها كانت    ،كانت في نفس الوقت مُفعمة بشكل واضح بروح فوضوية

 .2روبي والأمريكي" ولراديكالي الأمع أمزجة اليسار ا

 

 ،التمرد العدمي الذي يرفض كل شيء  إلىتتحول الطبيعة المتناقضة في العالم، في الجدل السلبي  

تتمركز    ماو  لا أن مجمل أفكار  إبمدرسة فرانكفورت،    ماو  وفي حين أنه ليس هنالك ما يربط  

 
 . 718، ص1989 السوفييت، ترجمة الدكتور توفيق سلوم، دار الفارابيموجز تاريخ الفلسفة، جماعة من الأساتذة  -1
 51، 50، ص1981 نقد الفلسفة البرجوازية الراديكالية، ادوارد باتالوف، ترجمة سامي الرزاز، دار الثقافة الجديدة -فلسفة التمرد - 2
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باتالوف   ويشير  التناقضات.  في  أهميةينكر    ماو  أن    إلىحول  ببعضها   الوحدة  الأضداد  علاقة 

 1ي صفة الاطلاق على الصراع بين الأضداد. ضفعض ويُ الب

 

أن مفهومه عن التحول المتبادل والميكانيكي    إلىتسي تونغ بشكل صحيح  ماو  "ويشير نقاد فلسفة  

رجاعه عبر القرون إ، يمكن  خرىللأضداد، مثلما هو الحال مع الكثير من )اكتشافاته اللامعة( الأ

ها أساسعن التناقض و)اللاتوازن( تجد    ماو  ن مفاهيم  ، إالفلسفة الصينية التقليدية"  إلىالوسطى  

والداخلية الخارجية  السياسات  في  الحركة   النظري  شق  سياسة  ذلك  في  "بما  عليها  يسير  التي 

فمجمل   العالمية.  لبندول    تاريخالشيوعية  رتيب  تأرجح  أنه  على  تصويره  يجري  الحركة  هذه 

 2. الوحدة"-الانشقاق، الانشقاق-ضخم: الوحدة

 

الراديكالي ية وحسب، بل اليسار  ماو  روبي وحده من تأثر بشعارات الوليس اليسار الراديكالي الأ

في كتاب له مع مجموعة من الأساتذة   الأمريكي كذلك. يقول الماركسي السوفييتي ادوارد باتالوف

 Political Consciousnessتقاليده وتطوره( -السوفييت )الوعي السياسي في الولايات المتحدة

in the USA- Traditions and Evolution  ال "مارست  تماو:  على  كبيراً  تأثيراً  شكل ية 

ن بعض منطلقاتها تلائمت بسهولة مع  اليسار الراديكالي الأمريكي في الستينيات والسبعينيات، لأ

ال على  المسألة  تتوقف  لم  التمردي.  الراديكالي ماو الوعي  اليسار  على  تأثيرها  كان  والتي  ية، 

بلد مثل    ي، ولكن على حقيقة أن الوعي المتمرد الراديكالي فيتاريخ الأمريكي عارضاً بالمعنى ال 

 3. ديولوجي خارجي"أيمُحفز ثوري سياسي و إلىأمريكا احتاج 

 

 إلى  هوركهايمرو  أدورنوانقسم المعهد خلال الحرب العالمية الثانية، بسبب ضغط الحرب. انتقل  

الأمريكية.   الحكومة  لدى  للعمل  وغيرهما  ونيومان  لوينتال  انتقل  بينما  انتقل كاليفورنيا،  عندما 

ألمانيا   من  بين    الولايات   إلىهؤلاء  من  شهدوا  ثقافة  أالمتحدة  كثيرة صعود  ومن   الإعلامشياء 

الأفلا وضمنها  الشعبيةم  له  و  الموسيقى  سيكون  مما  وغيرها،  التلفزيون  حاسم  أ الراديو  شبه  ثر 

 إلى نظريةً عن الثقافة الصناعية التي تشير  أدورنوو  هوركهايمرعلى كتاباتهم اللاحقة. مثلاً طور 

الموسيقى الشعبية والتلفاز وظواهر   أدورنوعمليات تصنيع الثقافة الجماهيرية والتجارية. وحلل  

 .أخرى

 Dialectics of Enlightment  (على كتابهما المشترك )جدل التنوير  هوركهايمر و  أدورنواشتغل  

عام   فيه  ،1947الذي صدر  كيف    وناقشوا  تحولاأمسألة  الحالي  العصر  في  والتنوير  العقل   إلى  ن 

نه أداة للحقيقة والتحرر صار أداةً للهيمنة. في السيناريو الذي أ  أساسرح على  ن ما طُ أ  أينقيضهما،  

 
 112-109صنفس المصدر  -1

 112صنفس المصدر  -2
3 - Political Consciousness in the USA- Traditions and Evolution, USSR Academy of Sciences, Yuri 

Zamoshkin and Edward Batalov, Progress Publishers 1980, P245 
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والتكنولوجيا   العلم  خلق  الثقافة  أيبنيانه،  تسلعت  والدمار،  للموت  رهيبة  الثقافة    إلى دوات  منتجات 

الاستبداديين   الحكام  الجماهير  اختارت  حيث  فاشية،  الديمقراطية  وصارت  الرثة،  الجماهيرية 

يظلمون    علاوةً والديماغوجيين.   التشاؤمية  نظرتهم  في  الأفراد،  ذلك، صار  ويأ على   كبتونجسادهم 

 لة لمعتقداتهم القمعية وسمحوا لأنفسهم ليكونوا أدوات للعمل والحرب.مَ رغباتهم بما هم حَ 

لمانيا، بينما ظل  أوفريدريك بولوك ليعيدوا تأسيس المعهد في    أدورنوو  هوركهايمربعد الحرب رجع  

ولوينتال   في  آوماركوز  نشر    الولايات خرين  ألمانيا  في  الأمريكية.    أدورنو و  هوركهايمرالمتحدة 

في نقاشات فكرية    هوركهايمرو  أدورنومجموعةً من الكتب وصار المعهد تياراً فكرياً سائداً. انخرط  

وخصوصاً  التيار الوضعي، حيث انتقدوا المقاربات الكمية   خرىحادة مع النظريات الاجتماعية الأ

 مبريقية للنظرية ودافعوا عن نظريتهم التأملية. والإ

دارة الشاملة( صارت مدرسة فرانكفورت بالتدريج معروفةً بنظرياتها النقدية المتعلقة بـ)مجتمعات الإ

فيها    أو حللت  والتي  الواحد(  البعد  ذو  الطسلال  تزايد )المجتمع  الحياة  ة  جوانب  كل  على  رأسمالية 

وتطور   الجديدة.    أشكالالاجتماعية  مفاهيم    إذا"والسيطرة  تحت  المدرسة  طروحات  تصنيف  أردنا 

فلسفية يمكننا القول أنها لون خاص من المثالية الذاتية والمنهجية الدياليكتيكية الكاذبة، مع اهتمامات  

)الاغتراب( وغيرها"   -بمقولات  و)السلبية(  أعمال .  1)"الاستلاب"(  بين  شديدة  خلافات  هناك  كان 

سنوات   خلال  فرانكفورت  في  ونظريات  1950المعهد  والآإ،  وماركوز  لوينتال  فروم،  خرين  ريك 

 ألمانيا. إلىالذين لم يعودوا 

معلم   ماركوز،  هربرت  نشر  والسوفييت.  للبلشفية  بالعداء  نشأتها  منذ  فرانكفورت  مدرسة  ارتبطت 

بالاضافة   الجديد،  الأ  إلىاليسار  الجديدة(  )الماركسية  النظر  في  خرىوجهات  المدرسة  أفكار   ،

صيغ   أكثريلاً برجوازياً للماركسية، ووضعوا أوت" مفكروها، "أعطى "و المتحدة الأمريكية. الولايات 

 . 2ساط التحريفية" و الماركسيولوجيا الفلسفية البرجوازية رواجاً اليوم في الأ 

 ولكن لما الماركسية؟ 

الراديكالي بالماركسية، فهو يعبر  دوارد باتالوف حول علاقة اليسار  إهنا ما يورده السوفييتي  أقتبس  

ف الحال،  الجديد، لا  إبدقة عنها: "وبطبيعة  اليسار  المتبدي في صفوف قواعد  بالماركسية  ن الاهتمام 

ب  العملية في  إيرتبط مباشرةً  تنعكس خبرتها  مادية  العاملة بوصفها قوةً  للطبقة  الثوري  للدور  دراكهم 

ب  ولا  الماركسية،  الإالنظرية  للدور  بوصفهادراكهم  للماركسية  للطبقة    ثوري  المعنوي  السلاح 

 .3العاملة"

"فقد كانت الماركسية    يقول باتالوف:  ما الذي ربط اليسار الراديكالي بالنظرية الماركسية تحديدا؟ً  إذا

كان   ما  بقدر  مضادة،  نظريةً  بوصفها  الاجتماعية أتبدو  النظرية  في  يرون  الجديد  اليسار  عضاء 

التي   والقيم  المؤسسات  عن  الدفاع  مجرد  للماركسية،  بسفور  المناهضة  البرجوازية  والسياسية 

 
 717ص، 1989 موجز تاريخ الفلسفة، جماعة من الأساتذة السوفييت، ترجمة الدكتور توفيق سلوم، دار الفارابي -1
 726صدر  نفس المص -2
 42ص، 1981دار الثقافة الجديدة  ، نقد الفلسفة البرجوازية الراديكالية، ادوارد باتالوف، ترجمة سامي الرزاز -فلسفة التمرد - 3
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اليسار الجديد اهتمامه على ذلك الجانب من الماركسية الذي  يرفضونها. ولهذا السبب بالتحديد، ركز  

 .1لا وهو عنصر النفي والتدمير" أجوازية لتبرير المؤسسة، ديولوجيا البرييتعارض مع ما تقدمه الأ 

 

وبعد، يقول الماركسي مانفريد بور: "يمكن للمرء أن يطرح أبعد ما يكون عن السؤال الخطابي: ما 

الذي كان يمكن لمدرسة فرانكفورت لتكونه من دون لوكاش، الذين عارضوه باستمرار ونسخوا منه  

)نظر كانت  الذي  ما  )نظرية  باستمرار؟  كتابيه  لولا  عليه  لتكون  النقدية(  و)الالروايةيتهم    تاريخ ( 

 2والوعي الطبقي(؟" 

 

نمط  ورش نفسيهما في مواجهة  كائل عشرينيات القرن العشرين، وضع جورج لوكاش وكارل  أوفي  

المُبتذلة الماركسية  مثل    من  المنظرين  تأثير  تحت  الثانية  الأممية  في  تطويرها  تم  دوارد إالتي 

 .كاوتسكين وكارل أيبيرنشت

 

نواع علم الطبيعة التي اعتمدت قوانين أ نها نوع من  أعارض لوكاش وكورش تصور الماركسية على  

سع، عارضا الاقتصادوية، وقالوا بأن هذه النزعة تقلل من شأن مساهمة  أوالحركة الاجتماعية. بمعنىً 

و الثورية،  العملية  في  شعروا  بالبشر  يميل  أالتالي  الماركسية  من  النوع  هذا  السلبية،    إلىن  تعزيز 

 ، وهي تقضي على دور الذات النشطة.وحتى الانتظار من أجل التغير الاجتماعي

 

هيغل   ذهب  في  أ  إلى لقد  كانط  من  يمكنهم  أ  إلى   الإشارةبعد  البشر  التجريبية  إن  الظواهر    أو دراك 

  علاوةً بداعي يقع في صميم المادية الجدلية لماركس.  سببها. جادل لوكاش بأن هذا المفهوم للوعي الإ 

شعر   فقد  ذلك،  الذين  أعلى  الماركسيين  قد  أين  الحتمية  الاجتماعي  التغيير  نماذج  مفهوم  أدوا  هملوا 

وبر  إلىالذاتية   كبير.  يمكن  أه  أي حد  لا  الماركسية  إنه  استخدم إتم    إذالا  إحياء  الذاتي.  العامل  حياء 

)التشييء   مصطلح  بأن    أولوكاش  شعر  فقد  الرأسمالية:  في  الجديدة  الظروف  لوصف  التشيؤ( 

ديولوجية والنفسية الجديدة. في الواقع، كان لوكاش يقول يقد ازداد بسبب قوى التطويع الأ الاغتراب  

فش العاملة  الطبقة  أعوام  لبأن  بين  الثورات  في  وعي  لأنه  1920-1910ت  وذات  محافظة،  كانت  ا 

على   قادر  غير  مندمج  واتخاذ إدراك  إبرجوازي، وعي  نوعياً  مختلف  اجتماعي  نظام  وجود  مكانية 

الأالإجراءات   )الأزمة  اسم  ذلك  لوكاش على  أطلق  الرؤية.  هذه  على  للبروليتاريا(، يبناءاً  ديولوجية 

العوامل الذاتية لا    القائلة بأنن يتحدى فيه بشكل مباشر الرؤية الاقتصادوية  أ وكان يريد بهذا المفهوم  

بالعملية الثورية، وأن الرأسمالية ستنهار بدون تدخل من العامل الذاتي. تطُيل حد كبير    إلىعلاقة لها  

ديولوجية للبروليتاريا( حياة الرأسمالية. وبالتالي أخذت الماركسية الغربية نمطاً ثابتاً، من  ي)الأزمة الأ 

 . عدم الوثوق بالطبقة العاملة

 
 .42ص ، 1981دار الثقافة الجديدة  ، نقد الفلسفة البرجوازية الراديكالية، ادوارد باتالوف، ترجمة سامي الرزاز -فلسفة التمرد -1
 مقال: جورج لوكاش والايديولوجيا البرجوازية المُعاصرة، مانفريد بور، ترجمة مالك أبوعليا   - 2

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695671 
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الأ بأن  جانبه  من  كورش  كظاهرة  يجادل  معها  التعامل  يمكن  ولا  مهمة  اجتماعية  قوة  هي  ديولوجيا 

البنية الاقتصادية ببساطة. نشر كورش عام   تقارب  والذي  )الماركسية والفلسفة(    1923قبلية تنتجها 

والوعي الطبقي( في الدفاع عن مفهوم الذاتية في الماركسية. بالنسبة   تاريخضمنياً مع كتاب لوكاش )ال

الأإ العنصر  كان  الأساس ليهما،  نقد  هو  يريدونها  التي  الماركسية  في  مصمم  يي  نقد  وهو  ديولوجيا، 

نفسية   أهميةللاستغلال    أصبح  عماق الوعي البروليتاري والذي تغلغل الاستغلال فيه.  أللكشف عن  

اقتصادية. ب  وكذلك  وتشكيله  البروليتاري  الوعي  تطويع  يمكن  أييمكن  وبالتالي  برجوازية،  ديولوجية 

يجادل   طوّ لوكاش  استغلاله.  ماركس  )الكلية،  بأن  مفهوم  العلاقة Totalityر  مفهوم  وهو   ،)

والأ  الاقتصادي  بين  من  يالدياليكتيكية  الرغم  وعلى  الهيغيلية(،  )الماركسية  منشأ  هو  هذا  ديولوجي. 

 لا انها ليست متجانسة. إالجوهرية،  القضاياالاتفاق الواضح بين مؤسسيها المشتركين حول العديد من 

النقدية،    أصبح  ما    النظرية  حدى  إ، هو  1923مدرسة فرانكفورت التي تأسست عام    أويطُلق عليه 

ن جورج لوكاش في مرحلته  أيقول الماركسي مانفريد بور    لى وكورش.والأعات أعمال لوكاش  يتنو

 .1ديولوجية المُعاصرة"يلتيارات الأ الشابة هو في الحقيقة"عرّاب العديد من الأفكار المُميزة ل

 

جوهريةً   أكثرساط فرانكفوت تمثل تحريفاً لماركس  أون )النظرية النقدية( التي طورها  إومع ذلك، ف

النقدية  ومن أعمال لوكاش الأ بدا أن النظرية   أكثر هيغيليةً من كونها ماركسية، و  أكثرلى وكورش. 

من    أكثرتشككاً في احتمال قيام ثورة بروليتارية    أكثرتأمليةً منها نضالية. كان منظري فرانكفورت  

ن العشرين. لقد حطمت هذه المنظورات النظرية الماركسية من  لوكاش وكورش في عشرينيات القر

من  أحيث   تخلصت  النقدية    عبئنها  النظرية  أخذت  لقد  العاملة.  للطبقة  والنضالي  النظري  ولاءها 

تها المنطقية: فقدت الطبقة  يا نه  إلىديولوجية للبروليتاريا( والوعي الزائف  يتحليل لوكاش لـ)الأزمة الأ

 العاملة قدرتها الثورية.  

والتي ربما كانت تبدو أكبر في فترة الأزمة في    ن ثورية الطبقة العاملةأ  عتقد منظروا فرانكفورت،ا

مراجعة  يجب  وأنه  تضاءلت  قد  الكبير،  الكساد  بعد  ما  بفترة  مقارنةً  العشرين،  القرن  عشرينيات 

النظرية بين  بأكملها  وحاسميتها    العلاقة  الاقتصادية  القوة  بتقليص  وقاموا  أقصى    إلىوالتطبيق، 

صبت  درجة اغتُ   إلى ،  غايةوماركوز للوعي بشكل متطرف لل أدورنوو  هوركهايمرالحدود. امتد تحليل  

 النقد الماركسي الاقتصادي الأصلي للرأسمالية. أهميةفيها 

 

نه  ألا  إمتعاطفين مع الثورة البروليتارية،    بدايةحتى وبالرغم من أن منظري فرانكفورت كانوا في ال

قبل   طويل  وقت  يمض  ينتقلوا  أ لم  نوعياً  آموقع    إلى ن  تغيرت  قد  الرأسمالية  أن  معتبرين    إلى خر، 

وبالتالي جديد  نوع  من  تحليلاً  يتطلب  مما  احتكارية،  الاجتماعي  رأسمالية  للتغيير  جديدة   .2نماذج 

اللينينية  أييعُارض   الماركسية  النقدية،  بنظريتهم  وبصراحة،  فرانكفورت،  مدرسة  ديولوجيي 

 
 نفس المصدر  - 1

دراسات في النظرية النقدية، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد، مكتبة دار  فلسفات النفي، : مقالات المبكرة لماركوز، في كتابانظر ال -2

2012الكلمة   
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ئد المُتقادمة(  ، والمتشبث بعدد من )العقاباعتقادههم انه مذهب لم يكن يتوافق مع العصر)السوفييتية(  

يدعو    لى( والرئيسية التيون )الدوغما الأإعلى انتقاد )المجتمع الصناعي المتقدم(.  وثبوت عدم قدرته 

ي تاريخ رفضها هي أطروحة الماركسية المتعلقة بدور البروليتاريا ال  إلىمنظرو مدرسة فرانكفورت  

كذاتٍ للثورة الاشتراكية. يسند ماركوز حُكمه على فرضية أن أهم ميزة للمجتمع الصناعي المتقدم هو  

كما  -العاملة. لا يمكن حاجات ووعي الجماهير عاندماج الطبقة العاملة في هذا المجتمع من خلال تطوي

الواحد ـ"ل  -يدعّون البعد  ذو  يتطور  "لانسان  أن  البعد  أحُادي  الوعي  هيمنة  تحت  يتحول  أ  أو،   إلىن 

هذا الأخير يعُتبر شرطاً لا غِنىً عنه للثورة الاشتراكية وفقاً للماركسية  مع العلم أن  وعيٍ اشتراكي،  

 اللينينية. 

 

قوة اجتماعية يمكنها    أو ة طبقة  أية فئة،  أي :  هو   للنظرية النقدية سؤالاً ملموساً طروحة التالية  الأ  تناول ت

ذات أ اليوم   بأن  القائلة  الأطروحة  النقدية عن  النظرية  ممثلو  يدُافع  للثورة؟  وصانعةً  حاملةً  تكون  ن 

 ، ل هؤلاءلئك الذين لم يصيروا بعد عبيداً للوعي أحُادي البعد. ويشمأوكون سوى ا أن تالثورة لا يمكنه

المتحدة، والمفكرين ذوي التفكير )النقدي( والطلاب   الولايات  القومية في    أوالأقليات العرقية والدينية  

ف بالمناسبة،  الثالث.  العالم  دول  في  الفقيرة  والجماهير  الرأسمالية،  الدول  يقوم إفي  عندما  حتى  نه 

الثوري   الدور  باسناد  المدرسة  القوى  إلىمنظري  هيمنة    ،هذه  تبدو  بانتصارها.  يؤمنون  لا  فهم 

الثورة العلمية التكنيكية للحفاظ على الحالة الراهنة     إنجازات خر  آالمجتمع ذو البعد الواحد الذي يطُبق  

 هؤلاء المُنظرين.  إلىبالنسبة  غايةللأشياء، تبدو مُطلقة وقوية لل

 

نهم يريدون استبدال المفهوم الثوري  أ  ،عي هؤلاء، وبظهورهم كحاملين لـ)النظرية النقدية(، يدّ ولكن

لماركوز، يجب   وفقاً  بمبدأ ثوري جديد.  للثورة الاشتراكية  تقوم "ثورة الشخص"، قبل أن  ن  أالقديم 

أن يرفض الشخص المُشارك في لعبة المجتمع الرأسمالي )الاستهلاكي(    أي تحدث الثورة الاجتماعية  

على الجميع برفض الوعي أحُادي البعد الذي يغرسه  لقبول الحاجات التي يفرضها المجتمع الصناعي  

الجماهيري في كل شخص، ورفض قواعد الأخلاق الحاكمة التي تدمج الناس في المجتمع.   الإعلام

الآ النقدية كشف  النظرية  بمساعدة  الشريرة  يمكن  "لية  تحميها  التي  البرجوازية  اللعبة للهيمنة  قواعد 

تلقت هذه الأفكار الرئيسية التي    من خلال الاحتجاج الفردي لكل شخص.  البرلمانية"  أوالديمقراطية  

والاجتماعي   الفلسفي  الدعم  بشكلٍ خاص،  ماركوز  الآ  ضاأي صاغها  المنظرين  أعمال  في في  خرين 

الأ  الطبيعة  على  يؤكدون  الوجوديين،  ذلك  في  مُتبعين  شيء،  كل  قبل  تقُهر  المدرسة.  لا  والتي  بدية 

الاجتماعية للوعي المفروضة على الفرد وعلى    شكال للتعارض بين وعي الفرد الذاتي الحر وتلك الأ

للأنا.   الحقيقي  ذلك إالوجود  البعد  أحُادي  الوعي  هيمنة  بل  الاحتكارية  الدولة  رأسمالية  حُكم  ليس  نه 

 المُنظرين. الذي يصير لديهم أصل كل شرور المجتمع الصناعي، حسب هؤلاء

 

الأإ كذلك.    ساسن  الفرويدية  النظرية  بل  الوجودية وحسب،  ليس  النقدية  للنظرية  الصفة  إالفلسفي  ن 

للإ لوسائل    نتاجالاجتماعية  الخاصة  الملكية  وليس  ذاتها،  حد  في  وطبيعة    الإنتاجوالاستهلاك 
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يعتبرون  يالأ لا  الحديث.  المجتمع  رأس  فوق  معلقةٍ  كلعنةٍ  لهم  يظهر  ما  هو  البرجوازية،  ديولوجيا 

هي   ما  بقدر  مُنتجةً  قوةً  والعلم  وهذا  أيالتكنولوجيا  الجميع،  تخُضع  جديدة  أن    ضاأيديولوجيا  يجب 

الأداتي(   لـ)العقل  نقدهم  نيران  تحت  كعلمٍ  اللينينية  الماركسية  تندرج  للنفي.  )العقلانية    أويخضع 

يقول المفكرين السوفييت:   النقدية( مفهوم )الرشادة( البراغماتية(.  "يقوم في صلب )نظرية المجتمع 

(، الذي يضرب جذوره في موضوعات ماكس فيبر. و)العقلانية( عند Rationality( ))العقلانية أو  

)الفهم(   وظيفة  العصور،  عبر  والمتنامية  المتطورة  اللاانسانية،  )الفهم(  وظيفة  هي  الفرانكفورتيين، 

اً كان. وهذه  أيالتقليد والتأقلم والتكيف )الكونفورمية( مع النظام الاجتماعي القائم،    إلىالمعروف بميله  

للإ)الرشا المعادية  به دة(  يدل  الذي  الموحد(،  الصناعي  )المجتمع  ظروف  في  ذروتها  تبلغ  نسان 

السواء" على  القائمة،  الاشتراكية  والنظم  المعاصرة  الرأسمالية  على   1. الفرانكفورتيين 

تفسير   كالإنسان  تاريخويتم  ال  تاريخية  بقدرمتزايد للاغتراب  العمل  اغتراب  ليس  ولكن  ه  ،  -وما 

 اغتراب الوعي. -بحسبهم

 

بطريقةٍ تجعل الأمر يبدو وكأنه يتم ادخال الشخص الحر المُفترض في    تاريخيصور الفرانكفورتيين ال

غرائزه  إخضاع  المجتمع من خلال قمع وتشويه احتياجاته الطبيعية. يحدث هذا من خلال    إلى  بدايةال

تفُرض    معاييرباستبدال دوافعه الطبيعية بـ)ثقافة( اصطناعية تخُضع الوعي ل  أيلمتطلبات المجتمع،  

ال هذه  تشمل  الخارج.  بكلمةٍ    معاييرمن  )الواقع(.  ومبدأ  النجاح(  )تحقيق  ومُتطلب  )الحساب(  مبدأ 

والمجتمع باستمداد ذلك من التعارض    الإنسانطلاق على التعارض بين  ضفاء صفة الإ إ، يتم  أخرى

 لذاتي الحر المُفترض للأنا، والوعي الاجتماعي المفروض عليها. بين الوعي ا

 

النهاية،   الصحافة  أو  إلى"ووفي  ولكن  ماتوا،  قد  المدرسة  مؤسسي  من  الكثير  كان  السبعينات  اسط 

أعمالهم   طبع  أعُيد  فقد  أفكارهم،  لترويج  وسهعا  في  ما  كل  تعمل  ظلت  البرجوازية  النشر  ودور 

وسيلةً لبلبلة  ك على نظريات الفرانكفورتيين    الإمبريالية  . لقد راهنت  غايةكبيرة للالرئيسية وسط ضجة  

البلدان الاشتراكية، وجعلهم    أيالر العام، ولزرع مشاعر الاستياء والحيرة والتردد في نفوس مثقفي 

 2ة المعادية للشيوعية" أيفريسةً للدع

 

  

 
 719ص، 1989 موجز تاريخ الفلسفة، جماعة من الأساتذة السوفييت، ترجمة الدكتور توفيق سلوم، دار الفارابي -1

 .717صنفس المصدر  -2
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 المتحدة في الثلاثينيات والأربعينيات  الولايات النظرية النقدية في 

 

 

ت  حاولاالهيغيلية الجديدة، والمينيات، كانت الوجودية الألمانية والفرويدية الجديد والعشر  نهايةبحلول  

لـ) الأفكار  هذه  على  المصادر   إعادةالقائمة  بمثابة  اللينينية  الماركسية  الفلسفة  بأفكار  النظر( 

البحوث يالأ معهد  في  الباحثين  من  لمجموعة  الفلسفية  النظر  وجهات  لتشََكّل  والنظرية  ديولوجية 

برئاسة   الأهوركهايمرالاجتماعية  العدد  نشُرَ  من  و.  لمعهد ل  التابعة  الاجتماعية  البحوث  مجلة 

السلطة. سرعان ما أجبر    إلىقبل وقتٍ قصير من وصول الفاشية    1932في ألمانيا عام    فرانكفورت 

الفاشية   لينقلوها خارج حدود    هوركهايمرتهديد  يأخذ المكتبة وكل مخطوطاتهم  لاً  أولمانيا،  أعلى أن 

المتحدة. نشُرت المجلة باللغة الألمانية في باريس    الولايات    إلىباريس ومن ثم    إلى جنيف، من ثم    إلى

 .1المتحدة يات الولا، ومن ثم نشُر العدد الأخير منه باللغة الانجليزية في 1939-1934من 

 

لمدرسة  النقدية  النظرية  نشأت  المجلة؟  هذه  صفحات  على  تمُثله  النقدية  النظرية  كانت  الذي  ما 

من قِبلَ مجموعة من الفلاسفة المهاجرين البرجوازيين الليبراليين    ةحاولم فرانكفورت خارج ألمانيا ك

ف جمهورية  فشل  كُرست  يالفهم  الفاشية.  الدكتاتورية  ونشوء  ألمانيا  في  البرجوازية  الديمقراطية  مر 

 Struggle Against Liberalism in the Totalitarian Theory ofمقالة هربرت ماركوز  

the State   2ديولوجيا الفاشية أيلنقد   1934عام. 

 

السلطة، وانبعاث   إلى لم تتمكن البرجوازية الليبرالية ولا الحركة العمالية من منع هتلر من الوصول  

من   عميقة  أمل  الإإ خيبة  و)انعدام(  البرجوازية،  التقاليد  وليبرالية  للطبقة نسانوية  الثورية  مكانيات 

العامة   الأمزجة  كانت  هذه  الخروج من  العاملة.  أجُبرِوا على  الذين  الليبراليين  البرجوازيين  للمثقفين 

 ألمانيا. 

 

صيبوا بخيبة أمل أفترة هجرتهم، نحو أمريكا روزفلت، لكنهم    بداية، وأتباعه، في  هوركهايمرتطلع  

بدعوةٍ من    1938المتحدة عام   الولايات    إلى، ثم ذهب  1934في انجلترا من عام   أدورنو هناك. عاش  

المُعاصرة،    أدورنو. بحلول هذا الوقت، كان  يمرهوركها  المقالات حول الموسيقى  قد نشر عدداً من 

في  البحث  )مشروع  في  سوسيولوجي  كباحث  عمل  على  حصل  ثم  ومن  الجاز،  موسيقى  وخاصةً 

 
1-See: Studies in Philosophy and Social Science, The Institute of Social Research, New York. 1941. 
2 - Negations: Essays in Critical Theory, Herbert Marcuse, , Translated By Jeremy Shapiro, Published By 

MayFlyBooks 2009, P1-31 
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. كانت هذه الأخيرة تريد أن تبحث  1دارة جامعة برنستون بدعم من مؤسسة روكفلر إالراديو( تحت  

 ي في المجتمع. الإعلامأثير في مسائل الت

 

لمُنظّ  الحر  المفكر  العقل  وُضعَ  العظيم  وهكذا  الموسيقى  السلبي أدورنور  الأعظم  النفي  صاحب   ،

التجارة   خدمة  وفي  الرأسمالية  المؤسسات  أقذر  خدمة  في  الصرف. الإعلاموالراديكالي،   ية 

عام  أدورنوأنهى   في  وسافر    1941،  المشروع  هذا  في  ثم  نيويورك،    إلىالعمل  لوس    إلىومن 

ب مُلتحقاً  بالاضافة  هوركهايمرانجلوس،  كتب،  كأب   إلى.  الموسيقى،  حول  التنوير(  حاثه  )جدل  تابه 

ا بهذا اد ، عفيه. وبعد اندحار الفاشية الهتلرية، وبلغت النظرية النقدية ذروتها  هوركهايمرمع    التعاونب

 The Eclipse of  )خسوف العقل(   ألمانيا الغربية. ومن ثم كتب   إلىالأربعينيات    نهايةالشكل في  

Reason  1947ونشُرَ في نيويورك عام  هوركهايمرمع. 

 

التنوير(   )جدل  الفاشية    إلىأشار  مُعضلة  اختزال  التنوير    إلىرفض  لتناقضات  الوخيمة  العواقب 

ر مفهوم الدولة الشمولية )التوتاليتارية( بشكلٍ عام، والثقافة البرجوازية. عند هذه النقطة بالذات، تصدّ 

 كتابهم. 

 

المعني،   للكتاب  فهم صحيح  أجل  أعوام  أ  إلى  الإشارةتجدر  ومن  كُتب   أثناء   أي،  1944-1941نه 

وانتبهوا   الوقت،  ذلك  في  للمؤلفين  ثانوياً  والسوفييتي  الأمريكي  الواقع  نقد  كان  الفاشية.  الحرب ضد 

الخصوص،  يالأ   إلى  أكثر وجه  على  اهتمامهما،  أدارا  حيث  الفاشية،  هذه    إلى ديولوجيا  من  جانبين 

مُحرر العمل الجماعي   أدورنوديولوجيا: عبادة الفوهرر، ومعاداة السامية. في نفس السنوات، كان  يالأ

 حيث احتوى على نقد لعبادة الفوهرر. ،2( )دراساتٍ في التحيز

 

هي  إ الأعمال  هذه  سمة  على ن  القائد.  وعبادة  السامية  معاداة  من  لكلٍ  المجرد  السيكولوجي  التفسير 

الأ تم  أنه  من  البرجوازية،  يالرغم  الثقافة  تناقضات  من  مستمدٌ  كلاهما  بأن  التناقضات إ حاء  أن  لا 

في طبيعتها.   الأكما  روحية صرف،  تجاهل  الفوقية.    ساستم  الظواهر  لهذه  التحتي  والبناء  الطبقي، 

والأ  وللثقافة  الرأسمالي  للتنوير  بل  للرأسمالية،  ليس  كنقدٍ،  النقدية  النظرية  حد يتظهر  في  ديولوجيا 

 ذاتهما.

لأ التحيز(  في  )دراساتٍ  عنها  آومؤلفين    دورنوفي  عبرّ  التي  للفكرة  استمرارية  هناك  خرين، 

 لى لمعهد البحوث الاجتماعية بعد هجرته. وحدى المنشورات الأإفي    1935بالفعل عام    هوركهايمر

ن الفكرة المميزة للنظرية النقدية هي الأطروحة القائلة بأنه لا يمكن للعنف المباشر أن يحافظ على  إ

مان بالسلطة" يسود في وعي أعضاء المجتمع  يلم يكن "الأ  إذاالجماعة،    أو المجتمع    أوتكامل الأسرة  

ظاهرة نفسية    إلىالزعيم    أورئيس الدولة    أوالمُعطى. في هذه المُقاربة، يتم تحويل سلطة رب الأسرة  

 
1- https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Research_Project 
2 - Studies in Prejudice, Adorno and Others, the American Jewish Committe 
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الفرويدي    أونها مُقاربة تسند نفسها على التفسير الوجودي  إ  .قائمة بذاتها تتمثل في "الوعي الخاطئ"

وزملاؤه في جامعة كاليفورنيا في بيركلي، الجامعة التي   أدورنوي،  هذا الكتاب الجماع  الجديد. أنجز

درّس فيها ماركوز خلال منتصف الستينيات والتي ستصبح أحد المراكز الرئيسية للحركة الطلابية  

 المتحدة. الولايات اليسارية في 

 

الأ التفاصيل  اليهودية  خرى أحد  اللجنة  الصهيوني: مولت  التأثير  تحت  كانت  هذا   التي  نيويورك  في 

تى  أن  أيلا يحق لنا أن نتسائل من  أ. وعندها،  والتي صارت لجنةً صهيونية بالكامل، فيما بعد -الكتاب 

العمى    إلىديولوجيي مدرسة فرانكفورت  أيلاتحاد السوفييتي واللينينية الذي قاد  اكل هذا الحقد على  

 ي والرجعية المُزينة بزينة )النقد(؟ تاريخال

 

مف شهد  في وهكذا،  المفهوم  هذا  وضع  من  بدءاً  مُحدداً،  تطوراً  وجوهرها  النقدية(  )النظرية  هوم 

مقال   في  خاصةً  الثلاثينيات  التقليدية(   هوركهايمرمنتصف  والنظرية  النقدية   1937سنة   1)النظرية 

)جدل التنوير(، وحتى ذروتها    هوركهايمراً لعمل  أساس ومن ثم، فهم جوهر هذه النظرية والتي كانت  

 .لأدورنو  و)الجدل السلبي( لماركوز ذو البعد الواحد( الإنسان)

 

الأصل، البرجوازية(   في  التاريخ  فلسفة  )بدايات  مقالة  الابتدائية  إكانت    ،2وفي  المشكلات  حدى 

ى تحليل الواقع وتطبيقها علجدل العام والخاص والمفرد في النظريات الاجتماعية ب تتمثل هوركهايمرل

تنوعاً    كثرمفاهيم المدارس الأ  أووحسب هذه المقالة، أتت كل المقولات التجريدية  الاجتماعي الفعلي.  

لل البرجوازية  النظرية    تاريخ للفلسفة  أنصار  يرى  ذلك،  ومع  الفعلي.  الواقع  مع  واضحٍ  تناقضٍ  في 

ولينين.  إنجلز، وعلى الاشتراكية العلمية لماركس ويةتاريخ على المادية ال  ضاأيهذا ينطبق  أنالنقدية، 

الماركسية.  النظرية  مع  الاشتراكي  والبناء  والاضرابات  العمالي  الثوري  النهوض  واقع  يتناقض 

، أعلن -  مانهايموالتي يقودها المفكر البرجوازي كارل  -وكأنصار وداعمين لـ)سوسيولوجيا المعرفة(

نما هي مجرد ظاهرة إنظرية اجتماعية ان تكون علمية،  ييمكن لأ منظروا مدرسة فرانكفورت أنه لا 

 وعي حزبي. 

 

حياء معهد البحوث الاجتماعية في  إألمانيا الغربية، وأعادا    إلى  1950عام    هوركهايمرو   أدورنوعاد  

. بقي  1953عام    وتبعه أدورنو في ترؤسهرئيساً للمعهد،    هوركهايمرجامعة فرانكفورت. تم اختيار  

في   وماركوز  فروم    الولايات فروم  سافر  عام    إلىالمتحدة.  تحت  1951المكسيك  ماركوز  وبقي   ،

لمدة  ي ارع الأمريكية  الاستخبارات  انتقل  1950-1940سنوات    10ة  ثم  أحضان روكفلر    إلى، ومن 

 .1965  عام في جامعة برانديز وفي جامعة كاليفورنيا إذاستأ أصبح ، ومن ثم 1952-1953

 
 1990، الطبعة الأولى ي، دار عيون المقالاتاو النظرية التقليدية والنظرية النقدية، ترجمة مصطفى الن -1
 2006البرجوازية، ماكس هوركهأيمر، ترجمة محمد علي اليوسفي، دار الفارابي بدايات فلسفة التاريخ  - 2
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ر والحرب الباردة ضد السوفييت، كان التأثير وا في الخمسينيات، في ألمانيا الغربية وخلال فترة أدين

الستينيات.   بدايةمع    ملحوظديولوجي لمدرسة فرانكفورت لا يكاد يلُحظ، لكن تغير الوضع بشكلٍ  يالأ

م هناك  كانت  الوقت،  هذا  لعلم  حاولافي  السنوات  تلك  تمُيز  الأت  الوضعي  نجلوأمريكي  الاجتماع 

السوسيولوجيا   مع  النقاش  بدأ  الأمر،  كان  وكما  للوضع،  واستجابة  الغربية.  ألمانيا  في  للتغلغل 

 .1كارل بوبر وهكذا بدأ النزاع المشهور على الوضعية في الستينيات   أدورنوالأمريكية، حيث تحدى  

في هذا الوقت نفسه، وتحت ظروف الحظر المفروض على الحزب الشيوعي الألماني والسعي ضد 

ت أفكار مدرسة فرانكفورت  تجاوزمظهر من مظاهر الماركسية اللينينية في ألمانيا الغربية،    أينشر  

و الاجتماعية  البحوث  معهد  اليسارية.أي  أصبحت حدود  الطلابية  الحركة  النظرية    أصبحت   ديولوجيا 

حدى أقسام التحريفية الجديدة،  إحدى المصادر الفلسفية، وإالنقدية، بحلول الستينيات، وبشكلٍ واضح،  

 الماركسية الغربية.  أي

 

 

 هوركهايمر 

في   هوركهايمريرتبط بالأفكار الفلسفية الأصلية الرئيسية للنظرية النقدية، تلك الأفكار التي طورها  

من   الأ  1941-1930مقالاته  للأسس  نقده  للنظريات   الأنثروبولوجية  أونطولوجية  في  المجردة 

في نفس    يمرهوركهاديولوجيا البرجوازية في تلك الفترة. سعى  يية الاجتماعية التي سادت الأتاريخ ال

لتقديم    إلىالوقت   بأنه كان يمهد  انطباع  أفكارٍ ماركسية معينة )كما يفسرها هو( لخلق  الاستفادة من 

و   أساس للمجتمع  العلمية  للرؤية  التاريخ)جديد(  المادية  )استكمال(  مُتطلب  بين  الجمع  تم  ية  تاريخ ه. 

ي اللامتغير" ومع  الإنسانبعلم نفس اجتماعي جديد يرتكز على أفكار فرويد، برفض فكرة "الجوهر  

الاقتصادية الظواهر  فهم  للكشف عن  المبذولة  ال  ةالاجتماعي-الجهود  والأتاريخ والطبقية  ديولوجية  يية 

 ". تاريخوالسلوك الفعلي للأشخاص الذين "يصنعون ال

 

العلم )التفسيري( للمجتمع بمعنى المفهوم    إلىيلي(  أويفُسر العودة من العلم )الت، لا  هوركهايمرولكن  

  هوركهايمر المادي لقوانين التطور الاجتماعي الموضوعية. بدلاً من ذلك، يجب أن تفُهم وجهة نظر  

السلع ينتجها الناس وتسيطر عليهم،    نتاجزعم أنه تقوم قوىً عفوية مُغتربة لإبروح التأكيد على أنه يَ 

أنها موضوعية،   القوى على  يفُسر هذه  الزائف"  الطبيعة. فقط "الوعي  بالتالي قوانين  يشبه  وهذا ما 

بدعوتهم   الطريقة،  بهذه  النقديين،  المنظرين  يثُبت  أن  المفترض  من  على    إلىوهكذا،  التغلب 

لحقيقيين. ولكنهم يفهمون المادية، ليس كنظرة موضوعيتهم، حقهم في أن يطُلق عليهم اسم الماديين ا

ك ولكن  للعالم،  وفلسفية  عابرة  أيعلمية  المادية   إلىبالنسبة    لأنه ياً،  تاريخ ديولوجيا  فليست  المستقبل، 

 
1 - These Books can be Helpful in this Respect: The Popper-Adorno Controversy: the Methodological 

Dispute in German Sociology, David Frisby, British Philosophy of the Social Sciences 2, 1972, P105-119. 

And The Positivist Dispute in German Sociology, Theodor Adorno and Karl Popper and Others, Translated 

By Glyn Adey and David Frisby, Published By Heinemann Educational Books Ltd 1976 
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ية هي التي ستفهم المجتمع الاشتراكي الذي يخُلصنا من عبئ هيمنة الاقتصاد، ولكنه سيكون  تاريخ ال

 شيءٌ اخر.

 

نها المقولة  أعلان على   وجود اجتماعي، فقط توجد الممارسة، مفهومة ذاتياً، يتم الإلا يوجد مادة، ولا

انطولوجياً  ساسالأ الدياليكتيك  بجعلها  مرفوضة،  فهي  السوفييتية،  الماركسية  أما  )المادية(.  لهذه  ية 

 ومُطلقاً وغير مُتغير.العالمين الطبيعي والاجتماعي(   -)موجوداً في كل شيء

 

،انطلاقاً من هذه المواقف، المفهوم السائد للعلم الذي تشكل في المجتمع البرجوازي  هوركهايمرانتقد  

 من العقلانية الحديثة بأنظمتها الاستدلالية وتطبيقها التكنيكي كمعيار للحقيقة. مثل هذه )النظرية  بدءاً 

ياً، وتحُجر نفسها وتصير مُطلقة وتفشل في رؤية أصولها وارتباطها تاريخفي العلم(، لا تدُرك نفسها  

 . نتاجبنمط معين للإ

 

علم  من العلم واضح تماماَ، حيث يمكن العثور على صيغ صارخة معادية لل  الفرانكفورتيينموقف  كان  

  هوركهايمر ماركوز. وعلى الرغم من أن  عند  وعلى الأخص    أدورنوو  هوركهايمروالتكنولوجيا عند  

الأكاديمي   العالم  في  اللاعقلانية  الاتجاهات  وعارض  العلمي  المنهج  على  الهجوم  يعارض  كان 

المدرسةوبق  -نهألا  إالألماني،   اعضاء  كانوا -ية  العلم.  عن  الفلسفة  فصل  على  جداً  حريصين  كانوا 

العلوم،الوضعية    روايةالقبول    إلىيميلون   يفُترََض   حول  وبشكل  لل  نقدٌ   هنأ  وما  قادهم ضمناً  وضعية 

 نقد العلم.  إلىخاطئ 

 

السوفييتي   الماركسي  نظر  أو يودور  ثيقول  وجهة  "من  تهتم  ،  هوركهايمريزرمان:  الطبيعية  العلوم 

فعلاً.    فيما  بحث بال موجود  لهاهو  يكون.  فبالنسبة  أن  يجب  وما  كائن  هو  ما  بين  تمييز  يوجد  لا   ،

شيء غير ما هو كائن. مع هذا    أيوانطلاقاً من هذا، تنطلق العلوم الطبيعية من حقيقة أنه لا يوجد  

للتحويل الواعي للطبيعة(، يمكن للنظرية    التقييم للعلوم الطبيعية )تقييم يتجاهل بوضوح الدور العظيم

هي   الطبيعية  بالعلوم  الاجتماعية  للعلوم  المُعارضة  هذه  فقط.  المجتمع  عن  نظريةً  تكون  أن  النقدية 

الجدد،   الكانطيون  يقول  الجديدة.  الكانطية  لمذهب  بأنها  أتطوير  العمليات  تصف  الطبيعية  العلوم  ن 

وينبع منها،  مفر  ولا  بالقوانين  العلوم.    محكومة  تلك  تشُكل  والتي  التعميمية  البحث  منهجية  من  هذا 

استكناه ما  أين العلوم الاجتماعية مُمكنة عن طريق تفريد الظواهر، إوبتميزها عن العلوم الطبيعية، ف

هو خاص فيها. لذلك، في علم الاجتماع لا يوجد مكان لمقولات مثل الانتظام والضرورة والتكرار. 

الظإ تهتم بوصف  العلُيا  نها  القيم  ويتقييمها من وجهة نظر  يتكرر،  الذي لا  تفردها   Idealواهر في 

Values   .العملية الناحية  من  لتحقيقها  قابلة  غير  وبالتالي  الأصل  حيث  من  لها  مُسبقةً  تكون   والتي 
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كخاصية مُحددة مكانية وجود )نظرية نقدية( في العلوم الطبيعية، واعتبار )النقد(  إنكار  إن  إ وبالتالي، ف

 1. للنظرية الاجتماعية يدُخل حتماً عناصر من الذاتية في مفهوم النظرية النقدية"

 

تحوّ  الوقت،  مرور  السلبي مع  التأمل  منطق  يجسد  باعتباره  العلم  نقد  من  التركيز  ما هو    ل  ووصف 

للسيطرة.    إلى  كائن، كأداة  للعلم  هذا  أنقد  فرانكفورت   فسيرت  إلىدى  ليس  المُ   مدرسة  للفاشية،  ميز 

-بل كانتصار للعقلانية الأداتية، الفعالة   -بالطبع  الإمبريالية  وكنتاج لأزمة  -كثورة مضادة ضد العقل

 نتاج للعقل نفسه، للتنوير! 

 

رلوبونتي، أن العلم  ز الوجوديون كذلك بمنطقٍ مشابهٍ من المحاججات ضد العلم. اعتبر موريس ميتميّ 

من    وف: "غللماركسي السوفييتي كونستانتين دويقُيد تفكير البشر. يقول ا  ق هو فكر دوغمائيوالمنط

دراك له طابع سلبي )هذا صحيح، وهو هنا ليس أصيلاً: تذكّر ن الإإف  -ميرلوبونتي   أي-وجهة نظره

المنطقي.  -في الادراك العلمي  Negativeا شيئاً سلبياً  أووآخرين ممن ر  أدورنوكيركيغارد ونيتشه و

اليس هذا تكييفاً للاسطورة المسيحية عن الخطيئة الأصلية وأكل الثمرة من شجرة الخير والشر؟(. من  

 متنوعةً من الفكر الدوغمائي المُقيّد الذي أشكالاً هذا المنطلق يعتبر علم النفس والمنطق والاثنولوجيا  

 2. يزودنا بفكرٍ محصور وأحُادي الجانب"

 

تدشيني   ، كعمل1937النظرية النقدية، مقالة )النقدية النظرية التقليدية والنظرية النقدية(  و  يعتبر مؤيد 

خ نفسه في العلوم  بـ)النظرية التقليدية( بأنها المسعى الذي رسّ   هوركهايمر. يفهم  وكلاسيكي لنظريتهم

التجريبي   بين  الفصل  بموجبه  تم  الذي  البرجوازي  الاجتماع  علم  في  خصوصاً،  وكذلك،  الطبيعية، 

والعقلاني: يفُترض أن العلم يستمد نظريته غير المتناقضة منطقياً والصارمة، من الحقائق التجريبية  

يصوغ   وهكذا،  حسياً.  فر  هوركهايمرالمُدركة  يوجد  لا  وكأنه  علم  القضية  بين  المبدأ  حيث  من  ق 

الأ الدول  في  التجريبي  الملموس  يتعلق  الاجتماع  فيما  الألمانية  الاجتماعية  والفلسفة  نجلوساكسونية 

"فمن غير الممكن فصل التقدم التقني للعهد البرجوازي  يقول هوركهايمر:  بمعالجتها للنظرية العلمية.  

ذي يسمح من جهة باستغلال الوقائع من أجل عن وظيفة المشروع العلمي هذه. فهذا المشروع هو ال

 3.بتطبيق العلم المتيسر على الوقائع" أخرىتكوين علم قابل للاستعمال في وضعٍ معين، ومن جهة 

 

ببساطة   النقدية(  )النظرية  تشير  ولكنها    إلىلا  وحسب،  التقليدية(  لـ)النظرية  السخيف  الفلسفي  الفهم 

بهذا المسعى بعد عدة    هوركهايمراستمر  ، وسسها الاجتماعية ووظيفتهاأتدعي بأنها تكشف عن    ضاأي

خر هو )خسوف العقل(. حتى النظرية النقدية، تقترح نفسها في هذا الصدد بأنها  آ سنوات، في عملٍ  
 

1 - The Reflection of Marxism in Petty-bourgeois Consciousness, Theodor Oizerman, Soviet Studies in 

Philosophy, 23:4, 1985,P 75-76 

مقالة: الفلسفة والجماليات عند موريس ميرلوبونتي، كونستانتين ميخايلوفيتش دولغوف، ترجمة مالك أبوعليا.  -2  

http://www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=673799&t=4 

 . 13ص ، 1990الطبعة الأولى  ي، دار نشر عيون المقالات، وا مر، ترجمة مصطفى النأيلنظرية النقدية والنظرية التقليدية، ماكس هوركها -3
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للن النقدي  الذاتي  "يستطيع  الوعي  الطبيعة    الإنساناس.  علوم  في  ليس  بنفسه  نفسه  معرفة  يتعلم  أن 

نما في نظرية نقدية للمجتمع كما هو، يغلب عليها  إ القائمة على الرياضيات باعتبارها لوغوساً خالداً، و

ية ملموسة  تاريخهنا، لا يوجد هنا مُقاربة طبقية    أخرىولكن مرةً  .  1هاجس وضع نظام مُطابق للعقل" 

 . هوركهايمرعند 

 

ف لموقفه،  تحديده  جانب إعند  في  ماركس  عن  الحال،  بطبيعة  ينفصل،  النقدية(  )النظرية  مؤسس  ن 

الثورية.    هوركهايمرن  إخر:  آ العاملة  الطبقة  يقف في موقف  ن أ نه يود  إ لا يرغب، ولا يستطيع أن 

النقدي لنا موقفه  الخاص"   يقدم  الفرد ذو "الفكر  الطبقي، والذي يضعه في  2من وجهة نظر  ما فوق 

ن ثنائية الفرد والمجتمع التي يقبل الفرد إموضع المفكر الفرداني المعبر عن البرجوازية الصغيرة: "

ما تبنينا وجهة نظر النظرية    إذانها طبيعية، تبدو نسبية  أبموجبها الحدود المرسومة قبلياً لنشاطه على  

تقسيم    أي-  النقدية. فهذه النظرية تعتبر التنظيم الذي يحدده بشكل ميكانيكي مجموع النشاطات الفردية

يوجد، والفروق   ب  -الطبيعيةالعمل، كما  نتيجة  ببراكسيس  إبمثابة  أن إمكانها، بحكم ارتباطها  نساني، 

 3. في باب تفكيرٍ منهجي وقرار مطابق لمقتضيات العقل" خرىتدخل هي الأ

 

سنة    هوركهايمروجد   بشكلٍ    الولايات في    1937نفسه  يستخدم  يزال  لا  وكان  الأمريكية،  المتحدة 

كل التناقضات. لكن بعد ذلك،    أساسمتكرر المصطلحات الماركسية، وحتى أنه رأى في الرأسمالية  

يعد   ثورة  لم  في  الحل  "الفرد يرى  بين  التناقض  تلاشي  حول  مُجردة  بصورة  وجادل  البروليتارية، 

بطبعه بأهدافه  الواعي  العاقل،  عليها  التلقائي،  يقوم  والتي  العمل  مسلسل  يقتضيها  التي  والعلاقات   ،

 .4الصرح الاجتماعي برمته" 

 

، وكذلك )العقل والثورة( لماركوز، بدنوٍ،  هوركهايمرعلى وجه التحديد، سمح هذا العمل، الذي قام به 

لل العاملةأيح، مع  ، وحتى غير صحي غاية من نوع محدد وحذر  الطبقة  ، هوركهايمركتب   5. ديولوجيا 

وبناء مجتمع   الواقع  تناقضات  فهم  تمكنها من  العاملة  الطبقة  ولكن حتى    أكثربأن مصلحة  عقلانية، 

صحيح" وعي  تشُكل  لا  نفسها  البروليتاريا  وضعية  "لكن  كبيرة:  شكوك  عن  أعرب   6. هنا، 

مقال   والثورة(    هوركهايمركان  )العقل  ماركوز  وكتاب  النقدية(،  والنظرية  التقليدية  خر  آ)النظرية 

ما )جدل التنوير( و)الماركسية السوفييتية( هي النقاط العقُدية الواضحة لهذا أالأعمال قبل هذا التغير.  
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قدم  التحول الذي كان قاتلاً للمدرسة بأكملها: أدرجت نفسها بصراحة في الحرب الباردة ضد قوى الت 

 ذنيها في العداء للشيوعية. أوالاشتراكية وغرقت حتى 

 

شارة  إ  علىسيحتوي ربما،    هذا، للبروليتاريا،  هوركهايمرالمنطقي أن نفترض أن تحليل    سيكون من

وصول  إلى لكيفية  اللينيني  ال  إلى  هاالتحليل  الضرورة  تنشأ  وبالتالي  النقابي،  لطليعة تاريخ الوعي  ية 

العاملة   ت الطبقة  الناس  وت   حاول التي  ثم من    إلى ناضل من أجل الارتقاء بوعي  الطبقي، ومن  الوعي 

يقوم   أن  هذه    هوركهايمرالمفترض  بوعي  للارتقاء  الملموسة  والسبل  العاملة  الطبقة  وعي  بدراسة 

في   الملموس  الوضع  في  أن  أوالطبقة  افتراض،  الوهم، حتى  من  الغربية. سيكون    هوركهايمر روبا 

 سيفعل ذلك. 

ة للبروليتاريا على تطوير واستيعاب وعي ثوري  متزايد نص النظرية النقدية فقط على عدم القدرة الت

المجتمع الحالي، وتعترف بالمثقفين النقديين بوصفهم القوة القادرة على تطوير ودعم    تجاوزحقيقي ي

نه لا ينبغي للمرء عموماً أن يقبل بوجهة نظر  أ  هوركهايمر، يؤكد  بالاضافة الى ذلكالوعي الثوري.  

تقتضي   النقدية  النظرية  كانت  "لو  ما،  أساسالبروليتاريا:  طبقة  وتصورات  مشاعر  صياغة  زاء  إاً 

العلم المتخصص: ولتعلق الأمر عندئذٍ بوصف  نوضعيةٍ معنية لا  بينها وبين  عدم كل اختلاف هيكلي 

بعينها   اجتماعية  جماعاتٍ  تميز  التي  النفسية  الاجتماعي" أوبمز  أيالمضامين  النفس  علم   . 1لة 

الفكري لمسلسل ومع ذلك، ما زالت النظرية النقدية في الثلاثينيات والأربعينيات تدعي أنها "الوجه  

ما اعتبرنا    إذاهذه هي الطريقة النخبوية التي فهم مؤلفها وظيفة هذه النظرية: "  .2ي" تاريخ الانعتاق ال

ل نشاطه العيني يشكل والطبقة المسودة وحدة ديناميكية، بحيث أن التحليل الذي  وا ن المُنظر، الذي يزأ

  ضا أيية وحسب، ولكن  تاريختناقضات المجتمع لا يبدو بمثابة تعبير عن الوضعية المن خلاله  يحلل  

  وبنفس القدر بمثابة عامل تحفيز وتغيير داخل هذه الوضعية، عندئذٍ تأخذ وظيفته بعُدها الكامل. فوقائع 

عناصر البروليتاريا تقدماً والأفراد الذين يفُصحون عن الحقيقة بخصوصها، وكذلك   أكثرالنقاش بين  

، لا بد من أن تفُهم  أخرىبين هذه العناصر المتقدمة ومنظريها من جهة، وباقي البروليتاريا من جهةٍ  

اته التحريرية وطاقاته  على أنها بمثابة عملية تأثير متبادل ينمي خلالها الوعي، في ذات الوقت، طاق

مكانية دائمة الحضور للتوتر  المحررة والعدوانية ونشاطه الانضباطي، وتتجلى حدة هذا النقاش في الإ

 3. فكره" إليهابين المُنظر والطبقة التي يتوجه 

 

تعُارض النظرية النقدية بالشيوعية العلمية. تتحدث النظرية النقدية  أخرىولا يقل تميزاً عن ذلك فكرة 

ن حركة أبالنيابة عن مجتمع المستقبل، من أجل نفي المجتمع المُعاصر وتناقضاته. فعلى الرغم من  

ن مجتمع المستقبل لن يبُقي من حركة الصراع ضد المجتمع القائم  إالصراع يجب أن تكون مُنظمة، ف

واإ "الحرية  الثورية  لا  الحركة  تغدو  والتلقائية،  الحرية  بين  "الحلف  وبتحطيم  والانضباط"،  لتلقائية 
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ال برنامج  من  جزءاً  يشكل أصلاً  مشهداً  وتقدم  الخاصة،  بيروقراطيتها  من شؤون   تاريخ مجرد شأن 

 1.الحديث"

 

فكرة   نفس    هوركهايمرتتميز  للجميع  تعُطي  الأحرار  الناس  من  "جمعية  بأنه  المستقبل  مجتمع  عن 

حسب   خرىالأ  الطوباويةنا، عن الأفكار  أيبر  الطوباويةهذه الفكرة    نقول، تتميز  مكانيات الازدهار"،إ

لقوى  أير الراهن  للتحقيق من "الوضع  تنطلق  قابلة لأن  بأنها  نه إ.  2" الإنسانالتي طورها    الإنتاجه، 

.  3الخاصة بحزم"   ايعترف بأن هذه الفكرة تشترك مع الخيال الخالص في "مَلكَة المواظبة على نظرته 

ردنا أن نكون دقيقين، فنحن نقول بأن اللاهوت القروسطي كان دائماً مواظباً  أ  إذا وفي حقيقة الأمر،  

 .ضاأي على نظرته الخاصة بحزم 

 

الوصول  أن  إ أجل  من  الشيوعي،  الحزب  بقيادة  والمنضبط،  المُنظم  الطبقي  الصراع   إلىفكار 

على الرغم من    -الاشتراكية   إلى حد للوصول  و دكتاتورية البروليتاريا باعتبارها الطريق الوحيد والأ

نها إليست في وارده،    -كل صعوبات السير في هذا الطريق، والظروف التي تقف عائقاً في وجه ذلك

 تعارض مع النظرية النقدية. ت

 

 

 الجدل السلبي 

 

لعدة   أدورنوبرز   العميقة. شارك  الفلسفية  بالمشاكل  اهتمامه  مُنظري مدرسة فرانكفورت بسبب  بين 

الأ  من  وقتٍ  في  وترأسها  الاجتماعية،  للأبحاث  فرانكفورت  معهد  أعمال  في  بنشاط  قات وسنوات 

ن الطبيعة النموذجية إنه يشغل بين زُملائه ليس موقعاً نموذجياً وحسب، بل واستثنائياً كذلك.  إ.  ضاأي

المبادئ الرئيسية لمدرسة فرانكفورت، مثل: تصوير الرأسمالية تتمثل في جمعه لكل    أدورنولموقف  

للبروليتاريا،   الثوري  الدور  ونفي  المُعاصر،  الصناعي  للمجتمع  تنويعاتٍ  انها  على  والاشتراكية 

الصاخب  والنقد  الاجتماعي،  تطبيقها  على  وخصوصاً  النفي  مقولة  على  الاطلاق  صفة  واضفاء 

عندهكل    -للشمولية واضحاً  تعبيراً  لها  تجد  التدميري هذه  بالنفي  تتعلق خصوصيات وجهات نظره   .

الأ الظاهرة  فيتيشية  على  احتجاجه  تركز  والتشاؤمية.  العدمية  وتطويع  يتماماً،  والاغتراب  ديولوجية 

ية وحسب، بل الوعي في المجتمع البرجوازي والتي بدورها لم تجد تعبيراً لها في بحوثه السوسيولوج

الفلسفي الرئيسي )الجدل السلبي(  ووفي دراساته عن الموسيقى   ، هناك، حيث أخذت  ضاأيفي عمله 

فيه   مُتطرفة.أشكالاً مواقفه  و    ماركوز  هربرت  عند  السلبي  الجدل  على  التعرف  من    أدورنويمكن 

محاضرات   بين  مُعينة  مقارنة  هيغل    أدورنوخلال  حول  )العقل    1963الثلاث  ماركوز  كتاب  مع 
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الطريقة  1941والثورة(   هذه  ستؤدي  كلٍ   إلى.  موقف  خصوصية  عن  الجدل    الكشف  حول  منهما 

الفرويدية الجديدة   إلىالسلبي. في كتاب ماركوز، الذي لم ينتقل في ذلك الوقت من التحريفية الهيغيلية  

بكثير مما فعله هيغل في كتابه    أكثربـ"الفهم" بطريقة    العقليعُارضُ فيه  عمل    إطار  تأمّنَ بعد،   حدةً 

الفلسفية(. صوّر ماركوز العلوم  أنه قوة لاعقلانية  )موسوعة  العقبات  و   "العقل" على  تحُطم  "نقدية" 

واقعاً،  الحريةُ  تكون  ونفي عندما لا  تعارض  تناقض،  "العقل في جوهره  الواقع.  وتعارض ضغوط 

المُتن  إذاو القوة  لقوانينه  إاقضة والمتعارضة والسلبية للعقل فانكسرت  الواقع يتحرك وفقاً    ة يجابيالإن 

Positive "1، وبتقييد العقل يطُور قوته القمعية الخاصة 

 

بأن تقدم الحضارة   طعاً فيما يتعلق بالطبقة العاملة، يفُيد ذلك على الفور تأكيداً قا  إلىيضُيف ماركوز  

نه يكتب في نفس الفقرة التكميلية قبل ذلك أالنفي. حتى    أيالصناعية يصُاحبه انحدار في قوة السلب،  

بصفحة: "لم تقترب لا فكرة هيغل ولا فكرة ماركس عن العقل من التحقق. لم يأخذ تطور الروح ولا 

 تطور الثورة الشكل الذي توخته النظرية الجدلية". 

 

وضع  هي الخطوة التالية على طريق  1970عام    Essay on Liberation  Anكانت مقالة ماركوز  

المُطلق.   دياليكتيك هيغل ودياليكتيك ماركس  كلاً من النفي  استبدالهما بجدل  ثم  المُستوى،  نفس  على 

و ماركوز  بأن  باتالوف  ادوارد  "يرجعان    أدورنويقول  السلبي(  )الجدل  لمبادئ  صياغتهما    ى إل في 

 .2هيغل مفترضان أن جدل هيغل وماركس كانا، على الرغم من اختلافهما، مفعمين بروح سلبية"

 

يتنبأ ماركوز: "بغض النظر عن مدى المسافة الفاصلة بين تمرد الطبقة الوسطى في المدن وصراع 

ف  أوالحياة   للمعذبين في الأرض  بينهما".  إالموت  مُشتركٌ  الرفض  عُمق  العام لكل من  الإ   أين  نكار 

وكل  الجديدة  للأناركية  منهجي  كمبدأ  مُغامر  انتحاري  بشعارٍ  وتقدم  والاشتراكية.  الرأسمالية 

الراديكاليين من كل الأنواع: "يجب كسر سلسلة الاستغلال بدءاً من أقوى حلقاتها". في مُحاضرة له 

المؤت  1966في براغ عام   مُزيفة تحت شعار  في  نظريةً  قاعدةً  أنشأ ماركوز  فلسفة هيغل،  مر حول 

لا    لأنهنه يمكن الحصول على حلٍ حقيقي للتناقض الجدلي بشكل دائمٍ من )الخارج(،  أ)الرفض(: أكد  

لديها   ليس  يد قوةٍ  يتحقق على  أن  الحل  لهذا  قائم، قوة مستعدة لأن لا   أييمكن  تعاطف على ما هو 

 3. حاله شيءٍ على أيتترك 

 
هيغل ونشأة النظرية   -العربية في: العقل والثورة إلى، ليست مُترجمة 1954هذا الاقتباس من الفقرة التكميلية التي كُتبت سنة   -1

. فقمت أنا بترجمتها من النسخة الانجليزية من كتاب: 1970 الاجتماعية،  ترجمة فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر  

Reason and Revolution-Hegel and the Rise of Social Theory, Herbert Marcuse, Routledge and Kegan Paul 

LTD London, P434 
 95ص، 1981دار الثقافة الجديدة  نقد الفلسفة البرجوازية الراديكالية، ادوارد باتالوف، ترجمة سامي الرزاز،  -فلسفة التمرد - 2

3 - Marxism, Revolution and Utopia, Collected Papers of Herbert Marcuse, Volume 6, Routledge Publisher 

2014, P128-131 
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بأن "الخطأ الرئيسي  ماركوز  فانوف، يدعي  أيفي مُحاضرة ماركوز هذه، يقول السوفييتي جورجي  

في   الصاعدة  )البرجوازية  الداخلية  النفي  قوى  على  التركيز  هو  المُستوى،  هذا  على  الماركسية  في 

من  الإقطاع المجتمع   مُنظروها  ويقلل  الرأسمالي(،  النظام  في  والبروليتاريا  الإ  أهميةي،  دماج  قوى 

 1. "حلة المُعاصرة من تطورهاالتي خلقتها الرأسمالية في المر

 

وبالتوافق مع هذا التعديل الميتافيزيقي، أنكر الدور الثوري للبروليتاريا بقدر ما هي طبقة من )داخل(  

شعاراته   موجهاً  البرجوازي،  البر  إلىالمجتمع  التفسير  عن  بالضبط  هذا  عبرّ  جوازي  )اللامنتمين(. 

من   أيللثورة كتدميرٍ كُلي وكذلك دعوة تحريضية لنقد الاشتراكية القائمة من وجهة نظر اللامنتمين،  

من أجل   أوطلاق بالثورة من أجل الاشتراكية مواقف تلك القوى الاجتماعية التي ليست مهتمةً على الإ 

ه النظري  أساسدل السلبي( وهو  البناء الاشتراكي. وعلى العموم، يعُتبر النقد الشامل أحد مصادر )الج

عكس   على  ماركوز  أدورنوالمُزيف.  يشُير  والإ   إلى،  السلبي  الأيجابيالدياليكتيك  في  يوجد و:  ل، 

( بعدما فقد يجابيالأخير. وهذا صحيح من حيث المبدأ. ولكن كيف يمكن لماركوز أن يتحدث عن )الإ

ماله في فاعلية تمرد الهيبيين، الذين تحولوا  التام لآ  الانهيارة افاق للتقدم؟ يشهد على هذا،  أيالأمل في  

الجنسية   ثم  ومن  الفوضوية  الهروبية  النزعة  من  المطلع،  يعلم  وتفككت   إلىكما  الديني،  التصوف 

ماركوز،   لنظرية  المنطقي  المساق  أدى  الواقع،  وفي  ذلك.  بعد  الن  إلىحركاتهم  مع  ظام  التصالح 

في   الموجود  وأو الرأسمالي  الغربية  العامة    الولايات روبا  الاستراتيجية  ولكن  الأمريكية.  المتحدة 

يتّ  توسيع جبهة    أشكالنفسها. في جوهر الأمر، هذا هو أحد    أدورنوبعها  لهجوم ماركوز على هيغل 

من   أنه  نسي  لكنه  النفي،  مبدأ  هيغل  أعلن  تقريباً:  الأمر  يفُسرون  هكذا  ماركس.  ضد  الهجمات 

طروحته الحادية  أالضروري تطبيقه على فلسفته والفلسفة عموماً، لكن ماركس الشاب لم ينسى هذا و 

 .عشر عن فويرباغ  ومفهوم اغتراب العمل تلُغي كل فلسفة

 

وضعية    إلىلتحويل الماركسية    كاوتسكي  ةحاولميزرمان عن  أو يودور  ثفييتي  الماركسي السو  وتحدث 

–مكاننا الامتناع عن ذكر هذا )الفهم(  إبأنه "كان ب  بقولهمبريقية، وقوله ان الماركسية ليست فلسفة،  إ

حياءها في عصرنا من قِبلَ مُنظري  إية لو لم يتم  ساس السخيف لمبادئ الماركسية الأ  -هذا سوء الفهم

لروح   وفقاً  ماركوز...  يؤكد  وهكذا  فرانكفورت...  ليست    كاوتسكيمدرسة  الماركسية  )نظرية  أن 

تعليقات ماركوز على كتابات ماركس    إلىفي هذا الصدد    الإشارةفلسفية بل نظاماً اقتصادياً(. تجدر  

الأ  التشكلية  الفترة  كتابات  وفي  نفي  لى... )وحتى  تعُبر عن  أنها  بل  فلسفية،  تكن  لم  المُبكرة  ماركس 

 2. ن كانت لا تزال تفعل ذلك بلغُةٍ فلسفية("إالفلسفة، و

 
1 - The Opposition of the “Critical Theory” of Society to the Materialist Conception of  History, G. Ivanov, 

Soviet Studies in Philosophy, 24:1, 1985, P71 
2 - Conception of An Adequate Philosophical System, Theodor Oizerman, Soviet Studies in Philosophy 

14:4, 1976, P51 

  -الاقتباس من كتاب ماركوز باللغة العربية: "... فسوف نرى أن جميع التصورات الفلسفية للنظرية الماركسية هي مقولات اجتماعية
واقتصادية، على حين أن مقولات هيغل الاجتماعية والاقتصادية هي كلها مقولات فلسفية. وحتى كتابات ماركس المُبكرة لم تكن فلسفية، بل  
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ن نعُيد  ا أون نجد العقل في العالم )الذي وعد به هيغل(، أد أنه لا يمكن يلُغي ماركوز الفلسفة بعد أن أكّ 

ية ماركس(. ربما لا يتم التعبير عن هذا و ارضٍ عقلانية )وبهذا يرى ماركوز طوبابناء العالم على  

عند   واضح  بشكل  الشامل  أدورنوالمفهوم  النقد  عن  يعُبر  الذي  الفلسفي  صرحه  يتخلل  لكنه   ،

 والتشاؤمية. 

 

لعدم تحقيقه  هيغل  م الدياليكتيكي العظي   Hegel-Three Studiesفي مُحاضراته الثلاث    أدورنويوبخ  

بقدر الكل"  بنتيجة    "نفي  الهيغلي  النظام  يتُوج  المطلقة.    ةإيجابي ما  للفكرة  كاملٍ  تحقيقٍ    علاوةً بشكل 

يستخدم   ذلك،  عن    أدورنو على  بحث  الذي  فيشيسلاتسيف  بوريس  الأبيض  المُهاجر  استنتاجات 

بهذه الطريقة: ينتهي الصراع دائماً، ولكن على وجه    أدورنومُصالحة نهائية للأضداد. ومع ذلك فكّر  

ديد لأن أعلى مبدأ للوجود هو النفي التام. يجب على كل الأضداد أن تبُيد بعضها البعض، ويتفكك  التح

عدمية نيتشه  من  بالعدمية، وهي أشد    أدورنوكل شيء نتيجةً لذلك وينغمسُ في العدم. تزخرُ كتابات  

يلُغي  إ "اله  أدورنوجمالاً.  بمفهوم  ويستبدلها  الصيرورة  قدمّ    Abyssية"  و امفهوم    أدورنو والموت. 

شيء بجانب الجدل، كمثال للمعرفة    أيالعدمية الكاملة في وصف السلبية ذاتها كمنهجية: "لن يقف  

العالمية   للصراعات  ونقد  انطباع  الوقت  نفس  في  بكونه  أخيرة  بخطوةٍ  بالقيام  مُلزم  الجدل  السلبية... 

 1.ن ضد نفسه" ة، يجب لهذا الدياليكتيك أن ينقلب الآ الوهمي 

 

كي على  اللوم  وقته،  في  شيستوف،  ليف  الروسي  اللاعقلاني  الوجودي  الفيلسوف  ركيغارد وجه 

الكافية  الكُلي    حاول. و2للاعقلانيته غير  نيتشه  أدورنوالعدمي  أن يسبق عدمية  المعاصر  العالم  ، في 

)الجدل السلبي( بالكلمات التي تقول أن التفكير الذي ينفي كل شيء هو ينتهي كتابه  ل  دغر أنفسهميا وه

 3. "تضامن مع الميتافيزيقيا في عصر سقوطها"

 

تشمل    أدورنويعُزز   التي  ظروف أوالمعضلة  ظل  في  العيش  على  القادرين  غير  الأشخاص  لئك 

لئك  أوفي نزع سلاح    أدورنو  بعد. وبالتالي، يسُهم  ان، لكنهم لم يقرروا الخروج عنهالرأسمالية بعد الآ

حدى ملامح  إن  إ  طريقة نضالية للخروج من هذه الحالة.إيجاد  ، بأخرىب   أوالذين يرغبون، بطريقةٍ  

يأالفلسفة هي    تاريخب   أدورنوتلاعب   التقدمي  في  أن يسم الفكر البرجوازي  حاولنه   ،فترات تطوره 

نه في مُعالجته لمفهوم  أخصائصاً من جوانب تطوره في فترة تراجعه وانحلاله. يعُلن، في هذا الصدد،  

 
هربرت ماركوز،    ، هيغل ونشأة النظرية الاجتماعية -العقل والثورة. أنها تعُبر عن نفي الفلسفة، وان كانت لا تزال تفعل ذلك بلغُةٍ فلسفية" 

.254، ص 1970جمة فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر تر  
1- Negative Dialectics, Theodor Adorno, Translated By E. B. Ashton, Routledge and Kegan Paul LTD 

2004, P405-406 
2- See in this Respect: The Religious Philosophical Heritage of Lev Shestov in the Context of 

Contemporary Russia and the Wider world- The Heythrop Journal 2009- Olga Tabachnikova 
3 - Negative Dialectics, Theodor Adorno, Translated By E. B. Ashton, Routledge and Kegan Paul LTD 

2004, P408 
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( نظرات نيتشه، بقدر ما فهم أن  ، يزعم أن هيغل )استبق Determinate Negation"النفي المُحدِد"  

سلبياً،   نفسه  هو  يصبح  وأن  نفسه،  على  ينقلب  أن  يجب  تكون   لأنهالنفي  ولذلك  سبقه،  ما  كل  يدُمر 

للسلبية المفاهيمي  الجوهر  بأكملها  هيغل  للنفيفلسفة  ويسعى  ،  استعراضاته،    أدورنو.  كل   إلىوفي 

ي هدف  جعل  تجاوزتحقيق  عبر  الهيغلي  الدياليكتيك  التشويه  تشويه  لتشويه الأ  هذا  الوسيطة  داة 

الماركسي.   لتشويه    أدورنون استخدام  إالدياليكتيك  السفسطائي لنصوص هيغل ليس سوى التحضير 

، بهدف تحويل تحليل الدياليكتيك الهيغلي الوارد 1844مخطوطات ماركس الاقتصادية والفلسفية لعام 

تغيير معنى تصريحات ماركس فيما يتعلق بمفاهيم   إلى أدورنوفي هذه المخطوطات لمصلحته. يسعى 

ب المتمثلة  بمعنى    Positivity  ةيجابيالإهيغل  النفي،  ضد  أ ونفي  موجه  الأخير  المفهوم  هذا    أي ن 

وهنا  ةإيجابي المُطلق.  النفي  لمصلحة  النفي عموماً  قانون  يشوه  أدورنو، وضد  لهيغل،  نقده  في  ، كما 

للمصادر الأ الحقيقي  لنفي  أيصمت عن حقيقة  لية، ووالمعنى  الهيغيلية  للمعالجة  نقده  ن ماركس، في 

النفي يعُارضها بالمعالجة المادية الجدلية لهذا القانون. يظهر أن ماركس في معالجته لهذا القانون، لا  

الذي كتبه   هذا النص   إلىكما يريد لنا أن نفهم عن ماركس. فلننظر    أدورنويكون )سلبياً( على شاكلة  

النفي  نفي  عن  الإماركس  الذات  وعي  هي  والاشتراكية   ..." موجوداً للإ  يجابي:  يعد  لم  الذي  نسان 

الذي لم يعد    يجابيالإ   الإنسانالدين. تماماً كما أن الحياة الواقعية هي واقع    إلغاءبالوساطة من خلال  

بالوساطة خلال   جاب كنفي النفي. ي شيوعية هي الأ الملكية الخاصة، خلال الشيوعية. ال  إلغاءموجوداً 

ي في عملية الانعتاق  تاريخ نها المرحلة الواقعية الضرورية للمرحلة التالية من التطور الإومن هنا ف

النفي   1. والاسترجاع البشريين" النفي، لا ينطلق من  لنفي  يشُير الى أن مفهوم ماركس  هذا الاقتباس 

ه نفي الاله، ولكنه  بفقرة أو فقرتين يقول ماركس عن الالحاد انقبل هذا    العدمي، بل النفي الايجابي. 

الاشتراكية هي تأكيد للانسان، وتأكيد له من خلال   لوجود الانسان.  ايجابي، انه تأكيد  ليس مُجرد نفي

 الغاء الدين.

 

لمام ولو بسيط في الماركسية سيلُاحظ أن ماركس أكد على عملية )الاسترجاع البشري(، إن من لديه  إ

ي القائم على  تاريخمرحلة التطور ال  إلىية من مرحلة اغترابها في الملكية الخاصة  الإنسان  إعادة  أي

ً كل ما سبق نفياً، ولكنه ليس مُطلقا بالتأكيد  كمُعادل    الإنسانوضع هيغل    إذا. يقول ماركس: "، وهذا 

ف الذات،  للإإلوعي  المُغترب  الموضوع  الاغتراب   -نسان ن  فكرة  مجرد  وعي،  سوى  التعبير    -ليس 

لغاء الاغتراب ليس بالمثل  ان  إ المُجرد وبالتالي الفارغ غير الواقعي عن الاغتراب، النفي. ومن هنا ف

ن النشاط الغني الحي الحسي العيني االنفي. وهكذا فنفي    -اً مجرداً فارغاً لهذا التجريد الفارغإلغاءلا  إ

تجريداً يتثبت ثانيةً باعتباره تجريداً ويفُكر    -مجرد تجريده، السلبية المُطلقة  إلىلتموضع الذات ينتهي  

مستقل كنشاط  ليست  -فيه  المزعومة  السلبية  هذه  للفعل    أكثر كنشاط محض. ولأن  الفارغ  الشكل  من 

التجريد من كل    ن مضمونهإالحي الحقيقي، ف لا يمكن بالتالي أن يكون مجرد مضمون شكلي أنجبه 

 .2مضمون" 

 
 106ص  ، 1974ة ستجير مصطفي، دار الثقافة الجديدمُ  ، ترجمة محمد1844مخطوطات كارل ماركس لعام    - 1
 152صنفس المصدر   - 2
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ال بالعملية  يتعلق  والإتاريخوفيما  فية  نراهاإ دراكية  كما  السلبية  نها  العيون  خلال  مثل    لأدورنو  من 

 1. لادها"أو ن تلتهم أ لهة الميثولوجية تفُضل "الآ

 

ويشتغل كـ"قوة مضاربة قادرة على كسر البوابات  ن تمجيد السلبية، كشيء يدمر كل شيء  إوهكذا ف

لنفي النفي. يجُادل  ب  ينضم ويرتبط  ،2غير القابلة للذوبان"  ن  إ كالتالي: "  أدورنوالتفسير المشوه تماماً 

يؤدي   لا  النفي  في  إعكسه،    إلىنفي  بما  سلبياً  يكن  لم  النفي  أن  ذلك  من  بدلاً  يثُبت،   .3" الكفابة نه 

شكليين.   نفيين إلىيحُول نفي النفي  أي Identification-Selfالذات  مُطابقة إلىنه يحول نفي النفي إ

فهم   للكسر،    أدورنووفي  قابلة  غير  بحلقة  تطور  كل  يطُوق  الطريقة  بهذه  النفي  نفي  ينُهي    أيفان 

نقد ماركس الشاب لهيغل، حيث اختزل هيغل نفي النفي على الصعيد   ،أدورنو التطور. هنا يستخدم  

 استعادة النظام القديم.  إلىالاجتماعي 

 

فكر   في  للخراب  مُرادفاً  الثورة  الحركة  أدورنوتعُتبر  تتحول  ماركوز.  فكر  في  كما  السكون   إلى، 

للموت،   على    إلىالدياليكتيك  ويتحول  المُطلق  الأفكار  هذه  سيطرت  في    أدورنو الميتافيزيقيا. 

 الستينيات. 

ل )المصالحة بين  نقاذ الحضارة من خلاإفي كتابهما جدل التنوير مشكلة    هوركهايمر و   أدورنويطرح  

في هذا الكتاب، تسود أفكار الخراب والانحلال، واتضح أن مفهوم   ضاأيالطبيعة والذات(. ولكن هنا  

 نفي النفي مُتطابق مع بنية الاغتراب الذاتي الشامل.

 

 

 جدل التنوير 

 

السوفييت عن حق، كتاب   المفكرين  التنوير)يختصر  الأ بالقول    (جدل  للوهلة  يتراءى،  لى، أن و"قد 

ما في الحقيقة،  أنه نقد للمجتمع البرجوازي المعاصر.  أ)دياليكتيك التنوير(    أدورنوو  هوركهايمركتاب  

المؤلفان   بنزعة    إلىفيمضي  )العقلانية تتسم أصلاً  بأن  القول  ينطلقان من  بكثير. فهما  ذلك  أبعد من 

تبعية  إف   إلىعلمية   في  ويبالغان  الطبقية،  التناقضات  دياليكتيك  ويتجاهلان  الذات(،    الإنسان ناء 

لل مجرد  نحوٍ  على  يفهمانها  التي  على  غايةلـ)السيطرة(  للهجوم  مُنطلقاً  التبعية  هذه  من  ويجعلان   ،

اً لشتم الاشتراكية وللنيل من أساسية، وعلى التقدم الاجتماعي عامةً، كما ويتخذانها  الإنسانحضارة  ال

ياً  تاريخبالتنوير بالضبط المرحلة المحددة    هوركهايمرو أدورنولا يقصد    .4سُمعتها وتشويه صورتها" 

ي  أساسعلى ذلك ظاهرة من الماضي بشكل    علاوةً من تطور الوعي البرجوازي وثقافته، والتي هي،  

 
1- Negative Dialectics, Theodor Adorno, Translated By E. B. Ashton, Routledge and Kegan Paul LTD 

2004, P402 
2 - Ibid. P28 
3 - Ibid. P160 

720، ص1989 السوفييت، ترجمة الدكتور توفيق سلوم، دار الفارابيموجز تاريخ الفلسفة، جماعة من الأساتذة  -4  
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البعض  يلاكا ينظر  عام.  بشكل  بالعقل  على    إلىمان  الأخير  الأهذا  عن  خارجة  ظاهرة    تاريخ نه 

واللاهوت والتي  لهة  نها بدأت مع الفيلسوف اليوناني كسينوفان وحربه ضد تعدد الآأوالزمان يزُعم  

في كتابه    أدورنوى  و اأشبعت كل حدث، بالعقلانية. وبعدم اهتمامه كثيراً بصحة المقارنات النظرية، س

Hegel-Three Studies   روح التنوير( مع مبدأ هيغل تطابق التفكير والوجود، واتفق مع معالجة(

با يسمى  ما  حول  فيبر  ماكس  أفكار  مع  شيء  كل  وقبل  الروح،  لهذه  عند نيتشه  النفعية.  لعقلانية 

  أدورنو ، تنتصر اللاعقلانية في كل مكان وتهيمن على مفهومه حول التنوير. من وجهة نظر  أدورنو

 .1حملت العقلانية نزعة القضاء على نفسها في رحمها"  بداية"ومنذ ال

 

عندهما    تاريخوبوضعهما   يتميز  العقل  فان  العقلانية،  تطور  من  معينة  كمرحلة  برمته  البشرية 

الأساطير.بالارت نحو  للمعرفة  الدائم  جورجي    داد  من أ  إلىفانوف،  أييشُير  واحدة  تظهر  "هنا  نه 

للمجتمع واضحة النقدية(  )للنظرية  الرئيسية  ال  إلىالنظر    -العيوب  باعتبارها حركةً  تاريخالعملية  ية 

على رفض التصور المادي الدياليكتيكي    علاوةً للعقل، وهو ما يعُادل نفي التقدم بشكلٍ عام،    عكسيةً 

 .2للتقدم" 

 

طروحة شبه الوجودية أمامنا ويضرب مثال تحول المادية الفرنسية هذه الأ  أدورنوولكن عندما يضع  

ف  إلى الأخيرة،  انحلال  ثم  ومن  الأإالوضعية،  هذه  تظهر  طروحةن  رغبات   -لا  عن  النظر  بغض 

تكون  -المؤلف أن  يرغب  المتصدعة إ.  كما  الطبيعة  حول  مُجادلته  صحة  عدم  بالضبط  توضح  نها 

أنها توضح صحة الفرضيات التي تظُهرها المادية    إلىضافة  المزعومة للعقل والفكر والمنطق، بالإ 

التقدمي تاريخ ال طابعها  البرجوازية  الحاكمة  الطبقة  وفقدان  البرجوازية  الثقافة  بانحطاط  المتعلقة  ية 

 .3"التنوير في العصر الحاضر يبدو خدعةً كبيرة"  أدورنوالسابق. يؤكد 

 

ة تفاصيل متعلقة بها.  أيحداثياتها الدقيقة وإنه يتجنب بعناد  ألنا شكلاً غامضاً لهذه الخُدعة:    أدورنويقدم  

نجاز مهمة ملموسة إهذا الغموض، وعدم التحديد، وعدم وجود تماسك، يسُاهم بشكل موضوعي في  

حدى تنويعات الهجوم الذي إ  أدورنو: مهاجمة الاشتراكية الحقيقية. كان نقد التنوير عند  الكفابةبما فيه  

  54-1953لقيت عام  أوجهه ضد مفهوم التقدم الاجتماعي بشكل عام. وفي سلسلة المحاضرات التي  

بأنه "على الرغم من كل التقدم في    أدورنوشرت في جامعة راديوفونيكا انترناشونال الفرنسية قال  ونُ 

. كل هذه النضالات والثورات، وثورة  4شيء بشكل حاسم"   أيه لم يتغير  إنالعقلانية والتكنولوجيا، ف

 
،  2006 شذرات فلسفية، تيودور أدورنو وماكس هوركهأيمر، ترجمة الدكتور جورج كتوره، دار الكتاب الجديد المتحدة-جدل التنوير - 1

 20ص
2 - The Opposition of the “Critical Theory” of Society to the Materialist Conception of  History, G. Ivanov, 

Soviet Studies in Philosophy, 24:1,1985, P55 
،  2006 شذرات فلسفية، تيودور أدورنو وماكس هوركهأيمر، ترجمة الدكتور جورج كتوره، دار الكتاب الجديد المتحدة-جدل التنوير - 3

 65ص
4- Aspects of Sociology, Max Horkheimer and Theodor Adorno, Translated by John Viertel, Beacon Press 

Boston 1972, P26 
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 هذه هي صيغة الاغتراب الذاتي للعقل والتقدم.   معنىً بالنسبة له.  أيالاشتراكية، لم يكن لها    أكتوبر

و أكما   ماركوز  من  كلٍ  أفكار  من  قريب  هذا  الذاتي  الاغتراب  موضوع  وهابرماس    هوركهايمرن 

تطرّ  ماركوز  وفروم.  الآ  إلىق  قبل  الموضوع  ماركس  هذا  مخطوطات  بتفسيرات  اهتم  لقد  خرين. 

ن ماركس استمد مفهوم  اغتراب العمل من  أالثلاثينيات، مؤكداً    بداية الاقتصادية الفلسفية في مقالة له  

للماركسية،  الحقيقية  الفلسفة  موضوع  المفهوم  هذا  وشمل  العموم،  على  البشرية  الطبيعة  خصائص 

نسان )وليس فقط كعامل، كذات اقتصادية  إك  الإنسان ألة تتعلق بالحقائق المتعلقة بكتب ماركوز: "المس

ال عملية  في  وليس  شابه(،  في    تاريخوما  بل  فقط،  يفُترض   الإنسان  تاريخالاقتصادي  وواقعه... 

 1."الإنسان الاغتراب في جوهر 

 

التجريدي التشويه  هذا  مصادر  للمخطوطات  الأ -تعود  هذه نثروبولوجي  والفلسفية،  الاقتصادية 

و الناضج  بماركس  الشاب  لماركس  المشوهة  هناك    إلى  إنجلزالمعارضة  في  أزمن طويل.  طروحة 

)ال  لوكاش  أن    تاريخعمل  مفادها  الطبقي(  هو    تاريخوالوعي  لذا    تاريخالبشرية  التشيؤ والاغتراب، 

ال المادية  جوهر  لوكاش  ال  إلىية  تاريخاختزل  لصنمية  مكرسٍ  لعام  سلبندٍ  كتابه  مقدمة  وفي  عة. 

لقد ظل    .3" بعد تأليف كتابه، قال بأن الاغتراب "قضية مركزية للعصر الذي نعيش فيه  أي،  19672

 تحت تأثيرتضخيم قضية الاغتراب. 

 

مراقبة   تشيؤأيكانت  الأ   ،ة  للمفهوم  النظرية  الرئيسية  المصادر  من  والبدائي واحدة  نثروبولوجي 

مثل  والطبيعي   الماركسيولوجيين  بين  بل  وحسب،  فراكفورت  مدرسة  مُنظري  بين  ليس  للاغتراب 

سارتروالما  دغر ياه بول  جان  مثل  الغرب،  مُطابقة  و  ركسيين  ان  غارودي.  وروجيه  فيشر  ارنست 

بالنسبة  الاغتراب  بشكل مركز.    أدورنوالتشيؤ بالاغتراب يدل على تأبيد هذا الأخير. نجد كل هذا عند  

" للتنوير"   أكثرليس  له  ذاتي  تدمير  كإو 4من  البرجوازية  للعقلانية  كونه    إلىضافة  إ ديولوجيا،  أيبادة 

 5. . الاغتراب هو مصدر "السلبي، المُدمَّر"للإنسانيةعملية تدهور عالمية شاملة 

 

نظر   وجهة  من  الأبدي  الاغتراب  سبب  هو  العميق  الذاتي  مصطلح أدورنوالاغتراب  أن  حتى   .

" المسألة:  جوهر  عن  يعبر  لا  العملية  بمعنى  نفسه  الذاتي(  جهة  إ)الاغتراب  من  الذات  هوية  ن 

 
1 - The Foundation of Historical Materialism, Herbert Marcuse, 1932 

https://www.marxists.org/reference/archive/marcuse/works/historical-materialism/index.htm 
تحت عنوان: )عوض   276هذه المقدمة، ويضعها في اخر الكتاب ص يتُرجم الدكتور حناّ الشاعر في كتاب )التاريخ والوعي الطبقي( - 2

 . عن تنبيه( في اخر الكتاب 
 287ص،  1982لأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية التاريخ والوعي الطبقي، جورج لوكاش، ترجمة د. حنا الشاعر، دار ا - 3
،  2006 وماكس هوركهأيمر، ترجمة الدكتور جورج كتوره، دار الكتاب الجديد المتحدةشذرات فلسفية، تيودور أدورنو -جدل التنوير - 4

 13ص
 14نفس المصدر ص -5
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، هذا هو السبب في أن مفهوم الاغتراب الذاتي هو بدايةلا يفترقان منذ ال  أخرىواغترابها من جهة  

 1. رومانسية سيئة" قصة

 

مستوى   وصولاً    تاريخعلى  فيبر  ماكس  عند  )العقلانية(  مفهوم  يتتبع  أن  للمرء  يمكن    إلى الأفكار، 

مفهوم المجتمع الصناعي، وكيف تكررت هذه الأفكار واستخُدمت في علم الاجتماع الأمريكي. لكن  

ظاهرة   حول  السلبي  النقدي  موقفهم  في  فرانكفورت  مدرسة  البرجوازية  تكمن خصوصية  العقلانية 

الأ  أساسعلى   الماركسية حول  الأفكار  في يتعديل  الدياليكتيكية،  المادية  أن  المعروف  ديولوجيا. من 

معارضتها للعقلانية الوضعية، ومن خلال تحليلٍ دقيق، تستوعب الجوهر الذي تخُفيه المظاهر الزائفة 

لم    إذاولا تنفي بل تكشف عن التناقضات. مع ذلك، يؤكد المفكرين النقديين بطريقةٍ ديماغوجية بأنه  

ن قوة التفكير الذاتي الناقد ستسمحُ  إوهر وتناقضاته سوف ينكشفان فوراً، فتضمن الماركسية بأن الج

الاجتماعية   التناقضات  تنُكر  والتي  الخارج  من  المفروضة  التطويعية  الأفكار  شبكة  بتقويض  للمرء 

 هذه القوة.  إلىالموضوعية، ولهذا يجب اللجوء 

 

علاقة النظرية النقدية    إلىضافة  بالإ   عند تقييم )النزاع مع الوضعية(، من الضرروي النظر في هذا

منذ  فرانكفورت  مدرسة  أفكار  تتميز  والستينيات.  الخمسينيات  خلال  الصناعي  المجتمع  بنظريات 

يعترفون بدايةال لا  فرانكفورت  مدرسة  أنصار  أن  بحقيقة  التبريرية  الوضعية  النظريات  تلك  عن   ،

يدُّ  بأنه تطور كثيبعقلانية المجتمع الصناعي الذي  تناقضاته، ولكنهم يعتبرون  عى  بوسائل تصفية  راً 

لإ وسيلة  مجرد  العقلانية  وهذه  نقد   نكارإخفاء  بدأ  المجتمع.  في  واللاعقلاني  المتناقض  الجوهر 

في   الأداتية(  الأأو)العقلانية  قِبلَ  ائل  من  لديه    أساسعلى    هوركهايمرربعينيات  كانت  التي  الأفكار 

 2. المتحدة الولايات نذاك حول الرأسمالية الاحتكارية في آ

 

الأ   هوركهايمرأعلن   تطور  نتيجة كل  هو  الوضعي  المذهب  بتطوير يأن  وقام  البرجوازية.    ديولوجيا 

السنوات   أدورنوجانب    إلىهذه الأفكار   تلك  التنوير(. ولكن هناك قصور عام في أعمال  في )جدل 

ذو البعد الواحد( لماركوز: لم ينتقدوا الاثار الاجتماعية للثورة العلمية التكنيكية في    الإنسانمقارنةً بـ)

بقي   ظل رأسمالية الدولة الاحتكارية كما فعل ماركوز في أعماله في الستينيات. وبخلاف ماركوز، 

في عالم النقد الصرف للنظرية البرجوازية الوضعية ومقيدين أنفسهم في أطُر    أدورنوو  مرهوركهاي

يرتقيا  لم  ولكنهما  ماركوز،  النظرية لأعمال  الأرضية  بذلك،  ومهدوا  البرجوازية،  الأداتية  العقلانية 

يفُترض    إلى الذي  اللاعقلاني  للمجتمع  ماركوز  فعله  الذي  الواضح  النقد  هذا  يقوم  أمثل  على  نه 

ة هي التناقض  ينوتروشيلوفا بأن لاعقلانية العقلاالعقلانية. هكذا وكما يقول يوري زاموشكين ونيلي م

ي لعصرنا عند هربرت ماركوز "فمن جهة يتطور المجتمع بعقلانية مستأصلة في داخله فيما ساسالأ

 
1- Negative Dialectics, Theodor Adorno, Translated By E. B. Ashton, Routledge and Kegan Paul LTD 

2004, P216 
2- His thoughts in his Book: Eclipse of Reason, Max Horkheimer, Continuum New York 



38 | P a g e 
 

مثاليةً ووضوحاً في )البعد الواحد(...    كثرعقلانية تجد تجسيدها الأشياء والناس، وهي  دارة الأإيخص  

يته  إنتاج م  ن هذا المجتمع لاعقلانياً ككلية تقوأ  ،عند ماركوز  أهمية  كثر، وهذا هو الأأخرىومن جهة  

لحاجات   الحر  التطور  المستمر    الإنسانبتدمير  بالتهديد  فيه  السلام  على  المحافظة  وتتم  واختياراته 

وبالتالي، كما لاحظنا، فعل ماركوز ذلك في  1.بالحرب ويعتمد نموه على كبت الامكانيات الحقيقية..."

ديولوجي اليسار الجديد في  أيكونه صار مشهوراً على أنه    إلى الستينيات، مما أدى نمط نقده هذا به،  

 .روباأومتحدة ثم ال الولايات 

 

 أي   أون يطرح نفسه كمفكر مُستقل، ونحن لا نواجه في أعماله، في الحقيقة اقتباسات  أ  أدورنويحب  

طلاق الذموم عليه. لكن  إ  أوجديد بدون أن يدُلي بتصريحاته الساخرة    أوحديث عن تيارٍ فلسفي قديم  

منها   بالكثير  نظره  وجهات  في  أارتباط  وهنا  فيه،  شك  لا  حول أمرٌ  بمخططهم  الوجوديين،  ذهاننا، 

المُزدوج   على   أوالاغتراب  للتغلب  كدالة  يظهر  الحقيقي  الاغتراب  أن  يعني  والذي  المُضاعف 

الوجوديين،   على غرار  السياق،  الاغتراب.  نفس  أمرٌ   أدورنويعتقد  وفي  الاغتراب  على  التغلب  أن 

 2. ون أن يتغلبوا عليه"حاولفعال التغلب على العدمية هي أسوأ دائماً مما يأمستحيل حقاً و"حتى 

 

، حول صنمية السلع ويوجهها ضد  غايةبتغيير وجهات نظر ماركس بشكل غير دقيق لل  أدورنو يقوم  

حتلال منصب القاضي الوسيط بينهما  لوكاش، ليس بهدف الدفاع عن نظرية ماركس، ولكن من أجل ا

ماركس ليست سوى    إلىشارات  ولكي يحصل على )رأس مال نظري( بدون بذل جهد كبير. لكن الإ

كل   يرُكز  حيث  الأمظهر:  المبدأ  في  الاغتراب  انواع  حول  التوتاليتاري مجرد  السياسي  ، 3لعنف 

ويخلق   الطبقي  التحليل  هذه  إوينقطع عن  )الاغترابية(،  المصطلحات  من  مُقيدة  مكانات شعوذة غير 

يشُير   النقدية.  النظرية  مؤيدي  تميز  التي  وأفكار    إلى  أدورنوالشعوذة  بلغة  يتحدث  ولكنه  ماركس، 

وه  فكرة  إ  دغر.يانيتشه  فقط  يعني  لا  الصيغة  هذه  معنى  الاغترا  الإنسانن  أن  موضوع  بل هو  ب، 

  إلى لئك الذين كانوا مُغتربين  أوالحرية ولكن تحويل    إلىالاغتراب لا يعني الوصول    إلغاءن  أ  ضاأي

نتاج   هو  والاغتراب  استئصالها،  يتعذر  مُغتربة  شروط  هي  ذاتها  بحد  والهيمنة  السلطة  جُدد.  أسيادٍ 

 الهيمنة والسلطة، كما هو الحال مع العنف.

 

ه  هجوم  مع  تام  انسجامٍ  يتحدث  يافي  والتكنولوجيا،  الحضارة  عالم  على  اغتراب   أدورنودغر  عن 

نه الطبيعة وقد  إ"ليس عقلاً فقط،  -أدورنوعنى التنوير عند وهو هنا بم -ن العقلاعن الطبيعة.  الإنسان

 
1 - Is Marcuse’s “Critical Theory of Society’ Critical? Yuri Zamoshkin and Nelly Motroshilova, Soviet 

Studies in Philosophy, 8:1, 1969, P45-66 
2 - Negative Dialectics, Theodor Adorno, Translated By E. B. Ashton, Routledge and Kegan Paul LTD 

2004, P380 

 "أما جوهر التنوير فيتمثل في البديل الذي كان يشُكل السلطة" أدورنو: يقول  -3

 .54، ص2006 دةمر، ترجمة الدكتور جورج كتوره، دار الكتاب الجديد المتحأيوماكس هوركه أدورنوشذرات فلسفية، تيودور -جدل التنوير
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وهو يكرر هذا التقريع ضد الاغتراب الصناعي، التكنيكي    ،1صارت معقولةً في غربتها عن ذاتها" 

وفلاسفة   سوسيولوجيي  من  والعديد  فيبر  وماكس  شبنغلر  عند  نجده  الذي  عشر  والحضري  التاسع 

بتنويعات    والعشرين  تظهر  تقريعاتٍ  فروم    أخرىالبرجوازيين،  فرانكفورت  مدرسة  منظري  عند 

 وماركوز. 

خرين عند توضيع مسائل الاغتراب الذاتي عند البشر،  ملائه الآمن ز  أكثرالتشاؤم    إلى  أدورنويميل  

نه إشيء.    أيماله على  آفلا يضع    أدورنو ما  أ مالهم على شيءٍ ما.  آخيرين  لئك الأأوعلى الأقل يعقد  

معسكر   يظُهر  السلبي.  الجدل  خاتمة  هو  هذا  التام.  سخافة  أواليأس  للاعتقالات  تفاؤل   أيشفيتز 

تبين أن   إذاهذا هو المعنى النهائي لهذا القول:  2. شفيتز، هي قمُامة"أوة ثقافة بعد أين "أي، حتى تاريخ 

ن يصنعوا الشيوعية،  أشفيتز، فهذا يعني انهم غير قادرين على  أوالناس قادرين على صنع ما يمُاثل  

 وبالتالي فان الشيوعية ليس لها مكانٌ على الأرض. 

 

 

 لاعقلانية السلبية 

 

جدلية   عميقاً.    أدورنوتتخلل  تشاؤماً  الأإ السلبية  على  بالهجوم  يبدأ  عليها  ينه  مُلقياً  الفاشية،  ديولوجيا 

بين   من  لكونها  أخرىشياء  أاللعنات،  ويلومها  الماركسية،  يهُاجم  ثم  ومن  للمنطق،  مُعاديةً  لكونها   ،

بالنسبة   للفكر أدورنوجدل    إلىمنطقاً.  يمُكن  لهذا،  وفقاً  للمنطق.  تدميرٌ  فانه  ، كونه منطق الانحلال، 

نفسه"  ضد  "يفُكر  أن  له  جدل  إ.  3وينبغي  العلمي.   أدورنون  وللدياليكتيك  للمنطق   مُعادٍ 

( بحيث لا يبُقي  ضاأي ثبات أن الدياليكتيك الحقيقي ينبغي )أن يتحول ضد ذاته  إ"  أدورنو  حاولي وهنا  

،  الكفابة ما الفهم الهيغيلي والماركسي لـ)النفي( فيبدوان له غير دياليكتيكيين بما فيه  أيء.  ش   بعده على

قانون   إلىليسا سلبيين سلبية مُطلقة. ومن هنا راح يفُتش عن )نفي كلي(. وهذا النفي لا يمت بصلة  أي

ذي الطابع   Aufhebungتفق مع فهم النفي بمعنى )النسخ( ي ، حسب رأيه،نفي النفي، لان هذا الأخير

رفضاً حازماً، ليزعم أن )النسخ( يستعيض عن )النفي(   أدورنووالبنّاء، الأمر الذي يرفضه    يجابيالإ

 4. بـ)التطابق( الميتافيزيقي والكونفورمي"

 

لأن نقتحم مجالات واسعة مفتوحة    هنا  لا حاجة لنابات لاعقلانية الجدل السلبي.  ث إمن الضروري هنا  

سمة من سمات هذه التنويعة    إلىن ننتبه  أعلى مصراعيها للبحث. ولكن علينا فقط، ومن الضروري  

بيكون   فرانسيس  لشعار  تنكروا  وكيركيغارد  شيلنغ  حتى  العدم.  من  تولد  لم  التي  اللاعقلانية  من 

 
 62نفس المصدر ص - 1

2- Negative Dialectics, Theodor Adorno, Translated By E. B. Ashton, Routledge and Kegan Paul LTD 

2004, P367 
3- Ibid. P365 

 721، ص1989 موجز تاريخ الفلسفة، جماعة من الأساتذة السوفييت، ترجمة الدكتور توفيق سلوم، دار الفارابي -4
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ق في  "المعرفة  واستمروا  بالعقل  هيغل  ثقة  نيتشه  رفض  العقل.  ولعنا  الفكر إوة"  استخدام  ساءة 

نقد سارتر للعقل الجدلي. يجب   ن نذكر مُعالجة بعض الفلاسفة أ  ضاأيالمنطقي. وتخللت اللاعقلانية 

 جاوز تن اللاعقلانية هي كل ما يأنفسهم مدافعين عن العقل لـ)اللاعقلاني(. اعتبر فيبر  أالذين اعتبروا  

القمعية.   الهيمنة  نظام  تأكيد  على  يسُاعد  والذي  الأداتي  التطويع  في  أحدود  فرأى  الشاب  لوكاش  ما 

مُعطىً بمدركات الوعي، وعلى قضية عدم    أي نها قضية "تنفتح على قضية عدم تخلل  أاللاعقلانية  

 1.مكانيته من أن يشُتق من مُدركات العقل"إ

 

أُ أخرىبعبارةٍ   ن لاعقلانياً ويعارض التفكير العادي، كل ما هو غير معروف وليس خاضعاً  علِ ، لقد 

الرأسمالية في بعض   العلاقات  بعفوية  اللاعقلانية  النظري. عرّف لوكاش  للفهم  الراهنة  المرحلة  في 

نها الحركة الثورية غير المنظمة. أعرب كذلك عن تعاطفه المباشر  أقال    أخرىالأحيان، وفي أحيان  

ا تكشف عن  لأنهخسرت معناها    -ثاليينضد الم  أي  -ن معضلة الماديينإ نية في الفكر: "مع اللاعقلا

 2. لعقلاني، كدوغما للفهم الصُوَري"انحيازها ا

 

حقاً    أدورنوينطلق   الصعب  ومن  العقل.  ضد  حملته  ويشن  المواقف،  هذه  الفلسفة  أمن  في  نجد  ن 

 . أدورنومما عند    أكثرشدة على العقل والفكر النظري والمنطق    أكثرالبرجوازية المعاصرة هجماتٍ  

 . 3وبرغسون ونيتشه   يالاعقلانية من نوع دلت  إلىانخرط هو وأنصاره في حملة تحويل أفكار هيغل  

مُقنعاً ذلك بهجماته على وضعية كارل بوبر في نظرية   4قية العلم والدياليكتيك الموضوعي ونفى صد 

الأفكار التي تتمرد على ذاتها    ضاأيفقط الاندفاعات والانفجارات العفوية، و  .المعرفة والسوسيولوجيا

تدعي  أ يمكن   لأأ ن  الحقيقة،  "كلما  نها  نفسها:  الحياة  عبثية  تعمق  مع  يتوافق  الاحتجاج  هذا  عبثية  ن 

قوى   مسألة    الإنتاجتعززت  قلت  كلما  ك إ،  الحياة  بالطبع"   غايةدامة  ذاتها  حد  تتعارض  5في  وهنا   .

 وتطويرها.   الإنتاجدامتها مع تعزيز قوى إالرغبة في الحياة و

 

رفض جميع التقسيمات الفرعية    ةحاولم، ليس فقط  دورنويختبئ خلف )العداء للفلسفة( البرنامجية، لأ

 
 . 106ص، 1982الطبعة الثانية ، التاريخ والوعي الطبقي، جورج لوكاش، ترجمة الدكتور حنا الشاعر، دار الأندلس  -1

. وهنا، لا تعُطي ترجمة الدكتور حنا الشاعر المعنى الحقيقي لما يقوله لوكاش، لذلك قُمت بتعديل الترجمة  130-129صنفس المصدر،  -2

 في النسخة الانجليزية من الكتاب:  التالي لتناسب النص

"The Dilemma of the materialists will have lost its meaning for it stands revealed as a Rationalistic 

prejudice, as a dogma of the formalistic understanding". History and Class Consciousness Translated by 

Rodney Livingstone, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, P 147 
3 - See: Hegel-Three Studies, Theodor Adorno, Translated by Shierry Nicholsen, The MIT Press 1993 

Hegel’s Ontology and the Theory of Historicity, Herbert Marcuse, Translated by Seyla Benhabib, The MIT 

Press 
"يكمن الجدل في الأشياء، ولكن لا يمكنه أن يوجد بدون الوعي الذي يعكسها.... سوف لن يكون هناك جدل في المادة لو كانت   أدورنويقول  -4

 زة واحادية مُسطحة" أيالمادة شاملة، غير متم

Negative Dialectics, Theodor Adorno, Translated By E. B. Ashton, Routledge and Kegan Paul LTD 2004, 

P205 
5 - Ibid. P349 



41 | P a g e 
 

ترسانة   في  الاتجاهات  مختلف  دون    اريختوتصنيفات  يهاجم  جميع  إالفلسفة.  المثالية  أستثناء  نواع 

نقد   من  أحد  ينجو  بالكاد،  الأنواع؟!.  هذه  من  كلٍ  يهاجم خصوم  ثم  والمُقنعة،  نه  إ.  أدورنوالواضحة 

والمُطلقين  إيوزع   المعرفة،  سوسيولوجيا  وعلماء  اللاعقلانيين  ويسُرةً،  يميناً  الجميع  على  داناته 

في   شوبنهوالنسبيين  المعرفة،  وهوا نظرية  وهوسرل  وهيغل  وكانط  ونيتشه    ة حاولمن  إدغر.  يار 

نماط المثالية الملموسة كنقدٍ غير مُرضٍ تلعب عنده تماماً وظيفة  أنواع نقد  أللتغلب على جميع    أدورنو

لتلك المفاهيم التي تشُبه وجهات نظر   دقيقاً  تأكيد المثالية. يتطلب منطق النفي الذاتي اللاعقلاني نقداً 

الأشياء  إنفسه:    أدورنو أقرب  ويخضع  تأكيدها،  على  يدل  المثالية  نفي  اللوم.    إلىن  لأشد  مفهومه 

ديولوجي"  أيهو "  أدورنو   أين كل مفهوم، برعلى ذلك، ينبغي للمرء أن يقُرع كل مفهوم، لأ   علاوةً 

بمعنى كونه مفهوماً مشوهاً وخاطئاً. هذا هو نتاج الجدل المُحرر، الذي لا يشوبه التناقض وحسب، بل  

المنطقي   التناقض  الإ  إلىيرفع  السوسيولوجية  المناهج  يهُاجم  وبالتالي  المبدأ.  يقية  مبر منزلة 

ها في بحثه  يستخدم  ، في نفس الوقت،اها بأنها وضعية وسطحية ومُبتذلة ولكنهأيالبرجوازية واصفاً  

ف  إذا.  1السوسيولوجي  شيءٌ صحيح،  هناك  المباشر صحيح  إ كان  الضد  الانتقال  ضا،  أين  هذا  ولكن 

عند    إلىاللاعقلاني   تماماً  الدياليكتيكية. هنا    أدورنوالضد يحدث بشكل مختلف  المادية  يهُاجم  عندما 

صراحةً أنه ماركسي. لكنه في الوقت نفسه ينقل لنا فكرة   أدورنويتحقق مسار التفكير العكسي. يؤكد  

خدمةً سيئة. اً لمحتواها، في حين أن قبول الماركسية سيقُدم لها  إيجابي أن رفض الماركسية يعني تقييماً  

ينفيها ويهاجمها    أدورنويدلنا منطق   الذي  الشخص  ذلك  للماركسية هو  الحقيقي  الحل: الصديق  على 

الفكر التحريفي والمعادي للشيوعية. تسير اللاعقلانية    إطارويكون عدوٌ لها. يوُضعُ هذا الاستنتاج في  

جنباً   المنطق،  ضد  والع  إلىوالعنف  البارعة  التحريفية  حيل  مع  يتحقق  جنب  وهكذا  للشيوعية.  داء 

 2.نفسنا منه"أ لا بعد أن نعُالج إ"العقل أمرٌ مرضي، لا شيء سيكون عقلانياً  أدورنوشعار 

 

 عن نفسها في نظراته الابستمولوجية؟   أدورنوكيف تعُبر لاعقلانية 

 

بالمعنى  ، المعرفة هي الفعل الاجتماعي الرئيسي، ولكن فقط عندما لا تكون  دورنوبالنسبة لأ معرفةً 

ر الدقيق حسب  بالمعنى  المعرفة  للكلمة.  وتبررها  أيالدقيق  تصُلحها  بالتالي،  للماهية،  تصور  ه، هي 

. وحده التحديد الذاتي الاجتماعي للمعرفة، هو الذي يؤدي  الايديولوجيات الامتثاليةوتتوافق بذلك مع  

ن إ كراه الاجتماعي. وهكذا فوى الإا خاضعة لق لأنهموضوعيتها، وتفقد المعرفة هذه الموضوعية    إلى

لأ  مُعادية  القائم  المجتمع  هذا  وفي  المجتمع،  حول  المقبولة"  النحو. ي"المعرفة  هذا  على  معرفةٍ   ة 

ما هو أبعد من تحديد المعرفة كونها معرفة بالظواهر الاجتماعية فقط، وبالتالي من    إلى  أدورنويذهب  

مكانية معرفة خصائص الطبيعة والدياليكتيك الموضوعي عموماً. يدعي مؤلف )الجدل السلبي(، إنفي  

  دعاء مع مُطابقة منهج ونظرية ن جدله هو نوعٌ خاص من نظرية المعرفة الاجتماعية. يتوافق هذا الإأ

المعرفة بسوسيولوجيا المعرفة والنقد الاجتماعي والذي يمُيز مدرسة فرانكفورت بأكملها. ولكن هذا 

ديولوجية بعمق بمعنى أنها وعي  أينها ظاهرة  أ معرفة، على هذا النحو، تعُالج على    أين  أ  ضاأييعني  
 

 ي تقاليد علم الاجتماع المُبتذل، يشتق أدورنو ثنائية كانط الابستمولوجية من ثنائية علاقات الانتاج ف - 1
2 - Ibid. P172 
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النقدية(. )النظرية  أعمدة  أحد  هو  جيداً  معروفٌ  هو  كما  وهذا،  صحيح،  وغير  المعرفة   مشوه 

فكرة نيتشه حول بيولوجية محتويات    أدورنو الانتقائية، يستخدم    معاييرمرفوضة!. بهذه الأفكار، وفقاً ل

الإ التهام    إذادراكية:  العمليات  يحتاج  المجتمع  ففي  الجوع،  تأثير  تحت  بالوحش  التضحية  تمت 

ن تسامي هذا المخطط إهامٍ تبريرية. "الحيوان الذي يجب أن يلُتهم شرير. أو  إلىمجموعاتٍ من الناس 

 1. نظرية المعرفة" إلىنثروبولوجي يمتد الأ

 

المعرفة التي تكُافح    إلىلا يوجد ما هو مشترك بين شبه المعرفة هذه والمعرفة الحقيقية: "أن تسعى  

لينا  إ  وهو يؤكد أن كل المفاهيم التي تصل  .2اليوتوبيا"   إلىمن أجل المحتوى الحقيقي، يعني أن تسعى  

، أدورنوالمعرفة حسب    لا في كليتها.إن الحقيقة لا ترَِد  ، لأ3التواصل اللغوي ذات طبيعة مُشوهة عبر  

لل المشوه  الشكل  هذا  في  عنه  المُعبرّ  الافتراض  هذا  تحويل  يتم  للذات.  الاجتماعي  السلوك   غاية هي 

ية،  تاريخنقيضه التام: "أن تعرف" العمليات ال  إلى  -حول وحدة النظرية والممارسة، المعرفة والفعل

 يعني أن "تعتاد" عليها، أن تتلاعب بها عقلياً، لا أن تعرفها، بالمعنى الدقيق للكلمة.

 

يعُلن   الانعكاس.  مبدأ  على  عنيفٌ  هجومٌ  المواقف  هذه  من  هو  أدورنويتكشف  المبدأ  هذا    أساس   أن 

بين الذات والموضوع، وفي نفس الوقت أحد مصادر تشييء الأ ل.  ومفهوم المعارضة الميتافيزيقية 

الشرقي"إ للمعسكر  الرسمي  "الفكر  بأنها  الانعكاس  نظرية  يكتب عن  تكرار  أويؤكد  .  4نه  نها مجرد 

العاكس   التفكير  الذات...  عفوية  "تنُكر  وهي  الساذجة  القديمة  الذرية  تفكير لمذهب  بدون  ، سيكون 

 5. بدون تفكير لن يكون هناك نظرية" لأنهتناقض لادياليكتيكي  

 

وميتافيزيقية.   كاذبة  الاعتراضات  منتصف  إهذه  في  ذائعاً  كان  الذي  التحريفيين  بموقف  ترتبط  نها 

و)الإ الانعكاس  بين  المُعارضة  في  العشرين  تعترف إبداع(.  القرن  لا  اللينينية  الانعكاس  نظرية  ن 

بداعي للذات وحسب، بل وتفترض وجوده وتفسره كذلك. ووضع قوانين العلوم هو النتيجة  لنشاط الإبا

 الطبيعية للنشاط المعرفي، وبالتالي النشاط الانعكاسي للعلماء.

 

نا أيحدها الأقصى. وتسير هذه المغامرة يداً بيد مع تناقضه مع نفسه، وقد ر إلىمغامرة  أدورنون لغة إ

لحاد معاً، ويسخر من )ميتافيزيقيا الموت(  والإ  الايمان الدينيرفض كلاً من  ينه  إهذا في لاعقلانيته.  

عيانية   نه يمجد إعند النازيين والوجوديين، وكذلك أفكار فلسفة الحياة الألمانية، ويشُجع الخوف القاتل.  

 لويتها على النظرية ووحدتها معها. أوالممارسة ومن ثم يخرج مقاتلاً كلاً من 

 
1 - Ibid. P22 
2- Ibid. P56 
3 -Ibid. P41 
4 - Hegel-Three Studies, Theodor Adorno, Translated by Shierry Nicholsen, The MIT Press 1993, P8 
5 - Negative Dialectics, Theodor Adorno, Translated By E. B. Ashton, Routledge and Kegan Paul LTD 

2004, P205-206 
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لئك الفلاسفة الذي أوخجِلاً من الانتقائية ويرغب في مدحها في نفس الوقت عندما يقُرع    أدورنويظهر  

نه يسُمي الفلاسفة الذين تجنبوا الانتقائية بأنهم مصابين بجنون إيستعير ويستند بفلسفته على أفكارهم:  

خرين. وعندما قام أخيراً، بعد معارضة  مام الآأالارتياب )البارانويا(، ولكنه لا يريد أن يبدو انتقائياً  

ال قام في  بتوحيدهم،  بهيغل،  النازية، وهذه  بتصو   بدايةماركس  للعنصرية  أداة   ضاأيير هيغل كسلفٍ 

يلجأ   مُبتذلة.  ولكنها  ب  إلى  ضاأي  أدورنومنهجية،  ماركس  فيه  يعارض  حيث   . إنجلزمخططٍ 

  إلى   أدورنوالممارسة. يسعى    أو  تاريخال  أو  الإنساننه لا يؤمن بالعلم ولا بالنظرية ولا بالمعرفة ولا بإ

كل شيء، ويتحول، مثل ينفي  جدله السلبي    ملموسة وواضحة تماماً، لكنة  شيء بطريق  أينكار  إعدم  

تناقض   أيمام  أصوتٍ أجوف. يفشل مؤلف الجدل السلبي    إلىدغر، في التحليل الأخير،  يا )عدم( ه

 يقف في مواجهته، فكل التناقضات بالنسبة له لا يمكن حلها.

 

. ان منهجيته مضادة للدياليكتيك  دورنوأواضحة في منهجية    أخرىلكن فيما يتعلق بهذا، هناك سمة  

نفسها    إلى وتحول  نفسها  تنفي  انها  الحدود،  يديه   إلىاقصى  على  الدياليكتيك  يعد  لم  نقيضها. 

 دياليكتيكياً، وتحل الميتافيزيقية المشوشة وغير القابلة للحل مكانها. 

 

ن ما هو "زائف،  ، لأ1الأشياء الراهن" نطولوجيا الحالة الزائفة لوضع  أوالجدل بأنه "  أدورنوف  يعُرّ 

الدياليكتيك" مراحل  أحد  هو  نفسه ضروري،  الوقت  محددة 2وفي  مُخادعة وغير  الأنطولوجيا  هذه   .

نفسها    أدورنومثل منهج   تتحدث عن  الرئيسي،  لكنها، في ميلها  فيه  نفسه.  بما  بليغةٍ   . ةالكفاي بطريقةٍ 

بشكل الفلسفة  عن  يقوله  ما  سنرى  شيء  كل  لأ   إذاً عام.    قبل  بالنسبة  الفلسفة  هي  يتجنب  دورنو ما  ؟ 

ليست  أدورنو يقترحها  التي  والخصائص  التعاريف.  كالعادة،  ورموز    أكثر،  مجازية  استعارات  من 

للفيلسوف.  إغامضة.   النقد الذاتي  التناقض و"الفشل الشامل"، وتعبير  الفلسفة لتكون صوت  نه يدعو 

جود، وتقود كل مقولاتها  و مساك بزمام المظهر العام للوتتمثل مهماتها في الإالفلسفة هي النقد الكلي،  

ن  إ اشياءٍ تختلف عنها.    إلىنها شكلٌ تحولها  إحالة التنافر. "الفلسفة ليست علماً ولا تياراً فكرياً...    إلى

الحالة،   هذه  وفي  للتعبير.  قابليتها  عدم  عن  تعبير  سوى  ليست  المُعلقة  حقأنها  إحالتها  يقية  خت 

 3. للموسيقى"

 

  أي الفلسفية هي حالة تعبير عن عدم قدرتها على التعبير عن    القضاياهذه الكلمات قريبةٌ من القول أن  

فهم    أوشيء،   على  قدرتها  كان    .شيء  أي عدم  الواقع  )منطق    أدورنو في  عن  التعبير  على  قادراً 

محتواها.  مع  فلسفته  شكل  يتوافق  ما  وكثيراً  منفصلة،  وجُمل  لاعقلانية  بعبارات   الانحلال( 

السوفييت:   المفكرين  سمّى  يقول  )   أدورنو"لقد  الانحلال(  )منطق  العدمي  الكاذب   Desدياليكتيكه 

Verfalls ً المتطرفة لانحلال الوعي البرجوازي    شكالأحد الأ  -مع الوجودية القريبة منه-(، وكان حقا

 
1 - Ibid. P11 
2 - Ibid. P173 
3- Ibid. P109 
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ف يأتي من    إلى  أدورنو  ةن نظرإوتفسخه.  البشري،  الوعي  الموضوعي كـ)عائق( على طريق  العالم 

المُغرّب، هي نظرة قريبة جداً من الوجودية. وليس الموضوع ) نتاجه  ، أدورنو(، عند  Objectقبل 

ت ي بين الذاساسينفون التعارض الفلسفي الأ   أيفي الر  ئهوشركا   أدورنون  إلا )قناعاً اصطلاحياً(.  إ

 1. المتبادل( الكُلّي" ديد والموضوع، ليؤكدوا على )التح

 

نتيجة   إلىالمادي لها    إنجلزية للفلسفة، حيث أدى حل  ساس ، بطريقته الخاصة المشكلة الأأدورنويحل  

يوجد  2برأيه   لاجدلية لا  نظر    أهمية.  وجهة  من  والموضوع،  الذات  لمعارضة  ، أدورنو أنطولوجية 

ثانوي.  أساسالسؤال عما هو    إلىولذلك ليس هناك ما يدعو   حول   أدورنون تصريحات  إي وما هو 

قناع، وتغُطي الكراهية رؤيته. يؤكد، مهاجماً المادية الدياليكتيكية سامة، ولكنها لا تملك الدقة ولا الإ

ا "على  أنه  الموضوع  المادية،  رُجحان  من  فObjectلرغم  ظواهرية  إ ،  العالم  شيئية  ن 

Phenomenal  3ن يكون بدون ذات"أن كان بـ)شكل( ضعيف، لا يمكنه  إ كذلك...الموضوع حتى و .

ناحية،   من  مُزدوج.  التأكيدات  هذه  مثل  الدافع  التأكيدات؟  هذه  مثل  وراء  الدافع  ما  كان    إذاولكن 

للموضوعأدورنو احتراماً  يظُهر   ،  Objectف أجل  إ،  من  هذا  والوعي  أن  الذات  يهُين  ي  الإنسان ن 

فـ"السلبية   للموض  Passivityوالشخص.  الموضوعية  التحددية  مع  تتناسب  للذات  وع  المُفترضة 

Object "4  ٍجهة ومن  الآأخرى.  الجانب  كمجرد  للوعي  نشاط  كل  يصُور  العالمي  ،  للتشيؤ  خر 

هو   المتشيء  الوعي  كذلك...  معاً  ويرتبطان  بل  يفترقان وحسب،  لا  والتشيؤ  "...التذويت  المُغترب. 

المُتشيء  العالم  كلية  من  المت  الوعي  أخرىبكلمة    ،5لحظة  العالم  من  جزء  هو  وضع  المُتشيء 

Objectified . 

 

يمكن  أيؤكد   لا  المادية  المثالية أن  بدون  توجد  قناع   6ن  مجرد  هو  الموضوع   . 7صطلاحي إوأن 

ويؤنب  الدياليكتيكية  بالمادية  الشاب  ماركس  شديد  بحماسٍ  يعُارض  أنه  في  السبب  هو    إنجلز   هذا 

المادة  بأسبقية  نفسه    ،8لاعترافه  الوقت  في  الويحلم  للمادية  الكامل   . 9ية تاريخبالنفي 

الأ لجميع أعضاء مدرسة فرانكفورت  ف د رثوفقاً  ديولوجيا هي وعي اجتماعي مُزيف، ين الأ إوكسية، 

فهوم  ديولوجيا عن كونها وعياً صحيحاً، لن يكون هذا المين تتوقف الأأنه بمجرد  أ   أدورنوخاطئ. أكد  

الزائف.   الوعي  نقد  على  مفهوم    الموقفن  إقادراً  يتضمن  هو خاطئ  ما  بأن  يقول  ديولوجيا أيالذي 

يثُير   لا  الاستغلالية  الاجتماعية  التشكيلات  في  الحاكمة  لكن    أيالطبقة  الماركسيين.  عند  اعتراض 

 
  1 -موجز تاريخ الفلسفة، جماعة من الأساتذة السوفي يتي، ترجمة الدكتور توفيق سلوم، دار الفارابي 1989، ص 722

2 - Negative Dialectics, Theodor Adorno, Translated By E. B. Ashton, Routledge and Kegan Paul LTD 

2004, P121 
3- Ibid. P189 
4- Ibid. P188 
5- Ibid. P91, 95 
6- Ibid. P197 
7- Ibid. P192 
8- Ibid. P121 
9- Ibid. P197 
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بالنسبة  أدورنو  إلىبالنسبة   كذلك  هذا  زملاؤ  إلى،  فقط  فرانكفورت،  مدرسة  في  من  ه  النوع 

كان لدى الأسد وعي،   إذاالخداع الذاتي لخيبة الأمل. "  أوما تزييف العنف  إها  إنديولوجيا موجود.  يالأ

سيكون  إف يأكله  أن  يريد  الذي  الظبي  من  غضبه  الأأين  هو  اليأس  النهائية،  ي ديولوجيا...  ديولوجيا 

ديولوجيا رجعية. لم تدع معاداة  أيتطور كل    نهايةنه اليأس، هو  إ. نعم،  1ياً واجتماعياً" تاريخمشروط  

للعثور على نقاط مرجعية وأهداف   لا  إ جديدة لبحثه. لم يكن له    أخرىالشيوعية والسوفييت له مجالاً 

يكُرر   بالعقل" ين "الأ أأن  مُتربصةً  ترقد ههنا  تدُمره. 2ديولوجيا  ما  يمكن قول أيعلى    ودائماً  ة حال، 

نفسه ومثاليته، على الرغم من أنه لم يرغب أبداً في أن يرى أن نقده   وأدورنديولوجية  أيهذا حقاً عن  

 ديولوجيا في حد ذاته.أيديولوجي الشامل هو يالأ

 

 قدمّ لشعوب عصره، الذي يبُرز نبينا نفسه لهم؟ ماذا الاجتماعية ونتيجة فلسفة أدورنو؟  هميةما هي الأ 

 

 السلبي ككل؟لاً، لنجيب عن السؤال، ما الذي يمُثل الجدل أو

 

فلسفته    ،نفسه  أدورنوأعلن   النظمنةبأن  "ضد  يمكن  تقف  ولا  فيها  يوجد  لا  حيث  فيها  أ"  يوجد  ن 

المقولات   من  محددة  ذلك  أي  أومجموعة  ومع  بينها.  مُحددة  "المُعادي  علاقة  نظامه  في  يظهر   ،

الأللنظمنة  تتكون  واضح:  بشكل  المقولات  من  متميزتين  فئتين  يرفضو"  مقولات  من  ،  أدورنوها  لى 

  حاول شخص سي  أي والثانية مقولاتٍ يتبناها كمكوناتٍ للجدل السلبي. ولكن الارتباك والحيرة ستواجه  

 معالجتها. 

وبشكل  إ الكئيبة،  السيكولوجية  الوظيفة  الأ  أكثرن  تستند  يتحديداً،  السلبي،  للجدل  الرجعية  ديولوجية 

بعينها من    تناول  ن الجدل الماركسي "يأطروحة ماركوز الخاطئة حول  أبدرجة معينة على   مرحلةً 

لها    أهميةن لا  أفقط، رأسمالية القرن التاسع عشر، ومن المُفترض    أي،  3ي" تاريخمراحل المسار ال

 تلك الحدود. تجاوزت

 

البشرية   تاريخ، بل مع تاريخيةٍ واحدة من مراحل التاريخ ن يتوافق الجدل، ليس مع مرحلةٍ أومن أجل 

والتقدم. يجب   تاريخنه فقط يرفض فكرة الإقادراً على تفسيره،    أدورنو  أيككل، لم يعد الدياليكتيك، بر

اثر في حلقاتٍ ية تفقد جوانب وحدتها، وتتنتاريخن يجعل مجرى الأحداث الأ ه،  أيعلى الدياليكتيك، بر

من التحليل   أكثركان الأمر كذلك، فلن يكون هناك شيءٌ غريب على الجدل السلبي    إذامنفصلة. ولكن  

 
1- Ibid. P349, 373 
2- Ibid. P30 

 . 304، ص1970 ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرفؤاد زكريا ة ترجم، هيغل ونشأة النظرية الاجتماعية -العقل والثورة -3
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الاجتماعي.   للواقع  التاريخية–نها  إالنظري  المادية  "تفُسر    -أي  هي  ولا  موضوعية  معرفة  ليست 

 1. عاقها كلياً"أالعالم، وأن تقاعسها في وجه العالم قد 

 

هيكل جدلهما    أدورنوتلك الذرائع الاجتماعية التي ربط بها ماركوز و  إلىن  حوّل انتباهنا الآأيجب أن  

لجدلهما. ضد   الكفاحي  الطابع  ممكنة  طريقةٍ  بكل  أكدا  لقد  وماذا السلبي.  الجدل؟    من  هذا  ن  إيتوجه 

ن أ . وبالتطابق مع هذا يعُلن سارتر  وهيمنة  امتثالية  داة لتدمير كلأنه  أشُرّاح هؤلاء المعلمين يعلنون  

 2.تدفقات الجدل "ليست فيما يتعلق بما يدُعى النظام الثوري، لكن في روح التمرد ضد كل نظام"

 

 

اقع للنضال ضد النظام الرأسمالي. بدلاً من ذلك،  وفي نفس الوقت، لا يفعل الجدل السلبي شيئاً في الو

ولكن خلف قناع الهجوم    .3مام التقدم" أنه "لا يتوقف  أن ما يميزه  إ، فهوركهايمرو   أدورنوكما يكتب  

رة دفاعية بمعنى  او بالأصًل مُن  -أي الجدل السلبي-نهعلى كل الجبهات، يقبع معنىً مُحافظ وتبريري، ا

 الذاتية.  إلىلية: ونقطته الأ  إلىان الفكر يعود 

 

رغب بذلك    اً ، سواءأدورنوخر. فمن خلال نقده، يسُهم  آفي الواقع، هذه المعركة الدفاعية هي من نوعٍ  

اته وتناقضاته التي  أساستأبيد    إلىم لم يرغب، في الحفاظ على المجتمع البرجوازي بكل تناقضاته، وأ

البرجوازي   للمجتمع  يكن  لم  النمط  أ بدونها  هذا  ماركوز  يصوغ  أن  صُدفةً،  ليس  ببساطة.  يوجد  ن 

الراهن، وهذا يظهر  الحائر وخائب الآ الوضع  الحفاظ على  واليائس من الاحتجاج والرغبة في  مال 

مفاهيم تسمح بتخطي الفاصل بين  جلياً في الكلمات التالية على هذا النحو: "فالنظرية النقدية لا تملك  

ن، وظلت سلبية، وبذلك يمكن أن  لوعود جُزافاً. فهي لم تنجح حتى الآ االحاضر والمستقبل، ولا تمنحُ  

تجاه   مُخلصةً  وفيةً  ويهب أوتظل  وهبوا  الذين  الأعظم" لئك  للرفض  أمل،  بلا  حياتهم   . 4ون 

ف تقدم،  ما  يعُطيه إفي ضوء  الذي  المُجرد  للتشخيص  اجتماعياً  والمشؤوم  بالكامل  المُحدد  المعنى  ن 

الساذج    أدورنو بالمعنى  واقعاً  ولا  محضة  منهجية  ليس  الدياليكتيك  واضحاً:  يصير  السلبي  للجدل 

ن  أ ن وجود مسألة غير قابلة للحل تفتقر بدقة للوحدة التي يستطيع الفكر  أنه ليس منهجاً، حيث  إللكلمة.  

وستقي متناقضةً  ستكون  فيها،  الاجتماعي    ةحاولمة  أيم  وا جده  الواقع  فهم  يمكننا  لا  وبهذا  للتفسير. 

 بتناقضاته. 

يستخدم   ما    أدورنولا  بقدر  بحثه  في  الطبقي  أن  أالتحليل  نكتشف  وفارغة.  مُجردة  تقييماته  كل  ن 

 
1 - Negative Dialectics, Theodor Adorno, Translated By E. B. Ashton, Routledge and Kegan Paul LTD 

2004, P3 
2 - Cited from: Sartre on Cuba Revisited: the Unhappy Consciousness of the Marxist Sartre, Jay Murphy- 

Sartre Studies International, Vol2, No2 1996, P42. From the Original Source: 

On a raison de se revolter, J. Sartre, P. Gavi and P. Victor, Paris 1974, P47, 8. 
 3-جدل التنوير-شذرات فلسفية، تيودور أدورنو وماكس هوركهأيمر، ترجمة الدكتور جورج كتوره، دار الكتاب الجديد المتحدة 2006، ص6.

 826-267ص، 1988الإنسان ذو البعد الواحد، هربرت ماركوز، ترجمة جورج طرابيشي، منشورات دار الاداب، الطبعة الثالثة  - 4
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ببعضها بالسلاسل، وغير القادرين ائية من الشخصيات المحنية المرتبطة  لأنهية هي "مسيرة  الإنسان

 1.على رفع رؤوسهم تحت عبئ ذلك"

 

بما هي عاقبة جمالية    -2كونهم مسحورين، مشدوهين، يمتلك الأحياء خياراً بين الأتاركسيا   أثناء"وفي  

 3. وكلاهما طريقة خاطئة للعيش"  -أي الانخراط في العالم الاجتماعي-للضعف، وبهيمية الانخراط

 

الأ أن  حين  في  الأناركي،  التمرد  جدوى  بعدم  غامض  بشكل  يعترف  الثاني  اعتراف والبديل  هو  ل 

نفسه  أدورنو موقفه  بخطأ  مُباشر  غير  الأرستقراطية  -بشكل  الهروبية  البشر،   .موقف  نرى  وهنا 

بعيون   العالم،  بهائم منخرطينإ،  أدورنوشعوب  الاجتماعي  ما  العالم  منعزلين    أو،  في  ارستقراطيين 

لديهم،   بما  ومطمئنين  العالم  الشخصية    أوعن  بانفصام  "مقيدين  أو،  Schizophrenia4مُصابين 

 . هذا هو تقييمه لشعوب العالم ونظرته لها.5بصخور ماضيهم" 

 

المجتمع  نسانية.  إهذا الموقف الكئيب بالوضع الاجتماعي للرأسمالية اللاحقة بسماته اللا   أدورنويربط  

يعُرّ  متناقض.  كُليٌ  مجتمع  هو  للمجتمع  البرجوازي  النقدية  للنظرية  المعتادة  بالصيغ  الكلية  هذه  ف 

كلها   والفاشية،  والرأسمالية  الاشتراكية  تمُيز  التي  الشاملة(  )الهيمنة  عن  بمفهومها  على  الصناعي 

 . واحد  مستوىً 

الأحدى  إ للمادية  فرانكفورت  مدرسة  تحريف  جوانب  )الكُلية( يتاريخ هم  مفهوم  بتفسير  يرتبط  ة 

Totality  لية البناء التحتي والوجود الاجتماعي  أو. يخدم هذا المفهوم في رفض التصور المادي في

الفوقي والوعي الاجتماعي بالبناء  يتعلق  الإ إيتم  ،  فيما  الفوقية  ضفاء صفة  البنية  طلاق على استقلال 

"البعد  واستخلاص  التحتي،  البناء  على  للإ  وتأثيرها  الدولة الواحد  رأسمالية  جوهر  من  ليس  نسان" 

الذاتية  بتغطية مثاليتهم  المدرسة  يقوم ممثلو  المُجتمع.  لهذا  البعد"  أحُادي  الاحتكارية بل من "الوعي 

الكُلية. يكتب   الكُلية الاجتماعية  أدورنو في معالجة المجتمع بوسائل )نقد( مفهوم  تقود  حياة    إلى: "لا 

 6. ه هي، وفوق ما تشُكله بدورها"مُستقلة فوق ما توحد 

 

لا  إ بالرغم من أن هذه الفكرة قد تم تطويرها والدفاع عنها في النزاع مع الوضعية في علم الاجتماع،  

 
1- Negative Dialectics, Theodor Adorno, Translated By E. B. Ashton, Routledge and Kegan Paul LTD 

2004, P345 
 الوصول الى حالة الطمأنينة الخاملة.  - 2

3- Ibid. P364 
4 - Ibid. P281 
5- Ibid. P51 
6- The Positivist Dispute in German Sociology, Theodor Adorno and Karl Popper and Others, Translated 

By Glyn Adey and David Frisby, Published By Heinemann Educational Books Ltd 1976, P107 
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تؤدي   الحقيقة  في  هذا   إلىأنها  حياة  تحُدد  التي  الموضوعية  للنواحي  الجديد  الوضعي  النفي  تقاطع 

 المُجتمع بالذات، مع النفي الراديكالي للنظرية النقدية. 

 

جانبٌ   لها  هذه،  الكُلية،  فكرة  مواجهة  آلكن  في  نفسها  فرانكفورت  مدرسة  تضع  حيث  خر، 

ية. يعُارض  تاريخاع ضد المادية الالسوسيولوجيا الوضعية، ولكنها تتقاطع مع هذه الأخيرة في الصر

المدرسة   هذه  الكُلية إمُنظري  في  والناقد،  السوسيولوجي  والعالم  الاجتماعي  الفيلسوف  دراج 

ديولوجية المفروضة على وعيهم، وفي نفس الوقت يعارضون  ينهم يقفون ضد الذاتية الأإالاجتماعية.  

للحقائق   موضوعياً  تحليلاً  لديهم  بأن  الوضعي  القيمة  الافتراض  من  وخالياً  -Valueالاجتماعية، 

Free . 

ال السوفييت  نهايةوفي  المفكرين  يقول  لأنصار   الانهيار ن  إ "،  بالنسبة  يعني،  للرأسمالية  الحتمي 

دماراً   السلبي(  دياليكتيك    للإنسانية )الدياليكتيك  غدا  ولقد  الأساليب    أدورنو عامةً.  أحد  )السلبي( 

تجدر  وهنا  الشيوعية.  الأفكار  ضد  البرجوازيون  الماركسية(  )خبراء  يشنها  التي  للحرب  النظرية 

كان )الناس(   إذانه  أ، في  أدورنوأن المغزى العميق لـ)موديل اسفنسيم( يكمن، في نظر    إلى  الإشارة

لإ مؤهلين  عامةً!(  بالآ)الناس  الأذى  فلحاق  ويختتم  إخرين  الشيوعية.  لبناء  أهلاً  ليسوا    أدورنو نهم 

مستقبل أفضل، فيزعم أن نتيجة التخلص من )الاغتراب( ستكون دوماً    أيمكانية  مؤلفه بالنفي التام لإ

الأ  هو  )فاليأس  منه  التخلص  تم  مما  الميأسوأ  الأخيرة،  واجتماعياً(" تاريخشروطة  ديولوجيا   .1ياً 

 

 العقل والثورة 

 

فرانكفورت أون  إ في  ماركوز  نشره  مدرسي  عمل  هيغل    هو  ل  عند  الوجود  الفلسفة   أساس)نظرية 

المقالة  علن  أ،  1932عام   2ية( تاريخ ال بين في هذه  تنفصم  التي لا  الوحدة  تستقيظ في  الماركسية  بأن 

ي مرشد أساسن يحتفظ بهذه الوحدة كمبدأ  أنه يجب على كل تحليل ماركسي  أالنظرية والممارسة، و

علان الذي قام به ماركوز أن يخدم كنقطة تقييم لكل تحليل ماركوز اللاحق. لقد كان له. يمكن لهذا الإ

بين النظرية إته ينطلق من رغبته في  يامشروع ماركوز النظري في بد  نشاء الوحدة التي لا تنفصم 

 ومع ذلك يفشل ماركوز بشكل دراماتيكي في ذلك.  والممارسة،

 

دغر )الذي قادته نزعاته الوجودية  يا يعبر كاتب هذا المؤلف في مقدمته، عن امتنانه العميق لمارتن ه

الفوهرر(.    إلى جيش  مع  لديلتأالاصطفاف  الجديدة  الهيغيلية  من  ماركوز  نهل  تحريف    إلى  ي ادى 

ذروة   الحقيقة،  في  هيغل،  فلسفة  مذهب  كان  اللاعقلانية.  طريق  على  الهيغيلي  الدياليكتيك  وتشويه 

ي  ساسي الأتاريخ نجاز ال هذا هو الإ و-ة العقل وحسب، ولكن  وفقط عظمة وق  المثالية العقلانية، لم تعُلِ 

 
 1-موجز تاريخ الفلسفة، جماعة من الأساتذة السوفييتي، ترجمة الدكتور توفيق سلوم، دار الفارابي 1989، ص722

 1984 الفلسفة التاريخية، ماركوز، ترجمة ابراهيم فتحي،دار التنوير  أساسنظرية الوجود عند هيغل  -2
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برت د والوعي التي اعتُ الوجو  أشكالالكشف عن الجوهر المنطقي العقلاني لكل    -الأهم لفلسفة هيغل

ن تكون  أ من قبل لامنطقية وغير متاحة للعقل بسبب تناقضاتها الداخلية. لقد كانت الهيغلية قادرة على  

بالذات. وحيثما كان الدياليكتيك الهيغيلي توسيعاً،  للماركسية بسبب كونها منطقية دياليكتيكياً  مصدراً 

ت الهيغيلية الجديدة حاولمام اللاعقلاني،  أوتحقيقه واضعاً كل الحواجز    وانتشاراً عالمياً لمجال العقل

مُعلنةً    هذا  ن تقلب أالألمانية   التناقضات هو انتصار للاعقلانية. أ المذهب رأساً على عقب،   ن منطق 

لم يذكر ماركوز في كتابه هذا ماركس ولا الماركسية. ومع ذلك، ليس كتابه في جوهره تجاهلاً لنقد 

ل لأ ماركس  تقييماً  الهميتههيغل ولا  للماركسية. يضع  تاريخ ا  معادياً  للهيغيلية  جديداً  تفسيراً  ولكن  ية، 

الأرقى التفسير  ضد  نفسه  ماركس -ماركوز  تفسير  العظيم  -أي  الألماني  ً زيف مُ ،  للفيلسوف  نظرات   ا

و لديلت  مُستعيراً هيغل  الحياة  فلسفة  مذهب  فل  يا من  محولاً  الجديدة  والهيغيلية  هيغل ونيتشه  سفة 

تشارد كرونر في ينقيضها. يتتبع ماركوز خطى الفيلسوف الألماني الهيغيلي الجديد ر  إلىالكلاسيكية  

 إلى ن الدياليكتيك هو لاعقلانية تحولت  أ نه كان دياليكتيكياً، وأن هيغل كان لاعقلانياً بما  أالتأكيد على  

 منهجية.

خطى   متتبعاً  الهيغيلي،  المنطق  ماركوز  اليفسر  لنظرية  كمقدمة  الجدد  والتي تاريخ الهيغيليين  انية، 

وحركة ذاتية تأخذ مكانها تبعاً لقوانين منطق    انية كتطور تاريخ نه يجعل مفهوم ال إ.  يا عمل عليها ديلت

، بدائية، ولا  يادلت  إلىالعقل العالمي، متطابقاً مع المفهوم اللاعقلاني لـ)الحياة(. هذه الأخيرة، بالنسبة  

لكل   أي  إيجاد يمكن   الرئيسي  الأنظار  محط  هو  المفهوم  هذا  بأن  الادعاء  يتم  طياتها.  في  شيء 

وهيغل، هو كائن روحي، ولكن صيغة   ياكل من ديلت  إلىي، بالنسبة  تاريخانية هيغل. الكائن التاريخ 

وال  ياديلت كامل  بشكل  الأتي  تالمحرفة  التناقض  على  الدياليكتيكية  ساستستر  هيغل  عقلانية  بين  ي 

كحقيقة عند   ، تؤخذ الشعور الحدسي  إلىولاعقلانية فلسفة الحياة، والتي تنحل فيها المعرفة العقلانية  

ال فلسفة  كتابه  هيغل في  يعلن  ألم  ولكن  نؤمن بصرامة  أ،  تاريخماركوز.  أن  علينا  يجب  هناك  أنه  ن 

نه عقلاني، وهذه العقلانية هي التعبير  أالم يكشف عن نفسه الع تاريخالعالم، وأن سياق  تاريخعقلاً في 

 1الضروري عن روح العالم؟ 

 

المبني عليه، ليس فقط واضعاً    تاريخيشوه ماركوز المحتوى الحقيقي للدياليكتيك الهيغيلي ومفهوم ال 

الطري بل ممهداً  الألمانية،  الكلاسيكية  للمثالية  الماركسي  التفسير  مع  تعارض  في  نقد تفسيره  نحو  ق 

الهيغيلي.  الدياليكتيك  من  ونهلت  استخدمت  التي  كذلك،  الدياليكتيكية  للمادية   لاحق 

  أي ل عشية استيلاء العصابة النازية على السلطة. ولكن لم يكن هناك  وظهر عمل ماركوز الفلسفي الأ

لأأ الكتاب  في  فيه  إ  أوتحذير،    يثر  يوجد  لا  الوشيكة.  للكارثة  لأأينذار  ظلال  للعملية    ية  فهم 

المتوحشة التي تحصل في وعي الأمة، ولا حتى وهم حول الوحشية الأخلاقية والانحلال الثقافي الذي  

كأنه كائن قد كان  نسان، بل  إلمانياً، ولا حتى  أ كان يحصل هناك. كُتب هذا الكتاب، وكأن مؤلفه، ليس  

 كواكب البعيدة.حدى الإأتى من 

 
 2007، الطبعة الثالثة العقل في التاريخ، هيغل، ترجمة وتقديم وتعليق د. امام عبدالفتاح امام، دار التنوير - 1
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سنوات    9الغربية، البشرية، في حرب متوحشة. وها قد مرت    الإمبريالية  وضعت الفاشية الألمانية، و

ل. وهنا، حيث ظهر كتاب ماركوز الثاني حول هيغل )العقل والثورة، وعلى عمل ماركوز الفلسفي الأ

نيويورك. . لم يعد ماركوز ها هنا في فر1941هيغل ونشأة النظرية الاجتماعية(   انكفورت، بل في 

. لقد علمته السنوات السابقة شيئاً  ضاأين لم يلاحظ كيف كانت الفاشية وحسب، لقد شعر بها جيداً  الآ

 جديداً.

ل دراسة لتأثير الهيغيلية  ونه في المقام الأإ  ،ليس مجرد تحليل وعرض لنظرية هيغل  ن هذا الكتاب إ

ديولوجيا النازية. تبعاً  يسطورة التي تقول بأن هيغل هو سلف للأيحطم الأ  هن إ  .روبيوعلى الفكر الأ 

الآ نعرف  نحن  هيغل.  فلسلفة  في  حيوياً  كان  ما  كل  النازية  خانت  التي  لماركوز  الأسطورة  خطأ  ن 

ولكن   ماركوز،  خاطئتفسير  يهاجمها  تفسير  هو  لهيغل  دلت  ،ماركوز  فلهلم  الألماني  فعل    ي اكما 

 ورج لوكاش. لكساندر كوجيف وجأوالفرنسي 

 

عاليم تنه يفسر الهيغيلية بروح ليبرالية، حيث يعتقد بفكرة أن المثالية الألمانية التي بلغت ذروتها في الإ

 .الهيغيلية قد أكدت على أن المؤسسات الاجتماعية والسياسية يجب أن تتنافر مع التطور الحر للفرد 

الأإ الفرضيات  تشكيلساسن  في  محدداً  دوراً  لعبت  التي  شيء    ية  كل  قبل  فرانكفورت،  في مدرسة 

الموضوعي واستبدال دياليكتيك ماركس المادي بجدل هيغل.  -التفسير المثالي الذاتي لدياليكتيك الذاتي

يتم تفسير كل تشيؤ لـ"قوى     الإنسان بعد ذلك، في معارضة أفكار ماركس وباتخاذ هيغل كمرجعية، 

استبدال نفي هيغل الملموس ومفهوم المادية الدياليكتيكية  نه اغترابُ لا مفر منه. وتم  أ الجوهرية" على  

 عن النفي بجدل سلبي راديكالي مُفترض. 

 

( يستخدم ماركوز على  1941-"وفي كتابه الثاني عن هيغل )العقل والثورةيقول المفكرين السوفييت:  

تطوره الفكري، لية من  ونطاق واسع نظرية الاغتراب الهيغيلية التي أخذ بها لوكاش في المراحل الأ

تذهب   قدرات  الأن    إلىوالتي  )تحول  ولهذا أ  إلى  الإنسانشيئنة  اغتراباً،  تعني  فيها(  وتجسدها  شياء 

 .1ماركس"  إلىيتعذر استئصال الاغتراب. وقد قام ماركوز بنسب هذا الاغتراب 

 

  Marxism and Philosophyتأثر تشكل مدرسة فرانكفورت بشكلٍ واضح بأعمال كارل كورش  

الأعمال  تاريخو)ال هيغل في هذه  فلسفة  تفسير  لوكاش، وخصوصاً  الطبقي( لجورج  بغض -والوعي 

أن   وبدون  فهموها.  كما  الثورية  والممارسة  الماركسية  مُعارضة  وكذلك  اختلافاتهما،  النظر عن كل 

والتي اعتبرها    -زاء مختلف التقييمات التي أجراها لوكاش وكورش الشابين للثورة الاشتراكيةإنهتم  

لهالوكا نفياً  كورش  واعتبرها  الماركسية،  للنظرية  تأكيداً  الهيغيلي    -ش  تفسيرهم  نلُاحظ  أن  يجب 

 وعلاقته بالماركسية.   -وهو التفسير الذي استحوذ عليه الفرانكفورتيين  -للدياليكتيك

 
. 718ص، 1989 كتور توفيق سلوم، دار الفارابيموجز تاريخ الفلسفة، جماعة من الأساتذة السوفييت، ترجمة الد -1  
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القضية  إلىبالنسبة   كانت  ر  لأنهالفلسفة(،    إلغاء)  هي  كورش،  هي  أيفي  فلسفة  كل  ديولوجيا،  أيه، 

يجب،  يوالأ لذلك،  زائف.  وعي  هي  شيوعي،    أثناءديولوجيا  مجتمعٍ  بناء  نواع  أجميع    إلغاءعملية 

نه في هذه المرحلة من  أعلى ذلك، فقد اعتقد    علاوةً ه.  تجاوزديولوجي( الخاطئ ويالوعي )الأ   أشكالو

ال باعتباره )كُليةً(  تاريخ العملية  البرجوازي  تنتقد المجتمع  الماركسية أن  يتعين على  ية، كان لا يزال 

Totality    نفسها تختزل  أن  بدون  منه  المجتمع.   إلىوتتبرأ  حول  خاص  اجتماع   علم 

لوكاش، هي فهم المنهجية الجدلية، والتي نتجت عن معالجته لفلسفة هيغل   إلىكانت القضية بالنسبة  

يد تطابق الوجود والفكر. فقط )الكلي(، هو ذلك الذي يمتلك أينكار دياليكتيك الطبيعة وتإوتحديداً من  

الوقت أهمية نفس  وفي  الجانب،  وحيد  مُغترب  تمظهر  دائماً  هو  وخاص  فردي  ملموس،  هو  وما   ،

 تشويهاً لهذا الكل. 

 

عدداً من أفكار   -والثورة(العقل  أي )-وز في مؤلفه هذا"كذلك يستخدم ماركيقول المفكرين السوفييت:  

الأ الشاب  القول  خرىلوكاش  أرضية  على  الاجتماعي  والوعي  الاجتماعي  الوجود  بين  المطابقة   ...

 1.لوية )الأنطولوجية("وبالأ 

 

  عادة الأعمال المبكرة لكورش ولوكاش ومعالجتها للدياليكتيك ضروريةً ليس لإ  أهمية  إلى  الإشارةن  إ

ال  إنتاج  بقدر حقيقة أنه تم  تاريخ اللحظات  نشر تلك الأعمال في    إعادةية لتشكل مدرسة فرانكفورت، 

و  ألمانيا الأ  طالياإيالغربية  تأثيرها  تشابك  )النظرية  يوفرنسا.  بتأثير  وثيق  بشكل  النقدية(  ديولوجي 

 وماركوز وهابرماس. أدورنوو  هوركهايمرل

 

مختلف عن الفاشيين،  بطش  من  مهاجر  عيون  في  هيغل،  نظر  كان  فرانكفورت   في  في  المقيم  ذلك 

ثر لما يدُعّى بأنه )لاعقلانية  أ  أيوالمتتبع لخطى الموضة الفلسفية الألمانية الهيغيلية الجديدة. لم يتبقى  

دغر. ياه  أو، كرونر  ياعن ذكر لديلت  )العقل والثورة(كتاب    غيلية(. سيكون من العبث البحث في هي

الا أنه لم يكن  الهيغيلية(،    نهايةالهيغيلية الجديدة )قسم:  هناك قسماً كاملاً يتحدث عن    أن  وبالرغم من

التي كان لحم ودم كتابه الأول يتكون منها، وكأنه لم هناك اي كلمة حول الهيغيلية الجديدة الألمانية  

وعندما تم الحديث  .، بل ناقش فقط الايطالية والانجليزيةلتلك الهيغيلية الجديدة أية وجود  أويكن لكتابه 

تطور الفلسفة العقلانية. وفي مقدمته للطبعة الجديدة    أهميةنجليزية فقد ذكر  حول الهيغيلية الجديدة الا

"يُ   1960سنة   هيغل  أن  على  بوضوح  ماركوز  حقوق أخالف  يؤكد  يؤكدون  الذين  الجهالة  نصار 

 2.اللامعقول في مقابل العقل"

 

لديه   يكن  لم  ماركوز  الدياليكتيك  أيولكن  حول  سابقاً  ارتكبها  التي  الأخطاء  بشأن  ليقولها  كلمة  ة 
 

 - نفس المصدر ص7181
،  1970هربرت ماركوز، ترجمة فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر  -العقل والثورة، هيغل ونشأة النظرية الاجتماعية -2
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ذكُِرت   كلمة  ولا  الذي   ضاأيالهيغيلي.  للدياليكتيك  اللاعقلاني  التزوير  لعبه  الذي  الدور  بخصوص 

. ولكن بعد كل ذلك، هل  أحدثته الهيغيلية الجديدة الألمانية كبشيرةٍ لعربدة اللاعقلانية الساحقة القادمة

بنبش  أ  الأمر  يستحق  نقوم  والثورة(؟  أن  )العقل  ظهور  بعد  الشاب  ماركوز  عن  أخطاء  يتخلى  لم 

لقول ذلك. كان تفسير ماركوز لهيغل في عمله  ياللحسرة، لا يوجد سبب، ولو كان ضئيلاً  أخطاءه؟ 

هذا صحي  الفلسف سبقه  أكثري  الذي  ذلك  التفس1من  هذا  استخدم  ولكنه،  ك،  قدراته   أساس ير  لتطبيق 

 من فلسفة هيغل.  أهمية أكثركمشوه لشيء 

 

هيغل مات  يهاجر    .لقد  لم  بل    إلىوماركوز،  طبعاً،  مع    ،نيويورك  إلى)موسكو(  ليس  يشتبك،  لكي 

م ومثمر في مذهب هيغل الميت، بل مع الماركسية اللينينية الحية، والتي قدمت للبشرية كل ما هو قيّ 

العظيم.   الألماني  هو  إن  إالفيلسوف  كتابه،  أبواب  الحدى  الاجتماعية(  النظرية  يكرسه   ذي)ظهور 

الماركسية   مصادر  لأحد  تشويه  من  فيه  يمر  ماركس،  لكارل  وهجوم    إلىالكاتب  على  آتشويه  خر 

العقلانية   المثالية  مراحل  كأعلى  الدياليكتيك  ضد  القتال  من  نفسها،  ضد    إلىالماركسية  القتال 

الدياليكتيك الذي  أالدياليكتيك المبني على   تضارب نزعة هيغل    تجاوز سس علميةٍ ماديةٍ صلبة، ضد 

العمل هذه  وفي  منها.  رائعة  ثورية  نتائج  لنا  ووضع  جديد المحافظة،  راديكالي  تشويه  هناك  كان  ية، 

 نها مقولة )النفي(.إحدى مقولات الدياليكتيك:  لإ

 

السوفييت:   المفكرين  على  يقول  هيغل  دياليكتيك  الفرانكفورتيين  ويحول  أ"ويفسر  كلي(...  )نفي  نه 

اً  أساسرمز للنفي الكلي لكل ما هو قائم، في حين يعُلن )الفهم( الهيغيلي    إلىماركوز )العقل( الهيغيلي  

الكون  للنزعة  )التكيفية(منهجياً  حتى ()الامتثالية  -فورمية  زعمه،  حد  على  منها،  يتخلص  لم  التي   ،

في  ولا  الروح،  في  فلا  التحقق،  من  الماركسية،  ولا  الهيغيلية،  العقل  فكرة  تقترب  )فلم  ماركس. 

ن العقل، في جوهره، تناقض، إم يتخذ التطور الصيغة المُفترضة في النظرية الدياليكتيكية...  الثورة، ل

 2. معارضة، نفي("

 

منه لأخذ عناصرهما النقدية والسلبية.    ةحاولم هيغل كما فعل مع فرويد في    لجن يعاأماركوز    حاول

هيغل   في  ماركوز مركزياً  النفي )نه  أما وجده  كان  (فيلسوف  لقد  تمتد  آ،  فيلسوف سلبي  خر وأعظم 

أفلاطون وأرسطو.    إلىجذوره   اليونانية، خصوصاً  الإ إالفلسفة  بين  المعركة  التي   يجابين  والسلبي 

نها  إر الحديث ليست معركةً بين مقاربتين فلسفيتين، عشيأخذها ماركوز على أنها صراعاً عظيماً في ال

تمثل حياة وموت صراع الفلسفة نفسها. يضع ماركوز يده على العناصر المتضادة في هيغل ويرفعها  

 ل.أومبدأ  إلى

 
، في ان فكرة العقل الهيغيلية، بما انها تحتوي كل شيء، فانها قد تحتوي على محاكم  ابالرغم من أن ماركوز، لم يزل يشكك في كتابه هذ  -1

 -اً. العقل والثورة، هيغل ونشأة النظرية الاجتماعيةأساسالتفتيش وغرف الغازات السامة وتكديس الأسلحة النووية، والتي هي غير عقلانية 

23ص ، 1970مة للتأليف والنشر هربرت ماركوز، ترجمة فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العا  
 718ص، 1989 موجز تاريخ الفلسفة، جماعة من الأساتذة السوفييت، ترجمة الدكتور توفيق سلوم، دار الفارابي - 2
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لأ إ المعروف  من  والتطور.  للحركة  دافع  هو  النفي  فلسفة   ين  على  بسيط  ولو  اطلاع  لديه  شخص 

ن مفهومه حول النفي، عموماً، مواجه للمفهوم الشكلي الميتافيزيقي: الثنائية في الوحدة، لهذه أهيغل،  

عن   يتحدث  عندما  سبينوزا،  صيغة  هيغل  يستعير  تتضمنها.  التي  المتناقضات  وحدة  هي  المقولة، 

)جميع    أو،  1ن سلب "، مما يعني، كل تعيّ ionOmnis Determinatio est negatمفهومه للنفي: " 

تعين... مبدأ هيغل   أوالتحديدات عبارة عن نفي(. يقول والتر ستيس: "عند هيغل، كل نفي هو تحديد  

جابه. وعلى ذلك فحينما صادفنا هيغل يتحدث عن )قوة النفي( الهائلة، فلا بد  يإهو نفي الشيء معناه  

الطبيعة  أ لأن  خلق.  عملية  هو  عنده  النفي  أن  نتذكر  على    ةيجابيالإن  تتوقف  الأشياء  من  لشيء 

من المستحيل أن ماركوز لا يعرف هذا. وعلى الرغم من ذلك، يقوم بتفسير الدياليكتيك .  2تحديداته" 

لنا  الهيغيلي   مُظهراً  تماماً،  مُطلق، أبعكسه  ميتافيزيقي  نفي  مُدمر،  ما،  شيء  هو  النفي  دياليكتيك  ن 

للإ بالنسبة  إ.  يجابيمعاكس  هيغل،  فلسفة  هو    إلىن  النفي  يكون  ما  بقدر  النفي،  فلسفة  هي  ماركوز 

بناءة    قراريةإ  ةإيجابيبقدر ما هي سلبية، نافية، وليست    ل. وهذه الفلسفة، دياليكتيكية فقط،ومبدأها الأ

Constructiveظهار ذنبه إفي جوهره، نفي الواقع، نقده،    )نافي(  . يتطلب الدياليكتيك بما هو سلبي

 وعيوبه، تدمير الموجود، كون الدياليكتيك تدميري بالضرورة حسب ماركوز. 

 

فلسفة  إ هيغل في جوهرها هي  فلسفة  أن  يتفقون على  هيغل  لفكر  الحقيقيين  الماركسيين  الدارسين  ن 

السوفييتي   الماركسي  يرد  النفي(.  )فلسفة  وليست  هذه إالتناقض،  فكرة ماركوز  باتالوف على  دوارد 

 فيقول: 

  أدورنو ا يفعل  )كم  حاول"وماركوز بوجه عام، لا يقبل جدل هيغل بسبب تناقضاته الداخلية، ولكنه ي

ن يعُدل في أفكار هيغل لكي تتناسب مع )جدله السلبي(. وهذا يفسر تعريفه لفلسفة هيغل بأنها أ حقاً(  

ن جوهر وروح هيغل لا يكمنا في إ )فلسفة النفي(، وخاصةً تفسيره للنفي في حد ذاته. وفي الحقيقة، ف

الأإالنفي، و يكون من  فقد  التناقض، ومن هنا  أن نشير    كثرنما في  فلسفة هيغل بوصفها    إلىملائمة 

التناقض(   النفي(  أكثر)فلسفة  )فلسفة  للتطور في .  من كونها  نتيجة مؤقته  أنه  فالنفي هو عملية، كما 

التطور.   هذا  من  محددة  زمنية  التناقض  إمرحلة  مع  الحال  هو  مثلما  للتطور  وسيلة  ليس  النفي  ن 

ما هو وسيلة لحل التناقض وبهذا المعنى الضيق فقط يمكن  نإثبات والنفي(.  )بوصفه الوحدة الجدلية للإ

للتطور.   وسيلة  التناقض إاعتباره  هذا  نضج  مظهر  هو  المحلول.  التناقض  هو  النفي  تحويل  أ  ،ن  ما 

يميز    إلىالنفي   ما  للتطور )وهو  السياسية(    حد   إلىوسيلة  الفلسفية والعدمية  التشككية  نما هو  إكبير 

والانتقا  اوٍ مس الجدل  المائعة،    إلىل  لرفض  السفسطة  العقل    إلىموقف  من  مجرد    إلىالانتقال 

ف وحقاً  الشكلية.  المنطقية  الإ الاستدلالات  سيرة  في  معينة  مراحل  في  تعطيل  تاريخنه  يتم  وعندما   ،

( ذاته  النفي  فان  مُفتعلة،  بصورة  التناقض  فعل   إذاالعنف    أوتطور  كرد  السياسة(  لغة  استخدمنا 

لتطوير بديل( يمكن أن يظهر كحافز لحل التناقض،   ةحاولمللتناقض غير المحلول )وبهذا المعنى فهو 

 
كل تحدد سلب، هي مقولة هيغيلية موجودة في كتاب هيغل عن المنطق. التعين هو نفي،هو مبدأ كجزء من الحركة الدياليكتيكية من   - 1

البحت، الى العدم، من ثم الى الصيرورة، ومن ثم الى الوجود المُتعين. الواقع بالنسبة الى هيغل يجب ان يحتوي على بعض عناصر  الوجود 
  التمايز، والتي بدونها لن يحدث الوجود المُتحدد او المُتعين. الوجود المُتحدد لا يُمكن وصفه الا من خلال وجود خصائصه، والخصائص لا

 مفهومة الا من خلال التناقض.   يمُكن أن تكون
 44ص، والتر ستيس، ترجمة د. امام عبد الفتاح امام، دار التنوير،  المنطق وفلسفة الطبيعة، المجلد الأول من فلسفة هيغل  - 2
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ن النفي لا يكون  إ ولكن في هذه الحالة )وبقدر ما لا يوجد هناك تحضير موضوعي لحل التناقض( ف

النتيSublation  تجاوزبعد قادراً على طرح ال البديل،    أوللنفي،    ةيجابي الإ جة  ، بوصفه  ما   إذاتحقق 

الجانب الاجتماعي نفسها وتنتقل  إ...السياسي-أخذنا  تنفي  ، وبالتحديد  أخرىظاهرة    إلىن كل ظاهرة 

ن كانت لا تناقض اتساقها  إ حاديتها وتجريدها، وأا تناقض نفسها من الداخل، بمعنى أنها تنُاقض  لأنه

لا فلن يمكن للتناقض أن يتطور داخل الموضوع )النظام(. والتطور يحدث إو  -حال من الأحوال  أيب

في نفس الوقت، بقدر   إيجابين السلبي في الجدل هو  إليس قاصراً على النفي، ولا يتوقف عنده.    لأنه

بدونه(   يوجد  ولا  عنه  )ينشأ  الذي  ذلك  وبالتحديد  كلحظة،  ينفيه  الذي  ذلك  داخله  يتضمن  ما   إذاما 

للتطور    يجابين الجانب الإإاستخدمنا كلمات هيغل. لذلك ف )النفي كحافز  النفي ليس فقط وظيفياً  في 

يد يعُد لحظة من لحظات التطور فقط بقدر  جوهرياً )بنيوياً(: كما أن البناء الجد   ضاأي ي(، بل  تاريخال

يتم   لم  المتحولة )التي  العناصر  داخله  القديمSublatedها  تجاوز ما يتضمن  البناء  السلبية إ .  ( من  ن 

حد   إلىمملكة التجريد والتشككية، يمكن تفسيرها    إلىالمُطلقة المميزة لكتابات ماركوز، والتي تؤدي  

النقدي   منهجه  أن  بحقيقة  والسفسطة  إبعيد  الاستدلالي  التفكير  بالذات،  لموضوعه  خاضع  هو  نما 

الإ النقائض:  بلغة  يفكر  الراديكالي  فالناقد  الإ-يجابيالوضعية.  هذا -ثبات السلبي،  تبني  ومع  النفي. 

النظر  إف  تناولال يمكن  )المندمجين(  للأفراد  الزائلة  الذاتية  المصالح  نفي  بوصفه    ليهإن  ثباتاً  إ فقط 

المضادة ومرةً  -ضاأيوالزائلة  -للمصالح  أنفسهم.  الراديكاليين  فأخرىللنقاد  الراديكالي إ،  النفي  ن 

تحقيقه   يمكن  لا  الاستدلالي  المجرد  المحدود  الخاصةإللتفكير  قاعدته  على  التفكير  -لا  قاعدة  على 

 1.المحدود والمجرد الاستدلالي"

 

الماركسي   والدياليكتيك  بل  وحسب،  التناقض  فلسفة  هو  هيغل  دياليكتيك  فلاديمير  ضاأيليس  يقول   .

لينين في دفاتره الفلسفية "يمكن تعريف الدياليكتيك بأنه مذهب وحدة المتناقضات. بذلك نقبض على 

 2.نواة الدياليكتيك"

 

ما   واقعي، كل  ما هو معقول  )كل  المشهور  قوله  هيغل  فعندما صاغ  واقعي معقول(  يخون  إهو  نه 

ساط وجوقة الأ  إلى، انضم  أينه بهذا الرأالدياليكتيك كما يقول ماركوز، ولكن هذا الأخير، لم يعرف  

اعتقدوا  الإقطاع  الذين  الليبراليين  والبرجوازيين  المحافظة  تبرير  أية  مجرد  يعني  القول  هذا  ن 

"هذه الموضوعة كانت، في الظاهر،    :رداً على هؤلاء  إنجلزضاع القائمة وتبرير للرجعية. قال  وللأ

تبريراً لكل ما هو موجود، كانت بركة فلسفية للاستبداد، والدولة البوليسية، والقضاء الملكي والرقابة. 

طلاق عند لى الإاه. ولكن كل ما هو موجود، ليس عياهكذا فكر فريدريك ولهلم الثالث، هكذا فكر رع

لا على ما هو ضروري في الوقت نفسه. إن ما يميز الواقع لا يطبق عنده  إهيغل، واقعاً من كل بد. ف

تحفظ، هذا التدبير    أين هيغل لا يعتبر، دون  إهيغل(. ولذلك، ف-)الواقع في تطوره يتشكف ضرورة

يبدو  أو ضروري  هو  ما  ولكن  واقع...  شيء  بأنه  الحكومة،  تدابير  من  معقولاً  أ  ذاك  ،  ضاأيخيراً 

لا ما يلي: إوموضوعة هيغل المطبقة على الدولة البروسية القائمة في ذلك الوقت لا تعني، بالتالي،  
 

. 97-95ص ، 1981دار الثقافة الجديدة  ، نقد الفلسفة البرجوازية الراديكالية، ادوارد باتالوف، ترجمة سامي الرزاز -فلسفة التمرد -1  
 220، ص1988  دفاتر عن الدياليكتيك، فلاديمير لينين، ترجمة الياس مرقص، دار الحقيقة - 2
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بفضل  إ هيغل،  موضوعة  تتحول  ضرورية...  هي  ما  بقدر  العقل  وتناسب  معقولة  الدولة  هذه  ن 

ي يغدو على مرور  الإنسان  تاريخنقيضها: فكل ما هو واقع في مجال ال  إلىالدياليكتيك الهيغيلي نفسه،  

، وكل ما ذن في طبيعته بالذات غير معقول، مطبوع مسبقاً بخاتم اللاعقليةإالزمن منافياً للعقل، فهو  

هو معقول في رؤوس الناس، محكوم عليه بأن يغدو واقعاً مهما كان مناقضاً للواقع المتصور القائم.  

التفكير   طريقة  قواعد  لجميع  وفقاً  تتحول  معقول  هو  واقع  هو  ما  كل  بأن  تقول  التي  فالموضوعة 

 1. ، هي أن كل ما هو قائم يستحق الزوال"أخرىموضوعة  إلىالهيغيلية، 

 

هيغل" أني لأعتقد  إ"وماركوز:    يدعّي فلسفة  في  الجدلي  العنصر غير  ذاتها هي  العقل  فكرة  . لا 2ن 

ن العقل في مذهب هيغل هو المحرك والمسيطر على  أ لا يعرف    أون كان ماركوز يعرف،  إ  يأدر

  وضع ن  ان معقولية )عقلانية( الواقع كانت مرادفة لخاصيتها الدياليكتيكية.  إنه مرادفهُ، وإالدياليكتيك،  

ي لهيغل،  تاريخ نجاز المكانية فهم الإإاستبعاد  سلبية الدياليكتيك في مواجهة العقل الدياليكتيكي، يعني  

 المستوى الدياليكتيكي.  إلىصعوده من العقلانية 

 

ي والمنطقي، الفشل الذي يقبع  تاريخالدياليكتيكية للنحن نرى هنا، جذور فشل ماركوز في فهم الوحدة  

ل. ما لدينا هنا، هو شخص ميتافيزيقي غير قادر على فهم وحدة وكتابه الهيغيلي الجديد الأ  أساسفي  

نه يستثني من مفهوم العقلاني، ما يشكل لبه العقلاني. لا يوجد  إ ي، الواقع والمعقول.  تاريخالمنطقي وال

ن الدياليكتيك هو جبر  أمبرر للخطأ الذي يعُرّف فكرة ماركوز حول سلبية الدياليكتيك بفكرة    أيهناك  

الثورة(   )جبر  مقولة  تشير  لاعقلانيتها.   إلىالثورة.  لامنطقيتها،  وليس  الثورة(،  )منطق  مقولة  نفس 

ك، فليس النقد الخلاق معناه نفي وحيد الجانب، نفي ميتافيزيقي، ولكن تأكيد على الجديد، ذل إلىضافةً إ

 . إيجابيوهو بالتالي 

 

ن ماركس قد  إيرى ماركوز الفرق بين دياليكتيك ماركس ودياليكتيك هيغل؟ تبعاً له، ف  جانب   أيفي  

، وعند ماركس فقد طابعه الكلي "الميتافيزيقي". و"الكلية  3الأنطولوجي"   ساس"فصل الجدل عن الأ

لا بقدر تدخل هذه الأخيرة في  إالجدل الماركسي... تشمل الطبيعة، ولكن لا يكون ذلك    إليهاالتي يصل  

لا من خلال إن تتم أأن الكلية الجدلية لا يمكن  أي ،4حكم فيها" الاجتماعي وتت نتاجية للإتاريخالعملية ال

ماركس ليس الدياليكتيك "مبدأً   إلىوبالنسبة    البشر، وبالتالي، هذه الكلية لا تشمل الطبيعة بذاتها.نشاط  

 5. ة موضوع"أيعاماً ينطبق بنفس الطريقة على 

 
 10-9ص ، 1975  ، دار التقدممختارات ماركس وإنجلز في أربعة مجلدات، المجلد الرابع  - 1
،  1970 هربرت ماركوز، ترجمة فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر  -الاجتماعيةالعقل والثورة، هيغل ونشأة النظرية   - 2

 23ص
 303صنفس المصدر  - 3
 نفس المصدر - 4
 304ص  نفس المصدر  - - 5
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ن يفصل نفسه، بجرة قلم، عن الدياليكتيك المادي  أراد ماركوز، مثله مثل كل التحريفيين قبله وبعده،  أ

ن )الانقلاب( المادي الذي قام به ماركس على هيغل لم يكن تحولاً  إف  كمذهب كلي وشامل "وعلى ذلك

ليست كما قال ماركس في قلب الجدل على لثورة التي قام بها ماركس،  . ا1خر" آ  إلىمن موقف فلسفي  

وضع    نه، كما يدعي ماركوز،إقدميه بينما كان واقفاً على رأسه ووضعه على اسس علمية مادية، بل  

، وحوله الى أن ينطبق فقط على  ن كان ينطبق على كل شيءأحدوداً للدياليكتيك، وضيق مجاله بعد  

نه لا  إف 2ياً" تاريخد منهجاً عَ بأن "الجدل الماركسي يُ ي. عندما يقول ماركوز تاريخالمجال الاجتماعي ال

ال والتطور،تاريخ يقصد  الحركة  لكل  كمبدأ  وصيرورة    ية  سيرورة  هو  بما  التاريخ  يقصد  لا  أنه  أي 

المادة، مُستويات  لكُل  ال  البشر  تاريخبوصفه    تاريخال   ولكن  عالمية  ذلك  يضم    تاريخوحسب،  الذي 

دياليكتيك. يُ   نهإي وحسب.  الإنسانالنشاط   يوجد  المجتمع، لا  الطبيعة، وحيثما لا يوجد  دياليكتيك  نكر 

لا بقدر ما تكون متأثرة بالنزاعات والصراعات إ"كل واقعة لا تخضع للتحليل الجدلي  يقول ماركوز:  

الاجتماعية"  العملية  عليها  تنطوي  التفكير:    .3التي  من  النمط  هذا  عن  ايفانوف  جورجي  "هذا يقول 

ب النمط من   بالطبع، لا يجمعه  الدياليكتيكية، ويتم تحويل    أيالتفكير الذاتي،  المادية  شيء مُشترك مع 

 4. جُملة فارغة" إلىية تاريخ المادية ال

 

المرء،    إذا ماركوزأاعتقد  هربرت  يرُيد   ن  الأقل،  على  الأ  كان  المادية  على  يحافظ  بعد  تاريخ ن  ية 

ية ليست  تاريخسيكون مخطئ حتماً. لا شيء من هذا القبيل. المادية النه  إنكاره المادية الدياليكتيكية، فإ

هذا  إ في  فقط  وعملها  صلاحيتها  تأخذ  وهي  عموماً،  الطبقي  للمجتمع  الرأسمالي،  للمجتمع  نتاج  لا 

مؤلفنا،  المجتمع.   فكرة  ،  تُ وحسب  المجتمعات  من  النوع  بذلك  حتماً  المرتبطة  ماركس،  نظرية  نكر 

والسوسيولوج  والآ 5ضا أي يا  الفلسفة  والمادية    اقتصاريتم  ماذا  لن  .  الدياليكتيكية  المادية  تأثير  مجال 

يُ تاريخ ال محدد؟  اجتماعي  نظام  على  ماركوز،  يجية  بالضرورة،  أ ب  سلبي  هو  الذي  الدياليكتيك،  ن 

ب تفعل مادية ماركس سوى "كشف    أهميتهيحتفظ  بينما لا  تقييمه سلبياً،  الذي يجب  المجتمع  فقط في 

السائد"  الاجتماعي  للنظام  المادي  بأن   6الطابع  ماركوز  يستنتج  وبالتالي  الوجود.  يستحق  لا  والذي 

ال ستفقدان  تاريخالمادية  والدياليكتيكية  بأهميتهية  ل إما  ليس  المتناقض.  "المادي"  المجتمع  دى ختفاء 

الدياليكتيكية والأ المادية  يكونا مواية  تاريخنصار  بما  إجودين  ن  الرأسمالية،  يقول ألا في  ن ماركوز 

. وبعد  7( تاريخبأن دياليكتيك ماركس مرتبط فقط بتلك المرحلة التي تطلق الماركسية عليها )ما قبل ال

  إلغاء مملكة الضرورة، سيكون ذلك خطوةً نحو    إلىالحقيقي، من مملكة الحرية    تاريخال  إلىنتقال  الإ

عند   أيمجال أفكار هربرت ماركوز فقط،    إطارقد يكون هذا صحيحاً في    .8ية لنفسها تاريخ المادية ال
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وليس    إلى الانتقال   الماركوزي،  الجديد(  للمادية   إلى)المجتمع  مكان  هناك  يكون  لن  الاشتراكية، 

ليست  خ تاريال وهذه  للماركسيين.  ولا  طوب إية  تحدث  و الا  لم  تحدث إية،  ولن  ماركوز،  أفكار  في  لا 

 سوى في أفكار أتباعه.

 

مُوجهاً  ،  أخرىبكلمات   والثورة(،  )العقل  كتاب  الثورة  أيحذروا  االناس:    إلى في  من  الماركسيين  ها 

بالذات!. لا عجب  لأنهالاشتراكية،   نفيكم  بأن  أا ستجلب معها  ن اصدقاء ماركوز وطلبته يصرحون 

علمي مبني  )حس دعابة. فكم سيكون من الممكن، بدون حس دعابة، التصريح بتوقع  معلمهم هذا    ىلد 

لل  مفهوم  دياليكتيكي  تاريخعلى  الإ  (مادي  الممكن  من  يكون  كيف  للماركسية؟  دحضاً  علان  يتضمن 

القانوني من مملكة الضرورة  نت ن الإأبجدية،   لقوانين الحرية، سيكون    إلىقال  تبعاً  تشكيلة اجتماعية 

ال للقانونية  التاريخنفياً  للمادية  وبالتالي  نظام أ  أو ية؟  تاريخية،  من  النوعي  الدياليكتيكي  الانتقال  ن 

 للدياليكتيك؟  نهايةً زاحته التناقضات المتعارضة، سيكون  إاجتماعي 

 

ن يستهين بالتأثير المستمر  ألا يمكن للمرء  ، وبهذا،  يةالإنسانتطور    نهايةن تحقيق تحرير البشر هو  إ

ماركوز على  هيغل  إلفلسفة  فعلاً،  ،  )الغامض!(  لمن  المنظومة  ماذا  لنه  دول  ممارسة  كل  تدعم  لم 

ت  الدياليكتيكية،  ذاك. ولكن هذا لم    بؤ ماركوز العبقري نالاشتراكية في التخطيط، المبنية على المادية 

نظرية ماركوز )بالرغم من عفونتها الكافية(، ولكننا لم نأتي  شجرة  لا الزهور الظاهرة في قمة  إ يكن  

 .الفصل الأول من القسم الأول بدايةسمية بعد، والتي سنتحدث عنها في الشديدة على ذكر ثمارها 

 

 

 

 فرانكفورت والتحليل النفسي 

 

ديولوجية لمدرسة فرانكفورت وهي من بين المكونات التي شكلت يالمصادر الأ  شكّلت الفرويدية أحد 

 نظريتها في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين. 

 

والفرويديةأريك فروم  إو  هوركهايمروماكس    أدورنوثيودور    حاول الماركسية  بين  ، ولم  ن يجمعوا 

من   فقط  هؤلاء  كذلك.  حاوليكن  وسارتر  لألتوسير  مُشتركاً  اكتشافاً  فرويد  كان  بل   ذلك، 

الانتشار   واسع  جعلته  التي  هي  والعملية  العلاجية  النفسي  التحليل  اهتمامات  تكن  فكار  أمن    أكثرلم 

ل من القرن العشرين. سيكون من السُخف اعتبار أن كل جماهير ونيتشه وبرجسون في النصف الأ

العلاجية بالمسائل  المهتمين  النفسيين  المرضى  من  هم  وأنصاره  حركة   أين  إالعيادية.  -فرويد 

وقُ أي مهتمين  كذلك  وتتضمن  بل  المختصين،  من  بمجرد مجموعة  محدودة  ليست  غير    ءارّ ديولوجية 
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قطاعاتٍ واسعةٍ من السكان، تجد مفتاحاً لها في   إلىنية، ويمتدون  حاطة بالتفاصيل التق قادرين على الإ

 ديولوجيا السائدة ككل. يالأ

 

 ولا يمكننا من خلال هذا التحليل نسان بالمطلق،  ن التحليل الذي يقدمه فرويد يظهر بوصفه تحليلاً للإإ

بين   بين  يعيش  نسان  إ التمييز  اللاطبقي،  المجتمع  وفي  الطبقي  المجتمع  مجتمع   انالإنسفي  في 

للحياة المادية ككل، في   إذا.  اشتراكيخر في مجتمع  آنسان  إرأسمالي و القهر العصابي ملازماً  كان 

لا تحت ضغط الضرورة حسب هذه النظرة، وهذا ما إ ن الناس لا يعملون  إ ية فتاريخ كل العصور ال

العمل.  أ  إلىيؤدي   من  الناس  ينفر  الإن  المادية  نظرت  تاريخن  القني    إلىية  والعمل  العبودي  العمل 

ً لعمل المأجور بوصفه عملاً  وا ية تنطلق تاريخ جبارياً، خارجياً. ولكن هذه النظرة المادية الإ،  اكراهيا

ي، ولا ينفي العمل بالمطلق، بوصفه نشاط  تاريخالعمل في كل عصر    أشكالمن بحث شامل يفصل  

 يعبر عن علاقة البشر بالطبيعة.

 

بناء مفاهيم فرويد الميتاسيكولوجية، في غلاف نقدي، ولم تتخلص   إعادةفرانكفورت بقامت مدرسة  

 صولها الميتافيزيقية. أمن 

 

ريك فروم. إهذه المدرسة بشكل رئيسي من خلال أعمال    إلىتم استحضار الفرويدية  في بداية الأمر،  

التحليل النفسي في برلين خلال العشرينيات.   س المدرسة الأمريكية  فروم مؤس  أصبح  مارس فروم 

في   الجديد  النفسي  هاجر    الولايات للتحليل  بعدما  هورني    إلى  إليهاالمتحدة  كارين  -1885جانب 

الماركسيين    .1953 الفلاسفة  الأ  الأمريكيينانتقد  الأسس  للفرويدية  يوالسوفييت  والنظرية  ديولوجية 

دخلت   التي  الجديدة  الفرويدية  الجوانب  تلك  ببعض  فقط  مهتمون  هنا  نحن  الترسانة    إلىالجديدة. 

تدوير واستخدام المفاهيم الفرويدية بطريقتها    إعادةديولوجية لمدرسة فرانكفورت. قامت المدرسة بيالأ

( كتابه  في  ماركوز  ويجُادل  والحضارة(أيالخاصة،  الجديدة.  روس  الفرويدية  عند  معينة   أفكاراً 

المدرسة،  ريك فرومإ  كان داخل  أفكار فرويد وأفكار ماركس  حاولل من  أو، من  بين  بينما    .الجمع 

شرح فرويد المرض العقلي من حيث فشل الفرد في نموه بشكل طبيعي من خلال المراحل المختلفة 

فروم المرض العقلي بأنه فشل الفرد بأن يرتبط بشكل صحيح مع الأفراد   فسّرمن التطور الجنسي،  

 الاخرين. بالنسبة له، ليس فقط العقل، بل معظم الأمراض العقلية كانت اجتماعية. 

هذا    إلىفروم نفسه    لم يذهب   طاحة الكاملة بنظام فرويد.حد الإ  إلىنه يصل  أن هذا يعني  أقال لنا،  يُ قد  

في التحليل النفسي كعلاج وكان ما يزال يفكر بمنظار )غريزة الحياة( و)غريزة الموت(.    كدّ لقد  الحد.  

السوي )المجتمع  كتابه  ظهر  The Sane Society  ( في  الذي  ً أي،  عام    ضا كتب  1955في  هذه ، 

الأرثذوكس    ت قاد   التي  -الفقرة الإ  إلىالفرويديين  على  فرويدياً  يكن  لم  بأنه  "وقد   :-طلاقالاعتقاد 

نه وجدها في أية  الإنسان ية التي تحرض العواطف والرغائب  ساس اعتقد فرويد في البحث عن القوة الأ

تفر الجنسي وكل  الدافع  قوة  الرغم من  ولكن على  داخل  الليبيدو.  في  القوى  أقوى  ليس  ولكنه  عاته، 
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وليس    الإنسان الذهني.  إالبتة  الاضطراب  في  السبب  سلوك أن  إحباطه  تحرض  التي  القوى  قوى 

 1. ي("الإنسانتنشأ عن وضع وجوده، )الوضع  الإنسان

 

الوضع   بـ)وضع وجوده،  يقصد  التي  أي(  الإنسان كان فروم  الوحيدة  الحيوانية  الكائنات  البشر هي  ن 

ن هذا يعطينا شعوراً  أنفسهم بأنفسهم كأفراد منفصلين، لديهم )وعي ذاتي(. يقول فروم  أيدرك أفرادها  

ف له،  ووفقاً  بالوحدة.  شعوراً  الوقت  نفس  في  لكن  والحرية.  السلوك  إ بالفردية  وراء  الدافعة  القوة  ن 

المطاف جنسية، ولكن الرغبة    نهايةالبحث عن المتعة التي كانت في  البشري ليس، كما ادعى فرويد،  

ن تكون  أفي التغلب على هذا الشعور بالوحدة، والرغبة في الشعور كجزء من كلٍ أكبر، والرغبة في  

 محبوباً ومقبولاً من قبل الناس الاخرين. 

 

دار حول   الذي  النقاش  في  البشرية.  الطبيعة  نظرية  بين الاشتراكيين هذه هي  البشرية  هل    -الطبيعة 

تماماً،  ن تكون مُ أتستطيع الطبيعة البشرية   التكيف معها أم  أتكيفة  البشر  لن يستطيع  ن هناك ظروفاً 

ونحن  لأنه اجتماعية،  حيوانات  هم  البشر  الثانية.  النظرة  لصالح  فروم  يصطف  طبيعتهم؟  تعارض  ا 

شياء المادية التي نحتاجها جماعياً من  لية حتى ننتج الأبحاجة لبعضنا البعض ليس فقط من الناحية العم

ن نشعر بأننا جزء من مجموعة. يستنتج من ذلك،  أ  إلى، لاننا بحاجة  ضاأي ن نعيش، بل ونفسياً  أأجل  

الذي يعمل بدأب لمنع اشباعها، لا يتوافق مع الطبيعة    أومجتمع لا يلبي هذه الحاجة النفسية،    أين  أ

 البشرية. 

 

ا تشجع  لأنهية  الإنساني لـ)المجتمع السوي( هو أن الرأسمالية، لا توافق الطبيعة  ساسن الموضوع الأ إ

على التنافس بين الأفراد وتشجعهم ضد بعضهم البعض في سباق الفئران على السلطة والامتيازات 

هو المجتمع العاقل.   التعاون )مجتمع مريض(. فقط المجتمع القائم على  و  تمع مجنون( نه )مجأوالهيبة.  

خطّ كان  وهكذا   يستخدم  وي فروم،  ساذجة،  ال  تجاوزية  أحداث  تعقيد    الإنسان ونفسية    تاريخكل 

البشرية(.   )التنمية  باسم  لاحقاً  وتترسخ  ستنشأ  التي  التفاهات  على  ليؤكد  يستخدم  إوالجماعات  نه 

 ماركس وفرويد ويدمجهما معاً لينسج بناءه الخطي هذا. 

.  بدايةسيكولوجياً منذ ال Projectالذي كانت مدرسة فرانكفورت تمارسه مشروعاً  كان تحليل التطويع

مجلة   بدأت  اخرين.وبهذا  نفس  وعلماء  ويونغ  فرويد  كتابات  بتفحص  معهد أكان    المعهد  عضاء 

ون التحليل النفسي ل مجموعة من الفلاسفة والمنظرين الاجتماعيين الذين يأخذ أوالبحوث الاجتماعية  

  إلى ضافة  ة التقاليد الفلسفية. بالإ قيمُنح فرويد المكانة التي يتم تخصيصها لعمال  ، حيث على محمل الجد 

التي بنُي عليها برنامجهم متعدد التخصصات لنظرية    ساسجار الأحفيبر وهيغل، صار فرويد أحد أ

التحليل النفسي لاعتقادهم بقصور    إلىن المنظرين النقديين تحولوا  أالمجتمع النقدية. غالباً ما لوحظ  

 في النظرية الماركسية.

 
 )دار النشر غير مذكورة على الكتاب(  .133ص ،المجتمع السوي، اريك فروم، الترجمة العربية بمقدمة محمود منقذ الهاشمي  - 1
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بين  العمل  تم ترسيخ علاقة  الثانية،  العالمية  الحرب  النفسي عندما    بعد  مدرسة فرانكفورت والتحليل 

نشاءه  إلكسندر ميتشرلك في  ألنفسي  األمانيا. قدم كلاهما الدعم للمحلل    إلى  أدورنوو  هوركهايمرعاد  

حياء التحليل النفسي في ألمانيا بعد إية بأساسمعهد سيغموند فرويد، وهو المعهد الذي ساهم بصورة  

مرةً   كان  أخرىالحرب.  مجلس    هوركهايمر،  النفسي.إفي  التحليل  معهد  العالمية   الحرب بعد    دارة 

الجديدةأ ،  الأولى الغريزية  نظريته  وقدم  بشكل جذري،  النفسي  للجهاز  نموذجه  فرويد صياغة   -عاد 

الآ تضمنت  )غالتي  وبالمثل،ن  الموت(،  تص  ريزة   الحرب بعد    أدورنوو  هوركهايمرورات  تغيرت 

روبا، وبالتالي لم يعد من أو، حيث صار التنوير يبدو متورطاً في الكارثة التي اجتاحت  العالمية الثانية

العقل كمركّ  اعتبار  بد من  الممكن  منه. كان لا  مفروغاً  أمراً  التجربة  تلك  لفهم  نشاء نظرية غير  إ ب 

ن تنسل خلف العقل لتبحث أمعتمدةً على العقل في مقابل نظرية )لاعقلانية( من نوع ما، والتي يمكن  

قبل   ما  وكتابة  النظريات  من  الجديد  النوع  هذا  صياغة  أجل  ومن  نشأته.    أي العقل،    تاريخ جذور 

والميول    تاريخروبا و وي( لأالسر  تاريخ)ال الغرائز  الحضارة" الإنسان "قَدرَ  المكبوتة وقد عرتها   1ية 

  تأمليةً   كثربعض الجوانب الأ  تناول    إلىل كلاهما نحو التحليل النفسي. دفعتهم طبيعة هذه المهمة  تحوّ 

للجدلإ النفسي    ثارةً  التحليل  علم  في  نظرياته  وهي  فرويد،  أعمال  الثقافة  في  حول  الأنثروبولوجي 

 والحضارة. 

 

في كتاب )جدل التنوير( الفرانكفورتي الكلاسيكي، عرض لنا مؤلفيه رؤيتهما الفرويدية الخاصة حول  

 كنقطة انطلاق لهما.  2ال( خخذين مفهوم نظرية نيتشه وفرويد عن )الاستد آ التطور الفردي والجمعي،  

استعان   ندب حظه لأ  هوركهايمرو   أدورنووهكذا  الذي  نيتشه  في   الإنسان ن  بلاعقلانية  واعياً  صار 

بأن العنف هو    استنتجابتأملات فرويد الزائفة ليقوما بلعن التنوير والعقل، واستعانا  المجتمع السليم، و

ن تدفعها ثمناً للعقل والتنوير، وهما في خسارة نتيجة لنشوءهما بحد  أالنتيجة التي يجب على البشرية  

، لا توجد وسيلة للخروج من هذا المأزق. وصارا بذلك أدورنوو  هوركهايمرتحليل  أساسلى  ذاته. وع

المحافظة  ونزعاتهما  بل  السياسية  سلبيتهما  وكانت  ابداً،  منه  يخرجوا  لم  نظري  مأزق  في  سجينين 

 جزءاً من ذلك المأزق. 

 

تي: من المُفترض أن فرانكفورت من الآتتألف الفرضية العامة للفرويدية الجديدة التي تبنتها مدرسة  

 
  ،2006 اب الجديد المتحدةشذرات فلسفية، تيودور أدورنو وماكس هوركهأيمر، ترجمة الدكتور جورج كتوره، دار الكت-جدل التنوير - 1

 278ص

تحدث نيتشه مفهوم )الضمير المُتعب( في كتابه )أصل الأخلاق وفصلها( ويشرحه كما يلي: "انني اعتبر الضمير المُتعب بمثابة حالة  ي -2

التحولات التي خضع لها جذريةً، ذلك التحول الذي حصل   أكثرأن يقع فيها بتأثير ذلك التحول الذي هو  الإنسانمرضية عميقة كان على 

التي امتلكها البشر،  العدائية رائز غكبلاً تكبيلاً نهائياً بأغلال المجتمع والسلم". ما هو ذلك التحول؟ اعتبر نيتشه ان من بين العندما وجد نفسه م

في التغيير والتدمير. وعندما يصبح المرء عضواً في المجتمع يصير من الصعب تصريف هذه الغرائز بسهولة.  و القسوة، السرور في الهجوم 

الخارج، بل يتم قمعها واعادة توجيهها، ويستخدم نيتشه مفهوم )الاستدخال(   إلىان تلك الغرائز تملك قوة كامنة لا يمكن تفجيرها   ويزعم نيتشه

شكل من الألم، المعاناة الذهنية التي تنتج عن  إلىالغرائز المقموعة والمحجوزة في داخل النفسية البشرية. يشير )الضمير المُتعب(  إلىليشير 

دخال( تلك الغرائز. )است  

. 79، صاصل الأخلاق وفصلها، فريدريك نيتشه، ترجمة حسن قبيسي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  

. "شعور واع بالذنب" إلىي الإنسانوعند فرويد، )الاستدخال( هو "استدماج" لغريزة العدوان، والتي تتحول في التركيب النفسي    

. 89ص، 1996 ، بيروت، الطُبعة الرابعة د فرويد، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشرقلق في الحضارة، سيغمون  
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ية غير قادرة على تقديم تفسيرٍ ناجعٍ لسلوك كل فرد وبالتالي تحتاج أن تسُتكمل بأفكار  تاريخالمادية ال

سياق  فرويد.   في  )الماركسية   دراساتهموكان  عند  النفس  علم  حول  المدرسة  رسختها  نظرة 

 أي المدرسة، ترى أن الماركسية الأرثذوكسية )الماركسية اللينينية( تستبعد    أينها،  أالأرثذوكسية(،  

توفيق بين ماركس    أيية عبر علم النفس. ولم يأت في بال رواد المدرسة بأن  تاريختطوير للمادية ال

بالفعل.   ساذجة  انتقائية  هو  في  إوفرويد  تتمثل  لا  النفس  علم  في  الساذجة  الانتقائية  هذه    ة حاول من 

الالتو النفسي والمادية  التحليل  بين  فتاريخ فيق  الفشل  بل  الأ   يية وحسب،  بالاضافة  و استيعاب    إلى ل 

 تقويض الثانية كذلك.

 

كيد أية، وقبل كل شيء، غريزة تساسوفقاً لما يشرح ماركوز، يحدث صراعٌ مستمر بين الغرائز الأ

السلوك  أيالحياة   مجال  في  ثاناتوس،  الموت  في  الرغبة  وغريزة  ولكن  اللاواعيي  الإنسانروس،   .

ثم   ومن  ويصَُعّدوا،  يقمعوا،  أن  على  والاجتماعية،  الطبيعية  البيئة  مع  صراعهم  في  البشر،  يجُبرَ 

د رضاء غير المحدو، ويوجهون أنفسهم بـ)مبدأ الواقع(. يشُكل الإةاللاواعييحولوا غرائزهم ودوافهم  

هذه   حاجاتهم  استبدال  يتم  للبشر.  الاجتماعية  الحياة  على  خطراً  اللذة  في  البدائية  الغريزية  للرغبة 

)ثقافةً( بحيث تخُضع هذه الأخيرة الفرد للمجتمع. ولكن يتم، نتيجةً لذلك، تحويل العقل    أكثربحاجات  

أداة    إلىيراً عن الوعي الذاتي  دراك والذاكرة والقدرة على الحُكم والتقييم من كونها تعبي، الإالإنسان

 "قمعية" لقمع الفرد.

 

المعروف   تقف في مواجهة  أمن  التي  النقدية(  )النظرية  تطور  بينوا ضرورة  فرانكفورت  ن جماعة 

صاغ  الوضعية.  والعلمية  والميتافيزيقية  بالمثالية  المتسمة  الاجتماعية  للمعرفة  القديمة  الطرائق 

والتي    1937هذه الفكرة في مقالته )النظرية التقليدية والنظرية النقدية( التي نشُرت عام    هوركهايمر

والمجتمع،    الإنسانن منظومة العلاقات المتبادلة بين الطبيعة وأتم من خلالها الدفاع عن فكرة مفادها  

، من  هوركهايمرويلجأ    ن تكون مادةً للمعرفة الاجتماعية.أوليس بين بعض مكوناتها، هي التي ينبغي  

كان   إعادةأجل   من  كل  عالجه  والذي  والموضوع،  الذات  بين  التناقض  وو  طاستيعاب    مانهايمفيبر 

الأفكار ذات الروح الفرويدية حول المواقف بين الفرد والحضارة البشرية. ورغم   إلىبشكل مختلف،  

بفرويد،    هوركهايمرن  أ مباشرةً  يستشهد  البشر  ألا  إلا  نشاط  بين  المُتبادلة  الصلات  يناقش مسألة  نه 

و مستويا  اللاواعيالواعي  أعلى  "في  أنه:  يذكر  فهو  المُجتمع.  يحدد  في  التقنية،  الحضارة  ت 

حد كبير، الموضوع  إلى دراك فقط، بل اعياً ليس الجانب الذاتي من الإوي تحديداً لأالإنسانالبراكسيس 

ً أيذاته   أن  هوركهايمروينطلق    .1" ضا شرحمن  يمكن  والموض   ه  الذات  بين  ناحية  وع،  التقسيم  من 

والمجتمع،    الإنسان الاعتراف بنشاط البشر الهادف والواعي. وهنا لا يخص الأمر التناحر الأبدي بين  

نشاط البشر    أثناءالمتوضعة في    ةاللاواعيبل التناقض بين وعي الفرد وبصيرته من جهة، والعلاقات  

 العملي.

 
،  1990، الطبعة الأولى وي، دار نشر عيون المقالات ان لالنظرية النقدية والنظرية التقليدية، ماكس هوركهأيمر، ترجمة مصطفى ا - 1

 22ص
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محاكمات  يبدو   المُنحنى،  هوركهايمرأن  هذا  الرؤي   في  عن  النفسية  تتميز  التحليلية  الصلة    إلىة 

تأملاته عن   البشرية. بيد ان  الفرد والحضارة  بين  تبدو،   الإنسانالمُتبادلة   في واقع الأمر،   والمجتمع 

الداخلي، في    الإنسانكان عالم    إذا حد كبير، متطابقةً مع تأملات التحليل النفسي الفارغة. وهكذا    إلى

فان   العليا،  والأنا  والأنا  الهو  بين  الدائرة  والأخطاء  للنزاعات  ميدان  هو  فرويد،    الإنسان تصورات 

، موجود في حالة من الصراع مع نفسه بسبب التعارض القائم بين عقلانية الفرد هوركهايمرحسب  

 وعفوية العمليات السائدة في المجتمع. 

 

توجّ إ الحالات عندما يسعى  التحلي  إلى  هوركهايمره  ن  تلك  في  بكل جلاء  مُفصحٌ عنه  النفسي    إلى ل 

ففي    القضايااستكناه   والمجتمع.  الأسرة  بين  المتبادلة  والصلات  الأسرة  في  العلاقات  بفهم  المرتبطة 

يصف العلاقات بين الأب والابن في الأسرة، وبين الأنا العليا والأنا. وبهذا   1941-العقل(  خسوف)

يكتفي   لا  يعُبر    هوركهايمرالصدد  بل  النفسي،  التحليل  مصطلحات  من    ضاأي باستخدام  موقفه  عن 

ن التحليل النفسي، كصيغة معدلة عن المذهب الشكي المعاصر، إبعض الأفكار الفرويدية، وكتب: "

أن فرويد  هوركهايمرحرز الظفر على القانون الأخلاقي بفضل اكتشافه للأب في الأنا العليا". ويرى أ

الذ  هو  ال  يبالذات  المجتمع   عادةلإ   بدايةوضع  في  وهو،  والابن.  الأب  بين  التقليدية  العلاقات  فهم 

ورا  تتستر  الذي  الواقع  ذلك  يصبح  الذي  الابن  هو  بل  الأب  يعد  لم  المحركة  ؤ المعاصر،  القوى  ه 

الاجتماعي.   في  هوركهايمرشار  أللتطور  )دراسات  كتاب  مقدمة  في  في  لإا،  وُضع  الذي  نحياز( 

في    ،الخمسينيات  يكمن  لا  الرئيسي  فرويد  فضل  بحقائق  إأن  البشرية  والمعرفة  السيكولوجيا  غناء 

 إطارقمع الأطفال )في  دخال مفهوم "الصلة بينإجديدة مُستقاة من الممارسة العيادية السريرية بل في 

يتم،   والتي  الكبير  والراشد  الطفل  لحياة  السيكولوجية  والديناميكية  سواء(  حد  على  وخارجه  المنزل 

 1. عادةً وبسذاجة، تجاهلها من قِبلَ المجتمع"

 

قدم    هوركهايمريرى   النفسي  التحليل  في  إأن  الضوإسهاماً  الأسرة    ءلقاء  بين  المتبادلة  العلاقة  على 

الآ والأبناء. وحسب روالمجتمع،  من  إالفرانكفورتيين    أي باء  المبكرة  المراحل  وفي  اليوم  "الطفل  ن 

تطوره لا يزال يكشف عن تلك المشاعر ذاتها من الكراهية والحب تجاه الأب والتي كانت قد شكلت  

البرجوازي" أوعقدة   العصر  في  مبكرة .  2ديب  فترة  في  يكشف  الحاضر،  الوقت  في  الطفل،  ولكن 

نواع المصائب. ومن أجل البحث  أن الأب لا يملك القوة والسلطة الكافية كي يحميه من مختلف  إ،  أكثر

قوةً )الأب العلوي(    كثرجعل ذاته متطابقةً مع الأب الفعلي بل مع نائبه الأ إلىعن الهيبة فهو لا يسعى  

 ديولوجيا التوتاليتارية(. ي ا )الأالصورة التي خلقته أو

المُعاد   بين الطفل والوالدين يإفي هذا الاستيعاب  الكثيرين من ممثلي   حاولدراكه للعلاقات المتبادلة 

 مدرسة فرانكفورت استقصاء منابع ظهور التسلط والفاشية. 

 
1- Studies in Prejudice, Adorno and Others, the American Jewish Committee, P5 
2- Aspects of Sociology, By the Frankfurt Institute for Social Research, Translated By John Viertel, Baecon 

Press-Boston 1972, P141 
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تأملات  إ في  مُتضمنةً عضوياً  النفسي  التحليل  افكار  الثقافة  قضايا  حول    هوركهايمرن  في  العقلانية 

بين   والعلاقات  المعاصرة  للذهنية   الإنسانالصناعية  المعرفية(  العلمية  )الخطيئة  وفي  والطبيعة، 

دا  إلىوالمؤدية   يستعين  العقل(  الشامل(. ففي كتاب )خسوف  الجماعي و)الذهان  بمقولات  الخَبل  ئماً 

فرويد من خلالها شرح العمليات النفسية    حاولباء والتي  عُقد الأطفال والآ  تناولالتحليل النفسي التي ت

الثقافي. و التحليل النفسي يسعى    إذاوظواهر النظام  بين    إلىكان مؤسس  البحث عن طرق الاتصال 

 إلى من قوى الطبيعة مفترضاً ان محرك الحنين    حمايةال  إلىالذي يحتاج    الإنسانديب وعجز  أوعقدة  

لنظراته، اضفى على  الإنسانثار عجز  آ من    حماية ال  إلىالأب يتطابق مع الحاجة   ، فان الطفل، وفقاً 

التغلب على عجزه عن    حاولالعالم الخارجي، وي  إلىالأب قوة خارقة للطبيعة، وينقل هذه الصورة  

الشعوإخضاع  طريق   مع  وتحطيمها  الشعور  الطبيعة  هذا  "وينقل  لأبيه  بالكراهية  على    إلىر  سَخَط 

 1. الحضارة نفسها"

 

في واقع الأمر، يحدث في فهم فرويد، وحسب تطور الحضارة البشرية، انتشار أكبر فأكبر للأمراض  

نظر   بوجهة  ويتمسك  بأكملها.  البشرية  تمرض  عندما  ثقافات عصابية،  مع ظهور  المترافقة  النفسية 

من   الجوهرمماثلة،  بموجب    هوركهايمر  ،حيث  البشرية  الحضارة  تمثل  غير  آالذي  "عقلانية  رائه 

وفي  2معقلنة"  يستبعد    إطار.  الحضارة  أعلى،   الإنسانهذه  مثلاً  التسلط(  )مبدأ  ويصبح  الطبيعة 

المرضية   الذهن عن ظواهره  في    أكثرف  أكثرويكشف  فيقعون  البشر  وأما  على خسوفه،  تدل  والتي 

بأمراضها   الغربية  للحضارة  المميزة  السمة  هو  نظره،  وجهة  من  الخسوف،  فهذا  الفاشية.  من  حالة 

 بادة الجماعية للبشر. الجماعية، والمتجلية بوضوح في التدمير الحديث للطبيعة والإ 

 

اختلفت   ع   إنتاج  إعادةلقد  الماركوزي  النفسي  قامت التحليل  الستينات  فترة  في  المعهد.  في  مثيله  ن 

في   الطلابية  فيها أوالحركات  صار  التي  الفترة  وفي  السلطوية.  الأنظمة  على  بالاحتجاج  روبا 

مر رجعياً، يؤيد بيانات البابا، استلهم ماركوز أفكاره من الحركة الطلابية وبدأ بدعمها. في  يا ركهوه

مستخدماً الأدوات النظرية الفرويدية    اسط الخمسينيات أوفي    دعا ماركوز 3روس والحضارة( ياكتابه )

 . هوركهايمرها تناولي الت  القضايا، معالجة على طريقته حاولاً مو، النزعة السلطوية  مقاومة إلى

 

  خرين أراد هربرت ماركوز أن يسطع نجمه بوصفه أفضل مفسر لفرويد من بين الفرويديين الجدد الآ

الجدد مثل  من خلال كتابه الفرويديين  انتقد ماركوز  بأنهم خلصوا  إ.  المنقحة   إلىريك فروم  نتائجهم 

بالتخلي عن الحقائق البغيضة لسيكولوجيا الأعماق عند فرويد: الدور الحاسم للجنس في سيكولوجيا 

 ديب. أولوية مرحلة الطفولة، غريزة الموت، نظرية جريمة أوعي، والناس، اللا

 
1- Eclipse of Reason, Max Horkheimer, Continuum New York, P75 
2- Ibid. P65 

 2007 الحب والحضارة، هربرت ماركوز، ترجمة مُطاع الصفدي، دار الاداب بيروت -3
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على    استند  الفرويديين  لهؤلاء  ماركوز  بُ   أساسانتقاد  واضافتهم  لسيكولوجيا  تلفيقهم،  اجتماعياً  عداً 

أن نظرية فرويد تمتلك بعداً اجتماعياً عميقاً لم يستطيعوا ادراكه، وبأنهم ارادوا ان    أساسفرويد على  

 يضيفوا هذا البعد عشوائياً لفرويد. 

 

مسألة   ماركوز  يعجب  قد  أ لم  الجدد  الفرويديين  بعيداً أن  اهتماماتهم  بؤرة  فرويد   بعدوا  تأكيد  عن 

المبكرة.   الطفولة  على  تقريباً  الآالمقصور  مع  يتسابق  عملياً،  ماركوز  رغبة    -خرينكان  دون  من 

 فرويديةً. كثرعلى منصب الأ - شديدة منهم

 

فرويد   عن  دفاعه  اأفي  الفرويديين  نقاده  دمام  فرويد الجدد،  نظرية  بأن  ماركوز  نظرية    هي  فع 

ه عن  للكشف  جديداً  ثقافياً  توجيهاً  تتطلب  لا  وأنها  جوهرها  في  الجوهر.  سيكولوجية  زعم  إذا  ن 

عدة  اقحام  على  اعتمد  النفسي  التحليل  لنظرية  به  قام  الذي  التفسير  لأن  تماماً،  مضلل  هذا  ماركوز 

ات كان منها ما قد يبدو، بشكل مضلل، ذا قوة التمايزي، وهذه  تاريخزات سوسيولوجية ذات طابع ياتم

ومنها ملاحظات   كبيرة،  تبدو صحيحة    أخرىتفسيرية  ً تاريخ قد  الأ   يا بأن  لىوللوهلة  التصور  مثل   ،

 الحضارة كانت دائماً وحتماً تتسم بالقمع. 

 

الإبعد   شأن  من  ماركوز  )ا  تاريخعلاء  كتابه  في  هيغل  والثورة(،عند  يكون    لعقل  قد  الذي    أكثر ما 

ية فرويد؟ بغض النظر عن تأكيد هذا الأخير على العوامل  تاريخ من شكية ولا  ،غرابةً بالنسبة لهيغل

ن نظرة إوالتابوهات، ف  ةديبيوالأ  عقدةصل الأية التي استخدمت في تفسير  تاريخ لالجنسية والأساطير ا

ان يواجه نفس الصراعات كل زمان ومكن كل شخص، في  إ ية في جوهرها.  تاريخ لانظرة فرويد هي  

الظاهرة،  أشكالن  إ  .الكامنة تتغيرفقط،  ها  التي  الأ  .هي  جسد  فرويد يلقد  البرجوازي  ديولوجي 

ورفعها   المتفسخ،  البرجوازي  المجتمع  الغرائز    إلىصراعات  من  أبدية  حروب    ة اللاواعي مصاف 

تأملاته في   إلى عندما ذهب    تاريخواللامتغيرة. ولم يقم فرويد بسرد قصة تحقيق العقل والحرية في ال

بالذنب. وبالرغم    الإحساسالمتصاعد بسبب    القمعة ومتزايد تطور الحضارة، بل سرد قصة المعاناة ال

اعت ذلك،  نعتقد  -بر ماركوزمن    سلبي ورافض عظيم بأن فرويد هو مفكر    -هأي نه كان سيغير رأولا 

يده  ومُتمرد، العشرين. وضع ماركوز  بعد    للقرن  أقل  مبريقي في فكر إعلى كل ما هو رجعي وذو 

 . ثاتانوسروس وأيفرويد، مثل نظرية الغرائز، والصراع بين 

 

كتابماركوز  بدأ   كتاب  به  في  الحضارة(    فرويد مناقشة  في   Civilization and it’s)قلق 

Discontents  ادية للشيوعية التي كُتبت على  الكتب المع  أكثرهذا واحد من    .1930عام   صدر ، الذي

تبريراً   لأنهطلاق،  الإ بـ)الطبيعة    يقدم  يسُمى  لما  كان  الإنسانزائفاً  الاشتراكية.  بالاعتراض على  ية( 

"ليس    فرويد  هذا:  حول  تماماً  الضم  الإنسانصريحاً  القلب  ذي  السمح،  الطيب  الكائن    إلىن  آبذلك 

نما هو على العكس كائن تنطوي إ لا متى هوجم، وإالزاعمون أنه لا يدافع عن نفسه  ب، الذي يزعمالح
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جرد مساعد  ليه مإنية. وعليه، ليس القريب بالنسبة معطياته الغريزية على قدر لا يسُتهان به من العدوا

تلبية    إلىنزّاع    الإنسانن  إغواء. وبالفعل،  إغراء وإوضوع  م  ضاأينما  إوموضوع جنسي ممكنين، و

و قريبه،  حساب  على  العدوانية  و  إلىحاجته  تعويض،  بلا  عمله  بدون    إلىاستغلال  جنسياً  استعماله 

اليد على    إلىمشيئته، و الآإ  إلىذلاله. وإملاكه وأوضع  به واضطهاده وقتله.  نزال  ذئب   الإنسانلام 

 1.نسان"للإ

 

لفرويد  الحوفقاً  تستند  ويجب  الإنسانضارة  ،  )اأية،  الجنسية(،  )الطاقة  قمع  على  تستند،  لغريزية(،   ن 

ن هذه الطاقة الجنسية أ ما حدث، من وجهة نظر فرويد، هو    ن البشر يمتلكونها.أية التي يعتقد  ساسالأ

الأشياء التي يحتاجها البشر للبقاء وبناء   نتاجالذي كان لا بد من القيام به لإ  لالعم  إلىالمكبوتة تحولت  

 أساس الجانب المادي للحضارة. هذه التأملات بأن الطاقة للعمل تأتي من الطاقة الجنسية المحولة لا  

الطعام الذي نأكله، وهو شكل   -ن نحصل على هذه الطاقةأيمن  ببساطة،  لها من الصحة. نحن نعرف  

 طاقة ميكانيكية كامنة.  إلىالطاقة الكيميائية التي يحولها الجسم  أشكالمن 

 

نحو    أولى  وقال لنا فرويد، بأنه بدون هذا القمع الجنسي، سنتصرف مثلما يفعل الأطفال في السنة الأ

من   أكثرشباع الجنسي. ولكن  فرويد الإ  أي رضاهم الفوري، وهو ما يعني بر  إلىذلك من حياتهم سعياً  

هذا الوقت قدم لنا فرويد مفهومه )غريزة الموت( في فلسفته التأملية. لذلك، بدون القمع    ذلك، بحلول

 حطام من طقوس العربدة والجنس والعنف.  إلىالجنسي، ستنهار الحضارة 

 

سياقاً يتحدث فيه بأن النظريات الفرويدية لم تستبعد    (روس والحضارة أيكتابه )   عرَض ماركوز، في

الأصل  في  كانت  الحضارة  بأن  فرويد  تكهنات  قَبلَِ  لقد  قمعي.  وغير  حر  مجتمع  وجود  بالضرورة 

ن جزءاً من هذا فقط قد جاء من ظروف  ألاً،  أو ضاف شيئين:  أقائمة على قمع جنسي ضروري، لكنه  

التي و  الندرة  العمل،  البشر على  منقسم  آجزءاً  أجبرت  مجتمع  من  جاء  فيه    إلىخر  طبقات فرضت 

ولكن فرويد نفسه كذلك  ضافياً فوق ذلك الناتج عن الندرة الطبيعية.إلطبقات الحاكمة على الناس قمعاً ا

رأى في كتابه )قلق في الحضارة( بأنه كان هناك قمع ضروري من أجل مكافحة الندُرة والتقدم نحو  

فرضية الفرويدية قام ماركوز بتقديم مفهوم فائض القمع، وهو ضروري الحضارة. ومن خلال هذه ال

 فقط  لتعزيز مبدأ أداء المجتمعات الصناعية المتقدمة.  

 

تفرضه   ثانياً، الذي  الجنسي،  القمع  يعد  لم  النحو،  هذا  على  الندرة.  على  التغلب  تم  الأتمتة  قدوم  مع 

ضرورياً. لم يعد هناك ضرورة لأن تقوم    -وكذلك الذي فرضه المجتمع الطبقي   -الظروف الطبيعية

ن  قامة مجتمع حر وغير قمعي. صار يمكن الآ مكانية لإإن. هناك  الحضارة على القمع الجنسي بعد الآ

. كان  انطلاقاً من حتمية تكنولوجية ما )اي قدوم الأتمتة(  التوفيق والمصالحة بين فرويد والاشتراكية

 
 72ص  ، 1996 بيروت  الطُبعة الرابعة،  قلق في الحضارة، سيغموند فرويد، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر،  - 1
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خر، تم  آ نفسياً ليقبلوا بها. بمعنى    تطويعهمنه تم أل سبب قبول الناس للرأسمالية هو  تفسير ماركوز حو

الأ  إعادة )غرائزهم(  عرّض ساستشكيل  بذلك،  وبقيامه  الرأسمالي.  المجتمع  مع  تتلائم  بحيث  ية 

كان الحال كذلك بالفعل، فكيف يمكن لمثل هؤلاء الأشخاص أن يرغبوا   إذامعضلة:  إلىماركوز نفسه 

 التخلص من الرأسمالية؟ في 

 

روبية الغربية وعقلنة الحياة  وبتطور الثقافة الأ  لقد تعلق الأمر عند ماركوز، في كتابه، بادئ ذي بدئ،

للذهنيةالاجتم المرَضي  وبالتجلي  ال  .اعية،  استكناه  من  ماركوز  موقف  خصوصية  علاقات  تكمن 

ي  تاريخ فهم التوجه ال  إلىنها تبرز كمنظور فلسفي يسعى من خلاله  أوالثقافة في    الإنسانالمتبادلة بين  

ته في طرح مفاهيم التحليل النفسي من حيث تبعيتها للظواهر  حاولالتطور البشرية. ومن هنا تأتي م

يعتمد ماركوز في  الاجتم الثقافية.  الأاعية  اللذةفكاره  النفسية على مبدأ  الواقعو  تحليلية  غريزة  و  مبدأ 

 الحياة وغريزة الموت. 

 

مكانات للتشكيك باستنتاج مؤسس التحليل  عاليم فرويد تتضمن مبادئ تتيح الإينطلق ماركوز من أن ت

هل العلاقات   وهنا يطرح عدة تساؤلات:،  الحتمي التاريخي لرغبات الانسانول القمع  ح   نفسه  النفسي

ية، وبين التقدم الثقافي والسيطرة على الفرد  بين الحُرية وقمع الانسان وبين امكاناته الخلّاقة والتدمير 

من قِبلَ القوى الاجتماعية، هل هي بالفعل تشُكل المبدأ الأساسي للحضارة الانسانية؟ اليس هذا المبدأ  

ويخص   تاريخياً  اجتتعابراً  البشرينظيماً  الوجود  من  معيناً  وي.  ماعياً  على   حاولهذا  ماركوز، رداً 

 هذه التساؤلات، تطوير )الجوهر الاجتماعي( لتعاليم التحليل النفسي. 

 

ب  ماركوز  يقوم  أن  أجل  معادلة  إمن  ورطة  من  فرويد  تسخراج  في القمعي  واالحضارة  معه  اتفق   ،

حداً    بدايةال هناك  أن  الأ على  من  ال  قمعدنى  من  كبيراً  قدراً  وبأن  للحضارة،  ملازمة    قمع كضرورة 

ن القسم  أ صر ماركوز على  أذلك  ي للحضارة، وبعد  تاريخالجنسي كان ضرورياً واستلزمه الشكل ال

ال فائضاً    قمعالأكبر من  الحديثة كان يمثل  الحضارة  السيطرة، وبذلكللالجنسي في  عند  ،  عمل لأجل 

للمجتمع  ،  ماركوز يمكن  ال  ث الحديصار  يتخلص من طابعه  نفسه   قمعيأن  الوقت  دون الارتداد في 

 البربرية.  إلى

 

تطور   مسار  ماركوز  من    الإنسانويحدد  بالانتقال  تترافق  والتي  القيمية  اللذة)ومنظومته   إلى  (مبدأ 

معلمه   ى. وسيراً على خُطةاللاواعيالقمع الثقافي للأهواء    إلىومن المظهر الحر للحياة    (مبدأ الواقع)

ال واشتداد  ظهور  يعُالج  الأ  بداياتفرويد،  مستويين:  في  تتبدى  التي  بتطور و الاضطهادية  مرتبط  ل 

بتطور   مرتبط  والثاني  المجتمع،  في  عضو  كفرد  بروزه  مرحلة  حتى  طفلاً  كونه  من  بدءاً  الفرد 

. وهو ينطلق من  الحضارة الاضطهادية بدءاً من البشر البدائيين وانتهاءاً بالمجتمع الصناعي المعاصر
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لدراسة الصلة بين الحضارة والبربرية، بين التقدم والألم،   ةحاولمأن الميتاسيكولوجيا الفرويدية هي  

 اناتوس. ثروس و أيالمطاف الصلة بين  نهايةفي  أي

 

أدخلها ماركوز  التمايزحدى  إكانت   التي        1Surplus( القمعمفاهيم فرويد هو مفهوم )فائض    إلىات 

Repression  ،يعبر   قمع. ففائض القمعي بين الحضارة والواالتي تس  فرويد ليصحح معادلة    كما قلُنا

فُ  التي  الكمية  القيود  وكان عن  الاقتصادية.  السياسية  السيطرة  نتيجة  الجنسية  الحياة  على  رضت 

لـ)رأسمال( جنسي.    الغرض من هذا المفهوم بأن يكون يطابقه مع مفهوم  ن  أنه يريد  إواضعه عراباً 

 فائض القيمة لكارل ماركس. 

 

أجل   حاولي من  يدُرج،  وهو  الثقافة،  حول  النفسي  التحليل  فلسفة  ازدواجيات  يبُرز  أن  ماركوز 

الفائض   ،هاتجاوز )القمع  مثل  الأ  (مفاهيماً  )  أو  ( داءو)مبدأ  المرودود  مُطاع  مبدأ  ترجمة  في  كما 

المفاهيم  (الصفدي هذه  طريق  عن  يسعى،  وهو  ال  إلى.  الطابع  الاجتماعي  تاريخ تأكيد  للاضطهاد  ي 

الثقافي   الاضطهاد  ويحدد  هذا  تتغير.  لا  ثابتة  بصفتها  فرويد  قبل  من  تقييمها  يتم  والتي  الواقع  ومبدأ 

جتماعية في المجتمع  من جانب المؤسسات الا  الإنساناركوز التقييدات المفروضة على  م  أيحسب ر

الأإ البرجوازي.   )مبدأ  ال داءن  الصيغة  هو  الواقعـ)ل  السائدةية  تاريخ(  والمشروط    (مبدأ  الفرويدي 

والإ  بسيطرة البشر  بين  السلعية  الصناعي  العلاقات  المجتمع  في  يعُتبر،  والذي  العمل،  على  جبار 

تصفيد  الحد  على  وعاملاً  غريباً  على  نالإنسا يث،  ماركوز،  ويتوصل  التي   أساس.  الجديدة  المفاهيم 

استنتاج مفاده، أن الظرف المتأزم، في ظروف )الاغتراب الشامل(، والذي كتب عنه    إلىاستخلصها،  

ذ يتكشف نزاع شديد بين العمل  إالحياتي،    الإنسانخر من نشاط  آفرويد سابقاً، يتوسع على مستوىً  

 روس. أيو ،(داءالاغترابي )مبدأ الأ

ماركوز،   وافق  الذي  بأن    ،فرويد   مُعلمّهلقد  العمل  فرضت  التي  هي  للوجود أساس  أصبح  الندرة  ياً 

أدى  الإنسان مما  اللذ   إلىي  وتأجيل  الألم  العمل   تاريخطوال    ة،سيادة  يفُرض  كان  البشرية  الحضارة 

لة  السلطة العاقعن طريق  ى الندرة بالقوة المحضة، ومن ثم  التغلب عل  ةحاول معلى جميع الأفراد، و

التقني والمادي ليس  إلاحقاً. وفي ظل هذه السيطرة ف التقدم  تفاديه للحفاظ  إن  نتاج جانبي لا يمكن  لا 

اللاعقلانية.  ع والندرة  الحاجة  القمع الأإلى  يساس ن  البيولوجي،  ي  المستوى  القمع أجد جذوره في  ما 

 فجذوره في المستوى الاجتماعي. ضافي الإ

 

  إلى في الستينيات، يتحول )مبدأ الواقع(    ككل  وفي معالجة ماركوز، التي ميزت مدرسة فرانكفورت 

الجوهر   التعتيم على  يتم  الطريقة  وبهذه  المتطور.  الصناعي  المجتمع  في ظل ظروف  الأداء(  )مبدأ 

. الإنسانستعباد  مصدرٍ لا يقُهر لا  إلىجتماعي  الطبقي لرأسمالية الدولة الاحتكارية، ويتحول العمل الا 

 
القمع الفوقي(، ونعتقد أن ترجمته ليست دقيقة بما يكفي. لقد  أو)ما فوق القمع،   إلى Surplus-Repressionيتُرجم مُطاع الصفدي  -1

 )فائض القمع(. بـاستبدلت هذه الترجمة 
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ي الملموس وتتلقى تفسيراً أنثروبولوجياً  تاريخمن محتواها ال  أخرىن مقولة الاغتراب، تحُرم، مرةً  إ

مُجرداً و)مُسكلجاً(. وتسُتكمل الفرويدية التي تفُسر النفسية الفردية بنزعة بيولوجية، بفرويدية جديدة 

 ية نزعةً أنثروبولوجية. تاريخ الاجتماعية وتضُفي على المادية التسُكلج الظواهر 

 

ماركوز اللذةناظر)يُ   ،عند  الواقع)و  (مبدأ  المتحضر   (مبدأ  المكبوت  والسلوك  المكبوت  غير    السلوك 

التوالي اليافطة التي تقبع الحضارة تحتها. وبالاتفاق مع  على  ، ويترتب على ذلك أن مبدأ الواقع هو 

السل حول  أن  فرويد  قال  المكبوت،  وغير  المكبوت  الواقع)وك  شكلاً    في  (مبدأ  أخذ  الحديث  العصر 

راد ماركوز لمبدأ  أ. (مبدأ الأداء)نه إضرورياً لضمان استمرار الحضارة، تنوعاً وتعقداً مما كان   أكثر

مط أالأداء   يكون  الماركسي،  ن  الاغتراب  لمبدأ  والعقل  إابقاً  الجسد  يحول  للعمل   إلىنه  أدوات 

اللاعقلانية المغترب، وضمّ  النفسية  مثل  البروتستانتية  الأخلاق  من  عناصر  المفهوم  هذا  ماركوز  ن 

الجماهير وتنظيم وقت الفراغ للتسلية. استوحى مبدأ الأداء مفهوم    تطويع للعمل من أجل العمل نفسه،  

يقع فرويد للطاقة الجنسية الطفلية، فمبدأ الأ نفسها، بل  يقع على الحياة الجنسية  داء ليس مجرد كبت 

فرويد  الثانوية. حسب  الجنسية  الدوافع  هو  الجنسية  الحياة  من  معين  نوع  الجنسية   ،على  الحياة  تنشأ 

والأعضاء   الشرج  الفم،  معينة:  جسدية  مراكز  حول  وتدور  بأكمله،  الجسد  تعم  شهوة  في  للطفل 

طرح   ماركوز  ووافق  الأالتناسلية،  من  نوعاً  هناك  بأن  الشهوة ولوالبي  ساسفرويد  لانتقال  جي 

الماركوزي   (مبدأ الأداء)المراهقة. أدى    أثناء  الجنسية التناسلية في    إلىروسية العامة في الطفولة  يالأ

الجنسية   إلى الطاقة  الكهربية-سحب  المفاهيم  مما  يالأ   -(الفيزيائية-)لاحظ  الطفل،  من  العامة  روسية 

لقدرة    إلىيؤدي   الحضارة    الإنساناختزال  قمع  يؤدي  اللذة.  جسد   إلىعلى  من  الشهوة  هذه  سحب 

للعمل.  كأداة  الجسد  أعضاء  بقية  استغلال  يتسنى  حتى  التناسلية،  الأعضاء  في  وتركيزها  الطفل، 

هو   التحليل  هذا  من  استخلاصها  يمكن  التي  الواضحة  هد النتيجة  في  أن  يتمثل  أن  يجب  البشرية  ف 

ن سعادة أتش على  ي ارماركوز فكرة  الطاقة الجنسية للجسم كله، وانطلاقاً من هذه النتيجة انتقد    إعادة

 وحدها.   تتمثل في تكثيف الجنس من خلال الأعضاء التناسليةيجب البشرية 

من   خاص،  بشكل  فيها  البحث  يجب  مسائل  على  بصماته  يضع  ماركوز  بأن  شك  الخلا  روج  أجل 

نقول   نحن  صحيحة.  الأإ باستنتاجات  الأسرة  -الاقتصادي  ساسن  لأخلاق  الرأسمالي  الاجتماعي 

الأجيال المتلاحقة للانصياع لمتطلبات العمل في   إنتاجيد  منها عجلةً طحن دوارةً، تع   جعلالأحادية ت

كذلك(  الرأسمالي )والمدرسة  الأسرة  تعيد  عبر    إنتاج  إعادةة.  الد ليات  آالأجيال،  منها  ين متعددة، 

يعوق   مما  الطهرانية،  علاقات  إوأخلاقه  على  إنشاء  قادرة  بشكل  شإنسانية  الجنسية  الحاجات  باع 

بيولوجي لقمع طفلي منسحب. ونحن    أساس  أيوجود    إلىبداً، ما يشير  أ نساني. ليس هناك  إطبيعي  

هناك أن  جيداً  بسبب  حساسي  وحسب،  نعلم  الطفل،  لجسد  عالية  لمسية  بعد، أة  يمتلك  لا  يزال  لا  نه 

اللمس. على أن   لهذا  كثيراً  متكرراً  يقل استمتاعه اللمسي بجسده مع مرور السنين    ،الإنساناختباراً 

العصبي التنبيه  وتناقص  له،  اختباره  ازدياد  ال  بسبب  هذا  أن  تزايد بسبب  بالطبع  الأمر  وليس   ،

روسية العامة يلياتها المتعددة، بسحب مراكز الشهوة الأآالسياسي تقوم ب-بقمعها الاقتصاديالحضارة،  

عند الطفل، وتركيزها عند المراهق في الأعضاء التناسلية من أجل تأمين أداء أفضل في العمل تحت 

شك   لا  سي  ضاأيالرأسمالية.  قمعاً  معقداً أن  وثقافياً  أجل -اسياً  من  سياقاته  تجري  الدعارة(،  )يشمل 
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نه وبكل تأكيد، ليس له  أ لا  إطبيعي يولده النظام الرأسمالي،    الجنسي، هذا القمع هو عائق  قمعتعزيز ال

ماركوأي يذكر  لم  هذا،  من  بالرغم  الطفل.  من  العامة  الشهوية  الطاقة  بسحب  علاقة  الذي  ة  الدور  ز 

في الأسرة  ً الرأسمالية    الإنتاج  إعادة  تؤديه  حاسما يكون  أن  يقُارب  دورها  أن  مع  و  -،  قام، إ حتى  ن 

على   وبالتالي    أساسسيكون  خاطئةب خاطئ،  فضّ   -استنتاجات  داخل  ولكنه  يظل  أن  ات  إطارل 

 الغموض الفرويدي. 

 

ن محاكمات ماركوز تسير في مجرى مفاهيم ماركس حول ضرورة تصفية  أيبدو،  ،  أخرىمن جهةٍ  

هنا  النقطة الحاسمة،    لابداعية.ا  الإنسانشروط يحدث فيها تطور حر لقوى    العمل الاغترابي وخلق

روس والحضارة( يكتفي  أيوالعمل الاغترابي لم يعد، في كتابه )داء  ذ ماركوز، بربطه بين مبدأ الأإ

مفهوم-  ماركس  إلىبالتوجه   نظر    -وهذا  وجهة  مع  تتعارض جذرياً  التي  الأفكار  تلك  يعبر عن  بل 

مكانات إ. وبالفعل، في كلامه على  الإنسانالعمل والنشاط العملي في حياة  ماركس بصدد دور نشاط  

الاغترابي العمل  تصفية  فعلياً،  يؤيد،  الاضطهادية(  )الحياة  له،   تطور  فهمه  العملي   حسب  والنشاط 

تخلق المقدمات    ماركوز،  إلى، بالنسبة  زالة القدرات البشرية من عالم العمل )الاغترابي(إن  إ.  ضاأي

استيعاب   عادةلقول: هذه هي الخلفية المستترة لإومختصر ا.  زالة العمل من عالم القدرات البشريةلإ

العملي    ه )الحضارة اللااضطهادية( مع نشاط الناسإطار)مبدأ الواقع( الفرويدي والذي لا ترتبط في  

 والمتحرر من القسر الخارجي بقدر ما ترتبط باللعب الذي يجسد حرية الروح البشرية.

 

الإإ )القمع  مفهوم  يمكنه  ضن  ماركوز  يستخدمه  الذي  الماركسي أافي(  المفهوم  مع  تداعيات  يثير  ن 

تاب ماركوز أخذنا بعين الاعتبار ك  إذا لـ)فائض القيمة( وأن مثل هذه التداعيات تخطر على البال فيما  

)العقل والثورة( الذي عالج فيه مسألة العمل الاغترابي والمفهوم الماركسي حول الثورة البروليتارية  

الإعلى   )القمع  مفهوم  أن  بيد  مفهوم ماركس  أضافي(، عدا  حد سواء.  يتطابق مع  الواقع، لا  في  نه، 

 . ضاأيلـ)فائض القيمة(، فهو في تضميناته السياسية، يتناقض معه 

 

زالة العمل الاغترابي، إي تسهم في  كان كارل ماركس يطرح مطلب تحقيق الثورة البروليتارية الت  إذا

بالنسبة  أيفان   ثورة،  الاجتماعي  إلىة  الاضطهاد  ضد  هي  والتي  فئة    ماركوز،  وسيطرة  القائم 

سيطرة جديدة. وهنا    إلى( المتحول  الدفاع الذاتينما تخُتتم بظهور عناصر )إ،  أخرىاجتماعية على  

نظره،   وجهة  من  البدائي، الآفي  تتبدى،  البشري  القطيع  على  ينسحب  بما  فرويد  يصفها  التي  ليات 

الأب  قتل  أن  قِ -حيث  من  عندهم  بَ الطاغية  يترافق  كان  الأبناء  كانت ل  التي  الذنب  مشاعر   بظهور 

تنامي الأب    نتيجتها  فقط  ،المجتمععلى  سيطرة    إلى  وتحوّلهاسيطرة  الذنب  محتوما.    أصبح    ،وأما 

بناء سلطة  أوهناك عند ماركوز، ذنب متأصل عند   يثورون عليه، وعند  يثورون ضد ما  الذين  لئك 

العقلنة المتنامية في عقلنة   الحفاظ على امتيازات    ،للقمع. لم يعد هدف الهيمنةة  متزايد جديدة تنعكس 

النزعة   بالذنب نحو    إلىمعينة فحسب، بل  الحفاظ على المجتمع على نطاق واسع. يتصاعد الشعور 

ويت  يتم  التمرد،  بالذنب.  الشعور  هذا  عقلنة  في  إم  المحبوس  الأب  سلطته  أ  إطارحياء  وفي  سرته 



70 | P a g e 
 

بمعنىً    دارة.وفي القوانين التي تحافظ على الإ  ياة المجتمع،دارة التي تحافظ على ح الإالبيولوجية، في  

آخر، بكلمات ماركوز، هناك نزوع حتمي عند البشر لتحوّل المُضطهدين والمظلومين الى استغلاليين  

وهكذا نرى أصُول فكرة    في حال استلامهم السلطة )وهذا يشُبه مفهوم أورويل عن السُلطة السياسية(.

نه يستمدها من فكرة الشعور بالذنب  ية، عند ماركوز، إتاريخلية، اللامنة والاستغلاأبدية السلطة المُهي

 الفرويدية.

 

مارإ بأن  ن  يعتبر  حاجات  إكوز  لا    الإنسانرضاء  حيث  الغريزية  الحضارة،  مع  نهائياً  ن أتتوافق 

عملية  تأ في  يجري  ما،  وكبحاً  التقدم.إخيراً  نتيجة  هي  وهذه  لطروحات    رضاءها،  فهمنا  من  يتأتى 

ظاهرة  أماركوز   هو  القمع  النضال ضدهتاريخ ن  وأن  فعل    ية  يهو  فكرة  ماركوز  عتمد  عقيم.  على 

لم  المجتمع  أن  بما  اقتصادي،  دافع  الغريزية هو  البنية  تعديل  تعزيز  المجتمعي في  الدافع  بأن  فرويد 

عضاءه بدون عمل من جانبهم، وكان من الضروري تحويل اتجاه  أكن يملك وسائل كافية ليدعم حياة  ي

لمكتب الخدمات الاستراتيجية الأإ.  بسبب العمل وباتجاههطاقات نشاطاتهم الجنسية   مريكية  ن عميلاً 

فيهأيجد   يشرحها  التي  والفقرات  فرويد،  من  الطويلة  الاقتباسات  استخدام  الناجع  من  كتابه، نه  في  ا 

هو الصراع بين   تاريخالتغير والتطور في ال  أساسن  أثبات  ي صرف وقته وماله وجهده عليها، لإوالت

 روس والحضارة.  أي

)السوفييتية(؟  ؟ بالنسبة للماركسية  إنجلز، بالنسبة لماركس والتغير والتطور في التاريخما هو  لكن  و

لصراع الطبقي  نه اإ،  والثروة  الإنتاجمُلكية وسائل    أجلنه الصراع الطبقي من  إ ؟  حقيقة الأمربالنسبة ل

نه  أ  إلى  روس والحضارة(أيوبين من لا يملكونها. يشير ماركوز في كتابه )    الإنتاجبين مالكي وسائل  

زال من الواجب خلق الفرد وحرياته وحقوقه من خلال تطوير علاقات اجتماعية مختلفة نوعياً. ما  لا  

لل  هميةالأ الفرويدي  التحليل  هذا  تنبع من  التي  ببساطة،تاريخالسياسية  ينكر  التحليل  هذا  وقبل كل   ؟ 

 . والصراع الطبقي بمفهومه الماركسي الحقيقي مبريالية الأمريكيةشيء، الوجود الحقيقي للإ

 

ماركوز  وبعد،   جهة،    إنتاجيعُيد  من  جهفرويد  من  بأقدامه  الماركسية  طرح   لقد   .أخرىة  ساحقاً 

لهيمنة، ومن المفترض حسب ماركوز المسلمة الميتافيزيقية الغامضة حول )الأب البدائي( كنموذج ل

ن البشرية لم تسر في  أ المثاليين الرجعيين    أغلب ب. يفترض  لأاي كانت من عند  تاريخ الظلم ال  بداية ن  أ

الالعم وبأن  تاريخ لية  التطورية،  مع    الإنسانية  الثابتة،  المعطاة  بغرائزه  كاملاً  الكوكب  على  ظهر 

وسائل عيشه. تأخذ فكرة الصراع بين    إنتاجعادة وسوء حظه في كونه انخرط في  وجود مبدأه في الس

الحرية أجل  من  الغريزي  يمثل    ،النضال  الذي  السياسي  الشكل  الحضارة،  به  تقوم  الذي  والقمع 

العامة  الحياة  من  وانتظار  الانسحاب  والآ،  الروبوتات  تأتي  لأن  الذي  اليوم  ذلك  في  على لات  يس 

يعمل  أفيه    الإنسان وإن  أجل  طلاقاً،  من  الفرصة  حينها  لديه  يمارس  أسيكون  رغباته  إن  رضاء 

 نه استخدم فرضية فرويد أرح ماركوز دون أن يستحي من ذلك،  ص  الغريزية التي لم تعد مقموعة.

المقتول الأب  الرأسمالي،   حول  يمثل  البدائي  الأب  أن  ماركوز  رأى  فقط.  الرمزية  قيمتها  بسبب 

ليه كانت تمثل  إورة الأخوة كلها، لكنها بالنسبة  روبية. لم ينكر ماركوز ث و والأخوة هم البروليتاريا الأ
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بوهم لم يكن  أن احساس الأخوة بالذنب بسبب قتل  أروبية التي فشلت، ورأى  وارية الأالثورة البروليت 

حساسهم بأنهم خانوا الثورة باسترجاعهم الاستبداد الأبوي تحت قناع  إبسبب حبهم له فقط، بل بسبب  

نجاح الثورة، إبروليتاريا بسبب عدم قدرتها على ديانة الطوطم. خطيئة الأخوة، صارت عنده خطيئة ال

رأسمالي الأبوي، فصارت تساهم تزال تحمل الندوب النفسية للنظام ال  ونظراً لأن البروليتاريا كانت لا

، وهنا الثورة بمحاباة القوة التي كانت تثور عليها  أثناءرساء دعائم السيطرة، واستمرت في  إ  إعادةفي  

الإ  نلُاحظ المركزية  فكرته  على  ماركوز  أنصرار  فكرة  أي  القراءة،  يعرف  بدأ  منذ  يعتنقها   تي 

ثوريةالبروليتاريا   أهم  .ليست  بأن  فرويد  مع  ماركوز  هو    اتفق  البدائية  للدكتاتورية  قصاء  إنتيجة 

وصارو والأم،  الأخوات  من  الجنسي  التمكن  عن  بذلك  الأبناء  ويستأا  طاقتهم   حراراً  كامل  خدموا 

في   اضفاء أالغريزية  بأن  نقول  لكي  للكثير  بنا  حاجة  لا  ضرورية.  كانت  وان  ممتعة  غير  نشطة 

الثوري في   الوضع  تحليل  الفرويدية على  قيمة  أوالصبغة  أدنى  له  روبا هو أمر سخيف جداً، وليس 

 علمية. 

 

اللاأن  إ تكشف  البدائي  الأب  قتل  فرويد حول  لتاريخطروحة  السخيفة  وتلية  الفرويدية،  كشف  نظرية 

ة تلخص كل رداءة يا ن هذه الحكإ ق مع التحليل الماركسي للمجتمع.  ن يتفألتحليل النفسي لا يمكن بأن ا

 ، وتلامذته.فرويد 

 

روس والحضارة( مجرد الرغبة أين يوصلها لنا في كتابه )أراد ماركوز ألم تكن الرسالة الوحيدة التي  

ال فائض  القضاء على  تتسم  إ الجنسي.    قمعفي  التي  الحضارة  ت  قمعبالن  تكن  العمل  لم  باستمرار  هدد 

)اصرار ماركوز متسق منذ كتاباته المبكرة على رفض العمل بالمجمل(، بل وكذلك  المرهق وحسب  

الذات  تدمير  اللجوء  إوهكذا،  ،  خطر  ماركوز    إلىن  عند  اختتُِمَ  قد  الميتاسيكولوجية  فرويد  مفاهيم 

 نه مستحيل. ألاضطهادية، ورؤية هذا الأمر على برفض التحويل الثوري للحضارة ا

 

ن يرد على أاللااضطهادية(؟ ويتوجه، من أجل    لكن، كيف تكون ممكنةً، في هذه الحالة، )الحضارة

، بموجبها، قوىً نفسية تخرج عن سلطة  الإنسانتوفر في  لتحليل النفسي، التي تفكار اأ  إلىهذا السؤال  

)مبدأ الواقع(. ويتعلق الأمر هنا بالخيالات، من وجهة نظر فرويد وماركوز على السواء، من حيث 

ن النشاط البشري يمتلك الحرية الكاملة، وغير المحصورة،  إ  ،)البدائل الثقافية(. وفي مجال الخيالات 

الخارجي.    إطارضمن   أن  الاضطهاد  ماركوز  تؤد ويذكر  الوظاإي  الفانتازيا  في  حدى  الحاسمة  ئف 

النفسي الإ اللأالتركيب  )الفن(  وجمالي: فهي تربط مستويات  السامية  الوعي  نتاجات  العميقة مع  عي 

ذاتها، بالطرق البدئية للجنس البشري، وبأفكار الذاكرة الجماعية    والحلم مع الواقع. وهي تحتفظ، في

للحرية المكتملة  وبالصورة  المقموعة،  ولكن  الأبدية،  ذلك   .والفردية،  ماركوز  عند  الفانتازيا  تصبح 

ن الفنتازيا تعبر  إ ( فداءت الذهنية تجسد )عقلانية مبدأ الأكان  إذا المجال الذي تخرج منه قوى التحرر. ف

ن  أ وبافتراض    في وقتنا الحاضر.،  اضطهادية،  الاحتجاج على كل مظاهر الذهنية التي صارت عن  

الف عالج ودرس  قد  ما فرويد  بصفتها حقائق  فنتازيا  والضلال،  الزيف  مع  تتناقض  ماركوز  إركزة  ن 
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التقاليد يُ  يدعمون  كانوا  الذين  العظام  المفكرين  هؤلاء  قائمة  ضمن  النفسي  التحليل  مؤسس  درج 

ية ويطورونها. وهو نفسه يستقبل الفانتازيا بصفتها ميداناً للنشاط البشري حيث تتوفر )حقيقة  يخ تارال

 . رفض )الذهنية الاضطهادية( و)الحضارة الاضطهادية( أيالرفض الأعظم( 

 

 إلىهذا وقد خرجت )الحضارة اللااضطهادية( في الستينيات عن نطاق تأملات ماركوز، وتطورت  

الغربي،  فع العالم  قد  أذ  إل سياسي عفوي في  الشبيبة،  التي استقبلها جزء من  الماركوزية  ن الأفكار 

و اليسارية.  الراديكالية  الحركة  طابع  ماركو  أصبح  حددت  المقتبس عن  الأعظم،  الرفض  ز،  مفهوم 

الأ المفاهيم  لقيم  ساس أحد  الشامل  للرفض  كمرشد  تلقفوها  قد  الراديكالي  اليسار  ممثلو  كان  التي  ية  

 الحضارة المعاصرة.

 

لمدرسة    ةحاولم أن    إلى   الإشارةتجدر   التكوينية  الفترة  ميزت  والتي  بالفرويدية،  الماركسية  دمج 

من  عددٍ  ضد  حاد  جدال  هناك  كان  المثال،  سبيل  على  لها.  حصرياً  امتيازاً  تكن  لم  فرانكفورت، 

مجلة  حاولاالم صفحات  في  للماركسية  الفرويدي  للتحريف   Under the Banner Ofت 

Marxism1929في هذه المجلة عام   1ية الجدلية والتحليل النفسي( تش مقالته )الماد ي ا. كتب فلهلم ر  ،

كانت   بالفرويدية.   ةحاولموالتي  دمجها  باسم  الماركسية  لتدمير  راديكالية   يسارية 

الحزب الشيوعي الألماني لفترة معينة من الزمن، تفسير التأثير    إلىتش، الذي انضم لاحقاً  يار  حاول

للأ المشهورة حول  يالجماهيري  لفكرته  بالترويج  الفرويدية. وقام  الأدوات  بمساعدة  الفاشية  ديولوجيا 

ر فلهلم  بدأ  الاشتراكية.  وانتصار  الفاشية  على  للقضاء  كوسيلة  الجنسية(  البروليتارية  تش يا)الثورة 

ن  ومن ثم غادر الحركة الثورية بعد أروتسكية بعد طرده من الحزب الشيوعي الألماني،  بمُغازلة الت

الحديث حول ر  الولايات    إلىهاجر   الضروي  كان من  الأمريكية.  بعُثت    تش، لأني االمتحدة  أفكاره 

 فكار مدرسة فرانكفورت.مع أ أخرىب  أوحيث تداخلت بطريقة  2فيها الحياة في الستينيات 

 

الذي كان ملحداً واعتبر نفسه شخصاً علمياً، نظريةً لشرح    فرويد،  ،وبالعودة الى طبيبنا النفسي، طرَح

ن هذه الاضطرابات أصص في الاضطرابات العقلية فرضية  السلوك اللاعقلاني. طرح كطبيب متخ

بالقمع الجنسي في مرحلة الطفولة المبكرة، ولكن كان لقدر اقتراح مطلوباً منه بنفس ا  ترتبط عموماً 

في  آ الغريزية  الطاقة  نوع خاص من  المُقترح هو وجود  المادي  تفسيره  كان  ذلك.  لكيفية حدوث  لية 

خرين شيئاً ما ليواصلوه، بيدو(. لقد أعطى ذلك، العلماء الآالطاقة الجنسية أطلق عليها اسم )اللي -البشر

قة الجنسية  يتم العثور على مثل هذه الطانه لم  أالمشكلة  ،  بحثوا عنه في فسيولوجيا البشرشيئاً ما ليأي  

ن ما يحدث في الطفولة المبكرة هو  أفرويد محقاً به، كمقدمة فقط، هو  ن ما كان  إ، فولكنالغريزية.  

 
، دار الحداثة 1982تش، ترجمة بوعلي ياسين، الطبعة الثانية أيتتوفر هذه المقالة باللغة العربية: المادية الجدلية والتحليل النفسي، فلهلم ر -1

 بيروت.  
 The Mass، وتم اعادة نشر مؤلفه )المادية الجدلية والتحليل النفسي( ومقالته 1970أصدرت ألمانيا الغربية مؤلفاته الكاملة عام  -2

Psychology of  Fascism  روبا الغربية في الستينيات.أوفي في عدة انحاء في 
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خرين ان هذه هي نفسها فترة )التعلم السريع  آلنمو شخصية البالغين. أكد علماء  حاسمة    أهميةامر ذو  

Rapid Learning  سبب هناك  ليس  ولكن  التفضيلات  (.  بالجنس.  يتعلق  كله  هذا  أن  لنفترض 

التي سيتم تعلمها خلال    خرىوالتوجهات الجنسية ستكون مجرد واحدة من بين العديد من الأشياء الأ

كل شيء   لاختزال  السعي  في  مخطئاً  فرويد  كان  لقد  الفترة.  تسريبات    أوقمع    أوتعبيرات    إلىهذه 

 الطاقة الجنسية الغريزية. 

 

  أصبح بفسيولوجيا الجنس، ولكن بعد ذلك  كان مهتماً    بدايةتش، مثل فرويد، طبيباً. في اليا ويلهلم ركان  

د تحت تأثير فرويد في اهتمامه بعلم النفس. لكنه احتفظ دائماً بالاهتمام بعلم وظائف الأعضاء وكان أح

الأ فرويد  فرضية  أخذوا  الذين  فرويد  ل  كثرأتباع  نموذجاً  هناك  بأن  تسمى  طاجديةً  ما،  مادية  قة 

 العثور عليها.  ةحاولم)الطاقة الجنسية الغريزية( وبدأ في  أو)الليبيدو( 

 

على   بل  الأمر،  هذا  على  فرويد  عن  انفصاله  يكن  السياسيةلم  عن  رؤاه  عادياً  مدافعاً  فرويد  كان   .

معينة من الأمراض العقلية.   شكالالرأسمالية الليبرالية وأراد الحفاظ على نظرياته كعلاج سريري لأ 

ن يتخذوا موقفاً عقلانياً  أتم تعليم الناس  إذان يوجد مجتمع حر أ نه يمكن أتش لم يتفق معه. لقد شعر يار

هذا   قاده  الجنس،  عام    إلىمن  الشيوعي  للحزب  طُرِدَ  ،  1927الانتساب  ثم  عام  ومن   . 1933منه 

ر الفاشية:  ياقدم  تطور  لأسباب  تفسيراً  مرحتش  في  الجنسي  فالقمع  له،  وفقاً  المبكرة.  الطفولة  ن  إلة 

  إلىالشكل الخاص للقمع الجنسي والحياة الأسرية التي كانت تمُارس في ألمانيا ما قبل النازية، أدت  

دفعتهم   استبدادية  شخصيةً  يمتلكون  البروليتاريا،  فيهم  بمن  أشخاص،  الزعماء   إلىظهور  مناصرة 

الأ  الشخص  يمثلون  عليهم    ب،الذين  كان  والذين  لهم.أالبطريارك  نفسية  كحاجة  به  يؤمنوا   ن 

ر لنظرية  يكن  كيا لم  تأثيراً  احياتش  تم  لكن  الوقت،  ذلك  في  من  ؤ بيراً  والسبعينيات  الستينيات  في  ها 

بالدول الأ العشرين عندما كانت الأحداث تعصف  نقاش كبير حول  والقرن  روبية وعندما كان يدور 

طباعة كتابيه    إعادةذلك. تمت    إلىديولوجية وما  يول الفاشية وطابع الدول الأنفسية الجماهير في الد 

وترجمتهما   الفاشية(  الجماهير  و)سيكولوجيا  الجنسية(  بين    إلى)الثورة  المزج  صار  لغات.  عدة 

نقل  الفاشية(  الجماهير  )سيكولوجيا  كتابه  في  الوقت.  ذلك  في  العصر  والفرويدية موضة  الماركسية 

دون تغيير، لشرح سبب دعم الناس للرأسمالية، وصار كما لو    ،حجته حول سبب دعم الناس للفاشية

الجماه )سيكولوجيا  عنوانه  الطريقةكان  وبهذه  الرأسمالية(،  معادياً    أصبح  ،  ير  الجنسي  التحرر 

 للرأسمالية.

 

رغون(، وبحُمق ادعى  وتش أنه وجد طاقة فرويد الجنسية المُفترضة، مُطلقاً عليها اسم )الأ ي ازعم ر

انها أتت من الفضاء الخارجي وأن لديها القدرة على شفاء السرطان. نتيجةً لرفضه التوقف عن بيع  

الأ  تو)صناديق  السرطان،  لعلاج  في  بتم سجنه  رغون(  وتوفي  المحكمة  ازدراء  السجون إهمة  حدى 

ل  ثّ ن هناك شيئاً مأ   فقط أن يثبت ما كان يستند على نظريات فرويد:  حاولتش يي ا. كان ر1957عام  

الجميع فشل  وكذلك  فشل،  لقد  الجنسية.  الطاقة  أحد يإفي    يسُمى  يجدها  ولن   .جادها، 
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سيتم   أنه  فرويد  اعتقاد  من  الرغم  الجنسية(،  على  )الطاقة  طبيعة  ابداً  ألا  إ اكتشاف  يزعم  لم  نه أنه 

الفلسفية على  أ  أو اكتشفها،   نه كان قريباً من اكتشافها. ولكن هذا لم يمنعه من الاستمرار في تأملاته 

نه  أفرويد على    إلىر  نها موجودة فعلاً. في الواقع، ومن وجهة نظر ماركسية، يمكن أن ينُظأ  أساس

نظريات تأملية لا    إلىنه توصل  أعموماً    كثررس. كانت المشكلة الأ منه كعالم مُما  أكثرفيلسوف تأملي  

، وتعزيز البدائل تاريخيمكن دحضها بال  ، الا أنهدحضها بالوسائل التجريبية الصارمة  أويمكن اثباتها  

 .العلمية

 

  )غريزة الحياة( و)غريزة الموت(. لاحقاً تحدث عن )مبدأ المتعة( على سبيل المثال، افترض وجود  

ثبات وجود هذه )الغرائز( والمبادئ؟ معظم اتباعه رفضوا وجود إ و)مبدأ الواقع(. ولكن كيف يمكن  

ر ومنهم  الموت(  بـ)غريزة  يسُمى  مثلاً ي اما  ولكن  تش  الغريزةلم  ،  هذه  وجود  ماركوز  قال .  يرفض 

  ؟ منهما كان على حق  أيليست كذلك. ولكن كيف يمكن اثبات  بأنها  تش  ياروقال نها موجودة،  أ بفرويد  

يمُكن فعل ذلك فقط عن طريق البحث التاريخي والمنهجي في المفهوم    بالطرق التجريبية الصارمة؟

المادي  الفهم  أساس  على  السيكولوجيا  مُنجزات  تعزيز  الى  بالاضافة  له،  الفلسفية  والأصول  نفسه، 

 للانسان. 

 

 

أعضاء  ل وقع  من  قد  وكل  ماركوز،  هربرت  ومنهم  فرانكفورت،  المفاهيم    حاولمدرسة  يستقي  أن 

  ن أهم هذه المفاهيم تدوير ما هو مثالي فيها. إ  إعادة ية ويدمجها مع الماركسية، في فح  النظرية الفرويد 

 )نظرية الغرائز( و)الطاقة النفسية(.  المثالية هي

 

الفكرة  إ فين  هو    المفتاحية  التحرر  حول  ماركوز  نظر  عإوجهة  المسبق  صراره  النشوء  لى 

المتقدمة، او الدول الاشتراكية، وفي العالم ءاً في الدول الصناعية  الجديد( سوا  الإنسانوالضروري لـ)

يمكن  الثالث  ) أ.  عمله  في  هذا  نجد  عام  Essays on Liberationن  في  أو  1969(  السابقة  فكاره 

فكار ماركس عن  أبأن هذه الفكرة كانت مُتضمنة في  نه يقترح  إ .  1954اباته حول التحرر منذ عام  كت

 البروليتاريا كذات ثورية في الدول الصناعية. 

 

هذا   تشريحية    الإنسانيمتلك  وحتى  بيولوجية،  غريزية،  دافعية  جذور  ماركوز  يقترح  كما  الجديد، 

المج وتدمير  القائم  الوضع  رفض  يتميز  تمع  باتجاه  الواحد(.  البعد  يمتلك   الإنسان)ذو  بأنه  الجديد 

المُصعّدة  تنتج مباشرةً ونسبياً من مشاعر وتعبيرات الحياة غير  )حساسية جديدة( و)عقلانية جديدة( 

الحياة(   ينُظر  أي  أو)غريزة  بالنتيجة  بجوهر  البراكسي  إلىروس.  متناغم مع وموجه  كأنه    الإنسان س 

ماركوز   يناقش  المجتمعات   الإنسانبأن    ضاأي الداخلي.  في  معينة  جماعات  في  موجود  الجديد 

يقول   الثالث.  والعالم  المتقدمة  :"المارالصناعية  باتالوف  ادوارد  السوفييتي  ماركوز إ كسي  مفهوم  ن 
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ال أن  فكرة  على  يقوم  الاشتراكية  للإعن  البيولوجية(  )الطبيعة  في  الجوهري  تغير  الشرط  هو  نسان 

 1. الجديد(" الإنسانلتشكيل )

 

ً   الإنسانتستند فكرة   الفرويدي لطبيعة    الجديد كليا المفهوم  أفكار الإنسانعلى  تغلغل في كل  ، والذي 

ماركوز حول البنية الاجتماعية والتغيير. ترى نظرية الغرائز الفرويدية بأن العقل يمتلك مصدراً ثابتاً 

النفسية(. لا )الطاقة  من  استبداله  يمكن  الغرائز:    ولكن لا  من  فئتين  هناك  ان  بمعنى  استبدالها  يمكن 

نه متوزع بشكل متناسب بين  ألموت )ثاتانوس(. ويظهر ثباته في  روس( وغريزة اأيغريزة الحياة )

ية، على سبيل  تاريخقادت الظروف ال  إذاية والحياتية.  تاريخ ال  الإنسانهاتين الغريزتين كنتيجة لخبرة  

الحياة.    إلىالمثال،   غرائز  شدة  وبالتوازي  بالنتيجة  ستتناقص  الموت،  غرائز  شدة  كمية  زيادة  تبقى 

ويجب   ثابتة(،  لها  أ )الطاقة  تعبيراً  تجد  م  أون  الحياة  اعتاقاً  تمظهرات  المختلفة.   أو ن خلال   الموت 

ومجسداً   الجديدة(  )الحساسية  فكرة  ماركوز  )يإيطور  في  على    نالإنسااها  نظرية    أساسالجديد( 

 الغرائز هذه.

 

الجديد( توجد  الإنسانشروط المادية اللازمة لتشكيل )ن ماركوز، وهو يفترض أن الإ "يقول باتالوف: 

أ  تماماً  يفوته  المتقدم،  الرأسمالي  المجتمع  نسيج  نشوء  داخل  أن  حقيقة  اعتباره  في  يضع  حساس إن 

وهو التمرد، بل في مجرى عملية طويلة تتضمن   -الأمد للانفصالجديد لا يحدث في الفعل القصير  

قتصادية والسياسية في  ات الااً. وهو يضع التغيرأساسقات عمل  علا  -تشكيل علاقات اجتماعية جديدة

السباحة    الإنسانأنه يقترح أن يتعلم    أيلى تعتمد على الأخير،  والجديد، جاعلاً الأ   الإحساسمواجهة  

 2."الماء إلىلاً، ثم يقفز عندئذٍ أو

 

  يقول أنه   من المنظور الماركسي،ولكن هذا المفهوم  ية(.  الإنسان مد ماركوز على مفهوم )الطبيعة  اعت

يعُامل على  نه  فإنسان،  بينما هناك جوهر للإ نه ليس عودةٌ  إ غامضة.  صولاً أن لديه  أ  أولهي  إنه  ألا 

بل  تاريخال  الإنسانمناشئ    إلىنثروبولوجية  أ  أوبيولوجية   متإية،  جوهر  خلال نه  يتكشف  طور 

ينتج  تاريخال ناتجاً   الإنسان.  المنخرط في الممارسة نفسه، لذلك ليس هناك شيء ما في طبيعته ليس 

الأ بالدرجة  المجموعات والمجتمعات والطبقات  بين الأفراد،  تجد  لى. "فالطبيعة  وعن الاندماج  التي 

ن إ الواقعية، ومن هنا ف  الإنسانهي طبيعة    -ي الإنسان مولد المجتمع  -  يالإنسان  تاريخصيرورتها في ال

الصناعةالطبي خلال  من  توجد  كما  مُغترب إو-  عة  شكل  في  يكن  طبيعة    -ن  نثروبولوجية  أهي 

 3.حقيقية"

 

ذلك   في  العاملة  الطبقة  واندماج  الرأسمالي  النظام  وديناميكية  لبنية  ماركوز  بتحليل  يتعلق  ما  في 

 
 273ص، 1981، دار الثقافة الجديدة اتالوف، ترجمة سامي الرزازنقد الفلسفة البرجوازية الراديكالية، ادوارد ب -فلسفة التمرد - 1
 276نفس المصدر ص - 2
 103ص،  1974 ، ترجمة محمد مستجير مصطفى، دار الثقافة الجديدة1844مخطوطات كارل ماركس  - 3
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بالتزامن معفإالمجتمع،   الطبيعة    ن استنتاجات مماثلة  الماركسية عن  تقود  أية يجب  الإنسانالفكرة  ن 

مكانيات نشوء وعي طبقي ثوري. لقد قادته تحاليله  إقف التشاؤم المتطرف فيما يتعلق بمو  إلىمنطقياً  

مكانية  إة  أياعتبار    إلىنظام هيمنة مُغلق، ويؤدي قوله باندماج الطبقة العاملة في الوضع القائم،    إلى

ئيب حقاً، بالنسبة لماركوز،  فق ك أكيوتوبيا. هناك    فلت من براثن )القمع المستمر(لبروز قمع ثوري سي

،  الإنسانماد على  المفهوم الماركسي عن  مكانية الخروج من هذا النظام المُغلق. سيكون الاعتإحول  

حادية  أُ   النسبة لماركوز. هذه هي المعضلةومفهوم العلاقة بين الوجود والوعي، غير مجدياً ويوتوبياً ب

ا الأبدية  منظور  البعد  عن  للبحث  ماركوز  قادت  جديد ألتي  فرويدينطولوجي   ،. 

بمدرسة   ارتباطه  ساعده  حيث  الفرويدية،  الغرائز  نظرية  في  الجهل  عن  بعيداً  ماكوز  يكن  لم 

نحو التحليل النفسي قد بدأ    تامفرانكفورت على تملكه الجيد لنظريات التحليل النفسي. وكان انتقاله ال

 منتصف الخمسينيات. نحو 

 

ماركوز،   لتحليل  وفقاً  تتحأحيث،  التي  السابقة  التقديرات  الرأسمالية ثبتت  وحدود  تناقضات  دث عن 

ال أ للتطور  الفعلي  المسار  خلال  من  صحيحة  غير  المؤشرات  تاريخ نها  )تقودنا  بنظام    إلىي  القول 

للأ  أكثررأسمالي   الداخلية  الديناميات  تعُتبر  وقوة(.  الواقعية  ياستقراراً  القيمة  الحياة،  غريزة  روس، 

النسبة لماركوز  . تصبح غريزة الحياة، بالمُعقلن والسلسالوحيدة التي تقف كحجر عثرة لنظام الأداء  

حسب ماركوز، توفر    مكانية كسر النظام الرأسمالي ومخرجاً من )القمع المستمر(.ي لإساسالدافع الأ

الثقافي مظاهرها  كل  مع  النفسية،  غرائالطاقة  في  المتنوعة  يفتقر  ة   ما  توفر  والموت،  الحياة  ليه  إز 

عن   الماركسي  يمكن  الإنسانالمفهوم  ما  يوجد  طويل أ.  الرفاه  الرأسمالي،  الاندماج  نظام  يكسر  ن 

 الأمد، وتطويع الوعي على شكل الطاقة النفسية. 

 

الأإ الفكرة  التحليساس ن  يتمحور  التي  ويرتكز عليها هي  ية  النفسي حولها  تتحدد أ ل  الواعية  الحياة   ن 

لنفسي، هو ذو  كدافع، في التحليل ا  الإنسان. ما يحرك  ةاللاواعيع النشطة وبالأفكار الغريزية والدواف

نها هذه الطاقة النفسية، مطالب غريزة الحياة غير المُصعّدة هي  إكراهي وليس تفاعلي. بالتالي، إطابع 

التحرر.التي   أجل  من  النضال  في  الوحيد  الأمل  كبصيص  ماركوز  لها  من  من    يهلل  الخروج  أجل 

لزم ماركوز نفسه بأفظع وأشد مفاهيم التحليل النفسي تطرفاً، معتنقاً أفكار فرويد عن  أدائرته المُغلقة،  

 غريزة الموت. 

 

ائز، التي تقول بأن  لغرخر تعديل لنظرية فرويد في اآنني استند في مناقشتي على  إ "يقول ماركوز:  

دافعين   والتي  أييين:  أساسهناك  الحياة  غرائز  الموت، أروس،  وغرائز  الجنسية،  تسمية  عليها  طلقنا 

بالأ اللذة  مبدأ  يهدف  ويتحكم  والذي  بالثاني،  النيرفانا  مبدأ  ويتحكم  والعودة    إلىل،  الحياة    إلى تدمير 

ا قبل  ما  علي  وضع  الصراعات.  من  الخالي  فقط  أن  ألولادة  في أضيف  الغريزية  الطاقة  هذه  ن 

، أخرىيين. بكلمات  ساست في كلا الدافعين الأأوالعضوية، تبعاً لهذا المفهوم، ثابت، ولكن توزعه متف

الأ  إذا الطاقة  فيه  تكون ضعفت  ما،  لديك وضع  يعني،  ي كان  فهذا  الليبيدو،  طاقة غرائز  أروسية،  ن 
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تزداد   سوف  الموت  والعكس صحيح" -التدمير  الوقت،  نفس  النفسية    .1في  الطاقة  هذه  وجود  يؤمّن 

مكانية تحقيق التحرر إموت قاعدةً للتفاؤل )الحذر( حول  الثابتة الموزعة بنسب مختلفة بين الحياة وال

اناتوس بالفكر والممارسة، هو الذي يقدم لماركوز مخرجاً  ت ه على  قروس وتفوأينه تمظهر  إي.  الإنسان

  ساس من دائرة القمع المغلقة. وبذلك، يمكن الاستنتاج بأن رؤية ماركوز حول التحرر ترتكز في الأ

بنقد    -بالطبع-  على نظرية الغرائز الفرويدية، والتي يجب أن تكون صحيحةً بالنسبة له. ولكنه لا يقوم

نه يقبل هذه النظرية بشكل  إية والابستمولوجيا الماركسية.  تاريخن وجهة نظر المادية الهذه النظرية م

كاملاً، يقول : "ونحن لا  حدى ركائز التحليل النفسي  إفرويد هي    إلىن الطاقة النفسية بالنسبة  إقبلي.  

ن إ  .2الأمام بدون أن نفترض وجود طاقة قابلة للنقل من هذا النوع"   إلىة خطوة  أين نتقدم  ا نستطيع  

في  الق ثابتة  شاملة  طاقة  بوجود  في  يمُثلّ    الإنسانول  كبيراً  النفس،  تاريخ خطأً  في    ونحن  علم  نجده 

 معظم السيكولوجيا العقلانية للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

 

لبنية    إلىنظر فرويد   المحددة  والحياة    الإنسانالصفات  الموت  قوة وضعف غرائز  نسب  الغريزية، 

لع تعديل  كنتيجة  الأ  أومليتي  الحالة  في  الطاقة  وقمع.  الفرد(،  نمو  مراحل  )التشريحي،  النمو  لى، 

الأ  الثانية،الغريزية  الحالة  في  الحياتية.  الفرد  لخبرة  كنتيجة  وتكُبت  تتعدل  )ال  صلية،  ي  تاريخ النشوء 

ينُظر  للإنسانيةوالبيولوجي   على    إلى(،  الغريزية  أجياأالبنية  عدة  من خلال  تتعدل  وخبراتها،  نها  ل 

 ن بنيتنا الغريزية الحالية هي نتيجة لخبرة أجدادنا القدماء.أبحيث 

 

في نظام القيم المُهيمنة.    الإنسانفي تقييم ماركوز لحجم اندماج    خاصة  أهميةتحصل هذه الفكرة، على  

والنتائج    مّنيؤ النشوئية،  الفكرة  هذه  تتجذر  القمع.  دائرة  حول  أفكاره  مفتاح  العملية  لهذه  قبوله 

الطفرات  -الاجتماعية خلال  من  التطوري  التغير  يحدث  لا  خاطئة.  تطورية  فكرة  في  السياسية 

ينَتجُ القوام الفسيولوجي والبيولوجي من الطفرات الع فوية  كـ)استجابة( للقوى المحفزة الخارجية. بل 

بق وهي  الجيني،  النوع  يا للتركيب  الخارجية  أوا محصلة  القوى  مع  تتفاعل  التي  لعملية    الأفراد  تبعاً 

ل تغير تطوري في كل نوع حيواني،  ن القوى الخارجية سببت كأن التحدث كما لو  إ  الانتقاء الطبيعي.

لتركيبها الجيني، يتضمن  ن كل عضوية تنمأالاقتراح بأنه بما    أو العضوية تسعى لتستعيد   نأو تبعاً 

 حالتها الأصلية، فهذا غير صحيح.

 

  ه تبرزت نظرية الغرائز هذه في محيط الجهل بعمليات الدماغ، ولم يمنع هذا فرويد من تطوير نظري 

نه اختار  أ لا  إاً فسيولوجياً لنشاط الدماغ،  أساسنه قال بأن هناك  أ )العمليات الذهنية(. وبالرغم من  عن  

ن العقل هو كائن منفصل  أالتي اعتبرت من بين ما اعتبرت،  سطورية،لبنائات الأن يسير في طريق اأ

 وظيفة المادة رفيعة التطور.  في الحقيقة، عن الجسد ككل، في حين انه 

 
1- Collected Papers of Herbert Marcuse, Edited by Douglas Kellner, Volume Two: Towards a Critical 

Theory of  Society, Routledge, 2001, P88-89 
 37-72ص  ، 1982 الأنا والهو، سيغموند فرويد، الدكتور محمد عثمان نجاتي، مكتبة الشروق - 2
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ن نتغاضى  أنه لا يسعنا أفخمة ومبهمة في الوقت نفسه. ومع سطورية أيقول فرويد: "فالغرائز كائنات 

ف في عملنا،  واحدةً  لحظةً  جلياً" عنها  واضحاً  نتصورها تصوراً  أننا  البتة  واثقين  ويؤكد على  1لسنا   .

 الغرائز و)غموضها( في كتابه )ما فوق مبدأ اللذة( كذلك.  أهمية

 

من   يشتكي  فرويد  البيولوج أوكان  علم  لا  على  نه  بقادرين  الفسيولوجيا  ولا  يزود أيا  النفس  ا  ن  علم 

المحال علينا،  "وكان من  ،  فلا بديل من افتراض الفروض عنها  ومن ثم  ،بنظرية علمية عن الغرائز

لك. ولم يكن  ت  أوبين هذه الغرائز    أخرىة فروق  أين ندرك  أليه من معرفة حينذاك،  إبما كنا قد وصلنا  

تنفع   معرفة  من  بالنفس  أساسهناك  لعلم صحيح  عل  أكثراً  وقوفنا  للغرائز،  من  العامة  الخصائص  ى 

شد  أية من علم النفس نتحسس خطانا في ننا كنا في هذه الناحأبينها. غير  التمايزجه الخلاف وأووعلى 

ية(  ساس من )الغرائز الأ  أوقد كان كل واحد يعدد من الغرائز  مناطقه ظلاماً. ف  أكثرجوانبه غموضاً و

ل، كما كان يتلاعب الطبيعيون من قدامى الفلاسفة اليونان بالعناصر  يا ما شاء، وكان يتلاعب بها ويتح

التراب والهواء والنار والماء. وحين عجز التحليل النفسي عن التهرب من ضرورة وضع    -الأربعة

التزم   الغرائز،  الفروض عن  الذيأوفرض من  للغرائز  المألوف  بالتقسيم  الأمر  يتمثل في عبارة    ل 

بهام" ابتدأ افتراضاً "المقابلة نه "وسط هذا الغموض والإ أعد هذا يقول فرويد  . وب2)الجوع والحب(" 

بحثه   كان  أيليه في جميع الأحوال،  إ، وما ابتدأ به فرويد انتهى  3بين غرائز الحياة وغرائز الموت" 

هو الأولي  النهائي  افتراضه  وغاية  فرويد  لكن.  ينكر  لا  شديد أ،  مأزق  من  "الخروج  ينوي  كان  نه 

 عن طريق هذا الافتراض. 4الحرج" 

 

تعود  إ الموت  وغريزة  الحياة  الفرويدية عن غريزة  التصورات  ليست    إلىن  وهي  لا  إ فترة سحيقة، 

امفيدوكليس  لأفكار  شكلي  والك 5تعديل  الحب  متماثلان. لأنهره،  حول  الجوهر،  حيث  من   ما 

بأمفيدوكليس، عندما يقول أن نظرية امفيدوكليس عبارة  ن يستعين فرويد  أوليس من قبيل المصادفة،  

 6. "الإنسانيلات التحليل النفسي لغرائز أو عن "فانتازيا فضائية" وهي "تلتصق بت

 

ذكر   الصدد،  هذا  المبد أوفي  الأأين  امفيدوكليس،  ساسن  عند  حيث    أييين  من  هما  والكره،  الحب 

الأ  الغريزتان  الذي هو  نفسه  الشيء  عن  و أيليتان:  والتسمية والوظائف، عبارة تماماً   اتوس. نا تروس 

ليات  منه للكشف عن الآ  ةحاولمخوف. وفي  دراك مسألة الإ  إلى وقد توجه فرويد في أعماله المختلفة  

عند    السيكولوجية القلق  أنواع  مختلف  من  الإنسانلظهور  )الخوف  رأى  قد  هذه ،  مثل  في  الموت( 

 
 86ص ، ليل النفسي، سيغموند فرويد، ترجمة عزت راجح، منشورات مكتبة مصر محاضرات تمهيدية جديدة في التح - 1
 89-88ص،  ما فوق مبدأ اللذة، سيغموند فرويد، ترجمة اسحاق رمزي، دار المعارف - 2

 3- نفس المصدر ص92.
 94نفس المصدر ص - 4

: كتابه )شذرات فلسفية( للنظر في هذا الموضوع إلىق.م، يمكن العودة  430-490فيلسوف يوناني ابيقوري  -4  

The Fragments, Empedocles, William Leonard, The Open Court Publishing Company, P20 
6- Completed Works, Freud, P5039 (Publishing House is not Cited) 
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النظرات الفلسفية لمفكري الماضي، مثلاً كان    إلىتعود، في جذورها،    شكاليةن هذه الإأالوضعية. بيد  

 قائماً مفهوم الخوف من الموت في الفلسفة الهندية القديمة.

 

ن  إ صحاب التحليل أ ة سطورأن نظرية الغرائز هي إ نوافق على ما يقوله فرويد هنا "  نألا إ، ولا يسعنا

ما مفهوم الطاقة النفسية، ، أ1سطورية فخمة ومُبهمة في الوقت نفسه"أجاز التعبير، فالغرائز كائنات  

حدث عن  يت  كذلك  ت د كان عالم النفس الألماني اللاعقلاني ويلهلم فونوفيشغل مكاناً هاماً في تعاليمه.  

 2. اأهميتهالطاقة النفسية وعن وجودها و

 

النفسية، الذي يسميه   الجنسية،    الإنسانفرويد )الليبيدو(، ويمثل ميول  وأما فيما يتعلق بحامل الطاقة 

فان مؤسس التحليل النفسي، في هذا المجال، لم يكن المبتكر الأصلي. يمكن مصادفة مفهوم الليبيدو  

 . 1920-1835في أعمال عالم الأعصاب موريس بينديكيت  

الطبيعية   العلوم  في  الطاقية،  الاتجاهات  كانت  الهشيملقد  في  النار  انتشار  الكيمياء  في    منتشرةً  علوم 

باعتباره نظاماً معقداً من    الإنسانجسم    إلىوالحرارة والكهرباء والكيمياء. حتى الفسيولوجيا، نظرت  

الطاقة يستخدم الطاقة المستمدة من الطعام لأداء عمليات عضوية. فالطاقة النفسية عند فرويد تباشر  

الميكانيكية  سعملاً   الطاقة  لعمل  تماماً  مماثلاً  تأثر  يكولوجياً  وهكذا  الميكانيكية،  الحركة  مجال  في 

ال باتجاهات  بفرويد  يكن  ولم  عصره،  سادت  التي  )أ مكانه  إطاقية  يكون  كافيصيلاً(  أن   . بشكل 

عدم  وبا في  المسألة  تنحصر  لا  السابقة  ألتأكيد  الفلسفات  في  مطروحةً  كانت  وكونها  مفاهيمه  صالة 

 تها اللاعلمية وأبقى على لاعلميتها في سياق جديد.أنه قد اقتطع تلك المفاهيم من سياقا في  عليه، بل  

الانتباه   لفت  ينبغي  ينتشر على نطاق واسع رأ  إلىلعله  فترة متأخرة من  أمفاده    أينه  ن فرويد، في 

ب يهتم  بدأ  قد  النظري،  الأ  القضايانشاطه  الفترة  في  فيه  يركز  كان  الذي  الوقت  في  لية  والفلسفية، 

وبصورة رئيسية على حقائق الملاحظة السريرية، وفي أعمال الفترة المتأخرة بالذات، غالباً ما وقف 

ن هذا التصور الدارج لا يعكس وضع الأمور  أالنفسي مع الفلسفة. ومن المعتقد  ضد تطابق التحليل  

 الفعلي.

 

من   كاملةً  مجموعةً  اللاحقة،  أعماله  في  فرويد،  ناقش  بالدين    االقضايوبالفعل،  المرتبطة  الفلسفية 

ع نفسه  الوقت  في  وأعلن،  والحضارة،  بيد  والثقافة  الفلسفة.  من  السلبي  موقفه  الجادة  أن  الدراسة  ن 

تقودنا    تاريخل النفسي،  ال  إلىالتحليل  منذ  تحمل  لم  الدراسات،  بأن هذه  فلسفياً    بدايةالاستنتاج   طابعاً 

فلسفة للتحليل النفسي، تتميز، بصورة ملحوظة عن  إيجاد وحسب، بل كان لها هدف ملموس يتمثل في 

 ، رؤية شاملة للعالم. خرى المنظومات الفلسفية الأ

 
 1-محاضرات تمهيدية جديدة في التحليل النفسي، سيغموند فرويد، ترجمة عزت راجح، منشورات مكتبة مصر،  ص86

2- See: Outline of Psychology, Wilhelm Wundt, Wxtent Conversion Project, Nalanda Digital Library 
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فرويد لأن يصور فلسفته بعيدةً   ةحاول من  أ من هذا الشرح، هو    إليهاصل  أ ن  أريد  أولكن الفكرة التي  

البعد عن   فلسفية    أيكل  له  ، والتأخرىاتجاهات  العلمي، كان   ثره على ماركوز.أأكيد على طابعها 

-القرن التاسع عشر  نهايةزق الفلسفية لآن يجد مخرجاً من المأ  حاولفسي، يكان فرويد في تحليله الن

والمشروطة    بداية العشرين،  الموجه  القرن  الوضعي  التيار  الطبيعية. ومن بتطرفات  العلوم  معارف 

هنا كان توجه فرويد نحو الفلسفة القائمة على المعرفة الدقيقة لقوانين الحالة النفسية البشرية من جهة، 

متاهة تصاميم    الفلسفة، بدون بطاقة فلسفية، بغية عدم الوقوع في  تجاوزالرغبة في  في نفس الوقت  و

ذي وقع فيه ماركوز  غراء الهذا هو الإ،  أخرىجديدة من جهة  أو تأملية  نظرية فلسفية )ميتافيزيقية(  

 نه معادٍ للاتجاه الوضعي في النظرية. أيعتقد كذلك، كان ن ماركوز تجاه فرويد، لأ

 

 الدينالعلاقة مع 

 

اً فلسفياً لنقد أساساعتبار )النظرية النقدية(    إلىيميل كُل شُراح ومفسري وأنصار مدرسة فراكفورت  

إالدي الفلسفة  بروفسور  يقول  وهكذا،  لمدرسة  ن.  النقدية  النظرية  قلب  "في  ميندييتا:  دواردو 

والمتعمد  المركزية  المواجهة  ولكن  بالدين،  العرََضي  الاهتمام  فقط  نجد  والواضحة  فرانكفورت، لا  ة 

 1. مع الدين واللاهوت"

 

أ البروفسور  هذا  قاويرى  فراكفورت  مدرسة  وأن  الدين  مزاعم  عن  النقاب  بكشف  سسه  مت 

حياء النقاش وأن يكون مُعاصراً في بحثه عن المسار  تماعية. ولكن يجب على نقد الدين أن يعُيد إالاج

لنقد   وضعوا الصحيح  من  هم  بالذات،  معلميهم  أن  المدرسة  أفكار  لشُراح  بالنسبة  ويبدو  المسيحية. 

 للسير فيه. ساسحجار الأأ

 

ن هذا الكلام مُبرر وصحيح. رُبما يعتبر أغلبية  العابر لمؤلفات مدرسة فرانكفورت أقد يبدو للقارئ  

للمرممث يمكن  ملحدين.  أنفسهم  فرانكفورت  مدرسة  ألي  عن  ء  هذا  يقول  على    أدورنون  وهابرماس 

سبيل المثال. لكن هذا لا يحُدد علاقة هذا الاتجاه الاجتماعي الفلسفي بالدين. توجد في أعمال مُمثلي  

موجهة   نقدية  تصريحات  فرانكفورت  اللاهوت.    إلىمدرسة  ضد  وحجج    إلى بالانتقال  والمسيحية 

نجيلي قد مات منذ  أن اللاهوت الإ   1964ابه عام  في كت  أدورنوالموقف المعاصر من الدين، يلُاحظ  

حاجة   هناك  وأن  ي  إلىزمنٍ طويل  الذين  الدين  به رجال  يعترف  الذي  الوحي"  بث حاول"تفسير  ون 

إالحيا بعد  يتبقى  "ما  ميتة.  نصوصٍ  في  المنعزلة  الدينية  العادات  هو  الوجودي  الهُراء  عن  زالة  ة 

 
1 - the Frankfurt School on Religion, Edited By Eduardo Mendieta, Routledge 2005, P8 
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أ بحقيقة  اعتراف  يوجد  لا  الديني.  القذائف    أشكالن  محتواها  مثل  الشعبية  الثقافة  وموضوع  العبادة 

 1. الفارغة، تحُافظ على غموضها. يتم الدفاع عن هذا الوضع بمساعدة الرطانة"

 

نها لئك الذين فسروا علمنة العالم على أأوسفيين"،  "سدنة الدين الفل  1934في عام    هوركهايمرهاجم  

قات  هامٍ جديدة بدلاً من تلك القديمة. ولكنه كان يقول بأن فرض مُطلأو مانٍ كامل، والتمسك بيإمُطالبة ب

القديمة هو أ القديمة وفرض آلهة جديدة بدل تلك  منطقي، وبأنه يمكن للناس    مر غيرجديدة بدل تلك 

أ ضعيفين  ولكنهم  الدين،  يتركوا  أن  ماليوم  وسطحية  ان ضعف  ذلك.  فعل  ضد  مام  الحجج  هذه  ثل 

وا الاجتماعية  جذوره  رؤية  على  القدرة  وعدم  الإالدين،  هذا  عجز  على  يشهدان  لا  في  لطبقية  لحاد 

لذي هو في الوقع، أقوى  محفوفٌ بخطر الاستسلام للخصم، ا  ضا أي، بل هو  وحسب   النضال ضد الدين

لأ بكثي يبدو  مما  أور  يريدون  الذين  غير  لئك  بأنه  الناس  يقنعوا  خلال ن  من  واقعي  وغير  منطقي 

 المُحاججات التنويرية. 

 

ل الفلسفي  بالفعل، رؤية الضلال  ال  هوركهايمرمن اللافت للنظر  موقف   إلى  نهايةنفسه الذي أدى في 

الدين.   تجاه  ما  تصالحي  االيه  يشُير  وهذا  بيسونوف  الماركسي  بوريس  مقالته لسوفييتي   . 2في 

ي.  الإنسانهو التعريف الأنطولوجي للوجود  في السبعينيات أن الشر الاجتماعي    أدورنواعتبر  وهكذا،  

نجيلية كمقدمة فلسفية  قبل الدوغما الإ   لأنهلمسيحي للواقع الدنيوي ليس  هذا التقييم ا  إلى  أدورنووصل  

ذلك،  ية اتضحت صحيحةً تاريخ  العكس من  بل على  أمامه،  ال  إلىوصل    لأنه  الذي تاريخالمفهوم  ي 

ن يجيب على ي كشكلٍ للتعبير استطاع أتاريخال  ينبع من دوغما الخطيئة الأصلية المسيحية والمفهوم

  تجاوز نظراته الاجتماعية السياسية. لقد كان مسحوراً بالأمل الزائف في أن يجد )يوتوبيا( خاصة به ت

الرأسمالية لا  ينُاسبه:  لا  الذي  الواقع  هي    حدود  ما  هنا،  من  الاشتراكية.  واحدة  إولا  خطوة   إلى لا 

الأ باعتباره  بالدين  كتعبيرٍ لا الاعتراف  البشرية، واللاهوت  الفوري بمصير  للوعي  الشرعي    سلوب 

ً يقل شرعيةً عن الأمل في أ ن هذا العالم ليس بما أ  الحُكم الأخيرعالم ليس هو  ل في الصن الظلم المتأ

 خر يتبعه. و العالم الوحيد، بل هناك عالمٌ آه

 

النقدية  هوركهايمرلال  وهكذا، من خ النظرية  ، بطريارك مدرسة فرانكفورت الأرثذوكسية، تحولت 

أ  إلىصراحةً   بعد  التالمسيحية،  في  اكتشفت  للإن  مثيرةٍ  حوافز  اللاهوتية   عجاب. كهنات 

ظهرت لدى الماركسيين الغرب، التي  ن هذه الخطوة غير المتوقعة، وغير المدهشة  على الرغم من أ

هذا التيار    هاأساسالذي يقوم على  نها منطقٌ يحتمه على وجه التحديد المبادئ  مصادفةً. إفإنها لم تكن  

إ الأالمتنوع.  متعدد  عَرَضاً  يمثل  للونه  أ  غايةجه  للمرء  يمكن  والذي  الدين  بشكل  لتذوق  يلُاحظه  ن 

يوفر ما  ككل،  المعاصرة  البرجوازية  الفلسفة  في  تحولها  أساس  واضح  عن  للحديث  إ  إلىاً  نه  الدين. 

 
1 - the Jargon of Authenticity, Theodor Adorno, Translated By K. Tarnowski and F. Will, Northern 

University Press, P25. 
2 - The Frankfurt School and the Social Conceptions of the Contemporary Petty-Bourgeois Left-Radical 

Movement, Boris Nikolaevich Bessonov, 1986, P6 
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أ  إذامنعطفٌ كبيرٌ حقاً،   قت تحطيم دوغما العصور  ن نشوء الفلسفة البرجوازية في واستذكر المرء 

قالإقطاع الوسطى   حدث  ية  تحت    أثناء  د  اللاهوت  ضد  للمسيحية.   رايةالنضال  مستنير   نقد 

المسيحي   اللاهوت  ً أي اهتم  بالضا المتغير،  الوضع  هذا  في  بالنظر  ،  )العلمانية(.  الأزمة   إلىفلسفة 

تحالف جديد   نشأ  فقد  البرجوازي،  المجتمع  يعيشها  الذي  العميقة  والدين،    بينالثقافية  المثالية  الفلسفة 

ن تمُكن  البحث عن الوسائل التي من شأنها أيمُلي    لفيقية على وسائل التفكير الديني،واستناد الفلسفة الت

العالم من   لدعوة  لإ  الاستجابة  المُتبادل،  انجذابهما  التطور يجاد  المعاصر،  ظروف  لأهم  حلول 

 الاجتماعي المعاصر والقدرة على معاداة النظرة الماركسية اللينينية للعالم. 

 

كان سمةً من سمات عن أساسٍ فلسفيٍ لها، والذي وجدته في الجدل السلبي،    النظرية النقدية   بحث ن  إ

)لاهوت التحرير(    أوكاليةً. استعار اللاهوت السياسي  ه راديأشكال  أكثراللاهوت المسيحي المعاصر ب

أ أفكار ماركوز،العديد من  النقدية، ولا سيما  النظرية  للمسيحية.    استخدمهاو  فكار  المعاصر  للتفسير 

 ف المسيحية، بفضل هذا عن أن تكون )أفيوناً(، لتصبح "خميرةً للسخط الاجتماعي". ستتوق

لقد كان التنوير أداةً جبارة في النضال ضد الدين: تبيان لامنطقية ومغالطات المحاججات والنصوص 

المنهجية صالحة له. ولكن لم تعد هذه تناقضات مفهوم الإتبيان م بتلك النصوص و الدينية، ومقارنة العل

ال والطبقية    نهايةحتى  الاجتماعية  الجذور  بتبيان  يقوم  الذي  للدين،  الماركسي  النقد  تأسيس  بعد 

الثورة تاريخ ال طريق  عن  الديني  الوعي  على  القضاء  خلالها  من  يمكن  التي  والأساليب  للدين،  ية 

لفكر بالمعنى التقليدي للكلمة، ن يكون الفكر المتدين، فقط ذلك اتراكية والثقافية. ليس بالضرورة أالاش

الإ يعني  للطبيعة،  يوالذي  الخارقة  بالقوى  إ يالإ  أومان  عليها.  المتعارف  الأديان  بإحدى  ن  مان 

خيال لعالمٍ  الإالاستسلام  صفة  وإضفاء  اشتراكية(،  ولا  رأسمالية  )لا  العالم  ي  تقسيم  على    إلى طلاق 

ثقافي-)روحي والنظر    -بمعنى  وأ  إلىومادي(،  الشر  ال صل  بعيداً عن مجال    إلى ، ونقله  تاريخالظلم 

المجتمعات    تاريخ، وسحبه أنطولوجياً على الحياة الاجتماعية بغض النظر عن كل  تاريخمجال فوق ال

  إلى داخل تناقضات الظاهرة  من    تاريخر في الحالة الاجتماعية والية واللاطبقية، ونقل دافع التغي يالطبق

يميز فكر  إ  خارجها، ذلك  تفكين كل  الديني بشكل  مدرسة فرانكفورت، وهو  التفكير   ي. أساسر يميز 
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 الثمِار السامة  : لوالفصل الأ 

 

 

  تلقى تعليمه المُعادي للشيوعية و  1898من هو هربرت ماركوز؟ ولد في برلين سنة  بادئ ذي بدئ،  

بالهيغيلية وتأثيرها على الفكر الألماني اللاحق، وأعطى اهتماماً خاصاً  بورغ. انبهر  ي افي برلين وفر

الا للتفسيرات  العداء  الفترة  تلك  في  ماركوز  كوّن  الشاب.  ماركس  الديمقراطية لكتابات   شتراكية 

التي انتشرت في وقت لاحق. وفي نفس الوقت كان هناك شكلاً نظرياً    برنشتاين  للماركسية وتحريفية  

وهو تقريباً،    معيناً،  الوقت  ذلك  في  المؤلفين  من  لكثير  جداً  ادعواإنموذجي  بين    ذ  تناقض  بوجود 

وتطوره.   الواقع  لتحليل  العلمية  والجوانب  ماركس  لنظرية  الأطيقية  عن    إذاالجوانب  استفسرنا 

الروابط بين    إلىن ننظر بشكل خاص  أن علينا  إصبت على ماركوز في هذه الفترة، فالتأثيرات التي ان

ه، وعلى  لوكاش علي   لبلجيكي هنري ديمان، وتأثير جورجوجهات نظره ووجهات نظر الاشتراكي ا

الآ  الألمان  وبحلول  الراديكاليين  ماركوز مرتبطاً   نهايةخرين.  كان  العشرين،  القرن  العشرينيات من 

ب يعرف  بما  وثيقاً  الفلاسمدرسة  ارتباطاً  من  عدد  منها  أتى  والتي  الاجتماع  فرانكفورت  وعلماء  فة 

الغربيين المشهورين، والذين كان لهم تأثير مهم جداً في تشكيل الماركسية الغربية. تضمنت الدائرة  

الوقت  ذلك  بالإفي  فيتفوغل،  أدورنويودور  ت،  هوركهايمرماكس    ،ماركوز  إلىضافة  ،  كارل   ،

هو القائد الفكري   هوركهايمر ر، هنريك جروسمان. كان  ياريك فروم، جيرهارد مإفريدريك بولوك،  

مجموعة سياسية، على الرغم من أنها    أوفي فرانكفورت. لم تكن جماعة فرانكفورت مدرسةً فلسفية  

جمعت سمات معينة من كليهما. كانت هناك بعض الاختلافات الفلسفية والسياسية بين الأعضاء، على  

مفهومهم   أن  من  متشابهاً  اس سالأ  للمسائلالرغم  كان  أعضاء    إلىية  بعض  جاء  كبير.  مدرسة حد 

الهيغيلية، ووصل  ا  إلىفرانكفورت   الانفصال عن    إلىخرين  آلجماعة عن طريق  هناك عن طريق 

 الماركسية. 

ال   تجاهلم يكن الموقف السائد   داخل  الذين اعتبروا    إلى.  مدرسةالماركسية متجانساً  جانب الأشخاص 

حد الاعتراف بأن الماركسية كانت ذات تأثير    إلى لا  إخرون لا يذهبون  آنفسهم ماركسيين، كان هناك  أ

جمعت   التي  العوامل  كانت  عملهم.  في  الدياليكتيكنفرا  مدرسة مهم  الفلسفة،  هي:  معاً  ،  كفورت 

ا الاتجاه  ومعارضة  وماركس  هيغل  مع  التعاطف  الفاشية،   ثاليلامتوكنتيجة،  ومعاداة  السياسة،  في 

ناحية    إلىجنباً   وكانوا من  للسوفييت،  والعداء  واليوتوبيا  الليبرالية  من  مميز  مزيج  مع    أخرى جنب 

لماركسية، وبعيدين عن  ووظيفة المرحلة اللينينية في الفلسفة ا  أهميةدراك  إبعد ما يكونوا عن  أ  كذلك،

عتقد أنه ينبغي النظر  أرسة السياسية. وبناءاً على ذلك،  الماركسية والممادراك العلاقة بين النظرية  إ

مجرد  نشا  إلى أنه  على  فرانكفورت  مدرسة  الدرجة  إط  بهذه  مباشر  في   أوشراك  للماركسية  تلك 

واجتماعية   فلسفية  من    وليس،  أخرىاتجاهات  جزءاً   . 1الماركسية   تاريخ كونها 

 

 
 1- والتي نعتبر أن جزءاً منها، هو فقط تلك التي تطوّرت في الاتحاد السوفييتي وطورها ماركسيو الأممية الثالثة. 
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ألمانيا وعندما صار عض  من  عام  بعد هجرته  كولومبيا  جامعة  في  الاجتماعية  البحوث  معهد  في  واً 

هاجم   1فيها عدداً من المقالات   نشرباريس و  إلىه النشط مع المجلة التي انتقلت  تعاونصل  او  ،1934

ومنها الفاشية،  الليبرالية(    فيها  ضد  الإ 1934)النضال  )الطابع  )الفلسفة  1937للثقافة(    يجابي،   ،

النقدية(   اللذة(  1937والنظرية  مذهب  )حول  الأ  .1938،  العناصر  أن  من  الرغم  خلاقية  وعلى 

والقيم   الحرية  نقده،  الإنسانومشكلة  في  بالفعل  تظهر  الآ   لكنهاية  عن  عنده  الاجتماعية  تنفصل  ليات 

الفاشية كنتيجة لسلطة الاحتكارات محمولةً   للدكتاتورية  والسياسية  أقصى حدودها.   إلىوالاقتصادية 

بارز  هنو تفكيره، هو  آاك جانب  الفرد،ضفاء صفة الإإخر في  والتي يضعها في    طلاق على مسألة 

 نثروبولوجيا الفلسفية. وسط ما يعرف بالأ 

 

ً ما بعد الحرب، في الاتجاه المعاكس  في سنوات قاده تطوره الفكري   -1942. شهدت السنوات  ، رسميا

في    1950 الحاكمة  الدوائر  بسياسيات  الوثيق  ماركوز  هربرت   المتحدة.  الولايات  ارتباط  عمل 

حوالي   الأمريكية   10ماركوز  الاستراتيجية  الخدمات  مكتب  في  للشيوعية     OSSسنوات  كخبير 

وفي المخابرات    قسم في وزارة الخارجيةل  اً خلال تلك السنوات رئيسعمل  .  روبا الشرقيةأووشؤون  

الحرب  بعد  ت  ،المركزية  على  )إ وساعد  حول  سري  استخباراتي  تقرير  شيوعية  حضير  مكانيات 

والمركز    عالمية(. الروسي(  )المعهد  الروسية في جامعة كولومبيا  الدراسات  بقسم  كان مرتبطاً  كما 

المدعومتين من أموال مؤسسة روكفلر، التي عبرّ لها    حوث الروسية(المماثل في هارفارد )مركز الب

السوفييتية( )الماركسية  كتابه  في  امتنانه  عن  الأ إ.  ماركوز  التوجه  لا  ين  المؤسسات  لهذه  ديولوجي 

 معاداة الشيوعية والسوفييت.  بشكل رسمي، باتجاه يترك مجالاً للشك في كون ماركوز قد ذهب 

 

الاستراتيجية  إ الخدمات  مكتب  وهي    OSSن  المركزية،  الاستخبارات  لوكالة  المُباشر  السلف  هي 

ن الكثير ماعيين والفلاسفة في زمن الحرب. إنقطة الصفر التي كان ينُطلق منها لتعبئة الباحثين الاجت 

كانوا من خريجي مكتب الخدمات الاستراتيجية  من العلماء البارزين لسنوات الخمسينيات والستينيات  

ليكس  سب، بل والسوفييتولوجي الأمريكي أبشكلٍ مُدهش، وليس الأمر أن ماركوز هو واحدٌ منهم وح

انكيليس والذي كان بروفسوراً متخصصاً في شؤون الاتحاد السوفييتي في مركز الدراسات الروسية  

والذي كان صار   2ت ماركوز بارينغتون مور ، وصديق هربر 1961-1956في جامعة هارفارد من  

مُتخ الأمريكية  الاستخبارات  من  تخرجه  الآبعد  هو  السوفييتية  الشؤون  في  مركز  صصاً  في  خر، 

 سات الروسية في جامعة هارفارد.الدرا

 

الخدمات   إلىضافة  بالإ  مكتب  في  الصناعي  المجتمع  نظرية  رواد  أحد  روستو،  والت  خدم  هؤلاء، 

هناك   سنوات  ثلاثة  سويزي  بول  وعمل  أرُسل  1945-1942الاستراتيجية.  ثم  مكتب    إلى،  فرع 

 
 2012نة الصادر س، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد ،  دراسات في النظرية النقدية -فلسفات النفي: المقالات مترجمة في كتاب - 1 

ييتية(، واصفاً اياه  قدم هربرت ماركوز للسوفييتولوجي بارينغتون مور شكره وعرفانه في الطبعة الانجليزية من كتابه )الماركسية السوف -2

 . بأنه "صديقه"
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 Monthlyنشاء مجلة  رفارد. ثم كان أحد من ساهموا في إالخدمات في لندن، ثم عمل في جامعة ها

Review    معمعان أعلنت في وسط  والتي  عن    -المجلة  أي-المكارثية،  )مُستقلة  بأنها  نفسها    أي عن 

راءاً مُعادية  ات الاستراتيجية، تبنوا جميعهم، آتنظيمٍ سياسي(. وهكذا نلُاحظ، أن خريجي مكتب الخدم

 للسوفييت. 

ذو البعد الواحد    الإنسان( و)1955روس والحضارة  أيتستند شهرة ماركوز كـ)ثوري( على كتابين )

و1964 آ(  التحرر(  هو  خرمقال  في  كتابات    Essays in Liberation 1969  )مقالات  وهي   ،

 . كما سيلُاحظ  قارئها مريكيةالأ الإمبرياليةديولوجيا يموالية لأ 

 

يد عدد من   انها تكرار لأفكار كانت قد تطورت على  يكن هناك من جديد في نظريات ماركوز:  لم 

على   رداً  العشرين  القرن  كان رجعيي  اللينينية.  الماركسية  قيادة  تحت  كانت  التي  الثورية  الحركات 

وعلاقة    تاريخودور الوعي في ال  التطور والحركةو  التغيير  أساسحد هو تشويش  ولأهدف ماركوز ا

كتابه   في  ماركوز،  هربرت  استخدم  التحتي.  بالبناء  الفوقي  والحضارةيا)البناء  رطانته    (روس  كل 

الرئيسية هي    الإنسانن مشكلة  إمريكية، بل  أمبريالية  إنه لا يوجد هناك ما يسمى  أالناس  اللغوية ليقنع  

 .كبت غرائزه التي تقمعها الحضارة نفسها

 

ة المؤسسات الأكاديمية يا المتحدة برع  الولايات  كان ماركوز يكتب كتابه )الماركسية السوفييتية( في  

فيه الأ ألمانيا الغربيةوالمُعادية للشيوعية، في ذلك الوقت الذي كانت  -ساط الحاكمة البرجوازية في 

ماركوز رأس  ال  -مسقط  القوى  فيها  وتتعزز  الناتو،  حلف  مظلة  تحت  البلاد  الجديدة  تأخذ  نازية 

تعُزز   الألمانية  الرأسمالية  القوُى  كانت  الذي  الوقت  في  السوفييتية  الماركسية  ينتقد  كان  والانتقامية. 

الحزب  فيه  حُظرَ  الذي  الوقت  نفس  وفي  العمالية  النقابات  على  سيطرتها  وتفرض  الاحتكارات 

كة في الصراع الطبقي ورفع سوية  ألمانيا الغربية والمُشار  إلىالشيوعي الألماني. فبدلاً من الذهاب  

ديولوجيا البرجوازية السائدة، كان ماركوز يكتب  يوعي الطبقة العاملة الألمانية التي كانت تتأثر بالأ

 . 1ر عن )الماركسية السوفييتية( في أروقة مكاتب الدراسات )الروسية( في الجامعات الأمريكية وينُظّ 

)الماركسية  إ كتابه  نصف  في  ن  الثاني  ونصفه  كولومبيا،  جامعة  في  عليه  عمل  قد  السوفييتية( 

يدرّ  كان  حيث  عام  هارفارد،  في  الماركسية.  ما  1954س  في   أستاذاً كوز  رصار  والسياسة  للفلسفة 

 . جامعة كاليفورنيا  إلىالتي كانت تحتضن الثقافة اليهودية الأمريكية داخلها، ثم انتقل    جامعة برانديز

سس بتمويل من روكفلر، وكان  قد أُ  لجامعة كولومبيا "كان المعهد الروسييرونين: يقول فياتشسلاف ش

الاتحاد السوفييتي في أمريكا. ومع مرور الوقت تحول هذا   نهذا المعهد يخرج ثلثي العاملين بشؤو 

بجيزنسك   نتاجمركز رئيس لإ   إلىالمعهد   الدول الاشتراكية. وبعد مجيء  لمواجهة  ي  نظريات جديدة 

م  خدَ ستَ النظريات، التي ستُ   إنتاجنه معهد لتربية الكوادر وأليه على  إينُظر    أصبح  لرئاسة هذ المعهد،  

 
لي، على سبيل المثال، لم  وبذلك، لم يكن من الممكن، ولم يكن ماركوز يرُيد ان يشُارك في صراع العمال الطبقي في ألمانيا الغربية، وبالتا -1

 بالطبع.  -ألف عامل طالبوا فيه برفع المستوى المعيشي لهم 800يشُارك في اضراب عُمال المعادن والمناجم الذي ضم 

 The International Working Class Movement-Problems of History and Theory in Seven Volumes, the 

Working Class movement in the Developed Capitalist Countries After the Second World war 1945-1979, 

Progress Publishers, P95 
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الاشتراكي" المعسكر  الجامعة،  1ضد  هذه  في  المعهد،  هذا  و.  كتابه،  نصف  فيه  ماركوز  هو  كتب 

 لاحقاً.  أخرىوأعاد طباعته مرةً ه الذي طبعالمعهد 

 

مولدر نيكولاس  مقالة  اجتماعي(  في  هذا  لوداني )كم  رفائيل  لكتاب  استعراضه  وفي  عن   2،  يتحدث 

وثيقة كتبها ماركوز لشعبة الاستخبارات الدولية والوظيفية في وزارة الخارجية الأمريكية. "كُتب هذا 

تفجير   من  واحد  شهر  قبل  نوويأوالتقرير  سلاح  تأس  ل  من  شهرين  وقبل  جمهورية سوفييتي،  يس 

 3. )امكانيات شيوعية عالمية( الصين الشعبية بعنوان

 

فرانكفورت   يقولو لمدرسة  كتبها   الشارح  التي  التقارير  على  اعتمد  ماركوز  بأن  كيلنر،  دوغلاس 

السوفييتية(. لـ)الماركسية  كتابته  عند  الأمريكية  الاستراتيجية  الخدمات  هارفارد،   لمكتب  جامعة  أما 

من   الأجانب  الشيوعية  لأعداء  محجاً  كانت  فقد  كتابه،  من  الثاني  النصف  ماركوز  فيها  كتب  التي 

جذبتهم هارفارد؟  ماذا لراسة التروتسكية، فضلاً عن كون بعضهم تروتسكيين. "مختلف أنحاء العالم لد 

لإ وفقاً  درسها  هنا،  لقد  الشخصية.  ارشيفاته  بجميع  الاحتفاظ  يتم  تروتسكي  )علماء    بعنايةرادة 

الاجتماع( المعادين للشيوعية هؤلاء، مثل روبرت دانيلز، اسحاق دويتشر، ميير شابيرو، وعشرات 

 . 4"المعادية للشيوعية  الدعايةالمتخصصين الأقل شُهرةً في 

وال  الفلسفية  مهنته  سياق  كل  في  ماركوز،  هربرت  للسياسية  كان  عنيداً  ولا  خصماً  يكل  لا  ماركسية 

كلمة عن الماركسية، حتى هذه الأعمال بالذات حينما    أيعماله تلك التي لا يقول فيها  أ يمل. حتى في  

للماركسية الحقيقي  المذهب  منقذ  هالة  نفسه  حول  عنها    يضع  ضد    إنجلزضد  مُدافعاً  وحتى  ولينين 

 ماركس نفسه. 

 

)الم الموسوم  عمله  في  السوفييتي  الاتحاد  في  للماركسية  ماركوز  هربرت  فهم  استند  اركسية  لقد 

السوفييتية( على أفكاره الخاصة حول اندحار الطبقة العاملة في الدول الصناعية المتقدمة، واندماجها  

التقارب   نظرية  مثل  البرجوازية  السوسيولجيا  بعناصر  الماركسية  ودمج  الرأسمالي،  النظام  في 

فيه   وانتقل  الصناعي،  المجتمع  الماركسية،  ونظرية  مؤسسي  على  متعمد  شد  أهجوم    لىإمن هجوم 

من أجل كشف   ،الاصرار والترصد   سابقب  كتب ماركوز كتابهشراسة ضد الماركسية التي عاصرها.  

 
 195صخبايا الأنهيار، فياتشسلاف شيرونين، ترجمة يوسف الجهماني وجمال الأسعد، دار حوران للنشر،  - 1

2- Secret Reports on Nazi Germany: The Frankfurt School Contribution to the War Effort, Princeton 

University Press, 2013. 

، فقط بضعة صفحات وجدتها منه على الانترنت. ورقية  أوالكترونية على هذا الكتاب بنسخة ف للأسف لم أستطع الوقو   
3- The Potentials of World Communism, Herbert Marcuse, August 1, 1949 

https://www.kingsreview.co.uk/oh-so-social 
4- Contemporary Trotskyism: It’s Anti-Revolutionary Nature, M. Basmanov, Progress Publishers 1972. 

P191 

. من أجل الاطلاع على المزيد في هذا الموضوع 198ويمكن مُراجعة نفس المصدر ونفس الصفحة حتى صفحة   
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كلماته السوفييتية، حسب  النظرية  وعدم صدق  السوفييتيةفقر  الدولة  على  والهجوم  كتابه،.  ،   حصل 

من   عدد  التوأساسبشكل    اطروحاته،على  البارز،  الجزويتي  من  الجديد  ماو ي  والسوفييتولوجي  ي 

 .1غوستاف ويتر 

 

الشيوعية،   أعداء  مع  الوقوف  دائم  الجديد  اليسار  كان  الأشأومع    أيلقد  من  لئك  كان  الذين  خاص 

"وبقدر ما كان اليسار    علاناتهم الصريحة، أن يقفوا ضدهم. يقول ادوارد باتالوف:المُفترض، حسب إ

العلاقات   من  واحد  بعُد  ذي  برجوازي  نظام  طريق  عن  الرأسمالي  المجتمع  يعرف  الجديد، 

والقيم  والمؤسسات  العلاقات  هذه  لتدمير  الحاجة  كانت  ما  وبقدر  الاجتماعية،  والقيم  والمؤسسات 

وجّه   فقد  كذلك  الرأسمالي،  المجتمع  مُجمل  في  ميكانيكي  بشكل  استنباطها  الراديكاليون يجري 

ديهم على العناصر  أيوا أن يحددوا التخوم، وأن يضعوا  حاول لئك الذين  أواليساريون انتقادهم ضد كل  

التطور اللاحق في نسيج المجتمع الرأسمالي الحديث،    إلىفي هذا المجتمع كنقطة انطلاق    ةيجابي الإ

لتحوله  وكشر مُسبقة  اشتراكي،  إلى ط  الأم  مجتمع  بادئ  في  يفُسر  واقع  وهذا  من  أر  الكثيرين  ن 

والأ  الشيوعية  والراديكاليين  التنظيمات  يعارضون  المتطرفين،  تأثير  الواقعين تحت  الغربيين  روبيين 

لئك الذين كان  أوفي البلدان الرأسمالية، وهو ما يؤدي بهم في الغالب لأن يجدوا أنفسهم متكاتفين مع  

 2لا وهم المعادين للشيوعية"أ، أن يكونوا أعدائهم الرئيسيين، يجب، من الناحية المنطقية

 

كتابة ماركوز لـ)الماركسية السوفييتية(؟ هل كان    أثناء  المتحدة،    الولايات  كان يبدو الوضع في  كيف  

يتأثر   لم  والسوفييت؟  بهوضعاً  للشيوعية  العداء  بأجواء  البتة،  عندما    ماركوز،  الخمسينات  فترة  في 

الأمريكية  الدعايةكانت   الحياة  بنمط  تصدح  الكاديلاك،    :التي  سيارات  على  الكروم  زعانف  كانت 

  -(مريكا أمرحباً بكم في  )وجوارب الشيالات للفتيات الصغيرات، الثلاجات، معاطف الفرو، ابتسامة  

سطوانة للمغني الشيوعي أي اعتبر حيازة  ذ ال  ،القاتم من الخلف  المبتذل، للوضع-هي المظهر المُشرق

تخريبياً    بول سوفييتياً  عملاً  وساق،  يروبنسون  قدم  على  بالذات أجري  الفترة  هذه  في  كان    ،قول 

في   السوفييتية(  )الماركسية  كتابه  يكتب  ماركوز  أجواء المتحدة  الولايات  هربرت  تلك  كانت  لقد   ،

 المكارثية. 

 

، وحتى اللحظة  هاتاريخ المتحدة خلال    الولايات  لا يندرج العداء للشيوعية والسوفييت الذي مارسته  

 
ية الجديدة، وقطٌب من أقطاب الماركسيولوجيا والسوفييتولوجيا. لقد أشار اليه هربرت ماركوز في كتابه او مغوستاف ويتر، أحد رواد التو -1

 سع تحليل وأفضله" للماركسية السوفييتية. أوركسية السوفييتية( بأنه قام "ب )الما

 . 76، ص1973  الماركسية السوفييتية، هربرت ماركوز، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة

 18ص 1981دار الثقافة الجديدة  ، نقد الفلسفة البرجوازية الراديكالية، ادوارد باتالوف، ترجمة سامي الرزاز -فلسفة التمرد -2

لم  هو انه  ي، أيه، برالعيب الوحيد فيولكن د النظريات اليسارية الراديكالية. أن كتاب باتالوف، هو أفضل الكتب الذي ينق إلىالاشارة  درتج

السم الذي اخترق بعض حركات   اختراق مصادر العداء للسوفييت الذي بثه اليسار الجديد في العالم، ذلكيركز كثيراً، بل وكان ضعيفاً في 

تالوف الا  العالم الثالث التي عول اليسار الجديد عليها، والتي )للمفارقة( حصلت على دعمها المادي من الاتحاد السوفييتي، وبالتالي لم يعطنا با

ء للسوفييت عند اليسار الجديد: جهلهم  . ومع ذلك، استطاع باتالوف ان يواجه جانباً واحداً من جوانب العدا انظرةً جزئية ومُختصرة عن عواقبه

ما فعله اليسار الجديد هو انهم بنوا نماذج ذهنيةً في السماء حول تلك الدول ومن ثم اصدروا حكمهم :  قع وسوء فهمهم للدول الاشتراكيةالمد

 على الأرض بواسطتها. 
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يسُمى   ما  بسذاجة.  تحت  خارجي(،  عدو  خلق  الأ إ)ضرورة  خوف  في  ونه  الحاكمة   الولايات ساط 

بتصفية ثرواتها الشيوعية  تقوم  أن  من  الغربية عموماً  والدول  المحلية والكونية.    المتحدة  وامتيازاتها 

العسكرة، وعبّد الطريق،   من تشديد وتائر  زحفّ خوف  نه  إ  أينه )خوف يتماشى مع المصالح( كذلك،  إ

قبل  أكثر ذي  مكافحة    ،من  أجل  الأ  أيمن  بشكله  العداء  هذا  تبلور  تحويلي.  ثوري    كثر مشروع 

 الاجتماعية خلال خمسينيات القرن الماضي. -وضوحاً في المكارثية السياسية

 

ساط  وفي الأمُسبقاً،  الكامنة  ف  واة وسكونسون، المخيجوزيف مكارثي، السناتور الفاشي عن ولا أثار  

ل تعبير عن  أوبأن الشيوعية كانت متفشية ومتنامية في المجتمع الأمريكي. كان    ،الحاكمة الأمريكية

ة ي الوطني من خلال خطاب ألقاه في ويلينغ في ولا  سرحالم  إلىهذا المشهد، هو قيام مكارثي بالدخول  

  205ء، وأعلن ان لديه قائمةً من  يلوح بوثيقة في الهوا، وهو  1950شباط عام    9فرجينيا الغربية في  

كون جون   -المتحدة. بعيداً عن التفاصيل  الولايات  سماء لأشخاص شيوعيين يقومون برسم سياسة  أ

  إلىخر،  آ  إلىة قائمة اصلاً، وحيث تغير عدد الأشخاص في القائمة من وقت  أيمكارثي لم يكن يمتلك  

العدد  أ وصل  فقط  إلىن  واحد  يهمنا،    -شخص  عبّ أما  مكارثي  ادعاءات  من  ن  الخوف  عن  رت 

مت  وأذكت الخوف من السوفييت وضخّ  ساط الحاكمة الأمريكية بأفضل شكل ممكن،والشيوعية في الأ 

رد المئات من عملهم في  لاف الناس، وطُ آملاحقة    إلىهذه الحملة  أدت  ساطير )الخطر السوفييتي(.  أ

الفني من أعمال مطاردة الساحرات هذاالجامعات والمعاهد العلمية، ولم   الذي تزعمته    يسلم المجال 

 .FBIمنها الـوكل اقسام الشرطة 

 

   ً مجرد فكرة خطرت في رأسه فجأة  أو)خطاب( قدمه مكارثي بشكل مفاجئ،  ليست المكارثية وليدة  

النوم من  استيقاظه  لل  بعد  البرجوازية   .قهوةوشربه  الطبقة  في  متأصلاً  للشيوعية  العداء  كان  لقد 

شبكة   هناك  كانت  العشرين،  القرن  مدار  على  للشيوعية  الحاكمة  الن مُعادية  يؤلف   اق،طواسعة    كان 

أعضاؤها )الكنيسة، رجال الدولة، جون هوفر، بنجامين ماندل، جوزيف ماثيوز واللجان الاجتماعية  

قي يتولون  وغيرها(  بحلول  والثقافية  الخارجية  وتأثيراتها  المحلية  الشيوعية  الصليبية ضد  الحملة  ادة 

احدى   وفي  جزئياً،  المكارثية،  تكون  أن  ما،  مكان  في  قرأته  ما  جداً  المعقول  ومن  الأربعينيات. 

فعل   لرد  تجلياً  اعنيف  تمظهراتها،  العالم  ضد  العشرين  القرن  منتصف  ككل،   في  الحديث  لعلماني 

 حديثاً للقرون الوسطى القديمة. قطاعياً إوحنيناً 

 

يدّ  البرجوازيين  المفكرين  كان  حرة أ عون  بينما  روح  ذات  الرأسمالية  الدول  في  الروحية  الحياة  ن 

عرض في المناهج (، كانت الندوات والكتب والكراسات المعادية للشيوعية تُ ا ديولوجييوخالية من )الأ

منذ   الطلاب  تعليم  يتم  وكثيف.  واسع  الأ بشكل  بروح  التعليم  يصغرهم  ويرافق  الرجعية.  ديولوجيات 

ال منذ  الأطفال  للشيوعية  شيخوختهم.  بدايةالمعادي  المثال،  وحتى  سبيل  من    على  عدد   الولايات في 
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سنة   فلوريدا  ومنها  بد 1961الأمريكية،  يدرّ أو،  الشيوعية(ا  ضد  )الأمريكية  كراس  تلقن   1. سون 

الثاالطلاب   المتحدة لديها أفضل    الولايات  شرار( وأن  أنوية. فكرة أن )كل الشيوعيين  في المدارس 

لأ يمكن  كان  اجتماعي.  يزور    ينظام  أجنبي  بالملصقات    الولايات  مواطن  يُصعق  أن  المتحدة 

وحافة وشارع والتي كانت تحفز الناس للنهوض بالسلاح من   زاويةوالشعارات التي تواجهه على كل  

الش معركة ضد  سيتفاجئ  أجل خوض  وكان  مسي  ضاأي يوعية.  طبول  للشيوعية  بعصف  العداء  رات 

عسكريةً في    لئك الذين يسيرون مشيةً أوين بأن الأمريكيين الحقيقيين هم  ن تقنع المتكاسلأت  حاولالتي  

منظمة.   بشرية  لإ إأعمدة  محمومة  همجية  النظام  نها  صلابة  تعزيز  أجل  من  أمريكية(  )تقاليد  نشاء 

وقدم مكارثي خدمات سخية    )الديمقراطية بالفعل(.   أوواستقراره، منادين بكليشيات )نحن البلد الحر(  

اليمينيين.  أولأمثال   الهَ   عاشت لئك  هؤلاء  الجامعات مَ أرواح  من  عدد  في  للشيوعية  المعادين  ج 

 حيث عمل ماركوز، نبي الحرية.  د وكاليفورنيا، ومعاهدها الروسيةالأمريكية مثل كولومبيا وهارفار

 

السوفييتولوجيين المؤرخين  الجامعات   تميز  تلك  في  عملوا  النزعة    الذين  وقمع  والكذب،  بالدوغما 

ا  في  دراساتهم  تجاه  بها النقدية  يعملون  التي  البحثية  عَ 2لمؤسسات  التي  الأجواء  هي  هذه  في    لَ مِ . 

كتابته  إطار عند  ماركوز  هربرت  خاصته.ها  السوفييتية(  يقوله    )الماركسية  ما  الاهتمام،  يثُير  ما 

الأمريكية: السوفييتولوجيا  حول  فيدوسييف  أناتولي  السوفييتي  الماركسي  علماء    المفكر  يقتصر  "لم 

لتعاليم  السياسة البرجوازيون المعاصرون على قبول التوجه الحم سلافهم  أاسي والمعادي للماركسية 

شيء،   حد كبير. ومما يدل على هذا، قبل كل  إلىبل ساهموا في تشديد هذا التوجه    ،السياسية فحسب 

العأ أحرز  قد  بالذات  المعاصر  البرجوازي  السياسة  علم  في  بحيث  نه  له  تطور  أقوى  للشيوعية  داء 

  القضايا الطبقات الحاكمة في الغرب بواسطته حل جميع    حاولنوعاً من المفتاح العام الذي ت  أصبح  

السياسية، واكتسبت الاتجاهات المعادية للشيوعية في علم السياسة البرجوازي المعاصر    -الاجتماعية

ن  معاداة الشيوعية، وهي لا توحد الآ ي لساس مختلفة. كانت معاداة السوفييت وتظل الشكل الأ أشكالاً 

نما هم يخنقونها بالفعل. لئك الذين يدافعون بالكلام عن الديمقراطية بيأوو  خصوم الشيوعية الألداء بل

( بمجموعة  إويقدم  يسُمى  ما  وتطبيقاتها  السوفييت  معاداة  نظرية  في  نوعه  من  فريداً  سهاماً( 

على   تزايد السوفييتية( الذين يزداد عددهم في الغرب من عام لعام كما ي  الشؤون )الاختصاصيين في  

يصدرو الذي  )المنتوج(  عام  الدوام  في  مثلاً  تم    1962نه.  المعاهد    253عداد  إلوحده  في  عملاً 

روبية  والبلدان الاشتراكية الأ شؤونعملاً في  114الأمريكية في وقت واحد حول الاتحاد السوفييتي و

بولونيا،    30منها    خرىالأ يوغسلافيا،    25حول  ما    13حول  يعُتبر  هنغاريا...  بـ)علم  حول  يسُمى 

الشؤون السوفييتية( مادة وسطية تتشابك فيها النظريات الفلسفية والاجتماعية والنفسية... ويصل عالم  

 
1 - Fla. Anti Communism Course is Divisive Cold War Legacy, By Berry Klein 

https://www.edweek.org/ew/articles/1983/05/18/03200014.h02.html 

كيين في تعاملهم  يكشف الباحث جيمس جينسن، من جامعة كولومبيا البريطانية طابع الأجواء العامة والسمات التي ميزت المؤرخين الأمري -1

ترك   إلىالباحثين في الخمسينيات " ، مع التاريخ والسياسة السوفييتية. من الممتع ان نذكر ما دعى اليه رئيس الرابطة التاريخية الأمريكية 

 ات المتحدة في صراعها ضد الاتحاد السوفييتي العدائي" يالموقف النقدي، والتزام نوعٍ من التاريخ يخدم المصالح الوطنية للولا

The new left and the Histography of the Cold War, University of Bristish Columbia, James Viggo Jensen 

1969, P16 
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لاً، يكشف  أو الاستنتاجات التالية:    إلىالاجتماع البولوني فياتر في دراسته لبعض من هذه النظريات  

المف لتغيير  العادية  غير  القدرة  عن  السوفييتية(  الشؤون  لأهداف   اهيم)علم  وطبقاً  بسرعة  النظرية 

النظرية  الإمبريالية   المفاهيم  تؤثر  ثانياً،  سياسة    السياسية.  طبيعة  في  )العلم(  التي    الإمبريالية  لهذا 

من   السوفييتية(  الشؤون  في  )الاختصاصيين  مفاهيم  في  تنعكس  ثالثاً،  واسع.  نطاق  على  تستخدمها 

 إلى ية لعلم الاجتماع البرجوازي المعاصر بحيث يشير  اسس مختلف الاتجاهات، التيارات النظرية الأ

في تزييف    ضاأيجانب معاداة الشيوعية والسوفييت يكمن هذا المقصد    إلىضرورة تحليلها النقدي... و

)دراسات( أ خاصة  بصورة  هي  هذه  الفلسفية.  شيء  كل  وقبل  النظرية  العلمية  الشيوعية  سس 

وبو وخانتينفتون  في ظروف  نسكي حول  شبجينزنسكي  السياسية وجوهرها ومحتواها  السلطة  مهمة 

من   لعدد  العام  الروتين  هو  هذا  المختلفة...  السياسية  المؤسسات  طبيعة  وحول  الاشتراكي  النظام 

السياسية   للعلوم  الأمريكية  الأكاديمية  حال  لسان  )أنالي(  مجلة  ومنها  البرجوازية  السياسية  المجلات 

ي على الافتتان بالنظام البرجوازي والحماس المفرط )للبنيان(  ساس الأوالاجتماعية والتي يقوم دافعها  

الذكية   غير  والكراهية  البرجوازي  النظام  وتبجيل  السياسية  الاحتكارات  سيطرة  وتبرير  الرأسمالي 

حافة    إلىلنظام الاشتراكية ولنضال الشعوب الوطني التحرري والنفخ في جنون الحرب وجر العالم  

 1. الكارثة النووية"

 

قطاب البزنس كثيراً حول أاهتم  . وقاد سيدني هوك عصبة العداء للشيوعية في جامعة نيويوركوبعد،  

التع )برنامج  للشيوعية  العداء  منظمة  من  مثلاً  استفادوا  موظفيهم، حيث  الذي  أخلاقيات  الوطني(  ليم 

في   الدكتور جورج بنسوركنساس وكان رئيسه اأكان عاملاُ  الفاشي  لت هذه المنظمة  تحوّ   .2ن لكاهن 

للمعادن،   إلى الأمريكية  والمؤسسة  للحديد،  الجمهورية  مؤسسة  وغذتها  سامة،  ذو ملامس  أخطبوط 

وغيرها  ALCOAيات والشركة الأمريكية للألمنيوم ماو لين ماثيسون للكي أوالف، وشركة  غوشركة 

على    والتي  الدولارات،  ملايينب انتشرت  التي  وكتبها  صحافتها  واسع.امتلك   نطاق 

في  أعضاءها  عدد  ووصل  شديدة  بقسوة  والسوفييت  الشيوعية  دينية،  بأنفاس  بيرش  جمعية  حاربت 

 لف عضو.أ 60 إلىالستينيات 

 

المتحدة طيف واسع من الفاشية الجديدة في خمسينيات وستينيات القرن العشرين   الولايات  تشكل في  

نوا لزرع  جاهدةً  وعملت  ومنظماتها،  مدارسها  المجتمع امتلكت  في  للشيوعية  العداء  من  صلبة  ة 

نوافق   ونحن  اقتراحهم  الأمريكي.  في  وزملاءه  اندرسون  المإن  أبو  اليمين  تيارات  تطرف حدى 

السياسة الخارجية الأمريكية    إلىما الوضع بالنسبة  ، أ3كانت متخصصة في العداء للشيوعية   الأمريكي

بعد الحرب العالمية الثانية،    كان يختلف عما هو في الداخل.نذاك، فقد كان مُعادياً للشيوعية، ولكنه  آ

ديولوجيين البرجوازيين بالتبشير بالعسكرتاريا والعدوان  يكان جزء من حملة العداء للشيوعية قيام الأ

 
، 1981نقد الأسس المنهجية لعلم السياسة البرجوازي الحديث، ترجمة زياد الملّا، دار دمشق،  -كموضوع للدراسة الاجتماعيةالسياسة  -1

42-40ص  
 https://archive.org/details/WarWeAre1962وهذه احدى مُحاضراته المقيتة:  -2

3 - On Conservative Attitudes, Bo Anderson and Morris Zelditch and others, 1964, P1  
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والدول الرأسمالية   الإمبرياليةلك العالم، يعني مجموعة الدول  باسم الدفاع عن )العالم الحر(. وكان ذ 

البرجوازية التنازلات   الدعايةعليها وما تبقى من منظومة الاستعمار المنهارة. وصورت  التي تعتمد  

و للشعوب.  طوعاً  ممنوحة  أنها  على  القديم  الاستعماري  النظام  انهيار  بعد  تقديمها  تم  ت حاولالتي 

لية. تصوير الاتحاد السوفييتي والعالم الاشتراكي على أنها قوىً عدوانية تهدد شعوب الدول الرأسما

حملة   الحرية    حمايةافتتحت  )مستقبل  مؤتمر  في  بدئ  ذي  بادئ  الحر(،   The Future of)العالم 

Freedom  كاتباً وسياسياً وصحفياً وأكاديميين ينتمون للجامعات،    150ضم    1955( في ميلان سنة

ج هيو  العمال  حزب  عضو  البريطاني  اليساري  مكوناته:  أهم  من  اليساريين  الكاتب  تسكل،  ياوكان 

  الأمريكي اليساري ريتشارد غروسمان، الاشتراكي الديمقراطي الفرنسي اندريه فيليب. هذا المؤتمر 

عُ   المذكور، مؤسسة  عن  انبثق  قد  سنة  كان  مؤتمرها  الحرية    1950قد  )مؤتمر  برلين  غرب  في 

وسياسيين  الث مثقفين  وقادها  ومنه أقافية(،  الأمريكية  المركزية  المخابرات  لوكالة  كانوا عضاء  من  م 

منه الدعم،  منها  للشيوعية  م يأخذون  المعادي  الأمريكي  النقابي  القائد  برأي:  الأمريكي  ،  ونأورفينغ 

برنهام جيمس  السابق  الأمريكيةو  التروتسكي  الاستخبارات  وعميل  الأمريكي    اليساري   اليساري 

م الاستخبارات  عميل  هوك،  جوسلسوياسيدني  لها  كل  والمعادي  السابق  الشيوعي  كوستلر آن،    رثر 

المعادي  و اليسار  يمين  يقف  الذي  لاسكي  ميلفن  المخابرات  عميل  الأمريكي  والمؤلف  الكاتب 

والروائي  وللشيوعية،   نابوكوف  نيكولاس  للشيوعية  المعادي  اليساري  الموسيقي  والمؤلف  الكاتب 

يساريين،   اناس  واضح،  هو  كما  المؤتمر  هذا  يقود  سيلوني.  اغنازيو   سابقين  شيوعيين  أواليساري 

 .  كل جوسلسونياجندهم عدو البلاشفة م

الكاتب  سوندرز  يشرح  فرانسيس  للمزمار(   الليبرالي  دفع  )من  كتابه  العميل  1في  لعبه  الذي  الدور 

مر، وخصوصاً جوسلسون كان قد  كل جوسلسون في المؤتمر بالتفصيل الشديد. ونذكر، بأن المؤتيام

ضد آوظف   الحرب  في  استخدامهم  أجل  من  سابقين  وشيوعيين  يساريين  للمؤتمر  كأعضاء  خرين 

السويسري   النظري  مالروكس،  جورجز  الفرنسي  الروائي  ومنهم:  روجيمونت، السوفييت،  دينيس 

ي فرانز بوركينو أحد رواد و اكل بولاني والنظري النمسيا د والبريطاني مياندريه جأالكاتب الفرنسي  

، برتراند راسل على يد جوسلسون كذلكالبريطاني    والمنطقي  د داعية السلامالتوتاليتارية. تجنّ نظرية  

في   له  مكاتباً  الثقافية  الحرية  مؤتمر  افتتح  وقد  وارنست رويتر.  ماريتين  المؤتمر جاك    35وشارك 

 دولة.

نتر، بارتيزان ريفيو  وا دعمت وكالة الاستخبارات الأمريكية المجلات اليسارية المعادية للسوفييت: انك

)التمس سيدني هوك الرجاء من وكالة الاستخبارات لدعم المجلة بعد أن اصابتها أزمة مالية(، مجلة 

كومينتاري ومجلة نيوليدر. مجلة كوادرنوز ومجلة فورام التي كان يديرها الليبرالي عميل المخابرات 

ال الممثل  لاكير  وولتر  أدار  توربيرغ.  لمنظمةفريدريك  إ  رسمي  في  الثقافية  مجلة الحرية  سرائيل 

سوفييت سيرفي. حرر اليساري المعادي للشيوعية وعميل الاستخبارات أغنازيو سيلوني مجلة تيمبو  

طالية. حرر الشاعر الكاثوليكي جيمس مكولي مجلة كوادرانت. دعمت المخابرات كذلك  يبرزنت الإ

 الهندية.  المجلات اليسارية جيو اليابانية ومجلو كويست اليسارية

 
 2009فرانسيس سوندرز، المركز القومي للترجمة سنة ، السي أي أيه والحرب الباردة الثقافية  -الحرب الباردة الثقافية - 1
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التي    30000بالتأكيد لم يكن كتاب ماركوز )الماركسية السوفييتية( من ضمن الـ صت دائرة  أوكتاباً 

عام   المركزية  دائرة    1953المخابرات  أرفف  على  من  دول.   الإعلامبازالتها  سبعة  في  الأمريكية 

الأمريكية   الدفاع  وزارة  حينها    أيحظرت  يكن  لم  ماركوز  كتاب  بأن  نعلم  نحن  للشيوعيين.  كتاب 

برع السوفييتية( صدر  )الماركسية  ولكن  بعد.  الارتباطات  ي اصادر  ذو  الروسية  الدراسات  مركز  ة 

الاستخبارية الأمريكية وفي أجواء المكارثية. وبالرغم من ذلك، رأى هذا الكتاب النور على الأرفف 

 الأمريكية. 

التإ الحقيقة  يشير  ن  )الها  ي  لسوندرز  كتاب  الثقافية(  الباردة  المركزية  إلحرب  المخابرات  وكالة  ن 

لدعم الكتب في سنوات الخمسينات والستينات، بدون الكشف عن تأثير حكومة   كانت تمتلك برنامجاً 

المؤلفين الأمريكيين والأجانب على    الولايات   التسويقية، وحفز  قيمتها  النظر عن  المتحدة، بصرف 

دعم الناشرين. ويذكر الكتاب أن   أواب بشكل مباشر  ريق دعم الكتّ طكتابة الكتب السياسية عن    على

ن وكالة المخابرات المركزية كانت متورطة في نشر  أ  1977مز قد ذكرت سنة  ياصحيفة نيويورك ت

يقل عن   في أكتاب.    1000ما لا  المرفوع عنها السرية عن      ايه  يآرشيفات السي  لقد بحثت كثيراً 

أن موقع  إلىأسماء تلك الكُتب التي دعمتها الوكالة، ولكني لم أجد. الا أن البحث في هذه المسألة يشُير 

أرُ جعلني  ظله،  في  يعمل  كان  الذي  والظرف  السياسي،  وتوجهه  ماركوز،  كتابه  جّ عمل  بأن  ح 

مؤسسات المالية، والمؤسسات التابعة  دعمت ال)الماركسية السوفييتية( كان موصىً به بشكلٍ خاص.  

ال اساطين  العملاقة،  الاحتكارية  بللشركات  وروكفلر،  فورد  مؤسسات  مثل  وكالة  إمال،  شراف 

وخصوصاً   وهارفارد،  كولومبيا  جامعة  مثل  والجامعات  العلمية  المعاهد  المركزية،  الاستخبارات 

ؤسسة روكفلر وبدرجة لا تقل عن  كانت م .حيث عمل ماركوز معهد الدراسات الروسية في كل منهما

فور كان  إد  مؤسسة  السوفييتي.  الاتحاد  الأمريكية ضد  الباردة  الحرب  في  الرئيسية  المكونات  حدى 

دي للشيوعية جون روكفلر الثالث. المانح الرئيسي لرأسمالها هو الرجل ذو الميول المحافظة والمعا

ثار.  آفاقت كل ما يمكن تصوره من    ،المتحدة الأمريكية  الولايات  روكفلر وحكومة    تزاوج  نتائجن  إ

عضاء مؤسسة روكفلر من خبراء الحرب الباردة في وكالة الاستخبارات المركزية مثل أ ان معظم  ك

، وبالتالي نرى العلاقة وثيقة بين المخابرات المركزية، وتلك المؤسسات  جون ماكلوي وجورج لافيت 

 التمويلية. 

ب أحدهم  علينا  يرد  بقتلقد  قد طالبوا  كاليفورنيا  اليمينيين في  بالطرد من ماركوز  أن  تهديده  تم  وقد   ،

ً بالفعل  جامعة كاليفورنيا ، وفي نفس  الإمبريالية  من    ، فكيف كان يمكن أن يكون هذا الرجل مدعوما

 ن عمله في المعهد الروسيأ  ليه كل القرائن،وما تشُير إ  الوقت مهددا؟ً في حقيقة الأمر ما أؤمن به،

روكف بأموال  مدعوماً  وهارفارد،  كولومبيا  جامعات  في  للدراسات لللدراسات  منتج  أكبر  وهو  ر، 

والسوفييت،   للشيوعية  يمتلك  المعادية  الأمريكية    اً جذوروالذي  الاستخبارات  وكالة  مع  مباشرة  غير 

، يكفي  يت التي نسقت تمويل كل المجلات والمعاهد والمؤتمرات وكل القوى اليسارية المعادية للسوفي 

، كان هناك 1970الحرب العالمية الثانية وحتى سنوات    نهاية. منذ  لوحده لكي تقنعنا بعمالة ماركوز

في   داخلي  تقدم    الولايات  صراع  أن  تريد  لا  للسوفييت  معادية  يمينية  تيارات  بين  دعم    أي المتحدة 

يمينية معادية   )المكارثيين وأحفادهم( من جهة، وتيارات  للسوفييت  لو كانوا معادين  لليساريين حتى 

وكالة المخابرات المركزية، كانت تريد أن تستخدم كل الوسائل    إطارتعمل في   خرىللسوفييت هي الأ 

جلات اليسارية في الخارج  ، بدعم الباحثين والناشطين اليساريين والم)الذكية( المتاحة لحربهم الباردة
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عند قراءة كتاب )الحرب الباردة   ،بجلاء بين التيارات المُعادية للسوفييت  يظهر هذا التناقض . والداخل

 . للكاتب الليبرالي فرانسيس سوندرز الثقافية(

ادامز،   دونالد  الليبرالي  الأمريكي  الباحث  العداء    إلىويشير  قسمي  بين  قائماً  كان  الذي  التناقض 

،  من جهة أخُرى  ووكالة الاستخبارات الأمريكية  من جهة  المتحدة، المكارثيين  الولايات  فييت في  للسو

: "كانت ستكون مُشكلة حقيقية  1994ويقتبس ما قاله عدو الشيوعية ارثر شليزنغر في مقابلة معه عام  

الشيوع اليسارية غير  المجلات  تمُوّل  كانت  الأمريكية  الحكومة  أن  مكارثي  علم جو  والنقابات لو  ية 

 1. روبا"أوالاشتراكية والكاثوليكية في 

 

ا بطش  خر نضربه لممارسة وكالة الاستخبارات الأمريكية في تجنيد اليساريين، واستخدامهوكمثال آ

، يقول الدكتور عبد العظيم أحمد في استعراضه لكتاب )نشاط وكالة المخابرات المكارثية في جذبهم

المركزية في نصف القارة الافريقية الجنوبية( الذي كُتبَ بناءاً على شهادات عاملين تركوا العمل في  

لهم  تجنيد بعض المُثقفين الأمريكيين المعروفين بميو  ةحاولمالوكالة، يقول: "أن الوكالة لم تتورع عن  

حتى نزعاتهم الراديكالية. ومثال الأستاذة كيمبا ميش واضحٌ في هذا المجال. فهذه الأستاذة   أوالتقدمية  

في   السوداء  السلطة  لحركة  الشديدة  بمناصرتها  معروفةً  كانت  وكانت    الولايات  السوداء  المتحدة، 

الحا هذه  قد فشلت في  الوكالة  أن  السود. ومع  النشاط في حركة حقوق  التحد شديدة  يد، لة على وجه 

عديدة  فإ حالات  في  نجحت  بمواقفها    أخرىنها  الأقل  على  شبابها  في  اشتهرت  عناصر  تجنيد  في 

الراديكالية. من هذه الحالات حالة الأستاذ الجامعي جيمس هووكر الأستاذ بجامعة ميتشجان. فقد كان  

( فقد تبين أن هووكر جُنّد  1987مات  معروفاً بعدائه لحرب فييتنام وللمكارثية... ولكن وفقاً لأرملته )

ي في الوكالة كان  ساس اخر الخمسينات، وأن عمله الأأول فترات تدريسه في  أوفي المخابرات خلال  

مُكلفاً بدراسة نقابات العمال  . كما كان  أفريقيا  السياسية والقادة السياسيين في    تقييم مدى نفوذ الأحزاب 

ن حجة المخابرات عند تجنيده كانت كما يلي: )اننا لن نستطيع الحصول  الأفريقية. ولقد قال لزوجته أ

لا بالاعتماد على إ  أفريقيا  سياسة صحيحة لأمريكا في  ، وبالتالي تحديد  أفريقيا  على صورةٍ دقيقةٍ عن  

نهم يلُحقون فإ   -التشديد من عندي-  اما المهووسين من أنصار المكارثية الأذكياء الليبراليين من أمثالك،  

بالغة ب المتحدة(. ومن المؤسف أن هذ الأسلوب من النقاش قد نجح مع العديد من   الولايات  أضراراً 

 2. أساتذة الجامعة الأمريكية"

 

العداء الأمريكي للشيوعية، تكشف   تاريخهناك العديد من الشواهد، والأدلة التي تظهر عند البحث في  

الشيوعية. الداخل الأمريكي، في كيفية مُحاربة  أنه كان    عن صراع أجنحة في  المسألة  ليست  لذلك، 

الأ  في  تيارا ويكمن  هناك  كانت  بل  للسوفييت،  مُعادٍ  مُتسق  واحد  تيار  الأمريكية  الحاكمة  ت  ساط 

خر متوحش ذكي  وحشة البلهاء، ودعمه تيار آت المت احدى التيارا  قتهيامتعددة. نعتقد أن ماركوز ض

 
1Policy, Donald Elwin Adams, University of Communism and U.S. Cultural -Collateral Damage: Anti - 

Missouri-Kansas, P199 

 175-174، ص1981مجلة الطريق، العدد الخامس،  -2
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لا يسعنا  اً يكن الأمر، ماركوز كان معادياً للسوفييت، وبالتالي،  أي ولكن    .أخرىفي الجامعات من جهة  

المُعادي للسوفييت من أن يقبل الإدارة الا أن نتفق مع ريمون ارون الذي قال بأنه لا مفر للشخص  

 المطاف.  نهايةمريكية في الأ

وكان هذا   طاحة بالثورة المضادة في تشيكوسلوفاكيا.فييت مجرىً جديداً تماماً بعد الإأخذ العداء للسو

ذَ  الذي  هو  دموع  فَ رَ الحدث،  اليساريين  السوفييتي.  عليه  التدخل  بسبب  القوى    التماسيح،  قامت 

  بالاستخبارات الأمريكية والألمانية الغربية الصهيونية والرجعية في الداخل التشيكوسلوفاكي مدعومةً  

الشعبية    إلىبالدعوة    -أشهر  7وخلال  - الميليشيا  وتفكيك  التشيكوسلوفاكي،  الشيوعي  الحزب  عزل 

ام قبل المساعدة  ي، واكتشُفت في الألف(، والانسحاب من حلف وارسوأ  100عدد أفرادها    )التي كان

لأسل مستودعات  لتشيكوسلوفاكيا،  صنع   حةالسوفييتية  من  آلية  ورشاشات  للدبابات  ومضادة  ثقيلة 

مع الأحزاب الشيوعية في بولندا،   التعاون. قام السوفييت بجهود دبلوماسية جبارة، بمريكي وألمانيأ

لمانيا الديمقراطية وبلغاريا من أجل تهدئة الوضع الناشيء في تشيكوسلوفاكيا. ولكن عندما  أهنغاريا،  

القوى هذه  ا  بدأت  وسائل  الرجعية،  على  الو  الإعلاملمسيطرة  بتأزيم  قوات والصحف  تدخلت  ضع، 

 ، في عملية للقضاء على الثورة المضادة.1968 عام  ب آ 21حلف وارسو في 

 

يسعون  أوإن   الذين  الرأسمالية    إلىلئك  من  الانتقال  تطلب  لقد  يلعبون.  لا  المضادة   إلى الثورة 

ال في  والنساء  الرجال  أنبل  قِبلَ  من  رائعة  وتضحيات  جهود  بذل  تحقيق تاريخالاشتراكية  وبعد   ،

ن النضال  ب الأمر بذلك جهد وتضحيات أكبر. إالاستقرار والمحافظة على منجزات الشعب، قد يتطل

هام حول طبيعته.  أوة  أيلى، والتخلص من  وبالدرجة الأ  ، أي فهم ذلك العدو،فهمهضد العدو، يتطلب  

روبا، وبالتأكيد، قبل ذلك اليسار  أوأعتقد أن أكبر فشل حصل في العديد من الأحزاب الشيوعية في  

التقلي  ،الراديكالي الفعلية للإ  أول  هو  اء كان أنبل رجال ونس   إذامبريالية الأمريكية.  عدم فهم الطبيعة 

الرأسمالية    تاريخال من  الانتقال  يحققون  من  فإ  إلىهم  بال الاشتراكية،  العودة  الخلف   إلى  تاريخن 

يحتاج   الرأسمالي  النظام  والفاشيين    إلىواستعادة  والعنصريين  والقتلة  المجرمين  أعتى  جهود 

 نة. ي اوالصه

الراديكاليوفيما   اليسار  كل  من    اصطف  الغرب وغيرهم  وو  الماركسيين  ،  يينماوالالتروتسكيين 

روبا الغربية في موقف واحد ضد المساعدة الأممية التي  أوالأحزاب الشيوعية في    عدد منوللأسف  

للحفاظ على منجزات الشعب التشيكوسلوفاكي، منجزات   تشيكوسلوفوكيا  إلىقدمتها الدول الاشتراكية  

البشر واحد، موضوعياً، مع،  بذلك  نهمفإ،  أنبل  الأمريكي    اصطفوا في موقف  السابع  الجيش  موقف 

الداعمين لأعتى القتلة والمجرمين  لمانيا الغربية مع قطعان البوندسفير الفاشية  أكان مُستنفراً في  الذي  

التشيكوسلوفاكي،   الداخل  أجل  في  العسكري.من  التدخل  في  الحاسمة  اللحظة   انتهاز 

و والتروتسكيين  الغربية  اليسارية  القوى  هذه  كل  وسمت  حلف    ييناوماللقد  لدول  المُشترك  التدخل 

است على  )اعتداء  بأنه  )اعتداء  وارسو  تشيكوسلوفاكيا(،  على الاج  الإمبريالية  قلال    تماعية 

نه )جريمة بحق الشعب التشيكوسلوفاكي(، وطبعاً، هكذا كان موقف ماركوز  أتشيكوسلوفاكيا( وعلى  

 . ضاأي
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من   كثير  في  تشيكوسلوفاكيا  في  الأحداث  من  المثال،  سبيل  على  التروتسكيين  موقف  نجد  أن  يمكن 

مجلة   في  اليسارية.  ومجلاتهم  والكتب  اعتبروا   International Socialist Reviewالمقالات 

هن المضادة  ثوالثورة  الدمقرطةاك  أجل  من  السلطوية  ضد  آ1رةً  عدد  وفي  النضال  ،  وضعوا  خر، 

 . في تشيكوسلوفاكيا 2مع "النضال ضد السلطوية"   مساواةالفييتنامي ضد الغزو الأمريكي على قدم ال

أن يدعي انه   أوشتراكية والرأسمالية أن يقف ضد الطرفين،  ن للمرء، في فترة الصراع بين الالا يمك 

في الوقت الذي يعُادي فيه الشيوعية. بالضبط، مثلما يقول الأمين العام للحزب   الإمبرياليةيناضل ضد  

مع  فراراً  تجري  أن  تستطيع  لا  أنك  الطبقي  الصراع  بديهيات  "من  هول  الأمريكي غاس  الشيوعي 

البري وأن تصيد مع   تكون في فلك  الأرنب  أن  يمكنك  الواقع لا  وفي عالم  الوقت.  نفس  الكلاب في 

، مُندفعاً في تيار القوى المعادية للسوفييت والمعادية للاشتراكية، وأن تظل في نفس الوقت الإمبريالية 

ضمن تيار قوى الطبقة العاملة والاشتراكية والتحرر الوطني. وفي عالم الواقع لا يمكنك أن تكون في 

الفلُك مع ال الثورية الأ شنفس  والثورة  خرىيوعيين والقوى  قوى الرجعية  تسُاند وتؤيد جهاراً  بينما   ،

 3.ل في الأحداث"المضادة عند كل نقطة تحوّ 

 

تشيكوسلوفاك  في  السوفييتي  بالتدخل  تحُيط  كانت  التي  الخارجية  الظروف  هي  كان  ما  الذي  ما  يا؟ 

آ العالم  في  ايجري  قارئ  يظن  قد  هذا نذاك؟  أن  تشيكوسلوفاكيا  في  السوفييتي  التدخل  حول  لسطور 

أخطار خارجيةٍ كانت تهدد حلف وارسو. هكذا قد   أي خالية من    أو سيطة،  التدخل حدث في ظروف ب

ي في هذا الصدد أن  ساسمن منظار مُعادي للسوفييت. من الأ  تاريخيظن من يلعن التدخل ومن يقرأ ال

تشيكوسلوفاكيا لم تكن وحدها، وأن ميثاق حلف وارسو قد تم انشاؤه بعد ولادة  نأخذ في الاعتبار أن  

كتحالف دفاعي من جانب الدول الاشتراكية ضد القوى العدوانية وكانت ألمانيا    ،حلف شمال الأطلسي

بانقلاب في اليونان. كان هذا   1967الغربية وبريطانيا أبرزها. قام مجموعة من الضباط الفاشيين عام 

في  الح جديد  من  برأسها  تطُل  ان  على  قادرةً  الفاشية  كانت  المعاني:  متعدد  تهديد  أودث  روبا. ظهر 

قسام من الأسطول الأمريكي السادس على الحدود مع اليونان،  جديد في البحر المتوسط، مع وجود أ

ي الوقت  وف- ذات طبيعة عدائية بنشاط. في هذا الصدد  أخرىكانت حدود هذه الأخيرة مع بلغاريا مرةً 

 ً حمل ميل يوغسلافيا المكثف للتحرك غرباً خاصةً من الناحية الاقتصادية، خاصةً فيما   -نفسه تقريبا

ل مغزىً مُعيناً. يتعلق بالقرارات الجديدة انذاك حول الاستثمارات الرأسمالية في يوغسلافيا، نقول حم 

ى توسيع غزواتها جزءاً من  صرارها عل على الدول العربية وإ  1967لي عام  سرائيكان العدوان الإ

صورة الظروف الدولية تلك، تضّمن هذا، كما الأحداث في اليونان، علاقة القوى في البحر المتوسط.  

مصدراً لخيبة الأمل والقلق. اثارت   1968كان نجاح ديغول بمساعدة اليمين المتطرف والفاشيين عام  

التي كانت  والمستعمرات البرتغالية ال  أفريقيا  التطورات في جنوب   القوى  بين تلك  بالغاً  متمردة قلقاً 

 منع نشوب الحرب.   إلىتسعى 

 
1-International Socialist Review Vol 29 No 6, P33 
2- International Socialist Review Vol 30 No 1, P53 

 1982رحمى، دار الثقافة الجديدة القاهرة  حول الشيوعية الأوروبية، غاس هول، ترجمة سعد - 3
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التطورات الأمريكية، ويشمل هذا تكثيف الحرب على الشعب الفييتنامي    يكمن فيي  ساسالاعتبار الأ

ال  الولايات ومشاركة   ودعمها  اليوناني  الانقلاب  في  في  المتحدة  صهيونيةً  العناصر  لأشد  مستمر 

أكبر مخصصات عسكرية في    العناصر المتخلفة في المنطقة العربية والموافقة على  أكثرسرائيل وإ

مليار دولار، هذا عدا عن النفقات العسكرية في الخارج. في ذلك   72نذاك حيث بلغت حوالي آ تاريخال

دة الأهداف المتحدة تنفق مليارات الدولارات للبدء في تطوير الصواريخ متعد   الولايات  الوقت كانت  

MIRV    نقل على  قادراً  منها  واحدٍ  كل  كان  طويلة  قناب  10والتي  مسافات  عبر  هيدروجينية  ل 

منوإ كانت  مُحددة.  أهداف  على  ربيع  واسقاطها  في  بشكل خاص  مُكثفة  والبرية  البحرية  الناتو  رات 

 على توجيه الضربات النووية.  تدريباتٍ ، وشملت 1968وصيف عام 

 

ربما كانت مسألة ألمانيا الغربية برمتها، هذه المسألة لوحدها، حاسمة في تحرك قوات حلف وارسو. 

، وقتلوا تحت قيادتهم النازية 1917-1914روسي بين عامي    ملايين  3قتلت القوات الألمانية حوالي  

سوفييتي  20من    أكثر مواطن  عامي    مليون  معنى  1945-1941بين  ان  كان    الإمبريالية.  الألمانية 

في وارسو، وخاصةً جمهورية ألمانيا الديمقراطية وبولندا،   خرىواضح بنفس القدر بالنسبة للدول الأ

الأخيرة   هذه  فقدت  هادئاً    ملايين  7التي  الغربية  ألمانيا  في  الوضع  كان  هل  النازيين.  أمام  مواطن 

والبولنديين؟ لنأخذ هذه الحقائق بعين الاعتبار: في عام  ف السوفييت  والدرجة يصعب معها تقدير مخ

الغربية،    1967 ألمانيا  في  يتشكل  الكبير  البرجوازي  التحالف  المسيحي    أيبدأ  الحزبين  توحيد 

لأ واحدة  حكومة  في  مرة:  ووالديمقراطي  في  أي   نهاية  أي ل  الحكومة  أصدرت  برلمانية.  مُعارضة  ة 

اسيم تذكر رغم الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات. كانت هذه المر  -مراسيم الطوارئ  1968ارعام  أي

مكانية وجود مُعارضة محلية فعالة في مواجهة تدمير إ  إلىا كانت تهدف  لأنهالجميع بسلطات هتلر،  

كورت كيسينجر.  جورج  نذاك  مُستشار ألمانيا الغربية آ   ا. كانالحرب التي كانت ألمانيا الغربية تعُده

المُجرم   هذا  عام    إلىانضم  النازي  خلال   1933الحزب  عليا  مناصب  شغل  حتى  صفوفه  وتسلق 

  1968لمانيا الغربية في صيف عام  ة. أعلنت حكومة أياالحرب العالمية الثانية في وزارة غوبلز للدع

النازيين    إلى: الجنرال النازي البيرت شينيز. انضم هذا الرجل  تعيين قائدٍ جديد لجميع القوات البرية

عام    1933عام   الفاشي  هذا  أنشأ  كعقيد.  الحرب  خلال  هتلر  شينيز   1949وخدم  بمنظمة  سُمي  ما 

Schnez-Truppe  من متكونة  مجموعة  وهي  الاتحاد   40000،  ضد  الحرب  منها  الغرض  فرد 

ل الأمريكي، وبقيت كذلك حتى وقت لاحق. عمل أعضاء  السوفييتي، وكانت ناشطةً في منطقة الاحتلا

البوندسفير   لقوات  قائداً  بعد  فيما  تعيين شينيز  تم  ثم  المخابرات.  البوندسفير وجهاز  في  المنظمة  هذه 

رات )الأسد الأسود(، التي كانت واعن خطط من  1968البرية!. أعلنت حكومة بون في صيف عام  

الت الحدود  من  قريباً  اصلاً  كان  مُقررة  الذي  تيلو  فيلهلم  كارل  الجنرال  قائدها  وكان  شيكوسلوفاكية، 

ال واجباته سحق حركات  ومن  النازي،  للجيش  الجنوبية  القيادة  في  للعمليات  رئيساً  في   مقاومةسابقاً 

هذا؟ كل  من  يقلقوا  أن  السوفييت  على  يكن  ألم  واليونان.  ويوغسلافيا  يحدث    بلغاريا  لم  ذلك،  ومع 

صافية.التدخل   سماءٍ  في  كبرقٍ  تشيكوسلوفاكيا،  في  السوفييتي  الأ   8في    العسكري  عام  وكانون  ل 

بشأن   أي،  1967 جدياً  تحذيراً  السوفييتية  الحكومة  أصدرت  تشيكوسلوفاكيا،  في  الأحداث  قبل 

االتطور جمهورية  في  الخطيرة  السياسية  العسكرية  ات  النزعات  بتنشيط  يتعلق  فيما  الاتحادية  لمانيا 
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من القتلى والدمار   ملايينازية الجديدة داخل حدودها. وتذكر السوفييت في هذا البيان عشرات الوالن

الذي سببته الحرب النازية، وقد انتهي هذا البيان بعبارات الانذار المباشر: "ان الاتحاد السوفييتي من  

. بتبنيه  يا الجديدة..الشعوب من مكائد القوى الفاشية والعسكرتار   حماية جانبه، سيبذل قصارى جهده ل

لمنع مثل هذه التطورات التي يمكن أن تؤدي   خرىالضرورية الأالإجراءات  السياسية والإجراءات  

 1.روبا وتهديد السلام العالمي"أومن الخطر الفاشي في  أخرىاقامة بؤرة  إلى

 

تحطيم    ةحاولممن    الإمبريالية  خر من البيانات لاحقاً، تحُذر القوى  وأصدر الاتحاد السوفييتي عدداً آ

.  تاريخروبا. لقد كانت الأحداث واضحة لكل من يقرأ الأوالمنجزات الاشتراكية في دول وسط وشرق  

ا بالنحيب ورصوا صفوفهم  أونهم وبد إذاامام من أعماهم الحقد على الشيوعية والسوفييت، فقد صمّوا  

 2جانب كل القوى الرجعية. إلى

  

 
1- Daily Report, Foreign Radio Broadcasts, Issues 236-240. P180-181 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=osu.32435064983687&view=1up&seq=180 

 

للقراءة حول هذا الموضوع، يمكن مُراجعة كُتيب   -2  

Czechoslovakia at the Crossroads, Guss Hall, Report to the meeting of the National Committee of the  

Communist Party, USA, Sep 2, 1968. 
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 ذو البعد الواحد  الإنسانالفصل الثاني:  

 

 
عن فهم الحركة التي   ضا أي"ولكنك توافق معي على أن المرء الذي لم يفهم وضع المجتمع في الوضع الراهن أعجزُ  

 1" تدمير هذا المجتمع وعن فهم التعابير الأدبية لهذه الحركة الثورية إلىتسعى 

 

  أو مجتمع بدون معارضة    وه الأمريكي  المُجتمع  ذو البعد الواحد( أن  الإنسانعلن ماركوز في كتابه )يُ 

في المجتمع    ،تناقض داخلي  لا يوجد كوز بأنه  رما  اً )ثورياً( ما يصل اليه عتبر اكتشافتناقض داخلي. يُ 

الطبقتين الاجتماعيتين الرئيسيتين  نية ووظيفة  الأمريكي. يقول ماركوز بأن تطور الرأسمالية قد غير بُ 

والبرجوازية، التغي  البروليتاريا  تحمل رسالة  كطبقات  تظهران  تعودا  لم  ال يبحيث  ي، وصار تاريخ ر 

المعاصر المجتمع  المتضادات في  يوحد  القائم  الوضع  اأن  إ  .تطور  للدفاع عن  لقمع هو بسط طريقة 

موجوداً   ليس  بأنه  تغييره  أو القول  يمكن  لا  التحليل  .  بأنه  في  ماركوز  منهج  قديم   إلىينتمي  تقليد 

يفب كان  لقد  وفاشي.  الحقائق  متصوف  يتُيحرك  واسعاً    الإمبرياليةللنظريات    مما  لتنتشر  المجال 

نواع أ جند شتى  الأمريكية ان تُ   الإمبريالية  ن  باشرة للصراع الطبقي تتطلب من الحاجات المإ .  بسهولة

ع الذي يأخذ مكانه في المجتمع  الخبراء في المجلات والكتب، من الذين يرتدون قناع الاهتمام بالتصد 

سلطاتهم المهنية والفكرية بأنه لا مكان لذلك التصدع    أساس يالي والذين يضعون توقعاتهم على  مبرالإ

الحديث عن    في التغيير، يشير ماركوز  إمجتمعاتهم. وفي معرض  المحتمل  أ  إلىمكانيات  ن  أ نه من 

)صدفة اندماج    تقوم  ولكن  الوضع،  بتغيير  تشير  آما(  النظام  في  المعارضة  حتى  أ  إلىليات  ة  أي نه 

ما يقضى  وبذلك  تغييراً،  تجلب  أن  على  قادرة  غير  افترض كركارثة  التي  )الصدفة(  تلك  على  وز 

ن النظام كلي الوجود يدمج الثقافة والعلم والاقتصاد ويبتلع كل بديل له، أانيتها. ويتحدث كذلك عن  مكإ

ناجم عن ارتفاع   التكنيكي في  يةالإنتاجويقوم بخلق استقرار اجتماعي  التقدم  الهيمنة.   إطار، محتوياً 

ن حسبما  بالنتيجة،  يعني  وهذا  سياسية.  عقلانيةً  التكنيكية  العقلانية  ان  صارت    الإمبريالية رى، 

أن    يذو البعد الواحد( ه  الإنسانفي )  يةأبد قهر ولا يمكن تدميرها. فرضية ماركوز المالأمريكية لا تُ 

النهمة في    الإنسانهو رغبة    الإمبريالية  المصدر الحقيقي للكرب والبؤس والمعاناة في المجتمعات  

 ارضاء الذات واشباعها. 

 

تنتمي  يُ  لا  الثقافة  أن  ماركوز  فكر  قراءة  من  القاعدة    إلىفهم  تخدم  لا  وهي  للمجتمع،  الفوقي  البناء 

والصراع. الثقافة عند ماركوز هي مستودع،   مقاومةالاقتصادية ولا تحميها، ولا تنبثق منها عناصر ال

المتعا والقيم والأفعال  المثل  للواقع امخزن، من  ثانياً  بعداً  المعنى  بهذا  لاجتماعي لا  لية، وهي تشكل 

ن المجتمع الذي يسمح للثقافة أن تقف في موقف معارض للواقع الاجتماعي، هو  إ يتعلق بهذا الأخير.  

. ما المجتمع الذي تندمج فيه الثقافة في النظام القائم هو مجتمع ذو بعد واحد أاثنين،  مجتمع ذو بعدين  
 

 . 1846كانون الأول  28من ماركس إلى انينكوف في  - 1
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الإينتقد   المجتمع  ماركوز  الأمريكي  هربرت  بعدٍ   لأنهمبريالي  ذو  )بدون    مجتمع  امكانية  أي واحد  ة 

 للتغيير(. 

تكمن فائدة نظرية ماركوز للامبريالية الأمريكية في أنها تضرب عاصفةً من الدخان المشوش على  

المتعالية غامض وي  للثقافة  الاجتماعي )مفهوم ماركوز  التغير والتطور  مادية  بأنها،  حقيقة    أي وحي 

الثقافة، فطرية وهبة من الله(، وتعترف هذه النظرية بأن اسس التغير والتطور لا تكمن في التناقضات  

الكامنة في المجتمع بل في الأسباب الخارجية، والثقافة بطبيعتها خارجية وفطرية، وهذا يعني انه لا  

في  أثورة    ييمكن لأ تكون ممكنة  متعالية.  ة بسبب عد المتحد   الولايات  ن  ثقافة  الوظيفة   نإم وجود 

( مثل  لكتاب  الواحد(  الإنسانالسياسية  البعد  هي  ذو  الأمر،  حقيقة  الرأسمالية  ل  مؤلفه   تعزيز  في  حلم 

الظروف المادية المواتية لرشوة الناس    نشاءإ ب  الإمبريالية  و في أن تقوم هذه  الاحتكارية الأمريكية،  

وإو الطبقي،  الصراع  عن  داخلية    أيسكات  إبعادهم  لها.    أومعارضة  من خارجية  النوع  هذا  هيجّ 

لقمع  المُحاججات،   الداخية  الأمريكية  والفاشيات  و  أي الأرستقراطيات  كان إمعارضة  حيث  سكاتها، 

مرحلة    إلىمعات الصناعية المتقدمة تشير  ن خسارة حقوق وحريات الناس في المجتأ ماركوز يعتبر  

المجتمع، مرحلة حيث لا يحتاج أحد   الدوغما   حقوق.  أو حريات    أي  إلى أعلى من هذا  لقد سيطرت 

نقدية   لنظرية  الغرب حاجة شديدة  البرجوازية عقود طويلة على علم الاجتماع ولذلك، "ظهرت في 

الع الثورة  أن  لحقيقة  نظراً  مفهوم،  هذا  المجتمع.  الاجتماعي عن  التطور  وتناقضات  التكنيكية،  لمية 

د  وكان هربرت ماركوز هو رائ   .1تأخذ شكل مُفارقات قاسية يشعر بها أغلبية الجماهير في الغرب"

، نشراً واسعاً من قبل هلاقت مؤلفات  نها ستقضي على تلك الدوغما.النظرية التي كان من المُفترض أ

وترُجمت   البرجوازية،  النشر  نطاق    إلىدور  على  والتحليل  للنقاش  موضوعاً  لغات، وصارت  عدة 

بين    تتسع  ، مع نشر كتابه )الانسان ذو البعد الواحد(تهبدأت شهرو  واسع، حتى خارج دائرة اليسار.

 . المتحدة الولايات ويوغسلافيا و الغربية طلبة ألمانيا

 

الأكانت   الماضي،  القرن  سبعينيات  منتصف  بحلول  فرانكفورت،  مدرسة  كدورٍ ل  ساسمفاهيم  لعبها 

، وكأحد مصادر الحركات وانتشارها وتأثيرها  روباأومُحدد للأفكار التحريفية والانتهازية الجديدة في  

تشيكوسلوفاكيا في  للاشتراكية  فرانكفو.المعادية  مدرسة  فيها  ظهرت  التي  الفترة  تتوافق  مع "لا  رت 

عالمياً،   انتشارها  ذروتها فترة  بلغت  وذلك في  1968عام    حيث  للطلاب أي،  الفوضوية  التحركات  ام 

-1967الفرنسيين والألمان، مما توافق مع فترة تحركات القوة المضادة للثورة في تشيكوسلوفاكيا ) 

1968(" .2 

 

 نهايةعلى صفحات مجلة الجناح اليميني التشيكوسلوفاكي المُضاد للثورة في   نَ علِ وفي هذه المناسبة "أُ 

الماركسية المُعاصرة ذات التفكير   إلىأن عمل هربرت ماركوز ينتمي    Literarni Listyالستينيات  

 
1- Is Marcuse’s “Critical Theory of Society’ Critical? Yuri Zamoshkin and Nelly Motroshilova, Soviet 

Studies in Philosophy, 8:1, 1969, P45-66 
 717ص، 1989 ترجمة الدكتور توفيق سلوم، دار الفارابي،  السوفييت ة تاريخ الفلسفة، جماعة من الأساتذموجز  - 2
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الفلسفية"  وذروتها  شرح  ،  1الحر،  تشيكوسلوفاك  أكثرتم  في  للثورة  المُضاد  اليمين  شيوعاً أفكار  يا، 

ذو البعد الواحد( لهربرت ماركوز، الذي نشُر وتوزع على نطاقٍ واسعٍ في   الإنسانوثباتاً، في كتاب )

العديد من الدول، وكان له تأثير على دوائرٍ واسعةٍ من المثقفين. شارك ماركوز سنة نشره لكتابه هذا 

 2. البراكسيس ودعا نفسه صراحةً بأنه "ماركسي"في أعمال مدرسة 

 

 ماو ، الثلاثة هم ماركس وMsالشوارع تحت شعار الثلاثة    إلىخرج طلاب باريس    1968  ارأيفي  

، فلا يمكن وضع مفاهيم ماركوز عن المجتمع  غايةعلى الرغم من أن هذا الشعار مضلل لل  وماركوز

فهم ماركس   أوكس للرأسمالية على مستوىً واحد.  السوفييتولوجيا، وتحليل مارالصناعي المشتقة من  

وشروحات   جهة،  من  للدياليكتيك  والمُعدلّة   ماو  الخلّاق  السوفييت  الفلاسفة  من  المسروقة   حولها، 

 ، على مستوىً مُماثل. أخرى، من جهةٍ 3بطريقة مُبتذلة

 

سبعين  ت الأس  أصبحلقد   العمر  من  البالغ  الصحفية  اذ  والمقالات  الفلسفية  الأعمال  مؤلف  عاماً، 

ال ذلك  من  قصير  وقت  قبل  حتى  فجأةً   تاريخالعريضة،  المتخصصين،  من  ضيقة  لدائرة  معروفاً 

رمزيةً،   الحركةوشخصيةً  نبي  من  الطلابية    .الطلابية  نوع  الحركة  على  قوياً  ماركوز  تأثير  كان 

الب ريطاني المعاصر كولن باركر أن "أحد الأشياء التي  الألمانية بشكلٍ خاص، يقول السوسيولوجي 

الطلاب   معظم  قَبلَِ  العمالية.  الحركة  عن  التام  شبه  انفصالها  كان  الألمانية  الطلابية  الحركة  ميزت 

اب مثل ماركوز وفانون بأن الطبقة العاملة لم تعد قادرة على ان تكون  الراديكاليين بسهولة حجج كُتّ 

 4. ذاتاً ثورية"

 

كات الطلابية في ل من تلاشت في عداد الحرأو أن الحركة الطلابية الألمانية، هي    إلىويشير الكاتب  

يشُير السوسيولوجي    كما-  مالأنهكان شبه معدوم فيها    هوركهايمرو  أدورنوأما تأثير    روبا الغربية.أو

بيسونوف بوريس  السوفييتي  ي  -الماركسي  والثقافة تجاوز"لم  للمجتمع  الليبرالي  النقد  حدود  ا 

بتص الحقيقية   الاجتماعية  الاقتصادية  العلاقات  تحليل  استبدلوا  لقد  أخلاقية  البرجوازيين...  ريحات 

، صورة  تاريخفوق الانساناً    دهم،تشكيلة اجتماعية اقتصادية عن  العياني في  الإنسانذاتية، وحل محل  

 5. بشكلٍ عام(" الإنسانتخطيطية لـ)

 
1 - The Social Philosophy of the Frankfurt School and Contemporary Philosophical Revisionism, Stanislav 

Morozov and Z. Yavurek, Soviet Studies in Philosophy, 24:3, 1985, P39 . 

ير مدرسة فرانكفورت على التحريفيين التشيكوسلوفاكيين في كتاباتهم وطروحاتهم، ومنها أطُروحة  وهذه المقالة، تشرح بالتفصيل تأث

 )الاشتراكية بوجه انساني(. 
2-Marxism, Revolution and Utopia, Collected Papers of  Herbert Marcuse, Volume 6, Socialism in the 

Developed Countries, Routledge Publisher2014, P169-180. 
 1974 نقد المفاهيم النظرية لماو  تسي تونغ، هيئة من العلماء السوفييت، دار التقدم أنظر كتاب:  - 3

4- Some Reflections on Student movements of the 1960s and early 1970s, Colin Barker-Revista Critica de 

Ciencias Sociais, 81, 2008, P64. 
5- The Frankfurt School and the Social Conceptions of the Contemporary Petty-Bourgeois Left-Radical 

Movement, Boris Nikolaevich Bessonov, 1986, P6 
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كبيرة لفهم طبيعة الحركة الطلابية في البلدان الرأسمالية. كان   أهميةوجهات نظر ماركوز ذات  ن  إ

الأ  من  وفرة  الحركة،  هذه  بشكل  ديولوج يلدى  استلهموا  الذين  الشباب  ماركوز،  آ ب  أو يين  من  خر 

يؤكد الفيلسوف الماركسي السوفييتي ادوارد باتالوف أن    وا الحفاظ على مظهر الأصالة الكاملة.حاولو

لأع الشخصية  يمكنالتجارب  الاجتماعية  للعلوم  فرانكفورت  معهد  حول تفُأن    هاضاء  موقفهم  سر 

عاملاً رئيسياً في ذلك التفسير،    ت ليس  ا المجتمع الصناعي والمجتمع ذو البعد الواحد، وبالرغم من أنه

النظريات  ألا  إ لتلك  المحددة  السمات  تمييز  على  يساعدنا  الشخصي  العامل  هذا  تفسيرات إون  براز 

ل "مؤلفيها  فيه.  يعيشون  الذي  المجتمع  وإمصير  ماركوز  من  كلاً  نشأدورنون  قد  القيم   آ...  على 

أقدارهما  والأ بهما  ألقت  ولما  )للروح(،  المخلص  الاحترام  وعلى  التقليدية،  أمريكا    إلىروبية 

)العقلانية(  ال من  المألوف  غير  العالم  هذا  في  بغربتهما  الشعور  سوى  بوسعهما  يكن  لم  صناعية، 

أركان الحياة خصوصيةً، عالم من التوحيد   أكثرالتكنولوجية، عالم تنفذ فيه الأرباح والحسابات حتى  

تماماً. كانا غريبين في هذا ا على    ولا يكاد يبعث لعالم )العقلاني(،  القياسي تبدو الفردية فيه مُكتسحةً 

لئك الذين وجدوا أنفسهم خارج  أوي )الغرباء(،  ديولوجيأي  أصبحواالدهشة أن نجد الكثيرين منهم وقد  

من ذلك، )فالغرباء( يميلون دائماً لأن يكونوا متشائمين، فهم ليسوا    أكثربيئتهم الاجتماعية المألوفة. و

كتلة رمادية بلا ملامح،    إلىواثقين من الأرض التي تحتهم، والعالم ينهار فوق رؤوسهم، ويتحولون  

 1.)شوال من البطاطس( لا يمكن تمييز أحدها عن الاخر" إلى

 

نها على كل  إ،  أفكارهات طويلة، عن نضوج  لا تعبر تضاربات وتناقضات تفكير ماركوز عبر سنو

و فوضى  عن  تعبر  غير  إ حال  الحقائق  لتجاهل  واضحة  نزعةً  ماركوز  يمتلك  كثيرة.  خفاقات 

للوصول   النظر عن مدى جوهريتها  يفضل    إلىالمستساغة، بغض  فهو  الصحيح،  العلمي  الاستنتاج 

ل هذا، وعلى الرغم ك  التي تعمل لصالحه فقط.  تلك  -باقتطاعها من سياقها-اختيار وتأكيد تلك الحقائق

نه قادر على كشف ما ألرأسمالي الحديث، وما يبدو عليه  اسة المجتمع اعلنه عن درأ من هدفه الذي  

 هو جديد. 

 

انتباهنا   لفت  على  بلا شك،  ماركوز  قراءة  من  إلىتساعدنا  المهمة  الجوانب  من  الذي    عدد  التطور 

من  -  عاصره قد  أ بالرغم  كثيرين  على  سبقون  كشفها،  في  ماركسيةأه  من آعدد    إلىو  -سس  خر 

  أخرى عدد من تعميماته غير المبررة على جوانب    إلىمتوازنة على بعض النقاط، والتأكيدات غير ال

ن  أ . ولكن لا يمكن لماركوز  ، ورجعيةً في أحيان كثيرةر من الأحيان(ي)تكون تشويهاً وتحريفاً في كث

يفشل  نه رجل علمي،أيدعي   حديد نظرته  وبالت  -العياني لعصره  للواقع  علميال  ستيعاب في الا  عندما 

وتتجاهل   تستثني  الظروف    أشكالالتي  هذه  في  العمالية  شتى    أوالنضال  ماركوز  يستدعي  تلك. 

ً تجاوزن الواقع يأتفكيره عندما يجد    إلىالتعديلات   اته الواثقة السابقة تقف جعل تصريحي  نه. إه تماما

مإ.  الواقع  مامأعاجزةً   فهم  حاولا ن  في  الفاشلة  ذلك.  1968حداث  أته  على  مثال  هي  فرنسا   في 

عموماً.  إ النقديين  النظريين  بالضبط  تمُيز  السياسية  ماركوز  هربرت  نظرات  يمُيز  ما  يلُخص  ن 
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الفيلسوف الماركسي السوفييتي ادوارد باتالوف الاتجاهات الموحدة والمشتركة لجميع فصائل اليسار  

"المو كالتالي:  في الراديكالي  العاملة  الطبقة  تكون  أن  ورفض  الحديث(.  )المجتمع  في  النقدية  اقف 

وال  الحديثة.  للثورة  الرئيسية  المحركة  القوة  هي  المتقدمة  الرأسمالية  للأحزاب   تناول  البلدان  النقدي 

اللينينية باعتبارها )اندمجت( في نظام رأسمالية الدولة الاحتكارية و)تجردت( بالتالي من  -الماركسية

والمها السابقة.  الثورية  يفُتمها  مجالاً  بوصفه  الثالث  العالم  على  )مجتمع  ركيز  فيه  ينشأ  أن  ترض 

خلق نظرية ثورية )عصرية(. والتأكيد   ةحاولم صيل(. ونقد الماركسية اللينينية عن الثورة وأاشتراكي 

يقوم على  على ا افة جديدة(  طلاق القوى غير الواعية والذي يستهدف تشكيل )ثقإلفعل العفوي الذي 

بوصفها  إو) البرجوازية  المجتمعات  في  الديمقراطية  المؤسسات  من  الاستفادة  ورفض  جديد(.  نسان 

 1. النقدي"-بوصفها مبدأً للفعل الثوري Utopianismية  أو أداةً للقمع والتلاعب. والتهليل للطوب

 

ماركوز   مفهوم  عن  الحديث  عند  رئيسية  مسائل  ثلاثة  في  النظر  الرأسمالية يجب  الدول  في  للثورة 

 ودور الطبقة العاملة فيها. 

 

العالم أو في  الطلبة  دور  التي    لاً،  العوامل  هي  ما  بهم  أالرأسمالي:  السياسي؟    إلىتت  المشهد  مقدمة 

مدىً   أي  إلىكيف كانوا مختلفين عما سبقهم من أجيال الطلبة؟ ما هي طبيعة مساهمتهم في الثورة؟ و

 لها؟ وما هي نظرية )القواعد الحمراء( في الجامعات؟يمكن اعتبارهم قادةً 

 

بالنسبة    :1968ار  أي ثانياً، تجربة فرنسا في   تأكيداً   إلىوالتي شكلت،  الراديكاليين،  اليساريين  بعض 

للطلبة،   القيادي  الدور  في  ماركوز  العاملةولنظرات  الطبقة  قدرة  بضعف  الحزب    الادعاء  وفشل 

لأزمة   الحقيقية  الأحداث  في  عملياً  دحضها  تم  قد  النظرات  هذه  تدعم ،  1968الشيوعي.  لم    والتي 

ما قررت    إذاحقيقية ستكون في خطر شديد  ن الثورة ال أ ضحالتها، و  بينت نظرات ماركوز، بقدر ما  

 مقاربة ماركوز.  سأسُُ الطبقة العاملة التصرف على 

 

ونظرة   بنية  التكنيكية على  العلمية  الثورة  تأثير  الغرب: مسألة  في  الحديثة  العاملة  الطبقة  دور  ثالثاً، 

العمالية الأرستقراطية  ومسألة  العامل  يةالإصلاحدور  و  العمال،  الطبقة  حركة  وةعلى  سياسات ، 

الرأسمالية الدول  في  الشيوعية  والأحزاب  والمنبوذين( ،  )اللامنتمين  عن  و  الفقراءو  موقع  العاطلين 

 العمل والزنوج. 

 

 

 

 
 7-6نفس المصدر ص - 1



104 | P a g e 
 

 نظرات ماركوز حول المجتمع الرأسمالي الحديث

 

حجج قسرية، وأحياناً    إلىنشاء نظامه الفلسفي  إان هيغل لجأ لدن    إلىذات مرة    إنجلزشار فريدريك  أ

مجرد لعب بالكلمات. بالنسبة للفلاسفة الألمان بعد هيغل، فان السفسطة في بناء الأنظمة الفلسفية   إلى

ستاذ ماركوز في العشرينيات من القرن الماضي هو مثال أدغر،  يان مارتن هإ ح في الأفق.  كانت تلو 

لوجود، حيث تلعب المراجع والكلمات ذات لها عن ا  نهايةعلى ذلك: كتاباته هي تكهنات وتأملات لا  

الجذور اليونانية وغيرها من الكلمات القديمة دوراً حاسماً فيها. يتشرب ماركوز هذا التقليد، وغالباً ما  

  إنجلز ث ماركس والفلاسفة الاشتراكيين الألمان الذين سخر منهم البيان الشيوعي. تحدّ ماركوز  يشبه  

الدولة البرجوازية، ولم يعتبروا  ن انتقدوا الوظائف الاقتصادية للمال وعن الاشتراكيين الفرنسيين الذي

نسان بشكل  مصالح الطبيعة البشرية، للإنفسهم ممثلين للمتطلبات الحقيقية لمصالح البروليتاريا، بل لأ

مدرسة  تعود    .لا في عالم ضبابي من الخيال الفلسفيإ طبقة، الذي لا يوجد    أي   إلىعام الذي لا ينتمي  

الاجتماعي بالفكر  لفكرة    مانحو    القهقرى  فرانكفورت  تبنيها  في  الماركسية  الوضع  أقبل  بدية 

ال عن  الاجتماعي  الحديث  ويجري  وثبوتيته،  لنفسها    إنتاج  إعادةقائم  الاحتكارية  الرأسمالية  نظام 

فيها، و ن  إمامه، بل حتى  أذه تتفوق على كل القوى التي تقف  ه    الإنتاج  إعادةباعتباره اتجاهاً غالباً 

الفكرة   هذه  من  انطلاقاً  الرأسمالي  في  يالنظام  المعارضة  القوى  كل   .الياتهاأودمج 

الاجت العلاقات  بتقديس  القدم  منذ  الأديان  علاقات  قامت  واعتبرتها  القائمة  حلول  أماعية  ومنذ  بدية. 

العبودية،   المشاعات    أيالمجتمعات  يانحلال  الناس  بدأ  فهم  حاول البدائية  اللاأ ون    مساواة صول 

الاجتماعية هي    مساواةللان هذه اأ كد عليه من كان له مصلحة، في  أهذا للناس، و  ىالاجتماعية، وتبدّ 

رادة الاله. مع ظهور المجتمع الطبقي صارت القوة الاجتماعية التي تمارس الاستغلال البشع  نتيجة لإ

في    ضد  مشوهاً  تتخذ شكلاً  وتحد أالجماهير  الإذهانهم.  الدينية عن الأصل  الأساطير  لسلطة  ثت  لهي 

الفكر  أالحكام.   تقدم  ال  إلى ي  الإنسانن  ان  فكرة  قوض  تطوره  مجرى  في  الاجتماعية  الأمام  قوة 

هي شيء   كفّ إالمسيطرة  لقد  فوقهم.  يقف  خارق  والا لهي  الطبيعية  الظواهر  منذ عصر  ت  جتماعية، 

بشكل   لقد أساسالتنوير  طبيعية.  فوق  لقوى  الخضوع  وعن  للناس،  الثبات  بمظهر  الظهور  عن  ي، 

تطورت المادية العفوية المقاتلة في المجتمعات العبودية وواجهت، وان كان بضعف، المفاهيم الدينية  

وطُ  للحكام،  الالهي  المصدر  وعن  العالم،  ثبات  حول  عن  نيرة  افكار  حسب  ان  رحت  يتطور  العالم 

ظروف الناس يمتد جذور    وحولظواهر المجتمع،    تغيرّ  حولالأفكار الواعية    تاريخن  إ قوانين معينة.  

  الشك   بذورم. لقد حمل هذا النضال في طياته  عمليات نضال الناس العفوي ضد مستغليه   إلىه  بدايات

للأبد الأولى   كذلك  ستظل  القائمة  الاجتماعية  الظروف  ومع  بأن  الفكر    تجاوزذلك،  ،  كل  ماركوز 

ال في  التقدمي  أفكاره  تاريخ المادي  الأبدي    وارتبطت  الثبات  حول  استغلاليةً  الأفكار  أنواع  بأشد 

الرأسمالي للامبريالية.   النظام  ثبات  فكرة  ان  بل  بماركوز وحسب،  الرأسمالية  ثبات  فكرة  ترتبط  لا 

أفكار المُدافعين المُخلصين عن  أيضاً،  ، ناهيك عن القول أنها  ائل كذلكوموجودة لدى التحريفيين الأ 

 . هذا النظام

 

ن هذا الأخير باختزاله أفي    كاوتسكياركوز يشبه  نجد أن مكيف يشبه ماركوز التحريفيون الأوائل؟  
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شروط    إلىالجدل   عن  كونته  الذي  النوعي  تصورها  من  الماركسية  جرد  للاقتصاد  سببي  مفعول 

الالممار ووظيفتها  الثورية  الإية.  تاريخسة  على  كاوتسكي ن  بمصادرتها  متجه  أة  الرأسمالية  تطور  ن 

ضرب من الطمأنينة الانتهازية    الى  نمااة ثورية، وفلسف  إلىنحو انضاج شروط الاشتراكية، لم تفض  

ال  المسلمة لقوى  تشبه  تاريخمقاديرها  التي  بالذات،  هي  والطمأنينة  الانتهازية  هذه  الأفق ان.  سداد 

، كما هو  ضاأيالماركوزي الذي يفترض أن النظام الرأسمالي يدمج في داخله كل معارضة له، هذا  

 .الغامضة تارياستسلام لقوى العند كاوتسكي، 

 

ن جميع  إ،  1889-1891جمل مسار التطور بين  استعراضه لم، في  من ناحية أخُرى، يرى برنشتاين

ثبت بط قد  تقريباً  الماركسية  الاختلال  لأنهتوقعات  تتقدم نحو مرحلة من  أن  من  بدلاً  فالرأسمالية،  ا. 

المسيرة  ذلك  على  تشهد  كما  )التكيف(  على  واسعة  قدرة  على  دللت  قد  المتفاقمين،  التوازن  وفقدان 

حدث فيه سوى بعض الارتباك الطفيف. فلم يتحقق،  تعد الأزمات الدورية تُ الذي لم    نتاجالصاعدة للإ

لبروليتاريا. بل أمكن على العكس  فقار نسبي لإلعمالة الصناعية الاحتياطية ولا  لا تشكيل جيش من ا

ن تقدم للعمال تنازلات هامة، حيث رفعت الأجور وخف بؤس الشغيلة أمن هوامش ربحها،  ن توسع  أ

ات وتناقصت نسبة البطالة، وأخيراً، طرأ تحول على البنى الفوقية  الإصلاحبفضل  ي  المادي والمعنو 

الدولة.  في  البرجوازية  نفوذ  من  للحد  المؤسسات  لدمقرطة  ومالت  الرأسمالي  للمجتمع   السياسية 

أفكار   الجديد  اليسار  الأالإصلاحهذه حول    برنشتاين  شارك  )بيان  ففي  الرأسمالية.  ار  أيل من  وات 

دارة الناجحة لفترة  موند ويليامز أن "الإي( اعتقد ستيوارت هول وادوارد تومسون ور1967-1968

 1. انتعاش ما بعد الحرب هي التي جعلت مجتمع الوفرة في بريطانيا ناجحاً"

 

أن   المؤسسات    برنشتاين  صحيح  دمقرطة  بأن  فيها  يقول  التي  استنتاجاته،  في  ماركوز  يشبه  لا 

ستقود   ستؤدي    إلىالسياسية  والتي  الأحزاب،  لنشاطات  واسع  يشبه    إلىتفعيل  أنه  الا  الاشتراكية. 

لا جانباً واحداً إ، لسيرورتها، فكلاهما، لا يريان  ماركوز في وصفه لعملية التطور الرأسمالي نفسها

 . ، أي تكيفها وتجاوزها الأزمات فقط من هذا التطور

 

نه أحد(  ذو البعد الوا  الإنساننه يؤكد في كتابه )إاً.  لا يعرف ان منهجه ليس ماركسييبدو أن ماركوز  

 ً يزال ماركسيا الغربية،أاعتبر ماركوز    .لا  المجتمعات الصناعية  الواقع الاجتماعي، في  تغير   ن  قد 

ماركس.   في عهد  كان  تحمإعما  طبقةً  بالفعل  كانت  التاسع عشر  القرن  في  البروليتاريا  ل رسالة  ن 

ذو البعد الواحد(، يمكن اكتشاف    الإنسانليوم فلم يعد الأمر كذلك. في )ما اأالثورة من أجل التغيير،  

الاجتماعي،   الواقع  من  الاجتماعية  النظرية  موقع  في  الفرق  حول  ماركوز  نظر  علاقتها    أيوجهة 

نه  أر ماركوز تكمن في  ن مفاد وجهة نظإوقت الذي طور فيه ماركس نظريته.  بالواقع، اليوم، وفي ال

الأ  المفاهيم  وضعت  عندما  ماركس،  نظرية  ان  المجتمع  ويعتبر  بنقد  السائد  الاجتماعي  للنظام  لى 

 
1 - May Day Manifesto 1967-1968, a Re-Issue of the Tesxt of the May Day Manifesto, With a New 

Introduction by Michael Rustin, Stuart Hall, Edward Thompson and Raymond Williams, 2013, P. 16 
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بتوسط   بعيانية  احتفظت  قد  الق تاريخالصناعي،  والممارسة،  النظرية  بين  الحاجات ي  والحقائق،  يم 

وعي  إوالأهداف.   في  حدث  قد  لماركوز،  بالنسبة  التوسط،  هذا  الطبقتين ن  من  كل  وممارسة 

يتين للمجتمع الرأسمالي. ومع ذلك، فان تطور الرأسمالية قد غير بنية ووظيفة هاتين الطبقتين  ساسالأ

  يذهب نقده ي. وفي غياب ممثلي التغيير الاجتماعي  تاريخ بحيث لم تعودا تظهران كممثلان للتغيير ال

التجريد   إلى من  عالية  لا    الأجوف،  مستويات  والممارسةلا  أساسحيث  النظرية   . لتقاء 

التاسع عشر،  في حقيقة الأمر، نقول، لو أن كارل ماركس، قد سمح لمنهجيته، ف القرن  ن تتحدد  أي 

تحتفي   الصاعدة  البرجوازية  كانت  عندما  الفترة  تلك  خلال  الطبقية  للعلاقات  الخارجي  بالمظهر 

مكانه  إنه سمح بذلك، لما كان بأياة، لو  في كل مجالات الح  خرىبانتصاراتها المتتالية، الواحدة بعد الأ

يُ  ثوريةأن  كطبقة  العاملة  الطبقة  وجود  حقيقة  يمكن  ظهر  كان  كعامل إ.  العاملة  الطبقة  ثورية  دراك 

ي، فقط من خلال نظرية لم تتوقف على المظهر السطحي للمجتمع. ساهمت النظرية تاريخللتغيير ال

العاملة في وقت لاحق، من أجل أن تكون قوةً ثورية.    الماركسية بدورها بشكل كبير في تعزيز الطبقة

الفكر  فيها  )التقى  التي  الأرضية  خلق  على  العاملة  للطبقة  انتقلت  التي  النظرية  هذه  وساعدت 

في   ثورة  أوبالممارسة(،  في  حدث  الذي  للاندماج  ضخم  اتمام  سنة    أكتوبرل  العظمى  الاشتراكية 

1917. 

 

)موقع( النظرية تجاه الواقع الاجتماعي هو في الواقع فرق بين طريقتين  ما يعتبره ماركوز فرقاً في  

لتحليل الواقع الاجتماعي. فمن ناحية، ترفض الماركسية التضليل الذي ينبع من الوجه المخادع للواقع  

وت  عنالاجتماعي  بالكشف  ال   قوم  للتحول  الحاسمة  القوى  لاظهار  الوجه  ناحية  تاريخهذا  ومن  ي. 

جد ت ية، ثم  أساسهذا الوجه المخادع نفسه كحقيقة    ظرية هربرت ماركوز )النقدية( من ، تنطلق نأخرى

ة ارضية أي، حيث بالفعل، لا يوجد في نظريته الأجوف  مستوىً عال من التجريد على  في مأزق انفسه

 لالتقاء النظرية بالممارسة. 

 

بدأ   فقد  لماركس،  البروليتاإ بالنسبة  وجود  العلاقات  ظهار  ببحث  ثورية  كقوة  ية ساسالأ   يةالإنتاجريا 

بحث هذه البنى كما فسرتها النظريات البرجوازية بشكل زائف، في أعمال   لقد للمجتمع البرجوازي.  

الخادع،   المظهر  من  وانتقل  شيء.  كل  قبل  الكلاسيكيين  الظواهر    أيالاقتصاديين  انعكاس  من 

وتنظير العقل البرجوازي، نحو فهم علمي شامل للطبيعة    الاجتماعية في التأمل والتصنيف والتحليل

 المتناقضة للرأسمالية.

 

، استطاع ان يكتشف التناقضات في النظام الرأسمالي، ووجدها متضمنةً دياليكتيكي ومن خلال عقله ال

البرجوازي، السياسي  الاقتصاد  مقولات  في  قيمة عرّ   والتي  كذلك  مثل  الخادع،  مظهرها  من  اها 

ورأس  المأجور  والعمل  العمل  قوة  العمل،  المال،  السلعة،  وجد  حيث  التبادلية،  والقيمة  الاستخدام 

المال. لقد اكتشف مجالات كاملة من الصراعات الاجتماعية، التي نشأت عن طريقة تنظيم علاقات 

قد   والتي  مقولاتهم،  خلف  تقبع  طبيعية  قوانين  سوى  البرجوازيين  المفكرين  يرى  لم   حاوليالبشر. 
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المطاف أن يخضعوا لها، ولا    نهايةجشعهم التهرب منها، ولكن عليهم في    أو البشر بسبب حماقتهم  

 يمكن تغييرها. 

 

الأ السمات  في  التناقضات  اكتشاف  خلال  من  ماركس،  البرجوازي ساستمكن  للمجتمع  التي  -  ية 

الظاهرة   إلىالعودة    من  -شفت في مظهرها السطحي في الاقتصاد السياسي البرجوازي الكلاسيكياكتُ 

الواقع الملموسة  وتفسيرها  ي الاجتماعية  الة  المفاهيم  هذه  في  دياليكتيكيةفي ضوء  يرى،  أن  استطاع   .

يعاني   الذي  والبؤس  العمال،  الألم  ومتأمنه  متناقض  اجتماعي  نظام  صراعات ناحرثار  في  رأى   .

ناشئة من   اجتماعية واعية  على قوة  دليلاً  وتمردهم  ال العمال  في  تقلب  أن  الذي    نهايةشأنها  المجتمع 

يمكن   يُ ا أنتجها.  وتنظمهم حول    إلىنظر  ن  العمال  والعمل  قضايا  تحريض  المعيشة  لظروف  محددة 

مبد  تحمل  اجتماعية  مجموعة  وتنظيم  الوعي  ظهور  أنه  على  السياسية،  تماماً. والحقوق  جديداً  أً 

ثار وجودها في الواقع  آ كان يبحث عن    لأنهة  لة كقوة ثوريثبات وجود الطبقة العامإ استطاع ماركس  

 التجريبي. 

وبناء ماذا  ل الاجتماعية  التحولات  قلب  في  ونضالاتها  العاملة  الطبقة  تقليدياً،  الماركسية  وضعت 

تحليلٍ شاملٍ للعلاقات الاجتماعية والسلطة.    إلىنه خُلاصة تستند  مان. إيإنه ليس مجرد  شتراكية؟ إالا

في قلب     الإنتاجي الذي يضع علاقات  تاريخ ادي الالمبدأ الم  إلىل، يستند هذا الاستنتاج  وفي المقام الأ 

ن الافتراض القائل  سياسي. إالحياة الاجتماعية ويعتبر طابعها الاستغلالي اصلاً للقمع الاجتماعي وال

الطبق  ابأن  هي  العاملة  بالإة  الثورية  لهذه  لطبقة  امتداد  ولكنه  ميتافيزيقياً،  تجريداً  ليس  هو  مكان، 

 إلىوالاستغلال في حياة البشر الاجتماعية، وبالنظر  الإنتاجمركزية  إلىالمبادئ المادية، وتبعاً للنظر 

للإ الخاصة  التالية:    نتاجالطبيعة  الافتراضات  تنبع  الرأسمالي،  المجتمع  في  بقة  الط  -1والاستغلال 

الانتقال   تحقيق  في  المباشرة  الموضوعية  المصلحة  لها  التي  الاجتماعية  المجموعة  هي    إلى العاملة 

الأ   -2الاشتراكية.   الموضوع  بصفتها  العاملة،  وحتميةً   كثرالطبقة  بالتأكيد -  جوهريةً  تكن  لم  وان 

تعتمد مصالحها على    -لوحدها التي لا  والطبقة  والاستغلال،  الأللاضطهاد  الطبقات  ،  خرىاستغلال 

يجب أن يكون الصراع الطبقي    -3نه يمكنها أن تخلق الظروف لتحُرر البشرية كلها بتحرير نفسها.  فإ

ي الذي لا يمكن حله بين  ساسالتعارض الأ  إلىري، بالنظر  ي لهذا التحول التحرساسلمحرك الأهو ا

والمُستغلةَ.   المُستغلِة  ا  -4الطبقات  هي  العاملة،  قوة  الطبقة  تمتلك  التي  الوحيدة  الاجتماعية  لقوة 

بتطورها   التحليل رؤية تحررية    إلى اجتماعية استراتيجية كافية للسماح  قوة ثورية. يكمن وراء هذا 

 سلطة الدولة السياسية.  صولاً الىمن العمل و انطلاقاً  تفكيك الاستغلال في كل مستوياته،    إلىتتطلع  

 

حياناً بالرأسمالية  أ اها  يإفاً  عرّ نقده )المجتمعات الصناعية(، مُ   أساساركوز السياسي، على  يقوم فكر م

عرض   الأفضل فيذو البعد الواحد(    الإنسانواضحاً بينهما. يعُتبر كتابه ) الحديثة، ولا يقدم لنا تمييزاً  

. يمكن لفحص دقيق  نظرته حول مسألة دور الطبقة العاملة في المجتمعات الصناعية في العالم الغربي

ن يظُهر الأنماط العامة التي تهيمن على التفكير السياسي لماركوز. تبُرز لنا هذه الأنماط  أهذا الكتاب  ل

ن يجيب  أ كان عليه    إذان يجيب عليها  أول العالم الرأسمالي، على المرء  ية ح ساس عدداً من الأسئلة الأ

يستند بشكل كبير على  انه  على المسائل التي تعلقت بالثورة الاشتراكية في الدول الرأسمالية المتقدمة.  
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في   حصلت  التي  مجتمعاً    الولايات  التطورات  يرى  حيث  الفرد   فيه  تزايد تالمتحدة،  على   الهيمنة 

المجتمع  و باستمرار،   و  أكثريصير  وقوةً،  التنت غنىً  العلمية  الثورة  عن  في   يكيةتكن ج  زيادة ضخمة 

داخل   وامتصاصها  المعارضة  القوى  كل  كبح  يتم  مستمر.  بشكل  متصاعد  معيشة  ومستوى  الفعالية 

 اً جبار  صنعاً صار بدوره م  ذي، والالإعلامبشر الحقيقية وحاجاته من خلال  النظام. يتم تطويع حرية ال

 . العام أيلتشكيل الر

 

التي غُسل   العاملة  الكبيرة والطبقة  المشاريع  بين  التحالف  مبني على  ماركوز،  المجتمع، حسب  هذا 

في   -الطبقة العاملة-  ا صارت لأنهمن البضائع غير الهامة،    جرها للهث خلف عجلةٍ دوارةٍ دماغها في  

ستهلاكي( فاسدة ن تشتريها. صارت الطبقة العاملة، العالقة في )المجتمع الاأ بحبوحة نسبية لتستطيع  

موومُ  وفقدت  بروضة،  تحتفظ  تعد  ولم  السياسية،  العكس، إ اقفها  على  بل صارت،  الثورية،  مكاناتها 

تصير  حافظة ومخلصة عن الوضع القائم.  مُ   ةً دافعمُ   أصبحت بل وذعن لاستغلالها عن طيب خاطر،  تُ 

الموجودة  كل الديمقراطية  التي  و  المؤسسات  الديمقراطية  الحقوق  بالنضال، كل  الناس  انتزعها 

والمنظمات الاجتماعية والسياسية التي أقُيمت، بما فيها النقابات والأحزاب السياسية )ولا تسُتثى منها 

لهذا  )نفياً/سلباً(  وأحزابها  العاملة،  الطبقة  تعد  ولم  النظام.  من  وجزءاً  مندمجةً  الشيوعية(  الأحزاب 

ذو البعد الواحد(    الإنسانط هذه الأفكار المعروضة في )قاالمجتمع، بل متواطئةً معه. من الصعب الت

من   الأأوبسهولة  المقدمة  في  ماركوز  يكتب  منه.  مفر  لا  معناها  ولكن  قراءة،  النقد:  ول  )تخدر  لى 

يقاس مما كا نت  مجتمع بلا معارضة(: "فطاقات المجتمع المعاصر )الفكرية والمادية( أعظم بما لا 

الماضي، وهذا معناه،   بالأمس  أعليه في  اليوم منها  يقاس  الفرد أعظم بما لا  المجتمع على  ن هيمنة 

ومجتمعنا ينفرد عن غيره من المجتمعات السابقة في استخدامه للتكنولوجيا بدلاً من العنف للوصول 

مثل ساحق في سير المجتمع وتحسن مستمر أجتماعية في حركة مزدوجة: انتظام  تلاحم القوى الا   إلى

 1. مستوى المعيشة"في 

 

من الحياة والسلطة التي    أشكالاً منظومة الهيمنة، خالقاً    إلىامتد ليصل    كنيكينه يجادل بأن التقدم التإ

وتبُطل المعارضة،  قوى  نظام  مع  منسجمة  "وكأنها  الآ  تبدو  باسم  احتجاج  كل  جدوى  فاق  بالتالي 

يبدو قادراً على الحيلولة دون  إ . وعلى هذا فالإنسانية، باسم تحرر  تاريخ ال   أي ن المجتمع المعاصر 

مام  أي يضعها  تبدل اجتماعي... ولعل أغرب تفردات المجتمع الصناعي المتقدم تكمن في العراقيل الت

الاجتماعي  بالنظر  .  2" التغير  ماركوز،  البرجوازي    إلىيعتقد  المجتمع  في  المتعارضة  القوى  كلا 

نه يدعي، بأن  إ.  3اليوم الطبقتين الرئيسيتين"   إلىبأنهما "ما تزالان    الحديث، البرجوازية والبروليتاريا

بنيتهما ووظيفتهما   العالم قد شوه  تبدوان من وجهة نظر  أحد    إلى"تطور هذا    تاريخ النهما ما عادتا 

الاجتماعي"  التحول  المجتمع  إ  . 4عامل  من  المتطورة  القطاعات  في   " بأنه  العكس،  على  يؤكد،  نه 

 
 26ص، 1988رجمة جورج طرابيشي، منشورات دار الاداب، الطبعة الثالثة الإنسان ذو البعد الواحد، هربرت ماركوز، ت - 1
 28نفس المصدر ص - 2
 29نفس المصدر ص - 3
 نفس المصدر - 4
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 .1ف الحفاظ على المؤسسات وتدعيمها" المعاصر توجد اليوم مصلحة قوية توحد خصوم الأمس بهد 

تماماً  أ يبدو    إلى ، ويشير منذ استهلال الكتاب  غايةن هذه الفرضية متشائمة للأ ن ماركوز كان مدركاً 

ما  إ  -1أرجح بين فرضيتين متناقضتين.  حادي البعد سيتالأ   الإنساند البديل، بالرغم من تردده: "فوجو

  -2مجتمع في المستقبل المباشر،  ن المجتمع الصناعي المتقدم قادر على الحيلولة دون تحول نوعي للأ

قادرة على الأما  إو . ولكن انهزاميته تؤكد نفسها مرةً  2" وتفجير المجتمع  تجاوزن هناك قوىً وميولاً 

"لا  أخرى وسعنا  أعتقد  أ:  في  الأأن  والميل  واضحاً...  جواباً  ننتظر  تكن  ون  ومهما  السائد،  هو  ل 

ومرةً .  3ي هذا الانقلاب على وجه التحديد"ستخدم لتلافالشروط المناسبة لانقلاب في الموقف فانها تُ 

عبه الظاهري من النظام المحكم الذي يعيش في مان بالشعوب، ورُ يافتقاره العميق للإ  تغلغل  بعد مرة،

 المُعلنة في رؤيته ملغياً.  نقده لهذا النظام ورغبته  تغلغل -والذي يدين له -ظله

 

 كيف يرى ماركوز  المُجتمع ذو البعد الواحد؟

في    -1 والحق  الذاتي  والاستقلال  الفكر  في  "استقلال  النقدية  وظيفتها  من  تتجرد  سياسية  معارضة 

جوهرها في مجتمع يبدو بفعل تنظيمه بالذات أقدر يوماً بعد يوم على تلبية الحاجات الفردية. فمثل هذا 

 4. ل مبادئه ومؤسساته"المجتمع قد يتطلب تقبّ 

 

أة النظام وعدم  وا ن"في مثل هذه الشروط التي لا يني فيها مستوى الحياة عن الارتفاع، لا يعود لم  -2

محاذير سياسية واقتصادية    إلىأدت هذه المعارضة    إذاالامتثال له من نفع اجتماعي ظاهر، ولا سيما  

 5.ملموسة وهددت حسن سير المجموع"

 

 -الطريقة التي يخنق بها تلك الحاجات التي تتطلب التحرر ،ن ما يميز المجتمع الصناعي المتقدمإ" -3

التحرر حاجة  فيها  مفيد   بما  مريح،  محتمل،  هو  التدمير  أي وت  -مما  قوة  وتبريره  نفسه  الوقت  في  يده 

بل مجموع اضطهادي، يمكن ان  ن الحرية، المنظمة من ق إفة الاضطهادية لمجتمع الوفرة...  والوظي

 6. داة سيطرة قوية"أتصبح 

 

مظاهر المجتمع الصناعي المتقدم مدعاةً للأسف: الطابع العقلاني    أكثرننا لنواجه هنا واحداً من  إ"  -4

مُ  الحضارة  فهذه  قادرة  للاعقلانية.  ناجعة،  وتعميمه نتجة،  الرفاهية  زيادة  صفة  إعلى    اعلى  ضفاء 

ل الحضارة القائمة  بناء. وبمقدار ما تحوّ   إلىالحاجة على ما هو زائد عن الحاجة وعلى تحويل الهدم  

 
 نفس المصدر - 1
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الشيء   والروح    إلىعالم  للجسم  بالذات الإنسان بعُد  الاستلاب  مفهوم  يصبح  فالناس شكالا  يين،  ياً. 

التلفزيوني الدقيق نفسهم في بضائعهم، ويجدون جوهر روحهم في سياراتهم وجهازهم  أيتعرفون على  

ها، والرقابة الاجتماعية تحتل مكانها  لية التي تربط الفرد بمجتمعه قد تبدلت هي نفسن الآإالاستقبال...  

 1. في قلب الحاجات الجديدة التي ولدتها"

 

العمل     -5 له، يمكن  إنتاج أعلى    إلى"عندما يصل  تُ أ ية ممكنة  أمد إفي    يةالإنتاجهذه    مستخد ن  طالة 

يُ  الناجع في تضييق الحاجات وتكييفها. والعمل كما يمكن ان  تم الوصول    إذاستخدم التصنيع   إلىما 

السيطرة تغزو  المرحلة  والحرية -  هذه  الوفرة  من  كل   -بدلاً  وتذيب  والخاص،  العام  دوائر  جميع 

 2. ية"تاريخ معارضة واقعية، وتمتص كل الاختيارات والحلول البديلة ال

 

بحث   أينه لن نجد في كل الكتاب، في وجه هذا التكرار المستمر والتحذيري للهزيمة،  أليس غريباً،  

حقيقي لوسائل النضال ضد النظام ونتائجه. يهلل أنصار ماركوز منادينه بـ)الماركسي(، وهو ينعت  

بذلك   ويتحدث ماركس وضاأينفسه  بالضبط.  الماركسية  قلب  يقع في  الطبقي  الصراع  ولكن   إنجلز . 

المتقدمولينين   الرأسمالي  المجتمع  العاملة في  الطبقة  الكلمة  -  عن دور  غير  ينزع ماركوز لاستخدام 

المتقدم"   الماركسية الصناعي  ل  -"المجتمع  أكد  الرأسمالية.  الصراع ضد  في  حاسم  ن  أ نين،  يكعامل 

المجتمع ة  يا ي العالمي، بوصفها بنتاريخ "الجوهري في مذهب ماركس، هو تبيان دور البروليتاريا ال

في    بالتأكيد، 3. الاشتراكي" حر  المركزية   رفض ماركوز  الماركسية  الفرضية  حقه  -  هذه  ن أ ومن 

، هذا  جوهر المركزي للماركسيةالرفض  ن يبعد أيجلب لنا أدلةً تثبت وجهة نظره. ولكن، لا يحق له،  

 أحد بالماركسي. أين يصفه أ  أواركسي، نه مأ ن يدعي أ

 

على   ماركوز  المتقدمة.  أ يؤكد  الصناعية  الحضارة  مناطق  في  حاسماً  تحولاً  تشهد  العاملة  الطبقة  ن 

 الرئيسية لهذا التحول:  ويضيف أربعة عوامل باعتبارها العناصر

المكننة تقلص تدريجياً كماً وشدةً، الطاقةإ لاً، "أو . من المؤكد أن  4الفيزيائية المعروفة في العمل"   ن 

شابه، ولكن حتى في هذه  حدة بسبب زيادة السرعة وما    أكثرالبؤس القديم لا يزال باقياً، حتى بشكل  

ف قد  إالظروف،  التكنولوجيا  النفسي  حلت أن  "التوتر  تعبيره  التعب    أو، على حد  الذهني محل  التوتر 

يتم التركيز على تحويل القوة الجسدية   بأنه  يتابع،  ت  إلىالعضلي".    كثر قنية في المصانع الأمهارات 

الأإتطوراً.   الرأسمالية  المراحل  في  البروليتاريا  بشقاء  ون  توفر  مطية  بمثابة  الواقع  في  كانت  لى 

لمجتمعها. وفي   لا انها كانت إا كانت تعيش في القذارة والفقر،  جسدها ضرورات حياتها بينم رفضاً 

مة من المجتمع التكنولوجي يعيش هذا الرفض بشكل  ن العامل المنظم في القطاعات المتقد إالمقابل، ف
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التك المجتمع  في  يندمج  وهو  وضوحاً،  الأشياء  أقل  جميع  مثل  مثله  الأالإنساننولوجي  التي    خرىية 

 تعاني من تقسيم العمل الاجتماعي. 

 

خلي  يسية يُ التجانس. ففي المؤسسات الصناعية الرئ  إلىن المشاغل والوظائف تميل هي نفسها  إثانياً: "

الساحأالعمال   المختصين  المختصين،  ةنصاف  العمال  من  اللامنتجين   للأرستقراطيين  العمال  وعدد 

ب ننتبه  إيزداد  أن  الواجب  ومن  التغير  إلىطراد.  هذا  بين  القائمة  الوثيقة  في    الصلة  والتغير  الكمي 

أدوات   له  .  الرئيسية"    الإنتاجمظهر  المقترح  التكنولوجي  الآلة سيطرتها آالتغير  تؤكد  ثار خطيرة: 

بالمدى الذي تصبح فيه الآلة نفسها منظومة من الأدوات والعلاقات الميكانيكية، وبالتالي تمتد    -الأكبر

من خلال تقليل "الاستقلال المهني الذاتي" للعمال وتدمجه    -ما هو أبعد من عملية العمل الفردية    إلى

الم الأمع  الفِ   خرى هن  توجه  منه  رَ التي  يقاسي  كان  ما  هو  المهني  الاستعباد  أن  و"صحيح  الفنية.  ق 

الشغيل كنتيجة الاستقلال المهني الذاتي، ولكن هذا الشكل النوعي من الاستعباد كان في الوقت نفسه  

النفي، قدرته على   بالإ ي إ مصدر قدرته النوعية المهنية على  باعتباره  قاف الصيرورة التي تهدده  بادة 

فقدان الاستقلال المهني الذاتي الذي كان يجعل    إلىن الشغيلة هم في سبيلهم  إ ما اليوم فانسانياً،  إكائناً  

متم حدة،  على  طبقةً  الفعالة  منهم  الجماعات  سائر  عن  حلأنه يزةً  اتهام  قرار  بمثابة  للمجتمع  ا  ي 

فردية،   إنتاجنهاء دور الآلة كأداة  إ  إلىلميال  كنولوجي اتن التغير الإ . ومن ثم يكمل ماركوز: "1القائم" 

ال(، وبالتالي )كوحدة مطلقة(، يبدو وكأنه يزعزع التصور الماركسي عن )التركيب العضوي للرأسم

القيمة فائض  في  تكوين  تبدو  الحي  والعمل  الميت  العمل  بين  العلاقات  ولكن  انتشار  أي...  ومع  امنا، 

تغيراً   تغيرت  وكأنها  تتالأتمتة،  التي  المرحلة  أدركنا  فلقد  فيها  نوعياً.  لا    يةالإنتاجحدد  )بالآلات 

 2.المستحيل قياس المردود الفردي"بالمردود الفردي( بل لقد بات من 

 

" اإ ثالثاً:  التغيرات  هذه  وأدوات  ن  العمل  ووعيهم.      الإنتاجلطارئة على مظهر  الشغيلة  موقف  تبدل 

بالمجتمع الرأسمالي، وهو البرهان   والبرهان على ذلك )اندماج الطبقة العاملة الاجتماعي والثقافي( 

ن جواب إل نحن أمام مجرد تبدل في الوعي؟ الذي طالما فرض نفسه على المناقشات مؤخراً. ولكن ه

ذ هل يمكن إيفتقد الكثير من صلابة المنطق.    على هذا السؤال في غالب الأحيان  يجابيالماركسيين الإ

الوعي   تبدل  الحد    إلىفهم  الاجتماعي(؟   إذا هذا  )الواقع  في  مناسب  تبدل  نفسه  الوقت  في  يلُحظ  لم 

هأ افترضنا    إذاوحتى   بين  العلاقات  الصيرورة  ن  تحول  وبين  التبدل  مرتبطة    يةالإنتاج ذا  ليست 

بالأ مطلقاً  فيارتباطاً  تعاإديولوجية،  التنها  ذلك  مثل  الحاجات  أو رض  تجانس  فما  والصبوات  يل. 

ونشاطات   الحياة  السياسيةأوومستوى  والنشاطات  الفراغ  بصيرورة  إ  قات  الاندماج  نتيجة     الإنتاج لا 

بالذات... المصنع  داخل  فالوتائر  إالمادية  الراهن:  الوضع  في  الأهم  هي  السلبية  الأتمتة  مظاهر  ن 
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تتسارع وثمة بطالة ناشئة عن نقص التكيف مع التقنية والعمال يزدادون عجزاً واستسلاماً... فالتنظيم  

 1. سع نطاقاً يدمجان الشغيل بالمصنع"أوة التكنولوجي يولد تداخلاً وتبعية متبادل

 

السلبيإرابعاً:   الموقف  الناقد -ن  التكنولوجي    -أي  العمل  عالم  في  ويتراخى  يضعف  العاملة  للطبقة 

ا القائم. ومما يزيد  لطين بلة وجود  الجديد. ولا تعود الطبقة العاملة تمثل ذلك النقيض الحي للمجتمع 

للإ تكنولوجي  الآ  نتاجتنظيم  الجانب  الحفي  من  الإخر  جانب  تتلبس  اجز،  فالهيمنة  والتنظيم.  دارة 

 2.دارياً"إاً هرمظ

 

تتضح  إعند   القيمية،  الأحكام  في  للفروقات  ما،  هامش  حجة  أوعطاء  بين  التشابه  كما جه  ماركوز 

ة  أي  إلىافتقرت أطروحة البرجزة    طروحة )البرجزة( الرجعية بشكل مدهش.ألخصناها في الأعلى، و

من   وواضحة  شاملة  بسبب    أيصياغة  بأنه  نختصرها  أن  يمكن  عليها،  البرجوازيين  القائمين  من 

تحددت في  في النظام الرأسمالي.    متزايد التغيرات المرتبطة بالصناعة، يتم دمج الطبقة العاملة بشكل  

كولوجية. من الناحية  يدارية، والا وهي الاقتصادية، التكنولوجية والإية، أساسالأطروحة ثلاثة تغيرات 

يحدث هناك تجانس معين للدخل والاستهلاك. من المفترض أن يؤدي التقدم في    هقيل أنالاقتصادية  

زيادة مداخيل قطاعات كثيرة مع    إلىالتكنولوجيا، مع التقدم المصاحب له في نظم الادارة، ليس فقط  

بل و الماهرة،  لذاتهم وزيادة حريتهم. وتفترض الأطروحة أن تضخم    ضاأيالعمالة  احترامهم  تعزيز 

نتيجةً ال الحضرية  قد  بؤر  الريفية  المناطق  من  للهجرة  العاملة    إلىدت  أ  الطبقة  مجتمعات  تحطيم 

المفكرين البرجوازيين التاليين الأرضية لهذه النظرية: السوسيولوجي    ديولوجيتها. لقد وفرأيوثقافتها و

روستو   والت  جيجر،  تيودور   -The Stages of economic growth, a nonالألماني 

Communist manifesto  عالم الاجتماع الأمريكي سيمور ليبست، الاقتصادي الأمريكي كلارك ،

الطرفينIndustrialism and industrial man 1960كير كلا  يقبل  العلماء .  اطروحة  أي   ،

مسآلة    البرجوازيين حول برجزة الطبقة العاملة، واطروحة ماركوز حول المُجتمع ذو البعد الواحد،

ذلك، يعترف كلاهما باستيعاب    إلىضافة  اعية في المجتمعات المتقدمة. بالإدمج الطبقة العاملة الصن

الزرقاء( وتحويلها   )الياقات  الطبقة    ىإلقوة عمل  الطرفين عن دور  البيضاء(. وتسائل كلا  )الياقات 

القائم،   للمجتمع  حي  كتناقض  ذلكالعاملة  عن  ماركوز  عبرّ  ويلُاحَ كما  التقدم    ظ.  على  التركيز 

كلاً  كالتكنولوجي   تقدم  التجريد،  من  مستوىً  أدنى  وعلى  كليهما.  عند  الوضع  تغير  في  مؤثر  عامل 

تستبدل التكنولوجيا المهارات الذهنية محل القوة العضلية.    -1:  زمنهم  منهما بالحجج التالية، في سياق

التكنولوجيا    -4دارة.  ا  إلىتتحول الهيمنة    -3يتقلص فقر العمال.    -2 وتطوراً   أكثركلما كانت  تقدماً 

با بفعالية أكبر في دمج العامل الصناعي  تتبع  اعدنا  يسسلمصنع، وبالتالي في المجتمع.  كلما ساهمت 

 فهم ماركوز. علىسع الذي تم من خلاله صياغة الأفكار المذكورة أعلاه، و السياق الأ
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ما يبدو أنه  صار  ية للمجتمع الصناعي المتقدم.  ساس اللاعقلانية الأ  مسألة  كانت نقطة انطلاق ماركوز،

في قدرته الأكبر  كما لو أنهتجسيد للعقل،   الواقع. ويبدو هذا المجتمع عقلانياً  على أن    لاعقلاني في 

وأفضل  أكثريصبح   وأكبر  التكنولوجيا،    ثراءاً  لاستغلال  الضرورة  أتجهزياً  في  فتقع  لاعقلانيته  ما 

العنصر   الحضارة،  لهذه  الداخلي  التناقض  هو  هذا  القائم.  للنظام  التكنولوجيا خاضعة  لجعل  الداخلية 

 اللاعقلاني في طيات عقلانيته.

 

. في الواقع، يقول ماركوز:  يةالإنتاجللقمع و  وجود متزامن ومستمر بالتالي، في هذا المجتمع،  هناك  

لا بفضل شبح إية، وسلمه غير متحقق  الإنسانالتطور الحر للحاجات والملكات  يته تقضي على  إنتاج"ف

البارز   الإبأالحرب  بقمع  مرهون  ونموه  للعيان،  تحويل  داً  وحدها  طريقها  عن  يمكن  التي  مكانات 

البقا سبيل  في  والأ-  ءالنضال  والقومي  سلمي"  إلى  -مميالفردي  المجتم 1. نضال  أظهر هذا  الذي  ع 

في   عاليةً  ميّ أقد    يةالإنتاج كفاءةً  الذي  ذلك  عن  جداً  مختلف  القمع  هذا  للقمع.  فعالة  وسائل  ز نشأ 

المراحل السابقة الأقل تطوراً في مجتمعنا، فهو لا يعمل، حسب ماركوز، من مواقع النضج الطبيعي  

أكبر من   المعاصر هي  المجتمع  في  والمادية  الفكرية  القدرات  القوة.  بل من موقع  وقت   أيوالتقني 

. هذا وقت مضى  أيكبر بما لا يقاس من  أن نطاق سيطرة المجتمع على الفرد  أوهذا يعني  ،  مضى

وكلي،   شامل  لأن  إالقمع  التكنولوجية  قاعدته  تنظيم  في  طريقته  بحكم  ينزع،  المجتمع  لأن  كذلك  نه 

حكومةً   لأن  ليس  شمولياً.  يجع  أو يكون  ولكن  لأنهحزباً  التوزيع  ككذلك    ه شمولياً،  من  محدد  نظام 

والتوزيع    نتاجالجهاز الفني للإمتقدم. وهنا ليس  . يميز هذا النظام المحدد المجتمع الصناعي الالإنتاجو

جمالي للأدوات التي يمكن عزلها عن تأثيراتها الاجتماعية والسياسية، بل بالأحرى  إمجرد مجموع  

 إلى لأن يصبح شمولياً    نتاجيعه. وهنا، ينزع الجهاز الفني للإنظاماُ يحدد منتجات الجهاز وعمله وتوس

والموا والمهارات  المهن  فيه  يحدد  لا  الذي  الفرد  الحد  وحاجات  بل  فقط،  المطلوبة  الاجتماعية  قف 

حاجات   خنق  في  ينجح  انه  للقمع.  المميز  الطابع  هو  اذن،  هذا  كذلك.  الحقيقية    الإنسانوتطلعاته 

ت انها  بمعنى  باحتياجات )زائفة(، )زائفة(  الحيوية  تجاوزواستبدالها  وفي فرضها على   ،الضرورات 

رص على قمعه. )زائفة( بمعنى انها تديم الكد والعدوانية الفرد من خلال مصالح اجتماعية معينة تح

 والبؤس والظلم. 

 

مكانيات أكبر بكثير  إيمتلك، كما لوحظ سابقاً،   نجاحاً، لأن المجتمع المعاصر  أكثرهذه الضوابط، هي  

، الإنسانلغزو العلمي للطبيعة لاستفادة  ن نجاح هذه الضوابط، متأثر باستخدام اإوقت مضى.    أيمن  

للوصول   العنف  من  بدلاً  التكنولوجيا  "استخدامه  في  حركة    إلىيكمن  في  الاجتماعية  القوى  تلاحم 

. ترتكز الرقابة 2مزدوجة: انتظام أمثل ساحق في سير المجتمع وتحسن مستمر في مستوى المعيشة"

والخدمات التي ينتجها    عي والسلالإنتاج جديدة التي أنتجتها: "فالجهاز  الاجتماعية على الاحتياجات ال

ن وسائل النقل والاتصال الجماهيري  إ.  نه مجموعأالنظام الاجتماعي من حيث    على تفرض   أو)تبيع(  

ن هذا كله  إ،  الإعلامقات الفراغ وأولمتعاظم لصناعة  ا    الإنتاجهيلات السكن والطعام والملبس ووتس
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تترتب عليه مواقف وعادت مفروضة وردود فعل فكرية وانفعالية معينة تربط المستهلكين بالمنتجين  

 1. موع"ذاك، ومن ثم تربطهم بالمج أوربطاً مستحباً بهذا القدر 

 

ف الأإوهكذا  عملية    اديولوجيين  في  وإنفسها،      الإنتاجمتأصلة  حياة  ن  هو  الأعظم  راحة   أكثرعدها 

ما العواقب على الفرد، فهي  أ  تطيعون تخيل عالم مختلف نوعياً.ة من الناس، الذين لا يسمتزايد عداد  لأ

ويظل )نفسه( فيه، يصبح    الإنسانللعقل بالنسبة له، الذي يصير    . فحتى البعد )الداخلي(ضاأيمألوفة  

النقطة التي يتأثر فيها    إلىمغزواً ومتقلصاً من قِبلَ الواقع التكنولوجي. تسُتدَخَل الضوابط الاجتماعية  

 ً قدما لـ)المضي  والعاطفي  الفكري  الرفض  ويبدو  جذوره.  من  الفردي  الاحتجاج  متوتراً  حتى   )

  لاندماج مع المجتمع. هذا ا  Immediate identification(فوريال  ندماجالا )وعاجزاً. والنتيجة هي  

ن هذا الواقع لا يعدو هو نفسه أ ينفي، بل يؤكد الاغتراب. "بيد  نه لاإليس وهماً بل واقعاً، ومع ذلك، ف

مرحلة  أ سوى  يكون  قد    أكثرن  فهو  الاستلاب.  من  الذات   أصبح  تقدماً  وباتت  تماماً،  موضوعياً 

المستلبة مبتلَعة من قِبلَ وجودها المستلب. ولم يعد هناك غير بعد واحد ماثل في كل مكان وتحت شتى  

البحث  شكالالأ بساط  تحول دون طرحها على  بالذات  التقدم  دون  أي. ومنجزات  تحول  كما  ديولوجياً 

قد  تبريره لعقلانيتها  الزائف  والوعي  الصحيح"   مامأ  أصبح  ا،  الوعي  الذاتية هو  . وعندما  2محكمته 

لاجتماعية المختلفة "تخلق قيم  طبقات الل  احةً لمزيد من الأفراد المنتمينتصبح منتجات التكنولوجيا مت

والإ هنا    الدعايةعلان  من  ولكنه  السابق،  من  أفضل  للحياة  طرزاً  شك  أدنى  بلا  هو  للحياة.  طرزاً 

بالذات يكتسب مناعةً ضد كل تغير نوعي. وهكذا يتكون الفكر والسلوك الأحادي البعد. ونعني بذلك 

ت التي  والتطلعات  والصبوات  الأفكار  الكتجاوزأن  عالم  مضمونها،  يحث  من  القائم،  ،  والعمل  لام 

وتن جز  أوبذ  تطُرح  تكون  بأن  عليها  له.  يقضى  ومصطلحات  العالم  هذا  من  النظام  إءاً  فعقلانية  ذن 

ن حكم مثل هذا إ.  الصبوات والتطلعات"واتساع نطاقها كمياً يضيفان تعريفاً جديداً على تلك الأفكار و

يعأالواقع   لا  البعد  وحادي  تسيطر،  المادية  أن  والأني  والميتافيزيقية  الروحية  الأشياء  بوهيمية ن 

الأ هذه  تعد  فلم  ذلك،  من  العكس  على  م  شكالتتلاشى،  "تتناقض  الاحتجاج  ما  من  القائم،  الوضع  ع 

سالبة.   والواقع  إعادت  المؤذي،  غير  نفيها  عملية،  من سلوكية  الاحتفالي  الجزء  بالأحرى  تشكل  نها 

 3.القائم سرعان ما يتمثلها فتصبح جزءاً من نظامه الصحي"

 

النتيجة: "هذا  والآ  نواجه  أن  يجب  التقدم ويخلق  ن  بدوره  يوجه  تبدو أشكالاً النظام  و)للسطة(  للحياة   

ية، تاريخفاق البالتالي جدوى كل احتجاج باسم الآ  وكأنها منسجمة مع نظام القوى المعارضة، وتبطل

تبدل جماعي،   أي. وعلى هذا فالمجتمع المعاصر يبدو قادراً على الحيلولة دون  الإنسانباسم تحرر  

ظهور اتجاه    إلىقيام مؤسسات مختلفة اختلافاً جوهرياً و   إلىتحول بالمعنى الكيفي يؤدي    أيدون    أي

لعملية   الصناعي     الإنتاججديد  العامل  تترك  أعلاه لا  المرسومة  العملية  هذه  للحياة".  وطرز جديدة 

تقيده  إتأثير.    أيبدون   التكنولوجي  العالم  في  الآلة  التكنولوجيا لا    إلىن عمليات  الممكنن.  الاستعباد 
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ب تقوم  بل  تأخذ طابعاً  ك  إذاخفاءه، "إ تزيح عنه عبئ عبوديته،  اليوم  الرقابات  تإانت  ولا  فرض  دارياً 

كان العمل    إذا نفسها فرضاً على الأشخاص الذين من لحم ودم "عن طريق الجوع والتبعية والقوة"، و

في مجال الاستهلاك،   أوهناك تسكان    إذاكانت الطبقات النشيطة قد تجانست، و  إذايبدو أقل مشقةً، و

والموت إف الحياة  بها  تتعلق  التي  القرارات  حقيقة  من  شيئاً  يبدل  لا  كله  هذا  الشخصي    ن  والأمان 

ن عبيد الحضارة الصناعية المتقدمة هم  إرقابة.    أيوالقومي تتُخذ على مستوى لا يتمتع فيه الأفراد ب

لا العبودية  لأن  عبيداً،  يبقون  ولكنهم  متسامون،  وعبيد  الكدح  بقوة  ولا  بالطاعة  تتحد  بإ    الإنسان نما 

وأ  إلىالمحول   ه  إلىداة  ذلك  لشيء.  الخالص  المحض  الشكل  يوجد  أ لعبودية:  و  كأداة،   الإنسانن 

 كشيء". 

 

عن   ماركوز  حديث  ومآفي  التكنولوجيا،  لإحاولثار  المجتمعات يجاد  ته  في  لها  متوازية  عواقب 

الرأسمالية والاشتراكية، يتضامن بوضوح مع مفهوم )المجتمع الصناعي(، على النقيض من مفهوم  

ن ماركوز  إجرد مسألة اختلاف في المصطلحات.  )الرأسمالية الاحتكارية( الماركسي. لم يكن هذا م

داخل المجتمع الرأسمالي. ويبالغ بفهم      الإنتاج، يتجاهل تماماً علاقات    الإنتاجعند التركيز على قوى  

يتم   حين  في  والاستقرار،  الاندماج  لتحقيق  الداخلي  وغرضها  التكنولوجيا  فاعلية  تقدير  في  خاطئ 

 لميول الاجتماعية والمصالح بنفس الدرجة. الاستخفاف وتقليل قيمة النزعات وا

 

 نهاية في القرن التاسع عشر. أدان روسو وشيلر في    الطوباويةمال  إن نقد التكنولوجيا هو النظير للآ

أجزاء متخصصة ضيقة. مع تطور التصنيع    إلىالقرن الثامن عشر تقسيم العمل وفسخ قدرات البشر  

التقدم   اتجاه  حول  الشكوك  عن  التعبير  تم  انجلترا  التقليد   أكثرف  أكثرفي  من  الكُتاّب  قبل  من  خاصةً 

للأ الحنين  كان  الأ  شكالالرومانسي.  في  الانتشار  واسع  الاجتماعية  للحياة  الأقدم  ساط  والعضوية 

الانج الأدبي  الناقد  أن  وفي حين  بسبب   1900-1819ليزي جون روسكين  الأدبية.  الرأسمالية  أدان 

قبحها، فقد ندد الفلاسفة مثل كيركيجارد ونيتشه بامتثالية مُجتمع الأعمال الخالية من المشاعر. هاجم  

. تظهر التكنولوجيا في  مدى لاانسانية الرأسماليةية بسبب  الإنسان بالمعاناة  النقُاد الذين كانوا يعتقدون  

با التقاليد  الأهذه  الشرير  الأساسعتبارها  حول  المجتمع  بناء  مُعيدةً  الميكانيكية    شكالي،  الاجتماعية 

الوخي العواقب  مع  للحياة  الأوالمُفتقدة  هذه  مثل  يجرها  التي  قرن  إ   .شكالمة  هو  العشرين  القرن  ن 

اليوتوبيا   تتحول  لليوتوبيا)  إلىالتكنولوجيا بحق.  التكنولوجيا في هذه   ( العداء  الخوف من  النابعة من 

 1.للكاتب الدوس هكسلي دية لليوتوبيا )عالم جديد شُجاع(الفترة. من أشهر هذه الكتابات المُعا

 

الأ  أكثرالبشر    أصبح   الميكانيكية  المكونات  عن  يختلفون  لا  روبوتات  مجرد  من  وفي خرىبقليل   .

زفالد شبينغلر )انهيار الغرب(. لم يكن لمثل هذه التوقعات  أوالوقت نفسه، توقع أنبياء الكوارث مثل  

اختصاص   من  وظلت  العشرين  القرن  ستينيات  حتى  السائدة  الثقافة  على  يذُكر  تأثير  المتشائمة 

 لمُحبطين، مع صداها الواضح في أعمال مدرسة فرانكفورت. المفكرين ا
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ذو البعد الواحد(. قرُب    الإنسانورت والوجودية في خلفية كتاب )تكمن سمات كلٍ من مدرسة فرانكف

عَ   نهاية الثانية،  العالمية  )جدل    أدورنوو  هوركهايمرمن    كلٌ   لَ مِ الحرب  على  انجلوس  لوس  في 

تشاؤماً للنظرية النقدية في فترة ما بعد الحرب.    كثرالتنوير(. أعلن هذا الكتاب عن الاتجاه الجديد والأ

بليغاً على الانتصار الحديث للعقلانية الأداتية وتكنولوجيتها. لقد جادلوا بأنه  كان هذا الكتاب اعتداءاً 

مجرد أداة للأقوياء، وأن أمل تحقيق مجتمع    إلى وتم اختزاله    نسانيهدف إ  أيقد تم تجريد العقل من  

يقدم   لم  معدوم.  شبه  أمل  هو  سعيداً  فيه  الفرد  يكون  حيث  حل    أي   هوركهايمرو  أدورنومزدهر 

التنوير مرةً  أي للمعضلة التي وصفوها، ولا يوجد   على مسار    أخرىة ثورة متجددة يمكنها أن تضع 

جادل فيه    ، 1)السؤال عن التقنية( وهو  شهرة    أكثر مشابه في نص    دغر بتشخيص يا نساني سليم. قام هإ

عنصر من   إلىبأن العالم الحديث تشكل بالكامل بواسطة الروح التكنولوجية التي اختزلت كل الوجود  

ز نظام واسع من الأدوات. كان هذان النصان أعمق التعبيرات النظرية لنوع النقد الثقافوي الذي برَ 

وأن الفكرة القديمة للفردية مهددة بالتقدم    ،في الستينيات. يبدو أن العالم الجديد الشجاع قد وصل بالفعل

لعديد من المثقفين في استبدال ا  إلىلنسبة  وتوبيا )العداء لليوتوبيا(، بايف اللاوا التكنولوجي. بدأت مخ

االآ )مال  بكتابة  ماركوز  قام  برهاب   الإنسانليوتوبية.  يتسم  الذي  المناخ  هذا  في  الواحد(  البعد  ذو 

 . متزايد التكنولوجيا ال

 

العقلانية والذي  السابق من  الشكل  انتصر على  قد  الأداتي  العقل  بأن  الكتاب  هذا  جادل ماركوز في 

نية  لم تكن هذه مجرد ظاهرة فكرية، بل كانت متجذرة في بُ بالنسبة له  والوسائل معاً.    غايات امتص ال

جهزة التقنية بحد ذاتها ولكن العلاقة التكنولوجية بالواقع هي التي  الأ أوارب الناس. لم تكن المعرفة تج

الأ المقام  في  والتقنية ممكناً  العلوم  في  التقدم  مثل هوتجعل  بأن  دغريا ل. وتماماً  اعتقد ماركوز  فقد   ،

ال وقلّ العقلانية  شوهت  التجربة  تكنولوجية  مُفقرة.ياشظ  إلىية  الإنسان صت  ماركوز    ا  هربرت  ليس 

التقنوية  أومعاصريه من   النزعة  فقد سبقه  الصحاب  المنظرين    إليها وحيدين في نزعتهم هذه،  بكثير 

ق حيث  وليام  البرجوازيين.  البرجوازي  السوسيولوجي  ذاع    1922سنة    غبورن أو ام  نظرية  بوضع 

لتطور الروحي. تؤكد هذه النظرية  صيتها، تقول بوجود فجوة عميقة بين التطور العلمي التكنيكي وا

الناتج عن  أ الثقافي  التطور  التي قطعها  المسافات  تقاس،  بمسافات لا  التكنولوجي قد سبق  التطور  ن 

 النظام. 

 

الافتراضات اكتنف من  سلسلة  الغربية(  )الماركسية  مؤلفات  من  وعدد  البرجوازية  الأدبيات  ت 

النابعة من   النظرية  النادر  والبناءات  التكنولوجية. من  لنظرية ماكس أالحتمية  تقييماً  المرء  يواجه  ن 

بأنها مشبعة بشدة   يقر  التكنولوجية.  فيبر  الحتمية  الفيبيريةإبافتراضات  الافتراضات  تلك  المشبعة    ن 

قِ  من  التكنولوجية محجوبةً  التي  بَ بالحتمية  الاجتماعية  الحياة  في  الاقتصادية  الذاتية وغير  العوامل  ل 

الحتمية   نظر  وجهة  افتراضات  مع  تناقضت  التأكيدات  تلك  أن  المفترض  من  كان  فيبر.  عليها  أكد 

سسات التكنولوجي والعلمي يحدد التأثير على المؤالتكنولوجية. تفترض الحتمية التكنولوجية أن التقدم  

 
 204-171، ص 2003 المصدق، المشروع القومي للترجمةيدغر، ترجمة وتحرير اسماعيل  االجزء الثاني، مارتن ه-كتابات أساسية - 1
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و العمل،  وتقسيم  التقدم  أالاجتماعية  خلال  من  أفضل  بشكل  فهمه  يمكن  الاجتماعي  التطور  ن 

وبشكل   الحديث   أكثرالتكنولوجي.  العمل  تنظيم  أن  تفترض  الصناعة،  -  عيانيةً،  داخل  العمل  تقسيم 

العم من  مختلفة  مستويات  ونم ووجود  الماهرة  الإالة  الهرم  تسلسل  ت   -داريو  خلال    حديدهيتم  من 

التقنيات،   تقدم  ال  أي مقتضيات  التكنيكية للإمن خلال  الحديث.    نتاجمتطلبات  فيبر آن  إالصناعي  راء 

الع وتقسيم  الطبقة  فيبر    ملحول  نظر  التكنولوجية.  الحتمية  بافتراضات  بشدة  من   إلىمشبعة  العديد 

نها نتاج التطور التكنولوجي  أ يروقراطية على سبيل المثال( على  ميزات التنظيم الاجتماعي )نمو الب 

ل التكنيكية  الصناعي.  والمتطلبات  العقلاإلاقتصاد  )السلطة  مفهوم  حولها ن  تدور  التي  القانونية(  نية 

أنآ يفُترض  التي  )القيمة(  المعيارية  البنية  أنواع  من  نوع  هو  البيروقراطية،  حول  فيبر  تحُدد  راء  ها 

الضرو التكنيكيةتوسيع  الفيبيرية:  رات  للتقاليد  ضروري  هو  ما  كل  عن  المفهوم  هذا  يعبر  وجهة . 

ن التطور الاجتماعي هو عملية )عقلنة تكنولوجية تراكمية(. وفقاً لهذا المبدأ، يمكن أالنظر التي تقول  

ع التقنيات  الاجتماعية التي تتوافق م  شكالي للأو ا اللامتس  أوبمثابة الظهور التدريجي،    تاريخلاعتبار ا

 ة تعقيداً باستمرار ومتطلباتها.  متزايد ال

البريطاني   السوسيولوجي  أعمال  بها. منها مثلاً  الفيبرية وتشبثت  التقاليد  الغربية بهذه  الفلسفة  تأثرت 

الطبقية في المجتمعات الرأسمالية، وفشل مع ذلك، في   مساواةانتوني جيدينز. تعامل جيدينز مع عدم ال

ل تقسيم العمل من )الناحية التكنولوجية(، وكان هذا واضحاً في  بِ قَ   لأنهوضع تصور دقيق لموضوعه  

المباشرة في م  تجاوزعدم قدرته على   السوق  الحاولوصف عمليات  الطبقية.   مساواةته معالجة عدم 

نز تنشأ من الاختلاف في المهارات والتعليم والخبرة وكيف يتم التعامل  الاختلافات الطبقية، وفقاً لجيد 

للتفإالموارد المحتملة من قبل السوق،  مع هذه   ت الطبقي بالتركيز على الخصائص  وانه يقدم تفسيراً 

ت الطبقي )الاختلاف في  وان افتراض أن التفإ مهارات، التعليم، الخبرة، الخ(. الوظيفية ذات الصلة )ال

يمك  لا  التعليم  ومستوى  المهارات  في  بالاختلاف  يتحدد  السوق(  كتفسير  وضع  يكون صحيحاً  أن  ن 

خطوةً  إحقيقي،   يدفعنا  فقط  التحليل.    إلىنه  في  طريق    إذاالخلف  عن  الطبقية  الفروق  تحديد  تم 

وى  حدد الاختلاف في مستن يسأل عن العوامل التي تأالمهارات والتعليم، فعلى المرء    الاختلاف في

ن وجود قوة عمالية تختلف في مهاراتها لا يمكن اعتباره أمراً مفروغاً منه في التحليل إ؟ نفسه المهارة

ة. الاختلافات في المهارات  الطبقي  مساواةت يمثل عدم الواالطبقي، لا سيما عندما يعُتقد بأن هذا التف

)مُعطاة(أليست   الطبقية عليها  شياءاً  البنية  تقُام  الاختلافات على نطاق واسع مع  تتطابق ه  .حيث  ذه 

يجب عليه   والذي  للعمل،  الاجتماعي  يكونالتقسيم  أن  المهارات.    هو  في  المحدد للاختلاف  الظرف 

يت تقسيم العمل الاجتماعي الحديث الذي  طلب قوة  عينياً، من الضروري أن نسأل عن ما الذي يحدد 

ط المهارات ن يربأتنظير المشكلة على هذا المستوى )ن فشل جيدينز في  إ عمل ذات مهارات مختلفة.  

وأن يحلل تطور العلاقات الداخلية لتلك المواقع( يمكن تفسيره بسهولة      الإنتاج مع مواقع محددة في  

المسائل،   خلالها  من  جيدينز  يعالج  التي  بالطريقة  معرفتنا  خلال  التكنولوجية. الح  أيمن   تمية 

في حجة ليست مختلفة جوهرياً عن تلك التي تقدم بها سابقاً السوسيولوجي الألماني البرجوازي رالف 

، يتهم جيدينز ماركس بالفشل في الاعتراف بأن العديد من مميزات التقسيم الرأسمالي  1داهرندورف 

 
1 - Class and Class Conflict in industrial Societies, Ralf  Dahredorf , Stanford University Press, 1959, P36-

41 
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للصناعة   مميزات  الحقيقة  في  هي  مميزات للعمل،  وليست  الأصل،  متناقضة   إنتاجلعلاقات    في 

للقول بأن تقسيم العمل الحديث متحدد تكنولوجياً، وأن ماركس    أخرىلا طريقة  إ. هذه ليست  ناحرةومت 

 أخطأ في عدم الاعتراف بذلك. 

ما تجزئة  أى التطور التكنيكي،  من خلال مستو   الإنتاج التكنولوجية داخل    يات الفنية يتحدد انتشار العمل

حة  تحديداً، من خلال مصل أكثربشكل    أي،  طبقياً عمال مختلفين( يتم تحديده   إلىتلك العمليات )تعيينها  

الإ الناتج  تعظيم  في  المال  العمل  رأس  عملية  فصل  خلال  من  يوظفها.  التي  العمل  لقوة    إلى جمالي 

ى عملية العمل المجزأة وحسب، سلسلة من العمليات الجزئية، لا يكتسب رأس المال سيطرةً أكبر عل 

قادر  إبل   فاتو  ضاأينه  تقليل  الأج رعلى  بالعملية  إ العامة.    روة  القيام  على  قادرة  عاملة  يد  شراء  ن 

ذا يمكن تفسير روتينية  منفصلة، هو أقل تكلفة من شراءها كونها قادرةً على القيام بالعملية كاملةً. وهك

طالب وتجزئة المهام التي تميز تنظيم العمل الحديث، بهيمنة رأس المال على عملية العمل، وليس بالم

التقنية.  و  التقنية على  إالحتمية  ينطوي  النطاق  واسعة  الصناعية  المشاريع  في  العمل  عملية  تفكك  ن 

ال العمالة  من  فئة  وخلق  العامة،  للمهارات  تدريجي  الماهرة  تدمير  غير  من    إلى يدوية  فئة  جانب 

له   كله  هذا  العمل  تقسيم  ان  العمل.  عملية  معرفة  يحتكرون  الذين  والعلميين  الفنيين  المتخصصين 

المنت فصل  عن  شيء  كل  قبل  يعبر،  فانه  ذلك،  ومع  الفنية،  الناحية  من  التخصص  جين  مظاهر 

لتغييرات التي ن هذه اإزهم عن تطوير تقسيم بديل للعمل. ، وعج الإنتاجالمباشرين عن السيطرة على 

أحدثها رأس المال في عملية العمل مسؤولة عن تحويل البنية المهنية خلال القرن التاسع عشر. في  

ن تفكك عملية العمل يخلق فئات  إ و مالك لعملية العمل في حرفته، فالحرفي ه    الإنتاجحين أن عامل  

ذهنية   الذين يؤدون أعمالاً  العمال  التنفيذ  ول في الفصل بحد كبير. هذا التح  إلىجديدة من  ين عملية 

التطور    الإنتاجوالتخطيط في   اليد : لا يكمن الشيء الجديد في هذا  التخطيط  و  في فصل الدماغ عن 

بشكل  عن   ينفصلان  ثم  بعضهما،  عن  فصلهما  في صرامة  ولكن  تركيز  متزايد التنفيذ،  يتم  بحيث   ،

 بهافي مكان مرتبط    أودارة  وقت مضى داخل الإ  أيمن    أكثرعملية التخطيط في مجموعات محدودة  

وثيقاً.   العمالة  إارتباطاً  وتقليص  والتخطيط  التنفيذ  بين  الفصل  نحو    إلىن  على  متجزأة  مجموعات 

يظل التنظيم الصناعي  ماذا  لالاجتماعية، وليس من الحاجة التكنيكية.      الإنتاجهو نتاج علاقات    متزايد 

التجميع؟ ما الذي يفسر تقسيم العمل كما نعرفه في الدول الرأسمالية، في المصنع  مرتبطاً بنموذج خط  

 والمجتمع؟ 

 

المُحافظة   العقليتان  كلا  تتبنى  لما  الرائع  تفسيره  في  فولكوف  غينادي  السوفييتي  الماركسي  يقول 

الأ تؤكد  )التي  التنكنولوجية  النزعة  الراديكالية  مشاكل  وواليسارية  سيحل  الذي  هو  التكنيك  أن  لى 

المشاكل   تلك  التي تؤكد أن كل  والثانية  يفقد    الإنساننابعٌ منها(: "إن  العالم،  الرأسمالي  المجتمع  في 

ما   مُستقلةً  حياةً  والتكنيك  العلم  على  فيضُفي  الخاص.  نشاطه  ثمرة  هو  والتكنيك  العلم  بأن  تصوره 

  الإنسان يصبح العالم والتكنيك تجسداً لعلاقات تسُيطر على  وسُلطةً صوفيةً غامضة بالنسبة للناس، و 

بين    إذاوتشوهه جسمانياً وروحياً.   تبرز وكأنها علاقات  المجتمع  الناس في هذا  بين  العلاقات  كانت 

  الإنسان ، بين  الإنسانالأشياء، فان العلاقة بين الرأسمال والعمل تصُور وكأنها علاقات بين التكنيك و

و والعامل  )والأ الالي  الفرد(  و)لاعقلانية  العلم  عقلانية  الوهم(. يبين  هذا  بتأكيد  يقومون  ديولوجيين 



119 | P a g e 
 

هذه  وترُبط  والبطالة.  والأزمات  بالركود  تهُدده  ترحم  لا  عشوائية  لقوىً  ضحيةً  بأنه  الشغيل  يشعر 

وق  شيء شعوري وما ف  إلىالقوى في وعيه بتقدم العلم والتكنيك. هكذا يتحول التكنيك مثل البضاعة،  

شعوري ويكتسب طابعاً صوفياً ويبرز بصفة كائن مُستقل له حياته الخاصة وسُلطته على الناس. هكذا 

يشرب )العمل المتجمد( مثل الخفاش، دم العمل الحي ويسيطر عليه ويمتصه. من حيث الظاهر، تبدو  

الذي يضطره   العامل وليس هو  يسُيطر على  الذي  المال ليس هو  بل  ا  إلىالأمور وكأن رأس  لعمل 

يعتبر    الإنسانلم يعد    الالي.  الإنسانالالي، ليس الرأسمال هو الذي يهُدد العامل بالبطالة بل    الإنسان

نفسه مُبدعاً للأشياء التي تحُيط به. بل توجد هناك حلقات وسيطة كثيرة بين العملية الجزئية التي يقوم  

ان    الإنسانبها   نظره.  بينهما عن  الارتباط  يغيب  الجاهز حتى  من    الإنسانوالمنتوج     الإنتاج كجزءٍ 

  الإنسان لا يمثل الا تجسداً لقوى    يربط نفسه بالمنتوج الجزئي فقط. ويقع عالم الأشياء الجاهزة الذي

حياتها الخاصة التي تجري بموجب قوانين معينة.   ع خارجه وفوقه. يبدو وكأن للبضائعالخاصة، يق

العامل هو   )ليس  الناس(.  )التي تشتري  البضائع وكأنها هي  ترد هذه  البضائع  حتى في مجال دورة 

  إلىالتي تشتري العامل لكي تضمه    إلىود  ه بل وسائل الوجإنتاجالذي يشتري وسائل وجوده ووسائل  

ماركس(. على نفس الشكل تطُرح القضية بالنسبة لمنتجات العقل البشري )المعارف -  الإنتاجوسائل  

استقلالاً صوفياً... لم يعد العالِم، الذي اكتشف في مختبره   ضاأيالعلمية(، حيث تكتسب هذه المنتجات  

اكتشافه قد سجل براءةً في الشركة وأنه سيحُتجز في خزائنها نتيجةً جديدة، يغتبط، عندما يعرف أن  

عندما   أقل  للاغتباط  الحجج  عنده  وستكون  طويلة.  لإلسنواتٍ  الأسلحة  لصنع  مبتكراته  بادة تسُتخدم 

كانت هذه الثمرات   إذاكانت ثمرات العلم لا تخضع لمراقبة الناس و  إذاالناس بالجملة. ولكن ما حيلته  

ظهورها   لحظة  منذ  عنهم  العلماء   إلىتنُتزع  ويهب  بها(؟  الخاصة  المستقلة  )حياتها  لتبدأ  النور 

والباحثون الاجتماعيون البرجوازيون برغبةٍ لرفع لواء هذا الوهم الاجتماعي كدرعٍ واقٍ وهم يوحون  

العلم   أن  جهة  بفكرة  ومن  جهة،  من  العيوب  كل  سبب  هما  الأخص  على  فانهما    أخرىوالتكنيك 

 1. وحدهما يستطيعان تأمين الحرية والازدهار"

 

صارت مسألة التقدم العلمي والتكنولوجي شماعةً يعلق عليها الفلاسفة والنظريين الغرب كل مشاكل 

 العصور السابقة.  إلىوقف ذاك التطور والعودة ب  ينُادونا أووبد العالم، 

نشأت  العودة    لقد  الحضارة(  إلى أفكار  و)هجر  الطبيعة(،  في  و)العيش  الظروف   الماضي  بسبب 

الأفكار   وتعزيز  والتكنيك  الطوباويةالدولية،  الحضارة  من  فبعد  والخوف  المتحدة   الولايات  لقاء  إ. 

القنبلة الذرية على مدينتي هيروشيما وناغازاكي، وبعد التصعيد النووي الأمريكي ضد السوفييت في 

ر ذلك  الأسلحة النووية وأثّ مسألة وجود  النصف الثاني من القرن العشرين، التفت سكان الأرض على  

والف السوسيوسياسي  البرجوازي  الأدب  كان  ما  عادةً  حياتهم.  على  واضح  وجود بشكل  يحلل  لسفي 

النووية   التكنيك  القنبلة  وكل  الذهاب بل  بدون  مجرد  الطبقات   بشكل  ومصالح  ماهية  مسألة  في    نحو 

سلاح . لذلك عادةً ما يتم الافتراض بأن الومن الذي يطُور التكنيك  الدول التي تمتلك الأسلحة النووية 

من أجلها تشكل في حد ذاتها خطراً  نشائه والبحوث العلمية التي تعمل  القاعدة الصناعية لإوالنووي  

 
 16-14التكنيكية، غينادي فولكوف، دار التقدم، ص -الإنسان والثورة العلمية - 1
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يؤدي   مما  البشرية،  وجود  والتكنيكنتائج سخيف  إلىعلى  العلم  مثل رفض  التصورات    .ة،  هذه  أدت 

القول   إلىفي الوعي الشعبي والأدب الفلسفي البرجوازي  ، والخوف من التطور التكنيكي،  )النووية(

على   الملعون،  الإنسانبأن  الانسان  الأمرا   إلى  العودة  أو  المجتمع  أجل  وحل  من  من ألى  يهرب  ن 

المثا  سبيل  على  لها.  حل  لا  أنه  يتبدى  التي  المفكرين    ل،المشاكل  بعض  للقرون    إلىدعا  العودة 

 كل هذه الأفكار رجعية ويوتوبية.  .ية البدائيةالإنسان الحياة  إلىلعودة ا إلى ينخرآ االوسطى، ودع 

 

وتطور  ية على الأرض بسبب الكارثة النوويةالإنسانالحياة  نهايةضعت هذه الأفكار وغيرها كبديل لوُ 

ب،  ذهان الناس في الغرأ. صارت فكرة الخطر النووي الوشيك تتملك  العلم والتكنيك الذي )لا يرحم(

تكنيكي وقوىً سياسية معينة، وبالتالي ظهر الاستنتاج بأن    أساسوالحرب النووية سوف تنطلق من  

دي وعقل  أيالحل الوحيد لأجل تجنب خطر المحرقة النووية هو رفض الحضارة الحديثة التي بنتها  

كانت أفكار )العودة للطبيعة(، وتنميط طريقة حياة القبائل البدائية  ماذا  ل  يفُسر ،  . هذا بالضبطالإنسان

منتشرةً  معها )المتناغمة(  وتداخل  بل  وحسب،  وفلسفياً  سياسياً  معززة  الأفكار  هذه  تكن  لم  بكثرة.   

نجاح   انفجر  متنوعة.  وأدبية  فنية  شوت   روايةأطياف  نيفيل  الشاطئ)   البريطاني    نهاية في    ،1( على 

و  تُ   بدايةالخمسيات  وصارت  البرجوازية.  الستينيات،  الصحف  في  وكثيف  متكرر  بشكل  ستعرض 

كنت تقرأ كتاباً   إذافي العصر الذري، و  روايةأنها "أهم    روايةالكتبت صحيفة واشنطن بوست حول  

 2. كون ذلك الكتاب"ين أ يجب  فإنهواحداً في السنة، 

 

لمؤكد  الموت ا  يواجهون خطرلوجية( الناس الذين  ته لرسم معالم )سيكوحاولم  إلى  ،يعُزى نجاح شوت 

الإ في  من  الم  أي  رض صغيرة،أشعاعات  سأل  نووية.  من حرب  التي خرجت  نفسه  ؤاستراليا  لف 

الناس   سيتصرف  كيف  ود   إذاسؤالاً:  دمارهم  حتمية  اعتقد  عرفوا  لقد  البشري؟  الجنس  كل  ن أمار 

سو شديد.  ذهني  ضغط  تحت  عادي  بشكل  يتصرفون  سوف  على  الناس  يحافظون  عاداتهم  ف 

الحو  ومصالحهم سيفترض  مشاعر  هذا  كل  ولكن  والصداقة.  من  أشكالاً ب  ما  نوعاً  طبيعية  غير   

فكرة    نفسهم. يرفض الكاتب بشكل كامل،أحتضرة، والتي سيموت بها الأشخاص  مان بالرموز الميالإ

 الوضع.رة في هذا برّ ا قد تكون مُ ، على الرغم من أنه3)المأدبة في فترة الطاعون( 

نذ لحظة الحرب النووية، حتى موت  برز هذه الفكرة سيكولوجيا الكاتب. كل الأحداث في الكتاب، متُ 

مية في يد تلك  دُ   الإنسان أحداث مميتة.    ، انهالاعقلاني كل ما هو  لاحق لرض هي تخر البشر على الأآ

ت حاولارادته. تبدو كل المإأفعاله  بشكل ميكانيكي وليس عبر  الأحداث، وتتطور أفكاره وأحاسيسه و

التي تأتي من أجل اتخاذ خطوةٍ خارج حدود الأحداث كحالات ضعف وهستيريا. الضابط الأسترالي  

 
1 - On The Beach, Nevil Shutem William Morrow and Company, New York 1957 
2 - The Untold History of the United States, Vol2, Young Readers Edition, Peter Kuznick and Oliver Stone 

https://books.google.jo/books?id=ATHCAwAAQBAJ&pg=PT171&lpg=PT171&dq#v=onepage&q&f=fals

e 

، وفيها يقوم الأشخاص بتحية الطاعون بنخب. الفكرة أن المأدبة لا 0183المأدبة في فترة الطاعون هي مسرحية لألكساندر بوشكين عام  -2

 تقام في العادة في فترات الوضع الصعب، مثل الطاعون. انها تقُام في فترات تكتنفها السعادة والسرور.
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في نظر المؤلف. ولكن بطولتهم تعني    روايةالبيتر هولمز وقائد الغواصة الأمريكي تورز هم أبطال  

وتقال  بعادات  يحتفظون  منجذبين  أنهم  وليسوا  ماضيهم  ومشاعر  الإ  إلىيد  يبدو  يجابيالفعل  والذي   ،

 مستحيلاً. 

 

لأُ  الاعتبار  البريطاني    روايةعيد  في  أالكاتب  شجاع(  جديد  )عالم  هكسلي  الخمسينيات    نهايةلدوس 

ية هي أن التقدم التكنيكي لا  ساس ل مرة. فكرة هكسلي الأولأ 1932الستينيات، التي نشرت سنة    بدايةو

يوسع حرية البشر بل يحدها حتى تتلاشى الحرية من الوجود. يرسم الكاتب صورةً للعالم تبدو مميتةً 

نزع الحرية    إلىللجنس البشر. يعتقد هكسلي أن التنظيم العلمي للعمل والحياة الاجتماعية سوف يقود  

سوف لن يعاني من كل هذا، فحياته منظمة من خلال العلم    الإنسانن  أ. الأهم من ذلك،  الإنسانمن  

  الإنسان المستقل والمشاعر. تبدو حياة    بشكل صارم، ويصير ترساً في ماكنة المجتمع، مفتقراً للتفكير

الا البناء  في  مخصص  مكان  لديه  شخص  كل  سلفاً.  العمل  في  المخصص  مكانه  جتماعي،  وكأنها 

دي  أيحياة سياسية، وتقع السلطة السياسية تحت    أي  إلىقر الجماهير  . تفتالإنسانويتحدد ذلك منذ مولد  

الرجل الذي يراقب تناغم هذا النمط من الحياة التي تدور في نفس الدائرة منذ القدم، وتقتضي مهمته  

لة. يظهر هذا المجتمع من الخارج كأنه غني ومنتعش، ولكنه يفتقر  في التأكد من الدوران السلس للآ

  نه لا يملك روحاً.إلداخلية، الحياة ا إلى

الكوكب،  على  الاجتماعي  الصراع  في  المُنخرطة  الاجتماعية  القوى  تمييز  يستطيع  لا  وهكسلي 

بأسره. الكوكب  على  العالم  دول  ينتظر  رهيباً  مُستقبلاً  هناك  أن  يرى  فهو  هذا  من  نلاحظ   وبالرغم 

ذو البعد الواحد(، ونذكر بأن    راء هربرت ماركوز عن )المجتمعآراء هكسلي مع  آبوضوح، تشابه  

 رويل.أوهكسلي أثر كثيراً على جورج 

 

نكاره:  إتماماً. هناك جانب واحد لا يمكن  رية مضللة  دَ لا شك في أن تلك الأفكارالتي تقبع خلف هذه القَ 

دى انفصال  أضوعية لتطور المجتمع البرجوازي.  انعكست فيها النزعات الموهو أن هذه الأفكار قد  

والتكنيك   العلم  عن  واغترابهم  السياسية،  السلطة  عن  القَ   إلى الناس  النظرات  للعملية  دَ ولادة  رية 

الالا تكون  تاريخ جتماعية  بأن  يأمل  يكن  ولم  البرجوازي،  المجتمع  في  الشارع  لدى رجل  يكن  لم  ية. 

 وزن لأجل حل مشاكل الحياة الاجتماعية.   ي لأأفكاره العقلانية بالنسبة اليه، حاملةً 

الماركسي  إ يقول  عميق.  بشكلٍ  البرجوازية  المؤلفات  في  مُتجذر  التكنيكي  التطور  من  الخوف  ن 

يف منذ الثلاثينيات  يا بردي  يالسوفييتي غينادي فولكوف: "لقد عبرّ الفيلسوف الروسي المُهاجر نيقولا 

نفسه.   الإنسانر الرئيسي هو أن التكنيك يهدد  ن الخطبصدد التكنيك يقول: )إ  أيبوضوح عن هذا الر

يرتعد من برد المعادن... وتشغل بالي رؤىً مُخيفة: سيأتي زمنٌ تصبح فيه الماكينة   الإنسانإن قلب  

ن هذا تعبير طبيعي جداً ...( إالإنسانة مساعدة من قِبل  أيكاملة التطور حتى تستطيع أن تعمل بدون  

أصدر  ي الزاحفة...  التكنيكية  العلمية  للثورة  مواجهتهم  في  الغربيين  للمثقفين  النفسية  الحالة  عكس 

بودام يوحيم  الغربية  ألمانيا  في  واللاهوتي  الاجتماع  وعالم  أن  الطبيب  فيه  يؤكد  كتاباً    الإنسان ير 
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لي ولا الحروب ولا  هذا الكاتب، ليس هو النظام الرأسما  أيالمُعاصر في خطر. وطبعاً، ما يهُدده، بر

التكنيك والصناعة المُعاصرة... إن الاستنتاج الذي    ن ما يهُدده هوالاستغلال ولا الظلم الاجتماعي. إ

إ نواجهيصل  يبدو،  ما  على  أننا،  في  يتلخص  بودامير  النكوص    ليه  أن  وهي  حتميةً  ي  الإنسان عمليةً 

المبادئ    متزايد ال وانحطاط  المُتسارع ية  الإنسان باستمرار  والصناعي  التكنيكي  التقدم  ثمن   سيكونان 

 1. بانتظام"

 

ك هو  على  نقوله،  أن  نود  كنا  ما  حال،  واستعمالهأل  والتكنيك،  العلم  عن  الناس  اغتراب  في  من  ا 

كرافعات تعمل بقوانينها الداخلية الخاصة سالكةً   امإليهأن ينظر البشر    إلى، أدى  هم وتخويفهماستغلال

التصور طريقه   هذا  البشر. من جهة، وجد  لمصالح  مناقضاً  وقام هو    إلىطريقاً  البرجوازي،  الفكر 

سلوك قطاعات من السكان، في تمردهم وطريقة   إلى، وجد طريقه  أخرى)الفكر( بتعزيزه. ومن جهة  

 ب من الحضارة(.وان الطبيعة( و)الهرحضأ إلىعيشهم، ورغبة هؤلاء في )العودة 

 

ن ماركوز يعمل على مستويين متوازيين في مناقشته حول الطبقة العاملة. من ناحية، أمن الواضح  

يتها تدمر التطور الحر للبشرية. إنتاج ة المجتمعات الصناعية المتقدمة:  يظُهر منظوره النقدي لاعقلاني

على    يقوده للتأكيد  هذا  النقاشي  من    الإنسانن  أمنطقه  متطرفة  مرحلة  من  الحالة  هذه  في  يعاني 

ن العمال يتقاسمون  أن ماركوز يرى  أموضوعية بالكامل. ولاحظنا    أصبحت الاغتراب، وهي مرحلة  

ن كانوا "عبيداً متسامين". من  إنهم ما زالوا عبيداً، وأ إلىهذا الوضع تحت الظروف الحالية. ويخلص 

  ها أشكال  أكثرئلة التي يعتبر الأتمتة الكاملة  ثر التغيرات التكنولوجية الهاأ، يجد ماركوز،  أخرىناحية  

مُ تطوراً  ً ت،  عميقا الب  غلغلاً  الألفي  المعاصرة  للأدب    كثردان  استعراضه  على  واستناداً  تقدماً. 

ال لهالسوسيولوجي  )عالممُعاصر  عن  الحديث  أن  يستنتج  لـ)العمل(  ،  المميز  ن  أ و  يترسّخ،  العمال( 

و  نفسه،  المصنع  في  يندمج  عالم    ،من خلالهيندمج  العامل  في  سع،أوفي  حين    أي  في  ن  أ المجتمع. 

مع، تؤكد الثانية على الاندماج الذاتي والاستيعاب لية القمع في المجتآلى تؤكد على مدى  والأالحجة  

المجتمع في  العاملة  للطبقة  الموضوعي  هاتين  إالرأسمالي.    )الامتصاص(  من  كلاً  على  ن  الحجتين 

ن أ ط الوحيد بينهما في التأكيد على  . يكمن الرابخرىالأ  إلىحداهما  إن تشير  أ حدة، مفهومتين بدون  

 2."النكوص عن التلبية الاضطهادية"فعالية القمع تكمن في 

 

يثُبت هذا الرابط هشاشته لـ  ومع ذلك،  . الصعوبات  "الوعي الزائف"في افتراض الانتشار )الشامل( 

 علاوةً .  مكانياته الممتدةإب  رايةشخص على د   يهذا المفهوم واضحة لأ   إلى  الإشارةالتي تنطوي عليها  

  ظهر وفرنسا، لا يُ   يطالياالحديث لإ   تاريخالطبقة العاملة، لا سيما ال  تاريخن  أعلى ذلك، تبقى المشكلة  

نه لا يحدد الشروط التي  أ  إلىضافة  كما افترضه ماركوز. بالإ   وشامل  ليعمىً كُ   قد أصابهمالعمال    أن

هو.  ينتف يحدده  الذي  الاغتراب  فيها  واغتراباً  إي  زائفاً  وعياً  دوماً  هناك  سيكون  وكأنما  يجادل  نه 

 
 13، 11،12التكنيكية، غينادي فولكوف، دار التقدم، ص -الإنسان والثورة العلمية - 1
 43ص ،1973الواحد، هربرت ماركوز، ترجمة جورج طرابيشي، دار الاداب بيروت، الإنسان ذو البعد   - 2
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 ً ضاع المجتمع. ومع ذلك، فنحن  أووضع من    أي  أو مرحلة    أي ( في  ةغير مؤذي  أو مُعارضة-و)سلبا

أ الفراغات.  نعلم  في  تحدث  لا  الثورات  خلف  إن  عادةً  تكمن  التطورات  من  سلسلة   انتفاضات نها 

ن حدود ماركوز هي حدود  إ .تاً لتحديد ودراسة تلك التطورات تادرامية، وتحليل ماركوز غير صالح ب

يفتقر   النقدي  أن منظوره  يبدو واضحاً    الجته تجريبي سليم، وتفتقر معتاريخي و   أساس  إلىمنهجيته. 

التجريبية   بعبارة    إلىللنتائج  السليم.  النقدي  عالمين  أخرىالتقييم  في  بانغماسه  ماركوز،  ينتهي   ،

النقد   :منفصلين  و)الحقائق()النظرية  ب  والذي  ية(  خلقهما،  قد  يظلان    نا خطينئ عطاإكان  التحليل  من 

بات ا ن يربطها بكتأالتي تعلم المرء    ةالقاعدة المادي  إلىيفتقر تحليله لـ)القمع(    مثلاً،  منفصلين كذلك.

و بعلاقإنجلزماركس  القول، ربطها  انتقاده على مسألة حرية  السائدة  الإنتاجات  ، والأصح  ويتركز   .

نها )نظام قمعي( بغض النظر عن أعلى   إليهااه ضد الرأسمالية، والتي ينظر  يإ الفرد وكرامته، موجهاً  

ودون  أساس الطبقي،  ماركوز  إنتاجعلاقات    إلىشارة  إة  أيها  قراءة  عند  الصعب،  من  يكون  لن  ها. 

  الإنسان تحليله. يرتبط هذا بتصوره عن    ظة فيقراءة جيدة، العثور على عناصر الرومانسية المحاف

فكار حول تحقيق  أتقديم    إلىن هذه النظرة، تقوده  إية.  الإنسان الأفكار الفرويدية والأخلاقية  كمزيج من  

على  الإنسان الذات   من    أساس ية  يزيد  التحقيق.  مكانياإمجتمع  هذا  الىت  تحليله  باتجاه    السعي  يقوده 

من    لانه يرُيد أن يصل الى ذلك التحقيق في مُجتمع ليس اشتراكياً.فعلي،  مجتمع يلغي هذا التحقيق ال

، بعد  المفيد ان نلاحظ الطريقة غير النقدية التي يقبل بها ماركوز النتائج السوسيولوجية التي اختارها

وظيفأ ينتقد  واغترابيتها ن  البرجوازية  السوسيولوجيا  ال  .ة  الأبدايةفي  ماركوز  هربرت  ينتقد    شكال ، 

يوجهه   الذي  النقد  هذا  ولكن  الرأسمالية.  المجتمعات  في  الاجتماعية  للمعرفة  المُعاصرة  العيانية 

ماركوز لها يعاني من قصور شديد. يقول يوري زاموشكين ونيللي موتروشيلوفا: "هل من الصحيح 

والسيكول  والسوسيولوجية  الاقتصادية  العلوم  اأن  إوجيا  بحث  مناهج  توظف  تخدم  لاجتماعية  مبريقية 

نها كذلك. ظام الاحتكاري البيروقراطي؟ نعم إ ية العيانية للن تاريخ عادةً أهدافاً براغماتية في الشروط ال

ي النقدي الموجه نحو التقاليد هل حقاً نشأت فجوة خطيرة واغتراب متبادل بين التفكير السوسيوفلسف

الية، والبحث الاجتماعي  الإنسان الشروط  يمكتاريخ العياني في هذه  أية؟ هذا صحيح. هل  للمرء  ن  ن 

ي قاد  ذلك المنطق الذ -  يقوم بمطابقة المنطق الداخلي المتناقض لتطور الدراسات الاجتماعية العيانية

ية تاريخديولوجية العيانية اليبالوظيفة الأ   -العملياتية الإجراءات  بالضرورة لتطور المناهج الإمبريقية و

الاحتكارية   الدولة  تماسك  شروط  في  المُعطى،  الاجتماعي  النظام  في  الدراسات  تلك  تكتسبها  والتي 

دوات هل يمكن للمرء أن يقوم ببساطة برفض الأثير أهداف طبقة اجتماعية مُحددة؟  البيروقراطية، بتأ

ا فقط طرائق لأنهلظواهر  ضاع العيانية واوقة بالأالمواد الحقائقية المتعل   إلغاءوالمناهج العلمية كلياً، و

ا البيروقراطية؟  يستخدمها )مفتشي المصانع، السياسيين و)المهندسين الاجتماعيين( لأغراض وضعته

ديولوجية للتطور العلمي للدراسات الاجتماعية وحيد الجانب في ين أحد التبعات الألا، لا يمكن...، ا

الا المعرفة  من  كنوع  السوسيولوجيا  سمعة  تشويه  هو  القطاعات  الغرب  تلك  عيون  في  جتماعية 

مُ  عن  تدُافع  التي  هذا الإنسان ثل  الاجتماعية  في  السوسيونقدية،  النظريات  تحصل  والديمقراطية.  ية 

السوسيولوجي، على  الاغترابية للبحث    شكالظهور الأ ا هي رد فعل )ذو بعدٍ واحد( على  الوضع، بم

إ المُجرد وحيد  شعبيةٍ واسعة.  المُعاصر  ن موقف الرفض  العلم الاجتماعي  الجانب لمناهج وممارسة 

ق بين الموقف التبريري و)النقدي(  ، ولنا في مفهوم ماركوز مثالاً على ذلك"... "ان الفرغايةخطير لل

ة(  يدات الأ  أوالمواقف القِيمَية )القبول  ، كما يظهر في كتابات ماركوز، هو الفرق في  في السوسيولوجيا
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الاجتماعي الموقف  الأتجاه  الطريقة  بنفس  ومعالجته  يتم وصفه  والذي  الدياليكتيكية" ساس،   . 1ية غير 

البرجوازية،  وبعد   السوسيولوجيا  ينتقد  "التحول  يُ أن  عن  فيه  يتحدث  الذي  القسم  في  باستمرار  شير 

للعمال الصناعيين"  بالرغم من  -تشارلز وولكر  أي  "مراقب علم الاجتماع"   إلى 2الحاسم  ينتقده  الذي 

في تأكيده أنه يتركز التحول في المصانع المؤتمتة على المهارات   يقبل سلطته دون تردد من ثم و -ذلك

ن هنالك العديد من )مراقبي علم  أيدان عن كثب، لكان وجد بالتأكيد  الم  إلى . ولو نظر  العقلية والفنية

ن نتائجهم لم إمن ذلك، على أقل تقدير، ف  أكثرو  تحدثوا عن نفس الظاهرة،  خرين الذينالآ   الاجتماع(

دائماً.   بعضها  مع  يشُيرتتوافق  الأمريكية  كتيب الولكن  العمل  دائرة  عن   إلى،  1963سنة    الصادر 

قسم  أيالباحث   من  كسالو  حيث  فيريت  الصناعية،  النقابة  في  يتبنى  أالبحث  مخالفة  نه  نظر  وجهة 

كاسلو، لا   أيراد ريإن  إ.  3ذكرالياقات البيضاء لا تُ ن تأثيرات الأتمتة على مهارات  ألوولكر، ويعتقد  

سمح لنا بتأكيد أحدهما. ولكن يلا  غايةزأة للتراء بطريقة مجراد الآيإثبات خطأ وولكر. إننا نريد أيعني 

ينتقي ما يوافق  أردنا قوله  أما   الآراءه المسبقةآن ماركوز كان  التي لا توُافق ما  ، وينُحي جانباً  راء 

 يرُيده هو.

 

 

 رفض ماركوز للطبقة العاملة 

 

مار يرى  العاملة  لا  للطبقة  دراسته  عند  وتحالفهما" إكوز،  والنقابات  الرأسمال  مصالح  "تواطؤ   .4لا 

لا  ات الضغط( التي ليس لديها تأثير إوظيفة )جماع  إلى"يختزل دور الطبقة العاملة ومنظماتها  هو  و

 5. الاجتماعية الداخلية وتستعيد توازن نظام الدولة البيروقراطي الاحتكاري"بكونها توفق التناقضات 

 

ن  المتحدة، بين الاحتكارات الكبيرة والقادة العماليي   الولايات  ن هذا التواطؤ في  أ ن نتجاهل  أ لا يمكننا  

ميني جورج  وليام  مثل  الصناعية  الرجعيين،  المنظمات  ومجلس  للعمل  الأمريكي  الاتحاد  رئيس   ،

AFL-CIO  واضح الأمر  وهذا  الر  ضاأي.  الدول  كل  على  في  التواطئ  هذا  يستند   سسأأسمالية. 

بدون    يةالإصلاح هام  والأ اليميني على تضليلهم،  الجناح  وقدرة زعماء  العمال،  كبيرة من  لقطاعات 

تُ  التي  والقوة  والضغط  التخويف  مواجهة  استثناء  في  السلطة  يتّ أومارسها  الذين  هذه ضد  دون  حِ لئك 

المُ  العمالية  ولكن  القيادات  لنا،  نبطحة.  التواطئ،  ستبُرز  هذا  النضال    أورؤية  حساب  على  تأكيده، 

  ضا أي ماركوز، الأحزاب الشيوعية    لَ مِ شَ .  يقة عن المجتمع الرأسمالي الحديث العمالي، صورةً غير حق

 
1 - Is Marcuse’s “Critical Theory of Society’ Critical? Yuri Zamoshkin and Nelly Motroshilova, Soviet 

Studies in Philosophy, 8:1, 1969, P45-66 
 60ص ،1973ماركوز، ترجمة جورج طرابيشي، دار الاداب بيروت، الإنسان ذو البعد الواحد، هربرت  - 2

3 - Implications of Automation and other Techmological Developments, U.S Department of Labour, 

December 1963, P51 
 56ص ،1988بعة الثالثة الإنسان ذو البعد الواحد، هربرت ماركوز، ترجمة جورج طرابيشي، منشورات دار الاداب، الط - 4

5 - Is Marcuse’s “Critical Theory of Society’ Critical? Yuri Zamoshkin and Nelly Motroshilova, Soviet 

Studies in Philosophy, 8:1, 1969, P45-66 
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، لا يفعلان من إيطالياعى، بشكل خاطئ أن "الحزبان الشيوعيان القويان في فرنسا وباتهاماته. لقد ادّ 

ببرنامجهما للأحداث  العام  الاتجاه  توكيد  غير  السلطة   شيء  على  الاستيلاء  يستبعد  الذي  المحدود 

بها في  .  1بالثورة ويرضخ لقواعد اللعبة البرلمانية"  ويؤكد ماركوز هذه الفكرة لاحقاً، ويظل مُتمسكاً 

حيث الأحزاب الشيوعية و"برنامجها في الديمقراطية وهو برنامج الحد الأدنى الذي   1973كتابه عام 

 2. الاشتراكية" إلى( يعَِد بانتقالٍ سلميٍ )نسبياً 

 

ما الذي كان اليسار الراديكالي   في رفض الصراع من داخل البرلمان.  يينماو اليشترك ماركوز مع  

نها كانت تنتقد سياسات الأحزاب أ  وأمر مشترك كان يجمع بينهما، ه  الغربي يعجبه في بكين، وهو

احتياجات الشعب اليومية والديمقراطية،  الشيوعية في الدول الرأسمالية المتقدمة في نضالها من أجل  

في   بعد،  يتخذ  لم  النضال  ذلك  ان  وبما  الاشتراكية.  الدول  انتصار  لتعزيز  السلام كوسيلة  أجل  ومن 

البرلماني  النشاط  تجاه  بكين  من موقف  انتهازية. كان هذا واضحاً  الثورة كانوا يسمونه  حينه، شكل 

يقول بأن النظام البرلماني    تاريخن دياليكتيك الإقراطية.  الشجاع للدفاع عن الديم  للشيوعيين ونضالهم

تُ  ولذلك،  الحثيث،  التحرري  الشعبي  التأثير  بوجود  للبرجوازية  جداً  البرجوازية  يصبح مزعجاً  طلق 

الديمقراطية ومساعياً لإ  هجمات مسعورة على جميع    لغاءالنظر في دساتير دولها، لإ  عادةالحريات 

بشكل   التقدمية  كانت  آب   وأالقوانين  لو  حتى  الظروف،  هذه  في  الديمقراطية  عن  الدفاع  يكتسب  خر. 

برجوازية محمدوة،   كبيرة، ويصبح هذا النضال صراعاً ضد الاحتكارات ويساهم    أهميةديمقراطيةً 

ن تستخدم الحقوق التي اكتسبتها بشق الأنفس،  ألرأسمالي. يمكن للطبقة العاملة،  في تقويض النظام ا

ن حركة كسب حقوق أكبر للناس في الدول البرجوازية  إ.  أخرىمراحل متقدمة  في صراع أشد، في  

ماو  هي جانبٌ هام من المعارك الطبقية وجزء لا يتجزأ للنضال من أجل الاشتراكية. كانت جماعة  

قد يكون ناجحاً، وتقول بأنه  احتمال بأن نضال الشعب العامل من أجل الديمقراطية  أيتسي تونغ تنكر 

احدى المقالات  شياء تسلمها لهم الطبقة الحاكمة طوعاً. تشرح  أفضل نجاحات الشيوعيين هي  أحتى  

ن مقاعد البرلمان البرجوازي لا يمكن أية،  ماو( الPeking Reviewفي مجلة )  يةماوفي المجلة ال

وقادتهاكسبها   العاملة  الطبقة  من  التمكن  أجل  من  بـ"تسليمها"  البرجوازية  تقوم  ولكن   بالنضال، 

ثلي الحزب السياسي للطبقة العاملة في برلمانها في ظروف محددة، لذا فهي  م "تعترف البرجوازية بم

 3. الفساد، وحتى رشوتهم" إلىجاهدةً لجر بعض ممثليهم  ىتسع

 

مؤيدي    يدُركلا مؤامرة برجوازية. لم  إت الشيوعيين في الانتخابات ليست  انتصاران  أوهكذا يبدو،  

نها نتيجة النضال  أة تعكس توازن القوى في البلاد، ون المكاسب الديمقراطيأالخطط الثورية الزائفة  

 
 57-56ص، 1988لثالثة الإنسان ذو البعد الواحد، هربرت ماركوز، ترجمة جورج طرابيشي، منشورات دار الاداب، الطبعة ا - 1

نحن نقف ضد ماركوز، لان ادعاءه حول الحزبين الشيوعيين في فرنسا وايطاليا غير صحيح، ولانه لم يكن الأمر على هذا النحو بالفعل.  
سلطة البرجوازية  ولكننا بالطبع، سنقف ضد التيارات الانهازية التي تسُيطر في الأحزاب الشيوعية وتجعله في النهاية دُميةً مطواعةً في يد ال

 والبرلمانات. 
. 11-10، ص1973الثورة والثورة المضادة، هربرت ماركوز، ترجمة جورج طرابيشي، دار الاداب بيروت،  -2  

 
3- Peking Review, More on the differences between comrade Togliatti and us, March15 1963, P36 
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 العمالي.

الشيوعية   ،أخرىمن جهةٍ    يكتشف ماركوز الحركة  الطبقية    ، في وقته،أن  انفصلت عن مواقعها  قد 

نفسهم  أ  يينماو  الم  ي للأحزاب الديمقراطية الاجتماعية. وفي الوقت نفسه، قدّ تاريخواتخذت الموقف ال

يتضح،  استمرا اللينينية.  للماركسية  للشيوعية.  أراً  معاديةً  وظيفةً  تمتلك  الاستعارات  هذه  شارك ن 

روبية، كان العمال غير  وية: "في جميع البلدان الأ راء ماركوز حول الأحزاب الشيوع التروتسكيين آ

البيروقراطية التي اقترنت سياساتهم  منظمين وضللتهم الأحزاب الستالينية والديمقراطية الاجتماعية 

 1. وقمع الثورة"  الإمبريالية دعم في زمن الحرب ب

 

برامج  إ الأدنى"ن  الم"الحد  أجل  ،  من  والنضال  الجزئية،  هي    الإصلاح طالب  البرلمان  واستخدام 

للمرء    أشكال يمكن  للنضال.  المثالأضرورية  يتذكر، على سبيل  المكاسب   إنجلزملاحظات    ن  عن 

لأ الإ وتشخيصه  الألماني  الاشتراكي  الديمقراطي  الحزب  حققها  التي  البرلماني.   هميةنتخابية  العمل 

الروس   العمال  لينين  الدخول  ضاأيوشجع  على  نقده    البرلمانات   أكثر  إلى،  شرح  أجل  ومن  هراءاً. 

فللطب الشيوعية،  العاملة والأحزاب  بحاجة    ماركوز  نإقة  العميقة حقاً: "ولسنا  المياه   إلى يغوص في 

الضو لتسليط  يبدو  ما  على  معمق  هذا  أعلى    ءتحليل  النزاعات  سباب  تتعدل  الغرب  ففي  التطور. 

وترُجأ   الأممية،  والشيوعية  التقني  للتقدم  )والمتعدد(  المزدوج  التأثير  بفعل  المجتمع  قلب  في  القديمة 

)التناقضات  الصراع ودراسة  الطبقية  الإ (  الإمبريالية  ات  الرأسمالي  خزاء  فالمجتمع  الخارجي.  طر 

ضد هذا الخطر. ولهذا التلاحم أسباب مادية    ، ارة السابقةيحقق تلاحماً داخلياً لم تعرفه مراحل الحض

وحسب هذا النوع   .2" وتضمن مستوىً مرتفعاً للحياة نتاجة ضد العدو تشكل حافزاً قوياً للإبحتة: فالتعبئ

الخارجي(  )العدو  مواجهة  لدن  الغرب،  في  الشيوعية  الأحزاب  تهرع  الجدال،  "الشيوعية    أي  -من 

السياق  -الأممية" هذا  في  التسمية  هذه  تعنيه  عما  النظر  طبقاتها    -بغض  ظهر  خلف  للاحتماء 

ل الأجواء  الطبقي، مهيئين  الصراع  وتهدئة  تخفيف  بقي وتلاحم، ط  تعاونالرأسمالية، مساعدين على 

ن يصور عقم الأحزاب الشيوعية  أن تصميمه على  أن يستنتج،  أجل الدفاع عن البلد. يمكن للمرء  من أ

 حساسه بالواقع. إراع ضد الرأسمالية، يعُمي حكمه ووخيانتها للص

 

التكنيكية،   العلمية  الثورة  مسألة  الى  من  وبالعودة  عدد  ماركوز  الثورة    جهأويستخدم  وتأثيراتها  هذه 

ب  العاملة تواجه تحولاً حاسماً. ويُ   الإنتاجنية الطبقة العاملة ودورها في  على  بأن الطبقة  درج . يقول 

 الية لهذا التحول، كالتالي: العوامل الت

"التعب إ "  -1 من  وبدلاً  العمل"،  في  المعروفة  الفيزيائية  الطاقة  وشدةً  كماً  تدريجياً  تقلص  المكننة  ن 

العم وبؤس  القيمة  الجسدي  استخلاص  في  للرأسمالية  المبكرة  المراحل  صاحب  الذي  الفيزيائي"  ل 

"مطيّ  العامل  كان  عندما  بشكل  ة  الزائدة  يتم  ويصير    متزايد "،  الذهنية،  والمهارات  الجهود  توظيف 

 
1- International Socialist Review Vol 29 No2, P39 

.57ص، 1988ذو البعد الواحد، هربرت ماركوز، ترجمة جورج طرابيشي، منشورات دار الاداب، الطبعة الثالثة  الإنسان -3  
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  العامل قادراً على الاستمتاع بالثروة التي ينتجها، بدلاً من العيش في "الفقر والقذارة" كما في السابق. 

 1. الاندماج بالمجتمع التكنولوجي" إلىلذلك يصبح العامل في سبيله "

 

الزرقاء  -2 الياقات  )ذوي  المختصين"  غير  "العمال  عدد  العمال    إلى(  ينحو  مع  بالمقارنة  التناقص 

 .2أعداد العمال "اللامنتجين" باطراد  تزايد المختصين )ذوي الياقات البيضاء(، وي 

 

، موقف ووعي العامل "والبرهان على    الإنتاجالحاصلة في مظهر العمل وأدوات  غير التبدلات  تُ   -3

 3. ذلك )اندماج الطبقة العاملة الاجتماعي والثقافي( بالمجتمع الرأسمالي"

 

السلبي  -4 الموقف  الجديد"  التكنولوجي  العمل  "عالم  "يضعف    النافي-يجُبر  أن  على  العاملة  للطبقة 

نزعة بالتأثير  ن التناقض الحي للمجتمع القائم. تتقوى هذه الولا تعود الطبقة العاملة بعد الآ   ويتراخى" 

الإ على  تجلبه  واالذي  والتحكم  مظهراً  دارة  تتلبس  "فالهيمنة  الرأسماليون  إلسيطرة.  والملاك  دارياً. 

مسؤول كوكلاء  وظائفهم  عن  الكبير.   ويتخذونين،  يتنحون  الرأسمال  جهاز  في  البيروقراطي  وجه 

عالم    إلىدارة حدود المشروع الخاص، ويتسرب  الهرمي الواسع للجان التسيير والإالتسلسل    تجاوزوي 

ويل القومية،  والمصلحة  والحكومة  الأبحاث  ومعهد  العلمي  طاقية  المخبر  الحقيقيين  المستغلين  بس 

الموضوعيالإ واجهة  يمسي  خفاء وراء  العقلانية، وهكذا  يتوجهان  ة  بلا هدف  والحرمان  ليه، إالحقد 

 4."مساواة ويحجب القناع التكنولوجي العبودية واللا

 

للمرء   يمكن  الثألا  ينبع من  الذي  العميق  التأثير  يتجاهل  التكنيكية، وخصوصاً  ن  العلمية  ثارها  آورة 

ن الاستدلالات التي يأتينا بها ماركوز، خصوصاً في  إى وخصائص النضال ضد الرأسمالية.  على مد 

النضال   للمعرفة حول  الشديد  وافتقاره  الحديثة  العاملة  الطبقة  التام عن  انفصاله  تبين  الرابعة  النقطة 

 هذا النضال. اليومي للعمال في المصانع والطريقة التي يتخذون ويعبرون فيها عن 

بعيداً  "طاقية  و  اللاإ عن  استمرار  يخفي  الذي  التكنولوجي  والستار  المستغلين"،  تشهد  مساواةخفاء   ،

المتقدمة كانوا يدركون  أ ديد من الأحداث على  عال الرأسمالية  الدول  العمال في  مصدر    أكثرف  أكثرن 

مسؤول  بين  والرابط  للشركات يالاستغلال  المتنوعة  والتشعبات  فيها  دوو  هم  بما  الرأسمالية  الطبقة  ر 

من    الإعلام وغيرها  تقود    الإعلامالاحتكاري  التي  الحكومة  سياسات  ووظائف    إلىالجماهيري، 

ت الحياة. ليس من المقصود القول  تخفيض الأجور ومستويا  إلىت  حاولاالهجوم على النقابات، والم

العمال فعلوا ذلك،    ملايينن  أ ي  اضراب، ولكن النقطة الحقيقية ه  أين ماركوز لم يشترك قط في  أ

نضالا  طبيعة  حول  أعمق  بشكل  السياسية  معارفهم  صقلت  المعارك  وخصومهم. وهذه   تهم 
 

 62،60صنفس المصدر  - 1
 63صنفس المصدر - 2
 . 65صنفس المصدر  - 3

  4- نفس المصدر ص67
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المرء   على  يجب  ذهبت  ألا  الذي  المدى  في  يبالغ  فلو  إن  العملية.  تلك  من  أليه  العظمى  الأغلبية  ن 

مرتفع    مستوىً   إلىلمانيا الغربية وبريطانيا وفرنسا كانت قد وصلت  أالمتحدة و  الولايات  العمال في  

نه من  جداً  قريبة  الرأسمالية  لكانت  الطبقي  الوعي  العمال  آ تها  يا من  وعي  تطور  عملية  ولكن  نذاك. 

بوضوح   ليست  ماركوز.والشعوب  نظريات  لنا  تقترح  في إن  إ  مثلما  العاملة  الطبقة  كون  نكار 

في   مركزية  فكرة  لتلعبه هي  ثوري  دور  لديها  المتقدمة  الرأسمالية  وهذ   طرحالمجتمعات  ماركوز. 

في    أخرىب  أوقد كان يكرر هذه الفكرة، بطريقة  ذو البعد الواحد( وحسب. ل  الإنسانالفكرة لا تميز )

 كل خطاباته وكتاباته.

 

الأ  إلىبالنسبة   عن  لينين  ماركوز،  رسنظرية  يدعي  العمالية،  كما صاغها  أتقراطية  النظرية  هذه  ن 

مناسبة،   غير  في  يشير  وكان  المتقدمة،  الرأسمالية  الدول  لوضع  ملائمة  ليست  أن   إلىلينين، 

بقة  نها الطإطبقة العاملة وتعمل ضد مصالحها،  رستقراطية العمالية، ليست مجرد فئة تقف فوق الالأ

التي تصير   نفسها هي  ونجد  أالعاملة  بمجملها.  بشكل جيد في أرستقراطية  عنها  يعبر  الفكرة  هذه  ن 

 .1كتابه )الماركسية السوفييتية( 

 

المتطورة(  في ورقته الدول  في  سنة   Socialism in the developed countries2  )الاشتراكية 

با1965 المرتبط  العمل  شكل  في  التغيرات  بأن  يجادل  وت ،  التكنولوجية  تجعل  لثورة  الأتمتة  طور 

خاملاً   بر  أكثرالعامل  تقود  البيضاء"  الياقات  ذوي  "هيمنة  يسميه  وما  قبل،  ذي  "الفتور    إلىه  أيمن 

بالرغم من   لنا ذلك  أينه لم يملك  أالسياسي"،  ليثبت  . ولكن، على سبيل المثال، اذا نظرنا الى  دليل 

لكتروني لأرشيف بريطانيا  يشير الموقع الإبعض الأمثلة، سنجد أن ما يقوله ماركوز لم يكن صحيحاً.  

منذ أعداد  أأن   3الوطني  البيضاء  الياقات  ذوي  وخصوصاً  كبير،  ازدياد  في  كانوا  النقابات  عضاء 

 ادة في أعداد الاضرابات والاحتجاجات العمالية. زي إلىالستينات وحتى الثمانيات، مما قاد 

ية في الدول الرأسمالية كان هناك دعم كبير ونمو للأحزاب الشيوع أنه  رقدّ يعرف ماركوز بما يكفي ليُ 

ن هذا أ، في جوانب عدة،  ضاأينه يعلم  إ.  ضاأي سبانيا  إواليابان، كما في    وإيطاليا   فرنسا  في  الرئيسية

الوقت   ىقو أ  أصبحت نها  أ  إلىيشير   ذلك  أجل  في  ومن  يدعي.  كما  وليس اضعف  وجهة أ،  يثبت  ن 

راطية الاجتماعية، نهما يتحركان باتجاه الديمقبأ طالي،  ييتهم الحزبين الشيوعيين الفرنسي والإ   ،نظره

الإ الزوال،  ضرويسير  نحو  للاحتجاج،  كشكل  يفقد  إاب،  حركة    أهميتهنه  فتور  نمو  مع  بالتوازي 

 الطبقة العاملة. 

ضراب الكبير ، وقبل حركة الإ1968ار أيسنوات من أحداث  3لقد قال ماركوز كل هذا، بالطبع، قبل 

ة، وضحالة مجادلات ماركوز. ياعدم كف  إلى، مشيرةً )الأحداث(  إيطاليا  في    1970-1968لسنوات  
 

 17-15ص  ، 1973 دار الطليعة، ترجمة جورج طرابيشي هربرت ماركوز، الماركسية السوفييتية،   - 1
2 - Marxism, Revolution and Utopia, Collected Papers of Herbert Marcuse, Volume 6, Routledge Publisher 

2014 
3- the British National Archive: 1950-1964 the Trade unions and postwar Consensus 
http://www.nationalarchives.gov.uk/cabinetpapers/alevelstudies/1950-trade-unions.htm 
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التي   النضالات  تدحض  الطريقة،  البريطان سنوات  وبنفس  العمال  حكومة    ضد   1971-1970شنها 

هيث   معاد المُ   Edward Heathادوارد  قوانين  والتي شرعت  ماركوز حافظة  ادعاءات  للنقابات  يةً 

 Socialism in theورقته )  نهايةن الطبقة العاملة تصير فاترة وضعيفة. يستنتج ماركوز في  أعن  

Developed Countries  نه لا أ ".  ية للثورةتاريخ الذات الت الطبقة العاملة هي "كان  إذا( مناقشاً ما

على   ن لا تكون الطبقة العاملة "قادرةً أم  نه يعتقد بأن تغير وضع الرأسمالية هو الذي حتّ إيعتقد ذلك.  

كان هناك   إذابعد من ذلك في سؤاله عما  أ  إلىنه، في الحقيقة، يذهب  إنشاء مجتمع مختلف نوعياً".  إ

توجد  إ" لا  عندما  الثورة  في  للتفكير  في  أيمكانية  للثورة،  )الحاجة(  عن  وسؤاله  لها"،  حاجة  ة 

شباع  إبل في    ية للرأسمالية المعاصرة،ساستخطيطاته للأشياء ومنهجيته، لا تكمن في التناقضات الأ

 الطبقة العاملة، المزعوم، لتطلعاتها الاستهلاكية.

 

 كوز عن كونه يقدم لنا في رنأخذ بالاعتبار تصريح واعتراف مان لا  أليس من الغريب، بعد كل ذلك،  

متشائماً جداً  ( عن  The Obsolescence of Marx 1966)   حيث عبرّ في ورقته،  كتاباته تحليلاً 

العاملة معلناً  يافتقاره للإ المُ أمان بالطبقة  معارضة فعالة في الدول الرأسمالية   يسبقة لأ ن "الشروط 

في  والأ تظل  العالمي"  أهميةروبية،  الصعيد  على  العاملة  الطبقة  اعتقاده  .1تنشيط حركة  يظهر  وهنا 

 بأنها خاملة وفاترة سياسياً، وعلينا "تنشيطها". 

 

كان قد كتبها والتي  (  Re-Examination of the Concept of Revolution)  أخرىوفي ورقة  

هجومه على الطبقة العاملة الصناعية بأنها لم تعد   إلى  في فرنسا بقليل، يعود   1968ار  أيقبل أحداث  

  التطور التاريخي قد تجاوز   ان  إلىوينتهي في هذه الورقة    Subversive Force 2" "القوة المخربة

ستغلة على السلطة وفي اقامة  الجماهير المُ جه في استيلاء  أوالذي بلغ    ،المفهوم الماركسي عن الثورة

 .دكتاتورية البروليتاريا التي تستهل عملية بناء الاشتراكية 

أيار في فرنسا(  1969سنة  لا يزال  وكان ماركوز   ، يطرح فرضيته حول "اندماج  )أي بعد أحداث 

 An Essay on  تهفي مقال 3" طورةالطبقة العاملة المنظمة )وغير المنظمة( في نظام الرأسمالية المت

Liberation 1969.  نه يجد، إاث في فرنسا.  من الأحد   بعد سنةٍ حتى  ،  قد لازمه  صرارالإ  أي أن هذا

المضادة أ  أخرىمرةً   الوسطى  الطبقات  احتياجات  توطيد  في  يشاركون  المنظمين  العمال  "معظم  ن 

الثقافية   للمواد  كمستهلكين  سلوكهم  ذلك  على  شهد  كما  ضد للثورة،  العاطفي  ونفورهم  التجارية، 

اللا موقعها  .  متثالية"االانتلجنسيا  بسبب  العاملة،  الطبقة  تزال،  وقوت    الإنتاجفي  لا  ها واستغلالها 

 
1- The Obsolescence of Marxism, Herbert Marcuse (Publishing date is not Cited) 

http://www.autodidactproject.org/other/marcuse23_obsolescence.html 
2 - Marxism, Revolution and Utopia, Collected Papers of Herbert Marcuse, Volume 6, Routledge Publisher, 

2014, P201 
3 - An Essay on Liberation, Herbert Marcuse 
https://www.marxists.org/reference/archive/marcuse/works/1969/essay-liberation.htm 



130 | P a g e 
 

ولكن   للثورة"  "ذاتاً  بسبب    أصبحت العددية  للثورة  ومضادة  بل  توطيد أمحافظة،  في  تشارك  نها 

 حاجات النظام.

 

لمانيا الغربية،  أصحيفة دير شبيغل البرجوازية في    ، ظهرت في1969  حُزيران  28في مقابلة له في  

الفرصة  بعد وقت طويل    أي له  أتُيحت  أن  الطبقية لسنة   ،لمراجعة نظراتهمن  بالصراعات    وربطها 

يُ   أفكاراً   سبانيا، إاليابان ووإيطاليا  و  وخصوصاً في فرنسا  1968 ميول ليهجر    أيفيها  ظهر حينها  لم 

رائه آاً على  صرّ نه كان مُ ألا  إمامه،  ألدلائل اليومية التي فرضت نفسها  غم من انظرياته. وعلى الر

بالمفهوم "البروليتاريا  المتقدمة.  الدول  في  الصناعية  العاملة  بالطبقة  تعد    المتعلقة  لم  الماركسي 

ر الذي قدمه ماركس للبروليتاريا  ن في المجتمعات الصناعية المتقدمة... لا يمكن للدوموجودةً بعد الآ 

تصبح  أ لماركوز  تبعاً  العاملة،  الطبقة  هذه  الدول".  لهذه  العاملة  الطبقة  على  ببساطة  يسُحب  ن 

ديهم على النقابات و"الأحزاب الشيوعية الدائرة في أيبرجوازيةً بشكل مستمر. ويسيطر الرأسماليين ب

وهذا السوفييت".  الرأسمال  فلك  فحتى  بالفعل،  يعتقدوا  أيين  غريب  لم  ذلك.  أنفسهم  يفعلون  ثبتت  أنهم 

 صر عليه ماركوز. أخطأ ما    إيطاليا  يات في  ممارسة العمال في مصانع فورد، ورينو في فرنسا وفِ 

يزال سنة   العاملة    1970كان ماركوز لا  بالطبقة  يتعلق  فيما  انتهت صلاحيته  قد  بأن ماركس  يعتقد 

الطبقة    . وهو يجادل، بأن1معظم الدول الرأسمالية المتقدمة" الصناعية، و"اليوم يظل الأمر كذلك في  

مركزية بالفعل، لكل مقارباته    . كانت هذه النظرة2ن نفياً للاحتياجات القائمة" العاملة "لا تمثل بعد الآ 

روبا على انها  أوالطبقة العاملة في    إلىينظرون    ضاأي. وبالمناسبة، كان التروتسكيين  خرىالثانوية الأ

 3. "خاملة"

 

ذلك،   الجارفة في كل  1973في عام    أيوبعد  العمالية  النضالات  أعوام  روبا، ظل ماركوز  أو، في 

أنه    إلىتقصي    أوبحثٍ    أي  إلىمُحافظاً على موقفه من الطبقة العاملة، بل صار يرى، وبدون الحاجة  

يتنافى والوصول  صار من "البديهيات"... "إ المُجتمع  العاملة في مُجمل  الوعي    إلىن وضع الطبقة 

طلاق على ميول الاندماج بأن "ليس اندماج غالبية الطبقة  ي" ويكُمل ماركوز مُضفياً صفة الإالثور

بالذات"  التحتية  البنية  في  كامنة  فجذوره  سطحية،  ظاهرة  الرأسمالي  المجتمع  في   .4العاملة 

تقد أيلقد ر تشير    ن كل كتابات ومقابلات أ م  نا، مما  التكرار أنه    إلىماركوز  حتى درجة   كان مصراً 

لنظرياتهالمُمل الجوهري  الجانب  أحدهم،    ، على  لنا  يقول  اعترف في  ن ماركوز  أ السياسية. وقد  قد 

بـ)الإ المرات  من  مضض،  عدد  على  بذلك  قام  بأنه  نقول  ولكن  العاملة.  للطبقة  الثورية  مكانيات( 

ن  أمكانية(. ولسبب  ن تلغي تلك )الإأقادرة على    كانت   نهاأاعترافاته تحفظات كثيرة لدرجة    بَ وصاحَ 

الطبقة العاملة لم تعد قادرة على القيام بالثورة، فهو يضع ممثليها من الأحزاب الشيوعية على القائمة،  

 
1 - Five Lectures, Herbert Marcuse, Translation By J. J. Shapiro and S. M. Weber, Allen Lane The Penguin 

Press 1970, P70 
2 - Ibid. 
3 - Contemporary Trotskyism: It’s Anti-Revolutionary Nature, M. Basmanov, Progress Publishers 1972. 

P95-103 
 12، ص1973الثورة والثورة المضادة، هربرت ماركوز، ترجمة جورج طرابيشي، دار الاداب بيروت،  - 4
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ا  م صارواباعتباره  التي يعول    الأطراف  من واجب   نأ لنظام. وانطلاقاً من ذلك، نفترض  جزءاً من 

النظام بتغيير  القيام  في  ماركوز  كل  أ  ،عليها  ضد  تناضل  النظامن  ذلك  فيها  ،أجزاء  الأحزاب   بما 

ً العداء للشيوعية، المندمج اندماجاً    خر من أنواع نوع آالشيوعية. وهذا  ذو البعد    في فكر ماركوز  مُطلقا

 .الواحد 

 

 المعارضة الجديدة

 

)احتمالات   حول  مناقشته  يقومفي  المحتملة،  المعارضة  للقوى  هنا  ماركوز الاحتواء(  أن  ك  بتقدير 

نه يعتبر أن ارتفاع مستوى المعيشة المستمر والتعبئة الدائمة ضد عدو إاحتمالات لا حصر لها تقريباً. 

العمإنتاج   تزايد و   خارجي وية  الأل  السكان  المواليد من  الدائم و  يينساس ارتفاع معدل  الحرب  اقتصاد 

يمكن   للاحتواء.  عواملاً  يعتبرها  الرأسمالية،  للبلدان  السياسي  الاقتصادي  ملتزمة  لوالتكامل  نظرية 

دراسة شاملة لاستكشاف العلاقات بين هذه العوامل، ومدى تحققها، وكم تطابق  ان تقوم ببالدياليكتيك،  

مطابق للواقع، وكم يصطدم كل عامل من    ما هو  إطار في    خرىالواقع، وكم تعزز كل واحدة منها الأ

القائمة، والعلاقات السياسية     الإنتاجمن دراسة معمقة لعلاقات    أساس، على  خرىهذه العوامل مع الأ

في داخل    معارضة ليس  اً عداً، بل وحتى أبعاد والدولية. لو أن ماركوز قد فعل ذلك لكان قد اكتشف بُ 

بل  النظام   وحسب،  كله  الدولي  تناقضات   وضمنالرأسمالي  ذلك   نفسه  النظام  في  قائماً  كان  الذي 

 ياً، كذلك.تاريخقبله وبعده  بل حتى الوقت،

 

من  يُ  بدلاً  عليها  يعول  التي  الجديدة  القوى  حول  السؤال،  على  ماركوز  بطرق  جيب  العاملة،  الطبقة 

ن يقودنا ألواحد(: "النضال الذي يفترض فيه  ذو البعد ا  الإنسانفي )  يجُيب قات مختلفة.  أومتنوعة في  

بدادية التي  تالميول الكلية الاس إلىالتقليدية. فنظراً  شكالن الأن يتخذ بعد الآأالحل الموائم لا يمكن  إلى

ن تكون ناجعة وفعالة، بل أالاحتجاج ووسائله التقليدية عن    أشكالميز المجتمع الأحادي البعد، كفت  ت

تُ لأنهخطرة    أصبحت لعلها   الطبقات  ا  تحت  هناك،  تزال  ما  ولكن  الشعب...  سيادة  وهم  على  بقي 

و)اللامنت المنبوذين  المحافظة، طبقة  الأ م الشعبية  والعروق  الأ خرىين(،  والألوان  والطبقات  خرى،   ،

وال  والمضطهدة،  عنه.  المُستغلَّة  والعاجزون  العمل  عن  خارج  إعاطلون  يقفون  الناس  هؤلاء  ن 

للشروط   وضع حد   إلىطية، وحياتهم تعبر عن الحاجة الملحة والمباشرة والواقعية  الصيرورة الديمقرا

ن لم يكن وعيهم ثورياً.  إ ارضتهم ثورية حتى ون معإتحُتمل. وعلى هذا ف أو والمؤسسات التي لا تطاق 

نها قوة إومن هنا كان عجزه عن دمجها به.    النظام من الخارج،  إلىن معارضتهم تسدد الضربات  إ

 .1نها لعبة زائفة"أقوانين اللعبة، مُظهرةً بالتالي تخرق   بدائية

 

  ماركوز   إلىن الهجوم على الحضارة من خارجها، من قبِلَ المنبوذين واللامنتمين ، يمُثل، بالنسبة  إ

يعني  وبالطبع،  الحضارة.  بامبراطورية  لتطيح  الخارج،  من  تأتي  التي  البربرية  من  الثانية  المرحلة 
 

 672-266ص ، 1988البعد الواحد، هربرت ماركوز، ترجمة جورج طرابيشي، منشورات دار الاداب، الطبعة الثالثة الإنسان ذو  - - 1
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.  ، كما هو معروفلامبراطورية الرومانية عن طريق هجمات البرابرة من الخارجسقوط ااركوز  م

النظريةنشيء  تُ  ولا   هذه  لاعقلاني  خوف  الفرويدية  العتاريخالرجعية  عدوهم  من  الناس  بين    ظيم ي 

الحضارة،  أ،  المُفترض  وهو  بضرورة وهي  لا  دوليةإ  توحي  قبائلية    للولايات تسمح    مُفككة   نشاء 

 تحكمها. المتحدة بأن  

 

مُحاججاته،  يظهر العام  في  للطبقة  ورفضه  وأحزابها  ونقاباتها  المنظمة  ويقف  نضالها،    أشكاللة 

لديهم    إلى  بالمقابل ليس  الذين  )اللامنتمين(  ومؤسسات   أيجانب  "اللعبة    تنظيمات  يرفضون  والذين 

سيا وأمريكا  آو  فريقياامن جماهير    ملايينلاً  أو نه يضيف  إفقط،    ليس هؤلاء "اللامنتمين"،  الزائفة"

ثانياً،   يضم  وهو  "اللامنتمين".  نقاشات   إلى الجنوبية  تبدو  لا  والمفكرين.  الطلاب  "الثورية"  فئته 

دائماً. وهنا نرى  ماركوز حول هذه ال مناسبات   ه من الضروري ان نورد ما كتبه فينأفئات متناسقاً 

( مقالته  في  سنة  Socialism in the Developed Countriesمتعددة.  "تندمج  1964(  يقول:   ،

في   وتنتظم  خارج،    إطارالجماهير  تقع  فئات  عدة  هناك  التعددية.  هذه   أوالديمقراطية  تحت 

بها، وهم ربما لن يندمجوا  الديمقراطية، وليست من ن  بداً: فئات عرقية، اقليات وطنية، العاطلي أدمجةً 

ن لا وعيهم ولا تنظيمهم كافٍ لهم ليكونوا هم النفي الحي للنظام. ولكإنعن العمل بشكل دائم والفقراء.  

 .1"الاشتراكية  إلىذات الانتقال 

كانت الطبقة العاملة ستكون   إذانه  ، أضاأياعتقد ماركوز    An Essay on Liberationوفي مقالته  

 ً  ن "راديكاليتها ستعتمد على الحافز من خارج صفوفها".  للثورة، فإذاتا

ينظر   الذي  على هربرت ماركوز  الخارجية"  إلىورداً  لأعلى    "العناصر  الحاسم  العامل    مقاومة نها 

ن البروليتاريا بوصفها الطبقة المُستغَلَة التي تخلق إ دوارد باتالوف: "فإالنظام القائم، يقول السوفييتي  

القي ب إمة،  فائض  بالنظام الرأسمالي، كما  نما ترتبط  نها في علاقتها بهذا النظام تشكل قوة أالضرورة 

لذاتها( و البروليتاريا في نفس الوقت، بوصفها )طبقةً  لتغيير جوهري...  اعداخلية. ولكن  بالحاجة  يةً 

النفي الكيفي لوضاقوةً خارجية في علاقتها بهذا    ضاأينما تشكل  إ بقدر ما يصبح  ها علمجتمع، وذلك 

في    كطبقة البروز  على  قادرة  والبروليتاريا  الرأسمالي...  النظام  حدود  خارج  فقط  ممكناً  مُستغَلَة 

ال الخارجية  بالضبط  دورالقوة  القائم،  النظام  تنفي  داخلية  لأنهتي  قوة  مباشرةً ضاأيا  ترتبط  عن    -، 

في نفس الوقت،   داخلية برأس المال... فالقوة الخارجية، التي ليست بقوة    -طريق نظام علاقات العمل

ن كانت )نقدية(، أن تخُضع البناء الاجتماعي القائم للنفي الراديكالي، حيث أن نفيها إ لا يمكنها، حتى و

راً  تأثير حاسم على وجود الرأسمالية، كما أن )حركتها( خارج النظام لا تشكل خط  أيلذاتها لا يترك  

مدافع عن لا أن ماركوز، كإات استخلاص فائض القيمة. ليآل نها لا تعطأذ إ قاتلاً بالنسبة لرأس المال، 

يتجاهل بشكل متعمد التناقضات الكامنة في هذه القوى )الداخلية( و)الخارجية(، مركزاً  الجدل السلبي،

 
1 - Marxism, Revolution and Utopia, Collected Papers of Herbert Marcuse, Volume 6, Routledge Publisher 

2014, P172-173 
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مباشرةً  ترتبط  لا  التي  و)الخارجية(  المندمجة(  )غير  القوى  على  نمط    اهتمامه    الإنتاج بوجود 

 1.الرأسمالي"

 

سس جديرة، بأنه يشيد بالبروليتاريا الرثة في  ا الاعتقاد، وعلى    إلىأدت نصرة ماركوز لـ)اللامنتمين(  

نه لم يصرح بذلك علناً. يندرج تحت بند )اللامنتمين( عند ألصناعية المتقدمة، على الرغم من  الدول ا

الأ والألوان  الأعراق  من  والمحرومين  المُستغلَين  عو  خرىماركوز،  والعاجزين  العاطلين  العمل  ن 

العرقيةو  عنه الصحيح  و  الفقراءو  الأقليات  غير  من  وسيكون  النفسية.  والمصحات  السجون  نزلاء 

من  عناصر  هناك  وبالتأكيد  المتنوعة،  الفئات  هذه  كل  على  الرثة(  )البروليتاريا  مفهوم  سحب 

ئك العاملين  لأو،  خرىوان الأالبروليتاريا الرثة فيها. لا يستثني مفهوم ماركوز، للأقليات العرقية والأل

السود   بورتوريكو    أومنهم، سواءاً  بين    أوالمهاجرين من  البطالة مريعة جداً  الأمريكيين الأصليين. 

بالتحديد يمكن   الشباب السود، وهنا  الفئات، وخصوصاً  القوة الديناميكية خلف  إيجاد  تلك الأقسام من 

 تمرد الغيتو. 

 

المتحدة خلال النصف الثاني    الولايات حدى أهم عوامل احتجاجات السود ومنظماتهم الغاضبة في  إن  إ

القرن العشرين البلترة المستمرة والتدريجية لمن  ابقين من السود، ولا يمكن  المزارعين الس  ملايين، 

يتجاهل  أللمرء   مصانع    ملايينن  في  يعملون  كانوا  الذين  الخمسينيات،   الولايات السود  في  المتحدة 

 تهم غالبي عظمى، عاملةً  وحتى اليوم. في السبعينيات، كان العديد من الصناعات الأمريكية تتضمن قوةً 

اعتمن   يمكن  هل  السود.  النظام؟  العاملين  في  )مندمجين(  هؤلاء  النظام(  نهم سود إبار  ،  )من خارج 

الكبرى الصناعات  في  يعملون  النظام(  وهم  داخل  ماركوز؟ أي،  )من  عند  هؤلاء،  وضع  يمكن   ن 

الشكل   بهذا  طورها  التي  ماركوز  نظرية  والبورتوريكيون  كانت  السود  على  الذي  نفسهم،  أخطراً 

ن  إ ن البيض أعداءاً لهم، وعلى ذلك فن يكو أمكانية  إمام السود  أنه نصير لهم. ومن هنا يضع  أيظهر  

 كل عبئ النضال يقع عليهم لوحدهم. 

 

شكّل رفض ماركوز للطبقة العاملة وتبنيه للأقليات العرقية والفقراء والعاطلين وغير القادرين على  

ً العمل ونزلاء السجون، افتراضاً خاط الذين على رأس   لئك أولطبقة العاملة، هم فقط  ل  المنتمين  بأن  ئا

لديهم   ومن  اأعملهم  وخصوصاً  السجناء،  مسألة  تطرح  نسبياً.  مرتفعة  منهم جور  لسود 

وجوب   بأن  أوالبورتوريكيون،  نفهم  في    أكثرن  السود  الشباب  ثلث  في   الولايات من  المتحدة 

ون واضحاً بأن أعداداً ن يكأوفي سياق الاستغلال الطبقي يجب    السبعينيات كانوا عاطلين عن العمل.

عدة اختيارات متاحة، ولكن    جرامية كاختيار من بينن للأفعال الإ أو ئك الأفراد لا يلجلأوضخمةً من  

ليات النظام الرأسمالي  آن  أ  على كل فرصهم بالنجاة، بل وحتى،  ن النظام الرأسمالي قد قضىأبسبب  

المجال،   تتيح  وتستنفسه  المجموعات.  وتدعم  تلك  مثل  وجود  من  هم  إفيد  السود  السجناء  معظم  ن 

من التهم التي وُجهت لهم، ويتم التعامل    ،بريئين، حتى من وجهة نظر القانون البرجوازي الليبرالي
 

 101ص ، 1981، دار الثقافة الجديدة البرجوازية الراديكالية، ادوارد باتالوف، ترجمة سامي الرزازنقد الفلسفة  -فلسفة التمرد - 1
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ويصيروا    زاويةالجرامية عليهم بحيث يحُشروا في  إشديدة في السجون، وتثبيت سجلات    معهم بقسوة

وتبعاً   ذلك،  من  وبالرغم  للسجون،  دائمين  والبورتوريكيين لماركوزرواداً  السود  السجناء  يقع  لا   ،

 النظام الرأسمالي. إطار"خارج" 

 

في    يركز ماركوز انتباهه كذلك على الطلبة والمفكرين. في تعليق له في المقابلة التي سبق وذكرناها

ليست وظيفتهم  ويين(. هؤلاء، كما يشرح، هم "مفكر الإنسان ، أطلق عليهم وصف )دير شبيغل ن  أن 

الآإلاتهم،  و ايجلسوا خلف ط البرجوازية نهم  حقوقهم  أجل  من  مقاتلين  بحياتهم،  يخاطرون  يثير "ن   .

المفكرين ضد الاستخفاف بهم،   عن  النضالية    أخرىفئة    إلى انتباهنا، مدافعاً  بنفس  ية"  الإنسان"تتسم 

الطلاب.   "النضالية  وهم  هذه  أن  بذلك  لاالإنسانونفترض  الصعب    ية"  من  العاملة.  الطبقة  ن  أتميز 

أك العاملة.  بالطبقة  المدقع  والجهل  المتغطرسة  النخبوية  هذه  مثل  مواجهة  في  صامتاً  المرء  د  يقف 

البرجوازية الصغيرة    نسانيتها أرقى وأعلى كثيراً مما لدى تلك عند إ ن  أالنضال اليومي للطبقة العاملة  

با التضحية  نظرها.  وجهات  عن  ماركوز  عبر  والتي  والصدق  التضامن  إخضاع  ،  التعاونلذات، 

العدالة، كل هذه الخصال يظهرها العمال    إلىمصالح الفرد منهم لمصالح الجماعة والطبقة، والتوق  

نضا واحتجاجاتهم.  في  اضراباتهم  في  يكن  ألهم،  عمإلم  أضرب  عندما  في  نسانياً،  فورد  مصانع  ال 

كن  لم يأضرابهم؟  إل من أجل مساعدة عمال البريد في  ، وجمعوا الأموا1971داغينهام بريطانيا سنة  

  بقاء شبابيكهم إمال البريد المضربين باستثناء، بنسانياً عندما قام عإلم يكن  أهذا تضامناً عمالياً طبقيا؟ً  

السن؟   كبار  معاشات  لدفع  يكن  أمفتوحة  جيوبهم نعنسانياً  إلم  من  المال  لندن  تكاسي  سائقي  دفع  دما 

الفقراء للذهاب    إلىالشاطئ وشراء الطعام؟ عندما ذهب عدد من العمال من دول عدة    إلىللأطفال 

نسانيا؟ً عندما تطوع عدد كبير  إلم يكن ذلك  أمضحين بحياتهم لهزيمة الفاشية،    1938-1936اسبانيا  

ا العدو  ضد  للقتال  السوفييت  العمال  العربية،    لصهيونيمن  الجيوش  ذلك  أمع  يكن  عملاً   ضاأيلم 

فئاته  إ بأن  ستجيبنا  نظرياته  الأسئلة.  هذه  على  يجيبنا  لكي  حياً  ماركوز  ليكون  بحاجة  لسنا  نسانيا؟ً 

هي  الاجتماعية   فقط  حددها  اندمجالإنسان التي  العاملة  الطبقة  تعد ية،  ولم  الرأسمالي  النظام  في  ت 

مفكرين. ولكن لم يكن يمكن  قول ذلك لكي "استخف" بنضالات الطلبة والأبل  نسانية". لست في المقاإ"

نت لا في برامج وأحزاب الطبقة العاملة. كا إية لذلك العصر  الإنسان ن يجد متطلبات الحاجات  أللمرء  

ية،  أوية لأعمال متسأوجور متسأالتمييز العنصري في التعليم،    إلغاء هذه تطالب بالسلام ضد الحرب،  

نخفضة ومعاشات جراءات جذرية لمشاكل السكن والأجور المإعية واستغلال المرأة،  نهاء وضعية تبإ

التمييز العنصري، التضامن مع حركات التحرر العالمية، النضال ضد التلوث،   إلغاءالتقاعد البائسة،  

 نساني. إالنضال ضد النظام الرأسمالي اللاوالأهم، 

ة  أي المتحدة الذين تخللهم عدم الثقة ب   الولايات  اب، خصوصاً في  استند ماركوز في نظريته على الشب

تمرد كلي ضد  ألوجية حتى )الاشتراكية(، وتوجهت  ديوأي الجنسية والأخلاقية والسياسية في  فكارهم 

ي اشمئزازهم من  مكانيات الثورية للشباب ه الذي يقدمه ماركوز ليشرح هذه الإ   النظام ككل. والسبب 

الوفرة".   )  هم ركائزأحدى  إن  إ"مجتمع  كتابه  الواحد(، هي    الإنسانمناقشات ماركوز في  البعد  ذو 

كأداة  نفسها  اللغة  استخدام  عبر  هيمنتها  على  المحافظة  الحاكمة  الدوائر  فيه  استطاعت  الذي  المدى 

خفاءها الواقع. وفي عدة مناسبات، ومنها  إللتفكير تساعد على بقاء النظام بللسيطرة، مطورةً عادات  
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خر فيه، ضحيةً  ، يكشف ذلك المدى الذي يقع هو الآخدامه )اللانقدي( لمصطلح )مجتمع الوفرة(است

نذكر  لـ)الخُ  اللغوية(.  ا  ضاأيدع  التي  استخدامه  )الفيتكونغ(  لمصطلح  وكالة ألمتكرر  طلقتها 

لوطنية  ل مرة، بدلاً من استخدام الاسم الحقيقي، جبهة التحرير اوالاستخبارات المركزية الأمريكية لأ 

استخدم اليسار البريطاني    ل من وقع فيها.أونه ينتقد وقوعنا في الخُدع اللغوية، وهو  إ  لجنوب فييتنام.

 1. 1968-1967ار  أيل من والراديكالي، مفهوم "مُجتمع الوفرة" كذلك في بيان الأ

 

نه يضع هذا الجانب من النظام أرر على رفض )مجتمع الوفرة(، على  يبدو ماركوز باصراره المتك

مرفوضة في المجتمع الرأسمالي بدلاً من رفضه للاستغلال المباشر للطبقة   زاوية  أكثرالرأسمالي ك

العاملة واستخلاصه للقيمة الفائضة التي ينتجونها، ومن هنا ينتصر للطلاب الذين يشمئزون من هذا  

مفهو يظهر  عن  الجانب.  الخارجة  للقوى  ماركوز  مقاله    إطارم  في  جلي،  بشكل  الرأسمالي  النظام 

(Re-examination of the Concept of Revolution  1968(    ويركز اهتمامه على نضالات

  إلى نظروا    التقليديين  ن الماركسيينأة مبرر،  أي حركات التحرر الوطنية في العالم الثالث، مدعياً، بلا  

مُ  كـ"حلفاء  المتخلفة  الكولونيالية  المناطق  السكان  الثورة  لذوات  الرئيسيين" تاريخ لحقين  . 2يين 

النقطة.  يسيكالعادة،  و هذه  في  الفهم،  ماركوز  كلا إ ئ  أن  حقيقي  فهم  على  مبني  الحلفاء،  مفهوم  ن 

الرأسمالية   قوى  نفس  تستغلها  المتخلفة  والدول  المتقدمة،  الرأسمالية  الدول  في  الموجودة  الشعوب 

أعداءهم   محاربة  في  المصالح  نفس  ويتشاركون  العدو  نفس  مواجهة  في  حلفاء  وأنهم  الاحتكارية، 

شيء في الماركسية اللينينية يشير، ولو حتى بطريقة    أيم عليهم. لا يمكنني العثور على  وانتصاره 

الثالث كـ"ملحقين"    إلىمباشرة،  غير   العالم   أو ،  الإمبريالية  طبقة العاملة في الدول  للاعتبار شعوب 

واجبات الطبقة العاملة    نه منأ بل على العكس، تعتبر الماركسية    حتى في دول المنظومة الاشتراكية.

التحأ المساعدة لحركات  تقدم  المتخلفة. ون  الدول  الوطنية في  الدول الاشتراكية  أرر  ثبتت ممارسات 

 خطأ ما قاله ماركوز. 

 

ان الرأسمالية  ام ثورة في البلد مكانية لقيإة أيليه ماركوز حول انعدام إن الاستنتاج المتشائم الذي يصل إ

بإ" العدمي من  بموقفه  ليس فقط  الرأسمالية، ونما هو محكوم سلفاً،  البلدان  بأحد   ضاأينما  إروليتاريا 

وهو تجاهله للمنظومة الاشتراكية العالمية، التي    -ية عن مفهومه عن الثورة العالميةساس الأخطاء الأ

 3. للامبريالية"القوة الحاسمة في النضال المعادي 

 

الوحيدة يُ  الثورية  القوة  هي  وكأنها  الوطنية،  التحرر  حركات  اعتبار  نزعة  من  حق،  عن  ،  4حذرنا، 

 
1 - May Day Manifesto 1967-1968, a Re-Issue of the Text of the May Day Manifesto, With a New 
Introduction by Michael Rustin, Stuart Hall, Edward Thompson and Raymond Williams, 2013 
2-  Marxism, Revolution and Utopia, Collected Papers of Herbert Marcuse, Volume 6, Routledge Publisher 

2014, P201 
 136، ص1981دار الثقافة الجديدة  ، نقد الفلسفة البرجوازية الراديكالية، ادوارد باتالوف، ترجمة سامي الرزاز -فلسفة التمرد - 3

4 - Marxism, Revolution and Utopia, Collected Papers of Herbert Marcuse, Volume 6, Routledge Publisher 

2014, P201 
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يميل   ذلك  بعد  والطبقات   إلىولكنه  العالمية،  الثورة  العمليات  خصائص  حول  مفهومه  نحو  اليمين 

التي سوف تتدخل كقوىً محركة.  والق م بين الدول الرأسمالية الصراع الحاس  مننه يضع، بدلاً  إوى 

و"الصراع .  1الثاني والثالث"و  لوية متقاطعةً في العالم الأتاريخوالاشتراكية "انقسام ثلاثي للقوى ال

الثالث"  العالم  الرأسمالية والاشتراكية يقسم  يمكن  ضاأي 2بين  يبدو "ما  يسُمى... أ، ويظهر على ما  ن 

وللمج للرأسماليات  يمكن  بديلاً  القائمة،  الاشتراكية  اشتراكية  أتمعات  بناء  أجل  من  النضال  نسميه  ن 

مندمج غير  جديد(  )تحت  من  ولكن  تحت(،  )من  بناء  القديمة  مختلفة،  للمجتمعات  القيمة  أي بنظام   ، 

ب   والتضامن،  التعاوناشتراكية   والرجال  النساء  يحدد  وأهدافهم،  تعاونحيثما  حاجاتهم  لوياتهم  أو، 

بخصائص 3التحديث" وطرق   يتعلق  فيما  جداً،  غامض  استعراضاته،  كل  في  كما  هنا،  ماركوز   .

عضاء اليسار الجديد أده. ولم تغب الاتجاهات الأناركية عنده كما عند بقية  المجتمع الجديد الذي ينش

الدول   رفض  ومنظماتها،  العاملة  الطبقة  معارضة  والممارسة،  النظرية  في  العفوية  )عبادة 

ماركوز  الاشتراك يتقدم  نعتبر حركات    أكثرف  أكثرية(.  بأن لا  لنا  تحذيره  ولدن  فرضياته،  في طرح 

يق المتقدمة،  الرأسمالية  المجتمعات  في  للنضال  "ملحقات"  الوطنية  عن التحرر  النظر  "بغض  ول 

ن  إ.  4المتروبولات" ن مصير الثورة )الثورة العالمية( قد يتقرر في  إنه على العكس، فأالدليل القاطع  

ن تم قص تلك  أثالث هي امتدادات للقاعدة، وحتى  في دول العالم ال  الإمبريالية  الجذور التي زرعتها  

عرينه  في  الوحش  على  القضاء  مهة  هناك  تبقى  وكوريا  والصين  وفييتنام  كوبا  في  كما  الجذور 

تتم  ي.  ساسالأ الأخيرة لا  المهمة  هذه  العامإولكن  الطبقة  بتحالف  المتروبولات مع حركات لا  في  لة 

الوطنية   التحرر  حركات  استطاعت  كيف  السؤال،  ويبقى  الوطني.  تلك تلك  التحرر  من  الانعتاق 

هل كان    لم يكن هناك مركز للثورة وحلفاءه من الدول الاشتراكية يساندون تلك الحركات؟أالجذور؟  

مُجرد "مُلحقاتٍ" لدول المنظومة    مكانهم التحرر من تلك الجذور لو كانت حركات التحرر الوطنيةبإ

سبباً في لم يكن نضال حركة التحرر الفييتنامية المدعومة من قبل الاتحاد السوفييتي،  أ  الاشتراكية؟  

الأمريكي و الجيش  التمويلية  إهزيمة  والبنية  الاقتصاد  تيار    ساعد مما  الرأسمالية  ضعاف  في صعود 

 جديد من المعارضة هناك؟ 

 

تحالف )اللامنتمين( مع الطلبة والمفكرين. "تتركز    إطارفي المتروبولات في  يرى ماركوز النضال  

عارضين في المجتمع: في سكان  تخصائص المعارضة في وسط الرأسمالية الاحتكارية في قطبين م

)وهم   وفي  الغيتو  ذاتهم(،  بحد  متجانسين  الطلبة" إ ليسوا  بين  الوسطى، خصوصاً  الطبقة   . 5نتلجنسيا 

ة والتي تشكل "المعارضة" ماركوز بأنه عثر على خصائص مشتركة في تلك الفئات المتنوعيدعي  

الرفض إخاصته.   بـ"خصيصة  بينهم،  فيما  الاختلافات  عن  النظر  وبغض  يشتركون،  جميعاً  نهم 

الش أجل  6املة" والتمرد،  ومن  "الرفض أ،  يعُرّف  نقطته،  يشرح  النقاط:   ن  هذه  في   والتمرد" 

 
1- Ibid. 201-202  
2 - Ibid. 202 
3 - Ibid 
4- Ibid 
5 - Ibid 
6 - Ibid. 202 
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على  "الإ  -1 استمراريةصرار  مع  والاستغلال  القطيعة  كانت    -الهيمنة  ليس أمهما  واسمها،  حوالها 

 " ضاأيصرار على مؤسسات جديدة وحسب، بل وعلى تقرير المصير الإ

 ديولوجية" أيديولوجيات، من ضمنها الاشتراكية مصوغةً كي"عدم الثقة في كل الأ  -2

 1. "الرأسمالية الاحتكاريةرفض العملية الديمقراطية الزائفة التي تستديم  -3

 

شرية(  نتلجنسيا الطبقة الوسطى والطلبة "لا تملكان )القاعدة البإن كلاً من جماعتيه الغيتو وألقد فهم  

ي". وهو تاريخ ، والتي اعتبرها ماركس "الشرط الحاسم لذات الثورة ال2الاجتماعي"     الإنتاجلعملية  

لديهم   وليس  السكان  أغلبية  تشكل  لا  المجموعات  هذه  بأن  على    أييعلم  مُنظمين  ليسوا  وهم  دعم 

نه  إتي نصبها لنفسه؟  الصعيد المحلي والعالمي. كيف يجد ماركوز لنفسه مخرجاً من هذه المشكلة ال

ن أ نه يمكنها  إ،  3يكالي" ر الراد ياعترافه بأنه "لا يمكننا أن نعتبر هذه المعارضة ذاتاً للتغي   إلىيضيف  

للتغيير "فقط   دعمتها الطبقة العاملة التي لم تعد سجينة اندماجها وبيروقراطية نقاباتها   إذاتصبح ذاتاً 

الاندماج".   هذا  تدعم  التي  أحزابها  ماركو  إذان  أيوأدوات  للغيتو  يجد  الجوهري  الحليف  هذا  ز 

زال تكون  بروليتاريا الثورية ذاتاً للتغيير حيثما لا تنه يجده في العالم الثالث. "تصبح الإنتلجنسيا؟  والإ

لعملية   الاجتماعي، وبالتحديد في المناطق التي تغلب عليها الزراعة في العالم      الإنتاجقاعدة بشريةً 

. ولكي يرسم لنا الخطوط العامة 4هناك حيثما تؤمن الدعم الشعبي لحركة التحرر الوطنية"   أيالثالث،  

،  يؤكد أن "القوى السلبية   حول رؤيته للعلاقة بين حركة التحرر الوطنية والثورة في المتروبولات،

 5. ن )تتزامن( مع تلك الموجودة هنا"أفي الخارج يجب  أي النافية،

 

الذي لا يضعه ماركوز في حسابه. فإن التناقض العالمي بين الرأسمالية والاشتراكية، و  إلىوبالنسبة  

ثورة   البروليتارية    أكتوبرانتصار  الثورة  العظمى وانتصار  قد الاشتراكية  البلدان،  في مجموعة من 

الأمر،  رفع حقيقة  لشعوب  الإ  في  الثورية  أ مكانية  ماركوز  يريد  لا  ما  وهذا  لهالعالم،  ينتبه  كان  ن   .

ببناء تتعلق  صعبة  مشاكل  في    هناك  والاتحاأوالاشتراكية  الشرقية  الرغم  روبا  وعلى  السوفييتي.  د 

الإ  المدى  فإن  ي منها،  كان  العالمية  الثورة  تقدم  على  لتأثيرها  بسبب    تزايد جمالي  وهذا  حاد،  بشكل 

 العوامل التالية: 

للتحول  -1 الرئيسي  السبب  هو  العالمي  الاشتراكي  النظام  العالمي،   كان  القوى  ميزان  في  المطرد 

 وازدياد قوة البروليتاريا. 

 
1 - Ibid 
2-  Ibid  
3- Ibid. 203 
4 - Ibid 
5 - Ibid 
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كان  -2 مع    ت لقد  تعامل  من  هو  بالذات  النظام  هذا  حيث  العالمية،  الاشتراكية  للثورة  الرائدة  القوة 

 مام البشرية. مسؤوليةً وإلحاحاً المطروحة أ كثرمسائل والمهام الأال

، لقد  الإمبريالية  ية في الصراع ضد  ساس حاسمة والأالقوة الكانت منظومة الدول الاشتراكية هي    -3

ضعاف النظام الاشتراكي العالمي وتقسيمه  ماركوز مُدركاً لقوة رد الفعل الإمبريالي وأهدافها لإكان  

 ن اللامنتمين هم القوة الثورية الوحيدة. حركات الثورية، ومع ذلك كان يرى أوعزله عن ال

عية التي كان يمكن لجميع  الحي الوحيد للقوة الثورية، وكان بمثابة المرآة الاجتمالقد كان التجسيد    -4

 النظام الاجتماعي الجديد.  إنجازات الشعوب أن ترى فيها تجسيد 

وكان المصدر الرئيسي المعنوي والمادي للمساعدة السياسية والعسكرية لجميع الحركات الثورية    -5

 . خرىالأ

 

العوا هذه  كانت  هي لقد  لتُ   أن  الإمبريالية البرجوازية  جعلت  التي    مل  دائماً،  قلقاً  دولهم    حمايةبدي 

لج الثوري.  النفوذ  من  المسعى  أوالرأسمالية  هذا  في  الثورة   إلىا  وتصدير  العسكرية  الاستفزازات 

و السياسيين  الزعماء  يخُفي  لم  ولهذا  الحاكمة  ي  ديولوجيأيالمضادة.  أن  الأوساط  حقيقة  الأمريكية 

الإ في  العدوان  والاستفزازات  اسيا  شرق  جنوب  في  والتوسع  فييتنام  في  والشرق  أومبريالي  روبا 

 . ضاأي، بل وضد النظام الاشتراكي العالمي  سط لم تكن مُوجهةً ضد شعوب تلك المناطق وحسب والأ

دا  في  تركزت  لقد  الحقيقية.  الاشتراكية  العالمي، هو تجسيد  الاشتراكي  النظام  ثورية  كان  شًحنة  خله 

التي تقف خلف  ذات قوة هائلة. إ للرأسمالية والاشتراكية والقوى الطبقية  ن الطبيعة المُتناقضة تماماً 

لتص صارخ  بشكل  عملت  قد  منهما  النظامين    إلىل  كل  بين  العلاقات  في  بينهما  توتر  أعلى 

 الاجتماعيين، ومن هنا، يمكن العثور على مصفوفة التناقض العالمي الرئيسي.

 

حد ما للأحداث في فرنسا في وقت سابق من العام الذي    إلىكان على ماركوز، تحت التأثير المباشر  

من   بجزء  ويعترف  السابقة  تصريحاته  من  بعضاً  يعُدل  أن  أعلاه،  المذكورة  الأفكار  عن  فيه  عبر 

م من  كجزء  المتروبولات  يستطع  بروليتاريا  لم  ولكنه  الثورية.  مواجه  أعارضته  في  نفسه  يضع  ن 

ن ثق فيها أبداً، لأالطبقة العاملة فيها جيداً. فهو لم يكن ي ، التي اتضح دور  1968ار  أيوقائع أحداث  

ب اعترفت  التي  ال  دورهاتصريحاته  الأحد تاريخالطبقي  وبعد  كثيرة،  تحفظات  تصاحبها  كانت  اث ي 

ً  كثرالأ"ضم لمعارضته الثورية، الفئات  ن الطبقة كانت لا تزال أمن الطبقة العاملة، مما يعني  "نشاطا

مليون    5  إلىفاعليةً، في الستينيات    كثراعضاء الحزب الشيوعي الفرنسي الأمرفوضة. وصل عدد  

ة مندمجة( في النظام. وبالتالي، نه رفضهم جميعاً كـ)معارضة تقليديأعضو، وما يتضح من ماركوز،  

أن نصل  أ المبرر  من  )الأ  إلىليس  العمال  أن  بالنسبة    كثراستنتاج  هم   إلىنشاطاً(،  ليسوا  ماركوز، 

الأو اليسارأونشأذين  لئك  من  الصغيرة  المجموعات  تلك  بل  الشيوعي،  حزبهم  الذين   ا  الراديكالي 
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حد ما على نظريات    إلىنتلجنسيا الطبقة الوسطى والطلاب، والذين بدورهم يستندون،  إيتبعون قيادة  

 ماركوز نفسها؟ 

 

أحداث   بعد  ماركوز  كتابات  ال  1968ار  أيتكشف  على  ةحاولمهذه  التعويل  في  و،  ضافة  إنظرياته، 

ن تظُهر قوتها وتحديها، على الرغم أاستطاعت الطبقة العاملة    عنصر جديد لها قادر على تفسير كيف

النظرية استعراضاته  في  الجديد  العنصر  هذا  يبرز  خاصته.  )الاندماج(  نظريات  المحفز    : من  فكرة 

صفوف  Political Catalystالسياسي   خارج  الموجودة  القوة  وهي  تُ ،  والتي  شعل  البروليتاريا، 

مقاله ) في  تعُلمها.  قدوة  الجماهير عبر كونها  يبتدأ An Essay in Liberation 1969 )1حركة   ،

نتلجنسيا" يدعمها النضال  لمعارضة المنتشرة بين الشباب والإبتعريف المعارضة التي يعنيها بأنها "ا

نه يقول بأنه "ليس من المعقول طبعاً،  إ  لمضطهدة" و"المعذبين في الأرض".الذي تشعله "الأقليات ا

ن تستبدل البروليتاريا كطبقة ثورية، وأن البروليتاريا  أضة الطبقة الوسطى تستطيع  بأن معار  دعاءالا

الرثة تصبح قوة سياسةً راديكالية. ما يحدث هو تشكل مجموعاتهم المنظمة )غير المنظمة( الضعيفة 

ن تعمل كمحفز كامن للتمرد بين المجموعات أ عيها وحاجاتها،  تي تستطيع بفضل ووالقليلة نسبياً، وال

تنتمي   التي  تستطيع الإصولها  أنفس    إلىالكبيرة  المعنى،  بهذا  تفصل  الطبقية.  أن  المناضلة  نتلجنسيا 

والغيتو الوسطى،  الطبقة  عن  أنها    ،نفسها  يعني  لا  الفصل  هذا  ولكن  المنظمة".  العاملة  الطبقة  من 

"يج الفراغ.  في  الحقيقية  ستعمل  المشتركة  المصالح  تمثيل  على  قادرين  وأهدافهم  وعيهم  علهم 

ولكنه الافتراض،  هذا  مثل  ستتحدى  الماركسية  النظرية  بأن  ماركوز  يدُرك  في   للمظلومين".  يصر 

الاشتراكية    على  مناقشته النظرية  توقعات  عن  بعيدةً  ستظل  والاتساع  العمق  في  "تحولات  أن 

  إلى يةً جديدة للتغيير"  تاريخ برز "ذاتاً  يُ   ذيتشكل البطيء للقاعدة الجديدة" وال"ال  إلىالتقليدية". مشيراً  

انتباهنا   يثير  مجر  إلىالمقدمة،  تأخذ  التي  نفسها.    ها االتغيرات  العاملة  الطبقة  بنية  يلاحظ  إفي  نه 

الزرقاء الياقات  العمال ذوي  نسبة  البيضاء   أهميةازدياد أعداد وو  "انخفاض  الياقات   الموظفين ذوي 

نتلجنسيا  "ازدياد الدور الحاسم للإ  إلىالمهندسين والمتخصصين"، والذي يقود، كما يعتقد  و  الفنيين  من

. ويؤكد أن هذه "الطبقة العاملة الجديدة" قد تستطيع، بسبب موقعها أن   الإنتاج باستمرار" في عملية  

لهذه الفئة  دور ثوري أيولكنه لا يرى  ." الإنتاجلاقات درك، وتعيد توجيه نمط وع"توقع الفوضى، تُ 

العاملة،   الطبقة  ومُ   ضاأي نها  إمن  يعود  "مندمجة  بالتالي،  جيد".  بشكل  "عامله    إلىدراجه  إكافئة 

متثالية"، "سكان الغيتو"، و"القطاعات غير المحظوظة من  انتلجنسيا الشابة اللاالذاتي" الرئيسي، "الإ 

برالطبقة   العوامل،  هذه  وتتزامن  المتخلفة".  الرأسمالية  الدول  في  العالم  أيالعاملة  في  التطور  مع  ه، 

ا ومشاركة  بدعم  العصابات  "تقاتل  حيث  عمليات  الثالث  قاعدة  تمثل  التي   أي،    الإنتاجلطبقة 

 البروليتاريا الزراعية ذات الأغلبية، والصناعية الناشئة".

 

الوضع المزري في الغيتو في   المتحدة، يتقدم بأفكار يعتقد أنها قادرة على تعزيز    الولايات  مصوراً 

 
1- An Essay on Liberation, Herbert Marcuse 
https://www.marxists.org/reference/archive/marcuse/works/1969/essay-liberation.htm 
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تمرديةً لأ ً   كثرأشد الأحلام  تنظيم  .  1الجماعات تطرفا نهم حبيسي مناطق  أنفسهم بسبب  أ"يستطيعون 

مراكز جغرافيةً   نها كذلك، موجودة في قعر المدن، مما يشكلإرة يقطن فيها الأحياء والأموات.  صغي

مناطقهم توقظ  حيويةً...    كثرالاقتصادية والسياسية الأ  فتستطيع أن تشتعل فيها النضالات ضد الأهدا

البيض تعرضاً للاستغلال، تبعاً لماركوز، صاروا    أكثرات". حتى  نشر )عدوى( الانتفاض ل  مكانيةالإ

لصراع الطبقي"،  رقي محل ا"شركاء ومستفيدين" من الاضطهاد القاسي للسود، و"حل الصراع الع

 المتحدة هم السكان السود".  الولايات قوة متمردة في  أكثرن أوبالنتيجة "يظهر 

 

ساط الطبقة الوسطى". يشكل جزء أون هذه القوة تتطلب دعم "المعارضة الشابة في  أ يرى ماركوز  

يضرب   أنجتمع القائم، وبالتالي قادر على  من الطلاب كـ"طبقة عاملة مرتقبة"، عاملاً حيوياً لنمو الم

"هذا المجتمع في مواقعه غير الحصينة". هؤلاء الطلبة ثوريين غريزياً في نظريتهم وأهدافهم، ومع 

يقيّ  لا  على  ذلك  ومصرة  قادرة  جماهير  هناك  يوجد  لا  طالما  طليعية  حتى  ولا  ثورية،  كـ"كقوة  مهم 

يدعي" يزال  ذلك، لا  المرا  نهوض   هانأاتباعها". مع  في  والقوية:  الأمل  الراسخة  الرأسمالية  نها  أ كز 

البديلتش حقيقة  على  أيهد  والإ  ،  الواضالحاجة  من  حر".  لمجتمع  الحقيقيتان  توقع    حمكانية  هنا 

،  1969بعد ذلك، عام    خر المطاف.آصيرون طليعة النضال الثوري في  ماركوز بأن الطلبة سوف ي 

نتلجنسيا الفنية الجديدة،  مسألة الإ   إلىيعود، في مقابلته مع الصحيفة البرجوازية الألمانية دير شبيغل،  

"مندمجة ومُكافئة بشكل جيد"، ليعتبرها هنا قادرةً ها في المقالة السابق ذكرها أنها  آوالتي سبق وأن ر

مكان" حتى  ن تصبح راديكاليةً بالإأنتلجنسيا الفنية  "يمكن للإن يعتبر بأنه  نه الآإى الفعل الثوري.  عل

تفتقر   كانت  بك  إلىلو  يتعلق  "فيما  الحيوية"،  القوة  الاجتماعية  المسائل  تؤديألا  إل  "الدور    نها 

بأن  إ".  يةالإنتاج المقرر... في العملية   يقودها  انه يعتقد  التناقض، قد  لعب دور على   إلىدراكها لهذا 

بسبب "النمو    تزايد ن مشاركتها ستأساط المعارضة. ويبدو على الأغلب  أو في    هميةلأقدر كبير من ا

والتناقص النسبي    العلماءو  الاختصاصيين و  المهندسين ، أي  تأهيلاً   كثرالثابت في أعداد الموظفين الأ

على   أخرىلأعداد ما يسُموا العمال ذوي الياقات الزرقاء". في هذه المقابلة، يعيد ماركوز التأكيد مرةً  

ن مفهوم الحساسية الجديدة يعود لاحتلال موقعه في أنا اعتقد  أور جيل الشباب، خصوصاً الطلبة. "د 

بالتح الماركسية،  النظرية  الاشتراكيمركز  الثورة  أن  يمكن  ديد،  خلال  أ ة  من  تحدث  توقفت ن  طبقة 

ثورة  نسان والطبقي، طبقة تمثل نمطاً جديداً للإن تكون تلك التي للمجتمع الأحاجاتها ومصالحها عن  

سس عميقة، في جيل الشباب أهذه الثورة، موجودة، على    بدايةن  أنا اعتقد  أالراديكالية من شتى القيم.  

 وخصوصاً بين الطلبة". 

 
هذا المرشد الطلابي  ية( ماركوز وطابع نقاشه القتالي، يتعارض مع أهم نقاط عقدية في حياته العامة.عبّرأن )راديكال  من المثير للسخرية،  -1

هذا  . تحدث بالرغم من أنه كان يؤيد احتلالها  للعلم الموضوعي والفكر الحر  ذافه من تعطيل الجامعات باعتبارها ملإأوالجديد عن مخ

الاصطفاف مع رونالد   إلىوالذي انتهى به الأمر لاحقاً  -لحزب الديمقراطي يوجين مكارثيفي حملة الانتخابات، لصالح عضو االماركوز 

مركز  في المُقاتل، الرافض لكل أسُس الحضارة البرجوازية،  ماركوز الراديكالي اشتغل. الذي رشح نفسه في مقابل جونسون -ريغان

. وهكذا، فان )الراديكالية( ذاتها لنظريته، الرافضة للعالم القائم  النظام الثقافي الرأسماليكولومبيا، أحد أعمدة  ةالدراسات الروسية في جامع

عادية للشيوعية.أنواع السياسة العملية الانتهازية، والمُ  أكثربكل ما فيه بالمطلق، قد أطلقت    
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ليس قد يدعي ماركوز بأنه يتحدث باسم النظرية الماركسية، ولكن التعريف الماركسي العلمي للطبقة  

الاجتماعية في مستوى    (شيء مشترك  أي   أو)له علاقة   الطبقات  بوضعه  الماركوزي  التشويش  مع 

الطبقات(   تتضمن  )والتي  القائمة  أو الأجيال  هذه  من  فريدة  كفئة  الطلبة  اتخاذ  وثانياً  )الأجيال(،  لاً، 

اجتماعية.    والتي طبقة  ليست  بدورها  كل  إهي  يشمل  والبرجوازية  أنه  البرجوازيين،  وبنات  بناء 

بعض  وفي  الاختصاصيين،  وفئة  العما  الصغيرة  التي 1ل الحالات  الرأسمالية  الدول  في  معاً  كلُ   ،

عنها بيتحدث  كثيراً  ماركوز  يهتم  ذلك،  ومع  اإ.  للطلاب  الخاصة  المكانة  هذه  عن  قامة  تخلوا  لذين 

الماركسية، ويض  الطبقي  الصراع  يدعي  نظرية  اجتماعية  الطلاب في طبقة  التجسيد أع  فيها  يجد  نه 

 الملهم للتغيير الاجتماعي. 

 

"وفي إ ماركسي:  منظور  من  الأجيال(  )صراع  يفُسر  من  أفضل  هو  باتالوف  ادوارد  السوفييتي  ن 

مُنقسم    إطار متنا  إلىمجتمع  فطبقات  المنافسة،  مبدأ  على  وقائمة  توفر  إقضة  التكنولوجية  الثورة  ن 

  إلى ذا يؤدي حتماً  اً مُعيناً لافتقاد الفهم المتبادل بين الأجيال، واتساع الهوة التي تفصل بينهم... وهأساس

نشوء )حاجز المعرفة( بين الجيلين... وهذا يعني أن عالم الأشياء الذي نشأ فيه جيل ما، يتغير في هذه 

ام بشكل بالغ السرعة... وحل هذه المشكلة يرتبط مباشرةً بطابع العلاقات الاجتماعية السائدة في يالأ

ا والتشرذم  الاجتماعية  التناقضات  فوجود  معين.  توحد مجتمع  الكلية(  )فالثقافة  جيل  كل  في  لداخلي 

تنفذ   لا  ولكنها  فقط،  الظاهر  في  الواحد  الجيل  لنفس  المنتمين  الطبقات  وجودهم    إلىممثلي  أعماق 

كل ذلك يزيد   -لية التكافل الاجتماعيآلقوة الوظيفة  التي يؤديها داخل  الاجتماعي، وتقييم الفرد تبعاً  

لك، ضاع المجتمع الرأسمالي المتطور. وفي مواجهة ذ أوال في  قامة الجسور بين الأجيإمن صعوبة  

الحديث    حاول الشباب  والثقافة أقطاع من  اللغة  من  بدلاً  الخاصة،  وثقافته  الخاصة،  )لغته(  ن يطور 

ثقاف التحتية بوصفها  ثقافتهم  باقي المجتمع، مؤكدين على  ة مضادة... فالواقع المُستخدمتين من جانب 

الاستهلاك الكلي(، لا يكون الجيل الجديد أحياناً في الوضع الذي يمكنه من تأكيد ذاته، نه في )مجتمع  أ

خر سوى برفضه المتعمد للثقافة السابقة. وهو انفصال لم يكن يخلو آشكل    أيبالتحديد كجيل جديد، ب

الثقافة    رفض   إلىن ينحدر )وهو ما حدث( نقد الثقافة السابقة  أأساة، فقد كان من السهولة بمكان  من م

الرأسمالية   الثقافة  نقد  ينحدر  وأن  ذاتها،  حد  وبعبارة    إلىفي  الرأسمالي...  المجتمع  في  الثقافة  نقد 

 2.، كان يمكن للنقد أن يكتسب طابعاً عدمياً"أخرى

 
ة الستينيات في الدول  ايأن التعليم الثانوي كان بعيداً عن منال العديد من الشباب في نه إلىيشير المؤرخين الماركسيين السوفييت  -1

% في السويد،  15% في ألمانيا الغربية، 8.4% في فرنسا، 27الرأسمالية، وكانت "الأقلية هم وحدهم القادرين على اكمال التعليم الثانوي )

الأعمار المعنية(، اكتنف التعليم، وخصوصاً العالي، عقبات اجتماعية، مُعيقةً بحدة،  إلىطاليا بالنسبة أي% في 18.1بلجيكا، و% في 30.6

-5روبية المتطورة في الستينيات ما نسبته وبناء العمال في الدول الرأسمالية الألخلفيات البروليتارية من الوصول إليه. شكل أالشباب من ا

من ذلك، حافظت مؤسسات التعليم العالي التي توفر التعليم   كثرات المتحدة. والأي% منهم في الولا27التعليم العالي، وشكلوا  % من طلاب25

القيادي بأجور مرتفعة، حافظت على طبيعتها ذات الامتيازات الاجتماعية وكانت   أوعلى أكمل وجه، وتفتح الطريق أمام العمل الابداعي 

 م أبناء العمال" عملياً، مُغلقة أما

The International Working Class Movement-Problems of History and Theory in Seven Volumes, the 

Working Class movement in the Developed Capitalist Countries After the Second World war 1945-1979, 

Progress Publishers, P274-275 

 

. 25-24ص ، 1981، دار الثقافة الجديدة وارد باتالوف، ترجمة سامي الرزازنقد الفلسفة البرجوازية الراديكالية، اد -التمردفلسفة  -1  
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في  استمرت  التي  الرأسمالية،  الدول  في  الشيوعية  الأحزاب  يهمه،  يكن  ولم  جانباً،  ماركوز  وضع 

عاماً من الصبر والتضحية بالذات )حرفياً، بشكل تراجيدي( لنشر النظرية    50مساعيها بثبات لمدة  

ن تقود شعوبها لكي تستحوذ على السلطة  أي الطبقي السياسي للعمال من أجل  الماركسية وتكوين الوع

بالنسبة لمُنظرنا، وتنتصب   أهمية  أي، هذا الأمر ليس له  أخرىوتقضي على النظام الرأسمالي، مرةً  

 .أخرىمرةً  ضاأي نخبويته هنا 

 

، يراهن على الطلبة:  1969روبا سنة  أوسنة من نضال الطبقة العاملة في    لم يزل ماركوز، حتى بعد 

ية قليلة ليعرف أنه  تاريخ لا لمعرفة  إلنسبة لنا. ولكن لا يحتاج المرء  "لا يزال يبدو ذلك اليوم، رائعاً با

روبا أو. لا تقتصر هذه الحالة هنا في  تاريخي راديكالي في التاريخل تحول  أومع الطلبة،    بالتأكيد، بدأ

الأ العالم  بقاع  كل  وفي  بل  والإ إ.  ضاأي  خرىوحسب،  الطلبة  اليوم  ن  هم  تعرفون،  كما  نتلجنسيا، 

 .1ربما مما كانوا في الماضي"   أهمية  أكثرياً  تاريخ المنفذين والقادة، حتى لو جندهم النظام القائم، فهم  

أن  واضحة  وبتحفظات  مضض  على  يتفق،  ذلك،  علينا    ه وبعد  نضيف  أ"ربما  الطبقة أقن  من  ساماً 

في   هنا  الاندماج" أوالعاملة  لعملية  بعد،  فريسةً  تقع  لم  والتي  العاملة 2روبا،  بالطبقة  ثقته  عدم   .

يظُهر   وأن  ذلك،  من  أبعد  يذهب  أن  من  نفوره  عن  يعبر  )ربما(  لكلمة  مع تعاطف    أيواستخدامه 

أحداث  العمال   اضطر  1968بعد  حين  يقصد،  كان  وهو  ً أ"جُملة  استخدام    إلى،  الطبقة    قساما من 

ن، هل اعتزم ماركوز ذات مرةً على أن خر. والآ آال الشباب( الذين ذكرهم في مكان  بـ)العم  "العاملة

يفكر بأن يضع، حتى هؤلاء العمال )الشباب( في مصاف القيادة بدلاً من الطلاب؟ لم يناقش ماركوز 

تظهر  مسا ولكن  بالتحديد.  القيادة  والإآئل  الطلاب  هيمنة  بسط  وجوب  القيادة،  نتلجنسياثار  في   على 

 معظم كتاباته، وبذلك يكون النفي جواباً عن السؤال الأخير.

الرأسمالية  الدول  في  الثورة  في  العاملة  الطبقة  دور  حول  ماركوز  أفكار  تلخيص  هنا  وبالتالي، 

 المتقدمة: 

ال  -1 غالبية  سلبيةً،  صارت  صارت  النظام،  في  "اندمجت"  وقد  عمالية،  ارستقراطيةً  العاملة  طبقة 

ذلك.  من  استثناءهم  يمكن  وحدهم  هم  الفني  والطاقم  الشباب  العمال  للثورة.  معاديةً  وحتى   محافظة 

أ  -2 من:  المتقدمة  الصناعية  الدول  في  الحاسمة  الجديدة  المعارضة  العاطلين    -تتكون  )اللامنتمين(، 

طلبة  ال  -، بدعم وتنسيق من ب خرىل وغير القادرين عليه، السود والأقليات المضطهدة الأعن العم

الإ يمتلكون  الذين  التغوالمفكرين  لفهم  اللازم  المعرفي  والتراكم  يحصلي لهام  أن  يجب  الذي  على   ير 

 الجماهير المُستغلة في العالم الثالث.  -جـ الدعم من 

 

إ السوفييتي  الماركسي  بات يقول  اليساري  الوف:  دوارد  وأعضاء  ماركوز  يتحدث  عندما  "وحتى 

ن صورة هذه )البروليتاريا( "لم تتشكل في أذهان إريين والكادحين والبروليتاريا، فالراديكالي عن الثو

 
1 - Five Lectures, Herbert Marcuse, Translation By J. J. Shapiro and S. M. Weber, Allen Lane The Penguin 

Press 1970, P71 
2 - Ibid. 71 
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ال الخبرة  من  المُستقاة  للتعميمات  كنتيجة  الجديد  البلدان  تاريخ اليسار  في  العاملة  للطبقة  الفعلية  ية 

للعالرأسمالية   السوسيولوجي  التحليل  وفي  والمتقدمة،  المجتمعات،  في  تدور  التي  تشكلت إمليات  نما 

ير البروليتارية  غ اً من التعميم البراغماتي الخاص بجوانب معينة من الخبرة الاجتماعية للشرائح  أساس

ف فيها اليسار في البلدان الرأسمالية )وخاصةً الأقليات العرقية(، وفي بلدان العالم الثالث، التي اكتش

الجديد صورته... وليس هناك ما يدعو للدهشة في أن يرى اليسار الراديكالي )البروليتاري الثوري(  

في   أوسيا،  آجبال وأحراش أمريكا اللاتينية و  في هيئة رجل العصابات المُشتبك في الكفاح المسلح في

المدافع عن حقوقه المدنية. وهذا  أخيراً في هيئة الزنجي الأمريكي    أوهيئة الحرس الأحمر الصيني،  

يتمثلون   الستينات كانوا  المشاركين في حركات الاحتجاج في  من  الكثيرين جداً  أن  السبب في  يفسر 

 1. كرجال عصابات... الخ" أويين ماو أنفسهم ك

 

ة وعدم صلاحية، بل  يا عدم كف  ، وهوفكير ماركوز يرتبط بهذه المفاهيمخر في تآهناك عنصر  ولكن  

التقليدية للنضال والمؤسسات والمنظمات التقليدية للطبقة العاملة. لا تخدم الانتخابات   شكالوخطر الأ

وأيالبرلمانية   الجماهير  تشويش  السياسية  إة هدف سوى  الاضرابات  وحتى  الاضرابات،  خضاعهم. 

 صلاحيتها.  انتهت 

 

الأ  السوفييت  المؤرخين  يعدد  ل  شكالبعدما  والتي لا حصر  من  المتنوعة،  العمالي    أشكالها  النضال 

في   الأووالاضرابات  الاضرابات  حملة  في  نسبي  انخفاض  حول  يتحدثون  الغربية،  في روبا  مُكثفة 

"ساهم إ  الخمسينيات  انحسار  في  حول  القديمة  التحريفية  واليسارية  البرجوازية  النظريات  أمد  طالة 

الثورية   وفقُدان روحها  العاملة  النظريالطبقة  يمكن فضح ضعف هذه  بو)تبرجزها(.    إلى   الإشارةة، 

يكن لم  ومشاركيها  الاضرابات  عدد  في  المؤقت  الانحسار  أن  منها  أمور  مزاعم  -  عدة  عكس  على 

المذكورة النظرية  دائمة.    -أنصار  نزعةٍ  العمال    علاوةً ذو  الماركسيون مشاركة  يعتبر  لم  ذلك،  على 

على الأقل المؤشر الرئيسي لمستوى تطور   أو لمؤشر الوحيد  النشطة في الاضرابات على الاطلاق ا

الا المكاسب  كبير من  نتج عدد  لقد  الطبقي.  االصراع  للعمال من  والاقتصادية  الذي  جتماعية  لضغط 

العمل في   النقابات على أرباب  يبلغ هذا الضغط ذورته    المفاوضات   إطارمارسته  لم  عن  الجماعية. 

هناك تنازلات كثيرة نتيجةً للنشاط العمالي،   ت ذلك، كان  إلىضافة  طريق الاضرابات بالضرورة. بالإ

وأماكن   المحلية  الحكومية  الهيئات  البرلمانات،  في  الشيوعية  الأحزاب  نشاط  ذلك  رأس  وعلى 

 2. "أخرى

 

البزنس    تعاونت مع  والنقابات  من    أصبحت الكبير،  جزءاً  الرأسماليةآبذاتها  الحكم  السبب    -لة  )لهذا 

للكانت   البريطانية مصممة  توري  الن  غايةحكومة  تجريد  حدود  على  ووضع  من صلاحياتها،  قابات 

 
 28ص ، 1981، دار الثقافة الجديدة نقد الفلسفة البرجوازية الراديكالية، ادوارد باتالوف، ترجمة سامي الرزاز -فة التمردفلس - - 1

2 - The International Working Class Movement-Problems of History and Theory in Seven Volumes, the 

Working Class movement in the Developed Capitalist Countries After the Second World war 1945-1979, 

Progress Publishers. P108-109 
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(. حتى الأحزاب الشيوعية اعتبُرت كجزء من النظام. حُكمَ على كل  !مكانياتها في تنظيم الاضرابات لإ

عقود   بالنضال خلال  العاملة  الطبقة  اكتسبتها  التي  والمؤسسات  الديمقراطية  الحقوق  وقرون  أطياف 

قاع بالعمال من أجل قبول النظام  ي أسوأ من كونها عقيمة، بل هي في الحقيقة فخ وخداع، ووسائل للإ

 القائم. 

وغيرهم،   السوفييت،  الماركسيين  الكُتاّب  اشار  هذه   إلى لقد  في  النظرات.  تلك  وراء  الكامن  الخطر 

بين الشركات العملاالفترة الحاضرة من الرأسمالية الاحتكارية، وبالتصاعد المستمر للدم نمو و  قةج 

الجنسيات  متعددة  في  و  الشركات  الاقتصادية  السلطة  تركز  يكمن   أكثردي  أينمو  ثراءاً،  الأشخاص 

 ً موازيا سياسياً  تعبيراً  تجد  الاقتصادية لأن  القوى  لتلك  الطبيعي  البرجوازية   الميل   الديكتاتورية  في 

جه على المؤسسات الديمقراطية في العالم  وعدد الأوبالتالي من الطبيعي أن نرى الهجوم مت  المكشوفة.

 الغربي.

لهذه الأسباب، لا يعُتبر الدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية كتجسيد لسلطة الطبقة العاملة، بل  

ماركوز  هجمات  لعبت  السلطة.  على  الاستحواذ  أجل  من  النضال  لاستمرار  قدم  على  1كموطئ 

الديمقراطية   والحقوق  تعزيز  المؤسسات  في  مهماً  دوراً  اليسار  يقترحمن  اليمين عليها.  أن    هجمات 

ه  نألمانيا  أخبرته في  من  ن يعلم،  أاشية. ولكن كان عليه  الرأسمالية  الحديثة تسير في الطريق نحو الف

فان ألمانيا،  الفاشية في  للسلطة  الدعم الأمريكي  التي ساعدت  أ  الى جانب  العوامل  على وصولها  حد 

عف منظماتها )التقليدية(، والتي  هو انقسام الطبقة العاملة والحركات المعادية للفاشية وضالى السلطة  

متأخرةً  أ وأدركت  الديمقراطية  عن  الدفاع  سيقف    ةحاولمن  كان  التقدمية  القوى  كل  تحالف  تعزيز 

نصيحة جورجي ديمتروف التي قدمها ن  أ لو  والسلطة.   إلىحاجزاً على الطريق نحو وصول الفاشيين  

، كانت قد تطبقت، لكان  1935ي في المؤتمر العالمي السابع للأممية الشيوعية عام  تاريخ في خطابه ال

ح الفاشية  خطر  تفادي  ال  .2ينها يمكن  الخبرة  هذه  ماركوز  القيمتاريخ يتجاهل  وحتى  ية  بل  جداً،  ة 

نه يخون غ ذلك لاحقاً.    إلىية، وستؤدي  تاريخارثة  ك  إلىدى عدم أخذها في الاعتبار  أالحاسمة، والتي  

نه يدافع عنه، بفشله في الدفاع عن المؤسسات والحقوق الديمقراطية.  االعالم الجديد، الذي يتبدى  ذلك  

نه لم يتعظ بالرغم  ألا  إتتكون لديه خبرة ومعرفة كافية،    وبالرغم من أنه عاش طويلاً بما يكفي، لكي

 من ذلك.

للدول الاشتراكية. ومن   التي خصها  المعاملة  بتلك  التشويش  للدور أالمفهوم  نشر ماركوز  ن رفضه 

لتي نشأت تحت تلك القيادة. ادعى  رفض تلك المجتمعات ا  إلىالقيادي للطبقة العاملة وحزبها، قد قاده  

ً أ جميعا ووصفها  المتقدمة  الرأسمالية  والدول  الاشتراكية  الدول  بين  تشابهات  هناك  "د ن  بأنها  ول   

الأمر   حقيقة  متقدمة".  على  إن  إصناعية  تقوم  كانت  المجموعتين  تلك  العامة    أساسحدى  الملكية 

الملكية الخاصة    أساستقوم على    خرىوالقوة السياسية للطبقة العاملة، بينما كانت الأ  الإنتاجلوسائل  

تكن تهم ماركوز، دي الاحتكارات بشكل حاسم، هذه الحقيقة لم  أيوالقوة السياسية في    الإنتاجلوسائل  

 
لنظام  الثوري با  يلتقي التروتسكيين مع ماركوز كذلك في الترويج لفكرة أن النضال الديمقراطي يحرف الطبقة العاملة عن مهام الاطاحة -2

 الرأسمالي. انظر: 

Contemporary Trotskyism: It’s Anti-Revolutionary Nature, M. Basmanov, Progress Publishers 1972. P103-

113 
 . رجمة محمد عيتاني، دار ابن خلدونالفاشية والطبقة العاملة، جورجي ديمتروف، تانظر كتاب:  - 2
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لم تجد مسائنه كان يسلّ أحتى وبالرغم من   الطبقةم بصحتها.  الدولةطبيو  ل سلطة  طبيعة ملكية  و  عة 

يالإنتاجوسائل   لا  ذلك  مع  وكان  النظرية،  معالجاته  في  مكاناً  الماركسية. ،  باسم  يتحدث   زال 

بُ ن رفض الاشتراكية في  أوبعد   الذي  تحديد   أويت،  نِ المكان  فيه، كان من الصعب عليه  تبُنى  كانت 

لق الأمر بوصف ما الذي  معالم المجتمع الذي يستهويه. لقد كان يصمت صمتاً رهيباً عندما كان يتع

شاراته العامة والغائمة لحرب إالصناعية المتقدمة"، ولم تستطع  ن يحل محل "المجتمعات أيجب عليه 

ال الصينية  كوبيالأنصار  الثقافية  والثورة  عدا  أة  ما  البدائل،  تلك  حول  الكثير  الشيء  لنا  تقول  ن 

ته لشرح المجتمع الجديد، يكتب  حاول" و"بناء مجتمع حر". في مالتعاون"التحرير"، "التضامن"، "

 ( مقالته  عامل  An Essay on Liberation 1969في  هو  الفوضوي  "العنصر  في  أساس(:  ي 

الالنضال ضد   السياسي  العمل  الحفاظ عليه في  يتم  تحضيري، ولكن بشكل منضبط، وسيتم  الهيمنة: 

ر البيروقراطي  التطو  ، أي مرحلةلى(وطلاقه من أجل أهداف النضال. سيتم كبح جماح )المرحلة الأإ

خلال   من  من  إالسلطوي،  للقمع  المضادة  الحساسية  الثوأطلاق  المؤسسات  بناء  استهلال  رية.  جل 

المستوى الذي يمكن عنده القضاء على الفقر   إلىن يصل بسرعة نسبية  أن للمجتمع الجديد  عندها يمك

الثراء الفاحش  ية الرأسمالية المتقدمة الموجهة نحو  إنتاجمن    )قد لا يزال هذا المستوى أخفض بكثير

-رمادية اللونن يميل التطور نحو ثقافة حسية، تتناقض بشكل ملموس مع الثقافة  أ والهدر(. ثم يمكن  

في تحدٍ لكل عقلانية مبدأ الأداء، سيتم      الإنتاجتوجيه    إعادةروبا الشرقية. سيتم  أولمجتمعات    -الباهتة

اجتماعياً   الضروري  العمل  قمعي،    إلىتحويل  من كونه  بدلاً  من    إلىبناء جمالي  بدلاً  ق  طرحدائق 

توزيع العمل الضروري اجتماعياً )الوقت(، والذي يتعارض    إعادةن  إ  مواقفها...والسيارات السريعة  

دأ مجتمع يحكمه مبدأ الربح والأداء، سيغير المجتمع بكل أبعاده تدريجياً، مما يعني ظهور المب  أيمع  

من   كشكل  الوا  أشكال الجمالي  على  Reality Principle  قعمبدأ  بناءاً  التقّبلُ  ثقافة   إنجازات : 

 1.يتها ذاتية الدفع"إنتاج نهايةالحضارة الصناعية وبدء 

 

مهمة   تقع  من  ذلك    إعادةعلى  و  الإنتاجتوجيه  شيئاً.  ماركوز  يخبرنا  لا  التخلي عن    إذا؟  سيتم  كان 

مبدأ سيتم توزيع المنتجات؟ وفوق كل هذا، يتقبل   أي أساسفعلى  -عملهحسب  كلٌ  أي –"مبدأ الأداء" 

والباهتة  ضاأيماركوز   الزائفة،  النمطية  الصورة  الشرح،  هذا  وكالة الهوليوودية  في  نشرتها  التي   ،

ومفكر المركزية  الاشتراكية. يالمخابرات  الدول  في  الاشتراكية  الثقافة  حول  السوسيولوجيين   ها 

سلك الطبقة العاملة لتفي المستقبل، نه سيلهم أ  أولهم، ن هذا المفهوم الغامض كان سيُ أمن غير المرجح 

يقية لما يريده ماركوز. لن هذا المفهوم يجسد النية الحقأن  طريق الثورة، ولكن بعد كل ذلك، لا يبدو  

الت إتكون   التغيير  ذات  مكونات  بسبب  حدى  لعرضه،  مستجيبةً  ينشدها،  تقديمه.  أي  ومحتوى  سلوبه 

سيقر  من  اللامنتمين  اقتراأوفليس  ويتبعون  ويفهمون  ستفعل  ن  ولا  الأحاته،  فريقية  البروليتاريا 

جزء منهم على    أو من معارضته، الطلبة والمفكرين،    سيوية واللاتينية ذلك، فقط العنصر الثالث والآ

سس  أا لا تقوم على  لأنهن دائمةً، حتى بالنسبة للطلاب،  ن تكو أقل. ولكن لا يمكن لرسالة ماركوز  الأ

 
1 - An Essay on Liberation, Herbert Marcuse 
https://www.marxists.org/reference/archive/marcuse/works/1969/essay-liberation.htm 
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ا لم تعبر  لأنهتضيء على جوانب منها(، ونها  أرأسمالية الحديثة )على الرغم من  بحث علمي حول ال

 نفسهم. أللطلاب  الموضوعيعن الموقع 

 

ديولوجيي  أيحل  يعنة السياسية للحركة الثورية، يوبعد، "برفضهم للتنظيمات البروليتارية بصفتها الطل

المُفترض   من  الذين  الناشطة(،  )الأقلية  مفهوم  السياسية،  الطليعة  مفهوم  محل  الصغيرة  البرجوازية 

ن النضال يندفع هم، فإ أينهم يقومون بدور )فتيل الانفجار(، )خميرة( الحركة العفوية للجماهير. في رأ

 1. بمجموعات صغيرة من الناشطين، الذين يتميزون بدرجة عالية من الاستقلالية"

 

 الشباب والثورة

 

ي نه لا داعأبعد دولة، لدرجة يبدو معها    كم هو لافت للنظر تمرد الطلاب سنوات الستينيات في دولةٍ 

ن ندرك هذا التمرد، ليس فقط في  أيس من الكافي، للثوريين الجادين  ولكن ل،  للتأكيد على هذه النقطة

عن   التقصي  هو  المهم  هو  ما  وو   بابهسأمداه،  صحيح،  بشكل  خصائصه  ندرك  أتحديد  مكانياته  إن 

له  إ  وحدوده. يبرر  ما  لماركوز  نقبل  أن  ان  كنا لا نستطيع  الظاهرة، حتى ولو  لهذه  انتباهنا  يلفت  ن 

ا القول  معظم  الخاطئ  من  ليس  نتذكر  أستنتاجاته.  الحركات  أن  كل  في  هاماً  دوراً  لعبوا  الشباب  ن 

عام   بأكمله،  العشرين  القرن  هذا صحيحاً  1917و  1905الثورية، متضمناً  وكان    سبانيا إفي    ضاأي. 

سبان الذين حملوا السلاح ضد فرانكو، والأنصار الأجانب الذين قدموا لمساعدتهم. ، الإ1936-1939

ال ـ قصة  تخبرنا  الشيوعي   28مثلاً،  الشباب  رابطة  من  في  عضواً  قتُلوا  الذين  البريطانيين  سبانبا، إين 

مهماً    الروايةجزءاً صغيراً من   بان  إروبا  أوفي    ة مقاومت الفي حركا  ضاأيفقط. لعب الشباب دوراً 

سيا، الشباب آين قاتلوا الفاشية اليابانية في  الحرب. وتنطبق نفس القصة على الأنصار الشيوعيين الذ 

عام   النصر  احتفال  في  ساروا  الذين  مثل1945الماليزي  التحرير  مقاتلي  قادة  وبالمثل  البورمي    . 

هب في فييتنام، ذ   ضاأيكوبا، وسس الحزب الشيوعي البورمي. وكذلك في  أنغ سان الذي  أو المناضل  

 في سبيل الثورة. الإمبريالية الشباب ليناضلوا بشراسة ضد 

ركتهم في الحركات الثورية،  لا يشكل تمرد الشباب في الدول الرأسمالية الحديثة في الستينيات، ومشا

بقة للسلوك، اط السانطلاق جديدة. ولكن، سيكون من الخاطئ اعتبار تلك المشاركة تكراراً للأنمانقطة 

مختلفة.لأ من ظروف  ونبع  جديدة  معه خصائص  الجديد حمل  التمرد  هذا  ماكينة    ن    الدعاية وجدت 

باندت الذي كون دانييل من الشباب:  شخصية المقيتة جداً  للة واسعة  ي اقامت بدعالبرجوازية وأبرزت و

المجتمع البرجوازي. وجعل ل لأفعاله يتلخص في مكافحة الشيوعيين وليس مكافحة  وكان الهاجس الأ 

الأ رسالته  )ماخنو(يباندت  زمرة  عن  الدفاع  الرئيسية  الأهلية    -ديولوجية  الحرب  في  )الأناريكيين 

 الروسية(. 

 
1 - The Frankfurt School and the Social Conceptions of the Contemporary Petty-Bourgeois Left-Radical 

Movement, Boris Nikolaevich Bessonov, 1986, P19 
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العاملة. يقول و تأثر ك بأفكار مدرسة فرانكفورت، وخصوصاً هربرت ماركوز عن الطبقة  باندت  ن 

المنظ زعيم  "أكد  بيسونوف:  بوريس  السوفييتي  )حركة  الماركسي  الفرنسية  الشبابية    -ر(ذاآ  22مة 

ت ميزاتها  أن الطبقة العاملة المعاصرة فقد   -يةماو العناصر الأناركية والتروتسكية وال  إليهاالتي انضم  

هام، المرتبطة  و الطبقات ذات نزعة مُحافظة ومزروعة بالانحياز والأ  أكثرن  )أ  الثورية... كتب باندت 

الحزب    الىبالنظام الرأسمالي المُعاصر هي الطبقة العاملة، وخصوصاً ذلك الجزء منها الذي ينتمي  

 CGT" .1الشيوعي واتحاد العام للعمل 

 

ماكنة   بدع  الدعايةقامت  فرنسا،  طليعتها  وفي  الغرب،  بلدان  من  كثير  في  سريعة  ياالبرجوازية  ة 

لل وضعه  غايةوواسعة  الذي  البديل    للكتاب  الزمن:  عليها  عفا  التي  )الشيوعية  غابرييل  شقيقه  مع 

روبية وبنسخ كثيرة، بينما لم يبرح باندت  أوالأسواق دفعةً واحدة بعدة لغات    إلى  أنُزِلَ اليساري(، وقد  

الأ والصفحات  التلفزيون  شاشات  طويلة. ونفسه  فترة  خلال  البرجوازية  الصحف  لكبار   لى 

الرئيسي   به    للكتاب والهاجس  يقصد  الذي  الفعالية  فمأهو مذهب  التفكير.  الفعل على  طرح    ذااسبقية 

ال  الخبرة  مقابل  الحتمية  تاريخالمؤلف  تغيير  وبوسعنا  نريد،  "نحن  الثوريين؟  من  كثيرة  لأجيال  ية 

نك تطالع هذه السطور في الفراش، واذهب  أن، حيث أعتقد  . فالبس ملابسك الآالزائفة للاستغلال العام

تطلع    ىإل عموماً.  يستثنيك  الذي  العرض  لهذا  الممل  السأم  هناك  وشاهد  الشخوص   إلىالسينما. 

الممثلين الذين يجب أن يمثلوا ما تراه في كل يوم، ولحسن الحظ،   إلىمام ناظريك، وتطلع  أالراقصة  

تمثيله.   على  مرغماً  نفسك  تجد  الإلا  المشاهد  تظهر  وحالما  ذلك  خوبعد  الشاشة،  على   ذ علانية 

أخرج   هذا  وبعد  شيء،  كل  ارفض  وارمه.  البيض  وخذ  وارمها،  كل    إلىالطماطم  وانزع  الشارع 

الإ أجل  الملصقات  من  تأعلانية  لأ ن  السياسي  التعبير  وأخيراً  مجدداً  مأيام  يجدد  حزيران  ياار  و، 

ن الشيء إوار  الثانوية هؤلاء وقل لنفسك:  ممثلي الأد   إلىيونيو... ثم قف فحسب في الشارع، وتطلع  

نك  إاترك الأسرة.  و  جديدة مع صديقتك  ن علاقات كوّ عين عليك استنباط هذا. ثم  تي لم يذُكر، وي ساسالأ

هن  الثورة  والآتصنع  الآ  نا  أجل  من  الآ ليس  مع  ولكن  بالذات خرين،  نفسك  أجل  من  من 2خرين،   .

تماماً   يروق  الفعالية  مذهب  من  الصنف  هذا  أن  الغربي،   إلىالمفهوم  المجتمع  في  الحاكمة  الطبقات 

النشاط الثوري، من ممارسة السيمفـ)مهما فعل الصبي( فهو خير من م وبهذا تكمن    ،اسة بجد ارسة 

 له على نطاق واسع.   الدعاية نه يجري حتى تشجيع مثل هذا الصنف من مذهب الفعالية وأ الأسباب في  

ال من  الكثير  على  باندت  كتاب  السياسييوتش احتوى  لثورة    ه  الاشتراكية،    أكتوبروالاجتماعي 

دت الوظيفة نفسها من حيث  أ  ساط البرجوازية.واب محبوباً للأوالمجتمع السوفييتي، ولذلك كان الكت

الصراحة،   هذه  بمثل  ليس  ربما  ولكن  في    الدعايةالمبدأ،  من   إلىالمتحدة    الولايات  الواسعة  أفعال 

 حد زعمائهم. أوا بالهيبيز، وبالأخص جيري روبن سُم

 
1 - The Frankfurt School and the Social Conceptions of the Contemporary Petty-Bourgeois Left-Radical 

Movement, Boris Nikolaevich Bessonov, 1986, P13-14 
2 - Obsolete Communism: the left wing alternative, Daniel Cohn Bendit and G. G. Bendit, Translated by 
arnond pomerans, Mcgraw-hill Book Company, P256 
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  -حدى السمات المميزة الاجتماعيةإين الشباب بمذهب الفعالية ون النتيجة المباشرة لتمسك الراديكاليإ

النفسية لهذه الحركة هي كونها متهورة وعفوية بشكل صارخ. بينما من المعروف أن منطق التطور  

الموضوع  الأهداف  تحقيق  لغرض  وقت  يملي،  بأسرع  الانتقال  ضرورة  أكبر،  بفعالية  والتلاحم  ية 

العفوية   مرحلة  من  التهور    إلىممكن  ومن  والانضباط.    إلىالتنظيم،  عن أالوعي  الحديث  لدى  ما 

فالحرك الغرب  في  اليسارية  الشبابية  مقابلتها إات  جرى  قد  وحتى  عمداً،  غُرِست  قد  العفوية  تلك  ن 

وهذا الوضع كان يروق تماماً ولأسباب مفهومة تماماً للاستراتيجيين  بتأسيس المنظمة القوية الواسعة.  

انفجار، مهما كانا عاصفين، سرعان ما يزولان    أي  أوتهور    أين  أازي، حيث  في المجتمع البرجو

الواسعة   المنظمة  تكوين  يعني  بينما  واللامبالاة.  الفتور  شعور  وراءهما  مديد   بدايةتاركين  نضال 

 حداث تغييرات جذرية في حياة المجتمع.إوجدي من أجل 

 

لا بد من القول بأنه كان لمثل تلك العفوية أنصار من بين الأساتذة البرجوازيين. مثلاً عالم الاجتماع  

الفرنسي اندريه ديكوفليه قد طور في كتابه )علم اجتماع الثورة( التصور النظري للعفوية، حيث وجه  

ن كل لاديمير لينين: "إ يقول ف  الشباب وحذرهم من أن التنظيم الصارم سيقضي على الثورة.  إلىكتابه  

دور الاشتراكية الديمقراطية   أيتقديس لعفوية حركة العمال، كل انتقاص من دور )عنصر الوعي(،  

ديولوجيا البرجوازية في يتقوية نفوذ الأ  -أهميةسواءاً أراد المُنتقص أم لم يرُد، فليس لذلك أقل  -  يعني

الفكر الماركسي الأصول الفكرية    تاريخل مرة في  وكشف لينين في كتابه )ما العمل(، ولأ  .1العمال"

ن  عدة أمور من بينها تقديس العفوية، إ  إلىللانتهازية وعراها حتى جذورها العميقة مُبيناً أنها ترجع  

العف أمام  الذليل  خضوعهم  "نظرياً  يبررون  ماركوز  بينهم  ومن  الغرب،  الماركسيين  وية  السادة 

لأخص  ة حركة اجتماعية واسعة، وبايلية لأ و ن التهور والعفوية يميزان المرحلة الأ، إ2وتقديسهم لها" 

هذا التهور    تجاوز  إلىلا أن الحركة الثورية التقدمية عندما تتطور وتكتسب النضوج تسعى  إالشبابية.  

البرجوازية غرست العفوية عمداً، وفرضتها   الدعايةن  ادقة. بيد    كثرعفوية بالتنظيم الأاستبدال ال  إلىو

 بصفتها من الخصال القيمة الداخلية الرفيعة للجيل الفتي. 

 

إ باتالوف:  يقول  الدعوة  دوارد  المبدأ  حيث  من  فيه  تتفق  الذي  الواقع    إلى"وبالقدر  في  نوعي  تغيير 

الاجتماعي مع وجود الشروط الموضوعية الجوهرية لهذا التغيير داخل المجتمع الرأسمالي، وبالقدر 

نتيجةً  بعد،  مُهيأ  غير  المؤسسة،  مع  عدائياً  المتعارض  الراديكالية،  الجماهير  ممثل  فيه  يكون    الذي 

هذا القدر يمكننا أن نجد في الذاتية    إلى  -وجهة نظر الماركسية  إلىية معينة، للانتقال  تاريخلظروف  

سارتر طريقة  )على  ماركوز  أطروحة  في  كما  بالضبط  أسساً  إ،  المستحيل(،    أو ديولوجية  أيمكانية 

السياسيين   وعدم خضوع  للنضال  معينة  الاحتكاريةنظرية  الدولة  رأسمالية  للعمل  إ   -ضد  الدعوة  ن 

ن الذاتية ننا يجب أن نتذكر أألا  إلعب دور الحافز.  يمكن حقاً أن ت  القائمة على مقدمات نظرية زائفة

جانب   لها  الذاتي إخر.  آالراديكالية  الوجودي  المفهوم  الذكر    ن  السالف  التأثير  ينُتج  ما إلا  بقدر  لا 

مكانهم فيه، وبقدر  بفرض على مفهوم متطور تلقائياً في صفوف حركة الاحتجاج فيما يتعلق بالعالم و يُ 
 

. 54، ص1979دار التقدم، موسكو المجلد الثاني مجلدات،  10فلاديمير لينين، المختارات في  -1  
 48نفس المصدر ص - 2



149 | P a g e 
 

فعالاً في بعض   الإنسانعلى الجهل الذي يجعل    أوباشر،  تتناقض مع الواقع المما يفرض على فكرة  

من سلاحه ويضُلل عندما تكشف له   الإنسانار، ولكن الذي يمُكن أن يجُرد  الأحيان في مواجهة الأخط

الوهمي لحريته الطابع  الواقعية عن  الحرية  إ. وهكذا، فالظروف  لفقدان  ينشأ كنتيجة  العملي  الفعل  ن 

ية. ولذلك، فان تفاعل المفاهيم النظرية التي طرحها اليسار تاريختتعرض له شخصيات الدراما ال الذي

يضُفي طابعاً محدوداً    -لئك المنخرطين مباشرةً في حركة الاحتجاجوالراديكالي مع الوعي العفوي لأ 

 1. قاعدة للفعل الاجتماعي السياسي" إلى الطوباويةي تحويل أوعلى دع

 

  كثر اعتبروا الوسيلة الأ  م معين من الشباب الغربي من أنهمخصائص اتجاهات تفكير قس حدى  إنبعت  

فعالية للتأثير على المجتمع هو ليس النضال الهادف في الميدان السياسي والاقتصادي وغيرها، قدر 

الحي ذاته، وطراز  بحد  اليساريين  ما هو الأسلوب  ذلك اعتبر  الفردي وكأنه أاة. ومن  السلوك  سلوب 

وعلى  ي الوحيدة،  الوسيلة  يكون  الأأي كاد  حال،  تثوير  ساس ة  في  توخوها  التي  الأهداف  لتحقيق  ية، 

كتابه )تكوين ثقافةٍ مضادة(    يودور روزاك فيثالم الاجتماعي اليساري الأمريكي  المجتمع. تحدث ع

ووسائأعن   والأسرة  الحب  بعد  الثانية  المرتبة  في  يقع  الشباب  لتثوير  السياسي  الميدان  العيش ل  ن 

تميز   الرفاقية.  الذي  أ والعلاقات  الحياة  ذاتها  حاولسلوب  تكريس  الراديكالية  اليسارية  بواسطته  ت 

لليبالإ  الواضح  تماماً    غايةمان  الواضح  السعي  المتطرفة  تعابيره  في  حمل  الذي  المتعة،   إلى بمذهب 

ازعاج   بالمزج  يالبرجواز  الإنساناستثارة  الأسلوب  هذا  تميز  بين  .  الاعتيادي  غير  الخصوصي 

المجتمع   بأن  القول  من  بد  ولا  البرجوازي.  النفاق  ومكافحة  الفردية،  والروح  الجماعية  الروح 

بأن  مديولوجيين الذين يقدمهم لهيته، وبدون الأي االبرجوازي لم يترك الشباب المحتج بدون عن  . علماً 

مذهب   باتجاه  الشباب  حياة  لأسلوب  المنظرين  ممقوتةً   ونيةالهيد شخصيات  طرح كانت  فمثلاً  جداً.   

نيفي حيث  لريتشارد  الطلاب(  و)سلطة  السود(  )سلطة  مفاهيم  غرار  على  اللعب(  )سلطة  مفهوم 

كتابه   في  وناقش  والتهريج،  والفكاهة  والمخدرات  الجنس  مثل  وسائل  الشبابية  الحركة  على  عرض 

وقد   العالم،  تغيير  على  المخدرات  تساعد  هل  مسألة  الجدية  عدداً  أوبمنتهى  التي  رد  )البراهين(  من 

 ات صحة ذلك الاقتراح.ثبسندت موقفه لإ 

 

نوفنسك السوفييتيية  الماركسية  الباحثة  الاجتماعية  يا تقول  النفسية  في  الجديدة  المواقف  أن  يبدو  "قد  ا: 

ثقافة  ونشر  خلق  في  والملابس،  السلوك  من  جديدٍ  نمطٍ  في  نفسها  عن  تفُصح  الشاب  الغربي  للجيل 

ك بطابعٍ  بديلة  الغربيين  رن بوهيمية  المؤلفين  العديد من  المخدرات والجنس. يميل  وفضائحي من  فاليٍ 

كُبرى لهذه الميزات، حيث  أهميةعطاء  إ  إلىالمتعاطفين مع الشباب المحتجين وغير المتعاطفين معهم  

)الثقافة من  مهمة  عناصر  فيها  فإ  يرون  ذلك،  ومع  الشبابية.  ذاتها، المُضادة(  بحد  الميزات،  هذه  ن 

نا، الاحتجاجات. على العكس من ذلك، أي يز نمط الحياة الشبابي الغربي اليوم، لا تميز، في روالتي تم 

يبدو لنا، في هذا الصدد بالتحديد، أن )الثقافة المُضادة( تندمج اليوم بالثقافة الجماهيرية الرسمية التي  

ا وصفحات  التلفاز  شاشات  على  تعُرض  الحقيقة،  في  المتخصصة.  المؤسسات  من    ملايينلتنُشئها 

 
 184ص ،  1981، دار الثقافة الجديدة نقد الفلسفة البرجوازية الراديكالية، ادوارد باتالوف، ترجمة سامي الرزاز -فلسفة التمرد - 1
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والفنون  البوب  وموسيقى  والشاذة  الجنسية  الأنماط  فرض  نفس  والمسارح،  المُصورة  المجلات 

التشكيلية البلاستيكية، كما تعُرض بالضبط في المسارح )اليسارية( الصغيرة والمنشورات )السرية(  

 1.التي تشُكل )الثورة المضادة("

 

للدع العام  الموقف  الأة  يايمكن وصف  )التطعيم  استراتيجياً  بأنه  الشباب  ديولوجي(.  يالبرجوازية من 

ن  ألماركسية، فكان ينبغي العمل على  ن لم يكن بالمستطاع منع الشباب من التعرف على الأفكار اإف

ل للشباب عليها بشكل مشوه، وبالتفسير البرجوازي المرغوب فيه. استهدف هذه ويكون الاطلاع الأ

، 2نباء ما سُميَ الكومونات الشبابية أالبرجوازي على نطاق واسع    الإعلاموسائل  راد  يإضمناً    غايةال

التي كانت شكلاً قصيراً للحياة الاجتماعية ضمنت أكبر قدر من الحرية الفردية وجعلت مفهوم الدولة  

قيمة  ت كانت تجري للحط من  حاولان المإن لم يفعل ذلك كله فعله، فإلحاجة. فالاشتراكية فائضاً عن ا

لدعائي الغربي جهوداً كبيرة نحو ه الجهاز االأفكار الثورية والماركسية حقاً في أعين الشباب. وقد وجّ 

الماركسية شيئاً  أ للفتيات والفتيان بل كموضة، ونزوة ستزول بسرعةأساسلا تغدو أفكار  بالنسبة  ، ياً 

 عجاب وسرعان ما نسُيت.كأغنية حازت على الإ 

 

على مكاسب الغين، يفكرون في ظروف حياتهم الحالية، يعتبرون أنهم حصلوا  عندما كان العمال الب 

ة  مؤسسات تعليمي  إلىبناءهم  أدخول  و  الخارج  إلىالغسالة، وربما سيارة وعطلةً    ،ماديةً كبيرة. التلفاز

لم يتمتع  ،  دة بمقارنتها بما كان في السابقوعدد من المكاسب الجي  ،أفضل مما حصلوا عليه هم أنفسهم

بوقت اضافي ان يعانوا  لئك الذين يضطرون ان يعملوا  أوكل العمال البالغين بهذا المستوى. كان على  

التوتر الو  من  العمل  بغض  و   متزايد اجهاد  يشعرون،  كانوا  ذلك،  مع  المبكر.  والتقاعد  البطالة  تهديد 

الصعو  عن  والإ النظر  صارت    ،جهاد بات  الحياة  قبل  أأن  عليه  كانت  مما  عاماً،    30  أو  20فضل 

الثلاثين عاماً  ،  بائهم( يحصلون عليهآمما كان )وأفضل   التي حدثت في الغرب، في  التغيرات  ولكن 

بالنسبة للجيل الشاب. ما كان يعتبره    هميةالتمرد، لا تحمل نفس الأ  تاريخالأخيرة، رجوعاً من نقطة  

لأمام ويحصل على  ا  إلىر  يليس  اقٌ نه توّ إبره العامل الشاب كنقطة انطلاق،  نجاز، اعت إلبالغ كالعامل ا

  إلى ن يقوم به ليصل  ألمر والقاسي الذي كان على والده  المزيد. بالكاد كان هذا الشاب يدرك النضال ا

أقوى  تصبح  طبقة  الهرم،  قمة  على  الغنية  الطبقة  نفس  يرى  حوله  ينظر  عندما  الحالي.  المستوى 

با طائلة  ثروات  يوم، مراكمةً  كل  تكنيك  س وأقوى  الأصغر،    الإنتاجتغلال  الشركات  وبابتلاع  الجديد 

 التي ينتجونها. الثروةطرق جديدة لفصل الناس عن إيجاد وب

 
1 - The “Student Revolution” in the USA and the Crisis of Bourgeois Vlaues, M. I. Novinskaya, Soviet 

Studies in Philosophy, 12:2, 1973, P60 

، في المانيا الغربية هو مثال ممتاز على مثل هذه الكومونات. كان الكومون تجمعاً للأناركيين Kommune 1 1967-1969( 1)الكومون -2

على  -ومرتعاً للمخدرات والتهريج، وتطوير الذات والتأمل التصوفي. وكان من المُفترض كما زُعم، ان يوسع الكومون حرية أعضاءه الشباب

ذلك. وليس غريباً ان أصبح قادة هذا الكومون  إلىوما  -الذكور وتمثيل العاب الزعماء والأتباع فيه الرغم من أنه تمت اعادة انتاج هيمنة 

ر نجوماً للاعلام البرجوازي ومشاهيراً تلتقط المجلات الصفراء صوراً لهم. التقى قادة هذا  ايبرمأوالألماني رينر لينهنز وحبيبته يوشي 

انيا الديمقراطية في عدة مناسبات وساهموا في التأثير عليهم، حيث طرح هؤلاء الأخيرين مسألة  الكومون هؤلاء بمنشقين من الشباب في الم

 )الاشتراكية بوجه انساني( في تشيكوسلوفاكيا وشاركوا بأنفسهم في نشاطات الثورة المضادة هناك.
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يصل الغرب،  في  الشباب  وعي  جداً،    كان  مبكراً  لديهم  البلوغ  كان  حيث  وعاطفياً،  مكانية إنفسياً 

معلوما على  لأأت  الحصول  المدرسة  في  ويظلوا  أطولوفضل،  تطلب قات  مجتمع  في  ويعيشوا   ،

فيه.  أعموماً   ليعيشوا  متعلمين  من إناس  كاملة  سلسلة  تخلله  التكنيكية،  العلمية  الثورة  عصر  نه 

ا طرق  في  الدراماتيكية  وفي  التغيرات  توسعت  لعمل،  الطبيعة.  على  البشر    الإنسان فق  أسيطرة 

وصل   حتى  أبعد  مسافات  وسافر  تحصيل    إلىالمعرفية،  في  راغباً  فتيان  أالفضاء  تعقب  سراره. 

ري مسائل  وحلوا  الفضائية،  العربات  معارف  المدارس  عن  البعد  كل  بعيدةً  فتحت آاضيةً  باءهم. 

جنباً   المعرفة،  من  كلياً  جديداً  عالماً  التلفاز  مع  إلىكاميرات  الابتذال    جنب  قمامة  من  واسع  تيار 

ي. هناك سرعة هائلة في التغيير. صارت الفترات التي تفصل بين الكشوفات العلمية الجبارة الإعلام

و جداً،  علميكان  قصيرة  و  كل كشف  جديد،  عالم  لاكتشاف  المجال  الجديدة  يفتح  المعارف  صارت 

مخ مجالات  في  معيناً  تطبيقاً  تتطلب  يبدو  والكشوفات  كان  ما  تلاشى  وبذلك،  البطئ  أتلفة.  روح  نه 

 حافظة.والاستقرار، المُ 

 

خطاء مجتمعه. الحرب في فييتنام، الحرب أ أكثرر السريع، صار الشخص الشاب يدرك ومع هذا التغي

البنغال الشرقية، الإ  الأهلية في نيجيريا، كارثة البنغلاديشالطوفان في  عُرض    -بادات الجماعية في 

التلفزيون ان    -كل هذا على شاشات  له  الفقر    ملايين متوضحاً  يعيشون في ظروف قاسية من  الناس 

على و  والبطالة جانب،  من كل  وشهد  النووية.  الحرب  مخاطر  يعي  كان  والموت.  والمرض  الجوع 

 ملايينخرة، المكاتب، الفنادق، مواقف السيارات، والاالشقق الف  :الية الجامحةائج الكارثية للرأسمالنت

ىً، والفقراء يمسون  غن  أكثررم يؤيهم. الأغنياء يصيرون  تسكن مح  إلىمن البشر الذين هم في حاجة  

الهواء الذي  وصار  ن يحتمل المرء ذلك،  أمكانية  إصخباً وقلت    أكثرضجيج المدن    أصبحفقراً.    أكثر

الشاب،   يعلم  ساماً.  الناس  أننا  من  يتنفسه  الصحف  وفي  الشوارع  في  الحديث  ومن  الأخبار  نشرات 

كارثة   يدُمر مصادر كوكبنا وثروات وكول يإعلى شفير  الجشع  وأن  له من جراء   جية،  يتبدى  حياتنا. 

البشر في العالم الثالث،   ينملايهاة في الثروة، التي يتمتع بها حكامه، تقوم على استغلال  ان المبأذلك،  

مدركاً   يصبح  بلده.  عمال  استغلال  وتيرة  أجل    ضاأيورفع  من  الناس  تإلصراع  الظروف،  نهاء  لك 

عليه   السهل  من  يُ أويصير  للعيان  طابقن  واضح  هو  ما  مع  غيفارا نفسه  تشي  منه،  هوشي  مثلاً،   :

ديفيس،  أو الديغولي جورج بومبيدو، ومن على شاكلته، والذين    من رئيس وزراء فرنسا   أكثرنجيلا 

الرأسمالييمثلون   للمجتمع  السلبية  أيالقيم  المحافظةو  الجشعو  النفاقو  العجرفة  ،  الابتذال و  النزعة 

 ذلك. إلىوما 

ا النمط من الوعي في ذلك الوقت، سيكون من السخيف التظاهر بأن أغلبية الشباب كانوا يمتلكون هذ 

قامت المؤسسات ألاحظ ماركوز وغيره، عن حق، فقد    كانوا معارضين للنظام. فكما  ن الأغلبيةأ  أو

 الناس ومنهم الشباب، وكانت الصحفالرأسمالية طيفاً واسعاً من مناهج البروباغاندا والأدوات لخداع 

المهولو  التلفزيونو  الراديوو النطاق  ويتيح  الاحتكارات.  سيطرة  تحت  والتعليم  لتلك   الأفلام 

وتطور   وتشويه  اساليبه أالبروباغاندا  عدوهم   تحريف  عن  الناس  أنظار  وتوجيه  الحقيقية،  المشاكل 

مناصري رئيس وزراء    إلىي. مثلاً، يعُزى تقديم خدمات جليلةً في هذا المجال من التشويش  ساسالأ

العم سنوات  الإصلاح الي  بريطانيا  منصبه  شغل  الذي  ويلسون،  هارولد  ات  وسنو  1970-1964ي 
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الذي  1974-1976 مناصريه  أ  حاول ،  الرفاه(، سعى  )دولة  يبُقى على  الطبقة  توجي  إلىن  ه غضب 

عن   بعيداً  الحقيقيةأ العاملة  او  هدافهم  على  وحثهم  نضالاتهم  يجري تبديد  الذي  القائم  بالواقع  لقبول 

دي الرأسماليين، وعدم رؤية القوة المضادة، أي ديولوجية فقط، في  يصلاحه. ولكن رؤية هذه القوة الأ إ

ن العشرين قدرة الناس  حداث الستينيات من القرأثبتت  أ  تعكس الواقع بشكل كسيح.يعني تقديم صورة  

 سوار مجتمع ماركوز )المندمج(. أعلى تحطيم 

 

ب في شبانهم اكتشفوا شيئاً جديداً كلياً عندما يضعون دور الأث ويكتب ماركوز وأنصاره، كما لو يتحد 

اهتماماتهم.   في صلب  وأالثورة  ماركس  وتكراراً    إنجلزشار  من جهة   أهمية  إلىمراراً  الدور،  هذا 

تم أخذ    إذاهمل ذاك الدور، والنجاح الذي ستحققه  أما    إذاالأخطار التي قد تهدد الحركة الثورية   ما 

نه لم يكن هناك  أ إلىشار أفي باريس،  1848ب ماركس عن ثورة  ذلك الدور بعين الاعتبار. عندما كت

عدم    أي أدركت  بعدما  للبرجوازية  البروليتاريا  مخرج  مجاراة  على  "استعداإقدرتها  من  لا  قسم  ء 

قسم   على  ال1خر"آالبروليتاريين  لهذه  تحقيقاً  البرجوازية    غاية.  الذين    24"شكلت  الشبان  من  كتبية 

حت أعمارهم بين الخامسة عشر والعشرين، كل كتيبة من ألف شخص. وكان هؤلاء بمعظمهم أوتر

"الش من  الأحيان  من  عدد  في  قادتهم  وكان  البروليتاريا"  حثالة  الذين  من  المدللين  البرجوازيين  باب 

. هذه التجربة، لم  2مهورية" خلاص للجة عن الموت في سبيل الوطن وعن الإسروهم بالكلمات المدويأ

عام   معارك  في  ككل،  الشباب  العمال  دور  حول  بالطبع،  ماركس  يدرك  و.  1848تضلل  لينين  كان 

النضال والتضحية. هذه هي قضية   إلى جانب الثورة، واستعدادهم للانضمام    إلىكسب الشباب    أهمية

من ذلك، العمال الشباب،  أكثر"الطلبة، وبوغدانوف وغوسيف:   إلى. في رسالةٍ منه  الشباب بالنسبة له

بأكملها" النضال  لينين  ،  3.سيقررون قضية  الطبيعي  أاعتبر  الشباب هم الأغلبية في  أنه من  ن يكون 

ينتم والمستقبل  المستقبل،  "حزب  أننا  بما  و4الشباب"   إلىي  الحزب  في إوصف  ،  الطلاب  ضراب 

عام   بطرسبورغ  سانت  ) 1908جامعة  مقاله  في   ،Student Movement and the Present 

Political Situation قد كان  سياسي،  "عَرَضٌ  بأنه  هناك    (  المضادة.  الثورة  له  لاف  آحضّرت 

بالآو الشباب  الطلاب  تربط  التي  الخيوط  الصغار، جوازية  برلاف  المسؤولين  والصغيرة،  المتوسطة 

 5.ومجموعات معينة من الفلاحين والكهنة، الخ"

 

لاه اهتماماً ودعماً كبيرين، داعياً "حزب الطبقة العاملة" ليستفيد  أوهذا الاضراب و  أهميةرأى لينين  

ته". على الرغم من حدوث هذا الاضراب في الوقت الذي كان فيه يامنه "بغض النظر عن ضعف بد 

العاملة في أضعف   الطبقة  يُ أونشاط  بأن  لنفسه، كما فعل ماركوز،  لينين  لم يسمح  صدر حكماً جهه، 

لن يكون هناك   غير متوازناً، وقدم نصيحةً قيمةً جداً لا تزال تحتفظ بقيمتها حتى يومنا هذا، قائلاً: "

 
 40ص،  ، ماركس1850إلى  1848النضال الطبقي في فرنسا من  - - 1
 نفس المصدر - 2

3 - A Letter to Bogdanov and Gusev, Lenin https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1905/feb/11.htm 
4 - The Crisis of Menshevism, Lenin  https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1906/crimensh/iii.htm 
5- the Student Movement and the Present Political Situation, Lenin 
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1908/oct/03b.htm 
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سوار الجامعة ومنبر المؤسسات التمثيلية، ولن يفعلوا ذلك، في النضال الثوري  أاخل  راحة بال، من د 

 1. الجاد والعظيم للجماهير"

 

  1905حداث ثورة  أالقرن العشرين. كان الطلاب، بعد  سيا كذلك، خلال  آلعب الطلاب دوراً هاماً في  

المقدمةيإفي   في  الطلاب لإ  ،ران  دعم  العثمانية  تركيا  في  برلمانية.  بحكومة  البدء  على  الشاه  جبار 

مصطفى   بقيادة  الصاعدة  الثورية  الحركة  من  . عصفت  1905عام    أتاتوركوالمثقفين  هائلة  أمواج 

الاشتراكية. لعب الطلاب في عدد من الدول دوراً هاماً    أكتوبرثر ثورة  إسيوية على  النضال القارة الآ

الدافعة للحركة  1919ار في الصين عام  أيهذا بشكل واضح في حركة  فيها. برز   القوة  ، كانوا فيها 

مبريالية، وصار هذا المشهد جلياً بحلول  ب في الهند في النضال المعادي للإالجماهيرية. شارك الطلا

رية. في  في الحركة الثو  دائمٌ   في بورما وكوريا دورٌ كان لديهم  بالأخص.    ي اثلاثينيات القرن، في بومب 

الأ  والشرق  اللاتينية  في وأمريكا  هام  بدور  الطلاب  قام  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  سط، خصوصاً 

 نضالات التحرر الوطني.

 

بداً. في بريطانيا، تحدث الشاب جون كورنفورد وزملاؤه  ألغرب، لم يكن دور الطلبة جديداً  حتى في ا

دعماً   ونظم  النقابات،  اجتماعات  تشكيل في  في  وساهموا  العمل،  عن  العاطلين  لمسيرات  ومناصرةً 

الوعي الاشتراكي في الجامعات. زُج الشيوعي الشاب ريتشارد فريمان في السجون البرازيلية، عندما  

 الشيوعي المسجون لويس بريستيس.  مع زار البرازيل ليعبر عن تضامنه

 

 

 الطلاب والمجتمع 

 

التمرد  اعتبار  يمكننا  لا  ذلك،  في  ومع  الستينات  في  الطلابية  والاحتجاجات  الغربية  أوات  روبا 

استمرارللنضالات السابقة. تتميز الأحداث في الستينيات بعوامل مختلفة    أوالمتحدة كتكرار    الولايات و

ترتبط بتغيرات في نظام الرأسمالية الاحتكارية نفسه: وكنتيجةً لذلك، كان للاحتجاجات الطلابية تلك  

كما أكد ماركوز، وغيره، ارتبط    كبيرة على النضال العام ضد الرأسمالية الاحتكارية.  ةأهميتأثيراً ذو  

الحربية   الصناعية  المجمعات  هيمنة  ونمو  التكنيكية  العلمية  بالثورة  السياسي  الطلبة  كل  عدور  لى 

قوى   نمو  أدى  الرأسمالية.  الدول  في  الاجتماعية  الحياة  العلمية     الإنتاججوانب  الثورة  وتطور 

كية  الطلب على الكوادر العلمية والتكني  تزايد ، و في مدى التعليم العالي ووظيفته  تزايد   إلىالتكنولوجية  

جيش كامل    ضاأي، هناك    الإنتاجلئك الذين يرتبطون ب أو  إلىضافة  من اختصاصيين ومهندسين. وبالإ 

علماء علم  و   المستشارين الاقتصاديينو  المدراءو  السوسيولوجيينو  ديولوجيينيمن الاختصاصيين الأ 

الصناعي في  و  النفس  والباحثين  السوق  مساعدة   إطار مجالات  في  المنخرطين  الخبراء  من  واسع 

 
1-  Ibid 
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لأجهزة  النظام الرأسمالي ليعمل بشكل سلس، يضللون العمال، ويشجعون الناس على شراء السلع وا

على   الاحتكارات  تحصل  المتضخمة  ألكي  البيروقراطية  الدولة  تحتاج  جيش   إلى،  ضاأي رباحها. 

ال تأهيلمتنامي من الأشخاص  الجيش و  حاصلين على  يعتمد  الأمن  أتكنيكي.  على    أكثرف  أكثرجهزة 

بدورها   تحتاج  والتي  الدقيقة،  الأسلحة  من  واسع  طيف  وعلى  الحديثة،  لاف آ   إلىالمعدات 

وراء   فيما  ودولتها  الاحتكارات  تتطلب مصالح  العليا.  السلطة  مراتب  ومن ضمنهم  الاختصاصيين، 

الال استضافة  المهنمحيطات  وأصحاب  المستشارين  من  مثلمزيد  الري  ،    جيولوجيين و  خبراء 

  زيون اديو والتلفمعلقي الر   إلىاقتصاديين ومهندسين زراعيين. الرأسمالية الاحتكارية بحاجة كذلك  و

الصحفيين ليروجوا سياساتها للناس. تتوسع الجامعات وتتكاثر بدورها من أجل تدريب هذا الجيش  و

الجديدة  ا الرأسمالي  النظام  وحاجات  التكنولوجي  التقدم  استدعى  الخبراء.  من  تعليميةً    معاييرلضخم 

في   المجالات    ساطأوأعلى  في  يعملون  المجال  يةالإنتاج الذين  فتح  الضروري  من  كان  ولذلك   ،

لذلك، صار هناك توسع كبير في أعداد طلبة   الجامعات، وتغير لـ)التعليم العالي الجماهيري(. نتيجةً 

هد التعليم العالي  عاجانب ذلك، صارت م  إلىفي تركيبهم الاجتماعي سنوات الستينيات والسبعينيات. و 

والدولة،    أكثروالجامعات   الضخم  بالبزنس  كلها و  وظيفتهاوأضحت  ارتباطاً  واداراتها،  مناهجها 

أعلن رئيس جا  خاضعةً  للجيش.  وبالتحديد  ودولتها،  الاحتكارات  ميتشاغن سنة  لمصالح    1961معة 

 1. جون هانا: "على معاهدنا وجامعاتنا أن تعُتبر معاقل دفاعاتنا"

 

تحولت الجامعات الأمريكية، حسب كلمات جيرارد بيل    بناءاً على تطورات الحرب العالمية الثانية،

بعد    التعاون. ثم وسعت السلطات العسكرية الأمريكية هذا  2مختبرات ضخمة لتطوير الأسلحة"   إلى"

ومتابعة الشيوعية(  لـ)احتواء  دولية  استراتيجية  من  كجزء  أجل    زمام  الحرب  ومن  الباردة.  الحرب 

ات مُختارة، من أجل  نشاء مراكز البحث العسكرية في جامعيق هذا الهدف، سارع قسم الدفاع لإتحق 

تلك المراكز والمعاهد نفسها    قصرخلق تنظيم بحثي مستقل. لم ت  دارة الجامعات فيإضمان مساعدة  

نها صارت تعُنى إلعملية التكنولوجية فقط، بل حتى  البحث في المسائل العسكرية والمسائل ا  إطارفي  

وتُ  واللغة،  الجيشبالسوسيولوجيا  في  للتدريس  كوادر  العسكري.  عين  النفس  علم  في  والبحث  نهم  إ، 

 ن على شهادات الدكتوراة والجاهزين من أجل تقديم بحوثهم في شروط تعاقدية. مرتزقة العلم الحاصلي

نس الضخم،  زخدمة الب  إلى ن يتوقع،  أكرية بالجامعات، كما يمكن للمرء  يؤدي ارتباط المصالح العس 

قصى حد من البحوث العسكرية في المجال التكنولوجي، خصوصاً عندما لا تدفع  أ  إلىحيث تستفيد  

شعاع( و)مختبر ختبر لورانس للإهذه البحوث من خلال حقيقة أن )م  أهميةأموالاً لها بالذات. تتبين  

ا تحت  لوس  يعملان  الذين  العلمي(  ميزانيةإلاموس  على  قد حصلا  كاليفورنيا  جامعة  ب ـ  دارة   تقُدرّ 

 
1- The American Century and Beyond: U.S. Foreign Relations, 1893-2015, George C. Herring, P256 
2 - New Politics of  Science, David Dickson, Pantheon Books, P177 
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عام  ملي  288 دولار  تطوير صناعة  1968ون  مباشر في  بشكل  كانت منخرطة  التي  الجامعة  هذه   ،

 1القنابل الهيدروجينية، والغازات الكيميائية والقذائف البيولوجية .

 

مع  إلىضافة  بالإ  الاحتكارية،    روابطهم  والشركات  الخاصة أالجامعات  العلمية  لوائحهم  الجيش  نشأ 

الجام كوادر  على  استندت  على  عاالتي  بدورها  اللوائح  هذه  استشارية غير  أنشاء  إ ت. شجعت  جهزة 

         Jason Division of theان ما يسُمى بـ  حكومية تعمل على تزويد الشبكات العسكرية بالأبحاث.  

Institute of Defense Analysis    والتيإهي الأجهزة،  هذه  جامعياً    40تضمنت    حدى  عالماً 

الدفاعية لنفسهم  أكرسوا   المسائل  عام  2دراسة  اهتمامها  انصب  التمردات    1964.  دراسة  على 

ت   قسم جاسون هذا،  قد والعصيانات المسلحة. ولذلك ع  "المعادية" في    1967لندا عام  يامؤتمراً سرياً 

قدرات   تعزيز  دراسة  أجل  الدولة.   الولايات  من  تلك  في  المسلحة  العصيانات  مكافحة  على  المتحدة 

لها   ليس  وأنه  والبحث  للمعرفة  مستقلة  مراكز  الجامعات  كون  فكرة  تتلاشى  ولغيره،  السبب،  ولهذا 

 علاقة بمسائل السياسة والحرب القذرة.  

للجامعات وكان الا  الجبار  العسكري  التي العوام  أحد مج الاحتكارات  خضاعها لخطط وبراإجتياح  ل 

تحت   ومناهجها التعليمية واداراتها  ولدت موجة التمرد عند الطلبة الأمريكيين. تتغير بنُى الجامعات 

الاحتكارية الرأسمالية  متطلبات  للمدرسين، تدفع  .  الأمريكية  ضغط  الأموال  العسكرية  المراكز 

الطلاب تفرض  و على  ضيقة  تخصصات  الاحتكارات  الاستخبا3متطلبات  جهاز  وتغلغل  رات  ، 

امعة. مريكية في كل اللجان الطلابية وسيطرة المجمع الصناعي الحربي على كل جوانب حياة الجالأ

ثار الطلاب، كان من الغريب  أليس من الغريب بعد كل هذا   لقد ثاروا ضد وظيفة أن  ن لم يثوروا. 

ة في جامعاتهم وفي  الجامعة كأداة للبزنس الكبير والحرب. احتجوا على افتقارهم للديمقراطية الليبرالي 

بملفات سرية عنهم الاحتفاظ  التعبير وضد  الدفاع عن حرية  أجل  من  أجل  الخارج،  من  وأضربوا   ،

تعليمي   لقد شاركوا أمستوىً  تقتصر اضراباتهم واحتجاجاتهم في داخل جامعاتهم وحسب،  لم  فضل. 

الابارته وضد  اليونانية  الفاشية  ضد  العامة،  السياسية  الاحتجاجات  في  بوبي  كذلك  أجل  ومن  يد، 

 .،وضد الحرب في فييتنام4سيل 

 

بلدان اللاجتماعية في  صار الجمهور الطلابي سنوات الستينيات والسبعينيات عاملاً هاماً في الحياة ا 

العلمية  مهّدت . وةالرأسمالي التركيبات الاجتماعية  -الثورة  العالالتكنيكية وتعقد  التعليم  اً  وتبع   يلتطور 

 
1 -Angela Davis and the Changing Paradigm of Academic Freedom, S. H. Aby. American Educational 

History Journal: Volume 34 ، page 292: 

https://books.google.sc/books?id=SvknDwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 

2- The War Physicists, Edited By Bruno Vitale, instituto di Fisica, 1972, P39 
 خصائص التعليم هذه في الدول الرأسمالية المتقدمة. إلىيشير الماركسيين السوفييت  -3

The International Working Class Movement-Problems of History and Theory in Seven Volumes, the 

Working Class movement in the Developed Capitalist Countries After the Second World war 1945-1979, 

Progress Publishers, P275 
 متهمةً أياه بأنه عدو للدولة 1968ناشط سياسي اسود اعتقلته السلطات الأمريكية عام   - 4
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نم الطلبة.    ىلذلك  عن  ألا  إصفوف  بعيدةً  كانت  العملية  هذه  الذي أن  البهاء  من  القدر  بذلك  تكون  ن 

كل  يالأ  حاول ولنا  به.  تصويرها  البرجوازيين  تحولت  ديولوجيين  الجامعة  أن  القول  في  نذاك آالحق 

 بمثابة عقدة من المشاكل الاجتماعية والسياسية. 

 

القانوية   حالتهم  وتغيرت  الرأسمالية  البلدان  في  الطلبة  عدد  يعَُد تكاثر  فصائل    وبات  من  فصيلةً 

ة  يالاستفادة من تجربة الحركة العمال  إلىلك الطلاب  قاد ذ   .تياطي لجيش الجهد الذهني المأجورالاح

نقابية )اتحادية( مختلف اقتباس مذاهب  ة للاتحاد الطلابي الوطني. لاحت  الجماهيرية. وتجلى هذا في 

لسنة  أو السابقة  الفترة  في  حتى  الطلابية  الحركة  نقابية  بوادر  الميل    1968لى  ارتبط    إلى العاصفة. 

بنشا  الطلابي  العمل  الأنقابية  القسم  وعلى    كثرط  الطلاب.  فئات  من  خذت  أمطالبها،    أساسطليعيةً 

للاحتكارات.    تتشكل معادٍ  اشتراكي  توجه  ذات  كفاحية  اتحادات  الستينيات  من  الثاني  النصف  خلال 

بلدان  وراحت   في  كثيرة  طلابية  الأأواتحادات  النصف  في  عملها  تنظيم  تعيد  الغربية  من  وروبا  ل 

صعود السبعينيات   في  الميل  هذا  كان  الطلابية(.  )الاتحادية  لمبدأ  الأ  ،طبقاً  النصف  من  وخلال  ل 

تلك في  وارتسمت   . الوطنية  الطلبة  اتحادات  اليسارية  القوى  تتولى  أن  العادة  وكانت   السبعينيات، 

م آالفترة   المختلفة،  التقدمية  الاجتماعية  والمنظمات  الطلابية  الاتحادات  بين  المشترك  العمل  نها  فاق 

الطلبة  اتحادات  لقيام  السياسي  العمل  في  النشيطة  الطلابية  المشاركة  ومهدت  العمالية.  النقابات 

بلدان   من  كثير  في  الناحيتين  أوالشيوعيين  من  الطلابية  الحركة  عود  اشتداد  أدى  الغربية.  روبا 

م ن رد فعل العالِ أبرجوازية. قرأت ذات مرة،  قلق أنصار الشديد في      الى تزايد السياسية والتنظيمية  

 إلىنه تسائل ساخطاً، بما معناه "أحيث    ،رون من ذلك لم تعوزه الدلالةآالسياسي البرجوازي ريمون  

 متى ستظل الدولة تعيل الجامعة، مدرسة الثوار تلك؟" 

 

التقليل من   يجب  والتي ساعدت على    أهميةلا  الأحداث،  الاحتجاجية والانتقادية  ي إتلك  المشاعر  قاظ 

دى الذي  ، لا يجب المبالغة في المأخرىحركة جماهيرية واسعة. ومن جهة    إلىضد النظام، متحولةً  

العملية،   اليه هذه  الذين شاركوا في  إذ  إوصلت  الطلبة  أقلية  ارأيأحداث  ن   إلى . جلب الطلاب  كانت 

طي  معهم  الأ الاحتجاجات  الأفكار  من  واسعاً  الراديكالية  ماو الو  ناركيةفاً  واليسارية  والتروتسكية  ية 

 ساط.وعموماً، وأفكار فانون وماركوز بما هو كافٍ، في بعض الأ

ال  المجموعات  نشاط  الأماويظُهر  الدول  في  الوقت.  وية  ذلك  في  للثورة  ينظرون  كانوا  كيف  روبية 

بالنسبة لهم، يتم التعبير عن الثورة من خلال الأعمال العنيفة والحرق والعوائق والمعارك. لا يعترف  

خر للنضال انتهازية وخيانة.  آطريق    أيلم تكن )حرباً ثورية(، وكانوا يعتبرون    إذابالثورة    يينماوال

تعجب الشباب الراديكالي الغربي  العنيفة   1والثورة الثقافية النضالية    شكالكانت مثل هذه الأنماط والأ 

 
، تمت مهاجمة زمرة تينغ تو )السوداء(، وهو أحد أمناء لجنة الحزب في بكين، وهو المحرر السابق  1966في وقت مبكر من ربيع عام  -1

مقالات تحت عنوان )دردشات مسائية على سفح جبل يانشان(، وكانت هذه المقالات   1961لمجلة ريمنين ريبو. اتهموه بأنه نشر منذ سنة 

راهب قد   إلىات وخرافات. قيل أن مقال تينغ التي اشارت أيأحداث من التاريخ القديم، حك إلىلات شعبية صينية تشير عبارة عن أمثال ومقو

اتهامات   أخرىات أيا في حكأوتصرف بشكل تعسفي وفقد شعبيته قد عنت أن الثورة الصينية ارتكبت أعمالاً تعسفية مما افقدها شعبيتها. ر

عجب في أن الثورة الثقافية الصينية أشعلت كلبيةً شرسة ضد الثقافة الصينية القديمة، وازدرت كل التاريخ،   بطريقة مبطنة. لا أوموجهة لم
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 كثيراً. 

الأ الشعار  يدعو    كثريصبح  والذي  حتماً    أشكالشد  أ  إلىثوريةً  فارغةً  عبارةً  حدةً  تم    إذاالصراع 

التي تتخذها    شكاللاء الاعتبار الواجب للظروف المحددة للمرحلة التالية والأيإ علان عنها من دون  الإ

 ن تكونأكلية من النضال يمكن    أشكالتوجد    الحركة الجماهيرية وظروف ميزان القوى الطبقية. لا 

النضالية الممكنة، بل وحتى الضرورية في بعض   شكالحدى الأإمناسبة في كل الظروف. قد تتحول  

ظروف    إلىالظروف،   في  للثورة  معادٍ  وتصبح  أخرىشكل  بالعكس.  والعكس  لجعل    ةحاولمة  أي ، 

لا جانباً واحداً  إاعتبارالقفز فوق المراحل    ي. لا يمكنأساسالنضال مطلقاً، رجعية بشكل    أشكالحدى  إ

 لـ)الثورة الدائمة( التروتسكي.

 

... وليس هناك ما يدعو للدهشة في أن يرى اليسار الراديكالي )البروليتاري الثوري( في هيئة رجل "

في هيئة الحرس    أوالعصابات المُشتبك في الكفاح المسلح في جبال وأحراش أمريكا اللاتينية واسيا،  

الاحتجاج في  وهذا يفسر السبب في أن الكثيرين جداً من المشاركين في حركات  ...  الأحمر الصيني

أنفسهم   يتمثلون  كانوا  الخ"  أويين  ماو  كالستينات  عصابات...  نشُير    .1كرجال  أن  هنا    إلى ويجب 

- ية محبوبة اليسار الراديكالي الثوري، كانت تخُرب حركات التحرر الوطنيماو مُفارقة أن الصين ال

عليها يعُولون  كانوا  في  ماو ال  ت وكان  -التي  تسُاهم  عام   تدميرها.ية  نيسان  في  بكين  رفضت  مثلاً، 

فييتنام عبر الصين،   إلىمرتين طلباً سوفييتياً لتنظيم عمليات نقل جوي من الاتحاد السوفييتي    1965

السوفييتي   الاتحاد  لمدة    إلىمما اضطر  استلزم طيراناً  بديل  نقل جوي  بعملية    أي ساعة،    23القيام 

ن بكين كانت تسعى بالفعل  أعبر الصين. "كان من الواضح انوي ه إلىضعف الوقت اللازم للوصول 

ن كلمات كان هذا الرفض، يعني مما يعنيه، أو  .2طالة أمد الحرب في فييتنام لأطول فترة ممكنة" لإ

جوفاء.  طبول  على  قرع  مجرد  فييتنام  على  الأمريكي  للعدوان  الرافض  الثوري  الوقع  ذات  بكين 

فيما يتعلق بالتوسع الأمريكي في فييتنام قالت فيه: لقد    1965ب آ  6حكومياً في صدرت الصين بياناً  "أ

تعداده   يصل  والذي  الصيني  الشعب  الشعب   650  إلىكرر  ويساعد  ليدعم  استعداده  شخصاً  مليون 

مرةً   الأمريكي  المعتدي  نحذر  نحن  يقوله  أخرىالفييتنامي...  ما  سينفذ  الصيني  الشعب  وأتى  .  بأن 

البي يلي:استنتاج  ما  مؤكداً  ع  ان  يعز  التي  العالم  وشعوب  دول  كل  معا  فلتتحد  والعدالة  السلام  ليها 

 
موقف   أييين ان هناك من يسخر بهم بالخفاء، من خلال أوة. شعر المأيرو أيقونات التقليدية، وحرم نشر يبرا الصينية ذات الأو والغت الأ

ية. استخدموا القسوة والتحجر في )رفض القديم(، البصق على كبار السن واذلالهم وضربهم. اما  شخصية روائ  أوتمثيلي على المسرح، 

يين راديكاليةً  أو يين. وبالمناسبة، لم تكن راديكالية المأوطاعة الحكيم العمياء، فقد كان مطلباً محبذاً عند الم  إلىالمطلب الكونفوشي الذي يدعو 

يفية التي كتبت فيها المؤلفات زمن الاقطاعية كانت لا تزال مستمرةً بعناد. كان يمكن للمرء ان يجد تلك  بالمعنى الحقيقي. فالنقوش الهيروغل

يين هذا التقليد الاقطاعي القديم، حيث غطت داتسي  أو النقوش على ألواح الأبواب، فوق النوافذ، ولم يكن السكان الفقراء يكتبونها. لقد شجع الم

Datsy Pao رصفة والسكك الحديدة. حتى مؤلفات )الربان العظيم( اعتمدت على الفلاسفة الصينيين القدماء والأمثال  ، جميع الجدران والأ

ديولوجية فاسدة بالفعل عندما تنمو على اسس قومية، وتدخل بالتالي في صراع مع كل التقاليد التقدمية للشعب،  يالشعبية بدرجة كبيرة. تغدو الأ

ية وكل ما احتوت عليه  الإنسان وأتباعه كل ما هو تقدمي، كل الثقافة  أومالية من أجل تثبيت مواقفها. هاجم موتعلن انها ثمرة الاقطاع والرأس

ية مع  الإنسانيين كتب شكسبير والروائي الفرنسي رومان رولاند وتولستوي بسبب تعارض أفكارهم أوالثقافة الصينية القديمة. لقد حظر الم

ية العظيمة، ويرون الإنسانل مستوى الافلاس الثقافي للأشخاص الذين يرفضون جميع كنوز الثقافة يين. كم يصأوالفكر اللاانساني للم

ية العالمية؟ لقد أظهرت الثورة الثقافية الصينية  الإنسانخلاصهم في ظلام الجهل، في بناء )سور عظيم( جديد يفصل بينهم وبين الحضارة 

أزمة سياسية مصحوبة بصراع   إلىية فيها والتي تحولت أوديولوجية العميقة التي سقطت الميوغرضها وأساليبها ووسائل تنفيذها الأزمة الأ

روبي المتمرد، واليسار الراديكالي بهذه الثورة، وصارت مثلاً أعلى لهم.واد في البلاد. ومع ذلك، تأثر الشباب الأحاجتماعي   
 28ص ، 1981، دار الثقافة الجديدة د باتالوف، ترجمة سامي الرزازنقد الفلسفة البرجوازية الراديكالية، ادوار -فلسفة التمرد - 1

2- China Swallow Asia?, Ernst Henry, Novosti Press Agency Publishing House, Moscow 1979, P15 
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المتحدة المشبوهة في محادثاتها حول السلام، ولنقدم دعمنا للنضال العادل   الولايات  ب  عيلا ولنكشف أ

ين ضرورة  وهكذا أكد الصيني 1الذي يقوم به الشعب الفييتنامي ولنحقق النصر على الغزاة الأمريكان" 

ثم قاموا بعد هذا البيان بعرقلة نقل حمولات من المساعدة قدمها الشعب   الاتحاد في مواجهة الغزاة، 

 روبية للشعب الفييتنامي. والسوفييتي وشعوب الدول الاشتراكية الأ 

 

الإ تخيل  الصعب  من  لها  "إنه  يتعرض  كان  التي  والسخرية  كانوا    العسكريونهانة  الذين  السوفييت 

شحنها   المُقرر  السوفييتية  العسكرية  الحمولات  قوافل  كل    إلىيرُافقون  واجهت  المُقاتلة.  فييتنام 

الواقعة  الفترة  الفييتنامية في  السوفييتية الصينية نحو الحدود الصينية  الحدود  التي عبرت  الحمولات 

شعارات   1968-1965من   لصق  يتم  كان  فقد  كبيرة،  القطارات    صعوباتٍ  على  للسوفييت  مُعادية 

تظاهرات مماثلة    إلىضافة  مُعادية للسوفييت على الطريق بالإالناقلة للحمولات وتظاهرات احتشادية  

وقام   عرباتهم،  بمغادرة  السوفييت  للمواطنين  يسُمح  لم  وبنسيين،  منشوريا  في  القطار  محطات  في 

كبير كميات  وسرقوا  الأختام  بتمزيق  مجهولون  الشحن"مشاغبون  ووثائق  الشحنات  من  "وفي  2ة   ،

عام  أ من  الج  1965بريل  وممثلي  الفييتناميين  على  السوفييتي  الجانب  لمناقشة  اقترح  الصيني  انب 

إ اتخاذ  امسألة  الجانب  فييتنام، ورفض  للدفاع عن شمال  بكل  جراءات مُشتركة  لصيني هذا الاقتراح 

 .3صراحة" 

، 4خرق عسكري لحدود الاتحاد السوفييتي   5000لوحده، ب ـ  1962بأن الصين قامت عام    ضاأي ونذكر  

نعتبر، على عكس   هذا لأننا  السوفييتي كان رأس حربة  أو نذكر  الاتحاد  بأن  الراديكالي  اليسار  ساط 

 . التحرر الوطني والعالمي

 

أن يرفضوا كل المساعدات  هانوي باقتراح للفييتناميين ب  إلىبينغ    أو، ذهب دينغ شيأخرىوفي نقطة  

السوفييتية وأن يعتمدوا بالكامل على المساعدات الصينية، وستكون الصين على استعداد لتقديم منحة  

 5. تم قبول هذا العرض  إذامن مليار دولار 

 

هزيمة   ال  الإمبرياليةبعد  الصين  دعمت  فييتنام،  في  وماوالأمريكية  التجارية تعاونية،  الفئات  مع  ت 

ولإ  الفييتنامي  الاقتصاد  لتخريب  فييتنام  في  تعيش  كانت  التي  الصينية  الأقلية  من  حد  يالثرية  صاله 

استفزاز مُسلح على الحدود الصينية    2200،  1977-1974. وسُجل في الفترة بين الأعوام  6الفوضى 

أش و الفييتنامية  الصينية،  القوات  والبحريآخرق    1500علته  الجوية  القوات  به  قامت  الصينية  خر  ة 

ية، محبوبة اليسار الراديكالي، بشن  ماو قامت الصين ال  1979شباط عام    17وفي  ،  7للحدود الفييتنامية 

 
1- Peking and the Vietnam People’s Struggle, Novosti Press Agency Publishing House, 1973, P 24-25 
2- Ibid. P31 
3- Ibid 
4- Ibid. P12 
5- China Swallow Asia?, Ernst Henry, Novosti Press Agency Publishing House, Moscow 1979, P15 
6- Ibid. P17-19 
7- Ibid. P19-20 
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سبوعين  أابات والمدافع على فييتنام لمدة  هجوم عسكري بجيش قوامه نصف مليون جندي ومئات الدب

ً  بذلك  المُتحدة قد أعُلِمت  الولايات علان الحرب، وكانت إ ونصف، من دون   1.مُسبقا

 

ية يدها بيد أعتى رجعيات  ماوحركات التحرر في المنطقة العربية، فقد وضعت الصين ال  إلىوبالنسبة  

مع   اتفاقات  وأبرموا  السادات،  الصين  ساندت  فقد  التحرر.  لحركات  المعادية  الرجعيات  المنطقة، 

عام   قابوس  ف-1978السلطان  كان  الذي  الوقت  تقاربات في  هناك  وكان  السلطنة.  يقاتلون  الثوار  يه 

مع   العربية صينية  الرجعية  قلعة  عداد ،  2السعودية،  في  الصين  تظهر  أن  الصدفة  قبيل  من  "وليس 

المتحدة، حيث  الأمم  لهيئة  العمومية   للجمعية  والعشرين  السادسة  الدورة  في  للعرب  المعادية  القوى 

م قرار  تنفيذ  على  التصويت  عن  اامتنعت  وسحب  الأمن  الإجلس  الأراضي  لقوات  من  سرائيلية 

الذي   1972ر عام  ذاآسرائيل في السابع من  إ تصريح وزير خارجية  المُحتلة. وذلك بالضبط ما أملاه  

سرائيل على مائدة  إالمتحدة والصين، والجلوس مع  الولايات دعا فيه مصر لكي )تتعلم المصالحة من 

سرائيليين ورددت الصين مزاعم العسكريين الإ 3. السلم("  إلىلمناقشة موضوع التوصل    المفاوضات 

المتوسط. البحر  في  السوفييتي(  )التوسع  كانت    حول  التي  الأوهام  نبين  لكي  ذكرناها  الأمثلة  هذه 

 تعتري بعض الطلبة واليساريين الراديكاليين بشأن "ثورية" الصين الماوية. 

 

،  1968روبا عام  أوأما الحركات الأناركية، فقد كانت، وقبل اندلاع ما سُمي بالثورة الاجتماعية في  

على   بدورها  وأثرت  الأناركية،  الحركات  تأثرت  لقد  بانتظام.  عملها  وتمارس  مستمر  وجود  ذات 

اليسار الراديكا ومن أجل التعرف على المدى    لي وخصوصاً تصورات هربرت ماركوز.تصورات 

الرسالة التي نشرها   إلى  الإشارةمفكر الراديكالي ماركوز، تجدر  ذي تأثرت فيه هذه الجماعات بالال

الشيوعية   الأناركية  الجماعات  عام    UGACاتحاد   Letter to theبعنوان    1966الفرنسي 
4International Anarchist Movement    الرابعة الأممية  تروتسكيي  من  عدداً  جذب  والذي 

تبرجز عمال    إلىتحول مركز ثِقل الثورة نحو العالم الثالث، و   إلىصفوفه أشاروا فيه    إلى  يينماو الو

تقارب، بل وتطابق هذه الفرضيات الأناركية المزعومة مع   الدول الرأسمالية المتقدمة. يتضح تماماً 

 ية. ساسفرضيات ماركوز الأ

 

عن   التعبير  المُعاصرةتم  مثال    الأناركية  الف في  المثير  النقابية  من  أثأوضوية.  كان  كيف  ننتبه  ر ن 

الذين حطموا   البريطان  التاسع عشر،  لاآالعمال  القرن  في  مصانعهم  عند  ت  في  وتكرارها  الطلاب 

المصنع    إلىبتحريضهم عمال مصانع سيارات رينو من أجل السماح لهم بالدخول    1968باريس عام  

الشي بقيادة  العمال  رفض  الآلات.  تدمير  في  بليساعدوهم  قاموا  صارم  وبتنظيم  ذلك.    حماية وعيين 

 
1- Ibid. P20-22 
2- Ibid. P35-37 

 40سياسة بلا مبدأ، وكالة نوفوستي، ص -بكين - 3
4 - Facing the Enemy- A History of Anarchist Organization from Proudhon to May 1968, Alexandre Skirda, 

Translated by Paul Sharky 1987, AK Press, P176 
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الإ أم كانوا على معرفة  لأنه الآلات   بعد،ضراب سينتهين  ليست حاسمة  وأن عليهم    ، وأن الأحداث 

مرةً   للعمل  أن  .  1أخرىالعودة  الأويبدو  ادعاءه  لئك  في  ماركوز  مع  اتفقوا  في  أذين  كانوا  الطلبة  ن 

بالمفهوم الماركسي،  بأن الطلاب ليسوا طبقةً مركز قيادة الحركة الجماهيرية، ينسون   نهم  إ  اجتماعيةً 

من اصول طبقية مختلفة، يعكسون مواقع اجتماعية مختلفة، يتخلل هذا الانعكاس طيف متنوع ومعقد 

أدى   مما  وجنسية،  عرقية  مشاكل  الثورة.  إلىمن  معنى  حول  مقارباتهم  في  فريد  جون    تنوع  يقبل 

ن  أن يصوروا  أين  حاول حول دورالطبقة العاملة، مية  ساس ماركوز الأومارغاريت رونتريس فرضية  

ن تحسن وضع الكثير من العمال نتج عنه تغير مكانتهم  أ"نقول    الطلاب هي الطبقة الثورية الجديدة

 2.كطبقة"

 

 

 هل يستطيع الطلبة قيادة الثورة؟ 

 

الراديكالي، سواءاً تطرف اليحق الطلبة في المطالبة بحقوقهم. ولكن    ن يجادلألا يستطيع أحد   سار 

نضالات الطلاب   انتقلت ن  أ  إلى، قد أدى  تتشكل فيها ممارستهمالتي    شكالبالأ  أوبمطالبه    أوبطبيعته  

قويةً أي  الى مشاعر  النضال  طبيعة  تطُلق  والكليات.  الجامعات  في  الديمقراطي  التغيير  خصوم  دي 

أتي دور اتخاذ قرارات سياسية نضالية حاسمة.  مفهومة، ولكن هذه المشاعر لن تكون مفيدةً عندما ي

الثورية الجملة  يسارية  مرة،  ذات  لينين  فلاديمير  خيرة رَ بـ"الجَ   وصم  "عن  التشويه  هذا  ينجم  ب". 

)مجر عن  وأسماها،  وأنبلها  النظرية  الدوافع  الحقائق  بعض  هضم  عدم  غير   أود(  في  ترديدها  عن 

.  3ن يكون جرباً خبيثاً" أ ف من جراء ذلك عن  ب لا يكرَ محلها بطريقة الأطفال الخرقاء... ولكن الجَ 

 كثرراء الأتناقصاً في الآ  1970. شهد عام  1968وربما هذا ما استنتجه بعض الطلاب بعد احداث  

 SDSحركة الطلاب الاشتراكية في ألمانيا الغربية    مثلاً   الفعلي للمنظمات المتطرفة،  الانهيارتهوراً،  

 4ية ماو ، ومجموعات الطلاب التروتسكية والRSSFالاتحاد الثوري للطلاب الثوريين في بريطانيا   و

ونمو اليابان،  الوطني  متزايد   اً في  الاتحاد  في  لهم  المؤيدة  الأصوات  وازدياد  الشيوعي،  للتأثير  اً 

في   العليا  بريطانيا، للدراسات  في  الطلبة  اتحادات  في  الشيوعيين  الطلاب  من  قادة  وانتخاب  فرنسا، 

الشيوعيين    تزايد و في  الطلبة  الطلابية  اللجان  الغربية.أفي  ال  لمانيا  على  حقيقية  حرب  حركة  شُنت 

شتى   فيها  استعملت  في  أالطلابية  الوطنية  الطلابية  الاتحادات  انهيار  لعب  الأسلحة.    إيطاليا نواع 

المغاوفرن بسبب  سلبياً  دوراً  السبعينيات  خلال  قُ سا  الراديكالية.  اليسارية  المنظمات   يّدَ مرات  نشاط 

الطالب  بنشاط  التدريس  نتائج  )ربط  الغربية  ألمانيا  في  مثلاً  تشريعات خاصة،  الطلابية عن طريق 

 
1- when France Rebelled, Workers Solidarity Movement: http://www.wsm.ie/Paris-May-1968 
2- Cited From: Adolescents and Their Music, Edited by Jonathan S. Epstein, Routledge Library Editions. 

https://books.google.jo/books?id=hUX7CwAAQBAJ&pg 
 37ص تاريخ النشر غير مذكور،   ، دار التقدم ترجمة الياس شاهين،  بصدد الجملة الثورية، لينين،  - 3
 : الماركسيين السوفييت تيبية في حركة الشباب والطلاب في الدول الرأسمالية المتقدمة، راجع كُ أوعلى تأثير الم أكثرللتعرف  -4

Maoism and the Youth Movement, A. Yelnikov and V. Turusov, Novosti Press Agency Publishing House, 

Moscow, 1975, P50 
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( شتى، مثل  السياسي(. وجرت ملاحقة النشطاء في الحركة الطلابية وطبقت حيالهم )تدابير انضباطية

مز الأوحظر  ألمانيا  في  المهنة  في  و،  غربيةلة  حقهم  من  الشيوعيين  بحرمان  الممارسة  هذه  ارتبطت 

 المؤسسات الرسمية.  أوالعمل في دوائر الدولة 

 

في   الرأسمالي  العالم  اقتصاديةأوعانى  أزمة  السبعينيات  شديداً.    اسط  الطلبة  في  تأثيرها  دت أكان 

والاجتماعية  الجامعات وتدهورت حالة الطلاب الاقتصادية    إلىتباطؤ في تدفق الطلاب    إلىالأزمة  

العاملين.   التعليم  أكما جميع  النفقات على  السكان وازدياد  انخفاض مستوى دخول قسم كبير من  دى 

بعيد التوفيق بين العمل والدراسة. وبرزت بحدة    حد   إلىفيها اضطرار الطلبة  تكون حالة ازداد    إلى

 عمل بعد التخرج من المعاهد العليا. إيجاد كذلك مشكلة 

 

كثيراً   فاستفحل  الطلاب.  ووعي  نفسية  في  جوهري  تأثير  الاجتماعية  العيش  ظروف  لتردي  كان 

الفردية    عةصراع المنافسة بينهم على مكان تحت الشمس، واشتد الخوف على المستقبل وتنامت النز

م. وقل عدد الطلاب  صيب قسم من الطلبة بالقنوط من مستقبل النضال المنظأوالشعور بالاغتراب. و

في   الطلب  أشكالالمشاركين  نشاط  مستوى  وهبط  النشيطة،  الإالاحتجاج  هيئات  انتخابات  في  دارة ة 

البحث عن حلول لمشاكلهم بقواهم الخاصة لا    إلىالذاتية الطلابية. فاشتد في هذا الوسط ميل الطلاب  

النفسية ضعفت   عن طريق النضال المشترك المنظم. وفي وقت واحد مع ظهور الأزمة الاجتماعية 

سير   إلىالجماهيري القاعدة الجماهيرية لنشاط الاتحادات الطلابية الوطنية. وتحول التوجه نحو الدعم 

دنى ذبذبة في أمزجة الطلاب التي كيفتها الصحافة الاحتكارية بدرجة عالية. فبدلاً من أأعمى وراء  

ل  و الدفاع عن المصالح الجماعية للطلبة بصفتهم احتياطي لجيش العمل المأجور، برز في المقام الأ

على  ف العمل  الطلابية  الاتحادات  لدى  رضإي  الفردية  الحاجات  الطلبة.أاء  من  ريبة   فراد  أدت  كما 

الستينيات   في  التقليدية  البنى  صور  بكل  الح  إلىالطلبة  الأمزجة  الطلاب  ظهور  اتحادات  في  ادة 

ازدياد وظهور شتى مظاهر )الحركات الاجتماعية   إلى  سهمت هذه الأمزجة في السبعينيات أالوطنية،  

في   تنتمي  أوالجديدة/البديلة(  طبيعتها  حيث  من  وهي  الغرب.  طلبة  من   إلىساط  الواسع  السيل 

)المضاد  النشاط  من  شتى  تضمن صوراً  والذي  الأزمة  في ظروف  الصغير  البرجوازي  الاحتجاج 

دى خراب  أ ذلك.    إلىوالسلام والمثليين وما    الإنسان فة( وصوراً من الدفاع عن حقوق  للمجتمع والثقا

وتط  شاملاً  خراباً  الفتاالبيئة  النووي  السلاح  وقيام  ور  التقدمية  الأنظمة  وسقوط  الطغيان  أك  نظمة 

واشتداد  البلدان  من  عدد  في  الناس،    الدموية  بين  العلاقات  في  قد  إالقسوة  كله  هذا  في  أن  الشك  ثار 

 .ي تاريخالتصور عن التقدم ال

 

ً إة البديلة، كما دل عليها اسمها،  لم تتضمن الحركات الاجتماعي مالية والحزم في  لواقع الرأس  نكاراً تاما

و   إعادة كله،  المجتمع  فقط  إبناء  السعي  القاسيإيجاد    إلىنما  للواقع  موازية  بديلة(  حياة   .)طرز 

الطلبة في   بـ"ثورة سريعة"، وكانوا مستعدين لا  بداية اغتر بعض  ذلك   قتحامالأحداث  السماء، وبعد 

ماتهم نحو  بالخديعة، تركوا نشاطاتهم الثورية، وأداروا اهتما، أحسوا  كما أشرنا،    كثربسنتين على الأ
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هذه هي   اأحدى  إمستقبل مهنهم.  النتائج  الآ هم  بعضهم  لليسارية. وتوصل    أكثر فهم    إلىخر  لخطيرة 

يفعلوه   لطبيعة نضال الطلبة وما يمكنهم أن  جانب الطبقة العاملة. وجد هذا تعبيره بشكل    إلىواقعيةً 

ف بريطانيا،  في  للطواضح  الوطني  الاتحاد  قرار  يجد  ي  بأن  مجلس    أكثر  أشكالاً لبة  مع  للعمل  قرباً 

أحداث  أالنقابات.   خبرة  تلته1968ثبتت  التي  والسنوات  تستطيع  ،  لا  الطلابية  الحركة  أن  تقود أا  ن 

روبا  أوانتشار الطلاب في  لم يكن  .  لان مسألة القيادة في أساسها، هي مسألة طبقيةالنضال الثوري،  

خبرة   إلىواسعاً مثلما كان عليه وضع العمال، وحتى عددياً هم أقل شأناً بكثير، وهم يفتقدون    الغربية

منه   ينطلق  الذي  المكان  ذلك  المصانع،  في  ليسوا  انهم  منه.  اليومي  والتنظيم، حتى  الطبقي  الصراع 

تنهار، فان على هذه كان ع  إذابشكل مباشر. و    الإنتاجسؤال ملكية وسائل   لى سلطة الرأسمالية ان 

، والطبقة العاملة في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة هي  أخرىيد طبقة    إلىالسلطة ان تنتقل من يدها  

 الطبقة النقيض للطبقة البرجوازية. 

 

 

 1968حداث أ

 

في سماء زرقاء، لم يكن  رعديةٍ  ماركوز وأنصاره، جاءت الأحداث في فرنسا كعاصفة    إلىبالنسبة  

دعا اليساري دانييل باندت، اليسارية الراديكالية هي كالتالي تقريباً:    روايةالن  إ شيء يسبقها.   أيهناك  

الأ  الطلابي  القائد  البرجوازيين،  والمؤرخين  ماركوز،  يعتبره  وحشد التظاهر،    بداية   إلىل،  والذي 

الشيوعي    حاول.  الناس يض أ ي  الإصلاححزب  كالحزب  ب  عن  وقام  العمال،  لنضالات  دانة إحداً 

استخدام العنف ووضع الطلبة في مدار الشكوك، ووصمهم بأبناء البرجوازيين. قادت ممارسة الطلبة  

ماركوز، حسب  الحزب،  هذا  نضالاتهم.  في  العمال  ولكن    وشعاراتهم  حكومياً،  حزباً  الشيء  ليس 

المرتبط به هو الرأسمالي وحسب، بل أ  السيء  النظام  الطلبة ضد  يثر  لم  يكون كذلك.  نه يسعى لأن 

  إلىوضد الستالينية في الاتحاد السوفييتي وضد الحزب الشيوعي الفرنسي كذلك. عندما ذهب الطلبة  

الشوارع للاضراب، عندها قرر الاتحاد   لىإف من العمال على النزول  لا المصانع، وحثوا مئات الآ

للعمل   الفرنسي    يقودهالذي    CGTالعام  الشيوعي  ويحولها  أالحزب  الحركة  على  يصادق    إلى ن 

ممارسة لعقود طويلة، عندما  سلوب الحزب الشيوعي في الأضراب عام، وهذا هو، حسب ماركوز،  ا

يستطيع  أيرى   لا  فأنه  الحركة،  على  يسيطر  عليإن  يصادق  جناحيه. هنه  تحت  ويضمها  يتبناها   ا، 

وإ انتهت صلاحيتهما،  قد  التقليديان،  والاستراتيجية  الثورة  مفهوما  المجتمعات، تجاوزن  تطور  هما 

ولهذا السبب، يؤكد ماركوز، بأنه يتبنى الطبيعة العفوية لهذه الحركة والطريقة العفوية التي انتشرت 

 بها. 

 

أحداث   انفجار  بعد    1968ار  أيكان  الفرنسي  الشعب  سخط  تراكم  عن  حكم    10تعبيراً  من  سنوات 

نذاك. جمدت الحكومة صرف الأجور، آلف، حيث كان رقماً قياسياً  أ  500  إلىديغول. وصلت البطالة  

كان هناك تأخير  رباح الشركات.  أامن مع ارتفاع في  بينما كانت أسعار السلع في ارتفاع مستمر، بالتز
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سكان. وكانت اقتطاعات الضمان الاجتماعي كبيرة، وتم وضع عراقيل كثيرة في  الإكبير في برامج  

الاحت المحال  مارست  الاجتماعي.  الضمان  بنظام  التصرف  في  والنقابات  العمال  حقوق  كارية  وجه 

على   شديداً  ضغطاً  الدكاكينأالكبيرة  عشرات    صحاب  على  القضاء  وتم  الفلاحين آالصغيرة،  لاف 

ال قبل  من  الرالصغار  الزراعية  وشركات  الحكومة  رفضت  الكبيرة.  الجامعات  داراإأسمالية  ت 

عداد الطلبة أ  ت في الوقت الذي كان  صلاح الأنظمة الجامعية منتهية الصلاحيةإاقتراحات كثيرة لأجل  

ت فرنسا  أ 1ألف طالب   550  إلىحيث وصلت    تزايد في  تقل  الذين  للشباب  يكن   21عمارهم عن  ولم 

ن ينتج الحركة التي هزت فرنسا عام  ألكن لم يكن للسخط المتراكم وحده  . والتصويت عاماً الحق في  

 . ناضلت الطبقة العاملة بازدياد ضد تلك الظروف. 1968

 

ال الجبهة  قطاعات  في  كانت  الفاشية  ضد  قاتلت  التي  انتهاء  أوشعبية  بعد  هائلة،  شعبيةً  تمتلك  روبا 

 ً وخصوصا مُباشرةً،  الثانية  العالمية  فرنسا    الحرب  في  الشيوعيين،  قادها  التي  الشعبية  الجبهات 

اء الحزب رير البلاد واستقلالها. وصل عدد أعض. ساهمت الجبهة الشعبية الفرنسية في تحإيطاليا  و

عام   الفرنسي  انتخابات عام  أ  900  إلى  1945الشيوعي  وفي  التأسيسية    1945لف عضو،  للجمعية 

% من الأصوات المُدلى بها(، وأثبت 26صوت )  ملايين  5من    أكثرفاز الحزب الشيوعي الفرنسي ب

 بالتالي أنه أقوى حزب سياسي في البلاد.

 

كان الحزب الشيوعي هو الحزب الوحيد الذي قاتل ضد بقيت هذه الشعبية قائمةً حتى في الخمسينيات. 

ال منذ  وحكومته  ديغول  بداية ديغول  صعد  عندما  عام    إلى.  على  1958السلطة  حصل  من  80،   %

(. الأصوات في الاستفتاء لصالح دستوره. كان الحزب الشيوعي هو الحزب الوحيد الذي صوت بـ)لا

عاتقه   الشيوعي على  الحزب  كبرى. ضد أأخذ  قضية  كل  عند  النضال  في  الفرنسي  الشعب  يقود  ن 

أفضل، من أجل نظام ضمان   عمل حلف الناتو، من أجل توسيع التأميم، من أجل أجور أعلى وظروف

العدوان الأمريكي على فييتنام، منظماً    قاد اجتماعي أفضل.   الفرنسي النضال ضد  الحزب الشيوعي 

لات للشعب حركة واسعة لجمع المساعدات المادية، وتم ارسال حمولة سفينة كاملة من الأدوية والآ

 .1968ار أيشهر من أحداث أالفييتنامي، قبل عدة 

 

، ولكنني أشك أنهم كانوا  تاريخخرين جاهلين بأحداث اليكون ماركوز وأعداء الشيوعية الآ  ولكن، قد 

أنها   القول  يمكن  الكُتاب، وأحداث  بأحداث من تخصص هؤلاء  يتعلق الأمر  عندما  كذلك، خصوصاً 

في   كُبرى  أحداثاً  في  أو  تاريخكانت  ما  الفرنسية جمعت كل  فالبرجوازية  إروبا.  مكانات جعبتها من 

  نهاية ن تحولت كذلك أصلاً في  أ)بعد    أكثرف  أكثر اليمين    إلىبدأت السياسة الداخلية الفرنسية تذهب  و

يةً للشيوعية في الحكومة  شكلت كتلة الأحزاب البرجوازية جبهةً معاد   1951(، ففي عام  1947عام  

بإ في كسب  وقامت  ونجحوا  الانتخابي  النظام  في  تغييرات  الأصوات 50من    أكثرجراء  من  من    % 

 
روبية في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، راجع مقالة: ود أعداد الطلبة في الدول الأأيللتعرف على نطاق تز -1  

Some Reflections on Student Movements of the 1960s and Early 1970s, Colin Barker, 2008, P9-12 
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الرجعي و النظام الانتخابي  الحاكمة عام ة  ي ادعما صاحبه من  خلال هذا  الدوائر  برجوازية. وقامت 

لحظر الحزب الشيوعي. هذه    ةحاولمباعتقال عدد من قادة الحزب الشيوعي الفرنسي وكانت    1952

أقوى  ذلك  مع  ظل  ولكنه  بالطبع،  الجماهير  بين  ونفوذه  الشيوعي  الحزب  قوة  في  أثرت  الأحداث، 

 1.حزب سياسي في البلاد 

 

لم   ،روبيةوهذه الضربات المعادية للشيوعية والتي أثرت على الأحزاب الشيوعية في الدول الألم تكن  

دث وكأن العالم المحيط به مُزين بالورود، وأن الطريق كان سهلاً  تكن في وارد ماركوز، لقد كان يتح

الحزب الشيوعي الفرنسي    ثوريةً(.  أكثره أن تكون )أيبالنسبة للأحزاب الشيوعية التي كان عليها بر

للعمل   العام  الاتحاد  رئيسية:  نقابات  ثلاثة  اتحاد  أجل  من  جاهداً  عمل  الذي  الاتحاد  CGTهو   ،

النضال ضد حكومة ديغول، سعى    بداية. ومنذ  FOونقابة قوة العمال    CFDTالديمقراطي للنقابات  

لا   الشيوعي  و  إلىالحزب  بل  تحالفاتها وحسب،  وتنسيق  النقابات  السياسية إ  إلىتوحيد  الوحدة  نشاء 

تكارات الكبرى، ومة ديغول والاح توحيد كل القوى التقدمية ضد حكو   الوطني  على المستوى السياسي

حكولإ و الطريق  نشاء  لفتح  متحدة  ديمقراطية  الأمة  ماركوز  وبّخ  الاشتراكية.  الشيوعي  مام  حزب 

حزباً لا كان ماركوز يفضل بدلاً من ذلك؟  ماذا  ن يصبح حزباً حكومياً. ولكن  أالفرنسي لكونه أراد  

للوصول   أحزاب؟  السلطة؟    إلىيسعى  بدون  شيوعيين؟  أحكومة  بدون  حكومة  كان أرجح  أنا  أم  نه 

الأخيرة،  يفضل وخصوصاً  هذا  الطلاب   كل  مجموعات  مع  واضح  بشكل  يقف  كان  ماركوز  لأن 

ازدات شعبية الحزب الشيوعي   اليسارية الراديكالية التي وقفت بشدة ضد الحزب الشيوعي الفرنسي.

احداث  العشر  فيالفرنسي   التي سبقت  مقا  لأنه،  1968ة سنوات  بشراسة  العامل تل  ن أجل مصالح 

  50لف عضواً في الحزب، وأ  400ت  أوالف والوحدة. وبعضوية تجرفع شعار التح  لأنهالمباشرة، و

كان الحزب هو أقوى حركة سياسية في فرنسا على انفراد.   .لف اخرين في حركة الشيوعيين الشباب أ

بعد صعود ديغول   أيوما بعد،    1959منذ عام  ليه  إقد انتسبوا    1968% من عضويته عام  42كان  و

% من السكان القادرين عليه،  22يمتلك مخزوناً من التصويت يعادل    ضاأي السلطة. كان الحزب    إلى

اليسار  و  والتي تضمنت الاشتراكيين  1936م  وهذا ما كان يعادل الكتلة التصويتية للجبهة الشعبية عا

اتفاق بينه وبين    إلى الشيوعيين. أدت جهود الحزب الشيوعي في التحالفات    إلىالراديكالي بالاضافة  

 الراديكاليين والنوادي الجمهورية معاً من أجل النضال المشترك.الاشتراكيين و

 

ع في انتجت وضعاً سياسياً من ذلك النوعشرة سنوات من نضال الحزب الشيوعي الفرنسي هي التي  

للعمل  1968ار  أي العام  الشيوعي والاتحاد  الحزب  الأ  CGT. دعا  النقابات  تظاهرات   إلى  خرىمع 

لف شخص أ  800للتضامن مع الطلبة، زحف    1968ار  أي   13لاثنين  ضراب عام يوم اإجماهيرية و

  9لفاً في مانس، وأ  30لفاً في تولوز وبورديوكس،  أ  50يونز ولفاً اخرين في مدينة لأ  60باريس و   إلى

 ضربوا في فرنسا. أشخصاً  ملايين

 
1 - The International Working Class Movement-Problems of History and Theory in Seven Volumes, the 

Working Class movement in the Developed Capitalist Countries After the Second World war 1945-1979, 

Progress Publishers, P70-71 
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ية. أساسدينا ثلاثة نقاط  أيضرابية والأحداث المصاحبة لها، يضع ماركوز بين  في معالجته للحركة الإ

ضراب. ثانياً، كان الحزب الشيوعي والاتحاد العام  شخص للإ  ملايين  9لاً، استجاب لدانييل باندت  أو

ثالثاً، فضّ أو  CGTللعمل   تبنوه لاحقاً.  ثم  يعارضون الاضراب، ومن  الشيوعي  ل من  الحزب  ن  أ ل 

احتلال  لفكرة  متحمساً  يكن  ولم  النظام،  تغيير  ضد  وكان  الأجور،  مطالب  على  النضال  يقتصر 

 نع. المصا

م من الشيوعيين، خرجوا  ن يكون ثلثه أشخص، من المحتمل    ملايين  9ن  أ الفكرة المضللة المتمثلة في  

تأتي الا من شخص يجهل تماماً   ناركي مناهض للشيوعية، لا يمكن انأضراب بسبب نداء طالب  إفي  

. لكن دعونا نترك فكرة ماركوز الغريبة هذه جانباً، ونتعامل مع  وخصائصها  الحركة العمالية  تاريخ

 ما حدث بالفعل.

 

بحدة. حدثت احتجاجات عمالية ضخمة قبل   تزايد ار، أن سخط العمال يأي، حتى قبل  1968أظهر عام  

شباط في  الأ أيو  ذلك  وكانون  عام  وار  والتلغراف  1967ل  البريد  عمال  أعلن  ، 1968ار  أي  4في  . 

تستمر حتى   اقتصادية سوف  من الاضرابات من أجل مطالب  اليوم  أي  10سلسلةً  نفس هذا  ار، وفي 

 العمل بدعوة من الاتحاد العام للعمللف عامل مناجم عن  أ  100السجن. توقف    إلىطلاب    7ل  رسِ أُ 

CGT    افتقار على  لأاحتجاجاً  عملهم  مقتل    معاييرماكن  أكدها  العامة  في    6السلامة  ار.  أي  3عمال 

اليوم أصدر الاتحاد  ار عندما اصطدمت قوات الشرطة بهم، وفي نفس  أي  6تصاعد نشاط الطلاب في  

للعمل   وقام  إ العام  السوربون.  جامعة  الشرطة  لاجتياح  بدانةً  الجامعة  في  الشيوعيين  دانة إالمعلمين 

المجموعات  من  عدد  رفعها  التي  للشيوعية  المعادية  الديماغوجية  الشعارات  من  والتحذير  القمع، 

 1. اليسارية

 

دانات التي أعلن عنها الشيوعيين والاتحاد العام للعمل، واعتبرها قام ماركوز بتشويه تفسير هذه الإ

الطلبة عموماً.   نعود  أأردنا    إذاموجهةً ضد  الفرنسي والاتحاد   إلىن  الشيوعي  الحزب  بعض وثائق 

، مثلاً، يظُهر بيان  بداية العام للعمل في ذلك الوقت، سنرى كيف أنهما قاما بالتضامن مع الطلبة منذ ال

وفي نفس الوقت، حذر الحزب، في عدد من بياناته المواقف اللامسئولة لعدد  ، 2ارأي 7في الحزب ذلك 

اليسارية  من الراديكالية ،  الجماعات  اليسارية  الجماعات  عند  للشيوعية  العداء  تأثير  من 3ونلاحظ   ،

 
1- Paris-May1968, Maurice Brinton https://www.marxists.org/archive/brinton/1968/06/may-68.htm 
2- From the Site: Documents from May 1968 https://mai68inenglish.com/2018/05/07/tract-declaration-of-

the-french-communist-party-7-may-1968-pcf/ 
يين بتلك وا، كان مُرتبطاً بتأثير التروتسكيين والم هذا اليساري الراديكالي للاتحاد السوفييتي والأحزب الشيوعية عداء الطلاب ان -3

ى روبية باستخدامها )الطاقات الشبابية(، ليس فقط في اعتبارها )فئة( مميزة قادرة علوتميزت المجموعات اليسارية الراديكالية الأالحركات. 

 أة الاتحاد السوفييتي.أو التمرد وحسب، بل ذات قدرة على من

  1967( والتي كانت تصدر عن الأممية التروتسكية الرابعة، ظهرت مقالة في العدد الرابع سنة International Marxismفي مجلة )

لستالينية(. لم تكن الطبقة العاملة هي التي  ل فيها على الشباب في محاربتهم لـ)البيروقراطية اللتروتسكي الفرنسي جان جاكس ماري، يعوّ 

)الثورة الثقافية(، بل الشباب في المؤسسات التعليمية والمراهقين الذين افتقروا للخبرة السياسية. استخدمت جهود   اثناء وادعمت سلطة م

يين  واالشباب لـ)ترجمة مشاعرهم( في اضطهاد المثقفين وتحطيم الثقافة التاريخية والمؤسسات وارتكاب مختلف الاعتداءات. كما شجع الم

 لئك الذين سيقومون بكنسهم منها.أوباب، ووعدوهم بمواقع )الوظائفية( بين اتباعهم الش
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)فليسقط (، بمعنى  a bas la charogne stalinienneخلال شعاراتها المتطرفة: من مثل شعارات )

( وشعار  بذلك،  المقصود  هو  الفرنسي  الشيوعي  الحزب  وكان  الأشرار(،   veuillezالستالينيين 

laisser le parti communiste aussi net en sortant que vous voudriez le trouver 

en y entrant  فعل حقيقي كما وجدتموه    أي( ويعني )اتركوا الحزب الشيوعي في الخلف خالياً من

 1. قبل( من

 

ار. وفي الثامن منه،  أي  7ضرب عمال البريد والتلغراف، وسائقي التكاسي، وعمال مصانع رينو في  أ

للنقابات  الديمقراطي  الاتحاد  و  نظم  تظاهرات  للعمل  العام  والفلاحين.  إوالاتحاد  للمعلمين  ضرابات 

الش مع  حادة  اشتباكات  هناك  وكان  باريس  في  الطلبة  تظاهر  منه،  العاشر   رطة. وفي 

مأي  11وفي   للنقابات  الديمقراطي  الاتحاد  أدان  الطلابية حاولاار  الحركة  عن  فصله   .2ت 

الديمقراطي أي  12وفي   والاتحاد  للعمل  العام  والاتحاد  الفرنسيين  للطلبة  الوطني  الاتحاد  اصدر  ار 

ومنظمات   الفرنسي  الشيوعي  والحزب  ً   أخرى للنقابات  مشتركا والعمال   3بياناً  الطلبة  فيه  يدعون 

ودعوا   التظاهرات،  في  وأدانوا   إلىللاستمرار  الأزمة،  المسؤول عن  الديغولي  النظام  من  التخلص 

 لقمع البوليسي. ا

 

الإ  يوم  فرنسا،  أي  13ثنين  وفي  كل  أضربت  لوحدها.  أ  700ار،  باريس  في  الأقل  على  منهم  لف 

 ً ضراب والاتحاد معاً مال للاستمرار في الاحتجاجات والإالطلبة والع  هيدعو في 4وأصدر الحزب بيانا

 في النضال.

 

كان  أي   13يوم    أصبح  وبذلك   اللحظة  هذه  حتى  السياسية.  الاجتماعية  الأزمة  في  تحول  "نقطة  ار 

البروليتاريا   انتقلت  المُحركة،  الرئيسية  القوة  هم  الآ   إلىالطلاب  الساحة   .5ن" مركز 

جيداً   الأحداث  الرئيسيين  أأكدت  القائدين  هما  للعمل  العام  والاتحاد  الفرنسي  الشيوعي  الحزب  ن 

ضراب العام كان نتيجة نداء دانييل  ن الإأهذا السرد للأحداث، يدعي ماركوز  للأحداث. وفي ضوء  

يحتاج   لا  الأحمق  الادعاء  هذا  للجماهير!،  التعليق.  إلىباندت  من  الحزب   إذا  مزيد  بيانات  راجعنا 

ن الادعاء الذي يقول بأن الحزب الشيوعي الفرنسي كان يريد إرنسي في ذلك الوقت، فالشيوعي الف

ي الأجور،  أن  رفع  على  الناس  نشاط  الص  أوقصر  من  الحد  ينوي  لا كان  يسقط  سوف  الدائر،  راع 

 محالة.

 
1 - https://libcom.org/history/slogans-68 
2- https://mai68inenglish.com/2018/05/11/tract-one-common-fight-11-may-1968-cfdt/ 
3-https://mai68inenglish.com/2016/08/21/tract-call-of-the-communist-youth-movement-12-may-1968-jcf/ 
4- https://mai68inenglish.com/2016/05/13/tract-all-unite-to-make-may-13-a-great-day-of-struggle-13-may-

1968-parti-communiste-francais/ 
5- The International Working Class Movement-Problems of History and Theory in Seven Volumes, the 

Working Class movement in the Developed Capitalist Countries After the Second World war 1945-1979, 

Progress Publishers. p 408 
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حتلال المصانع في ومع انتشار حركة ا  ار.أي  14من عمال المعادن مصانع الطيران في    2000احتل  

زاحة  إعلى    أصرللعمال والطلاب في النضال ودعمه  في  الحزب الشيوعي الفرنسي  استمر  كل البلاد  

ن مبادرات الجماهير سبقت الاتحاد  أ يره،  يدعي ماركوز وغ  .1ذلك  إلىار  أي  18  ، ويشير بيانالنظام

الشيوع  والحزب  للعمل،  والإالعام  المصانع  احتلال  في  الفرنسي  كانت أبمعنى    أيضراب،  ي  نها 

  لم يبُادر لينين والبلاشفة نه لم يفهم بأنه هكذا بالتحديد تتطور الحركة الجماهيرية في العادة.  إعفوية.  

بـ"المبادرات 1905نشاء السوفييتات عام  إفي   لينين يدعوه  بأنفسهم، وهذا ما كان  . قام العمال بذلك 

من تتطورعادةً  والتي  الخلاقة"،  تستطيع    أشكال  الجماهيرية  لا  والتي  والنضال  حركة  أيالتنظيم  ة 

يقول المؤرخين السوفييت: "ستظهر الكثير من عناصر    ن تخطط لها مقدماً بشكل كامل تماماً.أثورية  

ار. أيالمفاجأة والعفوية والتي لا مفر منها في حركة احتجاجية ذات نسبة اكتساح هائلة مثل أحداث  

ذلك،   على  واليبناءاً  البرجوازيين  المؤلفين  يصُور  ما  أغالباً  على  الأحداث  تلك  الراديكالي  نها  سار 

)الأ النقابات  الواقع كانت  العاملة. في  الطبقة  بعيداً عن منظمات    كثر عفوية صرف، تطورت ونمت 

وجماهيريةً   ومُنظمينCGTتأثيراً  كقادة  تعمل  والإ  (  الوطني  الصعيدين  على  لعبت  للنضال  قليمي. 

ات الحزب الشيوعي دوراً كبيراً في الأحداث، خاصةً في المصانع الكبيرة. لقد تميزت أحداث  مُنظم

 2. ار بأنه كان هناك درجة بارزة من التنظيم والانضباط التي اندمجت عضوياً مع المبادرة الشعبية"أي

 

 

 هل الطبقة العاملة "مندمجة"؟ 

ية مثل: ما هي السمات النابعة من تناقضات النظام الرأسمالي نفسه  أساسسئلة  أن ماركوز لا يطرح  إ

مكنة لتشجيع وحفز نضوج القوى  بعد من حدوده؟ ما هو نوع الممارسة المُ أ  إلىوالتي يمكن أن تقود  

الصراع؟  الصاع هذا  في  وعيها  وزيادة  يطرح  إبل  دة  الآأنه  هي  ما  شاكلة:  على  التي سئلةً  ليات 

الطبق دمج  تم  مد بموجبها  ما  المجتمع؟  في  كقوة محافظة  الثورية  العاملة  الاجتماعي  ة  العالم  ى سوء 

كان سيحدث لو    إذاا  ما مدى الفرق بين ما هو عليه المجتمع، والمجتمع في الماضي، وم  أوالحالي؟  

ال التغيير  تفقد قدرتها على  لم  العاملة  الطبقة  المُ   ي؟تاريخأن  الطريقة  نة والاستسلامية ستأخذ سكّ هذه 

بعين الاعتبار، وعلى الدوام، العناصر التي تميل نحو الاستقرار على أنها ضرورية، وتلك التي تميل  

. ةضيوعرَ   ةغير جوهري  أشياء، كوالتغيير والتي تكون  قادرةً على تأسيس ما هو جديد الاختراق    إلى

  في نفس الوقت  الواقع الاجتماعي، يميلصراعاً خطيراً في  أن هناك    وفي الوقت الذي يرى ماركوز  

ن  )ولم يك   -بدلاً من أن يدرس  ، ويبُقي على هذا الأخير،النظام القائم  إطارحل في  أن التناقض سيُ   إلى

 في تفجير النظام الحالي.  -ن كان مفهوماً بطريقة سيئةإ حتى و-سهم التناقض ن يُ أمكانية إليدرس( 

 
1- https://mai68inenglish.com/2016/08/22/tract-waldeck-rochets-statement-to-france-inter-18-may-1968-

pcf/ 
2- The International Working Class Movement-Problems of History and Theory in Seven Volumes, the 

Working Class movement in the Developed Capitalist Countries After the Second World war 1945-1979, 

Progress Publishers. p 410 

416-406في الصفحات من  الكتاب بشكل أوضح وصحيح يمُكن مراجعة هذاار أيوللتعرف على تفاصيل أحداث    
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يفترض   عندما  ماركوز  لـ)دياليكتيك(  يحدث  الذي  مُغلق  ما  النظام  ي إ؟  الأبد   إلىأن  عن  تقهقرنه 

نشيء  وبدلاً من أن يوحد النظرية بالممارسة، يُ   .اليوتوبيا ما قبل الماركسية  نحوالسوسيولوجيا العلمية  

 ً ثانيا فيه    مجالاً  وآجميع  يضع  المإمال  البشرية غير  ثم يضعحققة،  تمكانات  المجال    ومن   بشكلٍ هذا 

عالمنا    مزعوماً يقُيّم  معياراً هذا الملاذ الظاهر،    يجعل من  بعد ذلك،  ،القائم كما هوالعالم    مقابلمطلق  

. وبدلاً من أن يكشف ماركوز التناقضات في الواقع، ينشيء )دياليكتيكه( تناقضاً  من خلاله  المحيط بنا

ن التوسط الوحيد الذي يضعه ماركوز إبين الفعلي والممكن.  مَثلَه الأعلى،  لا يمكن جسره بين الواقع و 

هو    بين المترابطة  غير  التطرفات  الأخإهذه  الطابع  للبشر  ضفاءه  يمكن  الذي  النمط  على  ن  أ لاقي 

هي سمة مميزة   ن. وهذه الأخلاقية اليوتوبية و كانت الأمور غير ما هي عليه الآ يعيشوا فيه بسعادة، ل

مار حتى  لفكر  تعزز  أكوز.  الأالإنها  اكتشاف    ليونفصال  وكأن  والفعل،  النظرية  احتمالية  أيبين  ة 

 عفاءه من شره المطلق.إ اكتشاف لشيء جيد فيه، وبالتالي  لتغيير النظام هو

 

جهاز أحادي    إلىن الفكرة الرئيسية عند ماركوز هي أنه قد تم تحويل مجتمع الماضي ثنائي الأبعاد  إ

بعده الثاني مجالاً  والتكاثر، وكان  نتاججتمع السابق هو المجال المادي للإي للم ساسالبعد. كان البعد الأ

فضل، وبالتالي يعترفون ببؤس الظروف القائمة. كان  أيحلم فيه البشر ويتخيلون عالماً  ن  أذهنياً يمكن  

م  ن يواجهوا الواقع في داخلهأيمكن للبشر    لأنهقائم،  جتماعي الهذا البعد، يمثل انتقاداً عظيماً للعالم الا

وجدت الفلسفة سلاحها المادي ، ومذاك،  الحركة الاشتراكية الثورية  نشأت ماركوز،    أيبرخلاله.    من

لكن   الفلسفة.  في  الذهني  سلاحها  البروليتاريا  ووجدت  البروليتاريا،  هذا  في  كل  في تغير  اليوم، 

لقد  الصناعي.  الفرد    المجتمع  تدفع  لأن  ما  وقت  في  تميل  كانت  التي  الغريزية  الدوافع    إلى تحولت 

  الإعلام للاحتياجات الزائفة، ووسائل    لالامتثامن خلال الاستهلاك القهري وزرع  -  معارضة مجتمعه

بالعقل  تتلاعب  تُ   إلىتحولت    -التي  ف لزوسائل  نفسه،  الوقت  وفي  به.  وتربطه  مستوى إمه  ارتفاع  ن 

يُ  العمل  ظروف  وتحسين  الذ المعيشة  البؤس  من  العمال. قللان  منه  يعاني   ي 

نها فقط تفقد ميزة كونها قد إي مثل هذا المجتمع أحادي البعد،  بالاغتراب والعداء ف الإحساسلا يختفي  

ل المجموعات الاجتماعية  بمعارضة النظام، وستصبح نفسها عناصر تطويع، سواءاً من قِ   إلىتؤدي  

خلال  أوالحاكمة   الإ  من  للجهاز  الذاتي  ماكوز،  داري  الأداء  ويعتقد  نفسه.  نفس أالاستبدادي  في  نه 

الدولية،   للشيوعية  الموجه  العداء  يصبح  مسلحاً  والوقت،  اسمنتاً  والهيبيين،  السود  من  يسند الأقليات 

 لنظام، وليس تهديداً للأمر القائم.ا

 

دارة ر والأشياء والعمليات موضوعاً للإعتبر فيه كل البشن يصبح جهازاً يُ أ  إلىيميل مثل هذا المجتمع 

الاجتماعية  والعقلا  توتاليتاريةال العلاقات  جميع  وتميل  تقنية. أ  إلىنية،  عقلانية  تصبح   ن 

المجتمع   عن  ماركوز  نظرية  عن  الماركسية،  طورتها  التي  الرأسمالي  المجتمع  نظرية  تفترق 

الرأس  تضع  وحاسمة.  رئيسية  نقطة  هناك  ولكن  جوانبها،  من  كثير  في  حداً الصناعي  نفسها  مالية 

ما يقع  دير على الفور لا أن يُ إالمرء، في الاقتصاد الرأسمالي،  لا يستطيعدارة الشاملة. للاتجاه نحو الإ

الخاصة،   ملكيته  دائرة  يملكه  إ في  كشيء  كبير    أوما  بتدخل  الرأسمالية  تميزت  يشتريها.  كقوة عمل 

نتهاء الفوضى.  إولكن تدخل الدولة لا يعني    . بعد الحرب العالمية الثانيةدارة  في الاقتصاد والإللدولة  
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يؤدي    تزايد ي الذي  الأمر  العمل،  تكثيف  الرأسمالي  النظام  التوتر    إلىفي  وتعاظم  المهنية  الأمراض 

العمل   العاطلين عن  ويزداد جيش  النفساني،  كما    إلىالعصبي  كبيرة.  من  أدرجة  هو  البيئة  تلوث  ن 

للتكنولوجيا.ئنتا  الرأسمالي  الاستخدام  أن  أ  ت ثبتأ و  ج  على  السبعينات  في  التضخم  الدولة إزمة  دارة 

ن النظام الرأسمالي عاجز عن التغلب على عدم استقرار إدامة النظام الرأسمالي.  إبعيدة كل البعد عن  

دارة مفرطة، وهو يعمل، في الجوانب التي يديرها،  صاد. لا يخضع النظام الرأسمالي لإوثبات الاقت

الملا  دارةإعلى   فالفوضى  ذلك،  ومع  له.  المجتمع إزمة  أن  فيه  يعلن  الذي  الوقت  في  ماركوز،  ن 

منهجي   بشكل  يتجاهل  الرأسمالي،  التطور  من  وضرورية  محددة  مرحلة  هو  المتقدم  الصناعي 

 التناقضات التي تنشأ في هيكله.

 

الواسعة  إ السيطرة  درجة  بها  أن  تقوم  التي  دائماً،  المحدودة  ولكن  الأسواق  حياناً،  على  الاحتكارات 

دارية من جانب الدولة لتنظيم  ن الجهود الإإع غير المنسق الفوضوي للاقتصاد.  تفترض بالطبع الطاب

في    ومراقبة الفوضى  هذه  تفترض  ب ،    الإنتاجالأزمات  يتم والصراع  والذي  الرأسمالية،  الدول  ين 

 أكثر   أشكالعسكري مفتوح، وأحياناً ب ه بشكل دائم، وفي بعض الأحيان على شكل صراع  إنتاج  إعادة

المتعادية.  القومية  الرأسمالية  المصالح  بين  تنشأ  التي  التناقضات  على  يشهد   خفوتاً، 

 أو دارة مركزية، وطنية  إ  ة أيولكن في نظرية ماركوز، تبدو جميع مناطق الصراع هذه التي لا تتعدى  

كمخلفات قديمة لمجتمع   أولة،  السلس للآ  زعج قليلاً سير العملدولية، وكأنها )احتكاكات( عرضية تُ 

تك  والتي  مسابق،  عن  مؤقتاً،  بعيدةً،  المتقدم.الإ   تناول  ون  الصناعي  للمجتمع  الشاملة   دارية 

في   ماركوز،  يوضح  في    أي لم  وخطاباته،  كتاباته  مرحلة  أيمن  يُ   سيبدأة  الطبقة  ما  بـ"اندماج  سمى 

ال في  الرأسمالية  العاملة"  بدأدول  هل  القرن    بداية   أي،  الإمبريالية  مرحلة    بدايةمع    ت الرئيسية. 

الثانية؟  نها بدأت في مرحلة  أ   مأالعشرين؟   العالمية  نها بدأت في الستينيات عندما أ  أمما بعد الحرب 

 1ه الظاهرة بوضوح؟ صار ماركوز يتحدث عن هذ 

 

بوضع   ماركوز  يزودنا  ونذكر  تاريخلا  الظاهرة.  لهذه  محدد  في  أي  تتزامن  كانت  الفرضية  هذه  ن 

 كتاباته مع المصطلح اللاماركسي )المجتمع الاستهلاكي(، والتي تغطي فترة الخمسينيات والستينيات. 

بغض النظر عن تأكيده المتكرر حول النزعة المحافظة للطبقة العاملة ودورها المضاد للثورة، لم يقم  

ومتطلبات    ت العمالية خلال العقود الماضية،النضالا   مدى وخصائص   ن بتحليلمكا  أيماركوز في  

 نيتها.طبقة وبُ ال

 

طبعاً،   الصحيح  تقليل    الإعلامن  أمن  نحو  يميل  وتأجيج    أهميةالرأسمالي  العمال،  نشاطات  بعض 

ولنقاباتهم. لهم  المعادية  في    المشاعر  ماركوز  نظريات  نجم  صعد  قامت  أوعندما  الستينيات،  اخر 

الصحف بنشر الانطباع بأن الحركة الطلابية وممارساتها هي أفضل تعبير عن النضال ضد النظام،  

لاف من الطلبة آبيل المثال، قام عدة  على س،  جماهيرية الواسعة للطبقة العاملةوتجاهلت الممارسة ال
 

 ماركوز الطبقة العاملة مندمجة وغير ثورية حتى في كتاباته المبكرة، ولكنه بدأ يشرح هذا المسألة جيداً في الستينيات اعتبر  - 1



170 | P a g e 
 

وا السيطرة على  حاولباجتياح البرلمان، و  1968ل  واليابانيين بقيادة منظمة تروتسكية في تشرين الأ

الم كلتا  فشلت  طوكيو.  في  المركزية  القطار  وعنحاولمحطة  عالمية  تغطية  تلقت  ولكنها  ين و اتين، 

 ملايين   3لف عامل ياباني في الشوارع، وتوقف  أ  700لصحف. وفي نفس اليوم، تظاهر  رئيسيةً في ا

العمل  العمال  من التظاهرات   عن  هذه  فييتنام.  في  الأمريكية  الحرب  على  احتجاجاً  ساعة  لمدة 

كبيرة لكونها امتدت على نطاق وطني كامل، وتعلقت بمسألة    أهميةالجماهيرية الضخمة كانت ذات  

ممي مع حركة التحرر الفييتنامية. لم يلقى هذا  أحرب والسلام، وتعبيراً عن تضامن  سياسية، حول ال

الأخير   الحادث  أيالحدث  هذه  يذُكر.  ذهب  اهتمام  عندما  منعزلة.  ليست ظاهرة  التروتسكيين آة  لاف 

الفرنسي موريس  م  إلى  1971عام    يينماو الو الشيوعي  الحزب  قائد  قبر  ودنسوا  قبرة الأب لاشيس 

الفعل   ذكر  بدون  المسيرة  بتغطية  الصحافة  قامت  الحزب(  )بيروقراطية  على  احتجاجاً  توريز 

للرد وسار    متوحشال   100تجاه الشيوعي الميت، ولكن عندما وجه الحزب الشيوعي الفرنسي نداءاً 

 قامت نفس الصحافة بتجاهلهم.  الف شخص محتجين على هذا الفعل،

 

ن  أالطبع. ولذلك من المفهوم تماماً  ن قامت الصحافة بذلك؟ ليس غريباً ولا مفاجئاً ب أهل من الغريب  

الناس الذين اعتمدوا، ويعتمدون على الصحف والتلفاز وحدهما في بناء معرفتهم عن العالم، سيقبلون  

بهذه ا  أو ن ماركوز ليس مجرد قارئ عادي للصحف،  أ لصورة المشوهة. ولكن من المفترض  حتماً 

ق  ن يعرف قيمة الحقائ أديمي وباحث معروف، رجل كان عليه  كاأنه  إيعتمد في معرفته على التلفاز.  

الحديث.   المجتمع  بتحليل  يكن  ضاأينه  إويقوم  لم  في  أ،  وحسب  الوثائق  على  يعتمد  كاديمي صرف 

الاختيار لأفكاره على  بعد كل شيء، مطلعاً  كان  الاستراتيتاريخ.  الدراسات  في مكتب  جية  ، وعاملاً 

نه لم يكن يعرف أهذا العالم، ومن الصعب التصديق  ن يعرف طريقه فيأالأمريكية، ولهذا، كان عليه 

  ن يظُهر أقائق لتلك الدرجة، فقد كان عليه شيء عن نضالات العمال. ولكن لو كان فعلاً جاهل بالح أي

مكانية البديلة التي نميل  دور العمال في المجتمع. ولكن الإ  راؤه بصدد آقليلاً من التواضع قبل أن يؤكد  

؟ يمكن  إذاتجاهله  ماذا  لال:  نه كان مدركاً لمدى نشاط الطبقة العاملة الضخم، وهذا ما يثير السؤإلها،  

ن دافعه كان سياسياً، وأن  أولكن بالكاد يمكن انتقاد المرء    جابة الحقيقية.ن يمدنا بالإ ألماركوز نفسه  

مقاربة  آ من  منعته  قد  المُسبقة  السياسية  للآراؤه  يجب  لا  علمية.  بمنهجية  السياسية  موضوعه  راء 

تم وضع  إذان ينشأ أنتاج صحيح ي. ولكن لا يمكن لاستن تكون حاجزاً بين المرء وبحثه العلمأبذاتها، 

 أي ،  كانت تلك الحقائق تتعلق بشكل مباشر بصلب الموضوع المبحوث   إذاالحقائق جانباً، وخصوصاً  

 . بصلب تخصص الباحث المعني

 

اعتقدوا، ويعتقدون  أو  إلىو الذين  في  ألئك  الثورية  النضالات  تبدأ  أون  لم  دانييل  لا مع ظهور  إروبا 

ا النضالات  أن  نقول  هزت  باندت،  الرأسمالي  النظام  مع  أولثورية ضد  العشرين،   بدايةروبا  القرن 

لمدة   بقوة  تهزها  ً   90وظلت  الآن  عاما العاملةوحتى  الطبقة  هم  فيها،  الرئيسيين  المشاركين  وأن   ،- 

 ً تماما وتجاهله  ماركوز،  يره  لم  ما  الآ.  وهذا  والمئات  بل  لقضية   ملايينلاف،  حياتهم  نذروا  منهم 

 الديمقراطية والاشتراكية. 
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ومن أجل أن نرى مراحل تطور وعي الطبقة العاملة، سنستعين بهذا المخطط الذي يورده لنا المؤلفين  

كتابهم   في   The International Working Class Movement-Problems ofالسوفييت 

History and Theoryن تطور وعي الطبقة العاملة لم يسر في  ضخم أ. يتضح لقارئ هذا الكتاب ال

ولا   الشامل(  )الاندماج  التصاعدي)طريق  المستقيم  متشابكة  (التطور  عملية  كانت  كبير.   إلى.   حد 

ن تطور الطبقة العاملة ونمو وعيها الثوري لم يكن مُتكافئاً في الدول الرأسمالية المتقدمة بسبب عدة  إ

و المنهجي  الخطأ  من  ولذلك،  الأعوامل،  الدول  جميع  في  العاملة  الطبقة  نفس  و ضع  على  روبية 

 المستوى من التطور.

 

أنه بعد الحرب العالمية الثانية مباشرةً، وصلت الطبقة العاملة في الدول    إلىيشُير المؤلفين السوفييت،  

الديم الحركة  فيها  أالتي تطورت  للفاشية، وصلت  قراطية وانبثقت من  المُعادي  العمالي  النضال  سس 

كانت مُستعدةً للانخراط في النضال الثوري للاستيلاء على السلطة وتنفيذ    أيدرجة شبه ثورية،    إلى

في   الاشتراكية:  الثورية  الأ  إيطاليا  التحولات  البلدان  وبعض  دول  خرىوفرنسا  بقية  في  روبا  أو. 

العامل الطبقة  كانت  واليابان  بإالغربية  وتطالب  السياسي  نشاطها  تكُثف  بعيدة  ة  ديمقراطية  صلاحات 

الحرب و التي شهدتها سنوات  بالاضطرابات  تتأثر كثيراً  لم  التي  البلدان  أما في  تمر  المدى.  لم  التي 

الشامل النضال  بكلمات   بمرحلة  وضوحاً.  أقل  أعلاه  المذكورة  الاتجاهات  كانت  فقد  الفاشية،  ضد 

إ،  أخرى للفاشيكانت  المناهض  التحرري  الصراع  نتائج  اهم  الديمقراطية  حدى  العليا  المُثلُ  تعزيز  ة 

الوع وترسيخ  للرأسمالية  المعادية  المشاعر  العاملة وتأجيج  الطبقة  عند  الاشتراكي   . 1ي 

عا ألقد  لتلملم  الحرب  بعد  البرجوازية  من  دت  ثانية  حملة  لشن  استعداداً  بعضها  بيد  وتمسك  شلاءها 

استغلت   السوفييت.  تجاه    الدعايةالحرب على  الجماهير  به  الذي شعرت  التعلق  للشيوعية  المناهضة 

إالحقو "كانت  الديمقراطية.  والمؤسسات  هذه  ق  المطروحة في  الرئيسية  الأفكار  إنه لا    الدعايةحدى 

أ تبقَ  يمكن  ولم  والديمقراطية،  الشيوعية  بين  مشترك  شيء  هناك  يكون  تفعلها  أين  لم  وسيلة  ة 

هذ  لغرس  في  البرجوازية  الفكرة  وإخفاء  ه  العمال  من  معينة  قطاعات  لإرباك  العامل،  الشعب  وعي 

وآ والديمقراطية مسارات  الاشتراكية  أجل  النضال من  البرجوازية  2فاق  من شتى    الدعاية". مارست 

مثل أدى    الأنواع،  مما  المزعوم،  السوفييتي  والتهديد  الشيوعية  الأحزاب  من  استقرار    إلىالتخويف 

الذي للتأثير  البرجوازية  تمارسه    معين  كانت   يةالإصلاحالسياسيات  العاملة.  الطبقة  على  واليمينية 

ت والأ  حاولالبرجوازية  الشامل(  )الاستهلاك  وتشجيع  توسيع  التكنيكية  العلمية  الثورة  بخُطى  سراع 

واسع   نطاق  على  البطالة  من  والتخفيف  واليابان(،  الغربية  )ألمانيا  المختلفة  الاقتصادية  المُعجزات 

بنظُُم   )الإالاجتماعية.    الرعايةوالنهوض  بهدف  السياسي  المسار  للطبقة  "تم وضع  الاجتماعي  دماج 

 
1- The International Working Class Movement-Problems of History and Theory in Seven Volumes, the 

Working Class movement in the Developed Capitalist Countries After the Second World war 1945-1979, 

Progress Publishers, P236-238 
2- Ibid. P238 
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ال هذه  في  الرأسمالية(  في  شعار  العاملة  العملية  لهذه  الرئيسية  العناصر  أحد  وكان  بالتحديد،  فترة 

 1.")مجتمع الاستهلاك( 

 

 إلى سع من الأرستقراطية العمالية الضيقة نحو الرأسمالية، تؤدي  أواجتذاب قطاعات    ةحاولمكانت  

المتحدة، وكان    الولايات  ما الذي كان هربرت ماركوز يراه؟ لقد كان يعيش في    نفس الهدف المنشود.

أ  النزعات يرى  من  كبيراً  جزءاً  "إ  ن  كبير.  تأثير  ذات  ذكرناها  ال التي  الظروف  المتعلقة  تاريخ ن  ية 

بتشكل البروليتاريا الأمريكية، التي تقوم على تجزئة السكان وفق المجموعات العرقية قد أعاق تطور  

ها الطبقي. كانت النزعة النقابية الرجعية هي الغالبة في الحركة العمالية الأمريكية المنظمة لهذا وعي

بكلمات أخُرى، استمد ماركوز  2. تقبلاً لقيم )مجتمع الاستهلاك("  أكثرنها  أثبتت الطبقة العاملة هناك أ

 أوروبا.نظرياته بشكل مشوه، مما هو قائم في الولايات المتحدة، وسحبها على كل 

 

التي    يةالإصلاحية وقيادات النقابات العمالية  في ألمانيا الغربية، لعبت الأحزاب الاشتراكية الديمقراط 

تع  تعاونت في  رئيسياً  دوراً  البرجوازيالأ  ميممعها  الآديولوجيا  "كانت  العاملة.  الطبقة  على  ثار ية 

وضوحاً في تلك البلدان التي ربط   أكثرديولوجية والنفسية لنشاط تلك الاتجاهات، بطبيعة الحال،  يالأ

تلك الأحزاب. في ظل هذه الظروف، فيها معظم العمال الدفاع عن مصالحهم في المجال السياسي ب

تعاضة عن  مواقع العداء للشيوعية والسوفييت والاس   إلىدى تحول القيادات الاشتراكية الديمقراطية  أ

الاحتكارية   الدولة  رأسمالية  تطور  بدعم  نسبياً  هوادة  بلا  الاشتراكية  العمال    إلىالأهداف    إلى دفع 

الجديدة" الرأسمالية  هذه  مع  تهدف  ،  3التصالح  البرجوازية  السياسية  من   إلىكانت  الناشئ  المد  كبح 

العاملة. ازداد التأثير البرجوازي    تخلفاً من الطبقة  كثرالمشاعر المعادية للرأسمالية بين القطاعات الأ

المُدمرة   الحرب  من  نسبياً  السريع  الانتقال  نتيجة  العاملة  الطبقة  "قدمت   إلىعلى  الاستهلاك.  طفرة 

المثال الأ الغربية  آ  جاذبيةً   كثر ألمانيا  الانتقال... كان هناك شيء  دوره هنا  لهذا  يلعب  بدأ  ،  ضاأيخر 

الأجيال    إلىسنة من الهيمنة الهتلرية من أن تطُور الطبقة العاملة تقاليدها وتمُررها    12حيث حرمت  

كذلك الغربية  ألمانيا  في  العاملة  الطبقة  تأخر  في  وساهم  تج  اللاحقة،  الانتقامية  المشاعر  اه  تأجيج 

 4.جمهورية ألمانيا الديمقراطية"

 

  الدعايةالبرجوازية على البروليتاريا بلا حدود. فبعد عقدين من  وفرنسا، لم يكن تأثير    إيطاليافي دول  

تهدف   التي  التدابير  من  متنوعة  بمجموعة  مُقترنةً  للشيوعية  الطبقة )إ  إلىالمُعادية  وتقسيم  دماج( 

القوي  إلى العاملة وما   بنفوذه  العاملة واحتفظ  الطبقة  يمثل  الذي  الشيوعي هو  الحزب  بين    ذلك، ظل 

أالعمال "أثبتت ه الذين كانوا يعتمدون على فكرة أن ذه الحقيقة  ن حسابات السياسيين البرجوازيين، 

 
1- Ibid. P239 
2- Ibid. P240 
3- Ibid 
4- Ibid. P241 
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تستند   تكن  لم  الثورية،  الأفكار  تأثير  تلقائياً  ستقوض  المادي  الفقر  من   . 1" أساس  أي  إلىالحد 

في فرنسا و  أيولم يتوقف الأمر عند هذا الحد.   العاملة ثورياً  وحسب.   إيطاليا  لم يكن وعي الطبقة 

طور الوعي الطبقي  "حتى في تلك البلدان التي نشأت فيها الظروف الأقل مواتاة بعد الحرب من أجل ت

 سس الوعي البروليتاري.  المواقف البرجوازية عجزها عن حت أثبت تأثير الأفكار وللبروليتاريا، أ

ماركوز،   هربرت  الأكان  موضوعياً،  البرجوازيين  ديولييشُارك  والسياسيين  يين  الإصلاح وجيين 

أخذهآ في  القيمية،  المواقف  في  الفرق  عن  النظر  وبغض  يكون  رائهم،  أن  احتمال  الجد  "محمل  م 

سُرع)الإ تماماً...  ناجحاً  الاجتماعي(  الأندماج  هذه  الأحداث  ما حطمت  لقد تحطمت عند  .  2هام" و ان 

 3ين، ولكنها لم تتحطم عند ماركوز.المفكرين البرجوازيعديد من 

 

سبقها   وما  المراحل،  هذه  هائلة: ضاأيتخلل  ثوريةً  أحداثاً  العاملة  الطبقة  تطور  من   ، 

الاشتراكية العظمى عام    أكتوبر، ثورة  1916رلندا عام  أيستر في  يالروسية، نهوض الأ  1905ثورة  

انتفاضات  1917 عام    1918،  المجرية  الثورة  وفنلندا،  والنمسا  ألمانيا  الجمهوريات 1919في   ،

في   المصانع  على  العظيم  الاستيلاء  العام،  نفس  في  السوفييتية  والسلوفاكية  عام    إيطالياالبافارية 

الحركة الوطنية الكبرى في    ، نهوض هامبورغ في نفس العام،1923، النهوض البلغاري عام  1920

المغرب عام  فرنسا   ، النهوض في فينا  1926ضراب العام في بريطانيا  ، الإ1924ضد الحرب في 

معركة  1927سنة   برلينأي،  في  الدموية  الإ1929عام    ار  الملكية  الثورة ضد  عام  ،  ، 1931سبانية 

، 1934لكفاح المسلح في فينا عام ، ا1933-1932ها ضد النازية الألمانية  أشكالالشعبية بكل    مقاومةال

الفاشية في فرنسا عام   ة شارع  معرك  .الجبهة الشعبية الموحدة  إلىمؤديةً    1934الكفاح المسلح ضد 

مجموعات   ضد  لندن  في  مأوكيبل  عام  سفالد  الفاشية  الإ1936وسلي  الحرب  الفاشية ،  ضد  سبانية 

فيها  1939-1936أعوام   الأممية  في    مقاومةحركات    .والمشاركة  ،  1945-1939روبا  أوالفاشية 

عام   اليوناني  للشعب  المسلح  ال1944الكفاح  أعوام    مقاومة، وحرب  اليونانية  . 1949-1946الثانية 

وكانت   طبقياً،  نضالاً  الحقيقة،  في  ثوريةً  أفعالاً  كانت  الجبارة  النضالات  هذه  من  كل  ذكرنا،  وكما 

والقيا الرئيسي  المشارك  هي  العاملة  الشالطبقة  الأحزاب  قادتها  فيها،  الحالات. دي  معظم  في   يوعية 

يعني   دراماتيكية، أوشهدت    إذانه  ألا  أقل  تطورات  والستينيات  الخمسينيات  خلال  الغربية  روبا 

الط أن  ذلك  يعني  لا  أقل،  فعلية  ونهوضات  مسلحة  سلبية،  صراعات  خاملة،  العاملة صارت    أو بقة 

 تصالحت مع النظام الرأسمالي.

 

ما يبدو على السطح،    ن تغير وسائل النضال السابق، نحوأافترضنا، خطأً، وللحظة واحدة فقط،    إذاو

حماسةً أشكالاً أنها  وك أقل  فإ  العاملة،  للطبقة  خمولاً  يعني  نقول،  ،  دياليكتيكيين  كماديين  ن  أ ننا 

دراسة هذه ن  إطلاق، بل على العكس، فجتمع لا تعني غياب التقدم على الإالم  تاريخالانقطاعات في  

 
1- Ibid. P242 
2- Ibid. P243 

 246-236المصدر السابق من الصفحات يمكن مُراجعة هذا الموضوع من نفس  - 3
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ية، وهذا ما يرفض فهمه منظري تاريخ دق لجدل العملية الأفهم    إلىالانقطاعات يعيننا على الوصول  

 تأثر منهم بالماركسية.  من البرجوازية المعاصرين، وحتى

 

روبا الغربية بعد الحرب. ومع ذلك ازداد تنظيم الطبقة العاملة أوومدى النضال في    أشكاللقد تغيرت  

النضالات ونمت   وتوسعت  النقابات،  في  الإ  عضوياتهم  متضمنةً  الصناعية  المناطق  ضرابات في 

وتحدٍ   الجماهيرية  الرأسمالي. شارك حوالي    متزايد والتظاهرات  بين عامي  مليو  74للنظام  ن عامل 

التي تلك الحرب  17ضرابات في كل الدول الرأسمالية الرئيسية. وفي الأعوام الـفي الإ 1919-1939

شاالعا الثانية،  الإ  225رك  لمية  في  عاملاً  الإمليون  تعداد  ووصل  فيضرابات،  الدول   ضرابات 

. ووصل عدد الذين شاركوا 1966مليوناً عام    28، و 1965ضراباً عام  إ مليون    20الرأسمالية نحو  

ضرابات، إ. لقد تميزت عدة  1970-1960ات من  مليون شخصاً في السنو  452في الاضرابات نحو  

م فترة  المطالبات  في  على  فقط  تقتصر  لم  بأنها  الحرب  بعد  العمل،  ا  من  الفصل  ضد  الاقتصادية، 

أجل  إ من  المصانع،  أجل أغلاق  من  الأجر،  مدفوعة  أطول  عطلات  أجل  من  اقصر،  عمل  سبوع 

فضل مثال حي على أن العمال لم يكونوا )مندمجين( في أفضل. ذلك الوضع، هو  أضمان اجتماعي  

يخوضون معارك يوميةً ضده. وفي الحقيقة رفع المضربين في كثير من الأحيان   النظام، ولكنهم كانوا

بأكملهشعارا النظام  تغيير طريقة عمل  الرئيسيةو  ت  الصناعات  الاحتكارو  تأميم  ات  الحد من سلطة 

في  و  كبرىال العمال  دور  أعوام  إزيادة  تميزت  مصانعهم.  بأنها    إيطاليا  في    1970و  1969دارة 

 1. 1969مليون ساعة عمل عام  300 إيطاليا ضرابية بالفعل. فقدت إسنوات 

 

 أي في تلك الفترة التي قام النظام الرأسمالي بتشديد خناقه على الطبقة العاملة،  حتى في وقتٍ لاحق،  

لزيا تبعاً  الأجور  زيادة  نظام  عن  التوقف  نتيجة  لوكسمبورغ،  في  قام  الثمانينيات،  غلاء سنوات  دة 

رت في  ج  1982  رذاآ  27ضرابات في فترة ما بعد الحرب كلها. ففي  إالمعيشة "أضخم مظاهرات و

قوامها   وفي  أ  40العاصمة مظاهرة  لمدة  غنيسان جرى    5لف شخص،  تحذيري  ساعة    24ضراب 

في والمستخدمين،    80ه  اشترك  العمال  من  العاملين"   أيألفاً  السكان  مجموع  هذا 2نصف  كان   .

النظام الرأسمالي هناك دمج الطبقة العاملة في النظام القائم،   ةحاول مضراب والمظاهرات، نتيجة  الإ

)النظام التفاهم الثلاثي المفرو   أيالضروري للاحتكارات،   اب ربأ، النقابات،  بيروقراطيةض قانونياً 

من   وبالرغم  وهكذا،  العاملة    ةحاولمالعمل(.  الطبقة  كانت  القائم،  النظام  في  العاملة(  الطبقة  )دمج 

البلاد.  في  العام  الوضع  على  وتؤثر  بمطالبها  تدلي  أن  تستطيع  تزال  لا   اللوكسمبورغية 

بدوره   أدى  تنامٍ مستمر، مما  للعمال كان في  السياسي  الوعي  بأن  قولنا  يبرر  في   تزايد   إلىوهذا ما 

الشيوعية   الأحزاب  المتقدمة  فيعضويات  الرأسمالية  ومثل    الدول  سبانيا  إو  اليابانو  فرنساإيطاليا 

 وفنلندا. 

شارت التغييرات في طرق النضال وتغيير الاستراتيجيات وتوسيع  أ، على سبيل المثال،  إيطاليا  في  

 
1- Recent Social Trends in Italy, 1960-1995, Antonio Chiesi, Alberto Martinelli, Sonia Stefanizzi, P236 

 62ص، 1982، 8العدد ، مجلة دراسات اشتراكية، رينيه أورباني أمين عام الحزب الشيوعي اللوكسمبورغي - 2
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المطالب،   السياسي  إلىمدى  العمال  التطورات في  ،  1تطور واضح في وعي  تلك  ،  إيطاليا  دحضت 

للإوقيادة   الشيوعي  تكن  إ  ،ضرابات الحزب  لم  الشيوعية  الأحزاب  أن  على  ماركوز  صرار 

وبأنها   باتكانت  )راديكالية(،  وتحركت  البرلمانية(  )اللعبة  على  اعتمدت  شرعية  جاه  معارضة 

 ن الصراعات السابقة في المجتمع تعدلت.أ)الديمقراطية الاجتماعية(، و 

 

توجد  أ إأيلا  مع  ة  التحالف  وترسيخ  الجماهير  مع  الصلات  وتقوية  الحياة،  ظروف  لتحسين  مكانية 

ما كان للشيوعيين أغلبيةً برلمانيةً ما؟ سيجيبنا ماركوز بالطبع بأن هذه    إذاالقوى المعادية للرأسمالية  

 )لعبة برلمانية(.

 

الإ الشيوعي  الحزب  عام  ي حقق  حيث   1976طالي  البرلمان،  في  كبيراً  أغلبية   اكتساحاً  على  حصل 

تنظيمه لمصالح العمال  إعادةبرمجة الاقتصاد و ( مقعداً. لقد ساهم الشيوعيين في تعزيز227المقاعد )

التد  إواتخاذ  هذه  كانت  البطالة.  من  للحد  وكان  ابير  طويل،  زمن  منذ  اليسار  فيها  يطُالب  جراءات 

ساط اليسار أووعندما واجه بعض  ،  2رون مع كل القوى التقدمية عند اتخاذ القرارات وا الشيوعيين يتش

العاملة   الطبقة  نضالات  واقع  يستهينحاولالراديكالي  ان  ذات    بهاوا  وا  تكن  لم  يقول   .أهميةوكأنها 

"الإ ويلكوكس:  جيمس  الإاليساري  حتى  حقضرابات،  باتجاه  مالت  العامة،  في ضرابات  السلبية  ن 

الإ العاملة:  بالطبقة  هي  شيء،  كل  بعد  العامة،  نطاق  ضرابات  على  شيئاً  يفعلون  لا  العمال  بساطة 

 3. واسع"

 

كذل  إذاو الأمر  حينها  كان  المرء  على  يجب  يفسرأك،  للحكومة  الانتقامالإجراءات    مثلاً،  ن  ية 

على   رداً  عام  إالبريطانية  الحربية1926ضراب  والسفن  المسلحة  القوات  بتجهيزها  عل   .،  ى  ويجب 

تجهيز   كذلك  يفُسر  أن  إ جند لف  أ  80المرء  لقمع  المسلحة  القوات  من  فرنسي  مليونين ي    ضراب 

عام   فرنسي  عامل  مليون  عام  ،  1947ونصف  إضراب   الولايات  في    1959وفي  "تميز  المتحدة 

بلغ عدد   .4لا بعد تدخلٍ حكوميٍ مُباشر" يوم ولم ينته إ  116ير عادي استمر  صرار غ لعمال التعدين بإ 

في   عامي    إيطاليا  المُضربين  التوالي،    1283000و   1227000  1958و  1957في  على  عاملاً 

ضرب حوالي مليوني  أ   1959على التوالي. وفي عام  33400000مليون ساعة، و  37 إيطالياوفقدت  

 
1- The Hot Autumn in Italy 1969: https://en.internationalism.org/ir/140/hot-autumn-1969 
2- The International Working Class Movement-Problems of History and Theory in Seven Volumes, the 

Working Class movement in the Developed Capitalist Countries After the Second World war 1945-1979, 

Progress Publishers.p434 
3- Cited From: The Autonomy of Theory: a Short history of new left review 1980, Ian Birchall 

https://www.marxists.org/history/etol/writers/birchall/1980/xx/nlr.html 
4 - The International Working Class Movement-Problems of History and Theory in Seven Volumes, the 

Working Class movement in the Developed Capitalist Countries After the Second World war 1945-1979, 

Progress Publishers, p296 
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مليون ساعة عمل    73، في حين زادت ساعات العمل المفقودة  1960في عام    2338000شخص، و

 1. ت المذكورة أخيراً على التواليمليون ساعة للسنوا 46و

 

من    ربما وغيره  ماركوز  يستطيع  يكن  اليسار  أو لم  قدرها. أساط  حق  العمالية  النضالات  يقدروا  ن 

والأ الكبرى  الاحتكارات  لدى  يكن  لم  اوولكن  تلك  مثل  الحاكمة  السياسية  كانوا  و لأساط  لقد  هام. 

جيداً   حأيعرفون  العاملة،  الطبقة  هو  الرئيسي  عدوهم  بعد  ن  يدركون  العمال  يكن  لم  لو  همتهم  متى 

د من أجل التشويش على العمال، وبذلك والجه  يدخّروانهم لم  أ ية بشكل كامل. وهذا هو السبب  تاريخ ال

كان على  ماذا  لاتبعنا منطق ماركوز، ف  إذاكل الوسائل الممكنة لاعاقة منظماتهم ونضالاتها. وروا  سخّ 

النضالات   أشكالن  الطبقة العاملة في النظام؟ هل لأ  ته من أجل دمجحاولا ن يبذل كل مأالنظام القائم  

الإ )الت بذاقليدية( غير مجدية؟ لا تستطيع  يقم  أ تها  ضرابات  لم  السياسي،  النظام  تغير  ماركسي    أي ن 

نها  إشيء.  أيضرابات، في الحياة الواقعية، لا توجد هكذا، دون ة حالة، الإأيبتأكيد ذلك من قبل. وفي 

الصراع الطبقي التي يتعلم العمال فيها،   أشكالحدى  إضرابات  . تعُتبر الإرىأختؤثر وتتأثر بعوامل  

الأ المشاركين  فيها،    كثرويستطيع  رفاقهم.أوعياً  وعي  مستوى  يرفعوا  )حول    وفي  ن  مقال 

ن يتحدوا، يعلمهم  أيعلم العمال  -بالتالي -ن الاضراب إ": 1900عام  فلاديمير لينين ( يقولالاضرابات 

لاأ الرأسماليين  نهم  الكفاح ضد  يمكنهم  والإ  إذالا  إ   متحدين.  العمال  كانوا  تعلم  يضعوا  أضرابات  ن 

الأنصب   نضال  طبقة  عينهم  ضد  ككل  العاملة  ككل،   أطبقة  المصانع  الحكومة    أوصحاب  ضد 

المستبدة. للإ  البوليسية  الاشتراكيين  وصف  سبب  هو  حرب(،  وهذا  )مدرسة  بأنه  نها أ  أيضراب 

يتعلم ف  عداءهم من أجل تحرير الشعب ككل، من أجل ايها العمال كيف يشنون الحرب على  مدرسة 

 2. ن الحكوميين، ومن نير رأس المال"تحرير كل الذين يعملون من نير المسؤولي 

 

عفوياً   الفهم  هذا  يتولد  لا  الإ  عند بالطبع،  في  مشاركتهم  بمجرد  هذه العمال  وسط  وفي  ضرابات. 

الأ العمال  هناك  سيكون  والذين   كثرالحرب،  الحرب،  هذه  ستقود  التي  الحزبية  والطليعة  تقدماً، 

لا   وبالمثل،  النضالية.  بخبرتهم  العمال  العمال  سيزودون  لمعظم  الدروس أيمكن  هذه  يتعلموا  ن 

ا خبراتهم، ن يمتلكوأ   ضاأي لكتيبات والصحف وحسب، يجب  السياسية الجوهرية من خلال الندوات وا

 ضرابي جزءاً منها. والتي يشكل النضال الإ

 

في   تخضع    الولايات  حتى  حيثما  الرأسماليين  أالمتحدة،  تأثير  تحت  العاملة  الطبقة  من  واسعة  قسام 

تحدياً    كثرالتيارات الأيلاحظ المرء عدم نمو  لا  ن  أ يين اليمينيين، من الصعب  الإصلاح دة النقابات  وقا

للنظام مع مرور السنوات. لم تنشأ المعارضة ضد الحرب في فييتنام دفعةً واحدة، بل نمت بالتدريج. 

افيما  و حول  ماركوز  بمحاججات  المهم  يتعلق  من  ودورها،  العاملة  استنتاجات أ لطبقة  نلاحظ  ن 

 
1- Ibid. P269 

 مقال فلاديمير لينين: حول الاضرابات - 2

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=32461 
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 Dove Sentiment Among Blue Collarالسوسيولوجي الأمريكي هارلان هاهن في دراسته  

Workers    في   1970عام متركزاً  كان  الشعبية  الاستفتاءات  كل  في  الحرب  ضد  "التصويت  أن 

المجتمع" من  والوسطى  العليا  الطبقات  قطاعات  في  وليس  العاملة،  الطبقة  هذا 1مناطق  يكون  قد   .

الاحتجا ان حركة  اعتقدوا  الذين  الوقت  ذلك  في  وللكثيرين  اليوم،  للبعض  في  مفاجئاً  الحرب  ج ضد 

والإ فييتن بالطلاب  خاصاً  شأناً  كانت  شك  ام  وبلا  الأساطير،  صناعة  يتم  لكيف  مثال،  هذا  نتلجنسيا. 

 ساعدت نظريات ماركوز على تعزيزها ونشرها.

 

ى الذي يمكن فيه للطبقة  ن يسُتفاد منه في تحذيرات ماركوز بشأن المد ألا يوجد ما يمكن  أبعد ذلك،  

تعَلق في  أالعاملة   اقتصادية والمال  الآن  الرأسمالي، تحت ظروف ضغوط  بالنظام  ديولوجية  أيزائفة 

تم الخاطئ  ليست  معينة؟ سيكون من  المشكلة.  تجاهل هذه  حديثةً.    يةالإصلاحاماً  النزوع  إمسألةً  نها 

العاملة  الطبقة  حركة  قادتها  داخل  وحتى  أ  بل  ظروف  في  لتحصيل  الرأسمالي،    إطارفضل  النظام 

انتباهنا   نفسه. ماركوز محق بالفعل في لفت  وة  ق   إلىوالاقتصار على ذلك، وتفشل في تحدي النظام 

يمارسها   التي  الرأسماليين.    الإعلامالبروباغاندا  لمصلحة  على  إالجماهيري  التأكيد  في  محق  ن  أ نه 

على  الاح واسعاً  خداعاً  تمارس  مأتكارات  واسعة  امتيازاتها  قسام  خلال  من  العاملة  الطبقة  ن 

ديولوجي. ولكن رؤية هذا، هو مجرد رؤية جانب واحد من المشكلة، وحتى يالاقتصادية وتأثيرها الأ 

نذاك، آتمثلة في تقدم الدول الاشتراكية  ن حقيقة أزمة الرأسمالية العالمية، المإ  .ضاأي بطريقة مشوهة  

الوطنية   التحرر  يدركها ماركوز  وعمالهموتحدي حركات  لم  الحقيقة  يظهر  أ ، هذه  كان  لديه  أ بداً.  ن 

بمنيإ محدود  غير  ادعى  ماناً  الذي  الرأسمالي  النظام  يبدو  أاعة  كان  يناهضه.  يعتقد  أنه  قد أنه  رة ن 

معظم العمال، مطلقة. كانت كلماته الشجاعة، بغض النظر عن    أوالنظام على رشوة وتضليل قسم،  

الق وطابعها  للرأسمالية  تبجحها  الكلية  بالقدرة  متشائماً  اعتقاداً  العاملة.  وضعفتالي،  الطبقة   عند 

بهر بأن  واممسكاً  ماركوز  جادل  لينين،  ولكنها أةٍ ضد  بينها،  أقليةً  تعد  لم  العاملة  الطبقة  رستقراطية 

خلط ماركوز هنا بين شيئين مختلفين تماماً. بالتأكيد، تشكل الأرستقراطية العمالية، يالأغلبية.  صارت  

في   في    الولايات  خصوصاُ  لها  جيداً  تعبيراً  تجد  والتي  العمالية،  الحركة  في  هائلة  قوةً  المتحدة، 

هم مؤقتاً من  الذين تم تضليللئك أولنقابية الأمريكية. ولكن مطابقة ساط العليا الفاسدة من الحركات اوالأ

دراك المهمة التكتيكية الملقاة على عاتق الثوريين في  إ، يعني عدم قدرة  أخرىبقادتهم من جهة  ،  جهة

مماثل،   ت  أيوضع  جماأي كسب  تأثير  يد  من  وتخليصهم  العمال  الأغلال  يةالإصلاح هير  وتحطيم   ،

ضيقة في نضالهم المحدود من   كان لدى أغلبية العمال رؤية  إذا ديولوجية للأرستقراطية العمالية.  يالأ

دارة ظهورهم لهم، إ، فلن تكون مهمة الثوريين صب اللعنات عليهم وأخرىجور أعلى ومطالب  أأجل  

 رشادهم. إرفع مستوى وعيهم و يجب  ولكن

 

نه ليس لديهم أن بقدرة العمال، حتى عندما يظهر ن نظل مؤمني أنه من الضروري أقال لينين ذات مرة 

الماركسيةيإ نظر  وجهة  هي  التالية،  الفكرة  هذه  كانت  لقد  بأنفسهم.  امتحان  -  ماناً  في  والتي صمدت 

 
1- Building NPAC Parley a Key Political Task: The Militant Newspaper, Vol 34- No 43, Nov 20 1970, P7 
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الطبق  -الزمن في  اتجاهين  هناك  الرأسمالية:  أن  الدول  في  العاملة  يإة  على أ  حاول حدهما  يحافظ  ن 

ن اليساريون في امكانية  "لم يؤم ،  زاحته، الثوريإخر يناضل ضده من أجل  ي. والآ الإصلاحالنظام،  

صفوف  في  العمل  عن  وامتنعوا  الثورية،  العملية  في  دورها  يدركوا  ولم  الجماهير،  نشاط  تطوير 

الرجعية كانت تترأسها"  العناصر  أن  اليساريين  1الجماهير بذريعة  . يشرح ميخائيل تروش، عزوف 

 الجماهير، بشكلٍ باهر. عن النضال ضد الأرستقراطية العمالية، وابتعادهم عن  

 

عام   بعد  الرأسمالية  الدول  في  العاملة  الطبقة  في  الثوري  الاتجاه  الأحزاب   1917تجسد  في  بقوة 

بقيت قطاعات   الثورية خارج    أخرىالشيوعية.  الحركة  الآأومن  والبعض  الشيوعيين،  خر من ساط 

الشيو الأحزاب  في  ليسوا  الرأسمالي  النظام  يتحدى  حقيقة  الذين  من  يغير  لا  هذا  ولكن  هذه أعية.  ن 

ضح والأعظم للاتجاه الثوري في الطبقة العاملة في الدول  و التعبير الأ هي  الأحزاب الشيوعية صارت 

من سبعين عاماً من القرن العشرين     أكثرالرأسمالية، فهي التي قادت معظم النضالات الثورية خلال  

لم يقبل بذلك، وبغض النظر  ولكن مارك  نه لم  إ ن يعرف واقع الأمور، فأ نه كان يجب عليه  أ عن  وز 

الحقائق.   بتلك  ذلك    لأنهيعترف  فعل  العاملة لأنهلو  للطبقة  المعادية  فرضيته  كل  الفور  على  ارت 

يدعي ذلك، من يغلق عينيه عن الحقائق من    أو ، لا يمكن أن يسُمى عالماً  أخرى والشيوعية. ومن جهة  

 فرضيته.  حمايةأجل 

 

باتالوف  بالنسبة للنظام الرأسمالي وثباته واستقراره،   لة فكرة المجتمع  اصأعدم    إلىيشير السوفييتي 

البعد  "أعمال    ذو  في  جذورها  ويجد  أعمال  إالواحد،  في  وقبله  فروم،  غاست    أيرتيغا  أو ريك 

بم القائلين  من  غيره  أن  والعديدين  كما  الشمولي(،  )المجتمع  في  أفهوم  هكسلي  )عالم   روايتهلدوس 

للمجتمع )ذو البعد الواحد(. و ما هو أسبق من ذلك،   إلىما عدنا    إذاجديد شجاع( قد رسم لنا صورةً 

للمجتمع الشمولي ذو البعد الواحد في أعمال الشعبيين الروس، الذين لم يكن بمقدورهم   فسنجد نقاشاً 

على سبيل المثال في عمل ام، و يعد واحد( محدد بوضوح حولهم في تلك الأ)بُ   أيبالطبع أن يلاحظوا  

الذي نشُر   Fleeting Remiscences of a Travellerسبنسكي )ذكريات عابر مُسافر(  أوغليب  

 2." 1883عام    Otechestvenniye Zabiski)ل مرة في مجلة )حوليات الوطنولأ

 

( نظرية  لدى  اتجاهين    الإنسانإن  الواحد(  البعد  والآذو  مُحافظ،  يميني  أحدهما  يساري  اثنين،  خر 

رجعي. ليس هربرت ماركوز وحيداً في تصويره لـ)المجتمع الصناعي( بأنه ذو بعد واحد، فنظريته  

ولها   يمينية،  جذورٌ  لها  )ألمانيا  أتمتد  الألماني  المفكر  يقول  كذلك.  لها  رديفاً  تمُثل  اليمين  من  خوات 

أصد  الذي  المعزولة(  )الجماهير  كتاب  "يحتوي  روزه  غونتر  الاجتماعي  الديمقراطية(  العالم  ره 

وفق نظرية )المجتمع    الإنسانالأمريكي دافيد ريسمان، على جميع الأفكار الهامة، التي تمثل صورة  

إ جميع  الصناعي(.  على  الوقت  بنفس  تنطبق  ولكنها  الأمريكي(،  )بالطابع  تتسم  ريسمان  أبحاث  ن 

 
 77بصدد كتاب لينين مرض اليسارية الطفولي في الشيوعية، ميخائيل تروش، دار التقدم، ص - 1
 89ص ، 1981، دار الثقافة الجديدة د الفلسفة البرجوازية الراديكالية، ادوارد باتالوف، ترجمة سامي الرزازنق -فلسفة التمرد - 2
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فيما يتعلق بالتعميم الذي ي  درجة   إلىنطلق من أن الوصول  المجتمعات الصناعية المتقدمة، وخاصةً 

في   وإنتاج عالية  العمل  يؤدي      الإنتاجية  المجتمع    أشكالتوحيد    إلى الواسع،  في  الناس  تصرفات 

ية من تصرفات الناس، وذلك انطلاقاً من التطور  أساس الصناعي. لقد فرق ريسمان بين ثلاثة نماذج  

في  الجا )أوري  نموذج  وأمريكا:  وفق  ال  الإنسانروبا  )مُسير  ونموذج  يسُير  الذ   الإنسانالتقاليد(،  ي 

بنفسه(، ونموذج ) بإ  الإنساننفسه  يشُير ريسمان  المُسير  )  إلىرادة خارجية(...   الإنسان أن شخصية 

ية الاستهلاكية من  المُسير بارادة خارجية( ستتغير تحت تأثير زيادة اللامبالاة الناجمة عن تأثير النفس 

الإ أعمال  وخلال  الالدعايةعلان  على  ،  تمُلي  روزه    الإنسانتي  يتُابع  ثم  ومن  الاستهلاكية"  الحاجة 

الا العالم  فريدمان  "وصف  جورج  الفرنسي  الصنا  الإنسانجتماعي  العصر  مُشابهة  في  بطريقةٍ  عي 

حيان مثل يتصرف مع الأسف في غالب الأ  أصبح  المعاصر    الإنسانلأسلوب ريسمان. فهو يرى )أن  

وإ  تأثير  تحت  بافلوف  الحديثين" والإ   الدعايةغراء  كلب  أ1علان  والآن،  بين  .  تشابهاً  القارئ  يرى  لا 

نه نفس الاستعراض النظري، الأخيرين يريان أن العالم ذو ز وهذين المُفكرين البرجوازيين؟ إماركو

واحد  أبعدٍ  هو.  كما  نبُقيه  أن  علينا  ولكن  الأ،  يريد  وما  بأنه  ويقول  للعالم  الواحد  البعُد  يرى  فهو  ل 

مخرج من هذا الوضع بسبب أن البعُد الواحد مُطلق النزعة، وبذلك يصل    أيتغييره، ولكن لا يوجد  

أ  إلى بعد  التغيير.  استحالة  في  نتيجة  يلتقيان  الخاصة،  طريقه  في  الفريقين  من  كلٌ  يركض   نهاية ن 

 . نهايةالمطاف، عند خط ال

 

  1968-1965بدأت الأجور الحقيقية في الصناعات التحويلية الأمريكية خلال فترة  ة الأمر،  في حقيق

اقتصاب وتوسيع  المتسارعة  الدائمة(  )التعبئة  بسبب  فييتنام.  الانخفاض  غزو  عن  الناتج  الحرب  ن  إد 

علاقاتها مع المناطق    سيا بحد ذاته هو سمة مميزة للبلدان الرأسمالية في بناءآنوب شرق  التدخل في ج

فهو وقوع في  دارة الأمريكية في )خطأ( الغزو،  ، من مثل وقوع الإما الاقتناع بخلاف ذلكأالمتخلفة.  

الليبرالية،. الحرب إ  فخ  اقتصاد  نتائج  التضخمي -  ن  التدهور  عجلت  ا  -التي  بظلال  تلقي  لشك كانت 

، وهو ما أكد صحة ى المدى الطويلمكانية الحفاظ على مستويات معيشة الجماهير، ورفعها علإعلى  

 هذه الشكوك. )ظل ماركوز متمسكاً برأيه بالرغم من ذلك(.

 

ما هو سطحي وعابر بالنسبة للنظام الرأسمالي ما بعد الحرب العالمية الثانية، ويقوم    يلتقط ماركوز

حال، يجب اعتبار الاستقرارية   أيعلى    .وكأنه جوهر الأمرق،  لبتعميمه وكأنه هذا هو الوضع المط

في   الحرب، وخصوصاً  بعد  ما  لرأسمالية  أمد قصير في عملية    الولايات  النسبية  ذو  المتحدة كميل 

ية كان من أهمها: تاريخ تطور الرأسمالية. لقد نبع هذا الاستقرار النسبي من مجموعة من العوامل ال

 -2قتصادي والاجتماعي الذي سببته الحرب.  القطع في تطور النظام الرأسمالي بسبب الدمار الا  -1

ة مكاني إ  الإمبريالية  صار لدى الدول    -3.  الانفاق الحربي المستمر  -3تأثير الثورة العلمية التكنيكية.  

النامي للعمل الرخيص والمواد الخام.  أكبيرة في التوسع الاقتصادي في   العالم  زيادة    -4سواق دول 

الد  القوى  الحرب، ويمقراطية والعماليثقل  بعد  البرجوازيةإة  السياسات  للتأثير في  الواسعة  ،  مكانيتها 
 

-81، ص1974السلاح الفكري الجديد للامبريالية، غونتر روزه، ترجمة د.مفيد حلمي ود. كمال زبيده، دمشق -نظرية المجتمع الصناعي -2
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 السبعينيات.   نهايةحدودها القصوى في    إلىوصلت هذه العوامل،    نهاية. وفي الوهنا ظهرت الكينزية

مُطلقاً كما يتصور ماركوز    الرأسمالية استقراراً   إلىلم تكن فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بالنسبة  

خروموشين    .الأمر ج.  السوفييتي  الاقتصادي  الاحتكارية  أ  إلىيشير  الدولة  رأسمالية  ظل  "في  نه 

بعد عام. وتكون    تزايد ي الميزانية عاماً  الدولة، بينما يزداد العجز في  تمويل الاحتكارات من ميزانية 

العمال    النتيجة يصيب  الذي  الأسعار  وقد  إتضخم  بالغة.  سمة    أصبحصابةً  المعيشة  تكاليف  ارتفاع 

، ارتفعت تكاليف المعيشة بنسبة  1966  إلى  1953مميزة للاقتصاد الرأسمالي الحديث. ففي المدة من  

في  20 و  الولايات %  و 30من    أكثرالمتحدة،  الغربية،  ألمانيا  في  و%50  بريطانيا  في  ، إيطاليا  % 

اليابان وفرنسا. وبينما تس60و ت % في  البرجوازية الاحتكارات على  الدولة  نها  إجميد الأجور، فاعد 

السيطرة على   والإ أترفض  الخدمات  وأثمان  التجزئة  فحسب  يسعار  تضمن  لا  وهكذا   إعادة جارات، 

بل و  الإنتاجتوزيع   المال الاحتكاري.   الإنتاجالزائد  قيمة هي في صالح رأس  الضروري في حدود 

"ويجدر بنا هنا  ويكُمل خروموشين:   1.الضرائب على الدخول الشخصية للسكان تخدم نفس الهدف"

نشير   في    إلىأن  والنمو  العامة،  الثروة  في  الملحوظة  الزيادة  هذه  رغم  الصناعي      الإنتاجانه 

ية العمل ومستوى التراكم الرأسمالي. الا أن هذا النمو جرى بأسلوب بالغ  إنتاجوالزراعي، وارتفاع  

بالخطر من انقلابات اجتماعية جديدة مُفعم  م. أ(، فما هو جدير -)وهذا ما لم يره ماركوز  -التناقض 

% عام  84.4 إلى 1964% عام 88في الصناعة هبط من  يةالإنتاجبالذكر ان مستوى استخدام الطاقة 

وارتف 1968 المدة  .  نفس  خلال  الدولة  ميزانية  في  العجز  ومع    38  إلىع  دولار،  مليون   نهاية الف 

 2. % وتعرض الوضع المالي والنقدي لخلل ملحوظ"4.7، كانت الزيادة في الأسعار قد بلغت 1968

 

دلالة،   له  ولدت  أومما  التي  الظروف  "كبار أون  عند  الرأسمالية  ورفاهية  وازدهار  نمو  هام 

الاقتصاديين وخبراء الحكومة"، ولدتها هي نفسها عند هربرت ماركوز كذلك. "وعند وضع السياسة  

ل  الأبيض  للبيت  والأمريكيين    فترةالاقتصادية  الاقتصاديين  كبار  وضع  الستينات،  خلال  الانتعاش 

نامج عبارة  وخبراء الحكومة أمامهم هدفاً خيالياً هو ضمان النمو الثابت للاقتصاد القومي. وكان البر

الأ  من  خليط  الرأسمالية و عن  )تحويل(  حول  الديماغوجية  والأفكار  الانتعاش،  مدة  ولدتها  التي   هام 

مصالح   بين  التوفيق  في  العامل  الإمبريالية  والأمل  كذلك  -)  والشعب  ماركوز  اعتقد  ما  نه  أوهذا 

كانت    1960كساد عام  هام والأماني حقيقة أنه بعد أزمة الو(. وقد ساعد على ازدهار هذه الأيحصل

في    إلىالدلائل تشير   القومي في  إأن هناك نمواً  الناتج  المتحدة... وقد كان الوضع    الولايات  جمالي 

  1960المتحدة الذي استمر لست سنوات بعد أزمة الكساد عام   الولايات  الاقتصادي المواتي نسبياً في  

  1968  إلى  1964نه في الفترة من  أحصاءات تبين  الإمرتبطاً بالجانب المنتعش للدورة الرأسمالية. ف

بنسبة  جمالإارتفع   القومي  الناتج  )25ي  ملأ  %250  في  لف  الزيادة  وكانت  دولار(.    الإنتاج يون 

% 45مليوناً، بينما قفزت أرباح الشركات بنسبة    7.5د المُستخدمين  % وزاد عد 30الصناعي بنسبة  

 3. "ألف مليون جنيه 51 إلىلتصل بذلك 

 
 77ص،  خروموشينج.  -لينين والرأسمالية الحديثة - 1
 80نفس المصدر ص - 2
 80-79نفس المصدر ص - 3
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ففي   المضادة،  التطورات  هذه  الدياليكتإمواجهة  الكثير من  يتطلب  بأنه من غير  نه لا  يك للاعتراف 

والصراعات  أالمرجح   التناقضات  عن  تتجرد  التي  النظرية  تؤدي  تُ ن  والتي  الوضع  صُ الممكنة  ور 

لحظة   في  خاطئ(  )بشكل  معينةتاريخالقائم  أبدي  ية  أنه  و  إلى،  على  صحيحة   منة. آاستنتاجات 

الأ  علاوةً  لدراسة  مكرساً  عملاً  أن  للنظر  اللافت  من  ذلك،  وعلم يعلى  الفلسفة  مستثيراً  ديولوجيا 

)  الاجتماع الواحد(  الإنسانمثل  البعد  يحتويذو  لا  على  ،  الاقتصادية   أي  بالمرة  للعقيدة    نقد 

المُ البرجوازية المتواصل لاتجاهات  الاحتواء  يجعل  ماركوز  أن  كَ ، خاصةً  يظهر  الذي  مة سِ عارضة 

است  على  متوقفاً  المتقدم،  الصناعي  المجتمع  سمات  الاقتصادية.  من  الاتجاهات  بعض  عإ مرار    لم ن 

تشابك بشكل معقد ي  فيه،  ية، بمعنى أنالإنساني العلوم  ا ضبابية فياالزو  أكثر لاقتصاد هو واحد من  ا

. لكن ماركوز ببساطة يوافق على العقيدة أخرى  زاوية  أيمن    أكثر  ،الوعي الزائف والرؤية الحقيقية

السائدة.  ا الأرثذوكسية  يفعل  إلاقتصادية  لا  يفترض  أ لا  إنه  آأنه  اقتصادية  ن  على  معينة  ليات  قادرة 

هذا  يإ ويتفق  الرأسمالية.  التناقضات  للإقاف  )الخاضع  المجتمع  مفهومه عن  ومع مع  الشاملة(،  دارة 

المسبق   قادرة أافتراضه  توجد قوة  القائم بشكل    نه لا  المجتمع  يتفق مع  أساسعلى تحويل  لكنه لا  ي. 

المُ  المجتمع  الدياليكتيكية في  الزائف  النظرية  الوعي  التناقض وكشف  بالكشف عن   نما صار. يألزمة 

ماركوز   بين  الوثيقة  القرابة  عن  البرجوازية  الاقتصادية  للأرثذوكسية  السهل  القبول  هذا  يكشف 

دانيال بيل وكينيث غالبرأوالمحافظين الجدد في  و القرن العشرين، مثل  لقد   .ث ياائل الخمسينات من 

النهائي، هذه هي نقطة   يقترب من نقطة الاستقرار  الاتفاق بين ماركوز  ظنوا أن المجتمع الأمريكي 

 وهؤلاء الأرثذوكس. 

 

الحرة  أي،  أيبر المنافسة  رأسمالية  من  الانتقال  مرحلة  بين  كبير  تشابه  هناك  كان  الرأسمالية   إلىنه 

من جهة   الاحتكارية  الدولة  رأسمالية  ومرحلة  من جهة،  قام أخرىالاحتكارية  مرحلتين  بوصفهما   ،

الوسائل   هذه  وبتغير  الاستغلال،  وتائر  بتشديد  فيهما  الرأسمالي   )تقنيعاً(.   أكثر  أشكال  إلى النظام 

الثائرة،  1848لقد انتصرت البرجوازية، في ختام ثورة   ولكن رغم هذا الانتصار   على البروليتاريا 

ية هي المسألة العمالية، بالضبط كما فهمت ساسية الأتاريخن المسألة الأديولوجيي البرجوازية  أي  مَ هِ فَ 

الثانية و العالمية  الحرب  بعد  الغربية،  الاحتكارية  الاشتراكية  البرجوازية  الدول  ن  أانتصار منظومة 

الأ العمالية  ساسالمسألة  المسألة  هي  والعلمي  ية  التقني  التقدم  رغم  تشعر،  البرجوازية  كانت  كذلك. 

الهائل، ورغم استقرار الرأسمالية وازدهار التجارة وتوطد المواقع السياسية للفئات المالكة، تشعر بأن 

الا العلاقات  منظومة  على  فعلياً  تمثل خطراً  داخله  في  قوة  نضج  يشهد  الرأسمالي  جتماعية  المجتمع 

نسان، وأن الثقافة البرجوازية قد مالت نحو الأفول. لقد ميز نيتشه،  للإ  الإنسانل  القائمة على استغلا

ن المسألة العمالية هي التي تزعزع أفول الأصنام(  أراحة التي كانت تميزه في كتابه )بالوقاحة والص

بالخدمة  صرح المدنية البرجوازية، الذي يبدو بالغ الثبات، فقد كتب يقول: "لقد جعلوا العامل جديراً  

ن تبدو حياته  أياسي: فهل من المستغرب، بعد ذلك  العسكرية، ومنحوه حق التكتل وحق الانتخاب الس

هدف،   إلىكانوا يسعون    إذاطرح السؤال!  أنني ما زلت  إعن كارثة؟... ما الذي يبتغونه؟    اليوم عبارةً 
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 . 1يمُنحوا ما يجعل منهم سادة"  ن كانوا يريدون عبيداً، فمن الجنون أنإن يطلبوا له الوسائل. وأفلا بد  

في وقته، هي المسألة ية، كلٌ  ساسية الأتاريخا أن المسألة الأين كان كلاً من نيتشه وماركوز قد رإو

ن الفرق بينهما ليس كبيراً جداً كما يتبدى، في طرحهما لها، حتى أن نيتشه كانت رؤيته  إالعمالية، ف

فالأ  أكثر الرأسمالية  ودقة.  العلاقات  قوة  بها ل رأى  المُحدق  العمالية  الثورة  وبذلك  وخطر  ن أراد  أ، 

يرى في    ما الثاني، فقد رأى قوة تلك العلاقات ولمألك العلاقات وهو واضح في مطلبه،  يبُقي على ت

له  أيالبروليتاريا   ليس  اجتماعي  بنظام  وطالب  ثورية،  نظاماً  أية  وبذلك،  بالاشتراكية،  علاقة  ة 

 اجتماعياً ستكون فيه الغلبة للبرجوازيين. 

 

 

 

 التغيرات في الطبقة العاملة

 

ين، التقنيين  يادرلموظفين ذوي الياقات البيضاء، الإن نشوء جيش متنامٍ من اأ جادل بعض النظريين  

قد   الاقتصاد  في  العلميين  القوة    -1والمستشارين  بين  ثورية رئيسية  كقوة  جانباً  العاملة  الطبقة  أزاح 

العاملة    -2  أوالعاملة،   الطبقة  حولت  التي  البرجزة  عملية  منتجاً  العاملة،  الطبقة  أغلبية   إلىامتص 

ن التغيرات التي لا شك  إ  .فكرتينالتأكيد عناصر هاتين    إلى)طبقة وسطى(. نزعت مقاربة ماركوز  

ال كلتا  تؤكد  المتطورة، لا  الرأسمالية  الدول  في  العاملة  الطبقة  لمكونات  التغيرات، فكرتينفيها  هذه   .

الذي يسببه     الإنتاجج لتغير تقسيم العمل في عملية  عدة عقود، هي نات  التي يمكن تتبع حصولها خلال

 التحول التكنيكي. 

 

الأ  الحالة  المنخرطين في  وفي  العمال  انخفاض في عدد  العشرين، كان هناك  القرن  لى، وعلى مدار 

الرأسمالية   الزراعة  انتشرت  عندما  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  حدته  زادت  انخفاض  الزراعة، 

العمال أعداد  انخفضت  ثانياً،  الكيميائية.  المواد  وبشكل  الموظ  واستخدام  الخفيفة،  الصناعات  في  فين 

الثق أساس الصناعات  في  العاملين  بأعداد  بالمقارنة  والفحم  النسيج  عمال  وسائل  ي  ينتجون  الذين  يلة 

وحلّ الإنتاج كبير،  .  بشكل  الغذائية  الصناعات  وتطورت  الحديد،  سكك  محل  السيارات  صناعة  ت 

الاتجاهات كل  في  الكيميائية  الصناعات  تلك    أهميةالتغيرات    أكثرن  إ  .2وتوسعت  هي  لنا  بالنسبة 

   الإنتاج طور في  دى التأالتكنيك والعلم.    التغيرات في  ، أي مسألةماركوزأفكار  التغيرات التي تتعلق ب 

تبسيط   إلىلى من القرن العشرين  والضخم بناءاً على قاعدة أنظمة السيور في فترة الأربعة عقود الأ 

 
1 - Twilight of the Idols, Translated by Richard Polt, Hackett Publishing Company, Inc. 

Indianapolis/Cambridge, P66-67 
2- These Sources can be useful in this respect: Occupational Changes During the 20th Century, Ian D. Wyatt 

and Daniel E. Hecker, March 2006 

And, Industrial Transformation and Occupational Change in the U.S, 1960-70. Joachim Singlmann, Harley 

L. Browning 1980 
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فسح العمل الماهر الطريق للعمل شبه أبسط أجزاءها، وأ  إلىنتاج  وظيفة العامل. تم تجزيء عملية الا

تأدية عدد محدود من أبسط العمليات.   ا  تزايدالماهر بتخصص ضيق والذي تضمن  لعمال شبه عدد 

 إلىالمتحدة    الولايات  مجموع العمال ككل في    إلىالمهرة، ووصل عدد العمال من هذه الفئة بالنسبة  

تطلب  الوقت،  نفس  وفي  وتطورآاستدخال    النصف.  متخصصة  واسع      الإنتاج  في  لات  المتسلسل 

والمدققين وصانعي الأدوات المفتشين  و  لك مهارات عالية، كالميكانيكيينالنطاق عدداً من الفئات تمت

العم عدد  في  نسبياً  نقصاناً  بالتالي  الفترة  هذه  شهدت  العمال.  ومراقبي  الدقة  المهرة. عالية   ال 

لكترونيات والسبرنتيك تغيراً دراماتيكياً في بنية الطبقة العاملة خالقاً وظائف  جلب تطور الأتمتة والإ

التي المهن  صارت  مهاراتها.  بنية  ومُعدلاً  اليدو  جديدة  العمل  على  السابق  في  تختفي  اعتمدت  ي 

الآ بعضها  تعدل  قلل  تدريجياً،  جديدة.  تخصصات  ونشأت  ومواده     الإنتاجخر،  البناء  لقطع  الضخم 

وفي   البويلرات،  لحرفيي صناعة  هناك حاجة  يعد  لم  الهندسة  وفي  الطوب.  وبنائين  النجارين  أعداد 

أقل من النس في عدد اجين والمغازل. عنى تطور الأتمتة زيادةً  صناعة النسيج صار المطلوب عدداً 

المتحدة حيث تطورت الأتمتة هناك على أكمل    الولايات  ن نرى ذلك في  أالمهارات المطلوبة. يمكن  

الصيانة والخدمات.  و  لكترونيات عداد المتخصصين في الإأ   1960و  1950بين سنوات    ت تزايد   وجه.

مصا وفي  ن في  اثنين،  ماكنات  مشغلي  لكل  واحد  عامل صيانة  هناك  كان  المثال  سبيل  على  رينو  ع 

تج عن التقدم التكنيكي هو ضرورة  خر نآ. تغير  1:1المتحدة كانت النسبة    الولايات  قطاع النفط في  

في   من مرة، بدلاً، مما كان في السابق، ممضياً طيلة حياته عاملاً   أكثرعداد العامل لتغيير وظيفته  إ

الحاجة   النتيجة هي  . اعتمدت أكثرسع وتدريب متخصص  أوتعليم    إلىمهارة واحدة محددة. وكانت 

العام  التعليم  على  أكبر  وبشكل  الجسدي،  والعمل  اليدوية  البراعة  على  أقل  بشكل  الجديدة    المهارات 

ل من تم استبدالهم من العمال هم شبه  أوية والقدرة على صنع القرار. كان القدرات والمعارف التكنيكو

السابق في   تم توظيفهم في  الذين  المتكررة، بما  الماهرين  الرتيبة  بالذات، أ العمليات  العمليات  تلك  ن 

 هي التي كان يمكن أتمتتها بسهولة. 

 

شكل على  العملية  هذه  تكن  الرأسمالي.  لم  النظام  في  مستقيم  الدولة    خط  تكن  لم  الأمر،  بادئ  في 

تدريب مهني الرأسم بتعليم واسع مع  العمال  لتأمين  التمويل الضروري  تقدم  الية متحمسة كثيراً لأن 

تقدماً في هذا المجال، متطورةً بشكل    كثرالمتحدة الأ  الولايات  ماهر. ثانياً، لم تكن الأتمتة، حتى في  

ن أ أكثرالمربح من  أرباب العملكاف في كل القطاعات، ولم يتم استحداث الأتمتة في كل مكان. رأى 

الرتيبة   الأعمال  لتأدية  منهم  معين  عدد  بتوظيف  الاستمرار  مع  فقط،  جزئياً  الأتمتة  استحداث  يتم 

 والمتكررة. نتج عن الأتمتة الجزئية في كثير من الأحيان استبدال العمالة الماهرة بالعمل غير الماهر. 

البط الرأسمالية،  كانت  الدول  في  نتائجإالة كذلك،  أهم  فبالإ  حدى  التكنيكية.  العلمية   إلى ضافة  الثورة 

متعمدة في خلق جيش عمل  البطالة )العادية( التي تنتجها التناقضات الداخلية للرأسمالية وسياساتها ال

دى  أكنة محل البشر مكاناً لها هناك.  حلال الماإضال الطبقة العاملة، تأخذ عملية  ضعاف ن احتياطي لإ

طرد العمال حالما تغلق المصانع الصغرى، بدون    إلىالمصانع،    في عدد محدود من    الإنتاجتركز  

 .أخرىوجود بدائل للعمل في أماكن 
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عداد ذوي  أات البيضاء بالمقارنة مع انخفاض  عداد العاملين ذوي الياقأن حقيقة نمو  أهل يمكن القول  

الزرقاء   وتتحول  تالياقات  تتبرجز  العاملة  الطبقة  أن  يخلط  إلىعني  وسطى(؟  الذين  أو  )طبقة  لئك 

في    يناقشون التغيرات  بين  الطريقة،  العاملةأوبهذه  الطبقة  الأ  ،ساط  الطبقة.  ساسبالتحول  لبنية  ن  إ ي 

يحدد   الذي  الشخص    أي  إلىالأمر  ذلك  ينتمي  النسيج    أوطبقة  ليس وجود  المجموعة  الغبار    أوتلك 

الفرد    أوديهم  أيعلى   علاقة  بل  بوسائل    أوغيابه،  المهندسين  الإنتاجالمجموعة  من  عدد  انخرط   .

دارية، وحصلوا على منافع  لقرن التاسع عشر في الأعمال الإوالعاملين ذوي الياقات البيضاء خلال ا

عن عمال  ورواتب مرتفع تماماً  فصلتهم  ا  الإنتاجة جداً  الطرف   اعتاد   حيث لرأسماليين  وقربتهم من 

يطُابقوا    الأول الأخيرينأن  هؤلاء  مع  بأنفسهم  الوضع  هذا  بدأ  في    الانهيار.  العشرين،  القرن  في 

ويعم محترفين  قبل  من  كانوا  ممن  الكثيرين  الاحتكارية.  الرأسمالية  التوظيف  ظروف  بطريقة  لون 

الآ  هم  كانت   نالذاتي  مهما  للاستغلال  وخاضعين  الكبيرة  الرأسمالية  للمشاريع  مأجورين  موظفين 

 ، وصاروا جزءاً من الطبقة العاملة. رواتبهم مرتفعة

 

م امتيازات لهم، بل ولم يعد لديه  أيلاف منهم في المشاريع الرأسمالية، ولم يعد هناك  يتم توظيف الآ

نتلجنسيا وذوي  ولكن "الاتجاه نحو بلترة الإ  مكانية مراقبة العمال، بقدر مراقبة الآلات والعمل عليها.إ

البي الاالياقات  يتطابق مع  بالنسبة  تجاه نحو الإضاء لا  بقاء على الامتيازات الاجتماعية واستمرارها 

الوظا  إلى منهم حسب  العديد  موقع  يتحدد  المجموعات:  تلك  من  كبير  لأ جزء  الموضوعية  لئك  وئف 

ديولوجية والسياسية للنظام القائم. يتعرض العديد يبالخدمة الأ  أوالذين ينظمون الاستغلال الرأسمالي  

بهذه   يقومون  أنهم  من  بالرغم  الاجتماعي  والقمع  الرأسمالي  للاستغلال  المأجورين  العمال  فئات  من 

الطبيعة غير المكتملة وغير المتكافئة لبلترة عدد من مجموعات العمال   إلىالوظائف. كل هذا يشير  

حال الواقع الفعلي لتطور هذه العملية. في حين اندمج بعض  أيع بالذهنيين ولكن لا يدحض هذا الوض

الطبقة العاملة    إلى  أكثر  أخرى المجموعات من هذا النوع فعلياً مع الطبقة العاملة، اقتربت مجموعات  

الأ بالسمات  يتعلق  والاجتماعي"ساس فيما  الاقتصادي  لوضعها  ومن   1. ية  المنظرين،  من  عدد  ينحو 

العمال اليدويين،    إلىعون بأنهم ماركسيين، لاستخدام مصطلح )البروليتاريا( مشيرين  ضمنهم من يدّ 

فئة    إلىحتى    أو الأأقل  هذا  وعلى  المجتمع.  وإمن    ساس في  ماركس  نظريات  تفسير  ، إنجلزساءة 

)الطبقة    إلىيذهبون   وحلول  تدريجياً  البروليتاريا  اختفاء  يعني  اليدويين  العاملين  أعداد  نقصان  أن 

والو اعتبر ماركس  ولكن هل  العمالية محلها.  فقط   إنجلزسطى( والأرستقراطية  هم  اليدويين  العمال 

البروليتاريا؟ هل قاموا باستثناء العمال الموظفين المكتبيين من هذه الفئة؟ هل استثنوا ما يسُمى بالعمل 

 الذهني؟ 

 

  أن   لينين عن  ال لنا هو تأكيد ان أفضل مثهذا الاستنتاج.    إلىيشير    إنجلزلا شيء مما كتبه ماركس و 

 
1- The International Working Class Movement-Problems of History and Theory in Seven Volumes, the 

Working Class movement in the Developed Capitalist Countries After the Second World war 1945-1979, 

Progress Publishers, P164 



185 | P a g e 
 

الاجتماعية   لوسائل    هيالطبقة  بالنسبة  بكلمات  الإنتاجالعلاقة  البروليتارية  أخرى.  الطبقة  يميز  ما   ،

ومضطرة لتبيع السلعة الوحيدة التي تمتلكها،      الإنتاجوسائل    إلىلى تفتقر  وعن الرأسمالية، هو أن الأ

أشار   العمل.  الإ  إلى  إنجلزقوة  الطبعة  مقدمة  في  النقطة  "ونع هذه  الشيوعي(:  لـ)البيان  ني  نجليزية 

بالتالي    إنتاجة وسائل  أي جراء المعاصرين الذين لا يملكون  بالبروليتاريا طبقة العمال الأ فيضطرون 

ليعيشوا"   إلى عملهم  قوة  لم  1بيع  باقتصاره  يحد  .  )البروليتاريا(  مفهوم  من  العمال  ماركس  على 

كل   شمل  بل  يذهب  أواليدويين،  قيمة  فائض  عملهم  ينتج  الذين  يهتم  أي  إلىلئك  لا  الرأسماليين.  دي 

ير مباشرة  بطريقة غ  أوه البضائع بشكل مباشر،  إنتاجكان العامل ينتج فائض القيمة ب  إذاالرأسمالي ما  

 .خرىالتوزيع في قطاعات الاقتصاد الأ عادةاستخدام عمله لخلق ظروف ملائمة لإ ب

القيمة  الحديث، دورهم الرئيسي في خلق    الإنتاجتلفة التي يقوم بها العمال في  لا تستثني الأدوار المخ 

يعمل العديد من العمال معاً في    الرأسمالي على وجه التحديد، حيث     الإنتاجالزائدة: "مع تطور نمط  

نفس السلعة، تتنوع العلاقة المباشرة التي تربطهم بالموضوع المُنتج بشكل طبيعي. على سبيل    إنتاج

ليهم سابقاً ليس لهم علاقة مباشرة في معالجة المواد إال غير المهرة في المصنع المشار  المثال، العم

عمال الذين يقومون بدور المشرفين على المشاركين مباشرةً في معالجة المواد الخام هم على  الخام. ال

في دماغه، وهلم جرا. لكن    خرىبالأعمال الأ  أخرىبعد خطوة واحدة. لدى مهندس الأعمال علاقة  

العاملين  أن جميع  من  الرغم  )على  مختلفة  قيم  ذات  قوة عمل  يمتلكون  الذين  العمال،  هؤلاء  مجمل 

المستوى   نفس  على  العمل    إلىيحافظون  لعملية  نتيجةً  تعتبر  والتي  بالنتيجة،  يخرجون  كبير(  حد 

المجرد  سلعة    بشكلها  في  عنها  مُعبراً  مُ   أووالبسيط،  هم  مادة  عمل،  كحلقة  ومجموعهم،  لة  آنتجَة. 

الرأسمالي، والتي تفصل      الإنتاجفي الواقع السمة المميزة لنمط  نها  إالحية لهذه المنتجات...      الإنتاج

.. وتوزعها  العمل الذهني عن العمل اليدوي. ضا أينواع العمل المتنوعة عن بعضها البعض، وبالتالي أ

يعني  أعلى   لا  هذا  ولكن  مختلفين.  مشترك  أحقيقة    إلغاءناس  ناتج  هو  المادي  الناتج   لئك ولأن 

فيناتج ماد   أوالأشخاص،   يغير من حقيقة    ي متجسداً  ن علاقة كل منهم مرتبطة  أثروة مادية، ولا 

هؤلاء الأشخاص    برأس المال كعلاقة بأجر، وبهذا المعنى الأبرز هو وجود عمل مُنتج. لا يشارك كل

مباشر في   بل    إنتاجبشكل  المادية فحسب،  الإالثروة  أجل  مباشر من  بشكل  يتبادلون عملهم  مال  نهم 

أجورهم، ويتألف عملهم عملاً مأجوراً   إلىضافة فائض القيمة بالإ  إنتاجكرأس مال، وبالتالي، يعيدون 

 2. زائد عملاً فائضاً غير مدفوع الأجر"

 

أجل ن ضرورة أن يستخدم المرء يديه مباشرةً من  قول ماركس: "وتنتفي الآ في كتابه )رأس المال( ي

يكفي   بل  منتجة،  بصورة  يأالعمل  يؤدي  كن  وأن  الكلي  للعمل  الجزئية" اون عضواً   .3حدى وظائفه 

البروليتاريا،    تزايد ن  إ دور  في  نوعياً  تغيراً  مُطلقاً  يعني  لا  اليدويين،  غير  المكاتب  موظفي  أعداد 

بمعنى أنهم لا يمتلكون وسائل    فهؤلاء "يجدون أنفسهم دائماً في وضع يشبه وضع العمال الصناعيين،

 
 49، ص 1975بعة مُجلدات، المجلد الأول، دار التقدم ماركس وإنجلزالمُختارات في أر - 1

2- Karl Marx Theories of Surplus-Value, Part1, Progress Publisher 1969, P411-412 
 3- رأس المال، المجلد الأول، ترجمة فالح عبد الجبار، دار الفارابي 2013، ص626.
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ي هـ. فرانكل  البريطاني الشيوع  . يقول السوسيولوجي1التالي مضطرين ليبيعوا قوة عملهم ، وب  الإنتاج

ويين  العمال غير اليد   ملاييني في تركيبة البروليتاريا منذ عصر ماركس هو نشوء  ساسن التغير الأ"إ

 2.جوراً زهيدة"الذين يتقاضون أ

 

 

 

 يساسالتناقض الأ

 

بعض نتائج التغيرات الحاصلة  الحكم على  في    ةيالكفا ن ماركوز لم يكن دقيقاً بما فيه  إكما لاحظنا، ف

الدول الرأسمالية المتقدمة نه يعتقد بأن معظم الطبقة العاملة في  إي النظام الرأسمالي. وبشكل عام،  ف

واضعاً  أتصير   فشيئاً،  شيئاً  عمالية  المأي رستقراطيةً  وحتى  بل  المحافظة،  القوة  بند  تحت  عادية  اها 

لماء والمهندسين ختصين والعنتلجنسيا التقنية، من المن الإ انه من المتوقع  إللثورة، وهو مع ذلك يعتبر  

يتقاضون   في  جورأوالذين  هام  بدور  يقومون  قد  أعلى،  ويبدو  أواً  المعارضة.  في  أساط  التناقض  ن 

تلفاز وما  و   سيارةو   المرتفعة وامتلاك منازل محترمة  ن الأجورأأعانه بعض الشيء. يبدو    موقفه قد 

بالنسبة    إلى الإ  ماركوز،  إلىذلك،  على  السيء  التأثير  بذلك  كما  ليست  العمال  هي  نتلجنسيا  على 

ماركوز اعتقد  أفضل. ربما  أجل حياة  يناضلون من  الأجر والذين  ذات   -منخفضي  بحياة  تمتع  الذي 

نتلجنسيا يختلف عن تأثيرها على معظم الطبقة  ير البرجزة الواقعة عليه وعلى الإ ن تأث أ -ية ممتازةنوع

 العاملة.

اركوز بصدد برجزة طروحات مأ، تفُند عدداً من  1969مبردج عام  صدرت من جامعة كافي دراسة  

 المتكامل     الإنتاجم  من الدراسة "لا ينزع نظا   186يقول الأكاديميين المؤلفين صفحة   3الطبقة العاملة

 . درجة من اندماج العمال الاجتماعي في المصانع" نتاجعلى مستوىً وظيفي وتقني مرتفع لإ

 

الاستهلاكي(   )المجتمع  على  المجتمع    يحولوبتركيزه  تناقضات  عن  بعيداً  وانصاره  قراءه  انتباه 

الرئيسية. الأإ   الرأسمالي  بالدرجة  الاستهلاك  علاقات  حول  تنصب  ماركوز  تأكيدات  معظم  لى. ون 

النجاح   هذا  أن  "والحال  يقول:  )مجتمعكتب  على    بالذات  الإبقاء  في  يسُهم  الذي  هو  الاستهلاك( 

 
1 - The International Working Class Movement-Problems of History and Theory in Seven Volumes, the 

Working Class movement in the Developed Capitalist Countries After the Second World war 1945-1979, 

Progress Publishers, P190. 
2- Cited from Ibid. 

. يمكن للمرء ان يستخلص ما هو مفيد منها على الرغم ان الموقع لا يتيح قراءتها الدراسة متوفرة على الموقع الالكتروني لكتب جوجل-1

 كاملةً، وعلى الرغم من محدودية افق مؤلفيها.

The Affluent Worker in the Class Structure, Jennifer Platt and others, Cambridge Studies in Sociology, 

1969 

https://books.google.jo/books?id=7QM4AAAAIAAJ&printsec 
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فالواقع الذي "يتمثل وراء ظهر الأفراد"، وكل الطبقات، ليس تناقضها   .1الرأسمالي"     الإنتاجعلاقات  

بل "واجهة مُجتمع الاستهلاك" الذي يشمل "الاستغلال    الإنتاجخ بناءاً على موقعها من وسائل الصار

عدد العمال الذين امتلكوا  المسألة ليست كم   2.لشطرٍ متنامٍ من السكان مقروناً بمستوىً عالٍ من الحياة" 

والبؤس الاجتماعي   يملكها الرأسماليين    الإنتاجن وسائل  أ جة وتلفاز. المسألة الحاسمة هي  ثلاو   سيارة

أن ما ميز حياة الجزء الأكبر من الطبقة    إلىيشُير المؤلفين السوفييت    .والثقافي الذي تخلقه الرأسمالية

"كان الستينيات  فترة  في  المتقدمة  الرأسمالية  الدول  في  في    العاملة  والتغيرات  الاستهلاك  ارتفاع 

وف الاجتماعية والمنزلية لحياتهم اليومية  حدى السمات النموذجية" لها. لقد "خضعت الظرأنماطه كإ

الاجتماعية في الدول الرأسمالية تغيرات كبيرة". من الصعب أن لا يدرك الباحث الجدي للحياة    إلى

ن هناك فرق بين ماركوز الذي يعُلن أنكارها. ولكن  التغيرات، وسيكون من الغباء حتى إنذاك تلك  آ

ا المجتمع  في  ذو طبيعة شاملة  بل  الاستهلاك  ينتبهون،  الذين  الماركسيين  وبين  يدرسون  و لصناعي، 

مؤشرات  متوسط  "يخُفي  السوفييت:  المؤلفين  يقول  نفسها.  الاستهلاك  لقضية  الطبقي   الطابع 

الاستهلاك.   ذلك  وطبيعة  مستويات  في  مُراعاتها  يجب  التي  العميقة  الاجتماعية  الفروق  الاستهلاك 

الرأسماليين   اشتراها  التي  وتلك  البروليتاريا  قِبل  من  المُشتراة  البضائع  نطاق  أن  من  الرغم  على 

شتراة من قِبل  لا أن هناك اختلافات ملحوظة في جودة وقيمة البضائع المُ حدود مُعينة، إ   إلى تتطابق  

المجموعتين، مما يضُفي على عملية الاستهلاك بأكملها الطابع الطبقي بوضوح. وكما كان الأمر من 

كل إقبل،  يتم  الأسرة،  دخل  مستوى  انخفض  حيث ما  الطعام،  على  ميزانيتها  من  الأكبر  الجزء  نفاق 

تجات الغذائية لدى تلك الأسر لمن ن نطاق اذلك، فإ إلىضافة سوءاً، بالإ أكثرن جودة هذه المُنتجات تكو 

لدى  أ الموجودة  تلك  بكثير من  وفقاً لإضيق  الأكبر.  الدخل  ذات  أجُريت  الأسر  التي  التحقيقات  حدى 

صحاب على الغذاء في عائلات أ  نفاق الستينيات، يمُثل الإ   نهايةبواسطة أخذ العينات في بريطانيا في  

%، وفي أسُر العمال  24.4الياقات البيضاء  %، وفي عائلات العمال ذوي  22.8الشركات والمديرين  

ن النمو  % على التوالي. إ6.3% و 7.6%،  6.8  %. وتصل النسَِب للسلع الاستهلاكية المُعمرة27.8

ب ينطبق  ولا  طبيعته  في  مُتكافئ  غير  الاستهلاك  مختلف    أيفي  من  العمال  على  الأحوال  من  حال 

. يتخلف هذا النمو كثيراً بشكل عام  وافة بشكل متسعلى مبيعات المواد الاستهلاكية المختل  أوالأنواع  

نسبياً وبشك ل بطيء خلال  عن احتياجات العمال. في حين أن احتياجات المستهلكين قد تغيرت قليلاً 

جيال في القرن التاسع عشر، كانت التغيرات في احتياجات المستهلكين  عدة أ  أوفترة حياة جيل واحد  

 3."أخرى ن ناحيةٍ في القرن العشرين أسرع بكثير، م

 

 

 أسُطورة المُجتمع الصناعي 

 
 10، ص1973، هربرت ماركوز، ترجمة جورج طرابيشي، دار الاداب بيروت، الثورة والثورة المضادة  - 1
 22نفس المصدر ص - 2

3 - The International Working Class Movement-Problems of History and Theory in Seven Volumes, the 

Working Class movement in the Developed Capitalist Countries After the Second World war 1945-1979, 

Progress Publishers. P221-222 
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الماركسي إ هو  ماركسية،  نظر  وجهة  من  الصناعي  المجتمع  نظرية  عن  يتحدث  من  أفضل  ن 

الديمقراطية أل-الألماني إ  -مانيا  أقطابها  غونتر روزه.  النظرية وارتباط  بعمق كل جوانب  يبين  من  نه 

ية والفكرية لنظرية )المجتمع الصناعي(  تاريخيقول: "تمتد الجذور الاليمين واليسار ببعضهم البعض، 

فيبر    إلى ماكس  التي    1920-1864تفسيرات  التفسيرات  هذه  عليها    حاولللرأسمالية،  يبُرهن  أن 

دارية )الثورة الإمس بورمان في كتابه  ، والتي طورها جي1929-1857ن فيبلن  ي االاقتصادي تورست 

جهةٍ  1941 من  الصناعي(  )المجتمع  نظرية  تتصل  كما  )التقارب(    أخرى(...  نظريات  بمختلف 

جانب ماكس فيبر، يجب أن نذكر من المفكرين    إلىويشير "،  1البرجوازية والاشتراكية الديمقراطية" 

م فيما بعد ودمُجت هذه ائل القرن العشرين الذين تم تبني أفكارهأوالبرجوازيين للقرن التاسع عشر و

-1855س  ، فرديناند توني1859-1805توكفيل    لكسي ديار في نظرية )المجتمع الصناعي(، أالأفك

-1867  وا ، وولتر راثين1946-1883، جون مينارد كينز  1941-1877، رودولف هيلفردينغ  1936

، كارل 1966-1899، وليم روبكه  1947-1893    مانهايم، كارل  1858-1868لفرد فيبر  ، أ1922

توينبي  1969-1883ياسبرز   أرنولد  ويضُاف  1889،  والتر    إلى.  البرجوازيين  المفكرين  هؤلاء 

تقريباً    30قبل    أي،  1931هوفمان صاحب كتاب )مراحل التصنيع ونماذجه( الذي صدر عام   عاماً 

ل مرة في الفلسفة الاجتماعية ورت "لأوظه،   2من صدور كتاب روستو )مراحل النمو الاقتصادي(" 

سيمون   سان  لدى   1825-1760لهنري  الليبرالية  البرجوازية  الصفة  ذات  الاجتماعية  والدراسات 

 3. "1857-1798غست كونت ووالفلسفة الوضعية لأ  1903-1820هربرت سبنسر 

  

للمن الرأسمالية  اضطرت  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  ما  كان  وا في ظروف  الذي  التكتيك  وتغيير  رة 

بذلك   لجأت  وقد  قديماً،  الأ  إلىمتبعاً  التأثير  طرق  وعي  يمختلف  على  الجماهير أوديولوجي  سع 

المتحدة لحرفها عن الاشتراكية. لم يكن ماركوز لوحده يستخدم   الولايات روبا الغربية و أوالكادحة في 

ال النظريون  تقدم  اليمين  فمن  الصناعي.  المجتمع  )المجتمع  نظرية  عن  بنظريات  برجوازيون 

  أوعماً بأن هذه المجتمعات  قد حلت  الجماهيري(، )المجتمع الصناعي( و)المجتمع التكنوقراطي(، ز

النظام   ويسار  يمين  على  من  النظرية  البناءات  بين  الجلية  الفروقات  ورغم  الرأسمالية.  محل  ستحل 

صناف محسنة من المفاهيم الاجتماعية  أن هذه البناءات هي  أنه يظهر  إ، فضا أيالرأسمالي، وفيما بينها  

 اليوتوبية البالية. 

 

ن الدافع الرئيسي لنشوئها يكمن في الحاجات  محتوى هذه النظرية، فإ  إلىرجعنا    إذايقول روزه: "و

إ  الفكرية الحديث...  للاستعمار  فروالسياسية  هانس  كتبه  ما  )يان  عام  أو  تاريخ ر حول    1948روبا( 

، وما كتبه أرنولد جيلين حول )المشاكل الاجتماعية والنفسية في  1955)العصر الراهن( عام  ونظرية

صداره تحت عنوان الروح في عصر  )والذي قام بتنقيحه وتوسيعه وإ  1949ع الصناعي( عام  المجتم

 
،  1974روزه، ترجمة د.مفيد حلمي ود. كمال زبيده، دمشق  السلاح الفكري الجديد للامبريالية، غونتر-نظرية المجتمع الصناعي - 1

 10ص
 3-31نفس المصدر ص - 2
 16نفس المصدر ص - 3
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عام   ال1950التقنية،  الأسس  أهم  على  جميعها  تحتوي  لنظرية تاريخ(،  والاجتماعية  والفلسفية  ية 

ر وجيلين بحد ذاتها أفكاراً جديدة، فهي في الحقيقة عبارة عن  يامجتمع الصناعي. ولا تعتبر أفكار فرال

ر وجيلين هو ياتجميع وشرح جديد لأفكار كارل ياسبرز وماكس فيبر وغيرهم. أما ما هدف اليه فر

الشكل الذي ترغبه  ية وسياسية جديدة لمفهوم العصر، وذلك وفق  تاريخ لى خلق أسُس  وفي الدرجة الأ

 1. البرجوازية في ألمانيا الغربية بعد انهيار الفكر الفاشي"

 

فكار المجتمع الصناعي في مفهوماته شبه الماركسية. "يعُتبر  ل من استخدم أأوا ماركوز فلم يكن  أم

فون شت )الاشتراكية  أون  ي ا لورنس  كتابه  الصناعي( في  )المجتمع  مفهوم  استخدم  برجوازي  مفكر  ل 

المُعاصرة(  والشي لفرنسا  الأ  إذا،  2" 1842وعية  يرفض  ماركوز  لل  شكالكان  بحث الاغترابية 

المطاف، مُعتمداً على "الأفكار الموجودة في    نهايةنه سيجد نفسه في  السوسيولوجي رفضاً مُجرداً فإ

)المجتمع الصناعي( فـ"ماركوز قلق   إلى الوعي اليومي لتظهر له بشكل الحقائق الواضحة" وبالنسبة  

يمُارسه  م الذي  التأثير  المُعاصرة على    الصناعي    الإنتاجن طبيعة  والمجتمع.    الإنسانوالتكنولوجيا 

جتماعي  التنظيم الا  أشكالرئيسي للوعي الامتثالي ذو البعد الواحد ووهو يعتبر هذا التأثير، المصدر ال

للتفكير   أي. وهنا، يتضح أن ماركوز في الحقيقة، يقبل بالطرح المبد للإنسانيةالبيروقراطي المُعادي  

الذي التبريري  الآ  )العلمي(  والأنصار  روستو  والت  عند  الصناعي(  نجده  )المجتمع  لنظرية  خرين 

مع يعرفها  البيروقراطية.  والتي  الاحتكارية  الدولة  مصالح  عن  كتعبير  ماركوز  فيهم  بما  الناس  ظم 

التقنوي،  الوظيفي  والتفكير  الواحد،  البعد  ذو  المجتمع  عن  نمطي  كتعبير  النظرية  هذه  ينتقد  وبينما 

منطق النقاشات التي تمُيز روستو والممثلين    إنتاج ، ويعُيد  بشكل غير نقدييستعير ماكوز في الحقيقة،  

يخدمون   الذين  الآ والخبراء  الموجودين  البيروقراطي  في  الجهاز  الأمريكية"   الولايات  ن   . 3المتحدة 

بكل  ت الصناعي  المجتمع  نظريات  الخمسينيات  أميل  في  واسع  نطاق  على  انتشرت  والتي  صنافها 

حدوث عمليات    إلىلمية التكنيكية المعاصرة لوحده يؤدي  القول بأن تأثير الثورة الع  إلىوالستينيات،  

 متزايد الاشتراكية. وما يعنيه ذلك، مما يعنيه، تدخل الدولة ال  أوة سواءاً في البلدان الرأسمالية  متطابق

وأتمتة   الاقتصاد  واتساع  الإنتاجوازدياد    الإنتاجفي  الاستهلاك  وازدياد  الخدمات   الوطني  قطاع 

فقد اعتبر الرأسمالية )الطريقة البطيئة( في   من ألمانيا الغربية،"أما كيستينغ    .الإعلاموتطور وسائل  

والاشتراكية  الرأسمالية  أن  كيسينغ  ويرى  للتصنيع.  السريعة(  بـ)الطريقة  البلشفية  ووصف  التصنيع 

الثالثة("   إلىتهدفان   ن المجتمعات الصناعية التي  أكانت فكرة  .  4تحقيق شيءٍ واحد وهو )الحضارة 

ستنشأ في البلدان الرأسمالية والاشتراكية ستتميز بمستوىً عالٍ من تلبية الحاجات المادية والروحية  

ال سياسة  نحو  الأ  مساواةوالميل  الطابع  وتلاشي  تعود  يالاجتماعية  للجماهير،  لمفكر ا  إلىديولوجي 

 
 78-77نفس المصدر ص - 1
 19نفس المصدر ص - 2

3- Is Marcuse’s “Critical Theory of Society’ Critical? Yuri Zamoshkin and Nelly Motroshilova, Soviet 

Studies in Philosophy, 8:1, 1969, P45-66 
،  1974السلاح الفكري الجديد للامبريالية، غونتر روزه، ترجمة د.مفيد حلمي ود. كمال زبيده، دمشق -نظرية المجتمع الصناعي - 4
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ريموند   الفرنسي  بالذات 1ليبست   وسيمور  رونآالبرجوازي  الفكرة  وهذه  في    .  ماركوز  منها  انطلق 

( السوفييتية(.   الإنسانكتابه  )الماركسية  كتابه  في  عليها  واعتمد  الواحد(،  البعد   ذو 

يتقاطع فكر هربرت ماركوز حول الرأسمالية وتشابهها بالاشتراكية مع فكر ماكس فيبر. ونلُاحظ هذا 

حول الرأسمالية على جميع المجتمعات الصناعية التي تسير التشابه في أن ماكس فيبر "عمم مفاهيمه  

بالترشيد  تتميز  المجتمعات  هذه  أن  على  وأكد  التصنيع،  طريق  العقلة  على  أي  العلم    ةالقائم،  على 

الاقتصادي الاختلاف  فيبر  اعتبر  المقابل  في  الرأسمالية  -الاجتماعي والفكري -والتقنية.  بين  السياسي 

وغير   ثانوياً  بالتالي  أساسوالاشتراكية  وتوصل  إ   إلىي،  ليست  الاشتراكية  لبعض  أن  استخداماً  لا 

فيبر   يعُتبر  وهكذا  البرجوازي...  الترشيد  علأو جوانب  مثالاً  قدم  من  الاشتراكية  ل  )اندماج(  ى 

تمثل   لذلك  الرأسمالية.  عن  )منسوخاً(  نموذجاً  الاشتراكية  واعتبر  النظرية  الناحية  من  بالرأسمالية 

أفكار فيبر مشروعاً لنظام اجتماعي نظري موجه ضد الماركسية ويقوم هذا المشروع في نفس الوقت 

الماركسية"  أفكار  لبعض  المُجتزأ  التبني  يبدو  2على  هنا،  هربرت  وكأ .  عن  يتحدث  روزه  غونتر  ن 

السوفييتية(   )الماركسية  كتابه  في  ماركوز،  هربرت  سعى  لقد  كذلك.  تقارب    إلى ماركوز  يثُبت  أن 

الأ المجال  في  وآيالنظامين  والأخلاقي  كارل  ديولوجي  بأن  روزه  غونتر  ويقول  العمل،     مانهايم لية 

 لمانيا. كذلك كان مصدراً مُهماً لأفكار نظرية )التقارب( في أ

.  صناعيأحد أقطاب يمين نظرية المجتمع ال  ، ث ياكان الاقتصادي البرجوازي الأمريكي جون غالبر

،  ية الإنتاج التخطيط في الوحدات    أشكالتراكي والرأسمالي يتشابهان في  ن النظامين الاش أ حيث رأى  

لطبقة العاملة سوف تفقد ثوريتها(، لم  ان فكرة أن )إالتقنيين والباحثين والمهندسين.  ووجود المدراء  

وحسب  )الراديكالي(  اليسار  تميز  البرجوازيين  تكن  المفكرين  ميزت  بل  المجتمع  أ،  نظرية  صحاب 

كان يعتقد بأن تحسن الوضع المادي للطبقة العاملة في المجتمع    ث يان غالبرأحيث    .ضاأيالصناعي  

ال الثورة  باستحالة  ماركوز،  يفعل  كما  ويستنتج،  الثورية،  روحها  سيفتت   . بروليتاريةالصناعي 

لأن  يلتقي   الصناعي،  المجتمع  نظرية  في  الأرثذوكس  المحافظين  مع  ماركوز،  الراديكالي  اليساري 

التكنولكلا الطرفين ينطلقان من الح تقدم المجتمع  تمية  التكنيك.  إوجية التي لا تفهم  تقدم  لا من خلال 

التط مراحل  تحديد  أجل  من  عنه  الناجمة  والظواهر  والتكنيك  العلم  تقدم  مستوى  من  ور وينطلقون 

 بعين الاعتبار.   الإنتاجالاجتماعي بدون أخذ علاقات 

 

جورجي   السوفييتي  الماركسي  مارفانوف أييقول  يبحث  "لا  أ:  عن  والتناقضات  كوز  العيوب  سباب 

الطبقية البنية  في  للرأسمالية  بشكلٍ    الحادة  ولكن  للمجتمع،  خصوصية  أساسالتناحرية  في  يبحث  ي 

بأحدث   التكنولوجية  العقلانية  في مظاهر  والتنظيمي، وخاصةً  التكنولوجي  ليس من أشكالتطوره  ها. 

ي، كقوة  تاريخي والالمُنظرين النقديين كسببٍ للتطور الاجتماعقبيل الصُدفة أن تظهر التكنولوجيا عند  

 
1- See: The Opium of the Intellectuals, Raymond Aron, Translated by Terence Kilmartin, The Norton 

Library and, Political Man, The Social Bases of Politics, Seymour Martin Lipset, Library of Congress 
،  1974السلاح الفكري الجديد للامبريالية، غونتر روزه، ترجمة د.مفيد حلمي ود. كمال زبيده، دمشق -نظرية المجتمع الصناعي - 2
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تعُيد   الكلية"   إنتاجمستقلة  الاجتماعية  الترابطات  نظام  يشُكل  الذي  المبدأ  بسمات  تتمتع   .1نفسها، 

ديولوجية تطُرح  أي ن هربرت ماركوز "يقُيم نقده للمجتمع الرأسمالي الحديث، على نظريات ومعانٍ  إ

ن ماركوز في نفيه للدور إالرأسمالي. وعلى سبيل المثال، ف  هل الدفاع عن المجتمعبالصورة التي تسُ

الكثي يأخذ  المتقدمة،  الرأسمالية  البلدان  العاملة في  للطبقة  التي طورها ريموند  الثوري  ر من الأفكار 

 إلىنه يرجع إتنويعات من )المجتمع الصناعي(، فرون، كما أنه في تصنيفه الرأسمالية والاشتراكية كآ

 The Stagesفي كتابه  نظريات )المجتمع الصناعي الواحد( و)التقارب( التي صاغها والت روستو  

of economic growth, a non- Communist     عن للدفاع  الاجتماع  علماء  من  وغيره 

الذي   الوقت  في  ماركوز،  أفكار  أن  يعني  وهذا  سطحي    تأخذ الرأسمالية.  بشكل    اً مضاد   شكلاً فيه 

تفتقد  إ،  رأسماليةلل أنها  النظريات    أيلا  شكل  وتتخذ  حقاً،  ثوري  على   الطوباوية جوهر  يسهل  التي 

 2."والاستفادة منها بتوجيهها ضد الطبقة العاملة رأسمالية الدولة الاحتكارية )هضمها( واستيعابها

 

  

 
1 - The Opposition of the “Critical Theory” of Society to the Materialist Conception of  History, G. Ivanov, 

Soviet Studies in Philosophy, 24:1, 1985 P58 
 84،  83ص، 1981، دار الثقافة الجديدة نقد الفلسفة البرجوازية الراديكالية، ادوارد باتالوف، ترجمة سامي الرزاز -فلسفة التمرد - 2
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 بالرضا والسَخَط  الإحساسالفصل الثالث: العدمية و

 
 

ونعني في النصف الثاني من القرن العشرين بالتحديد، كان هناك صراع ضخم في العصر الحديث،  

ن الهوة بين المُثلُ العدمية والواقع كانت في أعمق حالاتها أري على قدم وساق. ولذلك سنلاحظ،  يج

الأ   أيمن    أكثر والموضوعي،  الذاتي  العاملين  بواسطة  التغيير  احتمالات  انفتحت  مضى.  ل ووقت 

السياسية،   وتجربتها  الجماهير  لدى  الوعي  ومستوى  الضخمة،  والديمقراطية  الشيوعية  التنظيمات 

 والثاني وجود قلعة الدول الاشتراكية على الساحة العالمية.

 

الج  مأوقتُ  الوعي  المتطوالبرجوازية  عبر  ماهيري  باستمرار،  و  الإحساسر  وهي  أبالرضا  ساطيره. 

التغيير    بالسَخَط  الإحساستستخدم   التوجه نحو  المنفصلين عن  التقاعس، والأفراد  المتمثلة في  ومُثلُه 

ال السياق  عن  بمعزل  التوجه  هذا  فحص  يمكن  لا  الثورية.  الممارسة  وعن   ي. تاريخالاجتماعي 

الأمام بأمل. يتم   إلىفي حالة صعود، يتطلع غالبية السكان دائماً    الإنتاج في الفترة التي يكون فيها نمط  

طبيعياً، بل وأحياناً يعُتبر بأنه المسار الوحيد المحتمل   ،ر خط مسير التطور الاجتماعي الصاعد اعتبا

ذاك في الخط الصاعد من تطوره فهو يتلقى المديح حتى    أو  نتاجلأحداث "طالما أن هذا الاسلوب للإل

 1. سلوب التوزيع الملازم له"أن من من المتضرري 

 

عاجلاً   تألكن  اجلاً،  نمط    سود م  في  ويبدأ      الإنتاج الصعوبات  نحو  الازدهار  الطبقي،  التحرك  في 

  السَخَط نه دائم، تماماً مثل الدخان، ولا داعي للقول، يتصاعد هنا  أمؤخراً    الانخفاض. يتلاشى ما بدا

سائلة الأفكار التقليدية حول  وخيبة الأمل. يترنح نظام القيم الذي نظَم سلوك الناس لعدة قرون. ويتم مُ 

هو القاعدة، وينتشر   السَخَطماهية الخير والشر، الجميل والقبيح وتوصم بأنها تحيزات. يصبح النقم و

في   حتى  تدريجياً  والشكوى  وتبدأ  أوالتذمر  الحاكمة،  الطبقات  بالتصدع، ديوأيساط  وثقافتها  لوجيتها 

بالو  تبشر  التربة مدارس فلسفية  الوجود،  وتظهر على هذه  وتتحدث حول لامعنى  نها مدارس  إحدة، 

 ومتشاءمة.  عدمية

 

للمرء   يمكن  العام لمجتمع متناحر    ين يعزألا  المزاج  التغير في  دائماً، حتى في أحقيقة    إلىهذا  نه 

الأأ يوجد  وفضل  ب شخاص  أقات،  فقدوا    السَخَطيشعرون  وبالتالي  ما،  واعتبروا  يإبسبب شيء  مانهم 

نه في كل حقبة من  أ حقيقة    إلىن هذا التغيير يرجع  أم القدر. بالمثل، لا يمكن القول  ه تجاوزنفسهم قد  أ

تؤدي   مواتية  غير  ظروف  تنشأ  الاستغلالي  دراماتيكية    إلىالمجتمع  حالات  بسبب  الارتياح،  عدم 

هذا    إلىمحددة )حرب خاسرة، صعوبات اقتصادية طويلة الأمد، كوارث طبيعية الخ(. لا يمكن النظر  

كانيات المتسعة جذرياً لتلبية  مي بين احتياجات الجماهير، والإأساسنه نتيجة لصراع  أ لا على  إ التغيير  
 

 174ص،  1984 ضد دوهرينغ، إنجلز، دار التقدم - 1
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الاجتماعية والعلاقات  الاحتياجات،  يوجد  -هذه  لا  تحقيقها.  تعيق  التي  والسياسية    السَخَط الاقتصادية 

المستمر   المتناحرة.إالجماهيري  الاجتماعية  للنظم  العامة  الأزمات  فترات  في  هذا    لا  حد    إلىيتعلق 

ن الأزمة العامة تنفجر بشكل  أقط المراقب السطحي هو من سيعتقد  كبير بالأزمة العامة للرأسمالية. ف

الأزمة تسبق  الواقع  في  متوقع.  وغير  والانحلال.   ،عفوي  الانحدار  لمؤشرات  تدريجية   مظاهر 

، أساستتقدم ك  حيث   على العلاقات الاجتماعية البالية،  غاية يصبح استياء الجماهير وسخطها خطيراً لل

الحد    إلى البرجوازي    ذاك،  أوهذا  المجتمع  قوى  جميع  تتخذ  عندما  وذلك  الاجتماعية.  للتغييرات 

ا من  المزيد  مع  بالتوازي  عاجلة:  تدابير  النظام  على  بالحفاظ  سلوك المهتمة  على  والسيطرة  لقمع 

بالرضا الذي   الإحساسة. تسُتخدم كل الوسائل لتعزيز  ديولوجية ونفسيأينها تمارس ضغوطاً  إالناس، ف

الج بين  حالته  يوفق  الشارع عن  مفاهيم رجل  لفصل  الجهود  تبُذل  القائم.  البرجوازي  والنظام  ماهير 

الفعلي، لتشويه هذه المفاهيم بحيث يعتبر الناس مصالحهم وتطلعاتهم حول  الاجتماعية وعن وضعه 

الحفاظ عليها والمؤسسات الاجت القائمة هو  تزال أزمةإماعية  البرجوازي حقيقة    صلاحها. لا  النظام 

مإئمة.  قا الدولة  حاولان  رأسمالية  ظل  في  المجتمع  حياة  مجالات  من  وغيره  الاقتصاد  تنظيم  ت 

ية. على العكس من ذلك، فقد كثفت من ظواهر الأزمة، مما أدى ساسالاحتكارية لم تحل مشاكلها الأ

وب حياة ينسجم بشكل طبيعي  سلأي هذا النظام. ومع ذلك، يتم فرض  تفاقم التناحرات الضمنية ف  إلى

الإ تبد قدر  بينما  وهمية،  الفعلية  المشاكل  يعتبر  بحيث  الشارع  على رجل  حقائق.  أو و  مكان  ن  إهامه 

بل  مستوى السلوك العام، تصُبح بالتالي محترمة،    إلىأخلاق المجتمع الرأسمالي، التي ترفع الرذائل  

نه يتلقى الدوافع  أالشكل، راضياً عن حياته، في حين  ، ملقناً بهذا  الإنسانترام. يظل  وحتى جديرة بالاح

 إلى المتمردة ونقد العالم المجنون بالشك والعداء باعتباره متعارضاً مع التفكير السليم. تزداد الحاجة  

ما الهلاك إامة للرأسمالية.  تصير المعضلة:  بالرضا بشكل هائل في فترة الأزمة الع  الإحساس  إنتاج 

 )برجزة( الجماهير.  أو

 

الجماهير.  د  برجزة  هي  ما  نرى  وإعونا  الملكية  انحلال  تعني  لا  كل   أوتوزيعها،    إعادةنها  تحويل 

ذلإ ملاكين.    إلىالسكان   والآن  بالمثل  الأفراد  قولبة  يعني  البرجوازية  راء  ك  )وغير  البرجوازية 

المشاعر  من  سلسلة  خلال  من  ونفسياً  اجتماعياً  للبرجوازية(  المعادية  أحياناً  وحتى  بل  ظاهرياً 

الصغيرة الأعمال  رواد  توقعات  توافق  التي  الفعليةأ.  والرغبات  الاجتماعية  حالتهم  فهيما  بقائهم    ، 

استغلالهم   وسيستمر  موضوعياً،  بأجر  طريقعاملين  القيمة ستخلاص  ا  عن  ولكنفائض   سيكون   ، 

لهؤلاء    وعيهم يمكن  راضين.  لأناس  وعياً  سيكون  صغيراً،  نحو  برجوازياً  الموجهين  الأفراد 

 ن يناسبوا نظام رأسمالية الدولة الاحتكارية. أالاستهلاك 
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 لية القولبة آ

 

قِ  من  البرجوازية  الحاكمة  الطبقات  أدركت  هو  لقد  الحتمي  خيارها  أن  منظريها  الهلاك  إبل    أو ما 

يصر   الجماهير.  الإبرجزة  المسار  أن  على  النظريين  كيفية  هؤلاء  على  كلياً  يعتمد  للأحداث  ضافي 

والسياسية   الصناعية  النخب  وقدرات  رؤية  وعلى  جدي  بشكل  المعضلة  مع  البرجوازية  تعامل 

تمت الرأسمالية  أن  ويؤكدون  فرصةً  والعسكرية.  لهم  لك  يمكن  يألا  شيء،   ضيعوها.ن  يوجد  لا 

أن التطور    ليه هو التصميم. قالوا لناإما نحتاج    أكثر.  تاريخساره في النه لا يمكن توجيه مإ   ،يزعمون

. سعت الطبقة الحاكمة الرأسمالية إنجلزماركس و  حدده كل منن المسار الذي  الاجتماعي لن يتبع الآ

العشرين   القرن  من  الثاني  النصف  الأ  إلىفي  للإ  ساسانشاء  على المادي  معتمدةً  بالرضا،  حساس 

والت  إنجازات  في  و  كنولوجيا العلم  المسبوق  غير  العملإنتاج النمو  الطب و  ية  البناء  في    قي التعديلات 

والبيروقراط.   الدولة  البلدان إوتنظيم  في  العاملين  من  جزء  معيشة  لمستوى  النسبي  الارتفاع  ن 

الطبقية،   المعارك  سياق  في  العمال  عليها  يحصل  التي  التنازلات  مختلفان:  مصدران  له  الرأسمالية 

الاضطهاد الذين  ف  لى هي أمر حيوي لهم وخصوصاً في ظرووا( المقدمة بشكل وقائي. الأياو)الهد 

، فهي نتيجة لعدد من العوامل المتشابكة. لقد ذكرنا عدداً  أخرى. أما الأخيرة، من ناحية  يعيشون فيه

.  الإنتاجم العلمي التكنيكي، ومن ترشيد  ية العمل الناشئة عن التقد إنتاج الفعل: النمو السريع في  منها ب

للإ  أحدث  الدولة  القومي  نتاجتنظيم  فوق  والاندماج  الاتجاه    والتبادل  هذا  في  مُعيناً  كما ضاأيتأثيراً   .

جة تكثيف العمل العالية والنمو العددي للعمال المهرة الذين يحصلون على أجر  در  إلى   الإشارةتجب  

نسبياً، يسقط    أي  أعلى  الفتات  صار  البيضاء.  الياقات  غير أفي    ضاأيذوي  المصانع  عمال  حضان 

المهرة، لم يعد هذا رشوةً للنخبة، لم يعد تخصيص جزء من الأرباح الفائقة لفئة الأرستقراطية العمالية  

خر، آال يعمل حتى يومنا هذا(. بمعنى  كما كان الحال في السابق )على الرغم من أن هذا النظام لا يز

سع نطاقاً وعمقاً. في  أوة  نما تتعلق بتغيرات اقتصادية اجتماعيإها ليست مسألة الشركات الكبرى، ونإ

الدول الاشتراكية. كان    إنجازات ردود الفعل المرنة على جاذبية    إلى  "الهدايا"شير هذه  الوقت نفسه، تُ 

الإ واستعادة  المستقرة،  الرأسمالية  يشبه  ما  خلق  هو  كثيراً -  مانيهدفهم  اهتز    ا مكانياته إبـ)  -الذي 

التي هي سلسلة   (ية الإنسانالعلاقات  )الشاملة(. لكن هذا يتطلب اتخاذ تدابير خاصة، من بينها ممارسة  

من التدابير المُصَمّمة، حسب ما يزُعم، لتحسين ظروف عمل القوة العاملة، ويصور الرأسماليين هذه  

ا ياوهرية من )الهد كحصة ج  غايةالحلقة القسرية و)المربحة( من الخطوات العملية في ضوء جذاب لل

 المُقدمة طوعاً(.

 

ف العملية،  الممارسة  هذه  إفي  من  الغرض  نمو    (يةالإنسانالعلاقات  )ن  تسهيل  العمل إنتاج هو  ية 

م بمشكلة  زيادة الاهتما   إلى. تتوخى هذه الممارسة    الإنتاجعمال على الاهتمام بشكل أكبر بوتشجيع ال

العمالية والجماليات  و  الرتابة  العامة  معاييرالصناعية  للعمال و  السلامة  والثقافي  المهني  التدريب 

وتدعو   ومطالبهم.  قدراتهم  في    إلىوتحليل  صغيرة  مجموعات  موائمة    الإنتاجتشكيل  خلال  من 

الفراغ.  الشخصيات،   وقت  وتنظيم  المزاج  الصناعية(،  إورفع  )الديمقراطية  تحسين  تتطلب    أي نها 

الإأ الاقامة  إدارة،  ساليب  بين  وحوار  شخصية  بمعلومات    دارييناتصالات  العمال  وتزويد  والعمال 
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ي ضد ضرائب الدولة(. أواقتصادية )تنحصر في تقارير حول مطالب السوق المحلية والعالمية والشك

العاملة تلك   العلاقات  )استدعت التغيرات العميقة في محتوى العمل الصناعي والبنية المهنية للطبقة 

قصى قدر  أظهار  إيتطلب من العمال      الإنتاجرحلة مبكرة، أظهرت الأتمتة أن  م  حتى في.  (ية الإنسان

الاهتمام الواضح    من  من  بالمسؤولية.  كافٍ أ والشعور  غير  المبتكر  الأجور  ورفع  الحوافز  نظام    ن 

ن  إ.  لا تبُاع ولا تشُترى  هذه الأخيرة،والمسؤولية المطلوبة، لسبب بسيط هو أن    التعاون لشراء روح  

ية للبرجوازية والبروليتاريا هو حاجز لا يمكن التغلب عليه بين الحاجة  ساسالصراع بين المصالح الأ

والدوافع الفعلية التي تحفز العاملين في المصانع والمكاتب على العمل. كان من    تعاونالموضوعية لل

 نتاج ن تتكامل، وتأمين ولاء العمال للإدارة والمالكيمن أجل خلق انطباع بأن مصالح الإ  الضروري

العمل  ا  تجاوزالرأسمالي،   لتقسيم  التقنية  العمال.  ولجوانب  على  التطويع  العمل إ فرض  نسبة  نمو  ن 

وتناقص نسبة الجهد البدني المباشر، نتيجةً للثورة العلمية التكنيكية، جعل السيطرة    الإنتاجهني في الذ 

ن نضال  أالتي يجب مراعاتها هي    خرىعلى أفعال عمال المكاتب والمصانع أقل فاعليةً. النقطة الأ

ن هذا النضال يطرح العديد من المطالب  إصر على المكاسب المادية البحتة،  البروليتاريا صار لا يقت

والهد  التنازلات  استخدام  يتم  الطبقية.  التصادمات  ساحة  توسع  التي  ذكرناها  ياالاجتماعية  التي  ا 

ديولوجي للعاملين. يتم توجيه التملق المخادع  يديولوجية كمواد للديماغوجية، وللتطويع الأيبواسطة الأ 

 أساس اتي الطبقي ومنظمات المصانع على  الوعي الذ   د فاء وتضخيمه ليصب في قناة النضال ضللضع

غلفة بسكر الاحتكارات  المُ   خرافةالأن الشريحة غير الناضجة سياسياً من الطبقة العاملة سوف تبتلع  

المخلصين موظفيها  مع  أبوية  لها مصالح  التي  الحاكمة   علاوةً   .الرأسمالية  الطبقة  علقت  ذلك،  على 

السياسي  آ للنشاط  أسمى  كهدف  البرجوازية  الديمقراطية  تمجد  التي  السياسية،  الليبرالية  على  مالها 

العامل.  للشع يتم  إب  الرأسمالي.  العالم  في  تسود  الديمقراطية  بأن  الوهم  يخلق  المقابل  الغموض  ن 

ال بين  صراع  أنه  على  للعصر  الرئيسي  التناقض  والتصوير  اليسار    توتاليتاريةديمقراطية  )حتى 

الخرافة(، وبأن الدولة المندمجة بالاحتكارات تمتلك هالةً رائعة، باعتبارها    توصل الى هذهالراديكالي  

حافظة على  مالعامل الرئيسي للرفاه العام، وضامنة الوئام بين جميع الطبقات والفئات الاجتماعية وال

 مصالح رجل الشارع. 

 

،  غايةقدة للائزة مُقدمة طوعاً للعبيد، كل عواقب مستوى المعيشة الأفضل متناقضة ومعيجعل وجود ج

بالرضإوتولد   يخلق  احساساً  مما  فقط  إ،  يهتمون  الذين  المعزولين  الأفراد  من  العديد  تكوين  مكانية 

تم تحقيق الهدف لا يزعج عقول من ي  ،هذا السعي لتشكيل الخمولبمساعيهم الاستهلاكية.   شكلونها. 

تراكم عدد  إ   أوقاف  ي إأي    ،الرئيسي لديهم  عاقة  ثورية حقيقيةإممن  بالحاجة    .مكانات  الشعور  يتم  لم 

لإ وفهمه  نتاجالشديدة  الضخم  الكم  بهذا  الرضا  الحاكمة    مُثل  الطبقات  قِبل  من  هذا  إبوضوح  في  لا 

من أعضاء جميع  العصر، عصر نمو العامل الذاتي بشكل حاد. يعمل الشعور بالرضا على تجنيد عدد 

الاجتماعية البيضاء  مثل  الفئات  الياقات  ذوي  في  و  العمال  الصغيرة  والبرجوازية  الأعمال  رجال 

حضرية والضواحي الفاخرة والملاك في قطاعات الخدمات والعلماء. تتعقد الصورة بسبب  الجيوب ال

بالرضا    الإحساسفسية: يظهر للمراقب السطحي أن  ديولوجية والنيالطبيعة الفسيفسائية للمؤشرات الأ

الجميع،   فيه  الحزبية يتشارك  الانتماءات  عن  النظر  الفلسفية  و  بغض  والمفاهيم  السياسي  التعاطف 
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والمستوى الفني والأخلاقي، وهكذا. لكن وجهات النظر من هذا النوع، التي تحجب الوضع الفعلي، 

لرضا لا يكتبون  لئك الذين يتملكهم الشعور باأولتحليل الدقيق. على الرغم من أن  تنهار بسرعة لدن ا

جبينهم،   على  بإذلك  ليست  وأخلاقهم  وقناعاتهم  الاجتماعية  انتماءاتهم  أن  الأحوال حال    أيلا  من 

ف ذات صلة  غير  اختيارهم.  عوامل  بين    الإحساسن  إي  فيه  جدال  لا  بشكل  واضح  ساط  أوبالرضا 

و والتجارية.  والصناعية  المالية  في    إذاالبرجوازية  عارضة  استثناءات  فهي  استثناءات،  هناك  كان 

جماهير غير المجموعة ككل. ولكن مفتاح الشعور بالرضا هو أن الأفكار البرجوازية تفُرض على ال

، مبريالي وخلق جبهة موحدة ضدهحد للحكم البرجوازي الإ  عئات المهتمة بوضالبرجوازية، على الف

تخفيف تهديد تلك   أوزالة  إارة الشعور بالرضا هو بالتحديد،  ثإبحكم وضعها الاجتماعي. الغرض من  

 . خرىالوحدة. لنرى كيف يعمل هذا لنأخذ في الاعتبار المجموعات الاجتماعية الأ 

 

الطبقات  الأ  أكثرن  إ هامش  على  تقع  التي  الفئات  هم  بالرضا  الشعور  لاكتساب  قابلية  شخاص 

وضعهم الاجتماعي الذي يحتاج    إلىمن البرجوازية الصغيرة، ويعود هذا    أيالاجتماعية الرئيسية،  

الصغيرة أو  إلى البرجوازيات  مكونات  شهدت  الصناعية،  الرأسمالية  البلدان  في  لكن  لتغذيته.  هام 

البيضاء  الياقات  ذوي  للعمال  العددي  للنمو  نتيجةً  والستينيات  الخمسينيات  خلال  جوهرية  تغيرات 

الأ تجاه  نسبياً  ضعيفة  بحصانة  النمو  سريعة  الاجتماعية  الفئات  هذه  تتمتع  ديولوجيات يوالمثقفين. 

و بحكم  لهم،  بالنسبة  السهل  من  ليس  وتفضيلاتها.  سلوكها  وأنماط  الصغيرة،  ضعهم البرجوازية 

ن يفلتوا من زمام الضغط الروحي البرجوازيي والبرجوازي أطاتهم الحيوية  الاجتماعي وملامح نشا

 ديولوجية الاشتراكية. يالصغير وكسبهم نحو الأ 

 

بالرضا   الشعور  نسبياً،  أيجد  بسهولة  والمفكرين  البيضاء  الياقات  ذوي  العمال  بين  من  نصاره 

 ً   مقاومة جزءاً من النخبة الحاكمة. تختلف درجات    أصبحوان  بين الشرائح العليا منهم الذي  وخصوصا

رية. ويمكن  داالطبية والإو  التعليميةو  الفنيةو  التقنيةو  نتلجنسيا العلميةبالرضا بين الإ  الإحساس  معايير

بالرضا بدرجة أقل بكثير    الإحساس. يمكن رصد  الطلاب كانتلجنسيا مستقبليةقول الشيء نفسه عن  

بين العمال الصناعيين. ولكن ليس هناك تطابق كامل بين الحالة الموضوعية للعمال باعتبارهم الطبقة  

الإثور   كثرالأ وحالة  جهة،  من  المجتمع  في  الرسالة  يةً  حول  حدة  على  عامل  لكل  الشخصي  دراك 

ية ملموسة، قد تكون عملية  تاريخسباب  أكل فترة معينة. نظراً لعمل عدة    ية للطبقة العاملة، فيتاريخ ال

)الطبقة لذاتها( هي عملية طويلة الأمد فعلاً. قد تظل بعض شرائح الطبقة    إلىتحويل )الطبقة بذاتها(  

الشرائح( لا تحميها حواجز  أي  العاملة عرضةً، حتى لوقت طويل، لنفسية العالم الرأسمالي، والتي )

يم الألا  العدوى  أتلفتهم  لقد  اختراقها.  ويظلون  يكن  والسيكولوجية  القديأديولوجية  العادات  مة. سرى 

حلفاءه  دائماً  القديم  تعب  مُتمثلاً   يمتلك  العادة.  وقوة  الجمود  مواجهة  قوة  على  الجماهير  قدرة  تمد 

مختلفة من الطبقة العاملة وعلى مستوى تنظيمهم    حرضا على الحالة الاجتماعية لشرائبال  الإحساس

ووعيهم الطبقي. تختلف قوة هذه العوامل بين العاملين في المراكز الصناعية وبين العمال العاملين في 

ن إذلك.    إلىالمؤسسات الصغيرة والزراعة، وبين العمال في الصناعات المنتجة وغير المنتجة وما  

بالرضا هو عدد كبير في البلدان التي كانت   الإحساسديولوجية  أيبعدد الأشخاص الذين تم تضليلهم  
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تعي حيث  تطوراً،  أقل  مختلفة،  لأسباب  والاشتراكية،  الديمقراطية  الحركة  الأفيها  على  حزاب ن 

 ياً. ، وتمتلك الجماهير خبرة سياسية قليلة نسب ية الإصلاحفي الخفاء، وحيثما تنتشر    تعملن  أ الشيوعية  

ية للواقع الاجتماعي، ومع ذلك، بالرضا عن العمليات الموضوع  الإحساسكما لاحظنا بالفعل، ينشأ  

ولكن  إف فحسب،  متنوع  كونه  الواقع  هذا  من  فقط  تأتي  لا  المختلفة  الدوافع  )قِ   ضاأي ن    طعه، من 

عنصر    ضاأيهي  -  بالرضا شكله عفوياً. هناك قوىً طبقية  الإحساسعلى حدة. لا يتخذ    عناصره( كلٌ 

)مساعدة الواقع( للتأثير على الفرد بطريقة تمنحه هذا ـتهتم بشكل مباشر ب  -من عناصر حياة المجتمع

ن رأسمالية إددة من الناس. رادة مجموعة محإ ن يتحدث عن أ ضاأيالشعور. لذلك، يمكن للمرء ويجب 

بالرضا على مستوىً تنظيمي لم يسبق له    الإحساسلجماهير عن قصد بروح  ة تلُقن االدولة الاحتكاري

من  أي لإ  مثيل  المطلوبة  الماكينة  تتكون  جماهيري  قبل.  تغيير  من  أيحداث  مجموعة  من  ديولوجي 

الم تشارك  المنشود.  الهدف  تحقيق  في  منها  كلٌ  تساهم  والعسكرية،  الوحدات،  الاستهلاكية  نظمات 

انقطاع في ممارسة الضغط الأدارية والحقوقية والأ الإ بدون  التعليمية  يدعمه ينظمة  الذي  ديولوجي، 

ديولوجية من القرارات أيشخاص معينين، يتجلى في مسحة  أعام محدد، وتوظيف    أيالحفاظ على ر

تيار من مناهج   المطلوبة  و  الثواب والعقاب التكنيكية والاقتصادية وفي  الروحية  اختيار الصفات  في 

ل التقييم. كتب فلاديمير  وانماط السلوك وجد أرض ردود مرغوبة على الأحداث، في  في الناس، في ف

ذلك: حول  الأ  لينين  المشار    ساس"فعلى  للرأسمالية إالاقتصادي  السياسية  المؤسسات  أن  نرى  ليه 

الخ  ،النقابات   ،البرلمان  ،الصحافة  -العصرية والمستخدمين    -المؤتمرات  للعمال  أنشأت  قد 

الآوالوطيين  الإصلاح يحترمون  والذين  الهادئين  مع  نيين  تتلاءم  سياسية  وحسنات  امتيازات  خرين 

والمرا فالمناصب  الاقتصادية.  والحسنات  الوزارة  الامتيازات  في  والمريحة  الرابحة  لجنة    أوكز  في 

ا هذا م  ،والواقعة في )تبعية البرجوازية(  في البرلمان... التي لا تقل رصانةً   أوالصناعات الحربية،  

كافئة ممثلي وأنصار )الأحزاب العمالية البرجوازية(...  ملاجتذاب و  الإمبريالية  تستخدمه البرجوازية  

والنظام   المطبعة  عصر  في  الجماهير  قيادة  يمكن  لا  والحال  الجماهير  عن  الاستغناء  يمكن  ولا 

وا التملقات  من  نهج  العتاد،  مكين  التنظيم،  حسن  التشعب،  واسع  نهج  دون  لأكاذيب  البرلماني، 

جراء جميع إع نثر الوعود، يميناً وشمالاً، بوالاحتيالات والألاعيب بالكلمات الشعبية على الموضة، م

للعمالالإصلاح المنافع  جميع  وتحقيق  الأ شرط    ،ات  النضال  عن  يقُلعوا  الهادف  ن  دك   إلىثوري 

بطريقة  1البرجوازية"  البناء  أخرىب   أو.  عناصر  جميع  تتشارك  النظام  ،  مكونات  وكل  الفوقي، 

 الاجتماعي في التحكم بسلوك الناس.

 

الآ الأدعونا  التلقين  في  المتخصص  العضو  نفحص  والنفسيين  المتشعب وهو    ،ديولوجي  النظام 

لوسائط   الهستيريا    الإعلاموالقوي  تنظيم  في  أفضل  بشكل  النظام  هذا  قوة  تتمثل  الجماهيري. 

تدل مؤشرات كمية   للسوفييت وغيرها.  الشوفينية والعنصرية والفاشية والمعادية   أخرى الجماهيرية 

الم يشارك  القوة:  هذه  نظام  على  في  العادي  الأمريكي  يستمع  إالجماهيري،    الإعلامواطن   إلى نه 

م والبرامج التلفزيونية، يقرأ الصحف والمجلات، ويقضي الكثير من الوقت في  الراديو ويشاهد الأفلا

هذا الأمر كما يقضيه في أعماله. مُحتوى المعلومات التي يقدمها هذا النظام معروفة جيداً. حتى غالبية  

 
 234-233ص،  1977 دار التقدمفلاديمير لينين،  المجلد السادس،  مجلدات،  10المختارات في  - 1
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المواد   اختيار  يتم  بأنه  يعترفون  البرجوازيين  فلترتها    بعنايةالعلماء  الأح  أووتتم  من  كثير  يان  في 

نمط الحياة في )العالم الحر(.  ة وتوفيق عواطف الناس لصالح معاداة الشيوعية، وغتزييفها لغسل الأدم

الناس  إ أسر  هدف  ونفاق  أين  والسياسية،  الاجتماعية  الديماغوجية  به  تقوم  المؤسسات  ديولوجياً 

البرجوازية الدينيو  الديمقراطية  القوميةو  التبشير  الجنسية،  و   المحافظةق  الأخلاو  الشعارات  القنابل 

 ثارة عبادة الاستهلاك وخلق اصنام استعراضية.إو

 

يطُلب لذلك مستوىً عالٍ من الاحترافية في عرض وتفسير المعلومات، ومقاربات متنوعة لفعل ذلك  

يطُلب   المتوحشة.  المنافسة  من  جو  في  تعمل  اجتماعية  فئة  وفي    معاييرلكل  المرونة  في  مرتفعة 

التكيف مع الموضة وتقلبات الحالة المزاجية، وللتغيرات في سيكولوجيا رجل الشارع. يتم ضبط اللغة 

الفكر التقني في مجال    إنجازات همه المستهلك. يتم استخدام جميع  ذلك المستوى الذي يف  إلىوترتيلها  

يولوجي يخدع رجل الشارع.  د أيفي سيل    الاتصالات بسرعة. النقاشات المنطقية غائبة بشكل صارخ

ن الغالب بوضوح في هذا إقناع.  لة التلقين، وليس الإآالجماهيري الغربي يسُمى ب  الإعلامن  ألا عجب  

العقل. تين  تغطيها ورقة  بالكاد  التي  الدنيئة  الغرائز  التماس  نحو  اللاعقلانية،   التيار هو الاتجاه نحو 

قصاء الفرد الذي يتم غسل دماغه  إ، يتم  بدايةي. في الالإعلام، بشكل عام، كيفية عمل الجهاز  فيما يلي

البرجوازية بعيداً عن التفكير المستقل، وعن طريق التطويع بمختلف أنواعه يتم قمع    الدعايةبواسطة  

مستوى   إلى   الإعلاموسائل    معايير وعيه، ثمُ يسُتخدم هذا الظرف لتبرير الخفض )القسري( ل  مقاومة 

يتم فرض التفكير المعياري والرغبات غير المنسقة على الناس، يخبلونهم   بدايةالمستهلك البليد. في ال

بالقسوةويث الناس  يتهمون  ثم  للدمو  اللامبالاةو  بطونهم،  والتعطش  الغوغائي. و  اللاعقلانية   والتفكير 

المتنورين  أو من  ضح  )بالرغم  مرة  ذات  على  أالبرجوازيين  قادرين  يكونوا  لم  ذلك(    تفسيرنهم 

ال والوعي  المستقلة  العقول  بين  المفارق  فالتناقض  ذلك،  من  العكس  على  للشعب.  الطبقة  إسائد  ن 

ذهانهم.  أة فكرة عن هذه المصالح في  أيالحاكمة تعمل على حجب المصالح الحقيقية للجماهير، لطمس  

الغراإ تدغدغ  تقديمها  يتم  التي  التفسير  مظاهر  احتياجات ن  فرض  يتم  الهستيريا.  وتثير  الغاشمة  ئز 

حالة  في  مفتوحتين  وعيناه  الرجل  وينام  متضبباً  العقل  يكون  عندما  الشارع.  رجل  على  مصطنعة 

لرقابة   وتعريضهم  خاص،  بشكل  مُختارة  بأفكار  الناس  عقول  حشر  السهل  من  سيكون  صدمة، 

 خارجية. 

ا يكون  البرجوازي،  التطويع  من  النوع  هذا  الدوغمائية بعد  السياسية  التحيزات  لترديد  جاهزاً  لفرد 

الأ  للكلمات  وفقاً  الزائفة  الأخلاقية  طُبعت يوالتعويذات  التي  الهدف   ديولوجية  تحقيق  تم  لقد  ذهنه.  في 

ديولوجية  يالشعور بالرضا ليست خاليةً من المصالح الأ  إنتاجالتي تعيد    الإعلام وسائل    كلن  إ.  نالآ

ال هذه  تضع  البرجوازيين.  وتدعم    معاييروسائل  والتجارية.  وسلوك  تفكير  وظيفة  إطريقة  تؤدي  نها 

ط لهم  وتقدم  الجماهير  عند  العامة  الحوافز  بقولبة  يزخر  المجتمع  لكن  التكيف.  ودوافريق  ساليب  أع 

ذلك(   إلىوما    معاييردوافع و)كذلك    يا؟ً مما لا شك فيه أنها أفكارأساسها يعُتبر  أيالتكيف المُختلفة، ف

يعني    الطبقة وهذا  البرجوازية.  الأفكار    الإعلامن وسائل  أالحاكمة  أجل جعل  تكافح من  الجماهيرية 

لزامية وأبدية. المبدأ التوجيهي هو أن سلوك الناس يعتمد إازية وحوافزها وقيمها عامة وحتى  البرجو

، عودة  تاريخأقل من فهم مثالي للسفية، هذا ليس  د. في اللغة الفلكلياً على كيفية تفسيرهم لموقف محد 
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راء تحكم العالم(، والتي يتم بموجبها تفسير الظواهر الاجتماعية والنفسية من  المبدأ القائل بأن )الآ  إلى

الاجتماعي النفس  علم  نظر  بمعنىً  وجهة  فآ.  الر إخر،  مهندسي  يحكمه  العالم  الذين أوو  أين  لئك 

الأ  المطبخ  ويملكون  التقاليد  على  ديولوج ييوجهون  قادرين  هم  ومن  والعواطف  إي  المشاعر  عطاء 

توجهات محددة مسبقاً. يحُاجج بأنه على الرغم من التناقضات الحادة في الرأسمالية، فقد يمكن حلها  

سلمياً بجهد معين من تشويه عقليه رجل الشارع، عن طريق حثه على قبول مُثل وقيم الطبقة الحاكمة.  

غرسه في الغالبية العظمى من الناس بطريقة تجعل العبودية الطوعية    أوتم تعميم الشعور بالرضا    إذا

وت  ملموسة،  الغير  استبعاد  فتوجي  أو والاحتجاجات    مقاومةم  نسبياً،  ضارة  غير  قناة  نحو  ن  إهها 

 .  أيالأحداث، كما يزُعم، ستبقى تحت سيطرة صُنّاع الر

 

خلال   من  فعلاً،  يمكن  أنه  يبدو  السطحي،  للمراقب  الأ بالنسبة  السلوك يالتطويع  برمجة  ديولوجي، 

الجمهور   انتباه  وتحويل  العواطف،  من  كاملة  ومجموعة  )العمل،   أشكال  إلىوالمواقف  النشاط  من 

يم لا  التي  والكوميدي(  التافه  النقد  تحقيق  أكنها  الترفيه،  بمجرد  الرأسمالي.  بالنظام  تلحق ضرراً  ن 

هام تعويضية،  أو العامة، وتملاً المعلومات الفراغ الروتيني بسي في الضوضاء  آمذلك، تغرق أعظم ال

الناس نحو رموز الاستهلاك وتشجيع اللامبالاة، ويتوجه النقد الاجتماعي   كاتمةً الاحتجاج، وموجهةً 

اقع غير هامة. وفي الوقت  جراءات محددة لمؤسسات معينة في موإضد  الصارم ضد أفراد معينين و 

ف يُ إنفسه،  ككل  النظام  الأخلاقية. ن  وبقدسيته  بجاذبيته  يحتفظ  وبالتالي  الحقيقي  النقد  من   فلت 

وقت مضى ما  أيمن  أكثرديولوجي البرجوازي بشغف ييناقش الأشخاص الذين تعرضوا للتطويع الأ 

ومن سيكون  كان المحقق في الفلم سوف يحل قضيته    إذا، ما  نهايةكان نجم المسلسل سيتزوج في ال  إذا

كيف ستبدو السيارات في المعرض القادم بدلاً من نقاش سباق التسلح مثلاً.    أوبطل الملاكمة التالي،  

البرجوازية  تحوّ   إذاو المعلومات  مستهلك  الوصفات    إلىل  على  أحكامه  ستستند  اليوم،  مشاكل 

عن تفكيره    له سلفاً منذ وقت قد مضى، والتي ستبدو له تعبيراً ديولوجية البرجوازية التي أعُطيت  يالأ

مصالو  الخاص  الخاص عن  تت و   حه  خير  إبطريقة    طابق والتي  مع  تريد  عجازية  هكذا  المجتمع. 

تقُنع الناس  أالبرجوازية،   ت تثُير حتى  حاولاراءهم الخاصة هي التي تحُرك المجتمع. هذه الم آن  أن 

الكندي   الثقافة  عالم  طرحها  التي  النظرية  المثال،  سبيل  )على  الأطوار  غريبة  مارشال  نظريات 

على   تنص  والتي  هيأماكلوهان(  الجماهيري  للاتصال  التقنية  الوسائل  الأ  ن  للتطور  ساسالعامل  ي 

 1. يتاريخال

 

ماذا  لتوُضح كيف و  أخرى، مرةً  تاريخمثالي لللكن هذه الحسابات، كما أشرنا سابقاً، تعتمد على فهم  

خر يسمح لها  آشيء    أيهذا، وليس  ن  إ  ؟هذا التصور للعالم  إلىوصلت الطبقة الحاكمة البرجوازية  

المثالية   منيعة.  ستظل  أنها  في  أمل  على  الانحطاط،  عصر  في  ولتظل،  ودعمها،  أهدافها  بتبرير 

بالتالتاريخ ال هي  فقط  ية  ليس  وسيلة  لخي  ولكن  الذات  د للخداع،  ذلك،  ضاأياع  ومع  النإف.  جاح  ن 

 إلى ن يكون مستداماً لصالح البرجوازية  أراء وسلوك الناس لا يمكن  آالنسبي، هنا وهناك في تطويع  

 
1- Understanding Media, The Extensions of Man, Marshal McLuhan, London and New York 
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لا   وعيهم  إ  ،نهايةما  مع  محالة  لا  يتعارض  الناس  وعي  تضليل  يستوعب ن  انه  يفُترََض    الذي 

 مصالحهم اللحظية.ية وليس فقط ساسمصالحهم الأ

 

 

 ديولوجيا الاستهلاكية يالأ

 

ان  سمى في كثير من الأحي بالرضا هو مجموع التوقعات والتطلعات والمثل العليا التي تُ   الإحساسن  إ

الاستهلاكية يالأ الأ ،  1ديولوجيا  هذه  أنصار  حصل    نأديولوجيا  ياعتقد  قد  العشرين  القرن  في  الفرد 

مذهب المتعة )الهيدونية( هو مثاله    أصبح  من أجل نفسه تماماً. لهذا السبب  مكانية العيش  إخيراً على  أ

ستي المتعطش للسعادة، والسعي جاهداً للتمتع  و ا في الحياة. كان هيغل قد وصف الهيدونية بالوعي الف

  ، الخير   -شكلتها العواطف العابرةالمبتذلة، المبسطة، التي    -فيه ولكن ليس لخلقه ابداً. تعُرف الهيدونية

هذه العقلية، يتم اختزال دوافع وأهداف الحياة، حتى في كل فتراتها    إطاربما يمكن أن يسُعدنا. وفي  

ي أقصى قدر من اللذة وأقل قدر من المعاناة. الشيء المهم للهيدونية هو مدة  تلقّ  إلىمظاهرها،  أشكالو

مُثلُ  مشكلة اختيار   إلى)الجانب النوعي(. في هذه الحالة يتم النظر  اوشدته  منها، اللذة )الجانب الكمي(

الحياة، وت   وأهداف  النتائج،  فعالية  نظر  وجهة  الأمن  في  ووزيع  حساب و  الرغبات   إطارلويات  في 

يكون  إيجابي أن  بد  "لا  العقيدة  هذه  حدود  الطويل. ضمن  المدى  على  التوقعات  توازن  وسلبيات  ات 

 2. شيء كان" أيقبل أن يقرر ان يشم  ،للأنف مصلحةً ما

 

المستمر مع مصالح  من الخارج: لا تكمن صعوبة تحقيقه في الصدام    غايةن المثال الهيدوني بسيط للإ

الآ  يسعون  الأشخاص  والذين  الطريقة  هذه  بنفس  يتصرفون  الذين  أهد   إلىخرين  مماثلة،  تحقيق  اف 

من    ،غايةحساب موثوق لل  أساسلويات الرغبة بالضبط على  أوية لتوزيع  ساسولكن في الاستحالة الأ

 التوقعات.

الآدعونا   النقطةنستعرض  الهيدونية.  للممارسات  الاجتماعية  هي:  والأ   ثار  تبرز  التي  لدى أ لى  ن 

وم الهيدوني  حين  تاريخمارساته  المثال  في  طويلاً،  كظاهرة  أاً  للوعي  أينه  استهلاكية  ديولوجية 

في   وانتشر  الهيدوني  المثال  ظهر  الواقع،  في  للمقارنة؟  قابلين  هما  هل  جديد.  فهو  الجماهيري 

الالم الطبقية  سمحجتمعات  المعرفي،  المستوى  على  الناس   مبكرة.  اعتمادية  بتحديد  الهيدوني  المبدأ 

هدافهم الاجتماعية ومبادئهم الأخلاقية. كان هذا المبدأ بلا  أ و  لية بين متطلبات الناس ومصالحهم،الفع

ً   صرحمر مُ ألمتمثلة في أن المتعة هي  منازع وراء الفكرة التقدمية ا وراء نقد    كذلك   ، وكانلها أخلاقيا

الأ  المستوى  على  الأخلاقي.  والزهد  الهيدونية  يالدين  كانت  الأ إديولوجي،  النظريات  التي  وحدى  لى 

 ن تم اختزالها وتشويهها. إر فيها الناس عن تطلعاتهم، حتى وعبّ 

 
  أن يعني الطفيلية الاجتماعية وليس الجهود التي كان على الشرائح المحرومة من سكان البلدان الرأسمالية الغنيةلا داعي للقول أن هذا  -2

ث حتى أن نسأل ما معنى مسألة  ب حد ما، سيكون من الع إلىهذا الجزء المهم  إلىحتى تبقى على قيد الحياة. كما سنرى لاحقاً، بالنسبة تبذلها 

بالنسبة لهم. الاستهلاك   
 . 269ص، 2016 وب، دار الفارابيأي، ترجمة فؤاد إنجلزديولوجيا الألمانية، كارل ماركس وفريدريك يالأ - 2
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عن،   تعبيراً  الهيدونية،  كانت  ذلك،  الأأوومع  المثال  شيء،  كل  وقبل  وممارسات  لاً  الطبقات  على 

امتيازات  و  المُستغلة الهيدونية  الممارسات  تطلبت  الفردانية.  والأنانية  الطبقية  الأنانية  عن  تعبيراً 

وكانت   محددة.  تزويد    ةحاولم  أياجتماعية  مسألة  تبُرز  وعالمي،  شامل  طابع  ذات  بجعلها  للتفكير 

الهيدوني   النداء  تلقيها. خضع  على  قدراتهم  وتطوير  بالمتع  بتعليم    إلىالجماهير  انتهى  تحول شكلي 

تدعوهم   التي  العقيمة  الأخلاق  قبول  لاحقة.   إلىالجماهير  نعمة  أجل  من  الواقعية  للمعاناة    الخضوع 

اللذة فلسفة  تكن  تملك آقط شيئاً    "ولم  كانت  التي  الاجتماعية  الدوائر  لبعض  البارعة  اللغة  خر سوى 

و المتعة.  ببنية    إذاامتياز  مشروطين  الدوام  على  كانا  ومحتواها  متعتهم  شكل  أن  حقيقة  جانباً  تركنا 

ن هذه الفلسفة باتت لغواً صرفاً حالما  إمن جميع تناقضات هذا المجتمع، ف  المجتمع بأكمله وقد عانيا

نها تصور للحياة صالح للمجتمع بأسره. وعندئذٍ انحطت ألب بطابع كلي وتنادي بنفسها على  بدأت تطا

 إلىتحولت    أواته السفسطائية المجتمع القائم،  مستوى التبشير الأخلاقي البناء، الذي يحمل بمغالط   إلى

 1. لزامي هو المتعة"ن النسُك الإأ ا لأنهعإ نقيضها، و

 

لفهم هذه التعديلات، من أدخلت الرأسمالية المعاصرة بعض التعديلات على وضع ومضمون التمتع.  

التالية.إالضروري   العناصر  على  فاحصة  نظرة  من   لقاء  العديد  ارتفع مستوى معيشة  كما لاحظنا، 

نمو هو نتيجة  العاملين في الدول الرأسمالية الغنية في القرن العشرين مقارنة بالقرن الذي سبقه. هذا ال

والمحلي الدولي  الصعيدين  على  المستمر  الطبقي  للصراع  لهذا   ضاأيو  ،مباشرة  مباشرة  غير  نتيجة 

الهيدونية في    ، أيالصراع المُثل والممارسات  التي قدمتها الطبقة الحاكمة "طوعاً". أدت  التنازلات 

،  بعض وسائل تعزيز القدرة على التمتع ونمت  نشوء بعض الوسائل المادية للتمتع،    إلىالمطاف    نهاية

يعد مهدداً،    نه يفهم المجتمع ككل، لمأعي  . لم يعد المذهب الهيدوني الذي يدّ بفضل النمو الثقافي العام

 زهد تبشيري. إلىحال بشكل مباشر، بالتحول  أيعلى 

 

انطباع   ليس سوى  هذا  ذلك،  للعاملين، إومع  بالنسبة  أنه  الماركسي  التحليل  يوضح  للوضع.  مبريقي 

حدةً   أكثرتظل مسألة الوجود الجدير، طالما كان ذلك ممكناً في ظل ظروف الاستغلال الرأسمالي،  

التمتع.   الواقع    كراه.نظام الاستغلال والإ  إلغاءن مصالحهم الحقيقة تتطلب  إمن مسألة وسائل  يعُطي 

الناس قد صاحبه زيادة  ن ارتفاع مستوى حياة أ تذكرنا  إذا يومياً بهذا الأمر، خاصةً البرجوازي تذكيراً 

ة العمل بشكل  التوتر العصبي ورتاب  تزايد حياة وقوة العمل. أدت زيادة تعقيد ال  إنتاج  إعادةفي تكاليف  

ضرورة تحسين بنية التغذية لتلبية المتطلبات    إلىالقرن العشرين،    بدايةلا يضاهى عما كان عليه في  

لإمتزايد ال والإنتاج  عادةة  اللازم  التعليم  وتوفير  فرض إ،  الرأسمالية  ظل  في  مقيد.  بشكل  كان  ن 

للصناعة  تال التقني  يؤدي  يإحديث  القمعي  العمل  من  الإ  إلىقاعاً  من جميع  زيادة  العاملين  بين  رهاق 

الي من العمل لاستعادة القوة الحيوية  حاستهلاك نسبة أكبر من الوقت الم  الفئات تقريباً. نتيجةً لذلك، يت

 
.532ص ، نفس المصدر -1  

جباري على انه متعة راقية. لم يكن من قبيل الصدفة أن يطُلق  إلى الزهد الإحتى أفضل مؤيدي المذهب الهيدوني كثيراً ما كانوا ينظرون 

حياناً على مذهب السعادة الأبيقوري )الزهد المادي(. ا  
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حال من   أيالبسيطة وليس لتطوير الذات. لا يسهم الوقت المُستغرق في استعادة القدرة على العمل ب

من خلال اعادة انتاج رأس   الرأسمالي  نتاج الأحوال في تنمية قدرة الفرد، ولكنه يؤدي وظيفة جليلة للإ

وقت مضى من العمال    أيوفي الوقت نفسه تبرز مطالب أعلى من    .المتحرك )القوى لعاملة(المال  

الحصول   أجل  من  كأفراد.  بتطورهم  يتعلق  فيما  والبيضاء  الزرقاء  الياقات  بأجر  ذوي  وظيفة  على 

ً ن يكون  أجيد، من الضروري   .  أكثر"عصريةً"  معايير،  الإنتاجالتي نصبها المجتمع و  معاييرلل  مُلبيا

ن يتصرف؟ ما  أعلى قدرته على العمل. كيف عليه    ن يقضى المزيد من الوقت للحفاظأعلى المرء  

لإ  أكثرهو   المرء    ،لخوفثارةً  على  يجب  الذي  يكونأما  القوة،    أكثر  ن  فقدان  منه،  عدم    أوتخوفاً 

ال لكن    معاييرالتوافق مع  تماماً.  الخيار طوعي  أن  يبدو  والمهنية؟  الحرية  الاجتماعية  النوع من  هذا 

يين. فقط المراقب السطحي سيعتقد بأن كل الناس يحصلون  وا نها خيار بين شرين متسإشكلية صرف:  

تطوير قدرتهم على ذلك. ما نلاحظه في الواقع هو    أويمكنهم فيه الاستمتاع    متزايد على وقت فراغ  

ن ارتفاع مستوى المعيشة هو شرط لا غنى عنه، ولكنه ليس  إ راع مرهق من أجل كل دقيقة فراغ.  ص

لحيوي  ليس النشاط اأنية. دعونا نطرح السؤال التالي:  الشرط الوحيد لنشر المُثل والممارسات الهيدو

للتمتع؟للإ الرئيسي  المصدر  بأعلى    إذا  نسان هو  التمتع،  نشاط أشكالكان  على كل عملية    ه، منسحباً 

ن إلها.    أهميةالهيدونية وممارستها تفقد كل    ا ي ديولوجين مشكلة الأ إالناس ونتاج لمحتوى كل حياتهم ف

للمرء  أ يمكن  ما  يأقصى  العملن  هي  عظيمة  كسعادة  ويرغب  معو  فعل  ،  بداع الاو  الناس  الارتباط 

فن  أوبالطبع   لديك  هو  وما  منك،  مطلوب  هو  ما  هذا  للناس  يستهلك،  يمكن  لا  الفعلية.  حياتك  ن  أي 

الحي ملئ  والإ يتخلوا عن  الفعل  ووحدة  المتعة  وثراء  التطفل  اة  مُثل  أجل  من  يصيبهم    لاإ رادة  عندما 

الأعمى. ما  الإ  التعصب  حول  النظرية    إذا جابة  الناحية  من  والتمتع  النشاط  بين  رابط  هناك  كان 

وكاذبة، ةإيجابيعملية،  وال مشوهة  متناحر،  طبقي  مجتمع  في  والتمتع،  العمل  بين  الوحدة  هذه  لكن   .

ن  أ أن يجلب المتعة للناس، لا يمكن    نقيضها. في ظل الرأسمالية، لا يمكن للعمل  إلىوغالباً ما تتحول  

الأ  العنصر  في سعادتهم ووسيلةً ساسيصبح  الثروة،    ي  تصبح  معادية  لتطويرهم.  الظروف،  هذه  في 

الهيمنة    إلىللناس العاملين. وتسُمى هذه المفارقة الاغتراب. في عملية العمل، التي تقود  ، أي  لمبدعيها

ما إتواه، ويتم الاستيلاء على ثماره  مح  أوعاملين هم من يحددون ظروف العمل  على الطبيعة، ليس ال

قبل   الخاص  أمن  القطاع  العاملون    أوصحاب  الناس  يضيع  كلي.  كرأسمالي  الرأسمالية  الدولة  من 

تنهار وتسُتنفد.   لا تتكشف طاقاتهم الجسدية والثقافية في عملية العمل،و   متزايد روحياً على نحو    بل 

للإ يمكن  الأأنسان  كيف  قوته  يكون هو    ية فيساسن يكشف عن  الرأسمالية عندما لا  العمل في ظل 

نظامه؟ كيف يمكن    إلىالرأسمالي يجره      الإنتاجن  أ، في حين    الإنتاجالذي يضُمن العالم الطبيعي في  

مكانات البدنية  ن يشجع التطور الحر للإأكيف يمكن    أي؟  الإنسان للعمل في ظل الرأسمالية ان يغُني  

العمل   ظل  في  والأخلاقي؟  والجمالي  الفكري  محتواه  من  العمل  تجريد  يتم  عندما  للفرد  والثقافية 

ذلك "كلما انفق العامل    إلىضافة  نسان وحيد الجانب. بالإإ  إلى  متزايد الرأسمالي ، يتحول الفرد بنحو  

  أكثر   -عالمه الداخلي-  هو  أصبح  مام نفسه وأالم الموضوعي الغريب الذي يخلقه  زادت قوة الع  ،نفسه

 1. ليه كشيء مملوك له"إل ما ينتمي فقراً، وق
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المادي في العالم الرأسمالي يعُتبر شكلاً ثانوياً من النشاط، وبقدر ما تبقى المشاركة      الإنتاجنظراً لأن  

)فيه ح التقييم الأخلاقي  كمحفز    أوتى خارج نطاق  نفاقياً  به  فإيعترف  يرى في   الإنسانن  إضافي(، 

العمل "لا يؤكد  . في  أخرىجبارية لتلبية احتياجات  إه الخاصة ولكن وسيلة  ت يةً لمتطلباالعمل ليس تلب

نما إبحرية طاقته البدنية والذهنية و  ، لا ينمي بالسَخَط نما ينكرها، لا يشعر بالارتياح، بل  إذاته والمرء  

 1. يقتل جسده ويدمر ذهنه"

 

نه ذو معنىً وغير  ألا عن طريق نشاط يشعر  إ  نه حر وراضٍ أ  الإنسانفي ظل الرأسمالية، لا يشعر  

التحرر من ظلم وكبت الوظائفية، ومن الانقسام الذي يمنعه من الدخول طواعيةً   إلىنه يسعى  إمقيد.  

نه يهرب من تأثير الأشياء، أالي المنفصل عن الواقع. يبدو له  الواقع والتخلي عن الموقف اللامب  إلى

الثروة،  إنتاجر بالحرية. وبما أن المشاركة في الم الاستهلاك، يشعنه هو نفسه يتحكم فيها. هنا في عأو

في عبود  تضعه  فالتي  له،  بالنسبة  معنىً  بلا  تصبح  بشكل  إية  مبالٍ  غير  موقفاً  يتبنى  تجاه    متزايد نه 

يد مما العمل، ويغمر نفسه في عالم المصالح الاستهلاكية. يضع لنفسه الأهداف القاسية ويتشبث بمز 

نسانية حقة، ولكنها في  إ رب والتكاثر الخ. هي كذلك وظائف  ن الأكل والشإيشبه الحرية. وبالتأكيد "

نشاط  التجر كل  مجال  عن  يفصلها  الذي  ويحولها  آنساني  إيد  وحيد أ  إلىخر  تكون هداف  ونهائية،  ة 

 2حيوانية". 

 

يشارك    لكن الرأسمالي،  المجتمع  العلاقات  الإنسانفي  من  كتلة  في  عمله،  عن  النظر  بصرف   ،

الأ  هذا صحيحاً  خرىالاجتماعية  يكون  قد  العمل.  في  عزلته  عن  تعوضه  قد  والتي  العمل    إذا،  كان 

ال من الأحوال: لقد خلق ح  أيللسلع. في الواقع، لا يمكن اختزال هذه الوظيفة ب   إنتاجمجرد وظيفة  

خلقه،  الإنسانالعمل   في  يستمر  للإإ  وهو  الذاتي  الخلق  وظيفة  يؤدي  وبالتالي،  نه  اغترب   إذا نسان. 

ف لكل  إالعمل،  مصدراً  سيكون  النشاط  نه  مجالات  كل  في  يظل  الإنسانالاغتراب  في    الإنساني. 

رادته تدريجياً  إرادة الأشياء اللامشخصة. تتبخر  نصراً وظيفياً ومنفذاً مجهولاً لإالمجتمع التناحري، ع 

للفروض  الموضوعية  القيمة  تكون  الرأسمالية  في  حمراء.  ساخنة  مقلاة  في  المغلي  الماء  مثل 

  نارة هدف إي والإنساندفئ  ال  إلىالاجتماعية غير مبالية بمنفذيها، وما يتبقى هي الالتزامات التي تفتقر  

ي أداء الدور الاجتماعي  ما يشبه الاهتمام ف أيكان هناك حاجةٌ لذلك،  إذاويبدع،  الإنسانشامل. يعمل 

 له.  حالممنو

 

وظيفية. في هذه   ت امن الناحية القانونية الشكلية تصبح العلاقات بين الناس في مجتمع تناحري علاق

تتحدد   تقديمها.   أهميةالعلاقات  يستطيع  التي  الخدمات  قيمة  خلال  من  رئيسي  بشكل  فرد   كل 

الرس والسياسية  الاجتماعية  الحياة  خلال  من  الاستهلاكي  التوجه  تبني  على  الجماهير  حث  مية يتم 

يتم   وحيث  الرأسمالي  البيروقراطي.  إللمجتمع  التعسفي  الحكم  على  الشرعية  روح  ضفاء  تسود 
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ذاتها. هناك عدد   البرجوازية  الدولة  المسؤولين محكوم عليهم    متزايد الاغتراب حتى في أجهزة  من 

ليهم بشح وتقُتصر على الحد الأدنى إعمل النظام ككل. تنُقل المعارف    بفهم مزاعم نشاطهم في سياق

لئك  أوجانب واحد، بقدر    فياً، رجلاً ذواللازم لتحقيق عملية ترشيد واحدة. يكون الموظف المدني وظي 

  أو أهداف بيروقراطية،    إلىتحويل أهداف الدولة    ةحاولمبعد من  أامره لهم. لا يذهب  أوالذين يصدر  

لفعل. ومن هنا  يعاملها كأهداف شخصية. وتخضع هذه الأخيرة للمصالح الاستهلاكية التي نعرفها با

للإ الخادعة  الحميّ السمات  الة  دارة،  وفساد  تحقحاولاوم  مؤسسات المتباهية،  من خلال ت  الحرية  يق 

 نسانية والعلاقات الوظيفية. إالواجبات اللا

 

عالماً واسعاً من الثروة   الإنسان اب في مجال الثقافة، حيث يدير  الاغترفي المجتمع الرأسمالي، يتجلى  

قادر  غير  نفسه  يجد  المناسب،  التدريب  ولا  والوقت  والقوة  الوسائل  وجود  عدم  مع  ولكن  الروحية. 

لا خارجياً، من  إ  ، فلن يكون ذلكإليهاصار قادراً على الوصول    إذاعلى استيعاب كل هذه الثروة. و

في   المعارف  اكتساب  منخلال  الجاهزة    قوالب  المُعدلة  ا  أوالصيغ   أو القواعد    أولاستنتاجات 

نتيجةً لهذا النمط من الوجود في   التزويرات.من خلال التعرف عليها من خلال قبول    أوالتوجيهات،  

و الرأسمالي  الفرد  المجتمع  يشعر  لا  الثقافة،  بحرأ استيعاب  فيه  موجود  منه  أوية  نه  جزء  لا كأنه   .

تُ  التي  الثقافية  الثروة  استيعاب  المتبلوريستطيع  جوهره  لأ مثل  القمعي،  كعبها  تحت  نفسه  ويجد  ن  ، 

ل كأداة  تسُتخدم  البرجوازية  الطبقي.الثقافة  عمليات    لحكم  في  العلم  يندرج  دارة، والإ  الإنتاجوهكذا، 

)والبيضاء    هويواجه الزرقاء  الياقات  ذوي  كوسيلة   إلى العمال  ويسُتخدم  مال،  كرأس  كبير(  حد 

 نه قوة غريبة عنه، وليس قوته الخاصة. أبقدر ما يتقدم على  الإنسانم عن للاستغلال. تغترب قوة العل

 

لاً، أو مغترب تماماً.    من نشاطه إي مجال العلم في ظل الرأسمالية فحتى الأشخاص المنخرطين مهنياً ف 

الوظيفة   الإنتاجن  لأ أن  حين  في  العلوم،  مجالات  في  العمل  تقسيم  بسبب  بالمثل  مجزأ  الروحي 

عه وقِ ية الكاملة لعملية نشاطه العلمي وتُ ساسالأ  هميةتمنعه من فهم الأ   رجل العلم  المحدودة التي يؤديها

قراطية مع سعيها لتنظيم كل روية الب ياالعلمي للوصفي غياهب البلاهة المهنية. ثانياً، يخضع النشاط  

و جذوإشيء  من  والاالإنسانره  زالته  )الأفكار  نتائجه  في  العلمي،  النشاط  يقوم  ثالثاً،  كتشافات ية. 

، ويكتسب وجوداً مستقلاً غير مألوف لهم،  مُبدعيهبالانزلاق بعيداً عن  و  والاختراعات( بفصل نفسه

للأغراض العسكرية، تكثيف  بل  صلة لمصلحة الجماهير ) أيلأغراض لا تمت ب وتستخدم هذه النتائج  

 ذلك(. إلىالطب للسوق، وما إخضاع الاستغلال، السيطرة على السلوك، 

 

نفسه في منطقة الاغتراب في المجتمع البرجوازي، يصبح عنصراً هاماً في المنظومة    ضاأييجد الفن  

،  لوجماهيري ونخبوي. الأ   إلىالفن    يع الناس. وهذا يقسم وسيلة تعمل في الخفاء لتطو و   ةالبرجوازي 

نه أللأحلام. لا عجب    اً ضخم  اً مصنع  يصيرو  تخلل مع عبادة الاستهلاكيعندما  يصُبح وسيلةً للتضليل  

علانات المنظفات. يتمثل   إلغة تستخدم في    إلىترجمة الثقافة   ومن خلاله يتم  هامولأخزان ا  يطُلق عليه

الاغتراب،  ضحية  فيه  تعيش  الذي  العالم  تجميل  في  الأغلب  على  بصرياً  المُنتج  السيناريو  هدف 
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وتوجي النسيان،  وسائل  توفير  هو  منه  اغترابهموالغرض  عن ظروف  بعيداً  الناس  الأذواق  و  ه  دعم 

والآ بالرضاو  الموحدة  مالوالرغبات  الشعور  للمصالح تحقق    .لتكثيف  الخاضعة  الجماهيرية  الثقافة 

الاستهلاك والمتطلبات  السوقالتجارية  واكتساحها  المصطنعة،  على  ،  ية  التأثير  خلال  من  أغراضها 

والجن العنف  عبادة  تعزيز  خلال  من  الناس  بدورها  عقول  والترفيه.  الفنس  على    لنخبويا  يعتمد 

على    يجابيبالطريقة نفسها التي يعتمد بها الإبالرضا، وعلى الثقافة الجماهيرية    الإحساسعناصر نقد  

 السلبي.

 

يقدر   أن  للمرء  يمكن  الرأسمالي  التدميرية للاستغلال والاغتراب  العملية  فهم  فقط، من خلال  وهكذا 

  إلى تطور في مستوى الفرد، بل    إلىأن لا يقود    الإنتاججال  ممكانيات المادية في  مكن لنمو الإكيف ي

بت  إلىو  الاستهلاكيةديولوجية  يالأ الهيدونية  والممارسات  والنفسية  المُثل  الاجتماعية  شوهاتها 

المجمو  .خلاقيةوالأ الاستهلاكية،  الاهتمامات  بشكل  تقُلق  تشعر  التي  والفئات  بضغط  آب  أوعات  خر 

بالإ  الاغترابي،  العالم. أو  إلىضافة  العالم  هذا  على  الحفاظ  مصلحتهم  من  يكون  الذين   لئك 

زيادة الاستهلاك مستخدمين كل الروافع الاقتصادية المتاحة لهم، ابتداءاً   إلىتسعى البرجوازية كطبقة  

الاستهلاكي   والائتمان  الدولة  تنظيم  الإ الإ   إلىمن  على  الضخم  ليس  نفاق  يميل علانات.  هذا صدفةً، 

الضخم. على      تاجالإن وسائل مكافحة هذا الاتجاه هو    حدىإالانخفاض، و  إلىالمتوسط    معدل الربح

والستين الخمسينيات  الرأسمالي شهد خلال  العالم  أن  من  تكاليف  الرغم  في  حاداً  ارتفاعاً     الإنتاج يات 

ة في المصانع والأبحاث،  متزايد سعار المواد الخام والقوى العاملة والنفقات الأيق بسبب ارتفاع  والتسو 

السلع المُنتجة، وبالتالي تحقق أقصى ربح مستمر. ولكن  هذه التكلفة موزعة على الكتلة المتنامية من  

الضخم يتطلب استهلاكاً ضخماً وضغطاً على      الإنتاجسيع السوق والمبيعات المنظمة:  هذا يتطلب تو

 ديولوجية. أيالسوق بوسائل خاصة، بوسائل نفسية و

 

الاقتصادية والفلسفية   تفقد المُثل الزهدية والرواقية في الوعي البرجوازي صدارتها. في المخطوطات 

للبرجوازية كانت الزهد والتقتير والمراباة، والتي كان  1844لعام   المُثل الحقيقية  ، كتب ماركس أن 

في مقابلها العبد الزاهد والمنتج. "كلما قل ما تأكله وتشربه وتقرأه من كتب، وقل ترددك على المسرح 

والتنظير والغناء والرسم والمبارزة الخ...  وقاعة الرقص والمقصف، وقل نصيبك من التفكير والحب  

زاد رأسمالك. كلما   -لك الذي لا تستطيع العثة ولا الغبار أن تلتهمه   كلما زاد كنز-  كلما زاد ما تدخره

المنسلبة حياتك  زادت  حياتك،  تعبيرك عن  قل  كلما  تملك.  ما  زاد  زاد رصيد وجودك   -قل وجودك 

 1.ترب"المغ

 

التي يحظى    هميةللمُثل البرجوازية صحيحاً ودقيقاً في عصره. ولكن في ظل الأكان وصف ماركس  

الوضع   تغير  فقد  الراحة،  وعبادة  الطائش  والاستهلاك  البذخ  للتراكم    إلىبها  الطموح  ما. صار  حد 

ن،  من الممكن الآ  أصبح  نكار الذات.  إأسمالي، ولكنها لم تعد مصحوبةً بالر  نتاجنماء القيم باعثاً للإإو
 

 110ص،  1974  الثقافة الجديدة، ترجمة محمد مستجير مصطفى، دار 1844مخطوطات كارل ماركس لعام  - 1
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اخر. نظراً لأن هدف المبدأ   إلى بسبب التناقض بين التراكم والاستهلاك، تحويل مركز الثقل من مثال  

ن المبدأ التوجيهي الخاص بالاستهلاك أ في حين  التوجيهي الخاص بالتراكم هو التراكم بحد ذاته فقط،  

في فقط،  الاستهلاك  نحو  التوجه  الوإمنح  مُثل  في  حتمية  تصبح  الفردية  النزعة  البرجوازي. ن   عي 

الأ  نجاح  تيسير  البرجوازية  يتم  فئات  من  عدد  حالة  في  التغيرات  خلال  من  الاستهلاكية  ديولوجيا 

، في عصر )دمقرطة العمل( رسم خط واضح يفصل بين العمال ذوي  غايةالصغيرة. من الصعب لل

  المقاولين ن  . في حين كاأخرىالياقات البيضاء والمثقفين من جهة، والبرجوازية الوسطى من جهة  

مخطط   السابق  في  يدركون  حيث  الصغار  مستقل،  بشكل  المهنية  صارماً  أحياتهم  انضباطاً  ظهروا 

للذات،  إو الألا  إنكاراً  الحوافز  تفعيل  اليوم  المستحيل  من  الأعمال. نه  شركات  نظام  خارج   فردية 

 إلى التي يتطلع    أوبت ملاءمته للوظائف التي يشغلها  ن يثُأرء في المجتمع الرأسمالي دائماً  ن على المإ

يعني أن تكأشغلها.   لمصالح الشركة  ن تكون مطابقاً  تماماً  حد مؤسسات الدولة. هذا  أ  أوون مخلصاً 

ً أيعني   مقتنعا نصيراً  تكون  السائدة.للإ  ن  تلك  مع  الأهداف  لمواءمة  بالرضا،   حساس 

مستوى في  تغيرات  يصاحبه  الوظيفي  التقدم  من  لكن  أعلى  عادةً  تكون  والتي  الدخل   الاستهلاك، 

نفاق أحد وسائل الكفاح التنافسي. )يتم تغطية الفرق بين الدخل والنفقات عن  الحقيقي وبالتالي يشكل الإ

لقرن العشرين(. هناك صراع  اسط ا أونسب فلكية خلال    إلى طريق الائتمان الاستهلاكي، الذي وصل  

الإ أمربين  وهو  والاستهلاك،  ويهدف    نفاق  حدوداً  يعرف  )  إلىلا  المكانة  (  Prestigeكسب 

العام الامتثالي التحكم بمستويات المكانة. من أجل تجنب تشويه السمعة   أيوالاحترام. تمارس عين الر

وضمان مستوىً أعلى في سلم التسلسل الهرمي، يجب على المُشارك في هذه المسابقة الالتزام بالنظام  

بالقناعات الملاءمة.  والأذواق المنصوص عليها   انتهاك للنظام يعني    أيفي الرأسمالية، والاعتراف 

بنفس الحماس نفسه    رياما هو مُغبقسوة سادية، مضطهداً  الامتثالي    أيانخفاض في المكانة. يعمل الر

 الذي اضطهدت فيه محاكم التفتيش الهراطقة في القرون الوسطى. 

 

التقليدية.  أ يمكن للمشارك في هذه المنافسة  لا المُفرغة للمشتريات  ن يخُرج نفسه بسهولة من الحلقة 

فمن  الدعايةتطُارده   حياته.  طيلة  الصاخبة  لأ   الاستهلاكية  الائتماني،  ديَنه  يحثه  خرق ناحية،  ن 

 أوقد يؤثر سلباً  العام، مثل هذا الخرق    أيالالتزامات يهدده على الفورة بالخراب والنبذ من قبل الر

تماماً   التقدمإيستبعد  من  مزيد  تحقيق  المنافسة    علاوةً   .مكانية  في  المشارك  جذب  يتم  ذلك،  على 

فراط في الإ  إنرادته. بطبيعة الحال، فإت المشتريات بمحض  شركات في دواماالرأسمالية الداخلية لل

فوعاً بالخوف من الفشل ن يضغط على نفسه باستمرار، مد أمع الديون حول رقبته يجبره    الاستهلاك

حياته    أووالمتاعب   هذا  يملأ  العمل.  من  والقلقالطرد  اليقين  له  بعد  نهاية  لا  يؤدي  الذي   إلى   مما 

ن  أ ل العصبي. في سباق الفئران هذا، يجب عليه التضحية ليس فقط بصحته: من أججهاد رهاق والإالإ

ذاته،  تطوير  في  يقتصد  ان  عليه  المناسب،  المستوى  على  بواجباته  للاضطلاع  السباق،  في  يظل 

بالأ ارتباطاته  ويقيد  تخصصه،  الآيضيق  القسري(.شخاص  )الزهد  الثقافية  ومتطلباته   خرين 

بسهولة العادة تصبح  يتط  لكن  ثابتة.  الروحي والتجريد من  سجية  الفراغ  يتكيف  الإنسان لب  الثمن.  ية 

قَ  مع  والوطنية  بالنجاح،  عنده  الحرية  ترتبط  وهكذا  وظيفي.  وجود  مع  نفسياً  اليمين  سَ الفرد  م 

 .اني لم يعد غريباً عنهنس إلسعادة مع اللامبالاة، لا شيء لااوتتفق والشوفينية،  
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بشكل    الإحساسيرتبط   الاستهلاكية،  أساسبالرضا  المُثل  مع  تماماً.  إي  مبتذلٌ  هيغل  أنه  أن   إلىشار 

الظروف   ضغط  تحت  ولكن  الخاصة،  نزاهته  بحكم  ليس  ينشط  البرجوازي  المجتمع  في  الفرد 

الخارجية. مُجبراً على العمل حسب الحاجة والالتزام بالقوانين دون احترامها فهو محروم من النزاهة  

التبعيات. في    ومحاصر في الحياة  أي شبكة من  البرجوازية في  المُثل  وكانت  محدودة  ام هيغل، كانت 

 الحالي بالرضا صار مبتذلاً ببساطة. الإحساسحد ما. ولكن  إلىعقلانيةً 

 

 

 كرب الأخلاق 

 

يت عالم  ففي  الاستهلاك،  حول  شيء  كل  فيه  أخلاق  إركز  تكون  ما  دائماً  )وهذه  السائدة  الأخلاق  ن 

لتتحول   تنسحق  الحاكمة(  ظل   إلىالطبقة  في  الأخلاقي  بالاغتراب  وثيقاً  ارتباطاً  هذا  يرتبط  كرب. 

الرأسمالية، والعلاقات الفوضوية التي لا يمكن السيطرة عليها بين الناس، والتناقضات بين الجوانب  

وب  للأخلاق،  والذاتية  والحرية،  الموضوعية  النفع  وبين  الفردية،  والأخلاق  الاجتماعية  الأخلاق  ين 

تزع  تنُ   ةالأخير  هالفرد بأنه صانع الأخلاق، لأن هذ الواجب والسعادة. في ظل هذه الظروف، لا يشعر  

اتي نتيجةً  ي القابل للتحقيق. يفقد الفرد الصلة بين تطور المجتمع وتطوره الذ تاريخمن سياق الفعل ال

العم وفصل  لتقسيم  الممارسة     الإنتاج ل  عن  والنظرية  الروحي  عن  المادي  والنشاط  الاستهلاك  عن 

والحقوق عن الواجبات. يعتبر الفرد، الوظائف الاجتماعية الموصوفة له )العمل، الخدمة في الجيش،  

وما   ومتطلباته.  ملاءات  إذلك(    إلىالطاعة  ميوله  تتجاهل  عمليةً  إخارجية  المجتمع  تطور  يعتبر  نه 

ينُظر  تج السبب،  ولهذا  دماءه.  استنزاف  حساب  على  الأخلاقية  إلىري  وسيلة أعلى    الوصفات  نها 

ف  إلىلاستنزافه. ومن أجل دخوله   يتطلب أن عليه  إأحضان مجتمع رأسمالي  باهظة  يدفع ضريبةً  ن 

قبول   )مدين   معاييرسدادها  أنا  كلمة  تمتلك  متماسك.  بشكل  له  شرحها  يتم  ولم  يخلقها  لم  ودوغما 

Owe  المال بشروط مرهقة: كلما لمقرض  السداد  يعد  الذي  السند  أكبر سداده حاول( بمظهر  بقوة  ت 

ن  أ الوقت الذي يستطيع    ن يأتي ذلكمن الصعب أكلما زاد الدين علي. يستمر هذا طوال حياة الفرد.  

ق  ا تغُرِ لأنهافة مُعادية،  نا لست مديناً لأحد. في المقابل، يقُدم المجتمع الرأسمالي ثقأياح:  يقول فيه بارت

يهلكإوضع  بالفرد   المعركة،    ما  ميدان  في  مجد  بلا  من    أوفيه  تدريجياً  الاستغلال. إيتصلب   جهاد 

الصف( )جنود  الرأسمالي    يعَتبر  النظام  وعلى  أفي  المجتمع  على  منه  مفر  لا  الذي  الاعتماد  ن 

  أو -كأنه استبداد الاجتماعي بالفرديالجماعات الاجتماعية وعلى غيرهم من الناس، في ضوء وهمي،  

ال بينهما.  والعلاقة  والواجب  السعادة  فكرة  تشويه  يتم  الحالة  هذه  في  واجب  بـ)اللااجتماعي(. 

يتقدم بزي رسمي باعتباره مطلباً لا    وهو  التطور الذاتي للفرد عن  و  المفروض، مفصول عن السعادة

  الإنسان ى تلك الأشياء التي يرغب فيها  يرحم. بدورها، تأتي السعادة كـ)نجاح مستمر في الحصول عل

ة. وما  بكل شيء في امتلاك الأشياء والهي  نها تكمن قبلإ(.  الرفاهية المستمرة  أيخر،  آ  إلى من وقت  

الفرد،   يملكه  يثُبت  أي  لا  مرير.  يصبح موضع حسد  المنال  عن  بعيد  هو  من   أيما  محقق  مستوىً 

طيفيإالتلبية   ودون  و   نه  الطموعابر  يتلبى  لا  المطلوب.  السعي   لأنهبداً،  أ  حالمستوى  يسود  عندما 

الفرد بصراع لا   يتم استكمالن  أ   لتستيقظ تطلعات جديدة قبوراء الاستهلاك،   يحُكم على  ما سبقها. 
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يحتاج    نهاية ما  بين  به.  إله  يرغب  وما  بالفعل  ي إ ليه  من   حاولنه  تحد  التي  الحواجز  على  الالتفاف 

)طمو بقاعدة  مسترشداً  السعادة  في  والأخلاق  إحه  الكلبية  صارت  حققه(.  الذي  النجاح  يستحق  نه 

 برجوازي.خلاقية للمجتمع الالأ الرجعية رفيقاً في الحياة 

 

هههذ  باختصار،  بالنشاط    ي،  المرتبطة  والمواقف  التوجيهية  والمبادئ  الأخلاقية  العلاقات  صورة 

بالقناعة ظاهرة جماهيرية    الإحساس  أصبح  ن  أبعد    .مة والفئات المرتبطة بهاللطبقات الحاك  الحيوي

 . تاريخية تدميراً في الشد الأزمات الأخلاقأة للرأسمالية، وجد نفسه في بؤرة  في عصر الأزمة العام

يوجد   لقد لوحظدنى شك في وج ألا  تلك الأزمة.  الجريمة والعنف منذ فترة طويلة،   بئةأو  ت ود مثل 

فاقت معدلاتها النمو السكاني، تألفت نسبة كبيرة منها من جرائم بدون دوافع واضحة وجُنح الأحداث. 

نم عن  العنف  ينفصل  الآلا  بمعاناة  واللامبالاة  القسوة  يتصاعد و  والشك    خرين.  جانب    إلىالخوف 

ال وعشالعنف.  بالوحدة  بأن  ور  الشديد  الآالشعور  مع  هيالروابط  بها  موثوق  غير  عواقبها    خرين 

هناك   أن  يبدو  مَ أشكالاً الحتمية.  المنعزل  رَ   الوجود  اهتمامها على  يتركز  والتي  للفردية،  قبيحة  ضية 

دمان المخدرات  إجميع أنواع الفوضى الاجتماعية )   صاعد تللفرد. تنامى ما يسُمى صراع الأجيال، وت

حجم تهديدي.    إلىالتسامح مع العديد من الرذائل والقابلية نحو الميول اللاعقلانية وصلت  و  والكحول(

 الأخلاق البرجوازية.  انحطاطن كل أعراض الأزمة هذه دليل على أمن الواضح 

 

الإ  الرسمييتلاشى  للأخلاق  المقدسة(  بـ)المبادئ  المُستهلك.  مان  المجتمع  في  بسرعة  هذه  إية  نفاق  ن 

ي حيث  الأخلاق  وضوحاً  و  أصبحت زداد  تبريراً  أقل  البرجوازي  الاجتماعي  بالتنظيم    أكثر الثقة 

البشرية.   مصائر  على  والإخطورةً  الدوافع  بين  العميق  والانقسام  الأخلاقي،  الاغتراب    معايير ن 

من   العلاقات  وتجريد  قد  الإنسان المُحددة،  وباء   مستوىً غير معروف.  إلىوصل  ية  الرغم من  على 

الموجه نحو الاستهلاك، فان هذا  الرأسمالي  المجتمع  الفرد في  التي تصيب  الوهمية  الكلبية والتقوية 

يسعى   الأخلاقي.    إلىالفرد  التوازن  من  نوع  مضطر  إ تحقيق  بأنه  يشعر  بصحة يالإ  إلى نه  مان 

صر  وبسلوكه وطريقة تفكيره الموجه نحو النجاح والاستهلاك. يصبح عنومعقولية أهدافه في الحياة،  

بالكاملا  بالرض   الإحساس الأشياء  وجود  ونظام  تفكيره  وطريقه  ومكانته  الخاص  نشاطه  بعيد   -عن 

الإ هذا  غياب  في  سعيداً  يالمنال  يكون  أن  للمرء  يمكن  هل  لإ  إذامان.  مدركاً  سلوكه؟ كان   جرامية 

للإ الضروري  بالنسبة  من  بالرضا،  تعإيجاد  حساس  من ياطريقة  اثنين  بين  والمواءمة  للتوفيق    ش 

تستبعد   التي  التوجيهية  الأإالمبادئ  ناحية،    ،خرىحداهما  من  بأنانيتها  الاستهلاكية  السيكولوجيا 

بالأ ناحية    هميةوالوعي  من  الفرد  لنشاط  لاأخرىالأخلاقية  المبدأ،  حيث  من  هذا    .  لمثل  حل  يوجد 

باإسقاط  إقض، يجب  التنا تماماً  الحل غير مقبول  ذلك، هذا  المبادئ. ومع  تلك  حساس  لنسبة للإحدى 

  تحقيق التوازن   ةحاول مه عبر  ننهم يبحثون ع إ حل،  إيجاد  اق. يجب  جهاد الصراع لا يطُإلكن    .بالرضا

بشعارات تلمع،  . يتم تحقيق المستحيل في ظل هذه الأخلاق المملة  لمُصطنعالمنشود بمساعدة الرضا ا

 .ناس وانقسام المتطلبات الأخلاقيةوبالعلاقات المشوهة بين ال
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لاً، يجعل  أوساليب المتداخلة.  بالرضا على النتائج التي يريدها بعدد من الأ  الإحساس ما يحصل  عادةً 

على    الإحساس المفروضة  الأخلاقية  المطالب  تقليص  خلال  من  نفسه  من  تطلباً  أقل  الفرد  بالرضا 

اشياً تم ،ن يكون وما هو ممكنأتخفيض قيمة الأفكار حول ما يجب  في المجتمع البرجوازي. يتمالفرد 

بم الوصول  يتم  الفعلي.  السلوك  للمرء    ، حيث هنانهايةال  إلىبالرضا    الإحساسع  أقل  أيمكن  يقدم  ن 

الاجتماعية التي لا وأقل ما يمكن للمجتمع. في عصر التغييرات الثورية العظيمة، عصر الديناميات  

ق الشعور بالرضا في الدوامة البيروقراطية للمهنية، وينشغل بالاهتمامات الاستهلاكية  علَ مثيل لها، يَ 

يجد مصيراً أعمى حيث يمكن أن يحقق شيئاً ما ويشعر   نهايةويحُرم من نظرة واقعية عن العالم، في ال

فعله    ةيجابيالإ بالمسؤولية   ا  أي   أوعما  المنطقة  هذه  في  تحقيقه.  في  يكفي  فشل  بسرعة،  لمتضائلة 

للإ ليحرر  بالنسبة  تافه  بشيء  يقوم  أن  بالرضا  متضارب  حساس  موقف  من  يؤدي  أيشعر  لنفسه  نه 

 واجبه بشكل كامل. 

 

استهلاكياً صارماً   الموجه  الفرد  يكون  الأخلاقية.  التقييمات  تطبيق  من مجال  الحد  ثانياً، عن طريق 

يحُاذي  الذي  المجال  الجيران(، ولكنه متساهل في  المجتمعية )الأسرة، الأصدقاء،  العلاقات  فقط في 

  إلى لذاته ويرفعه    فيه الواجب الشخصي الواجب الاجتماعي. يعُاقب المجتمع البرجوازي ضمنياً تقييده 

نجيلي )من ليس ضدنا فهو معنا( مبدأً توجيهياً. وتنفصل الأخلاق عن مستوى المبدأ. يصبح المعيار الإ

على ذلك، يمتد هناك   علاوةً جهد معين.    أيالمواقف، وبذلك يكتسب الفرد شعوراً بالاحترام دون بذل  

ن يتصرف في هذا العالم  أالي، يمكن للمرء  وكاً فيه. وبالت ة أخلاق مشكأيعالم يكون فيه التأكيد على  

  أي في    أهميةة  أين أخلاق الناس ليس لها  أزعم    أساسنه لا توجد أخلاق بشكل عام، على  أكما لو  

 حصائية. إلا مجرد نزوة إحدث كبير: فهي ليست 

 

خلال   من  اختزالها  إثالثاً،  طريق  عن  الأخلاقية،  المتطلبات  للقوالب    إلىضعاف  نقدي  غير  قبول 

لبات  لنفسه( التوازن في الوفاء الدقيق للطقوس والمتط  الإنسانيجد )  ،العام  أيالنمطية متوافقةً مع الر

لنفسه( في حالة توازن    الإنسانا هو )لاأخلاقي(. عندما يكون )نه أزال مإالمقبولة، ويقنع نفسه بذلك  

الأخلاقي، نجد بنيةً أخلاقية مشوهة، وضميراً مُصطنعاً مطواعاً. هذا ليس )الضمير المريض( الذي 

الإعنا المهام  به  ليصف  غورغي  مكسيم  لمجتمع  ه  الطبيعي  الضمير  ولكنه  لدوستويفسكي،  بداعية 

المه بمساعدة  متعمد  بشكل  الذهنية  الحالة  هذه  المجتمع  يدعم  يمكن  مريض.  والتي  ها  إيجازدئات، 

بمعانٍ بسيطة كالتالي: )نحن نعمل ونستهلك ونحب ونتشاجر ونفرح ونحزن ونربي الأطفال ونشتكي  

في شيء  كل  عليه،  سيكون  ما  وهذا  الأمر،  عليه  كان  ما  هذا  الأمراض.   محله(.   من 

ستهلاك؟ من  سئلةً مرهقة: كيف ولمن نحن نعمل؟ ما هو الغرض من الاألا يطرح الضمير المتكلف  

ن أن يفُرحنا، وما الذي عليه  أرع؟ ما الذي يجب عليه  الذي يجب أن نحب، ومع من يجب أن نتصا

  يحُزننا؟ ما الذي يجب أن ننشئه في أطفالنا؟ من الذي يستفيد من عدم تغير هذا الوضع الثابت )يبدو 

التصرف بـ)ضمير   تصريحالنجاح الشخصي، ويمنح الناس  هذا الضمير السعي لتحقيق    يبررثابتاً(؟  

موائمة  مرتاح( خلال  التوجيهية  من  المبادئ  مع  أجل يصير  .  الدوافع  من  والجرائم  الجنح    ارتكاب 

، والاعتراف  بدايةالتخلي عن التسويات المعقولة لصالح الحلول غير الميتم  من )العادة(، و  ،الوظيفة
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اعتماده من قِبل الضمير المرتاح،   كل هذا يتم  ،ية للتصرف فقط باعتبارها أخلاقيةبالوصفات الشخص

الم يتعذب  أن  وبدون  الأحوال.  أحسن  في  معين  الجُ بتذبذب  هذه  لنفسه  يغفر  أن  يمكنه  نح  رء، 

 بفيلانتروبيا بخيلة. 

 

أبعد الحدود لتمكين الضمير المرتاح من العمل    إلىالعام الرأسمالي السائد    أيفي المقابل، يذهب الر

يتضمن )الذي  الحي  الأخلاقي  الشعور  من  الأقل-  بدلاً  المشاعر    -على  حدود  التي  الإنسانأدنى  ية 

البرجوازي يستحق  هي أن النظام الاجتماعي    أي(. ورسالة هذا الرتاريختراكمت عند البشرية عبر ال

يربط  أ  أساس الثقة على   بزعم  التوقعانه  المستهلك،  بسلوك  الفردية  يمتلكون فرص أ ت  الناس  كل  ن 

ن النظام يغسل يديه من الأمر، بقدر ما  إتغل الفرد هذه الفرصة لسبب ما، فلم يس  إذاية للنجاح.  و امتس

على    أوحال حدوث انتهاك صارخ للمعيار(،  يقول أنه عليك أن تلوم نفسك. لم تكن أخلاقك كافية )في  

ذ  من  أخلاقك  العكس  كانت  لقد  تستطع  ابحيث    مُختلفةلك،  لم  تجُاري  أ نك   الاستهلاك.   معاييرن 

طورها )تطور البنية  سبب لت  ضاأيديولوجيا المُستهلك، بل هو  أيليس الانحلال الأخلاقي مجرد نتيجة  

للنظام  لا تكييف متشابك   إنه ليس  إ،  للاأدلجةوسيلة    ساس بالرضا هو في الأ  الإحساسن  إ الأخلاقية(.  

 البرجوازي. 

 

المثل هو  ما   في  شعارها  يتمثل  والذي  المتعة،  عن  والبحث  الاستهلاكية  الأخلاق  بين  المُشترك 

 Better a Boil on the Body of Society than a)  -أنا ومن بعدي الطوفان-  الأمريكي السائد 

Scratch on my Own Neckالمُج التي تجُسد مصالح تقدم  تمع، من جهة ( من جهة، والأخلاق 

 دانة لإ  جاهزٌ دائماً خلاق الاجتماعية، وهو  ية للأساسبالرضا نفسه الدعامة الأ  الإحساس؟ يعتبر  أخرى

ما  المقبولة والمعتدلة. ولكن هذا هو بالضبط  معايير رضية الأعلى  أساسالعدمية واللاأخلاقية، بما لها 

ا الحسنة،  ياالانخراط في الأخلاق الطنانة السائدة المزينة بزينة النو  أثناءيبُرز المفارقة في حقيقة أنه  

أل  إلىبالرضا جنباً    الإحساسيسير   الرجعية.  وجنب مع كل  يثبت أان الأخلاق  المتنامي    لا  الاحترام 

و القانونية  عمليات  للعصابات  تدير  التي  القانونية  بيع  أوجرامية:  إشبه  المقامرة،  ، مخدرات الكار 

 لا يثبت ذلك؟ذلك، أ إلىا قراض المال ومإ

 

يلتزم   بالفعل  لاحظنا  السعي   الإحساسكما  في  المتمثلة  به(  )الخاصة  التوفيقية  بالأخلاق  بالرضا 

تخُتزل   عندما  العدمية.  ضد  ضعيفاً  سلاحاً  التقليدية  الوصفات  تعُتبر  فقط.  ونسبياً  تقليدياً  المهني، 

  أي السائدة، فحتى شكلية صحة هذ السلوك لا يعطي    معاييرجعل السلوك يتماشى مع ال  إلىالأخلاق  

  ضا أيلا تنظم السلوك وتراقبه وحسب، بل تحفز    ، اي هذه الأخيرةخلاقها الحقيقية، والتيأمؤشر على  

أجل   من  القتال  على  أعل   أشكالالناس  شكلاً  الصراع  هذا  يعُطي  الاجتماعية.  الحياة  من  ى متقدمة 

يكون   لا  حيث  السلوك،  هو    الإنسانلنماذج  بل  وحسب،  الخارجي  للتنظيم  صانعٌ    ضاأيموضوعاً 

النقم على    الإحساس  الأخلاقية. لذلك، عندما يؤيد   يرمعايلل ي  أساسنه يعني بشكل  إ، فةالعدميبالرضا 

اتخاذ   على  عن إة  أيالنقم  الانحرافات  على  والنقم  البرجوازي،  الاجتماعي  التنظيم  ضد  جراءات 
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بالعودة    معاييرال والمطالبة  فيه  مسبقاً  له  الخضوع  إلىالمحددة  يفترض  وسطحياً  التقيد ،  مراعاة 

 ية. الإنسان لية في سلوك المجتمعات وعد الأبالقوا

 

بين  بالرضا    الإحساس يميز  والعدمية  لا  جهة،  الثوري  من  التغيير  أجل  من  النضال  في  المشاركة 

أخُرى  للمجتمع يتعديان من جهةٍ  ما  بقدر  والمرض،  الاجتماعية  الجرائم  يأتي تحت عنوان  . كلاهما 

المرس  مواقف  إطار المخططةو  ومالوضع  الفعل  التنظيم  و  ردود  لنزاهة  مُنتهَكين  التوقعات،  قائمة 

الب الأخلاقرجوازي.  الاجتماعي  عند  ليست  أقل    أكثر  بالرضا  الإحساس ،  السلوأو  تناغم  مع    كمن 

بشك   معاييرال به  التنبؤ  يمكن  لا  الذي  السلوك  يعُتبر  السائدة.  البرجوازية  سلوكاً  والنماذج  صحيح  ل 

خلاقي تقريباً. ويتم وصم المشاركة في الحركات الاجتماعية التقدمية بذلك، مثلها  ألااجتماعياً وغير  

 مثل الجريمة. 

 

 بالرضا الإحساسساطير أقلق و

 

ن هناك، على وجه  أفي الحياة، و  أخرىن هناك مواقف  أاجلاً،    مأبالرضا، عاجلاً    الإحساسيكتشف  

قل من  أ  بالسَخَط  الإحساسبالرضا، لا يعد    الإحساسمن وجهة نظر    .بالسَخَط  الإحساسالخصوص،  

عام تعبير  الآ  مجرد  وعن  الفردية،  الأمل  خيبات  المحبطة،  عن  شذوذ نه  إمال  ذاتية و  باختصار، 

شباع  نه من المستحيل تحقيق الإأبالرضا، بالطبع،    الإحساسدرك  لا تخضع لتفسير عقلاني. يُ   خاطئة،

المرء   رغبات  تقليل  خلال  من  حتى  للمرء    إلىالمُطلق.  يمكن  لا  الأدنى،  يصل  أالحد  قمة    إلىن 

 رضاء. الإ

 

ور بالرضا خط  يتبنى الشع  ، الذي لم يكن راضيا؟ًبالسَخَط  الإحساسن يفُسر شذوذ  أكيف يمكن للمرء  

التالي. بما أن  بيئة اجتماعية راضين و  هناك أنُاس من جميع الأعمار في   التعبير  ناس يشعرون  أكل 

،  أخرىأدوارهم ومؤشرات اجتماعية  و ملكياتهم  ، ومع هذا التقسيم الذي لا يتوافق من وضعيةبالسَخَط

بغض  أوبما   ومتشائمين  متفائلين  بين  دائم  انقسام  هناك  كان  انه  عن  البيئة النظر  في  لتغيرات 

خدام البيانات التي  ن تحليلاً اجتماعياً للظروف والبيئة لا يمكن أن يكون مثمراً. وباستإالاجتماعية، ف

الوصول   تجريبي    إليهايمكن  فمن منظور  الاجتماعي جانباً،  العالم  المرء  إووضع  يجب على  ن أنه 

يجب العثور على نه  فإستثناء الحالات الشاذة،  إ، ببالسَخَطينظر في العوامل البيوسيكولوجية للشعور  

 يكولوجي الموروث للفرد. صول هذه الحالة في التركيب البيوسأ

 

حساس للابالرضا بسلسلة من الروابط الموجودة بالفعل. من المحتمل جداً أن يكون    الإحساسيتشبث  

البيوسيوالعدمي  بالسَخَط في  جذور  الفرد  عند  بة  ما  بطريقة  مرتبطة  وهي  الجيني  كولوجيا،  تكوينه 

لاستخلاص    يعقل تحليل  إلىمع تذبذب ظروف حياته. لا يحتاج المرء    خاصةً   ،وشخصيته ومزاجه
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عد  تحت  الفردي  الوعي  يتشكل  التالية:  العوامل،النتيجة  من  له  حصر  لا  محدودة   د  بدت  لو  حتى 

يُ أ. لا جدال في أن هناك  أهميةذات    وليست  يتأذون بسهولة ويتفاعلون بشكل مؤلم،  و صابون  شخاصاً 

هم غير قادرين  سنفأشخاص يجدون  أعلى ذلك، هناك    علاوةً حتى مع ظروف غير درامية في الحياة.  

المعقدة  الأمور  مع  التعامل  على  قادرين  وغير  مريرة،  حياتية  تجارب  من  سليمين  الخروج  على 

المرونة في تقرير المشكلات العملية العامة. بالنسبة لشخص مكتئب وحزين، قد يبدو   إلىويفتقرون  

خاص بائساً في انعكاس  كل شيء بالنسبة له بائس وقاتم. بالنسبة للناس من هذا النوع يكون وعيهم ال

ن الظروف المختلفة تؤثر،  أنكار  إخرين. لا يمكن  طريقة التي يبدو فيها بالنسبة للآذاتي، وهذه هي ال

مؤديةً  العقلية  الفرد  حالة  على  جاد،  بشكل  الأحيان،  من  كثير  العدمية    التعميمات   إلىبه    وفي 

 والمتشائمة. 

سباب الذاتية الوهمية، لا يلاحظ، وربما  أحث عن  بالرضا، الذي ينشغل بالب  الإحساسن  إومع ذلك، ف

الط ذات  الوقائع  المثال،  يرفض،  سبيل  على  المتناقض.  ال  نهإابع  بين  الرابط  يلاحظ  عدمية  لا 

بالسَخَط والنظرة العدمية للعالم   الإحساسن لدى  إضروري.    أونه مباشر  أعلى    بالسَخَط  الإحساسو

تكون   الجذور،  من  متشعب  المُ نظام  المصير الشروط  ونزوات  الشخصية  والتجربة  البيونفسية  سبقة 

 .أهميةذات 

 

الحقيقة، الأ  في  التفاعل  في  المهمة  الخصساس تتمثل  بين  والظروف  ا ي  البيوسيكولوجية  ئص 

دوغمائية  الاجتماعية.   يعوقه  هذا  باللااجتم   الإحساسولكن  الاجتماعي  يعُارض  الذي  اعي. بالرضا، 

، ولكن كشيء يحوله ويشتغل  تاريخليس كخاصية طبيعية خارج ال  الإنسانتوجد البيوسيوكولوجيا في  

بسهولة   ذلك  ملاحظة  يمكن  المجتمع.  السارة،    إذاعليه  وغير  السارة  العواطف  الاعتبار  في  أخذنا 

يعتمد عليها   ال  السَخَطوالتي  هذه  ترتبط  العصبي  والرضا. لا  بالجهاز  فوري  بشكل  الغدد   أومشاعر 

 الصماء لأعضاءنا، على الرغم من أن الحال يبدو كذلك.

 

لهما   السار  وغير  وأيصول  أالسار  والرضا  السرور  المتعة،  معقدة.  ونفسية  على  أ  ضاأيديولوجية 

المشاعر هي ردود فعل مختلفة  ضاع التي تعلو على هذه  وجميع الأ  أيدرجات الامتنان )السعادة(،  

حال من الأحوال من   أيترقب خطط الفرد ومشاريعه وتطلعاته. فهي ليست مستمدة ب  أونجاز،  إعلى  

. كل ما العالم الاجتماعي  إلىنها تنتمي  إلبشرية المتحجرة التي لا تتغير.  من الطبيعة او  الفسيولوجيا

ن ما  أهل تحقيقها يعتبر ساراً، في حين  والتقاليد والذكريات والمثل العليا، كل ما يسمال  يتعلق بهذه الآ

 يعيقها هو غير سار.

 

نشاء خط دفاع ثاني )مثل  إوالم من طبيعة صمام الأمان. يتم  بالرضا تقديم ع   الإحساسعلى صانعي  

التشاؤم   من  )صحية(  معتدلة  جرعة  بالرضا  الشعور  يعُطى  الكنيسة(.  في  لجعله  الوعظ  والعدمية 

ضد   الاكتئاب.    أيمحصناً  درجات  في  ي  حقنن  إارتفاع  النقدي  له  الموقف  جأسمح  يبدو  ديراً  ن 
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المفارقات   ومن  المريح  أ بالاحترام.  من  وأنه  متشائمين،  الناس  يكون  حري  الإحساسن  ص  بالرضا 

 على تجربة هذه الراحة. 

 

قادر   امرئ  ولا  أكل  الحياة،  في  اتجاهه  يختار  يلن  أن  لأحد  ذلك  يمكن  على  يقوده  أ  أوومه   إلى نه 

لغرض يجب أن نتذكر أن ا  ن هذا أمر طبيعي، مثل أماكن الرمال في الصحراء.، لأ أخرىتفضيلات  

هو   العدمية  حقن  من  البرجوازية.  إالرئيسي  الاجتماعية  الأساطير  له  تتعرض  قد  الذي  الخطر  زالة 

ا يذكرنا بالمثل )لا يفل  . هذ السَخَطالذعر وو  بعاد القلقف تسُتخدم لإ واهي أن القلق والمخ  المفارقة هنا

التي ذكرناها مجموعة من المخLike is Cured by Like  -لا الحديد إالحديد   الحُقن  تمُثل  ف  و ا (. 

العشيرة   أعضاء  كل  تهدد  مُ الوهمية  الآ   شكلةً الراضية،  تعُد  خاص.  بشكل  الأومعالجةً  ديولوجية  يلة 

، ويمُكننا  مع الأفكار البرجوازية المتفائلةوتنتشر في حزمة    بعنايةهذه المجموعة    للمجتمع الرأسمالي

 أن نذكر التالية منها: 

 

 الأخطار على الحضارة مخاوف  -1

 

المخ مجموعات  تقسيم  الأوايمكن  مجموعتين.  على  مشروط  بشكل  على لى  وف  الأخطار  تخص 

مباشر. اجتماعي  طابع  لها  والثانية  الأ  الحضارة،  المجموعة  الانتباه  وفي  جذب  يتم  أخطار    إلىلى 

المعلومات يمد و   كولوجيةيإو  نثروبولوجيةأ انفجار  وسكانية.  العلميةو   نية  الاكتشافات  التكنيكية  -خطر 

الت علماء  يصفها  التي  يجد  الجديدة  مسبق.  بشكل  المستقبلي  في    الإحساس نبؤ  عاجز  نفسه  بالرضا 

برز الجوانب  نه يُ إسبابها.  أكشف    عليه  ساليبه، عند تعامله مع هذه الظواهر، خصوصاً عندما سيتعينأ

الجوهرية   الاجتماعية  جوانبها  ويدفع  التهديدات،  لتلك  يقوم    إلىالثانوية  بينما    الإحساس الخلفية. 

نه يسارع  إحضارة من خلال تحليل غير طبقي، فبالرضا بتشويه مجموعة كاملة من التهديدات على ال

زالتها من قبل المؤسسة البرجوازية. من المفهوم أن البديل إن يتم  أمكانية  إتهدئة نفسه بالاعتقاد ب  إلى

عمليةً    بالرضا بالتالي  الإحساس. يؤدي  يةالإصلاحله تماماً لصالح هذا النوع من  الاشتراكي يتم تجاه

للإمزدوجة:   بأنه قلق  للأغايةنه يعُطي الانطباع  التقليدية ي، وفي الوقت نفسه، يظل مخلصاً  ديولوجيا 

 المتفائلة. 

 

 التمدين  -2

 

 المُدن    طراد. كانت إس قائمة التهديدات. تنمو المدن ببالرضا ظاهرة التمدين على رأ  الإحساسيضع  

ذلك    معايير% من سكان الدول الرأسمالية تقريباً، وهي نسبة هائلة في  25في الستينيات تحتوي على  

)برز الحديث عن هذه الظاهرة بشكل كبير، وصارت تتردد على مسامع الناس يومياً(. وكان    الزمن

لقرن. هذه ا  نهاية% من سكان العالم مع  90-70علماء التنبؤ البرجوازيين يقدرون أنها ستؤوي بين  
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ناحية، من  الأرقام حقيقية الآ التي نشهدها في المدن؟ من  الكبرى. ما نوع الحياة  الدول  في  ن تقريباً 

لة هائلة من وسائل  تكن الاستخدام المتزامن لإث صدفي.  ياً ليس حد تاريخ الواضح تماماً أن نمو المدن  

في المدينة، تندمج جميع   ل فيها.والقوة العاملة في منطقة محدودة يحقق فوائد اقتصادية لا جدا  الإنتاج

البشري    أشكال كل  النشاط  تربط  التي  الخيوط  كل  تنُتج    أشكالوتتشابك  متصلة.  عقد  في  النشاط 

بالرضا يعُتبر   الإحساس إلىتشعباً. وبالنسبة  أكثرالروابط بين المجتمع والأفراد تكون المعرفة فيها، و

النمو السريع للمدن هو    .أشكالعدة  بالناجم عن الاستيطان في المدن  التمدين قبيحاً. يتم تلخيص الشر  

، الذي يحتوي  تهديد خطير على الصحة. الهواء ملوث بغازات العوادم والدخان الصناعي. الضبخن

الناجمة عن فوق اللاف من أطنان السم ويمتص ما يقرب من نصف الأشعة  على مئات الآ  بنفسجية 

الخبراء سبباً قوياً  فوق المدن الصناعية كأجراس الجنائز. وقد أعطى هذا    مُعلقٌ نه  إشعاع الشمسي،  الإ

هناك خطر كبير في    بتقليلهم.  ما أنه سيقومإن يقللوا من الهواء الملوث، وأ ما على البشر  إللقول بأنه  

حدة. لهذا السبب تتم مقارنة    أكثرلحياة والعمل جعلت سمع الناس  قاع السريع لياء الشوارع. الإضضو

السمعي   التلوث  يؤدي  صوت.  أقل  بصدى  يصدح  بكهف  متعب  شخص  اس  إلىرأس    تخدام تكثيف 

رهاق العام، ويؤثر  ء وزيادة الاضطرابات العصبية والإالمراكز العصبية مما يؤدي زيادة توتر المر

قاع  يإ، يعاني الجهاز العصبي من  اضافةً الى ذلك  الناس لأمراض خطيرة.على النمو العقلي ويعرض  

التي   والنقل  الازدحام  صعوبات  تتسبب  المدنية.  الحياة  ظروف  ومن  المدينة  العمل  سكان  يواجهها 

الصناعية  الحوادث    تزايد قات الفراغ. نتيجةً لذلك، تأورهاق شديد، لا يتم تخفيفه حتى في  إباستمرار ب

 واليومية. 

 

ينتقل من تطرف    الإحساسعندما يجد   تقييمات التمدين هذه،  نه يرى  إخر.  آ  إلىبالرضا نفسه وسط 

حضارة، كمصدر لجميع الشرور. ليست الرأسمالية لحدةً ل كثرالمدن كنقاط تركز لجميع التناقضات الأ

ت مشاريع  جاءت  هنا  ومن  النحو.  هذا  على  المدينة  ولكن  الشر،  هذا  اليوتوبية  سبب  المدن  فكيك 

مإالروسوية.   عفوية حاولان  وقف  على  القدرة  عدم  وتعكس  واقعية  غير  المدن  تفكيك  العمليات   ت 

على   وتوجيهها  طبقية  أالجارية  الأغلبيةسس  نفسه،    .لصالح  الوقت  خصائص  إفي    الإحساس حدى 

يُ  أنه  يعُتبر  بالرضا  ال  بدايةالتمدين من السقط اتجاهه نحو المستقبل، وليس نحو الماضي.    نهاية حتى 

تقنية   تتعلق كل الآ  دارية، كعملية مستقلةإ  أومشكلةً  المجتمع.  التممعزولة عن  دين تحت  مال لوضع 

دولة وتخطيط المدن من أهم  مخصصات الوالوسائل التكنيكية. تعُتبر  دارية  السيطرة على القرارات الإ

بالرضا، قادرة تماماً، وتدريجياً على القضاء    الإحساسالية، في نظر  المدن. الرأسمبناء    إعادةأدوات  

العام في المقابل. يقُال أن    أي بعض العلوم وتوجيه الر  إنجازات رذائل المدينة الحديثة بمساعدة    على

النقل  مجال  في  وُضعت  التي  التدابير  الحضرية.  الجريمة  على  القضاء  على  قادرةً  الشرطة ستكون 

لاخ  حداً  ومصادر  ستضع  المرور  في  تناقات  العلماء  سيساعد  الهواء.  الضخمة إتلوث  المدن  ثراء 

المناطق السكنية، ة الصوتية. سيتم فصل الصناعة عن  وتوفير امدادات كافية من الماء العذب والراح

م في  الثقافية  المراكز  تصبح  سوف  الفقيرة.  الأحياء  هدم  سيتم  حين  الوقت    تناول  في  في  الجميع 

الرسمية.  المناسب.   العلاقات غير  تشجيع  الوحدة من خلال  الاجتماعيين( رعب  )المهندسين  سيزيل 

الاضطرابات  وستقل  الانتحار،  وموجات  العصاب  من  التخفيف  على  النفسيين  المحللين  سيساعد 
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اء. باختصار، ستحتفظ الحياة المدنية بفوائدها بينما تتخلص عصبية عندما يختفي الضبخن والضوض ال

سعيدة. ومع  نهايةن كل مشاكل التمدين لها إ، فرضابال الإحساسور فيها. في حجج جه القصأومن كل 

الإ التهديدات  تزالة  التمدين سيتم  ينطوي عليها  المشاكل الأ سوي تي  تزال تسبب   خرىة جميع  التي لا 

 ف. واالمخ

ال  جرعة  وتحييد  تخفيف  في  وامخيتم  بسلاسة  تم ضخها  التي  الجهاز    الإحساس ف  قبل  من  بالرضا 

المخيالأ وكذلك  ملاحظات واديولوجي،  وتعميمات  تحليلات  عن  الناتجة  )ف  الخاصة   الإحساس ه 

. بطريقة مدهشة،  ضاأيبالرضا(. يفُسح الشعور بالتشوش المجال لليقين بالمستقبل وبالتالي بالحاضر  

لئك الذين يصنعون أوصى الحدود من   عكسياً على الناس، ويستفيد بأقوبالنتيجة، يمُارس التكهن تأثيراً 

  أو )غير متحيزة( للتهديد )التمدين    ن يأخذ نظرةً أ ن يفعله هو  أبالرضا. كل ما على المرء    الإحساس

من  آطيف    أي المخأخر  الرواطياف  بتقييم  والالتزام  العلاج   أيف(،  في  والاشتراك  الامتثالي  العام 

الب النظام  قبل  من  للإالمُطبق  بالنسبة  التهديد.  لهذا  )النضال( ضد رجوازي  يستمر  بالرضا،  حساس 

 تهديد التمدين بأقصى درجات الراحة. 

 

مدى   توقعات  ما  لتإبالرضا؟    الإحساسواقعية  التكنيكية  الخطة  تفعيل  أن  حقيقة  المدن  ن  حديث 

تتطلب   سوف  تقدير،  أالأمريكية  أقل  على  الوقت(  ذلك  )في  دولار  مليار  ما    أي لف  نفقته  أتقريباً 

ن هذه أيات والستينيات، يجعل من الواضح  الحكومة الأمريكية على الأغراض العسكرية في الخمسين 

نظر المرء    إذاولكن    لها من الصحة. بالطبع كان يمكن للمرء أن يؤمن بمعجزة ما.  أساسالتوقعات لا  

بشك  إلى الواضح  الأمور  من  يكون  أن  يجب  واقعي،  لن  أل  القائمة  والملكية  السلطة  بنية  في ظل  نه 

الاجتماعية. والتأمينات  التحتية  والبنى  الخدمات  على  نفقاتها  تخفيض  عن  الدولة   تتوقف 

تم القضاء على  أ من ذلك بكثير. لنفترض    أكثرا هو  ولكن هناك م دحام  الضجيج والضبخن والازنه 

الجريمة و تنمو  ولا إالمروري. هل  الشرطة صغيرة جداً  قوات  فقط لأن  المدن  في  المخدرات  دمان 

التلوث ولكن  إذاتعمل بشكل كافٍ؟ ومع ذلك   تم القضاء  نأبقيت البطالة، فهل يمكن اعتبار    اختفى  ه 

ماذا التمييز العنصري؟  و  جارات يارتفاع الإ و  التعليم  اكلعن مشماذا  ؟  التهديد الذي يمثله التمدين   على

للمقاطعات   السَخَطعن   اقتصادية  مستعمرات  هي  والتي  الفقيرة،  الأحياء  ت اذ الحضرية    في 

التكنيكية والإ  الامتيازات الاجتماعية؟ للقرارات  تخمد حالة عدم    أون تزيل الخوف،  أدارية  لا يمكن 

بالوحدة  ا الشعور  من  وتخفف  في   أوليقين،  الحضرية  المناطق  سكان  من  الدنيا  الفئات  مرارة  من 

ل،  وقام الأن تحسين المدينة هو، في المإ  .يةالإصلاح من التطلعات    أكثريتطلب شيئاً  الرأسمالية. هذا  

كنه مظهر، هو السبب، ول  نها تنطوي على جانب تكنيكي طبعاً. التمدين ليسأمشكلة اجتماعية، رغم  

أعمق.  إ اجتماعية  لمشاكل  تجلٍ  العملية إنه  هذه  القبيحة،  المدن  في  والثقافية  المادية  القيم  تركيز  ن 

 متنوعة.  أشكالجلبت كذلك معاناة جديدة للناس ب  -التي جلبت التقدم العلمي التكنيكي -الرأسمالية

 

 الصحي التهديد  -3
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بالرضا يريد القضاء على الأخطار التي تهدد الصحة. يعُتبر المبدأ   الإحساسليس هناك شك في أن  

الصحة هي  السعادة  بأن  واسع  نطاق  على  الصحة(،السائد  شيء  )أهم  رأس  ،   الحكمة.   بأنه 

ف معينة. لقد تم القضاء على الطاعون منذ فترة  وامخ   ينه لا يوجد سبب لأأل، يبدو  وفي المقام الأ 

تطوير   تم  وقد  الوقطويلة،  تمنح  التي  الدول ياالأدوية  في  الوفيات  معدل  وانخفض  الملاريا،  ة ضد 

%، ومعدل الوفيات الناتجة عن الحصبة تكاد لا تذُكر.  1أقل من    إلىالرأسمالية من الحمى القرمزية  

تقدم ك الجنسية،أحُرز  الأمراض  مكافحة  في  الناس    بير  من خوف  الحديثة  العلاج  من  وقللت طرق 

الرئ التيفوئيد، وحُذف شلل  الالتهاب  السيطرة على  الهوائية، وتمت  الشعب  والتهاب  الأطفال من  وي 

وتم   القَتلَة،  التاسع  إقائمة  القرن  في  يعُتبر  كان  الذي  والسل  الزحار  مكافحة  في  ملموس  تقدم  حراز 

الأ  بدايةعشر و المرض  العشرين  ال  رعباً.  كثرالقرن  في  التقدم   التي  حمايةباختصار، لا شك  قدمها 

. يعد انخفاض معدل الوفيات وزيادة العمر  غايةفان انتصارات الدواء ليست مقنعة لل  الطبي. ومع ذلك،

المتوقع مؤشرين هامين على تحسن الصحة العامة، لكنهما لا يعكسان الوضع ككل، ففي معظم البلدان  

اذا  صابة بالمرض. في معدل الإانخفاض  أي إلىالرأسمالية انخفض معدل الوفيات، لكن لم يرجع هذا 

هناك أمراض، ليست قاتلة وضعنا جانباً الأمراض التي تصُيب الشعوب في الأطراف، مثل الايبولا،  

هائلة معاناة  تسبب  ولكنها  المعدية،  الأمراض  الشر  مثل  وانسداد  القلب  أمراض  ين يا)السكري، 

الموسمية( تقصّ   إذا.  والانفلونزا  واقع  لم  )في  الحياة  في  إف  الأمر،ر  مباشر  غير  بشكل  تدُرج  نها 

حياتهم.  إ وتشوه  مبكر  وقت  في  الناس  الأمراض  هذه  تعُطل  الوفيات(.  معدل  تقُوض  حصائيات 

ة الناس وقدرتهم على العمل، وهي  صح، رات طويلةتفتي تسبب الضعف البدني والعقلي ل الأمراض ال

خطورةً من بعض الأمراض القاتلة. بالكاد يموت    أكثر. قد تكون هذه الأمراض  معاناتهمل  مهمة  سباب أ

مراض العمود الفقري تنتشر بكثرة. لكن  أنزلات البرد، السكري و  أولأسنان  شخص من تسوس ا  أي

بشكل   والعيش  العمل  على  قدرتهم  يعيق  مما  البشري  الجنس  من  وافرة  أعداد  تغزو  الأمراض  هذه 

 طبيعي.

لا كما  الأمراض،  بعض  حالة  في  الوضع  بالتدهور  والآ حظنا  والازدحام  المدن  نمو  مع  ثار  فعل، 

الصناعي النفلالضارة   الانتباه    . ةيات  لفت  مبرر    إلىيتم  وبشكل  الصناعية  الأمراض   إلىالحوادث 

 العقلية المرتبطة بالمجتمع الرأسمالي.

 

الطاعون، لكن وصل  لقد   القضاء على  المخدرات  إتم  الرأأ  إلى دمان  المجتمع  هائلة في  سمالي. بعاد 

دمان الكحول والأمراض المهنية تنتشر. كانت الستينيات هي عتبة هزيمة إ هناك عيادات كثيرة، ولكن  

كان يشغلها أشخاص سرة المستشفيات في بريطانيا في الخمسينيات أألفاً( عدد  130السل، ولكن ثلث )

يتلقون علاجات خا  أشكاليعانون من أحد     1رج المستشفيات الاضطراب العقلي، وضعفي هذا العدد 

في حين يعاني عدد كبير من الناس اضطرابات  ،  ة والذهان الاكتئابي بشكل رئيسي()انفصام الشخصي 

و الانتحار،  من  عاطفية  معدلات  وازدادت  والأرق،  المزمنة  العصبية  الأمراض  أنواع  في  ومختلف 

والتعب   يطاق  لا  الذي  والملل  اللامبالاة  أن  والإحين  والمخاللامنتهي  العمل  عن  الناجم  ف  وارهاق 

في  إف  ،خرىالأ فرص    أي نها  من  كبير  بشكل  تزيد  الناس. إحال  صحة   ضعاف 

 
1 - Progress In Mental Health, British office of Health Economics, 1965, P6 
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يتصور   بعيداً   الإحساسكيف  المخرج  على    بالرضا  الحالة؟  هذه  على  عن  يجب  هنا،  التحديد  وجه 

للحقائق  أالمرء   البسيط  التبيان  ينتقل من  والتنبؤات   إلىسبابها،  أتحليل    إلىن  يبرز  التقييمات  وهنا   ،

  أو عي  بالرضا( مجرد قبول طو  الإحساسحساس بالرضا. لا يعني مصطلح )الجوهر الاجتماعي للإ

، خارجياً بحتاً  نهايةه )قد يكون، في الطريقة للتصالح مع  أوغير طوعي للواقع البرجوازي المغترب،  

 الاكتفاء، الاقتناع بهذا الواقع. ضا أي لزامياً(، ولكن إحتى  أو

 

ف أن    الإحساسن  إ وبالتالي،  يرى  الحال،  بطبيعة  فصلها  أبالرضا،  يمكن  الحضارة  أمراض  سباب 

الحضار عن  ال،  ةبسهولة  الحضارة  من  عن  لعدد  التخطيط  تم  لإالإصلاحبرجوازية.  هذه ات  زالة 

الرأسماليةالأسبا البنى  تتُرك  بينما  بمعنىً  وهذا  ،  ب،  تمُس.  أن  بدون  المهم،  فآهو  الاستنتاج  إخر،  ن 

يتوصل   م  الإحساس ليه  إالذي  أنه  هو  في  بالرضا  المجتمع  على  الحفاظ  الممكن  درجات  أن  قصى 

الدواء والزاويةالالصحة في ظل الرأسمالية. من هذه   يعُتبر  تقريباً من    حماية،  الصحية منقذاً عالمياً 

زَ  والرذائل.  الشرور  البيض  كل  المصلحين  المجتمأعم  في  الفرد  دمج  قادرين على  الرأسمالي  نهم  ع 

خص عن  واحتجاجات، حياة يؤدي فيها كل شرهاق إحياة سعيدة وواثقة، دون    ،وخلق حالة من النشوة

التبشير  .  طيب خاطر الدور الموصوف له نه بمساعدة التكنوقراطية الطبية يمكن حتى تكييف  أويتم 

ال والبيروقراطية  النووي  والتهديد  المحلية  الحروب  مع  للبشر  العصبي  والعمالة  متزايد النظام  ة 

ال مستوى  أن  يقُال  رالمغتربة.  يمكن  العامة  طريق  نظافة  عن  القوى  إفعه  مصلحتها  قناع  من  التي 

وجهاز القمع. بالطبع هناك جانب    نفاق على الاستعدادات العسكريةمن الإ   أكثرنفاق على النظافة  الإ

المطالب إ النظافة كما هو  ةنساني وليبرالي في  المذكورة حول    بمستوى أعلى من  المطالب  الحال مع 

ية وشكل  ساسلأالمطالب بمعزل عن مشكلة النظام الرأسمالي اتأهيل المدن. لكن في مقاربة هذه    إعادة

 ، بل ديماغوجية اجتماعية ذات فائدة أكبر.أكثرنسانية إن المطلوب ليس إالملكية والسلطة، ف

 

ن الأمل  إسهل من تدميرها.  أتلفة، أن بناء القلاع في الهواء  لا عجب في أن الناس يقولون، بلغات مخ

  الإحساس وصفات توضع بنجاح من أجل  صلاح العالم وفق وصفات المصلحين الطبيين،  إ  إعادةفي  

الواقع. من الواضح    بناء  إعادةمام  أديولوجيتها، هي حصون تقف عائقاً  أيبالرضا وتصبح جزءاً من  

دارية التي تتفق  الإالإجراءات  لرأسمالية الدولة الاحتكارية ون المصالح الاقتصادية والوحشية  أتماماً  

ن تكمن  أيمع هذه المصالح قد أخذت وستستمر في أخذ التوصيات الطبية بعين الاعتبار. لكن السؤال  

لهم؟   كريمة  حياة  وخلق  الناس  في صحة  تكمن  هل  الحقيقة؟  في  المصالح  ديولوجيي  أيكان    إذاهذه 

نشر   عبر  الأرض  سكان  عدد  بتقليل  ينادون  روما  فمنادي  والحروب،  هؤلاء؟  الأمراض  هم  لم  أن 

لا يمكن لمجتمع غير متناغم أن يشُكل    يكونوا هم أنفسهم رعاةً لمصالح رأسمالية الدولة الاحتكارية؟ 

 فرداً متناغم وصحي. 

 

 مكافحة يوتوبيا الهيدونية الجديدة -4
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ن كان إصلابة لتأكيد الذات )و  أكثرسائل  وإيجاد  ف في  وا بالرضا في مواجهته المخ  الإحساسينجح  

في الهيدونية الجديدة   لأنهليس صدفةً،  ذلك من منظوره فقط( في مسألة تهديد الهيدونية الجديدة. هذا  

ئيب لمستقبل البشرية. سوف تفي  ديولوجيا الاستهلاكية( يرى مُثله العليا. يتم رسم الأفق الكيج الأ أو)

نه  أ وكما ذكُر، سيجد المرء يوماً ما  من العمل،    الإنسانحرر  ية، وتساسلبات المادية الألات بالمتطالآ

ك فقط. سيضرب هذا عطلاً في البحث عن المتعة والاستهلاوم له. بعد ذلك، سيشارك بصفته متلا لز

الغباء والكسل على  تدريجي  الإنسانروع صفات  أالنشاط ويدمر     ، الذي سيتخلص الإنساناً. سيتغلب 

 .لات المؤتمتة المريح من التقاعس عن العمل في عالم الآ 

 

من قبل العديد من كتاب الخيال العلمي، الذين ابتكروا   أخرىب أوتم التعامل مع هذه المشكلات بطريقة 

على سبيل المثال، يتم    .ات خدمت كثيراً كتحذيرات يا ات المناهضة لليوتوبيا، وهي روي اما سُمي بالرو

في   ببلاغة  المستقبل  في  الجديدة  الهيدونية  تهديد  النجوم(   1961عام    روايةعرض  من   1)العودة 

واضحة انشقاقية  نزعات  يحمل  كان  الذي  ليم،  ستانيسلاف  البولندي   . للروائي 

شخصياته  ت مذهلة:  إلىعود  تغيرات  ويجدون  جداً  طويلة  فضائية  رحلة  بعد  )الفوارق   الأرض 

ال الذاكرة  من  صارت  والحروب  والصراعات  بالآ   الإنسانبعيدة.  الاجتماعية  مُطمدلل  يعة  لات: 

نقاذ الحياة من الخوف والشك وانعدام الثقة والأمراض بفضل التغيرات إوملتزمة وتقوم بمراقبته. تم  

ل العنف والوحشية  عماوجعلت أ  الإنسانقضت على الغرائز العدوانية في  الاجتماعية والعلمية التي  

بشكل  مستحيلة الناس  يخدم  كل شيء  المتقدم.  التكنيك  على  تأسست  التي  الأرضية  الجنة  يشبه  هذا   .

فقط على    أهمية. تعُلق  ضاأيد المخاطر وحسب، بل المواقف الدارمية  بعات موثوق ومخلص. لم يتم اس

 تلبية الاحتياجات الراقية.

 

بالراحة.   للتمتع  المشاعر  بأعمق  التضحية  يتم  معنى.  بلا  الناس  حياة  جعل  العمل  من  التخلص  لكن 

لقد تحقق كل شيء، ولم يعد هناك حاجة    .، واختفت المُثل العليا والأحلامالحب غير منطقي  أصبح  

و توتره  الواجب  فقد  التمرد.  مكانه  أصبح  لروح  في  ليس  شيئاً  الضمير  من  .تأنيب  فائدة  القيم    لا 

لهما   وليس  للكرامة  ولا  للسعادة  وجود  لا  الجنة.  في  التجارب    أي الأخلاقية  فقد  عالم  في  معنى 

 عالم هؤلاء الأشخاص مثالياً بشكل بغيض.   أصبح  مال. لقد  صعوبات ومرارة الهزيمة وتحقيق الآوال

ا هي  الجديدة  يرعاه  الهيدونية  الذي  الأعلى  وتبدو    الإحساسلمثال  لدرجة  أبالرضا،  واقعية  نه  أ نها 

بطال إنها قادرة على  ألدرجة    غايةنها بدأت تصبح حقيقة واقعة، ومهمة للأ بالفعل في ذلك الوقت زُعم  

على الأقل تقليل تأثيره. يبدو أنه لا يوجد شيء يمكن أن يمنع تحقيق هذا المثل الأعلى،    أوتهديد    أي

شغوفة:أ وخصوصاً   رغبة  مجرد  ليس  الأ  نه  هما  والتكنيك  هي    ساسالعلم  هذه  لانتشاره.  المباشر 

تها المنطقية، تؤثر  يا نه  إلىولكن عند استجلابها  ،  بها تقديم جانب واحد من المسألة  الطريقة التي يتم

مصائ على  كارثياً  الجديدة  توجه  الهيدونية  التي  المعضلة  البشرية.  اختيار  إبالرضا:    الإحساسر  ما 

 
1- Return From the Stars, Stanislaw Lem, Translated by B. Marszal and F. Simpson, Helen and Kurt Wolf 

Book 
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التخلي عن مهمة البحث عن مُثل عليا. كلاهما كارثي. لذلك  أومتنافر وخطير في جوهره،  أعلى مثال

يبحث عن هجين. البحث عن المُثل العليا والخلاص المتزامن منه يتركز في اعتدال وسطي يقدم دليلاً 

 نظرياً وعاجز في الممارسة.بالرضا هزيل   الإحساسضافياً على أن إ

 

 الاجتماعية  يةالإصلاح بالرضا و الإحساس

 

باختصاأبعد   درسنا  الآن  دعونا  الحضارة،  تهديدات  بعض  المخر  مجموعة  نغطي  الثانية، وان  ف 

فيه  إبالرضا    الإحساسمناطق    أكثروهي  السياسية،  -جتماعيةالا يفقد  الذي  المجال  هذا زعاجاً، وهو 

الأحيان،  الإحساس من  كثير  المكان    ،في  هذا  في  يسعى  العواصف    إلىالسيطرة.  عن  نفسه  عزل 

وال العليا  والمثل  الولاء  من  بدرع  هذا  معاييرالسياسية  في  لكن  الديناميكي   ،المعتمدة.  العصر  ذلك 

رابات الاجتماعية، تكون لتلك العواصف صدىً واسع يمكن سماعه حتى من أشد  ضطالمتفجر مع الا

 الغرف عزلةً.

 

تجب  ليةأووكملاحظة   مجالاً   أكثرأن    إلى  الإشارة،  تترك  بروح  مصنوعةً  قتامةً  الاعتراف  حالات 

لا أن نتذكر إف الاجتماعية، لا يسعنا  وابالرضا المخ  الإحساسسعيدة. في وصف كيف يفسر    نهايةل

فول  كلمات  "المسخرية  قال:  تؤدي  آتير عندما  الخاصة  بحيث  الخير    إلىسي  ازدادت  أالعام،  كلما  نه 

كلمسي  آالم يرامالخاصة،  ما  خير  على  الأمور  سارت  ف1" ا  حال،  كل  على  العالم  إ.  اقتصاد  ن 

البطالة، ازدهار اقتصاد   يللقلق. لا يمكن حتى لأ   من سبب كافٍ   أكثرالرأسمالي يعطي   ينُهي  ي أن 

نأوقف ارتفاع   عاشة وحل مشكلة مو الديون العامة، وتخفيف ضغط الإ سعار الضروريات، وتجنب 

التضخم مستمر بلا هوادة. لم تتمكن أغنى الدول الرأسمالية من و  والقضاء على الأمراض،  سكان الإ

بفعالية.  التقاعدية  المعاشات  مشكلة  وحل  الفقيرة  الأحياء  واستئصال  والجوع  الفقر  على  القضاء 

المخ نأوتتصاعد  المالية،  الأزمة  الفوضوية،  السوق  بعمليات  ديون ف  زيادة  العرق،  اعتصار  ظام 

 ئتمانات الاستهلاكية والمنافسة الضارية. الإ

 

الصراع الطبقي في النظام الرأسمالي لا يتلاشى:  أن  ن يرى  أ ن يتحمل  أبالرضا    الإحساس لا يستطيع  

الب  الضغط  ويصبح  الاجتماعية،  الصراعات  تفُاقم  الرأسمالي  الاقتصاد  يطُاق. فوضى  لا  يروقراطي 

التسلح تتوقف،  و  سباق  لا  التي  المحلية  الحربيةت ت والحروب  الصناعية  المجمعات  تفاقم  وت  وسع 

الفاشية.  العنصرية   للإوالميول شبه  أ   غاية ن رذائل النظام الرأسمالي صارخة  ن  بحيث من المستحيل 

بالرضا،  إذاكيف    غير ملحوظة.  تكون للشعور  المخ   يمكن  هذه  عواقب  يختبر  يكون أف،  واالذي  ن 

برجوازي    الإحساسبعدنا نظرنا عن حقيقة كون هذا  أ ه؟ سيكون هذا السؤال مفارقاً لو  نفسصادقاً مع  

ظهور    إلىالأسباب والعوامل الفعلية التي تؤدي    إلىن يصل  أظ، وبالتالي لا يمكنه في تحليله  بلا تحف

 
 1 -كانديد أو التفاؤل، فولتير، ترجمة انا ماريا شقير، دار ومكتبة الهلال ودار البحار 2005، ص56
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قادر   بالرضا غير  الإحساسن  إ. على الرغم من حرصه التجريبي، فالعمليات الاجتماعية سابقة الذكر

 إلىضافةً  إفي ظل النظام الرأسمالي.  ف والمعاناة التي تجلبها الحياة  واعلى تقدير الحجم الكامل للمخ

هذا   مق  الإحساسأن  النظام،  هذا  واجهة  خلف  النظر  في  يرغب  الركائز  تلا  رؤية  على  نفسه  صراً 

 الملونة حيث يبدو كل شيء زاهياً. 

 

بعد   ذلك،  مع  كل  ألنفترض  شاهد  بشكل    الإحساسيسُجل    المظاهر،تلك  ن  جميع  آب  أوبالرضا  خر 

ما شهده. وهنا    تفسير   أيالطور الحاسم،    إلىن يصل به  أ. هذا من شأنه  عاناةمف والوامظاهر المخ

يثُبت   ما  قبضة  أبالضبط  في  واقعٌ  المتفائلة حول  نه  الرسمية  كل شيء  أالأساطير  وقبل  صل وحجم 

الاجتماعية   المعاناة  الأطبيعة  هذه  تتخلل  عليها.  القضاء  عبر  وطرق  بأن  يإساطير  له  حدود  لا  مان 

نها تنبثق من الافتراض إالاجتماعي البرجوازي لا تنضب.  -يمكانات كل النظام الاقتصادي والسياس إ

الذ  هو  ما  ولكن  الحياة.  قيد  على  يظل  لأن  قابل  النظام  هذا  بقبأن  تجيب  ي  الحياة؟  قيد  على  ي 

الاجتماعية  :  الأسطورة  والثروة  البدائية  المنتجة  بالقوى  القديمة  الرأسمالية  ليست  ولكن  الرأسمالية، 

ن هو الحضارة التقنية، المجتمع الصناعي، المجتمع ما بعد الصناعي، المجتمع  دودة. ما بقي الآالمح

ن لنا، عضوية  ظر عن الاسم، هذا المجتمع، يقولوبغض الن،  نوقراطي، المجتمع الصناعي الفائقالتك

ية عمل  إنتاجنه يتميز بالتصنيع على مستوىً عالٍ، ويذهب باتجاه طور الأتمتة، وإمتجانسة ومتناسقة.  

 ، واندماج للطبقة العاملة واستقرار نهائي.استهلاكية مرتفعة معاييريل لها ولا مث

 

رباحاً  أعي( بين العمل ورأس المال سيحقق  الاجتما   وافقن )التإبالرضا، ف  الإحساسمن وجهة نظر  

يتم  رائعة: سيتم استيعاب فائض قوة العمل من خلال السوق الضخم في مجال الخدمات، في حين س

وبمساعدة من جماليات التكنيك. سيتم      الإنتاجنساني على  إضفاء طابع  إرتابة العمل من خلال    إلغاء

الأرب في  المشاركة  خلال  من  الحوافز  غياب  على  ستضع  االتغلب  )الديمقراطي(.  والتخطيط  ح 

ا حالة  في  الفقيرة.  للأحياء  حداً  الحكومية  على  المشاريع  التأكيد  سيتم  الخاصة    أصبحت ها  نألملكية 

كب  إلىرمزاً   والإحد  التملك  وظيفة  تقسيم  نتيجة  الملاكين  ير  من  انتقلت  السلطة  أن  يزُعم   إلى دارة. 

ديولوجية بل الصالح  يتكنوقراط ومديرين )مهندسين اجتماعيين( لا تدفعهم الحوافز الأ  -داريينإخبراء 

في المجتمع    عسف.منهم لتطبيق حكم مت  ةحاولم   يوتقوم )الديمقراطية الصناعية( بوضع حد لأ   ،العام

يزُعم   والأ ن  أالصناعي،  الطبقي  الطبقة  يالصراع  نمو  مع  يتلاشيان  ثورة  وقيام    الوسطىديولوجي 

يعتقد   النظر  أبالرضا،    الإحساسالمداخيل.  يجب  ف  إلىنه  لا  المندلعة،  البنُى النزاعات  مجال  ي 

)أخلاقيات دارة( وقيات الإ في خروقات )أخلاو  جه القصور في تشريعات العملأوالاجتماعية بل في  

الآالعمل(. من   المجموعات الاجتماعيةأن،  المفترض  تندمج  اهتمامات    ن  الماضي  لها في  التي كان 

ذات  متجانسة  كتلة  في  متناقضة،  وحتى  بمعنىً    مختلفة  متحدة،  وتصبح  مشترك  فآوعي  ن  إخر، 

التكاملية المكثفة ستؤدي   بعُدٍ واحد(  ظهور مجتمع متجانس  إلىالعمليات  هذا المجتمع  . سيكون ل)ذو 

حاكم لكن  نخبة  والتس  الإحساسة،  الشراكة  أن  يؤكد  الغلََبة  ي  وا بالرضا  لها  الفئات  ستكون  بين 

 . الاجتماعية المختلفة
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جميع   أن  بمعلومات  الإصلاحيزُعم  البيروقراطي،  الجهاز  قبل  من  التنفيذ  حيز  ستدخل  اللازمة  ات 

الإ علم  وسيضمن  تصرفه،  تحت  ا  ،دارةموثوقة  بلا  الجهاز  لهذا  الفعال  ن  أ نقطاع. صحيح  التشغيل 

للآ السريع  والتكنوقرلالنمو  البيروقراطيين  أن  مشكلة  يثير  البرجوازية  البيروقراطية  قد ة  اطيين 

لكن   السلطة.  بهذا    الإحساسيغتصبون  اهتم  قد  الإضاأيبالرضا  الصناعي  المجتمع  يجلب  دارة  : 

السيطرة على السلطة التنفيذية، وما    أشكالتخابات، عن طريق  الكمال عن طريق الان   إلىالديمقراطية  

)الفردوسإتم    إذاولكن    ذلك.  إلى المثالي،  المجتمع  هذا  للمرء    نشاء  يمكن  فكيف  ن أالتكنوقراطي(، 

وأن لاحظهايفسر التي سبق  والظواهر  الخطير  يعتبر  القلق  انحراف    الإحساس؟  هذا مجرد  بالرضا 

ذيه  الاجتماعي الذي تم تحقيقه ولا يؤالانسجام  الى سوء تقدير عَرَضي لا يسيء كثيراً    أو   معاييرعن ال

  نظام للوعة  مالمج  أومل: كلما زاد ولاء الفرد  ن لا نخسر الأأحال. الشيء الوحيد المهم، هو    أيعلى  

 اكتمالاً. أكثرمال في وقت أقرب وكلما تحققت هذه الآ

 

تفكير   نتابع  نه   الإحساس دعونا  حتى  المنطقية.  ي ابالرضا  الأ  إذاته  الاقتصادي  -الاجتماعي  ساسكان 

دير الفردي ويوفر حوافز الطرق غير المؤلمة لتصحيح سوء التق  أكثر  تطبيق  للمجتمع الصناعي يوفر

، تصبح الثورات  تعاون   إلىوالسلوك الاجتماعي، في حين تتطور النزاعات الجماعية      الإنتاجلنشاط  

مفارقة   الحالة  هذه  في  ي تاريخالسياسية  التأكيد  ية.  الرأسمالي  أ تم  المجتمع  من    أصبح  ن  متحرراً 

سخط   أيالاضطرابات الاجتماعية والثورات المهدورة التي تقوم فقط بتأخير التقدم نحو المُثل العليا.  

معارضة )غير ديمقراطية( تعُتبر دليلاً لا جدال فيه على الأنانية    أومنظم، عصيان مدني    أوعفوي  

سيكون.   وبما  موجود،  هو  بما  راضين  الناس  يكون  أن  يجب  للمجتمع:  حسب السَخَطالمعادية   ،

التنظيم الاجتماعي،  بالر  الإحساس ليس  إضا، موجه ضد  تهدد الاستقرار  إنه  والقانون لا لامسؤولية 

والأم  يجب  والنظام  الوحدة،  لتحقيق  السعي  في  تقسيم  أن.  هناك  يكون  بمعنى  إيجابين  يجب آ،  خر، 

الم الاشخاص  ويقُال    تمردينعزل  الجماهير.  وعزلهم عن  وتنظيمياً،  ونفسياً  عقائدياً  ن  أ والساخطين 

تهدف   التي  القانونية  العنف  وأعمال  للقوة،  المؤسسي  هذا    إلىالاستخدام  طبيعي  السَخَطقمع  أمر   ،

 ومبرر ومعقول. 

 

بالرضا برحابة صدر   الشعور  ينشأ عن    السَخَطن  أيعترف  الحالة،  أقد  نفسية حيوية. في هذه  سباب 

الاضطرإف جذور  ترى  التي  الثقافي  التخلف  نظرية  خاطر  طيب  عن  يقبل  في  نه  الاجتماعية  ابات 

نها نتيجة وجود فجوة بين الحضارة التكنيكية النامية  أالغرائز غير المُشبعة على    إلىالتوتر، وينُظر  

ن تواكب ذلك بشق النفس.  أ النفسية الحيوية، والتي تستطيع    الإنسان كياً والقدرة التكيفية لطبيعة  دينامي

كل  أيزُعم   والعُ أن  الجماعية  الهستيريا  التطور  آ الكو  العدميةو  صاب سباب  بين  التنافر  من  تنبع  بة 

السري فالاجتماعي  وبالتالي،  الفرد.  تكيف  وقدرة  هم  إع  و)المنحرفين(  )المنتهكين(  الذين  أون  لئك 

في تكييف     الإحساس الثقافية. من وجهة نظر    معاييرنفسهم مع الظروف الحالية والأيجدون صعوبةً 

.  السَخَطتخفيف هذا    أوزالة  الاجتماعية( تتطلب بعض التطويعات الفرويدية لإة  يا ن )الوقإبالرضا، ف

الضغط المباشر: سيتم    أوالتلقين العقائدي    إلىديولوجية، فيجب اللجوء  أيمسحة    السَخَطكان لهذا    إذا

جراءاً  إقناعة بأنه لا يستطيع أن يتخذ تزويده بال أون نفسه( مكانية التخلص مإمنفذاً نفسياً ) السَخَطمنح 
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لاً وقبل كل شيء، بالطبع، يجب قمع النشاط الشيوعي، و)تأثير( السوفييت. نحصل  أواجتماعياً جدياً.  

الشكل  والأخلاقية  السياسية  الامتثالية  تصبح  سوف  الرأسمالي.  للمجتمع  التالي  التكهن  على  بالتالي 

على القضاء  سيتم  للوعي.  تماماً  و  الغالب  واحدةً  مرةً  المعارك    إلىالانشقاقيين  ستصبح  الأبد. 

مصاب يالأ مثل  الحيطة يديولوجية  لأخذ  باستيل  هناك  يكون  لن  الدينية.  والحروب  الحيتان  زيت  ح 

حول   النظر  وجهات  في  طفيفة  خلافات  سوى  هناك  يكون  لن  منه.   التكتيكية.   القضاياوالحذر 

البرجوازي الحديث ويفُسر نفسه فيه. تستند وسائل التغلب على  وهكذا، يفُسر الشعور بالرضا العالم  

يقترحهاواالمخ التي  الاجتماعية  الر،  ف  النظام  استقرار  تقدير  في  المبالغة  تمثيل  على  يتم  أسمالي. 

على   ت أالمستقبل  مجرد  الحالي  نه  التشغيل  نظام  لأداء  هذه  إببساطة    أو حسين  الرأسمالية.  دامة 

  أو تفاصيلها بشكل    إلىعند الجميع، وتم النظر  ة  خفة يد سرها معروفلعبة  ار  الأساطير، مملة مثل تكر

الماركسي.آب الأدب  في  وعي   خر  في  تغلغلت  أن  درجة  الى  سادت  بالرضا  الاحساس  أساطير  ان 

 المفكرين الأكثر راديكاليةً و"رفضاً" مثل ماركوز، فهو لم يستطع أن يفُلت من اسارها. 

 

 

 1أساطير المجتمع الصناعي وما بعد الصناعي

 

يتصوبال التي  الاختلافات  من  بعد  رغم  وما  الصناعي  المجتمع  نظرية  رواد  لهذا   الصناعيرها 

لن يشكك أحد في التأكيد بأن الرأسمالية   .ية عندهمساسنفس السمات الأ  خير يمتلكالأن  ألا  إع،  المجتم

ع الحالي ليس بلوراً  ن "المجتمعام الماضية. هذا ليس مفاجئاً لأ   مرت بتغيرات جوهرية خلال المائة

 2. انقطاع"نه يتغير دون إللتغير، وئن عضوي قابل صلباً بل كا 

 

يعُجل بتصويرها على    الإحساسن  إطبيعة هذه التغيرات.  يمكن للمرء أن يجادل فقط حول   بالرضا 

ناحية   من  للرأسمالية.  ذاتي  تدمير  الداخلي أخرىأنها  الجوهر  أن  على  الماركسي  النقد  يؤكد   ،

 3. ة رغم ظهور "نظام اجتماعي جديد"تغييرات جوهري أيللرأسمالية لم يشهد 

 

التأميم ذو   نإسسات والخدمات. ومع ذلك، فحقيقة أنه تم تأميم عدد من المؤ  إلى  الإشارةتتم  في العادة  

لل محدودة  الأصحغايةطبيعة  من  يكون  قد  لذلك  اسم أ  ربما  .  الرأسمالي(  )التأميم  على  نطُلق  ن 

الملكية   نقل  الشيوعيين،    إلى)الدولنة(،  أن  القول  يمكن  ولكن  للرأسمالية.  الجمعية  ، ضاأيالملكية 

مس تماماً،  يثيرون  هذا صحيح  الدولنة.  رغم    لأنهألة  جزئياً،  أيؤدي،  العمل    إلىنه  ظروف  تحسين 

 
يمكن أيجاد هذه الأدبيات البرجوازية التي تتحدث بلغة، وتعبر عن )المجتمع الصناعي وما بعد الصناعي( في كتب الاقتصادي والمتنبئ   - 1

الفيلسوف  و(، Future Shock, Alvin Toffler, Published by National General Company, 1970الأمريكي الفن توفلر )

 ,Class and Class conflict in Industrial Society, Ralf Dahrendorfالألماني رالف داهرندورف )-والسوسيولوجي البريطاني
Stanford university press, 1959وغيرهم يتا(وكتابات بريجينسكي وغالبر . 

 21ص،  2013 المال، المجلد الأول، كارل ماركس، ترجمة فالح عبد الجبار، دار الفارابيرأس  - 2
 444،ص1976المُختارات في عشرة مُجلدات، المجلد الخامس، فلاديمير لينين، دار التقدم  - - 3
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  نه أبداً الهدف الرئيسي لنضالهم،  أويضعف من وضع رأس المال الخاص، ولكن لم يعتبره الشيوعيين  

من خلال احتمار  قامة سلطة الشعب  إطاحة سلطة رأس المال وإأحد مراحل الصراع العام من أجل  

يزُعم    علاوةً السلطة.   الملكية  ن  إ نمو عدد المساهمين، ف  أينه بسبب ما يسُمى الانتشار،  أ على ذلك، 

مُلكيةً   صارت  الخاصة  نلاحظ،  الرأسمالية  دعونا  ولكن  الصغيرة  ألاً،  أو عامة.  الشركات  غالبية  ن 

ب  تعمل  لم  توجد  والمتوسطة  لا  ثانياً،  المشاركة.  مفادهأنظام  التي  للحجة  صلبة  تمت رضية  أنه  ا 

لأ المال،  رأس  رأسمال)دمقرطة(  للأسهم  حامل  كل  ليس  لوسائل    أو  ين  يكون    الإنتاجمالك  لكي   .

لديه   أن هذا الرأسمال ليس  إلىضافة  بالإ   ،المرء رأسمالياً، يجب أن يمتلك مجموعةً كبيرةً من الأسهم

ن الأسهم  إبة للرأسماليين على هذا النحو، فه خطر التبخر السريع. بالنسواجائتمان ثابت وحسب، بل ي

التي تصدرها شركاتهم تسمح لهم بالحصول على ائتمان رخيص على حساب مدخرات العاملين. كان  

ل هؤلاء الأشخاص، ، شكّ في أواسط الستينيات   المتحدة  الولايات مليونير في    100000هناك حوالي  

الملكأجانب    إلى مع  صحاب  الحاكمة.  الطبقة  الأصغر،  حوالي  إيات  من  1ضافة  عد إ%  د  جمالي 

ليهم  إ  ت راق المالية. انتسبومن نصف الأسهم والأ  أكثر نهم امتلكوا  ألا  إالعدد السابق،    إلىالمساهمين،  

ن ملكية الأسهم  إاللااحتكارية. بالنسبة للعمال، فالمجموعات التقليدية للبرجوازية الوسطى والصغرى  

صويت في اجتماعات الأسهم معها حق التتاج. لا تحمل العديد من  ندارة الاإ  إلىلا تتيح لهم الوصول  

بالإ لوالمساهمين،  سهمين صوت، سيكون صوته حينذاك كصوت   أوكان لحامل سهم    ضافة، حتى 

 سطورة. أ ضاأي نملة في قطيع من الأفيال الهائجة. ثورة المداخيل هي 

 

دان الآ حسب  الخاصة  الملكية  بيل، صارت  تشريعي   مجرد ن  يال  قانوني،  تعد سوى  1رمز  لم  وهي   .

ما يمكن اجتماعياً،   نشاء أقلإ مجلس اللوردات وصارت المهمة هي "صدىً من أصداء الماضي، مثل  

يمكن   للأفراد  أوالذي  يسمح  محترمةان  حياةً  يعيشوا  يكونوا  أو  ن  المجتمع" ان  في   . 2عضاءاً 

الإ الثورة  موضوع  حول  الكثير  الإكُتب  الوظائف  ونمو  بالثورة  دارية  دارية،  وعلاقتها  والهندسية 

التكنيكية، في    العلمية  تعقيدات  من  عنها  ينتج  يزُعم  والع    الإنتاجوما  الاجتماعية.  السلطة  أمليات  ن 

دي أيالتكنوقراط، والذي يركز على الخبرة  والمعلومات وصنع القرار في    إلىتنتقل من الرأسماليين  

أن  الإ يعني  هذا  هل  الجماعية.  وسائل  دارة  تمتلك  لا  جديدة(  السل  الإنتاج)طبقةً  اغتصبت  قد   طة؟ ، 

للمرء   يمكن  يستنتج أنأهل  تحوّل،    ن  الصراعات،  التكنيكيةتحت ضمحور  العلمية  الثورة  من    غط 

   الإنتاج تغيير لعلاقات    أين هذه السلطة، تحولت عفوياً، دون  ا  أو،  3دارةعالم الإ  إلىعالم الاقتصاد  

التعليم والمهارة   السياسية، عبر  بدل تح  إلى، تسعى  4ميتريتوقراطية   إلىوبناها  العامة  المصلحة  قيق 

 الأرباح؟ 

وفي كل الحياة الاجتماعية. ومع ذلك، فهي   إنتاج ة عملية  أيدارة هي عنصر لا غنىً عنه في  ن الإإ

 
1 - The Cultural Contradictions of capitalism, Daniel Bell, Basic books Publishers, New york, 1976, P12 
2 - Ibid. P12 

 . المجتمع تطورعنصراً حاسماً ل (، الادارة)يعتبر دانيال بيل  -3

The Cultural Contradictions of capitalism, Daniel Bell, Basic books Publishers, Newyork, 1976, P229-230 

 ة ولا تعُتبر مشكلة.يا اقتصادية، واعتبرا ان مسألة الادارة سهلة للغما اعتبرا المجتمع بنية لأنه -عن جهل-انه ينتقد ماركس ولينين
 الحكومة اليوتوبية، التي تخُتار افرادها حسب جداراتهم الشخصية  - 4
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ليست قضية حاسمة، وهي وسيلة لممارسة السلطة، وفي هذه الحالة سلطة رأس المال على العاملين  

يتم   بأسره.  المجتمع  نطاق  وعلى  الفردية  المؤسسات  الجهاز في  خضوع  خلال  من  ذلك  ضمان 

. يعتبر  الإنتاجتمويل ويحددون استراتيجية  ي الداري لأصحاب الثروة الاجتماعية الذين يتحكمون فالإ

الإ  الإحساس بمبالرضا  بحتةدارة  وفنية  تنظيمية  وظيفة  ً ثابة  طبقيا متحزبة  أي غير  يعتقد  إ.  ،  بأن  نه 

ن يحمل  أودة رخيصة الثمن، وأن النقل يجب  ن تنُتج سلعاً عالية الج أن على المصانع  أالشيء المهم  

والركاب بسرعة، و يجب  االبضائع  المدارس  السليم للأطفال، و   نأن  التعليم  العلم يجب  أتوفر  ن  أن 

رات فعالة. ولكن هل يخُلي  ن تتخذ قراأن الأجهزة الحكومية يجب  أيستمر في الاكتشافات، في حين  

التوجه الأ هذا الإ المصانع في  ي دارة، من  السلع سوف    أي ولكن    الإنتاجديولوجي؟ ستستمر  نوع من 

طب  هي  ما  الأرباح؟  على  سيحصل  من  يوجه  تصنع؟  ومن  يديره  من  العمل؟  الذي الإنتاج يعة  من  ؟ 

كومية القرارات وتنفذها، ولكن هل تم سن  سيتعلمون؟ سوف تتبنى الأجهزة الحماذا  سيعلم الأطفال؟  

القرارات؟   هذه  ستفيد  من  ومواقف صانعيها؟  قيم  عن  بعيدةً  قرارات  للمرء  وتنفيذ  يأيمكن   حاول ن 

)فلسفة زائدة(، ولكن هذا   أوما بأنها )تبسيطية(  إاها  يإالهرب من هذه الأسئلة ويشوهها عمداً واصفاً  

 ً يغير شيئا تنمو  من الأمر  لن  قد  ماآ. دون شك،  البرجوازية وبيروقراطيتها بحدود  الدولة    بسبب   ،لة 

الدافعة الأتعقيدات المهام الإ القوة  بالتحكم الصارم  ساسدارية. لكن  ية لهذه العمليات مرتبطة مع ذلك 

المبذولة   والجهود  الاجتماعية،  الاحتجاجات  على  والقضاء  مبادراتهم  وقمع  العاملين،  بالأشخاص 

 لسحق الحركة الديمقراطية والشيوعية.  

 

  هناك حاجة موضوعية لتنظيم العمل وتحسينه في الصناعة وحياة المجتمع ككل. سيكون من العبث 

لكن كل القرارات.  الفنية والاقتصادية في اعتماد واتخاذ  الخبرة  ليس    التقليل من دور  مجتمع يسعى 

للتطور بما يتماشى مع مصالح    ضاأيية العمل وتوفير الجهد الاجتماعي، ولكن  إنتاجفقط لتعزيز نمو  

الأ عقائدها  في  عنه  المُعبر  النحو  على  الرئيسية  وأهدافها  الحاكمة  أنه يالطبقة  لينين  كتب  ديولوجية. 

ن  أ"دون موقف سياسي صحيح من القضية، لن تحتفظ الطبقة المعنية بسيطرتها، وبالتالي لن تستطيع  

 1" ضا أي يةالإنتاجتحل مهمتها 

 

تكنوقراطية(   )ثورة  يوجد  لا  أنه  الواضح  يمكن  إمن  الاجتماعية أدارية  الطبيعة  صياغة  تعيد  ن 

يثة كنوع بالرضا أمثلة الدولة البرجوازية الحد   الإحساسعلى ذلك، تشجع خرافات    علاوةً   للرأسمالية.

التنظيم   على  الفوق  من  قادرة  بأنها  الاعتقاد  تلهم  وهي  الملكية   إلغاءطبقي،  من  والحد  الاستغلال 

وجع وتحويلها،  خلال  الخاصة  من  الأمة  تخدم  الشركات  والائتمانية  الإصلاحل  الضريبية  ات 

والتشريعات الاجتماعية وأنظمة التأمين والاعتماد على الصناعات المؤممة وممارسة الأشغال العامة 

ه تتغذى  والتعليم.  العلمي  البحث  الخرافيةوتوجيه  المقاربة  الدولة  ذه  الدولتانية()  حول  من    مقاربة 

في    عمليات  بقوة  الحديثة   البرجوازية  الدولة  تدخلت  الدولة.  وظائف  في  والتوسعات  التعديلات 

ال بصفتها  الرأسمالي.  الاقتصاد  للمجتمع  الرسمي  تفاقم  إممثل  لمنع  وسعها  في  ما  كل  تفعل  نها 

 
 . 478ص ، 1979  عن النقابات، لينين، دار التقدم - 1
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ال ذلك  روابط  جميع  في  تُ التناقضات  أن  يمكن  والتي  توسع  مجتمع  الرأسمال    إنتاج  إعادةعطل 

الإ ك  ،الاحتكاري المالاستثمار  و  ئتمانات منح  برمجة  و  رأس  في  الأسعار  و  الإنتاجمشاركتها  تنظيم 

ذلك. هنا يتم انتهاك بعض    إلىوتحفيز وتوجيه الطلب وضمان حركة قوة العمل وتدريب الأفراد، وما  

ب هذا  يتم  لا  ذلك،  ومع  الضرورة.  عند  الرأسماليين  الجماهير    أي مصالح  لصالح  الأحوال  من  حال 

صحاب المشاريع  أ رات الفائقة على حساب قطاعات من  العاملة، ولكن من أجل الاستفادة من الاحتكا

ئلة للدولة في مجال البرمجة لتخفيف  دارية الهاصُممت التدابير الاقتصادية والإ  .الصغيرة والمتوسطة

الطابع الاجتماعي للإ بين  العائدة  ملكيةالو  نتاجالتناقض  الللا  الخاصة  تبني  دروعاً    برمجةحتكارات. 

القوى   عمل  وتخفيف  الاقتصادية  الفوضى  لتجنب  الأزمات  توجيهية  ضد  تدابير  هناك  العفوية. 

الفردية بهدف مساعدة الاحتكاللإ بقاء وضع السوق تحت مراقبة  إرات على  شراف على المؤسسات 

ف نفسه،  الوقت  وفي  الرأسمإ دقيقة.  البرمجة  الاشتراكي ن  التحدي  على  رد  هي  للدولة   .الية  يمكن  لا 

 هة الدول الاشتراكية. جاجماعي للرأسماليين أن يقوموا بموالرأسمالية، بدون تنظيم الجهد ال

 

ف  ضاأي بالرضا    الإحساس ساطير  أتتضمن   لها،  ووفقاً  التقارب.  الرأسمالي إ نظريات  النظامين  ن 

لات جميعها. ولدعم هذه  نحو بعضهما البعض في المجا  دعاوالاشتراكي كانا ينجرفان بثبات وبلا ر

مؤيدوها  أالنظريات   التصنيعمؤشرا  إلىشار  مثل  متقاربة  الاقتصادي و  الإنتاجأتمتة  و  ت  التخطيط 

الرياضية  والأ الو  دارة الاقتصاديةللإساليب  العلماء  سريعالنمو  نمو عدد الأشخاص و  التمدينو  لعدد 

الخَدمَية  المجالات  والعمرية  1في  المهنية  الهياكل  في  الجذرية  التغيرات  للطلاب،  العددي  النمو   ،

نفسه    جبالرضا لا يزع   الإحساس، وغاية، وهلمجرا. هذه قائمة رائعة للالإعلامئل  للسكان وتطور وسا

 أبداً بالتحليلات الجادة.

 

بأن المجتمع في عملية تهجينإ بالضرورة    ،ن القول  المُثل    إنتاج استنتاجات واضحة تعُيد    إلىيؤدي 

يجب  ساسالأ الطرق،  بكل  مختلط  مجتمع  تعزيز ظهور  يجب  مُعدلّ:  في شكل  بالرضا  للاحساس  ية 

والأ  الطبقي  الصراع  لافتات  أن    لأنهديولوجي  يطي  فكرة  عن  التخلي  يجب  فقط،  العملية  يؤخر 

الملكية الخاصة لوسائل    إلغاءتوزيع الثروة و  أساس المجتمع يجب أن يتحول عن طريق الثورة على  

ات المُعتدلة لضمان حُسن سير جهاز الادارة البيروقراطي، وما  الإصلاح، يجب دعم سياسة    الإنتاج

 ذلك.  إلى

 

الاشتراكية    إلىبالرضا    الإحساسيشير   المجتمعات  في  ظاهرياً  تتماثل  التي  العمليات  من  عدد 

والرأسمالية. هذا التشابه لا مفر منه. كان للثورة العلمية التكنيكية والتصنيع والأتمتة بعض السمات  

 
أربعة   إلىة السبعينيات أيفي الدول الرأسمالية بحلول نه  خرىمُجمل العمال في القطاعات الأ إلىنسبة اجمالي القطاع الخَدمَي  توصل -1

 أخماس. 

The International Working Class Movement-Problems of History and Theory in Seven Volumes, the 

Working Class movement in the Developed Capitalist Countries After the Second World war 1945-1979, 

Progress Publishers, P164 
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في النظامين المتناحرين. على سبيل المثال، النمو السريع لسكان الحضر ومستوى التعليم  المشتركة  

أجهزة التلفزيون   أصبحت وقت مضى في المجال اليومي، حيث    أيوالخدمات. يبدو التشابه أبسط من  

الكهرب والمكانس  والراديو  فوالثلاجات  المقارنة،  عند  لكن  شائعة.  نظريات  إائية  أنصار  رب التقان 

الشيء الرئيسي،   والطرق الاجتماعية لتعزيز هذه العمليات والنتائج    شكاللا وهو الأأيضعون جانباً 

باعتبارها    الفوقي  اءوالبن  الإنتاج . يسمح لهم هذا بتجاهل علاقات  المترتبة عليها في كل نظام على حدة

نها تعديل خاص على أة على  غير ذات صلة وثانوية. ويتم تصوير المنجزات القائمة على الاشتراكي 

تسعى   والتزييف،  التشويه  طريق  وعن  نفسه  الوقت  وفي  عام.  بشكل  الصناعي   الدعاية التطور 

مع  أنتيجة    إلى دفعنا    إلىالبرجوازية   المختلفين  أنه  المجتمعين  من  واحد  ليست سوى  الاشتراكية  ن 

التكنيكي من   العلمي  للتقدم  أقل استجابةً  تزال  الرأسمالية. ويلزم خصوم الاشتراكية الصمت  فانها لا 

المجال  في  هو  الرأسمالية،  الأقطار  تقدمه  الذي  المرتفع  التكنولوجي  المستوى  أن  حقيقة  عن 

من التطور والاستغلال المجحف للكادحين والنهب الاستعماري الضاري.    الاقتصادي، نتيجة قرونٍ 

قادرة على الشروع في  والتي كانت    -شتراكيةوأدى التخلف الاقتصادي الذي ورثته معظم الدول الا

كان عليها ان تقوم   أي-  تنفيذ التصنيع وتقديم الثقافة الشاملة  إلىمادي خاص بها،    أساسالتطور على  

ن تنهي بطرائقها الخاصة وبخطوة في منتهى السرعة ما أنهاه أ،  أخرىوبكلمة    -بـ)وظيفة الرأسمالية( 

ظروف   تحت  البرجوازي  في المجتمع  يمرون  السوفييت  بأن  لديهم  وهماً  هذا  خلق  نقول  مختلفة، 

بالرضا غير قادر على    الإحساسعية قد مرت فيها بالفعل. ولكن  مرحلة كانت الدول الرأسمالية الصنا

الا هذا  خلال  من  يميز  اختلافاً  أن  المختلفة  الظروف  العلوم  أساسنطباع  فيها  تطورت  التي  ياً 

ا في  والثقافة  التي  والتكنولوجيا  الفترة  الحسبان سنوات مريرة خلال  في  الاشتراكي، ولا يضع  لعالم 

الذي والدمار  الأهلية،  الحرب  و  التهمتها  الثانية  العالمية  الحرب  الوطني.   بناء  إعادةسببته   الاقتصاد 

 

ي   أكثربالرضا    الإحساسيصبح موقف   عندما  الاجتماعية    حاولهشاشةً  الرذائل  يعزو جميع    إلى أن 

  لأنه ا التدهور،  قدرة هائلة وحميمة على معرفة أعراض هذ   الإحساسن لدى هذا  إالتدهور الأخلاقي.  

في و  يعتمد  الخاصة  تجربته  على  عليها  التجربة  حإحكمه  هذه  توضح  الداخلي.  اهتمامات  أساسه  ن 

يكفي، من    عتقد أنهينه  إ ة هي التي تكمن وراء الأزمة.  المستهلكين، التي تحل محل الحوافز الأخلاقي

أجل التغلب على أزمة المجتمع، التغلب على الأزمة الأخلاقية: ستخف كل عيوبه، ومن ثم ستختفي  

في تبدأ  الذي  المكان  بالضبط  هو  هذا  ولكن  المفارقة.  تماماً.  يأه  أن  الغريب  من  )الأداء   ولّد ليس 

 العوامل الاجتماعية للانحطاط الأخلاقي؟  ،الطبيعي( للمجتمع

 

في رؤية   الرغبة  وبدون  لنفسه،  وفياً  البقاء  في  آة  أيوفي  برجوازياً  وكونه  حقيقية،  فهأساسفاق  ن إ، 

أكبر    الإحساس الدول الاشتراكية  المتمثل في  المادي  الشيوعية وشكلها  بأن  ليعتبر  بالرضا قد تشكل 

السبب، على    أكثرتهديد للحضارة، ك لهذا  القرن.  الد هوس شرير في  السياسية  اخلية، وضع مستوى 

مباشر  الإحساس وغير  مباشر  بشكل  بينم   بالرضا  الأصناف،  جميع  من  الشيوعية  معاداة  في  ا ثقته 

الباردة الحرب  دعوات  الدولية و  يوافق على  الساحة  في  العسكري  التسلح والضغط  العسكرة وسباق 
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ضمانة   أفضل  ذلك  باعتبار  كبيرة(،  اقتصادية  فوائد  تجني  ما  كثيراً  العلاقات )التي  على  للحفاظ 

 الاجتماعية القائمة.

 

ن الموقف من الشيوعية  إمن سابقيه، فولكن في مواجهة حالة صعبة ليست معروفة لمعادي الشيوعية  

  إلى ، هو موقف من الحرب النووية. حتى مع ميله  خرى، يعني، من ضمن عدد من الأشياء الأحينها

ف للإموقف متشدد،  السهل  النقطة الأ  إلىوصل  الت   غايةنه لا يجد من  بين  ية في  ساس حل وسط مقبول 

للشيوعية، ولكن    ن موقفه معادٍ إهديد النووي.  عقيدته )العداء للشيوعية(، ومستقبل أفضل ونقيضه، الت 

ن كان  إ ، وأصبح  لشيوعية هو القانون الوحيد، فقد  اليوم لا يعيش في عالم يكون فيه العداء ل  لأنهنظراً  

لمدى ما سيكون عليه الانتقام منه في حالة اعتدى على عدوه، لذلك يجد في نفسه بعض  جزئياً، مُدركاً  

 التطلعات السلمية.

 

لتجنب   الإحساسيؤكد   النضال  أجل  وليس من  الانفراج،  دعم  ليس في  الذهبية  معانيه  بالرضا على 

  إلى المجتمع    إعادةت  حاولالعلاقات الدولية، بل في مالسلمي أحد مبادئ ا  التعايشكارثة نووية وجعل  

الحرب   أجل  أجواء  من  الناس،  على  يجب  الإأ الباردة.  يتجنبوا  أحن  يختاروا  أن  المتبادلة  لى  بادة 

البديل   ويزعم  سلاأالمُرّين،  القوة،  تهديد  يحميه  سلام  الرعب. نه:  توازن  الحرب،  شفا  على   م 

دأ حرباً وخصوصاً أنه كان يعلم  : لا أحد، كما يقُال، بتاريخن مفهوم توازن الرعب يروق لتجربة الإ

مأزق نووي    أيلم يكن هناك    لأنه، لا يمكن الدفاع عن هذه الحجة  بأن الانتقام لا مفر منه. ومع ذلك

ال حقيقي  إ.  تاريخفي  اضطراب  )بسبب  يهدد  وهو  الاقتصادية،  الموارد  يستنزف  التسلح  سباق    أو ن 

عسكري.   بانفجار  للتوازن(  لكل   إلىضافةً  إمفترض  نظراً  المستبعد،  من  يكن  لم  تصرفاتها    ذلك، 

تبدأ   بأن  تو  الإمبريالية المتوحشة،  نظرية  من  وانطلاقاً  وقائية.  نووية  حرب  الرعب،  بشن  ازن 

تكون وسيلةً  تاج الإيسُتخلص الاستن  قد  تقُتصر على حدود معينة،  التي  النووية،  الحرب  بأن  جرامي 

 لتحقيق أهداف سياسية.

 

 

 الهيدونية الأناركية 

 

الباذخ، والتي   لم نقل شيئاً عن عبادة الاستهلاك  إذابالرضا غير مكتمل    الإحساسسيكون بحثنا حول  

أحد اصنافه.   اإ تعد  يسُمى  قد  العبادة  هذه  يلهم ويوجه  الذي  المثال  والتي تستمد ن  الأناركية  لهيدونية 

بشكل  أ النفسية  أساسنصارها  عكس  على  المنبوذين.  والأفراد  البوهيميين  الطلبة  شريحة  من  ي 

التو بالمبادئ  الأناركية  الهيدونية  تلتزم  لا  المبتذلة،  للأالاستهلاكية  والأخلاق  يجيهية  ديولوجيا 

ب الرسمية  وأوالبرجوازية  ورموزها  وقواعدها  المهنية.  معايير هامها  للاحترامية  إها  تخضع   لا  نها 

الاس النفسية  النموذج  هذا  يجسد  تماماً،  العكس  على  الحقيقة،  في  لكن  المفروضة.  تهلاكية  الأخلاقية 
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الاتساق.   من  درجة  بديل  إبأقصى  ليست  الاكتمنها  ولكنها  الشائعة،  الاستهلاكية  المنطقي  للنفسية  ال 

وأحد   المحتملةأشكاللها،  الأناركية.    .ها  الهيديونية  أخلاق  الشائعة عن  الاستهلاكية  الأخلاق  تتكشف 

الترفيهية   المساعي  معظم  تحويل  من  تمكن  الاستهلاك،  عبادة  من  مصقولاً  شكلاً  نواجه،  هنا  نحن 

 مسرة. أياعتقاد مُهتاج بألوهية  لىإالتافهة والمُتع الحسية 

 

الهيدوني التصوف  هذا  روح  هي  في  -ما  وعلى    أي الأناركي؟  تدور  تنحدر ماذا  مجالات  لا  تعتمد؟ 

الرأسمالية والاشتراكية،    ،الفروق بين العالمين المتناقضين  )تفاهات( مثل  إلىفلسفة الاستهلاك الفائق  

قناع  على اء. تساعد هذه العملية التأملية  تجريدات جوفا  إلىتحول هذين المصطلحين    إلىمما يؤدي  

معظم مريدي التصوف الهيدوأناركي    هناك حيث يبدأ  نهإ أدنى،    أوقاب قوسين    والفردوس ه   الناس أن

بتعزيز ميلهم الطبيعي لم حجج القناعة الذاتية    إلىالأناركية  -سرات لامحدودة. وتستند الهيدونية فوراً 

 لقيام ثورة هيدونية في الدول الصناعية.  -في ذلك الوقت - بأن الوضع بات مناسباً 

 

ات ت الأخلاقية الراسخة كانت تعوق ضرورومع ذلك، ويجب أن نتذكر، بأن نظاماً كاملاً من التابوها 

 ت جديدة من المُتع. مجالا  إلى، وحد من الوصول  كذلك  ة تجربة الاستمتاعياكف  ت عاقأهذه اليوتوبيا.  

ية العمل المنخفضة ومحدودية  إنتاجفة والأخلاق كانت حيويةً في عصر  ناركية أن الثقاأ تعترف الهيدو

المجتمع   في  ولكن  الروابط.  عل كثافة  تأسيسه  تم  الذي  من  الحديث،  سبق  مما  بكثير  أبعد  مستوىً  ى 

الروابط،  إنتاج  العمل وكثافة  عقائد متحجرة ومُحافظة.  الثقافة و  أصبحت ية  العقائد،  إالأخلاق  هذه  ن 

الاقتصادية لأ  الهيمنة  اليوليس  القوة  تشكل  التي  قمعية، هي  اعتاد  ة سلطة  لقد  اليوم.  لمجتمع  رئيسية 

الصن أ الحضارة  وبنات  واضطروا  بناء  العقلنة  ترويض  على  )طوعاً(  أاعية  حساسيتهم  يخُضعوا  ن 

اعهم وأمنهم. كانوا  شبإن أجل الحصول على الأمل في ضمان  للوصفات الأخلاقية والتقاليد الميتة م

على   الوأ مُجبرين  يضعوا  فوقان  والعمل  السعادة  فوق  يتكيف  ال  جب  لذلك،  ونتيجةً   الإنسان مسرة. 

الو مع  تكرسها  المُجَتمَع  التي  المُغتربة  والانضباط.  و  ية الإنتاج علاقات  مذهب أن  إالعقلانية  ساطير 

ال برُهاب  مليئةً  للثقافة.  معاييرالهيدوأناركية  المُعادي  والحماس  ب إ ،  تطُالب  للغرائز  إنها  العنان  طلاق 

عن   بعيداً  والخيال  والوصالطبيعية  الثقافة  يجب  يا ظُلم  الاجتماعي  التقدم  أن  ويزُعم  الأخلاقية.  ن  أة 

م بالضرورة  القديميكون  الذهبي(  )العصر  نحو  الأخلاقو  وجهاً  الفراغ  المُتسامح. نحو  والمجتمع   ي 

ف ذلك  للإومع  المُطلق  النفي  حتماً    معاييرن  يحدث لأساطير   إلىيؤدي  ما  هذا  قاعدة.  )النفي(  يصُبح 

مجموعإاركية.  الهيدوأن هو  الأساطير  لهذه  البرنامجية  المهام  تنفيذ  وسائل  نظام  من ن  فضفاضة  ة 

أجل    التوجيهات، المذهب.إ ومن  يجُندها  التي  التوجيهات  نلاحظ  دعونا  الصورة،   كمال 

الجنسي السلوك  مجال  في  التوجيهات  من  مجموعة  تمييز  فيه،   يتم  شك  لا  مما  الأحيان.  معظم  في 

ظة في هذا المجال. يتم التعبير عنها بشكل كامل في التغيرات التي طرأت على  تغييرات ملحو  ت حدث

تلفة من عدم  مخ  أشكال  إلىالوضع الاجتماعي للمرأة. رغم أنه في المجتمع البرجوازي تخضع المرأة  

تستند    ت خضعوالتسليع.    مساواةال التي  )المسيحية(،  الجنسية  الأخلاقية  الأبوي،    إلىالشريعة  التقليد 

 تعديلات كبيرة.  إلى
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ات لا تعد ولا  هد في هذا المجال مُثقلة بعبئ تشون عملية التجديإضوء الأزمة العامة للرأسمالية، ففي  

الجنس وتجارته و تحُصى )الإ المفرطة، تسليع  الجنسية  بروز احتكارات متخصصة في مجاله،  ثارة 

الإ الموقف  هذا  الهيدوأناركية  تاريخلخ(. في  تطلب  المتناقض  فائقة، وهي  أينجاز مهمة  إ ي  ديولوجية 

 حاول نها تإعلى الحب الحر والحرية الجنسية.  ضفاء الشرعية  إ و  ل القواعد في العلاقات الجنسيةبطاإ

ب إ وعياً  الناس  ستكُسب  الخطوات  هذه  بأن  الناس  ستؤدي  أهميتهقناع  وهي  الخاصة،  حدوث    إلىم 

بعبارة   جديدة.  اجتماعية  تماماً  إ،  أخرىتغيرات  رجعي  وأخلاقي  متعمد  استغلال  هو  يجري  ما  ن 

للتشوهات المذكورة أعلاه، وهو استغلال يقوم به اليسار الراديكالي، وهو أمر مُعيب بقدر ما هو من  

 طبيعة هذا التيار أصلاً. 

 

 إلىللناس، واختزال جوهر الأخلاق    خرىالحيوية الأاعتبار السلوك الجنسي معزولاً عن النشاطات  

ن انشغال شريحة من الشباب في الجنس يرجع  إمتأصلة لليمين المحافظ.    العفة هي مواقف أخلاقية

الفراغ.    إلى من  حياة  يعيشون  أنهم  الميكمن  حقيقة  مع  يسترشد،  صراعهم  الذي  الاستهلاكي،  جتمع 

نقاذ النزعة الأخلاقية  إطهارة الأخلاق بقدر ما يرغب في  د  لنضال ضه للحرية الجنسية، ليس بادانتإب

بديما  ف،  غوجيتهاالمحافظة  ذلك،  أجل  إومع  ناضلوا من  الساخطين  الشباب  الجنسين    مساواةن معظم 

ب ازدهار الح  إلىوسعوا للتغلب على الأخلاق المزدوجة. عكست احتجاجات الشباب جزئياً الحاجة  

تحقيقه   يمكن  لا  أمر  وهو  اإالحر،  القضاء على  الرأسمالية ولا عند  الاجتماعية  ثقافة  إلعلاقات  نشاء 

روتيكية، والتخلي عنه كقيمة أيخيالات  إلىجديدة اشتراكية. يطلب مذهب الهيدوأناركية اختزال الحب 

بلَِهم بأنه اختيار فردي  ، الذي يوُصف من قِ السلوك الجنسي الغاشم  إلىمُعترف بها عالمياً، والتحول  

 .حُر

 

دراسةً   الموقف  هذا  التي  إيتطلب  المُثل  في  مطالب،  هناك  الهيدوأناركية.  الروابط  سياق  في  ضافية 

الأ  للوهلة  فردانياً  موجهة  الجماعية  ونفحصها،  مطلب  المثال  سبيل  على  يتم  Collectivismلى،   .

نلُاحظ أن هذه الجماعية كانت  ،  باعتبارها رابطة غير رسمية وغير مستقرة  ة يجابيالإتفسير الجماعية  

  Community  جماعيةهو ال  يلو. المقصود هو في الواقع القطيع. نموذجه الأمن مُطالبات ماركوز

يشُبه    أي،  Societyللمجتمع    ةالمعادي غريزة  ما  وتحقيق  الجنسية  الحرية  وهدفه  الرُحّل.  مجتمع 

كيف يرى هذا النوع من الجماعية نفسه، فسوف نرى السعي نحو شرعنة كل   إلىنظرنا    إذاالغيرية.  

لفردية الصارخة أنواع الجنس، الثلاثي والجماعي والسادومازوخية، وخلف هذا سنرى تأكيداً على ا

ال  إلىتلذذ كل فرد  و   لهذه )الجماعية( ، مع ترك مشاكل قصوى والوصول بالمتعة نحو قممهاالحدود 

برجوازية،  إالعالم خلف ظهره.   فردية  تعاني من  لأنهنها  البشرية  وتترك  المعاصر،  العالم  تفهم  ا لا 
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بالنفس عن المشاكل القائمة،    أي ذلك، والن  إلىخطر الحرب، الاستغلال، الفقر والبطالة والتسليع وما  

 1. وعن النضال الجاد 

 

أن  بحجة  الاجتماعي،  والنشاط  العمل  دوافع  ليقتل  الجماعية  من  النوع  هذا  صُمم  لذلك،  وملازم 

)تفكيك اجتماعية( الفرد وتفتح الطريق    إلىالحضارة الحديثة تبالغ في تقدير قيم العمل البالية، وتدعو  

المرَ   إلى حالات  السلوك  )وفي  العنف  وعبادة  المسيحي  أخرىضي  المسالم   (. البوذي  أو  السلوك 

المسؤولية،   عبئ  من  للتخلص  الجهد  من  القليل  سوى  الأمر  يتطلب  لا  الجماعي،  الوجود  هذا  في 

ذا لخيا توبساطة  والثقافية  ية  الأخلاقية  القيم  الخلاعة  الإنساننة  طقوس  تتضمن  )الجماعية(  هذه  ية. 

القديمة التابوهات  تدمير  تسهل  التي  على  المقدسة  تؤثر  لا  كعنصر  بطريقة  من   أساسي  وجودها 

. تنبع هذه  وري، ولكنه لن يحدث بهذه الطريقةن القضاء على التابوهات القديمة ضر عناصر النظام. إ

الثقافة   عناصر  من  العناصر.   البديلةالطقوس  هذه  من  مجموعات  ثلاثة  سنميز   العدمية. 

ثقافة  والأ من  عناصر  هي  الصوفية،   بديلةلى،  اللاعقلانية  المبادئ  مُختلف  بين  تدمج  مُعطاة، 

ت الدينية  والعبادا  بوذية الزنالساحة    إلىالشروحات الطقوسية للثقافة وكل ما هو بدائي. هذا يجذب  و

بذُلت جهود لخلق  Phallic Cultالقديمة مثل عبادة القضيب   العناصر،  . من بين مجموعة من هذه 

ية التي يطُلق عليها  ساس نبذ القيم الأخلاقية الأ  إلىروتيكية جديدة. يشير هذا، في الوقت نفسه،  أيثقافة  

الت يدّ )الأخلاق  الجماعي  قليدية(.  الأناركي  يصبح  أعي  ويشوه  إنه  و)لااجتماعياً(،  )طبيعياً(  نساناً 

ها كمرادفات للاغتراب واللاحرية. ومن خلال  معاييرفية واقرة جميع المؤسسات الاجتماعية الثصو

الذي لا   الثقافة    أساساستبداله،  بينهما وتبعية  السبب والعلاقة  النتيجة على  له من الصحة، اعتمادية 

ويفصل    للبنية النشاط،  هذا  التغيرات في ظروف  الناس عن  نشاط  التغيرات في  يفصل  الاجتماعية، 

 اقتصادية وسياسية للمجتمع. -تنظيم اجتماعية إعادةفي تشكيل وعي الفرد عن الثورة ك الثورة

ال  أهمية تنُقل    الثانية، النخب  توجهات  لبعض  هذه   الجديدة.  بديلةطقوسية  حسب  الفن،  على  يجب 

يطُهراالطقوس،   الوعي و  ن  من  الميتة(  لـ)الثقافة  أثر  كل  يإ.  2يمحي  الجوانب   حاولنه  يختزل  أن 

والأ المعرفية  للفن  يالجمالية،  السيكوفسيولوجية،  إلىديولوجية  المتعة    الإشارةنظام    إلى  أي  مستوى 

الثقافة    ن يكتشف هنا نوعاً من رد الفعل علىأنساني، يمكن للمرء  إ. في هذا الفن اللاالبافلوفي  لوالأ

وك الرمادية  تحوّ آالجماهيرية  التي  الفرد  بتها  مجهول    إلىل  تعُلأنهمستهلك  افتقار  ا   إلى  الإنسانمق 

الفن    .فرديته هذا  من  التوازن  أيتُوقع  بتعديل  يقوم  لإن  للأحاسيس،  مجالات القديم  على  الضوء  لقاء 

وعي الفرد، التحرر    إلىن يجلب التحرر التام  أومبهجة للمتعة. ومن المتوقع منه  جديدة غير معروفة  

 من الالتصاق بالثقافة السائدة والأخلاق. 

 
خر بالضرورة. ان المُمارسة رة للجنس، أو أن أحدهما يلُغي الآنحن لا نضع النضال من أجل خير البشرية، في مواجهة المُمارسة الح -1

ة الأناركية، اذا انفصلت عن النضال ضد استغلال  زية في مثال الهيدوني الحرة للجنس ضرورية، ولكنها تنطوي على أخلاقية فردانية برجوا

 العمل وضد النظام الرأسمالي. 

الألغاز السادية وتحرير العنصر المحروم من شخصيته، وتعظ  و أن السريالية، التي تدعم )الأخلاق المضادة( للتعسف إلىتجدر الاشارة  -2

موذجي للفن الذي يقدم مفاهيم  نالعفوية، هي ممثل  .يا العشراة خرق الوصضروروترى باستبدال القانون الأخلاقي بقانون الغريزة الجامحة، 

الألماني ماكس ارنست والفرنسي اندريه ماسون.والهيدوأناركية، وأبرز الفنانين السرياليين الاسباني سلفادور دالي   

الحداثة في الستينيات والسبعينيات لم تكن  ولكن يجب أن يؤخذ بالاعتبار ان ليس كل فن منحط مرتبط بالسلوك الهيدوأناركي. بعض مدارس

 بمثل هذا السلوك. على سبيل المثال، انتشر فن غناء وموسيقى وشعر بصبغة ديمقراطية، مثل بوب ديلان والتون جون وجون لينون.
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ن الأمر  إالفردي والجماعي على المخدرات.   دمانالثالثة من طقوس )الجماعية( بالإ  ترتبط المجموعة

يتعلق   وببساط لا  للمخدرات  بالوقوع ضحيةً  للإسإة  المضادة  العقاقير  استخدام  والمهدئات  اءة  رهاق 

ي  إلىوما   ذلك.  فعل  في  بالبراعة  بل  التقليدية  ذلك،  المخدرات  استخدام  تنُتجها    أوهدف  التي  تلك 

النفسية   للأ  إلىالصيدلية  ومنشطاً  شديدة،  متعة  وتصبح  التمتع،  حرية  أمام  الأبواب   روتيكية. يفتح 

ضوء   الحال،  إفي  بطبيعة  بشدة  الأهداف  هذه  تخضع  الأناركي،  التبشير  التبريرات   إلىدعاءات 

ا في  الفائقة.  )قلإالأخلاقية  تجد  للمخدرات،  الجماعي  للو اد دمان  أداة  جديدة(،  )الجماعية( سة  حدة 

الشامل البرجوازيةإ(،  و)الحب  الفردية  لخلع  لتثبيتها من    نها وسيلة  من وجهة نظرهم، وهي طريقة 

المحظورات الأخلاقية يعُتبر  بين  ن قدرة المدمن على المخدرات على التحرك بسهولة  إ .  وجهة نظرنا

الألد  على  للإ  هميةيلاً  الحريالثورية  جلب  عملية  يسهل  مما  المخدرات،  على  الجماعي    إلى ة  دمان 

 ! ية بأكملهاالإنسان الثقافة 

 

 إلى ية للهيدوأناركية. يقود الصراع بين الطبقات المتناحرة ساس هذا باختصار، هو مضمون المبادئ الأ

أخلاقياً فقط ما    نه فاضلٌ أ ل يعُلن  وهيدونية. في حين أن الأ ازدواجية في أخلاقيات الزهد وأخلاقيات ال

ن الأخير يعُتبر ذا قيمة فقط ما يرغب الفرد إله بغض النظر عن تقلبات رغبته، فيجب على الفرد فع

بفعله، بغض النظر عما يجب فعله. هذه الازدواجية هي أمر لا مفر منه عندما يغترب العمل، عندما  

المتعة العمل   تتبع  المتعة، عندما  في الزمان والمكان. )لهذا السبب  ينفصل العمل ويوُضع في مقابل 

في   قوياً  تقليداً  تمتلك  والتي  المحدد،  موقفها  الهيدوأناركية،  عناصر  نلاحظ،  الأناركية    تاريخدعونا 

وصولاً   القديمة  العصور  من  والمتطرفة  ملذ   إلىوالفردية  على  يجب  ساد(.  دي  جميع ماركيز  ات 

الآ حتى  الموجودة  طفولية،  أن  الطبقات  تكون  عن    الأنهن  تماماً  مفصولة  تكون  ما  دائماً  كانت 

  أو وىً وهمي،  محت  إلىذاك    أوالحقيقية، ومُختزلة بهذا القدر    النشاطات الحيوية ومحتوى حياة الناس

باقياً تحت ظل الرأسمالية الحديثة، على الرغم من  نشاط لا معنىً له. هذا الوضع، بشكل عام، ظل 

 لبات والمُتع.النمو السريع للثروة الاجتماعية والمتط

 

بإ باستمرار  العمل  يلعن  العمل،  باغتراب  مفتوناً  الهيدوأناركي،  الوعي  من    أين  نه  إ ه.  أشكالشكل 

قِبل   من  باستمرار  يسُلب  البشري  الجنس  بأن جوهر  فكرة -  (العمل)يتصور  مع  هنا  واضح  التشابه 

وبأن  -ماركوز العمل    الإنسان،  خلال  من  العمل،  خارج  المُتع  خلال  من  ذلك  يتم  زال  وما  يخُلق 

كل شيء   إلى  الإنسانة اللامسؤولة تجلب حالة تقريب  والنشاط بلا هدف، وبأن بلوغ حالة من المتع 

)الثورإحي.   بن  المرتبطة  الطُ آة(  ثورة  مبالغة  بلا  عليها  يطُلق  قد  الوعي،  هذا  الاجتماعية  مال  فيلية 

 عمل. المضادة لل

 

من    علاوةً  بد  لا  ذلك،  الثقافات    إلى  الإشارةعلى  عناصر  دمج  الهيدوأناركية على   مذهب  أن عزم 

ال الثقافي  التفاعل  واقع  على  بالمثل  يعتمد  السابقة  مجال   متزايد الشرقية  في  الثورات  شجعته  الذي 

العموم،    دعايةال على  في  إالجماهيرية.  نضجت  التي  التقدمية  والقيم  الأخلاقية  المثل  استيعاب  ن 
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الحضارات السابقة هي عملية تقدمية بالفعل. ولكن الهيدوأناركية تتبنى موقفاً تبريرياً للثقافات القديمة، 

نتيجة لعدم   ،ن الاختيار لصالح التصوف، من جانبهإة كل الأفكار الرجعية المتنوعة.  وتلتقط بحماس

بتنوع العدمية الثقة  شكل  أخذ  ثقة  انعدام  الحديث،  البرجوازي  العالم  في  تزدهر  التي  العقلانية  ات 

 الأخلاقية الكلية. 

 

الزائفة  أ البرجوازية  الجماعية  هيمنة  على  منحرف  فعل  رد  فهي  لـ)الجماعية(  بالنسبة  ما 

كبير   بشكل  الاغتراب  ينمو  البرجوازي.  للتنظيم  المعياري  الطابع  على  ظل والبيروقراطية،  في 

والإالر الصناعية  البيئات  في  يبحث  أسمالية  الضخمة.  والاستهلاكية  والتعليمية  قمع    موضوعدارية 

يجد صمام   الشخصية ما  وكثيراً  التعويض  القطيعية    اعن  الجماعية  وفي  الجنس  في صناعة  الأمان 

ن الوسائل التقليدية للجتمعة عن  أضحاً للناس في العالم البرجوازي  التي تعزز هذه الصناعة. يبدو وا

بالتوازي مع اشتداد دور  من ذي قبل،    أكثرطريق الأسرة والكنيسة والروابط المحلية أخذت تضعف  

عمل  الإعلاموسائل   في  الاجتماعية.  الجماهيرية  التنشئة  هذا    جيع ية  المعلومات  التي نظام  بالمواد 

)الحياة كرنفال،   نهايةتعة لا  مُ نها  أالحديثة على  الحياة  تصور   بأن  الهيدوأناركي  السلوك  مُحفزةً  لها 

 ذلك(.  إلىية وما ضَ ووضع العمل مقابل المتعة، وتشجيع الرطانة البوهيمية وعبادة القسوة المرَ 

 

، يجب التأكيد على بديلمن أجل تقريب فحصنا للمصادر المادية للوعي الجماهيري الهيدوأناركي ال

 إلىديولوجية مقابلة في ذلك الاتجاه( مهتمة  أيخذ بالطبع خطوات تنظيمية وأن الطبقة الحاكمة )التي تت

نه ليس إأناركية، فوالاجتماعية للهيد   هميةحد ما بنشره وبمدى تأثيره. ومع ذلك، من أجل التأكد من الأ

الكافي   الاستهلاكية  إلى  الإشارةمن  من  النوع  هذا  بين  الرأسمالي  ،العلاقة  السوق  ة  ومتطلبات 

تماماً   الواضح  من  بالفعل.  أالاحتكارية.  وهمي  الهيدوأناركية  لمذهب  للبرجوازية  المعادي  الطابع  ن 

فانه يتم السعي الى الهدف المُعلَن بجدية وبقوة كبيرة، وهمية ليست خالية من المحتوى،  ولكن هذه ال

ليس الروح البرجوازية على    ،الذي يمارسه المذهب وللهجوم    ولكن الهدف الفعلي للنقد    ما.  الى حدٍ 

)الأ بل  النحو،  نظاماً    شكالهذا  الأخلاق  هذه  تحتضن  البرجوازية.  والأخلاق  للأذواق  الكلاسيكية( 

و القيمية  والتوجهات  النمطية  الصور  من  قبل    أشكال محدداً  ما  مرحلة  لبرجوازية  الطُقسية  السلوك 

 زاهدة. نها تجد جذورها في مُثلُ الاستحواذ والتراكم الإ. الإمبريالية تطور 

الإ الأخلاقي  النظام  هذا    إلىيالي  مبرانتقل  أعطى  وقد  جديدة،  ووسائل    أهميةمرحلة  طرق  لمسألة 

التغييرات، من وجهة نظر   التقليدية. تمكننا هذه  البرجوازية  ية، من  تاريختدمير تحصينات الأخلاق 

فهم وتقييم وظائف مذهب الهيدوأناركية. من الواضح تماماً أن الطبقة الحاكمة لم تكن ترغب في أن  

السلوك   لأ يكتسب  جماهيرياً  طابعاً  مريبة  الهيدوأناركي  متطرفة  بصبغة  المصطبغة  الاستهلاكية  ن 

كانت تهدد بحدوث الفوضى الاجتماعية والثقافية الخطيرتين. تكمن المشكلة في تسوية الصراع بين  

الجماهيري،  المشترين  وعي  في  السيكولوجية  والحواجز  الاستهلاكي  المجتمع  اقتصاد  متطلبات 

،  تفكيكها بوسائل السوق التقليدية   مُثل الأخلاق البرجوازية الكلاسيكية والتي صَعبَُ   حواجز عززتها

منا الهيدوأناركية  كانت  الادخار(.  أجل  من  المشتريات  وتقنين  الزهدية،  كأداة )الأخلاق  بدقة  سبة 
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ة  مُتع المتنوعالمطاف أن يشتري بعض ال  نهايةن الهيدوأناركي سيضطر في  )لأ،  وية هذا الصراعسلت

 يستهلك(. أي ،المتوفرة في السوق

 

ن لدى الوعي الهيدوأناركي وظيفة في تحويل تفكير الشباب الناقد عن الحركة  إذلك، ف  إلىضافة  بالإ 

وهم  و   السماح بانتهاك الأخلاق الرسميةو  ق النقد الرومانسيالثورية. يتم تسهيل هذه الوظيفة عن طري

العصر في  منزوع  و  الانخراط  أفكاراً  الوضوح  الهيدوأناركية  مذهب  لدى  ليس  )ظاهرياً(.  الأدلجة 

دائم   راسخةً  عداء  لديه  يوجد  ولا  للاستهلاك،  الب  مناهضة  وأخلاقيات  الاجتماعي  نه  إزنس.  للغرور 

لا  قناة  نحو  الشباب  نقد  لتوجيه  ملائمة  طريقةً  ويظُهر  المدمر،  النقد  من  الاجتماعي  الغرور  يحمي 

الاحتكار الرأسمالية  وتشير  تعرض  للخطر،  القائمة.    إلىية  الحياة  ظروف  مع  الفرد  تكييف  كيفية 

أعمال   رجال  الاستهلاكي  المجتمع  في  الموجهين  )الثوريين(  أنماط  أشراريصبح  تندمج  حين  في   ،

 لة بالثقافة الجماهيرية. سلوك الهيدوأناركية بسهو

 

 

 بالسَخَط  الإحساس

 

الطبيعي-  لرضا با  الإحساسيتعارض   يبدو من  نقيضين  ، ولكن هبالسَخَط  الإحساسمع    -كما  ل هما 

يكون أقد  م  حقا؟ً  جامدة؟  الرضا  وابتسامة  قناع  حجاب،  وماهرة؟ أجرد  هائلة  حيرةً  هنا  نواجه   لا 

على الرغم  .  حساس بالرضاالتشكيك في الوجود الموضوعي للإ  إلىحال    أيلا تهدف هذه الأسئلة ب

غالبية أن  والراضينالمُقتنعي   من  حفز  ن  تم  المرء  قد  على  يجب  بأنه  للاعتقاد  عند أ هم  نفسه  يلوم  ن 

ديولوجياً بالسرعة  أيتوجيه نفسه معنوياً و  إعادةله، ضعف مبادرته، عدم قدرته على  الفشل )بسبب كس

 والفعالية اللازمتين، وهكذا(، تصبح الراحة المستمدة من هذا النوع من العزاء هزيلةً بشكل مستمر.

مطلقاً للبحث النظري العميق.    لكن المؤيد العادي للهيدونية الجديدة ليس محللاً، ولم تسر به الأحداث 

لهذه الذات، بتوجهها   خرين. يمكنسي الآآلهذا الغرض. لا، ليس لم  غايةس للبالرضا حسا   الإحساس

ن الاستعداد  إخاصة فقط.  خرين على قاعدة تجربتها المال الآآتنفتح على أحزان وانهيار  ن  إالفرداني،  

لكن هذه القناعات لا    نسانية عميقة،إخرين ينبع من قناعات  تحمل المصاعب والحرمان من أجل الآل

في   الإحساسيمتلكها   حصل  قد  ما  خطأً  أن  ولفكرة  الاستهلاكية،  للتعقيدات  كفريسة  وهو  بالرضا. 

يعُذبه الخوف على حاضر المجتمع ومستقبله، مجتمع يهيمن   نه قلق من كونه إعليه الرضا.    الحياة، 

 نها قد لا تحدث. أيبحث عن الراحة في معجزة يعتقد 

 

المبال ينبغي  لا  ذلك،  أن  ومع  لو  كما  الأمر،  تبسيط  في  للنقد  بالرض  الإحساسغة  واحد  حافز  لديه  ا 

تقريبي جداً.   .ماللا وهو عدم تحقق الآأالذاتي،   يمكن ربط مؤشر الاستهلاك بمؤشر السعادة بشكل 

يهدد    الذي  السَخَطن توسيع نطاق المتطلبات في الرأسمالية، يوسع معه نسبياً حجم  إعلى ذلك، ف  لاوةً ع

تكمن   كذلك.  بالرضا  جو  إالشعور  تشتيت  في  بالرضا  الشعور  وظائف  المجتمع    السَخَطحدى  في 

بالتمتع الوفير بالحياة في أجواء الاغتراب الكامل. لهذا السبب قد يثُبت   الإحساس الرأسمالي، وحقن  

 التحقيق الجزئي للاستهلاك الهيدوني بأنه كافٍ لهذا الشعور المُصطنع بالراحة. 
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يثبت بأن الحواجز من أجل النجاح لا يمكن التغلب عليها. ليس فقط    لأنهومع ذلك، يتبدد الرضا ليس  

ن المنافسة  لأ  أويف المستمر للمجتمع الاستهلاكي،  التكيفية، بسبب الحاجة للتك بسبب الافتقار للجهود  

ن حالة الاستقرار الشخصي  أكل الرضا حتى عندما يبدو  آقدراً كبيراً من القدرة. يبدأ ت  الشرسة تتطلب 

للتغير.   قابلة  الوصول    أكثر تبدو غير  يؤدي  قد  ذلك،  الاس   إلىمن  من  نسبياً  عالٍ  في مستوىً  تهلاك 

معينة   الت  إلى ظروف  على  آهذا  موجة    أي كل.  أن  على  الممارسة  تدل  دون  حال،  تزداد  ن  أ السَخَط 

)ود  المالي لأنصتصاحبها  الأمان  مستوى  بانخفاض  مباشرةً(  تتأثر  أن  قد   الإحساسار  ون  بالرضا. 

سع مثل العلاقات بين المجموعات، وتقييم التوقعات الفردية والجماعية  أوحياناً عوامل  أكل  آيحُفز الت

 ومن خلال طيف واسع من العناصر التي تحدد الوضع الاجتماعي للشخص في المجتمع الرأسمالي. 

الأمور   للإتعقيداً    أكثرلكن  يمكن  لا  الرأسمالي.  الواقع  رؤية  في  في  يفشل  أن  بالرضا  حساس 

ال هواالعواصف  بلا  السيطبقية  النضال  ونمو  العشوائيات. دة،  وسكان  للعاملين   اسي 

أجوإ تضحم  المنظمةن  وغير  المنظمة  الجرائم  الطبقيو  اء  الثقافةو  الاستقطاب  الانحلال  و  أزمة 

والتضخم الأسعار  ارتفاع  المدنو  الأخلاقي  الاستغلال  و  العسكرتارياو  العنصري  تمييزالو  مشاكل 

بالرضا    الإحساسغلف  نها تُ إحصائيات.  التعميمات الفلسفية والإد في سحب  وغير ذلك الكثير، لا توج

وغ الجوانب،  كل  الأمن  للمراقبة  متاحة  تكون  ما  لا  الباً  والاستعلامية.  منها  مبريقية  الخلاص  يمكن 

التعويذات   الإ   أوعبر  طريق  الآيعن  الجانب  وعلى  الذاتي.  حتى  حاء  التطورات  تغُرق  لئك أوخر، 

وتجذبهم   البرجوازي،  الاجتماعي  للنظام  مخلصين  كانوا  الحسابات    إلى  أكثرف  أكثرالذين  دوامة 

وحتى  يالأ الجماهيرية.    إلىديولوجية  الأعمال  الخنوع  أصبح  مدار  السابق  لأساطير   المستهلك 

في حين ساطير تثير الحماسة فيه،  رضاء. لم يعد التناغم السابق لهذه الأالمجتمع الصناعي صعب الإ

يعة المجتمع  تكشف عن تزعزعها. تسمح طب  ،ن النظرية القائلة بأن )العالم الحر( للرأسمالية مثاليأ

الساخط  ،  الفردية  نجازات الرأسمالي بتضخيم الإ  النقد الاجتماعي  أن  قاعدتها الضيقة، في حين  على 

الرذائل   بعبارة    إلىيضخم  ما.  فأخرىحد  مإ ،  طريق حاولا ن  عن  الداخلي  التوازن  على  الحفاظ  ت 

بالرضا جرعة صغيرةً من    الإحساستياح ملموس كذلك. لا يوفر حقن  ار  أيزيادة الاعتدال لا تجلب  

 .له  مهرب  أيالتشاؤم والعدمية 

 

ف  و امخالتغلب عليها بنوبات من عدم اليقين والقلق وال  حاولبالرضا مع نفسه، وي  الإحساسيتعارض  

و وغ إالكئيبة.  ببطئ  كان  فمون  يبدأ  إض،  وبالتدريج  والاغتراب.  الاستغلال  عالم  باكتشاف  يبدأ  نه 

وأنماط السلوك النمطية  ة من القيم، المُثلُ  متزايد ة العين هذه بتغطية مجموعة متنامية وواانحسار غش 

تعد  لم  الحاكمة.  الطبقة  بسياسيات  انتهاءاً  الرضا  ترافق  على    التي  قادرة  البرجوازية  سر  أالأساطير 

سس المجتمع  أمان الذي لم يتزعزع سابقاً في  يالخيال، بقدر ما هي قادرة على تقديم العزاء. يبدأ الإ

تخديرية. ويظهر كم هي  الانهيارب ليست سوى  بأنها  والضمانات  المقدسة  المبادئ  تثُبت  جوفاء كل . 

يبتعد الناس عن الرضا   المتفائلة التي تزعم بأنها ستخمد كل أنواع التهديدات.  توقعات الطبقة الحاكمة

تحدث   مختلفة.  مستويات  الاجأوعلى  النفسية  مستوى  على  التغييرات  المُغترل  العمل  ب  تماعية. 

بالفراغو  القلقو  قسوة الأهداف  و  المنافسة المتوحشة والجماعية الزائفةو  والمرهق  العجزو  الشعور 

بالوحدة والغربة  و يثير الشعور  عدم الاستقرار والاعتماد على قوىً عمياء لا يمكن السيطرة عليها. 

الرأسمالي   المجتمع  في  المجهول  تعود صناعة   السَخَطوالوجود  الخوف. لا  وعُقَد  والاكتئاب  الشديد 

-  السوق المنفلتة  الترفيه قادرةً على التخفيف عنهم. يولد الخوف من القوة العمياء لرأس المال وقوى

مشاعر دينية محددة. بينما يبرر الدين الخوف والمعاناة، يسعى بشكل مصطنع   -الجهل بما يحدث   أي

بين    إلى وئام  يسعى  إوالعالم.    الإنسانخلق  الامتثالي   جاهداً نه  الطرق  والسلوك، لتأكيد  التفكير  في  ة 

  مان بعالمٍ يبموقع وموقف اجتماعي ثابت، ومن الدور الذي ينبع منهما. يغرس الدين الإ  الإنسانملزماً  
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الإ  هذا  من  الغرض  والمعاناة.  الشر  عن  التكفير  يتم  حيث  والصفاء،  النعيم  مساعدة ييسوده  هو  مان 

  الناس على تحمل المعاناة الحقيقية على أمل تحقيق السعادة المحدودة على الأرض كنسخة باهتة من 

 خر. م الحقيقي في العالم الآالسعادة والنعي

 

بالرضا   الإحساسويتوافق ،  ( الروح التي كسرتها ظروف الحياةكان الدين، على مر العصور )يصُلح

فكرة الله،    إلىطريقة فعل هذه الوظيفة من دون اللجوء    الإحساس ياً مع هذه المهمة. يظُهر هذا  وظيف

توليد   خاصة    أيدون  دينية  من  أتطوير    أومشاعر  الاستفادة  فقط  ولكن  للطبيعة،  خارقة  ساليب 

المستهلك، تختلف عن    تبُرز آمالن هذه الأساطير التي  إ ل،  فالأساطير التي تبدو عقلانية. على كل حا

الطريقة  الآ فقط. وبنفس  الدينية خارجياً  الديني  مال  النعيم  فيها  يعُتبر  ية  ماو س  أورضية  أضافة  إالتي 

التكافؤ  غالباً ما تعُتبر خاصية    خر لهذا النشاط.ية هي الجانب الآن المُتع الاستهلاك إ، فالإنسانلنشاط  

للإ بالرضا  الوظيفي  الديني كعملية لإواحساس  كتراجع لأ لوعي  المقدس،  الخارق )مشكلة    هميةزالة 

. ومن خلال تقديم نفسه كبديل للسعادة الوهمية التي يقدمها الدين بدلاً عن السعادة الحقيقية، (للطبيعة

الدين في السابق.    إلىكبير من الأراضي التي كانت تنتمي    اً ضم جزءي  أنبالرضا    الإحساساستطاع  

بأن  إ التي لا تعد ولا  الإحساسن الانطباع  الدين  يتعزز بهجمات رجال  تحُصى،    بالرضا هو بديل، 

ر الإا  أوالذين  مصدر  هو  الاستهلاكي  التوجه  مصائب  أن  عامة،  وبصورة  الخبيثين،  والشك  لحاد 

 الحضارة.

 

فرد ومع ذلك، يختلف الوضع تماماً عن الصورة التي يقدمها رجال الدين والمراقب السطحي. يتعلق ال

قِبلَ   تجنيده من  يتم  القادر على    الإحساسالذي  التنأبالرضا، غير  من  يجد مخرجاً  نمط  ن  بين  اقض 

الاستهلاكي  كنتيجة  -الحياة  المُحقق  الرضا  موثوقية  وعدم  ناحية،  من  الهيدونية  استقرار    المُثل  عدم 

و الاجتماعي  ناحية  وضعه  من  العام  حياته  ت  -أخرىمسار  خيالية  بأقكار  استياءه يتعلق  عن  عبر 

لأ  الداخلي. الخوف    ساسالإحن  نظراً  يخُفي  الذي  الجليد  المرئي من جبل  الجزء  بالرضا ليس سوى 

شمس وهمية. لكن أفكار الاستهلاك الأرضية    إلىالدين، والحاجة    إلىنه يدعم الانجذاب  إ، فالسَخَطو

مكملاً  نها تدخله في مدارها وتجد فيه  إالتقاعد. على العكس من ذلك، ف  إلىلا تستبعد الدين ولا تحيله  

نه يبحث عن طرق لتمكين مفاهيمه وقيمه  إنات الدين التكيفية لم تسُتنفد:  مكاإلها. في المقابل، ظهر أن  

 ديولوجيا الاستهلاكية. يش مع أفكار ودوغما الدين العلماني، الأ يا ورموزه وطقوسه ولغته لكي يتع

 

  أكثر المستوى الذي توجد فيه المحاسبة الذاتية. يقُال أنه من بين    إلىن ننتقل من المشاعر،  دعونا الآ

ن  إ.  حيث ينطلق منه الخروج من حالة الرضا. نفسه  لا وهو الشكأميع الأشياء التي لا تخُضع للشك  ج

يبأيجزء قابل للتغير وغير منتظم في الوعي هو الر  أكثر راءاً آدأ بالترنح خطوةً خطوة ومراكماً  ، 

تتدفق   قناعات جديدة.  أي بحد ذاته لا يشكل    أي الر  أنثراً رغم  أ عن القاعدة. هذا، بالطبع، يترك    تحيد 

الأف  ضاأيالشكوك   مجال  المحيطفي  الاجتماعي  الواقع  حول  طويلة    كار  تكون    إلىلفترة  ما  حد 

الأفكار   تهديد  تأثير  ومنع  الشكوك  هذه  تجاهل  على  قادرة  العملية(  و)الفلسفة  الراسخة  القناعات 

ت الجديدة.  شكلها  هشم  والتقييمات  التي  القناعات  متناثرة.  الإحساسمنظومة  صغيرة  قطعاً   بالرضا 

  ة لوعيه )مُثلُ وأفكار حياته(، ويتم تعديلها يساسحد ما، يقمع الفرد الشكوك عن طريق الأنماط الأ  إلى

ن اعتاد على الوجود المتخدر،  أم التجدد بعد  وا بالرضا يق  الإحساسن  وموائمتها في هذه الأنماط، لأ

ات. ولكن بذور الشك، مثل  والذي يسمح فقط بوجود مزخرف لاختلاف في الأفكار والمعرفة والديان

المعتقدات تالعشب،   من  زخماً  أقل  الأحوال  من  بحال  ليس  عناداً  وتمتلك  الاسفلت،  الدينية    خترق 
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 قافه. التذبذب يإيصير من الصعب    ،نه عندما يبدأأ لا  إن التذبذب يتطلب حلاً،  أالقديمة. على الرغم من  

 بدايةحاله كما كان منذ ال  كل شيء على  حساس بالرضا. قد يظلهو نذير جرس الجنازة بالنسبة للإ

 .  غايةعن بعض المكاسب الملموسة لل انيسفر نعندما يكون الرضا والرضا عن الذات لا يزالا ةً خاص

من   ولكن  طويلة.  لفترة  للفرد  الروتينية  اليومية  الحياة  في  الرضا  مستوى  هبوط  فترة  تتراجع  قد 

فردي وجماعي.    تخُرج رؤوسها من صدوع الرضا بشكلالصعب التنبؤ بموعد هيجان الشكوك التي  

هو   هذا  يكون  الحياة  إربما  من  )نسبياً(  هادئة  مناطق  في  المذهل  الانفجار  تفسيرات  جوانب  حدى 

و الجامعات.  في  المثال  سبيل  على  فترات    دةٍ عا قكالاجتماعية،  خلال  الانفجارات  هذه  تحدث  عامة 

السطح وتؤثر على قطاعات كبيرة من   إلىالية، عندما تخرج  تتفاقم فيها التناقضات الاجتماعية للرأسم

.  ذاام إلىن النتيجة، ما الذي أدى أي ن هو السبب وأيالسكان. خلال هذه الفترات، ليس من السهل تحديد 

بالرضا الراسخة بسرعة كبيرة. ترُى بوضوح الحقيقة المرة المتمثلة في أن   الإحساسمال  آتتصدع  

تعُطي   لا  المتتالية  الضربات  سلسلة  أن  حين  في  جوفاء.  تصُبح  للتنفس    أيالتوقعات    أو مساحة 

تتعلق سرعة ومتانة هذه العملية، بالطبع، على الصفات الفردية لشخصية  باكتساب التوازن السابق.  

مزاجه،   الاجتما المرء،  المركز  الثقافية،  أنصار  تقاليده  لمختلف   . رضابال  الإحساسعي 

وأ المباشرة،  المشاركة  هي  القناعات  لتغير  الرئيسي  المحرك  الاحتجاجات  إن  في  متقطعة،  كانت  ن 

النائمة( الرأسمالي )الجماهير  النظام الاجتماعي  التناقضات  توقظ تطور  ن  إ -  السياسية والاقتصادية. 

لهم    -التعبيرصح   مكانيات قليلة للتهرب منه. على سبيل المثال، نظم  إوتخرطهم في الصراع تاركةً 

عام   المتاجر  وأصحاب  السياسة   1967الحرفيين  على  احتجاجاً  للاستياء  وطنياً  يوماً  فرنسا  في 

 الضريبية والاجتماعية للحكومة. 

 

كان   الذي  الفرد  يجد  الأزمات،  حالات  براضياً،  في  بمصالحمدفوعاً  التمسك  في  ومصالح    هرغبته 

من    نهابأ   ،مجموعته ويقترب  الرضا،  مع  تتوافق  بمثابة  إلا  كانت  السابقة  ومُثلُه  توقعاته  أن  دراك 

الاجتماعي  النظام  يحمي  هل  يعذبه:  سؤال  مع  لوجه  وجهاً  نفسه  يجد  وتكراراً،  مراراً  هلوسات. 

الناس من الحظ،    المُعطى  يستأم  أسوء  ا؟ هثيرهنه هو من  المجتمع  توجد  ل  لبرجوازي طبيعي وهل 

لآ  الانتقال  أي ولكن    ؟الإصلاحمال  أرضية  المرء؟  يذهب  أن  يجب  الاتجاه   السَخَط  إلى ن  أن  يعني  لا 

عجاب بأساطير  من الإو الامتثالي أيحرر الفرد الذي كان عالقاً في شبكة الرضا من الرتواضح بعد. ي

الصناعي.   من  إالمجتمع  من  التحرر  ولكن  ذاامسألة  )واضحة(.   ،( السؤالين  ميبقى  أجل   (؟ذاامن 

نه حتى  إه لم يحصل على روابط جديدة بعد، مفتوحين. يخسر الفرد روابطه القديمة، ولكن (ن؟أي  إلى)و

ماهيتها.   يعرف  للإلا  سهلاً  كان  لو  اه  طرق.  مفترق  على  جديدة  غايةنه  روابط  على   الحصول 

بحرية  و العالم  و  تاريخال  إلىالانضمام  هذا  وتغيير  به  القيام  يجب  ما  وفهم  أكيد  جديد  اختيار طريق 

ف ذلك،  ومع  الاغتراب!  على  يمكّ   السَخَطن  إللقضاء  لا  النحو  هذا  فهم  على  من  الفرد  هذه  أن  سباب 

اللاحق.  أ  أوالظواهر   النشاط  يعطي  إهداف  لا  التاً  أساسنه  نحو  الطريق  لاختيار  ه  وج مضموناً 

 الاجتماعي الصحيح. 

 

لقاء الضوء على أهدافه، ومن فهم إمن اختراق عمق هذه الظواهر، ومن  هنالك الكثير مما يمنع الفرد  

بالرضا بشكل    الإحساس  إنتاجن العوامل التي تعيد  إمُثلُ جديدة في الحياة.    إلى)ما العمل(، والتوصل  

الفرد   وتجر  الجميل  إلىمتسلسل  الأحلام  العمل.  عالم  في  تستمر  قوة    الإحساسن  إة،  هو  بالرضا 

ه تعمل  نأر العادات، خاصةً في ظل حقيقة  تكراو  ساطير والتلقينسهل كسر عناد الأقسرية. ليس من ال

حاصرة تماماً. من أجل ، في حين أن مداخل الشكوك مُ تمنع السَخَطصمامات أمان  في ظل الرأسمالية  

 النسبية.  جزء من الحقيقة إلىلا يكفي العمر بأكمله من أجل التوصل قد هذا 
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الوقت،   طريق  يقف  لبعض  عن  انحرف  الذي  وعيه    الإحساسالشخص  طرق.  مفترق  في  بالرضا 

لوان وصبغات أ. هناك تنوع هائل من أطياف  السَخَطمقسم، مزدوج. يعطيه هذا مزيجاً من الرضا و

 هذا المزيج.

 

يقودنا   للتو،  قلناه  موقتاً،    إلى كل ما  يمتلك وجوداً  الرضا  أن  الرغم من كل قوته  استنتاج مفاده  على 

نه طبقة سطحية  إ ة، بينما على المستوى البنيوي، فو مجرد مرحلنه، فيما يتعلق بالوقت، فهإالظاهرية.  

تتف   بالسَخَط  الإحساسيقبع   بواخلفها،  عند  وجذورها  سماكاتها  يكون ت  قد  وبالمثل،  الأفراد.  عض 

التشكل  ا  إلىقرب  أ  أوأعمق    بالسَخَط  الإحساس مرحلة  في  يكون  قد  ناضجاً   أو لسطح،  يكون  قد 

مزيج    ومزمناً. يكون  الأ  السَخَطقد  الحالة  الجما  كثرهو  للوعي  القرن  شيوعاً  في  البرجوازي  عي 

ظم أزمة مر بها  ف في أعواعبر عن الحالة الفعلية للفرد الذي غلب عليه القلق والمخ نها تُ إالعشرين.  

الطبقي.   ويصبح  إالمجتمع  الأمل  يفقد  نفسه  خسر  الذي  الفرد  العدمية.ن  للأفكار  وعرضةً   شكاكاً 

وجهت في  يبدو  الذي  التناقض  من  الرغم  فعلى  والتشاؤمية،  التفاؤلية  النظر  في  إي  بينهما  الحدود  ن 

ومتحركة.   نسبية  البرجوازي  ينجذبان  إالوعي  البعض   إلىنهما  بعضهما  ويكملان  وكل  بعضهما   ،

 خر.منهما يمثل حاجةً لتطرف الآ 

 

من   الظرف  هذا  للتو  درسنا  من    زاويةلقد  المتفائلة    زاويةالانتقال،  النظر  وجهات  من  الانزلاق 

. سنبين لاحقاً هذه الجاذبية المتبادلة من  بالسَخَط  الإحساسالموقف المتشائم و  إلىبالرضا    الإحساسو

 مختلفة تماماً.  زاوية

 

 

 غراء العدمية إ

 

تغيير جذري    إلىبالرضا، لا بد ان تؤدي    الإحساسساطير  أأن الشكوك المتنامية حول تناسق    يبدو

مهيئةً   العالم،  حول  الفرد  نظرة  فبالتدريج،  إاه،  يإفي  فوراً،  يكن  لم  الانتقال  ن  أجل  الوعي    إلىمن 

دات والمشاعر القديمة.  حال من الأحوال عند كل فرد يتخلى عن المعتق  أي . لكن هذا يحدث ب وريالث

هو    بالسَخَط  الإحساسر تتقبل النظرة المتشائمة. هل  على ظهور مشاعر وأفكا بالسَخَط  الإحساسيقوم  

تعبرأي العملي،    عن  ديولوجية ظروف حياة  للوعي  الأأم  أتطور مستقل  للتطويع  نتاج   ديولوجي؟ ينه 

سباب الاستعدادية لتقبل الأفكار أ  إلىن نذهب  أ ن نجيب عليها قبل  أهذه هي الاسئلة التي يجب علينا  

 المتشائمة ومضمونها. 

 

ف نظيره،  الأ  بالسَخَط  الإحساسن  إمثل  التأثيرات والتطويع  قد  ديولوجي والسييلا يخلو من  كولوجي. 

بهذا   الاعتراف  على  الإحساسيتم  مباأ ،  كانعكاس  جزئياً  الحيويةنه  للممارسة  الثقافية  و  شر  التقاليد 

(.  Common Senseهام المتشابكة والتقاليد الشخصية واستنتاجات التفكير السليم )والأ و  بةالمُستوعَ 

الأفكار    بالسَخَط  الإحساس ن يصبح ما هو عليه، يتشرب  أنه قبل  أ، هي  إليهاصل  أن  أريد  أالنقطة التي  

النوع  يالأ )من  فيديولوجية  المُع  العدمي،  هذه  الحالة  استيعاب  يتم  عفوياً.  المتشكل  موقفها  في  طاة( 

وفي كثير من الأحيان بشكل شعبي، كاستنتاجات  دائماً  المفاهيم بشكل تدريجي، وليس بشكل متسق 

مبعثر الإوصيغ  المفاهيم  تندمج  منظمة.  وغير  عن  ة  الانفصال  عملية  في  المتشكلة  العفوية  مبريقية 
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والثقة المنظمة   الرضا  الأفكار  مع  تندمج  الأعلى.    العمياء،  من  تتسرب  والتي  ثم  إنظرياً  تختلط،  نها 

بهياكل   الحال عند  أ  أو  أكثرديولوجية  أيتتداخل  يبرز وعي    الإحساسقل تطوراً. وكما هي  بالرضا، 

 سطوري حول العالم، وسلوك مرافق له. أ

 

سباب كافية لذلك( أ)ولديه    من مجموع الأفكار المتشائمة التي يتمثلها؟ يبدو له  الساخطما هو موقف  

فكاره الخاصة، ولكنه )تبعاً لبعض الظروف غير الواضحة(  أياً عن  نها شيء مختلف اختلافاً جوهر إ

بلا  العدمية،  الأفكار  مستهلك  يؤمن  وأفكاره.  طموحاته  ونتائج  لسياق  تماماً  ويخضع  معها  منسجم 

التي لا يطلقهتردد،   العقلانية  من الأفكار  نظاماً  يقبل  بل   أونزوة شخص ما    ابأنه  حساب ارتزاقي، 

مامه المفاهيم التي تحتضن وتشرح الجوهر الداخلي للظواهر التي تبدو  أه. تمر  تناقضات الواقع نفس 

ال يمر  كما  تماماً،  والحميمية  المألوفة  ولكن  له،  بالنسبة  على  مبهمةً  المفاهيم،  هذه  العسكري.  عرض 

واعد الفكر العلمي.  رضية الموكب، ترُفع عن الروتين اليومي، تمر من خلال حركات خيالية تلائم قأ

مناسب ترتدي   تشكيل  في  المرتبة  الفكرية  الرغمزِ   ،الأنماط  على  العلمية،  المصطلحات  من    ي 

ويزُعم   التجريدية،  قوة  أعموميتها  عن  تعبر  العأنها  فشياء  جدال  لا  التي  الحقائق  عن  في  الم،  يها 

ن هذه المفاهيم تلائم الواقع المعقد والمتشابك، تماماً كما هو  إ   بالسَخَطحساس  . يبدو بالنسبة للإتاريخال

عن المسؤول  الباحث  من  دوغمائية  مطلوب  مقدمات  بدون  والحقيقة:  الوقت و   حاسم،  وفي  نقدي، 

 نفسه، بدون تحيز ذاتي. 

 

للإ له  بالسَخَط  حساسبالنسبة  بالنسبة  يبدو  بمخرجات أ،  التمتع  على  القدرة  لديه  من  وحده  هو  نه 

شبه حقيقية للعالم الفعلي وتساعد على تحديد    أولى تعطي صورة حقيقية  وديولوجية من الدرجة الأ أي

فيه الفرد  بأنه يحصل على  موقع  يزَعم  وبالتالي  الأإ.  توضيح مصالحه   العابرة. ليس  ية وساس مكانية 

يصبح   الواقع،  عن  ضح  بالسَخَط  الإحساسفي  تقل  لا  بدرجة  ذاتي  خداع  ن  إبالرضا.    الإحساسية 

للإالفل نظري  وصف  مجرد  هي  العدمية  لا    ا نهإنفسه،    بالسَخَطحساس  سفة  الزائف.  العلمي  توأمه 

ا الفلسفة  هذه  وحجج  مفاهيم  العلميةتعكس  طبيعة    لحقائق  بل  المادية،    بالسَخَط   الإحساسوالعلاقات 

ال حقائق  تظهر  وتوقعاته.  ومعتقداته  العالم  من  على    تاريخوموقفه  سطحي  بشكل  له  نها أبالنسبة 

ة، مظهر خارجي وليس جوهر العمليات الاجتماعية. بدلاً من الغوص في أعماق معلاقات مادية مُول

توقف هذه الفلسفة عند الخيالات، وتظُهر عجزها عن تفكيك  الحقائق والعلاقات المادية بشكل كاف، ت

لباب أمام رؤية  التراكمات الفوضوية ومتاهة المفاهيم السائدة لبعض الطبقات الاجتماعية التي تغُلق ا

جديد في  ما هو  لنفسه    سَخَطبال  الإحساسهام. يجد  و هذه الأ  نها قادرة فقط على تنظيماالواقع. لقد ثبت  

العدمي الالنظرية  الماضي  سوى  ليس  )الجديد(،  والذي  بشكل  ة،  يثَرىإي.  أساسغامض  لا  من    نه 

جاز التعبير، من    إذاالأفكار حول الواقع، بل من الأفكار المنتظمة، الأفكار التي ترتدي لباساً علمياً،  

 1.تشابكة مع "لغة الحياة الفعلية"جزأة والعادية المالأفكار المُ 

 

الذاتية حولها، مع الأفكار النه لا يشتغل مع  إ مُدركة في ممارسة الوجود الحقائق، ولكن مع الأفكار 

ً أ ن عليه  إالذري.   نه يكتسب  إ  الإحساس على عقب. يبدو بالنسبة لهذا  ن يتعامل مع المنطق مقلوباً رأسا

مش غير  وذات  حقائق  من   أساسروطة  مُستخلصة  استنتاجات  يديه  بين  يمتلك  بينما  اجتماعي،  غير 

)محرك لما    هلحقيقة بأندراك اإفي التحليل النهائي، يثُبت تقدم  ء من أفكاره المتشكلة بالضرورة.  جز
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 ً دراك الذاتي، النموذج البدئي منه  راك محصوراً في الغرفة الضيقة للإد . يظل الإ(كان معروفاً مُسبقا

القروسطي الطوائف  لأعضاء  المُتحمسة  الدراسات  في  هو  ضاعوا  الذين  لسرّتهم ة   .1تأملهم 

 للساخطين. دعونا ننظر في تفاصيل العملية الحيوية 

 

نه يختلف قليلاً في أ،  ساس. في الأبالسَخَط  الإحساسفحص التكوين الاجتماعي لأنصار  لاً ن أودعونا  

المكون الاجتماعي للإ  الشيء الحالتين، نلاحظالرئيسي عن  بالرضا: في كلتا  قياسية    معايير  حساس 

مجموعة. تماماً، يؤكد   أوفئة    أورابط مباشر مرئي بطبقة محددة،    أيملونة وغير متجانسة وغياب  

لأ الفلسفية  القرابة  الوهمية  الأضداد  هذه  يوجد   شكالتشابه  لا  ذلك،  ومع  هذه.  البرجوازي  الوعي 

عل العناصر.  هذه  بين  كامل  قناع  تطابق  أن  من  الرغم  يسَهل    الإحساسى  قبل  إبالرضا  من  سقاطه 

والتوزيع السائد )وهؤلاء    الإنتاجسلوب  أنفسهم مخدوعين بشكل صارخ من قبل  ألئك الذين يجدون  أو

 ي(.أساسهم بطبيعة الحال العمال بشكل 

 

ب )ومبالغتهم(  فهمهم  لدن  الذهنيين،  والعاملين  المثقفين  العلمية    أهميةيأمل  الثورة  في عصر  المعرفة 

العصر،   هذا  أدوات  السيطرة على  في  المشاركة  في  يأملون  هذا،    أيالتكنيكية،  أجل  المعرفة. ومن 

المشاركة في الصراع التنافسي، من الضروري أن يحارب المرء من أجل شق طريقه للوصول   أثناء 

أجل  إ  إلى من  الصناعية  المنظمات  )مهندسين أ دارة  يكونوا  تقنيين   ن  وبيروقراطيين    اجتماعيين( 

برنامج محدد مسبقاً. لذا    أيمزودين مخلصين للقيم الثقافية الجماهيرية وعلماء على استعداد لخدمة  و

يكو  أن  من    أكثرن  ليس عليه  ي  .بالرضا  الإحساسنقديةً  المُثلُ  لهذا  توديع  المرء  ية الإنسانتعين على 

ن الاحتمالات من  إ صلاحات معتدلة.  إتحسينه من خلال  و   الرأسمالينظام  ووضع ثقته في استقرار ال

عُرضةً  يجعلهم  والذي  البرجوازيين،  المثقفين  يحتله  الذي  الاجتماعي  الوضع  تنبثق عن  النوع،  هذا 

ا  حساساً بالرضا. ينطبق هذا في الغالب على الشريحة العليإديولوجيا المتفائلة الزائفة، مما يمنحهم  يللأ

مناصمن   شغلوا  الذين  والمثقفين،  عليا  من  أصبحواب  جزءاً  الحاكمة.   فعلياً   الطبقة 

الإ موقف  من  فلنفحص  الرأسمالي  المجتمع  في  مع  أخرى  زاويةنتلجنسيا  بشدة  المثقفين  يتفاعل   .

اً لأن الغالبية العظمى منهم مُستغَلون:  أساسالتناقضات الاجتماعية لرأسمالية الدولة الاحتكارية، وذلك  

نفسها   إنتاجنتلجنسيا تعيد  جانب ان الإ  إلىمنهم من ظروف العمال )  متزايد قترب ظروف حياة عدد  ت

نهم ينظرون بقلق  إان عرضياً بشكل عام في السابق(.  مر كألشاغر من )الطبقات الدنيا(، وهو  وتملأ ا

الأكيف    إلى له في  المصاحب  المستقل  الذهني والحق  للعمل  السابق  احتكارهم  ديولوجي يعبير الأتن 

المجتمع   في  الناشئة  الجديدة  المتطلبات  الرأأ  ينهارعن  أعينهم. في ظل  الانتلجنسيا مام  تقف  سمالية، 

الثقافة والهمجية،  أعاجزةً   بين  والتهور،  العقل  بين  التناقضات  الناجمة عن  المفارقات  الرد على  مام 

ي بالعجز عن تغيير  أونتلجنسيا بشكل مأسوالعلوم. تشعر الإ، بين الأخلاق  توتاليتاريةبين الحرية وال 

 شيء من خلال نشاطهم المهني.  أي

 

المثقفين   عمل  تنظيم  والإتم  البيروقراطية  الهياكل  قبل  الإمن  السعي شراف  روح  وزرع  داري 

لا و  الوظيفي الشخصيات.  وانتزاع  والضمير  الفكر  حرية  وقمح  الزائفة،  الجماعية  في  الجهد  ضخ 

حراراً في عملهم المهني  أتهم من الاختيار الذي لا يرحم لأن يكونوا  ياتكفي الراحة وبعض الهيبة لحم

الهمس في جماعات الضغط،   للتنظيم البرجوازي، وتكون حريتهم مقتصرة على  ن يصبحوا كهنةً أ  أو

 
 فقط   ستخدم هذا المصطلح في الثقافة الغربية لوصف أولئك المشغولين بمشاعرهم الخاصةيُ  - - 1
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متوفرة  رة الواحتى لأنفسهم في مواجهة تأنيب الضمير. تتقلص مساحات المن  أوالأصدقاء  و  النوادي

بكث  أولديهم، ويصير الوضع )هذا   تسلام  الاس و  ي للمعرفةالإنسان ما خيانة الجوهر  إرة:  ذاك( متردداً 

العقلية،   التحفظات  بعض  الامتيازات.  مقاومةال  أومع  يعني خسارة  البرجوازي، مما  للتنظيم   الفعالة 

تتخذ   القد  فقدان    أشكالاً   مقاومةهذه  كان  منها  السائد  ال  الإحساسكثيرة،  في  نه  إ،  تاريخبالانخراط 

نتلجنسيا نحو اليسار، ولم يعودوا يميلون نحو أخذ الوصفات المسبقة  الإعصر خيبة الأمل، وانزياح  

 ساط الشباب والطلاب.أوبحماس. كان هذا واضحاً كذلك في  البرجوازية معاييروال

نوع   التفكير،ينبع  من  وأي    معين  معينة  اجتماعية  عاطفيةأوصفات  الموقع    ،ضاع  تفاصيل  من 

الاجتماعي الموضوعي لهذه الطبقات والفئات. سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن الأفكار السائدة بين  

ة، ونتيجةً  طئاستنتاجات خا  إلىكري خاطئ يقود  ف  تمريننقص المعلومات، و  هذه الطبقات هي نتيجة

تفسير   عن  وعجر  طفولي  تفكير  الاجتماعي.  لمستوى  التطور  تحدد جوهر  التي  هي  الأفكار  ليست 

بل  الأ الحياة،  وظروف  الطبقية  محتوى  ن  إنماط  تحدد  التي  هي  هذه  أالأخيرة  ومفاهيم  فكار 

  أو اختراعاً    أوهراءاً    والتفاصيل  الفكرية  هذه المحتويات لا تكون  المجموعات. في هذا السياق فقط،  

 ، باتجاه التجريدات يميل المثقفين، بحكم استقلالهم النسبي وانفصال العمل الذهني عن الجسدي  خطأ.

الواقعالهرب من  ء وبناء قصور في الهواو   هام المثاليةوالأ و جر الحياة اليومية والمهام  و  احتياجات 

الفصل    ي وقوعها فينتلجنسيا فن حقيقة أن طبيعة الإإعالم الأفكار الخالصة والمُثلُ العليا.    إلىالعملية  

والممارسة النظرية  داخله،  بين  في  وتستيقظ  للتأمل،  عُرضةً  )  متجعلهم  في  المعروف إ الرغبة  سداء 

 تشكيله.  إعادةة تلو مرة بدلاً من المساعدة في مر تفسيرهللعالم( ب

 

خولهم فيه   تجعلهم يعتقدون بأنهم في موقع ينتلجنسيا لا تشكل طبقةً ن حقيقة أن الإإعلى ذلك، ف  علاوةً 

تحيزين بامتلاكهم الحقيقة ين طبقيين غير ممحايد  عن المصالح المشتركة للجميع باعتبارهم    بالتعبير

لهام وحيد لهم. هذا الوهم الباطل هو تربة قصر نظر سياسي وقسوة أخلاقية وعدم معاناة  إكمصدر  

العاملين آتجاه  من  وآلية  الرأسمالي،  النظام  اشتغال  نحو  ليات  ميل  يتولد  تفسير  إ.  النمو  ساءة  حقيقة 

للإ وطفرا   إعادةو  نتلجنسياالعددي  تمر  تشكلها  التي  اجتماعيةتها  كفئة  المناطق   بها  في  وتركزها 

والعل والصناعية  الكبيرة  والتعليمية  الإمية  وبالتالي  متزايد مكاناتها  التنظيم،  لى  ع  متزايد ال  تأثيرهاة 

الاجتماعية. الإ  العمليات  ً   -اعتبار مصالحها  إلىنتلجنسيا  تميل  فهماً ضيقا تمتلك حوله  كمعيار    -التي 

اها فوق مصالح المجتمع بأسره. وعندما يسير تفكيرها مع يإشامل للاحتياجات الاجتماعية، واضعةً  

من أجل   وننه سيحاربأما  إ  منه إففكرة أن المجتمع سيستفيد من كل شيء سيستفيدون هم أنفسهم منه،  

اجتماعياً، موظفاً في شركات أنعرفها بالفعل )الأهداف التي   لأعمال ويفوز ببعض ا  ن يكون مهندساً 

  يذهبون ل  وحدود ولاجدوى البديل الأ  يتفهمونعندما    م نهأ  أو ،  (ية المقاسة بشكل ضيقالفوائد الروح 

ن يلجأ أ، وبالتالي على كل فرد  رأسماليةن العالم متجذر بعمق في الأعمال التجارية الأالاستنتاج    إلى

جنسيا لا يمكنها أن  نتلص هذه موجهة ضد الشيوعية، لأن الإما يناسب ذوقه الخاص. مهمة الخلا  إلى

ثوريةً   تُ إتكون  عندما  الأ  دركلا  للمستقبل،  ساسمصالحها  على    إلىية  فيه  قادرةً  تكون  الذين  المدى 

 بني وجهة نظر الطبقة العاملة.ت التخلي عن وجهات النظر البرجوازية الصغيرة وت

 

نتلجنسيا تشجع الفردية. كتب لينين: "... المثقفين البرجوازيين  الذين ينفرون  ن طبيعة عمل وحياة الإإ

ن الشيء الذي يميز المثقفين عموماً  أينُكر    من النظام والتنظيم البروليتاريين. ولن يجرؤ أحد على أن

في  خاصة  فئة  هم  حيث  الحديثة،    من  الرأسمالية  القابلية  إ المجتمعات  وعدم  الفردية  بالضبط  هو  نما 

ما يفسر ميوعة المثقفين وتذبذبهم، الذين غالباً ما تعاني البروليتاريا من   ضاأيللنظام والتنظيم... وهذا  
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بشروط   العادية،  حياتهم  بشروط  الارتباط  وثيقة  المثقفون  بها  ينفرد  التي  الخاصة  وهذه  عواقبها، 

ن الدافع كمفي هذا ي،  1شروط حياة البرجوازية الصغيرة"   كسبهم، التي تقترب في كثير من النقاط من

ن لديها إرهاق وفقدان الأمل.  للامبالاة والإ  ضاأي نسانوية المجردة التأملية، ولكن  سي ليس فقط للإالرئي

الوصولالاستعداد،   أجل  العزاءالخلاص    الى  من  عن  البحث  التام،  اليأس  المسكنات في    من 

 ديولوجية التي أعدها صيادلة العدمية.يالأ

 

نتلجنسيا التي تتخلى عن  ة في الظروف الاجتماعية لوجود الإ والازدواجييمكن تمييز عدم الاستقرار  

معينة  الإحساس لحظة  في  المثو   ،بالرضا  نقد  في  بوضوح  هذا  تمييز  البرجوازي. يمكن  للواقع   قفين 

الأ للدهشة هو  إ  كثرالأمر  دقيق  أ ثارةً  يكون غير  قد  الذي  النقد،  متهور، صريح   أوضحل    أون هذا 

التعبير عن  أنه شجاع  أ، ومما لا شك فيه  متزايد بشكل   لنظام ا  اليأس منو  السَخَطحياناً. ومن خلال 

ف البالي،  واللاإالاجتماعي  الظلم  عملياً  يشجب  المجتمع إنه  في  والاغتراب  والنفاق  والقسوة  نسانية 

في حركات السلام وغيرها،  و  الاحتكارات هذا النقد مشاركاً ضد  الرأسمالي. وقد يكون المشارك في  

اليالأ   إلىوقد يصل   البديل  اللينينية،  الماركسية  الراديكالي.ديولوجيا  واليسار  لليمين  ه ولكن هذ   وحيد 

 ليست سوى واحدة من الاحتمالات.

 

المُ إاسم، ولكنه حقيقي رغم ذلك، هناك  عكس ذلك، على الرغم من كونه غير ح الفهم   ستسلم مكانية 

لية السلطة، ن آن يتغلب على الخوف مأنتلجنسيا  للعالم والموقف الموافق له. من الصعب على نقد الإ 

الأآو والتطويع  القمع  والنفسي.  يلية  المُغترب.  إديولوجي  المجتمع  من  يرتجف  الشعور إن  إ نه  دراك 

النضال،   والخوف من صعوبات  والإبالعجز  الطويلة  التضحيات  تتطلب  المنهجالتي  ي وضبط  جهاد 

المنظ الهائل والانضباط في  النقد النفس  يضُفي على هذا  الثورية  لينين    ما  إذا،  مات  استخدمنا كلمات 

والثورية" السياسية  خبرتها  وانعدام  الوهم،  النضوج،  م  2. "عدم  قوية  نبرة  على  النقد  هذا  ن  يحتوي 

نه عاجز، وغير نشط في أرية. يثُبت في الممارسة العملية  الجُمَل الثوو  الرومانسية واليوتوبيا والتكلف

الأحيان.   النزعة الأخلاقإكثير من  باتجاه  ينحو  وتفسير  و نه  بشرح  أكبر  اهتماماً  يظُهر  وبالنتيجة  ية، 

الاقتصادي الواقع  تفسير  من  بدلاً  الأفراد  للرأسمالية -مُثلُ  النقد  هذا  يفقد  والسياسي.  الاجتماعي 

نفسه   بين الرئيسي  السيطرة على  نحو الصوفية، خالطاً  ناحياً  المُعقدة  في مواجهة صراعات العصر 

يعُجَ إحلي والعالمي، السطحي والحقيقي.  والثانوي، المؤقت والدائم، الم معيناً نه  ب، بل ويتبنى نوعاً 

يين والتحريفيين بحُقن شجاعة اجتماعية  الإصلاحو  ، شذبها وزورها الماركسيولوجيينمن الماركسية

لب صَ  إلىرمة. لقد كان مستعداً لأن يعلن نفسه الوصي على النموذج الاشتراكي المثالي، والدعوة  صا

القائمة.   فكيالاشتراكية  من  النقد  هذا  للثورةرتعش  العاملة  الطبقة  قيادة  البروليتاريا و  رة   دكتاتورية 

ذا النقد ن هإات الثورة. ونتيجةً لذلك، فياينتهك روح الحرية ور  ، كما يزَعم،  لأنهي  الانضباط الحزبو

 حال، فهو ليس محصن بشكل جيد ضد مثل هذه التعاليم.  أيعلى  .مُعرض للتعاليم العدمية

 

هذا   يعني  الفنية  أهل  بالوسائل  عنها  )المعبر  العدمية  الأفكار  بين  التمييز  ينبغي  لا    أو الدينية    أونه 

الإ-ية الاجتماع  أوالسياسية   ومفاهيم  جهة،  من  العفوية  الفلسفية(  الصغيرة  والبرجوازية  نتلجنسيا 

الأ اعتبار  يمكن  لا  الأفكار.  والتجريبية؟  لتلك  بسيطة  كنسخة  من  إلى  طويلة  رحلة  في  تذهب  نها 

 
 72ص ، خطوة إلى الأمام، خطوتان إلى الوراء، فلاديمير لينين، دار التقدم  - 1

2 - Leo Tolstoy as the Mirror of the Russian Revolution, Lenin, 1908 

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1908/sep/11.htm 
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أجل   من  والتطوير  النظري  تعود  أ التشذيب  النظرية    إلىن  الجرأة  بشهرة  مُحاطةً  ووطنها  قلبها 

 . !الشجاعة

 

ديولوجية. نحن يالفاسدة للأ شكالشكل من الأنها . إالعدمية على وصفة علمية زائفة اعتمدت النظريات 

ن نتذكر مصير الأفكار أجية فاسدة رجعية بالضرورة. يكفي  ديولوأينه لا تكون كل  أ  تاريخنعلم من ال

أدوات   استخدمت  التي  الهرطقية،  عن أيالفلاحية  ذلك،  مع  عبرت،  ولكن  كافية،  غير  ديولوجية 

 رقى عناصر العفوية والتجريبية للطبقات المتقدمة. أاعية والسياسية التقدمية وبلورت  المطالب الاجتم

نها إبية المذكورة أعلاه، العفوية.  سلالخصائص ال  إنتاجله علاقة بالعدمية، والتي تعيد    لكن هذا ليس

و والوحدة  والعجز  بالخوف  الشعور  على  عالمياً  طابعاً  عليها  تضفي  التغلب  يمكن  الذي    أثناء العزلة 

الاجتماعي   النضال  حول  شكوكها  العدمية  تأخذ  الرأسمالية.  ضد  النضال  الافتقار   إلىعملية  نقطة 

للإ بيالكلي  الممان  العلمي،  تاريخعنى  للنقد  نقيضاً  العفوي  العاطفي  النقد  يصبح  العدمية  في  وفيه  . 

بالنزعة الأخلاقية    إلىعدم النضج والفراغ  يتحول   الولع  تفكير    إلى فضيلة، يرُفع  لزامي، ويتم  إمبدأ 

تتض  واليوتوبية.  المُحافظة  الرومانسية  على  الإالتصديق  من  لفئات  النخبوية  الأفكار  نتلجنسيا،  خم 

ن كل النقد المعادي للرأسمالية، والذي إرستقراطية(.  أ)روح    إلىبمشاعر ديمقراطية معينة،  ممسوحةً  

الانضمام للطبقة العاملة والحركة الشيوعية، هو نقد محصن بالعدمية، ويتم   أوية،  لم يتقبل الاشتراك 

 . أكثرف أكثرمنحه توجهاً معادياً للشيوعية كلما تفاقمت تناقضات الرأسمالية 

 

العدمية كل ما في وسعها، لإ الروبيكون   السَخَطقاف  ي تبذل  نهر  التحول  1من عبور  الوعي    إلى، من 

الثوريين. الناسوتخن  والعمل  للقرب من  العميقة  الحاجة  كفاح منظم ضد  فعل وش  إلىالحاجة  و  ق  ن 

الاجتماعي.   بعيداً  إ الشر  تذهب  ا  إلىنها  والمساعدة  العمل  وقيمة  النقد  مفاهيم  )تصحيح(  لمتبادلة  حد 

نها تفُسد وتمُيت كل الجوانب إمعاني جديدة كلياً وراديكالية.    عطاءهاإحتى    أوبذريعة تعزيز كفائتها،  

بداعية لتلك المفاهيم، مما يمنحها شكل نظام تجريدي من الدوغما واليأس. وهي لا تدع النقد ة والإالحي

 الوعي البرجوازي. إطارللرأسمالية لأن يخرج من المعادي 

 

يتمتع  أ  إلى  الإشارةفي هذه المرحلة، تجدر   ن حقن الأفكار العدمية في الوعي الجماهيري، الذي لا 

يزد   حمايةب ضدها،  تشكل  كافية  مع  للمجموعات بالسَخَط  الإحساساد  العفوي  الوعي  من  ابتداءاً   .

المتذبذبة للأالساخطة  الاجتماعية  العدمي  بالمتغير  ذلك  بعد  تلتحم  البرجوازي،  ويكون  ديولوجيا  ية 

وسلوكه. سَخَط بال  الإحساس المُخرَج   العليا  ومُثله  وقيمه  تفكيره  منطقه،  للعالم،  الخاصة  برؤيته   ، 

 

الع الخطوط  في  نظرنا  أن  وطبيعة  بعد  لنشوء  الآسَخَطبال  الإحساسريضة  يمكننا  ننتقل  أن  ،   إلىن 

ا العد محتوى  الجملأفكار  الوعي  يمتصه  الذي  الشكل  في  الإية  ستفُتحَ  فقط،  هذا  بعد  مكانية  ماهيري. 

 ع الحديث.لتقييم الدور الفعلي الذي لعبته هذه الأفكار في المجتم

 

 ، الذي تغريه العديمة، العالم ككل؟لسَخَط با  الإحساسكيف يرى 
 

الروبيكون في  كانت تشريعات روما العبودية تنص على أنه لا يجب للقوات الرومانية العائدة من غزواتها في الخارج أن تعبر نهر  - 1

نهر ايطاليا، لان هذا يجعلها قريبة جداً من روما، وهذا يعني أن قائد هذه القوات يعُلن الحرب على روما. وفي الثقافة الغربية، صار عبور  
 الروبيكون تعبيراً عن "القفزة النوعية" او "اتخاذ موقف أكثر جذريةً". 
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 أسطورة النفي واليأس

 

الرئيسي وجيز لكنه  الاتهام  ن  سَخَط،بال  الإحساسيتهم    .ثقيل،  بأنه  تدعي  الرضا  للعالم.  ظرة سطحية 

خلأالعدمية   الجوهر  تبُرز  للرفاهنها  الخارجي  المظهر  و)الأخلاق  و  العقلانية و  النظامو  ف  الأمن 

ظهار الواقع الفعلي. سوف إمهمة تمزيق القناع و  سَخَطبال  الإحساسأن لدى    لتأكيد علىالمقدسة(. يتم ا

الواضح بعد ذلك أن هذا العالم في حقيقة الأمر سخيف وغير منطقي، يسود فيه الاغتراب  يصبح من  

 والعنف والصراعات الاجتماعية والحروب. 

 

التفاصيل العدمية  تدخر  وجود    لا  عن صورة  لتكشف  لإال  الإنسانوالألوان  حاجة  لا   عادةمعزول. 

  أيدمية، والنقد الراديكالي المزعوم هو ع ن هدف الأن نلاحظ أهذه الصورة هنا بالتفصيل. يكفي  إنتاج

لات، بل نمط استعمال الآو الرأسمالية الإنتاجنها لا تصب غضبها على علاقات إمجتمع متطور تقنياً. 

نها  بقواني   تطورت لات،  يزُعم أن الآ ،  لات الأجيال السابقة كلها يكمن في الآن عمل  ألات. مع  على الآ 

وبدون توقف تقوم بتحويل  بل تخرج عنه.  ولا تخضع لسيطرته،    الإنسانالخاصة التي لا تعتمد على  

تُ إروبوت.    إلى  الإنسان تنُتج  ج فقط السلع والخدمات الحيوية للإنتنها لا  نفسه   الإنساننسان، ولكنها 

والثو الاستهلاكي  المجتمع  عصر  في  وسلوكه.  وعيه  والأتمتة،  وتحدد  التكنيكية  العلمية   أصبح رة 

من جهة    الإنسانوالتنظيم الاجتماعي من جهة، و  لةمولية الاغتراب، والتناقض بين الآنطاق وعمق ش

 المية. بداً، ويحمل بين طياته تهديد كارثة ع أ، لا يطُاق أخرى

 

ثار الثورة العلمية التكنيكية. تسأل العدمية: ألم تؤدي الثورات التكنيكية  لآهذا هو الاستعراض العدمي  

مما    إلىاللامتناهية   مهين،  لتعليم  الناس  تخُضع  ألا  الناس؟  على  العمل  في  صارم  انضباط  فرض 

ثراء   كل  ومشغل    إلى حياته  يختزل  مُنتج  جرت  ألات؟  آوظيفة  ما  هي  تكن  دوامة    إلى  الإنسانلم 

لقياد إللاالمنظمات ا للناس طابعاً من  ألبيروقراطية ضيقة الأفق؟  ا  ةنسانية الضخمة الخاضعة  تقدم  لم 

والراحة   الفسيولوجية؟  العمل  طبيعتهم  مع  الأتمتة،  أيتناقض  تؤدي  الاستهلاك    إلىلا  هوس  تعزيز 

من  و  بالرضا   الإحساسابتذال    إنتاجوتعيد   تُ أ ية؟  الإنسانالتجريد  الآلا  عبادة  خفض  تولد  التي  لة، 

العنصر عند    الراحة،  الآأ؟  الإنسان الروحي  تكن  بلم  سمحت  التي  الوسيلة  هي  هائل  ش نإلة  نظام  اء 

ين؟ فقط الوعي الذي  أياً في مواجهة قوة السياسيين اللامبد ديولوجي، مما جعل الفرد عاجزيالأللتطويع  

يتعا أن  في  يأمل  الرضا  عبئ  )كمامة  يسنفده  بفرض  التقني  الخطر  مع  الآإمل  على   لات. نسانية( 

بالقو مخلوق  مجتمع  بل  الناس،  تكاتف  ليس  الصناعي  المجتمع  عقلانية  واجهة  وراء  حيث  يكمن  ة، 

يتم الحفاظ على النظام من خلال عزل أيتصاعد باطراد الصراع من   جل الوجود. في هذا المجتمع 

تخنق الرأسمالية قدرة الفرد على التعبير  ، مقاومةستقلال والبة الفرد في الاالروح، عن طريق قمع رغ

الحر عن نفسه وسلوكه المستقل باستخدام العديد من الوسائل، ابتداءاً من التخويف والعنف المباشرين  

داء دوره الاجتماعي بشكل خاضع، والتشبث برموز  أعلمه نها تُ إ. نظام من وسائل الرشوة والتلقين إلى

 هداف تعكس الاحتياجات التخيلية. أالسعادة الزائفة، والقتال من أجل 

 

همال  د عدمي بمصطلحات مثل )الوحدة، الإيتم وصف حالة الفرد المُغترب في المجتمع الرأسمالي بنق

أن الروابط بين المجتمع الرأسمالي والفرد قد قطُعت، وأن هذا الأخير منعزل    يرى العدمي  والفراغ(.

ال  الجميع  تاريخعن  يعُتبر  الصم.  بين الأشخاص  الحوار  الناس مشوهة، وهي كعلاقة  بين  العلاقات   .
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نفسه   الفرد  يستخدم  السوق،  في  مربحة  بطريقة  نفسه  لبيع  السعي  في  ولكن  كهدف.  وليس  كوسيلة، 

للأشياء كوسيلة    ضاأي بعيداً عن كونه سيد أفعاله، يصبح عبداً  فقط. ينفصل المرء عن نفسه، ليكون 

 خرين. ة فقد فيها الثقة في نفسه وفي الآنه يعيش في حالإلزائفة والقواعد المفروضة عليه.  والرغبات ا

يغُضب    لا ربما،  الأخلاقي.    أكثر  سَخَطبال  الإحساسشيء،  التقدم  فكرة  المشاكل إمن  بأن  يعتقد  نه 

ا محلها  تحل  )المادية  القول  وأن  الأخلاقية،  للإ ذئ  الإنسانلمشاكل  الحالة  ب  بالضبط  ينقل   إلى نسان( 

 الإنسان ت الأخلاق  لم تتغير منذ قتل قابيل أخاه هابيل. جعل  الإنسانمجال الأخلاق. يزُعم أن طبيعة  

ن يحترم قواعد أنه ببساطة مضطر لأن يعمل، وإية.  ساس على طبيعته الأ  ن تؤثرأ تطوراً دون    أكثر

العقلاني.  التنظيم  مع  يتكيف  وأن  الاجتماعية  للمؤسسات  يخضع  وأن  الاجتماعي،   السلوك 

الثقافة والفن    علاوةً  التكنولوجي  والتقدم  المطلق  البرجوازي  التنظيم الاجتماعي  يقود  ذلك،   إلى على 

نها تزدهر كمياً. ولكن في الواقع، يتم عزل الثقافة والفن عن المستهلك.  أطريق مسدود. ظاهرياً يبدو  

 من السهل اختيار ربطة عنق عصرية بدلاً من العثور على تحفة فنية. 

 

يزال  ذ   إلىضافةً  إ لا  ا  الإنسانلك،  الملل،  بسبب  بالضيق  والقلق يشعر  بالاضطراب  المحموم    لملل 

لملل الذي لا يمكن الداخلي حول مجرى الحياة في المجتمع الرأسمالي، ا  السَخَطاللاهدفية المُخفاة وو

  أي الأصالة والعلاقات الكاملة من أجل قتل الوقت ب  إلىالذي يفتقر    الإنسان. يحترق  تسليةعلاجه بال

ية هي التعذب من  ن معاناة المجتمع البرجوازي الرئيس إجعل نفسه غير حساس لعبئ الوجود.  ثمن، لي

بالملل.   يوّ إالشعور  دوافعنه  بدون  جريمة  هجمات    .لد  قمة  التنظيم    سَخَطبال  الإحساستكمن  على 

العلم القسم الأول(  الاجتماعي في هجماته على  الراديكالي في  اليساري  النقد  العلم)لاحظ    في هذا -  . 

ة والقوة  نه يقدم المعرفإ.  خرىمكانة الشيء بين الأشياء الأ  إلى  الإنسانيختزل    -لىوتعُتبر خطيئته الأ 

نسان شيئاً خارجياً  يعطي للإ   -العلم-وجوده، وهو على  تي لا تؤثر على الجوانب العزيزة  نسان، والللإ

وكعنصر    يةالإنتاجحصرياً من وجهة نظر طاقته    الإنسانن يعتبر  أبالنسبة له، لقد اعتاد العلم على  

 من عناصر النظام الاجتماعي الذي يعمل باستمرار.

 

في  إ،  بالسَخَط  الإحساسيجُادل   صائص الأشياء، وبالتالي لا  ليس له علاقة بخ  الإنسانن هناك شيئاً 

عن  إدراكه،  إيمكن   بعيداً  ينزلق  العلم.  إنه  السؤال الأإدراك  وبالتالي،  ساسن  أنا؟  ماذا ي هو: ما هو 

 . أهمية  كثرن كفاءة العلم تنتهي عند عتبة هذا السؤال الأإجابة عليه علمياً:  يجب أن أكون؟ لا يمكن الإ 

أن   على  التأكيد  والعلوم    أكثريتم  والبيولوجيا  النفس  علم  طورها  التي  التحليلية  الدراسة  أدوات 

العلم  يزُعم أن  المبدأ السقراطي )اعرف نفسك(.  يتعين تطبيق  عندما  الفائدة تماماً    الاجتماعية عديمة 

 .الإنسانهنا يعُطي معرفةً زائفةً حول 

 

يتحدث  للعلم،  المعادي  الاجتماعي    بالسَخَط  الإحساس  بتأثيره  الواقع  ترسيخ  في  العلم  دور  عن 

التو تشكيل  في  ومشاركته  فالمتدهور  له،  بالنسبة  الشامل.  النفعي  الاجتإجه  العلوم  فسدت أماعية  ن 

يمكن   لا  بشكل  بانخراطها  إنفسها  الاجتماع إصلاحه  التنظيم  تزويد  في  بخدمات ما  البرجوازي  ي 

ن هذا  إخفاء لاعقلانية الحياة الاجتماعية. وعندما يتعلق الأمر بهذه العلوم، فإفي    أو،  اشرةوظيفية مب

ن النظرية الصحيحة هي فقط  إاحد من جوانبها، هل هي تبريرية؟  يسأل فقط عن جانب و  الإحساس

النظر هذه  مثل  على  العثور  يمكن  لا  أنه  بما  ولكن  أحد.  مصالح  تخدم  لا  فالتي  جميعها إيات،  ن 

كانت النظرية المُعطاة توفر معرفةً حقيقية    إذاشرط. والأمر غير جوهري، فيما    أود  مرفوضةً دون قي

 أم لا. 
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في    الإنسانبالاستنتاجات التالية. يتوقف    انتقاده للمجتمع والعلوم والتكنيك  بالسَخَط  الإحساسخص  لَ يُ 

كان   إذاوالثقافة. سيكون من السخف حتى أن نسأل ما    تاريخعالم الاستهلاك عن أن يكون صانع ال

ال  أكثرح  سيصب   الإنسان في سياق  يريد  إ .  تاريخسعادةً  نفسه  أنه  ليجعل  العلم والتكنولوجيا  ن يستخدم 

  في شبكةٍ   نه واقعٌ إالخراب وتدمير الذات.    إلىسيد العالم، ولكن كل خطوة في هذا الاتجاه تؤدي به  

المعتا الخوف  ذلك  ليس  والخوف،  القلق  وينُظر  من  الوعي  عليه  يسيطر  الذي  على  إد  شارة  إنه  أ ليه 

 أو ممتلكاته  أوم لا يهدد بشكل مباشر صحة الشخص ف عانه خوإفسيولوجية رداً على الخطر. -فسيةن

يسعى    أوعلاقاته   الخوف  الإنسانحياته.  هذا  مواجهة  في  الروتين الاختب  إلى،  في  الصخب،  في  اء 

الانشغال.  و  اليومي من  إفي  هرب  للمجتمع   إلى  السَخَطنه  العدمي  النقد  نتائج  هي  هذه  الرضا. 

 الرأسمالي.

 

ن يلج حصنها الرئيسي فقط أمية ومقارباتها فقط. يمكن للمرء  ن في افتراضات العد نظرنا حتى الآ 

واليأس الخوف  يلد  الذي  المُغترب  العالم  من  الموقف  دراسة  خلال  على  من  القضاء  يمكن  هل   .

 ذا سؤال الأسئلة جميعها. نه أمر لا مفر منه، حتمي؟ هأم أالاغتراب، 

 

تجاه المستوى الفلسفي فراغ وخطر العالم اللاعقلاني، وبصعوده با بالسَخَط الإحساسظهر لنا أبعد أن 

ف الرإ للتفكير،  ضد  بحزم  السلاح  يحمل  الحالة،   أينه  تصحيح  ما  بطريقة  الممكن  من  بأنه  القائل 

 ومواجهة مجريات الأحداث.

 

العدمي تنشأ الآ  أساسة  أية: على  تسأل  أن  بالمستقبل؟ هل هناك طريقة  يمكن  للحكم على   أخرىمال 

ن نقوم بتدمير  أه سلوك صبياني  ن إفة المستقاة من الماضي والحاضر؟  المعر  أساسالمستقبل عدا على  

يمكن  الآ المرتبط يإلات. لا  التكنيكي  العلمي  التطور  يزيد  التكنيكي. سوف  العلمي  التقدم  قاف مدحلة 

من  بالتق بدلاً  الاغتراب  الاجتماعي  نظر    زالته.إدم  وجهة  الاغتراب  بالسَخَط  الإحساسمن  سيظل   ،

قلي خف  لو  حتى  يخف،  ولن  المباشرةقائماً،  المادية  الحاجة  ضغط  العدمية    .لاً  النزاعات  ن  أتؤكد 

تسويتها.   يتم  لن  والوطنية  والعرقية  هناك  أالسياسية  يكون  للتوصل  آة  أيلن  ية  تاريختسوية    إلىفاق 

بين الفرد والمجتمع من الهستيريا   أشكالنها  إالحركات الاجتماعية؟ لا،    عن طريق نضال  للصراع 

على  و  الجماعية تشتمل  الاجتماعي،  الاغتراب   أشكالالتسمم  من  المحافظة و  الفائق  جديدة    النزعات 

نهاء هذا الصراع، بين الفرد والمجتمع، حتى في إأمل في    أيويات مع النظام القائم. لا يوجد  تسوال

ن أ ترى العدمية أن هناك دلائل صارخة تشير على    اهه.للذهاب باتج  ةحاولمة  أيالمجتمع اللاطبقي، و

ال الصار الترف  والفقر  الغنية  للدول  بخ  مخزي  يستمران  سوف  النامية  تختف التعايشللدول  لن  ي  . 

)لاحظ   فراداً ذوي بعُد واحد أنفسه، خالقاً    إنتاج  إعادةبالرضا ب  الإحساسالطفيلية الاجتماعية، وسيظل  

 . ماركوز الراديكالي(

 

 نهإالتهديدات المألوفة للحضارة.    بالسَخَط  الإحساسبعد هذه الصورة القاتمة لمجتمع المستقبل، يسرد  

من    الإنسانالمقاربات اللاطبقية. يتدهور    بالرضا، بنفس  الإحساسيمسك نفس الحزمة التي يمسكها  

زميل  الأنثروبولوجيةالناحية   هي  الأمراض  للحضارة،  الشكو  دائم  والحياة يفوق  للعمل  الحديث  ل 

وتدمير    الإنسانقدرات   والمعادن  التربة  واستنفاد  الحيوانات  وموت  والهواء  الماء  تلوث  التكيفية. 

جماليتها   وتدنيس  التي  الأرض  الصناعية،  المناطق  خلال  عملاقة.   أصبحت من  مقابر   بمثابة 
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ن الوعي المبتذل هو الوحيد القادر على أه. تؤكد العدمية  ن نخافأب  لا ينبغي انتظار المستقبل، بل يج

هناك   بأن  الساذج  الافتراض  لإإتصديق  الأمكانية  مأساة  بأكملها. زالة  والدول  تنتقد  و  فراد  هنا  من 

تفاؤلية   ال  الإحساسالعدمية  والتفاؤل  على  تاريخبالرضا،  وتضعهما  اللينينية  الماركسية  للنظرية  ي 

واحد تمس اتُ   .وىً  )و علن  البرجوازي  التفاؤل  أن  هو  لعدمية  وهو    أكثرالماركسي(  خطورةً،  الأفكار 

 ضعيف يخلو من النقد الراديكالي، وهو علامة اكيدة عن الرضا والسذاجة.

 

 

 سطورة اليأسأتفكيك 

 

يصوره  أير كما  الكئيبة  حالته  في  العالم  للتو  والعدمية.    بالسَخَط  الإحساسنا  بالتشاؤم  يسترشد  الذي 

الأ مشكلتها  من  الأسطورة  بتفكيك  بدءاً  كثب،  عن  الصورة  هذه  الاغتراب.يامض  كثرفلنفحص   قةً: 

الخلاقة، بتحويل قواه    الإنسانمكانات  إيرتبط كل نشاط، خصوصاً العمل، بعملية التشييء، باستخراج  

ذات النشاط. هذه هي طريقة خلق الثروة الاجتماعية، وزيادة    إلىشيء مادي لا ينتمي    إلىالجوهرية  

. يحدد مدى التشييء مستوى السيطرة على الطبيعة الذي تم تحقيقه، ومدى تطور البيئة  الإنسانقوة  

ة  كظروف موضوعية للعمل، دائماً ما تكون مُشيئة، ولكنها ليست مُغترب   الإنتاج ن وسائل  إالصناعية.  

نمط من نشاط البشر الحيوي. في الواقع،   أين الاغتراب يصاحب  أيح اعتبار  دائماً. ليس من الصح

والثروة   العمل  يقود  لا  وعابر.  مشروط  دائماً  بل  أبدي  ليس  الاغتراب  فان  ماركس،  أثبت  كما 

الخاصة    الاغتراب، الذي ينبع من تقسيم العمل الاجتماعي ومن نشوء الملكية  إلىالاجتماعية بذاتهما  

ي في  الإنسانالنشاط    أشكالالاغتراب هو وضع تأتي فيه جميع    العلاقات الاجتماعية العفوية.  أشكالو

البشر، معارضةً حاجاتهم ومصالحهم وداخلةً  فلمقدمة كروابط تكون قوة الأشياء  ا يها مسيطرةً على 

 في صراع مع أفكارهم وتوقعاتهم. 

 

لتقدم الأمام، تقدم معه مستوى تقسيم العمل، وبقدر ما اكتسب هذا ا  إلىبتقدم المجتمع المتناحر طبقياً  

طاقة   تبددت  كلما  و  الإنسانزخماً،  الحيوي    أصبحالعامل  هذا أنشاطه  ماركس  شبّه  الجانب.  حادي 

من   لها    أشكالالشكل  الرحيق  تقديم  يمكن  والتي لا  الوثنية  بالأصنام  الأعداء  لا  إالتطور  في جماجم 

 المذبوحين. 

 

عند النظر في هذه المشكلة من .  1الذي ظهر حول مشكلة الاغتراب   متزايد ما سبق، يشرح الاهتمام ال

ال العدمية منذ  فقد أعطتها  التشييء،  التجريدية ومطابقة الاغتراب مع  البرجوازية  النظر   بداية وجهة 

ال الاغتراب  ينفصل  النهج،  هذا  ظل  في  مشوهة.  الرئيسية،  متزايد صياغةً  العصر  مشكلة  عن    أي ، 

وكل العواقب المترتبة عليها. تحجب هذه    الإمبريالية  الحروب  و  الصراع بين الرأسمالية والاشتراكية

الحاد    ،الصياغة للإالتفاقم  الاجتماعي  الطابع  بين  الرأسمالية،      الإنتاجوعلاقات    نتاجللتناقض 

دي الطبقة الرأسمالية،  أيالهائلة في      الإنتاج الاغتراب عن مسألة تركيز قوى    مفهوم  ينفصلبالنتيجة  و

 النتيجة )الاغتراب( عن السبب.  تنفصل أي

 
وخصوصاً ماركس  ، ديمقراطي حتى اليساري الراديكالي اتخذ من مسألة الاغتراب كل الأدب الناقد للرأسمالية، من الاشتراكي ال - 1

 . دليلاً لهذا النقد "الشاب" 
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ال المصير  وخاصة  الرأسمالية،  لمصير  الواضح  الفهم  من  تتشكل  تاريخبدلاً  الحديثة،  للرأسمالية  ي 

لللنظرة  ا التنظيم الاجتماعي عموماً، من عوامل قوته  أن  ، ويعُلَ تاريخالمعادية  يَنتجُ عن  ن الاغتراب 

التكنولوجي. ولكن بما   التيإنه من المستحيل فعلاً  أومن طريقة ادارة الناس والتقدم العلمي  قدم، قاف 

تدمير جميع   يستحيل  ما  ف  أشكالبقدر  الاجتماعي،  على    بالمثل  يمكنلا  بالتالي،  نه  إالتنظيم  القضاء 

الصراع بين الفرد والمجتمع على    علان بأن نتائجحالة، يتم الإالاغتراب، هذه هي العدمية. في هذه ال

ً أ الهروب منه )اللاانتماء(، مصحوبةً بأساليب سيكولوجية   أوما الخضوع للمجتمع  : انها مُحددة مسبقا

ن الهروب دون غطاء ورقة التوت  أالث!. بما  لا يوجد طريق ث  ، وهكذاغتراب فردية للتغلب على الا 

يري حول طريقة  ن كلا هذين الخيارين لحل المشكلة يوجهان الوعي الجماه إيعني بالمثل الاستسلام، ف

ن  إ الوظيفية، ف  أوزي. سواءاً من الناحية المنهجية  التنظيم الاجتماعي البرجوا  إليهاالعمل الذي يحتاج  

لأإ سمة  هو  الاغتراب  أن  من    يعلان  للبشر،  أشكالشكل  الحيوي  الفكر   النشاط  تأثير  ناتج  هو 

 1. حديثة لة والتكنولوجيا، مقاربة لاضية لآهذا التفكير يولد أنواعاً عدة من معاداة ا البرجوازي.

 

نه عدم توافق  أعلى    ،للفرد والتقدم الاجتماعي    الإنتاجيرعداء الملكية الخاصة لوسائل  وبذلك يتم تفس

 إلى لات، يضيف فعلياً العمل الحي  من أن العمل الميت المتجسد في الآية. على الرغم  الإنسانلة مع  الآ

وبما   المنتوج  أنفسه،  في  المتبقية  الحي  العمل  كمية  باستمرار  يتناقص  التكنولوجي  للتقدم  نتيجةً  نه 

مخفياً، بين الطابع الاجتماعي  ن كان  إن يميز التناقض الرئيسي، وأ لا يستطيع النقد المتشائم    .هائيالن

خلف التناقض السطحي الظاهر، بين العمل الحي والعمل الميت.   ،والشكل الرأسمالي للتملك  نتاجللإ

ن هناك تغيرات تحدث في العمليات التكنولوجية وفي  طلاق لأ التناقض الرئيسي لا يبرز على الإ  هذا

امتصاص   خلال  من  المُتجسد  العمل  يزداد  العمل.  يتشيءتنظيم  عندما  فقط  الحي،   . العمل 

، عندما يصبح  أخرىنه لا يصبح مجرد قيمة استهلاكية، بل قيمة قادرة على أن تنمو بنفسها، بكلمات  إ

والشيء على  رأسمالاً. ع القيمة  تهيمن  العمل  الإنسانندها  ليس  اغتراب  نشهد على  نحن  وبالتالي،   .

)الآالح الميت  والعمل  العمال(  )عمل  بل  ي  مُغتربة،  لي(  كقوة  يتقدم  والذي  وظروفه،  العمل  قوة 

 كرأسمال.

 

الآ اليست  معاناة  المسؤولة عن  هي  بالطبع  النحو،  لات  هذا  وعلى  العاملة.  تؤدي  إلطبقة  لا    إلى نها 

والبط العرق. لا تستدعي الآالحروب  الرأسماليالة واعتصار  بل استخدامها  هو ما    لات الاغتراب، 

وظيفة    إلىالخالق    الإنساننها لا تحول  إنسانيتهم.  إالعمال من    ،لات والسيور. لا تجرد الآيفعل ذلك

الاجتماعي التنظيم  يقوم  ولا  الناس،  بين  العلاقات  تؤلل  ولا  الحضارة  غير مشخصة  بل   ولا  بذلك، 

 شكله الرأسمالي.

 

قوة معادية  إلىهناك عنصر معين من الحقيقة في النقد العدمي عندما يلاحظ تحويل الواقع الاجتماعي 

نظاماً    أصبحت لدولة البرجوازية الحديثة، التي  في اغتراب ا  ،للجماهير. يظهر هذا بشكل لافت للنظر

. من غترابها عن الفرد ، ا دي التكنوقراط والبيروقراطيةأيبيروقراطياً وحشياً كبيراً يركز السلطة في  

)الطبقاإخلال   فخراج  )السياسة(،  دائرة  من  الدنيا(  القرارات إت  جميع  اتخاذ  حق  على  تستحوذ  نها 

الناس أفكار  في  والتحكم  اجتماعياً،  للإ  .المهمة  ذاتاً  الفرد  يكون  النظام لا  في  الاجتماعي    بداع 

للإ سلبية  ذاتاً  بل  يتم  البيروقراطي،  ظرف  وهو  بإدارة،  الزركشة خفاؤه  من  متاهة  بواسطة  دقة 
 

ائل القرن التاسع عشر، وكان هدفها تحطيم الالات، والتي ظنوا انها  أووهي حركة راديكالية عفوية نشأت في  Ludditeالحركة اللاضية  -1

 سبب تعاستهم. 
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جهاز   فيها  ينفصل  التي  الحالة  في  حتمياً  والاجتماعية  الخاصة  الحياة  اغتراب  يصبح  الديمقراطية. 

 الدولة الاحتكاري عن المجتمع.

 

نية وشراً محتوماً لا خلاص لاً، يعتبر الحكم البيروقراطي كقوة شيطا أومي،  د ن النقد العإومع ذلك، ف

ن السلطة أكم. ثانياً، يعتقد النقد العدمي  الأناركية لهذا الح  مقاومةنه يجد بعض المعنى فقط في الإمنه.  

نسان التنظيم(  إالمثالي، )  الإنسانطن المثالي،  اها تجلب الاغتراب. لا يمكن للموأشكالشكل من    أيب

البسيط. ويبقى الطابع الطبقي لقيادة الدولة البيروقراطية خارج مجال   الإنسان  إطارن يندرج تحت  أ

يتم  أخرىالرؤية. مرةً   توجيه  إ،  يتم  نفسه،  الوقت  المعقدة، وفي  العمليات الاجتماعية  اللوم على  لقاء 

اجتماعي  تنظيم  باعتبارها  الاشتراكية  )الدولة(  وضد  الديمقراطية،  العمال  منظمات  ضد  كاذبة  تهم 

 فرق. أيي ليس بينه وبين التنظيم الاجتماعي الرأسمالي بيروقراط

 

النوع   النقد من هذا  الحال، لا يسبب  بل  وامخ  أو قلق    أيبطبيعة  الحاكمة،  للنخبة  يخُفي إف  نه حتى 

جذورها الحقيقية بشكل جيد، ويصرف الانتباه عن الأسباب الحقيقية لنمو البيروقراطية )المتجذر في 

ضفي صفة الاطلاق على قوتها، ويسعى  نه يُ إلرأسمالي ضد الداخل والخارج(.  ا  الحاجة لتقوية النظام

موقف النقد العدمي   المنظمات الاجتماعية للشعب العامل.  ، أيشويه سمعة القوة التي ناضلت ضدهالت

تخدع أن  يجب  الاجتماعية. لا  المشاكل  كاملة من  لمجموعة  مقاربته  هذا    نا نموذجي في  النقد عيانية 

تأملية تماماً ومطهرة من  إ:  الحقيقية  نه يحتوي على بعض علامات العصرأوحقيقة   شارات إ  أينها 

يدعو  إطبقية.   لا  نحو  إلىنه  الجهود  فيها    توجيه  يعيش  التي  الموضوعية  والشروط  المجتمع  تغيير 

يمكن كسبها،  قل مجال من الحرية حيث  ألذاتي للفرد، من أجل الحصول على  الفرد، بل نحو التحويل ا

 وهو مجال الروح. 

 

بي   أييتطلب   للعلاقة  موضوعي  طبقيةتحليل  مقاربةً  والفرد  المجتمع  النقد  ضاأي ،  ن  هذا  يهاجم   ،

لعلم  ي لتاريخب البعد من الاعتراف بالاغترا أ نه لا يذهب  إعي العلم بحجة الدفاع عن الفرد.  الاجتما 

ن  نه يجادل بأن الشكل البرجوازي للتقدم العلمي والمجموعة المصاحبة له مإ.  الإنسانوالمعرفة عن  

 أشكالشكل محدد من    أين  أ نه يرى  إ.  الإنسانبدية بين العلم وأالتناقضات الصارخة هي تناقضات  

ية لوجود المعرفة بشكل عام، كما لو أن العلم نفسه، وليس شكله أساساكتساب العلم وتطبيقه هو سمة  

 المعادي للبشرية!الاجتماعي المحدد هو الذي يزرع التحيز 

 

اللا الوقت  أن  الواضح  من  المعرفة.  العدمية  تنتقد  العلم،  على  هجماته  ينمو  في  العلم  لاستيعاب  زم 

عمر  أبوتيرة   من  يسُتنتج    المتوقع.  الإنسانسرع  هنا  الثقافة  ومن  عن  الإنسان بأن  بعيدة  صارت  ية 

الهائل. وبذلك  الإنسان  تناول  م تعقيدها وحجمها  بع  تتوقف  بسبب  بذاتها،   أصبحت ن  أد  الثقافة،  شيئاً 

عن   موحداً،  أ تتوقف  عنصراً  تكون  في  إن  تؤدي  البشرية.   إلى المطاف    نهايةنها   تفكك 

ن تطور العلم نفسه يفتح  أيات الفعلية. لن نقول كثيراً عن  ، يشوه هذا النقد العملضاأيفي هذا المجال  

الثقافة بشكل فعال  أ واسعة لاستيعاب  ال  ،أكثربواباً  تؤمن  الطوفا  حمايةوهي طرق  الكبير من   نضد 

في العلم،   المعلومات، وبأن الماركسية تؤمننا بمنهج يستطيع أن يدلنا على معرفة المناطق المفتاحية

يجب ان نقول بأنه    .المعلومات الهائلة  ن يستوعبها، بدون ان يسقط في دوامةأ  والتي يجب على المرء

الثقافة كمجرد عملية امتصاص فردية للمعرفة المتوسعة. لا يقول  من الخطأ اعتبار تمثيل استيعاب 
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ي  التعاون النقد العدمي شيئاً عن الظرف الحاسم بأن الرأسمالية تستحوذ دون خجل على نتائج العمل  

ضفاء  ن خلال شكل الملكية الخاصة لإكن مللعلماء. لا تخُلق العوائق من خلال قوانين تطور العلم، ول

وتحوله   للعلوم،  الحر  التطور  يعيق  الذي  الفكري  العمل  على  الاجتماعي  تمتلكها    إلىالطابع  وسيلة 

 جل تطورهم من جميع الجوانب. أغلبية البشر، من أ

 

ال  إلىضافة  بالإ  يمكن  لا  تهديداً  يخلق  العلمي  التطور  بأن  العدمي  النقد  يعلن  الذلك،  منه.  نقطة  هرب 

ويصبح العجز  متزايد كبر، تصبح الحواس عاجزةً بشكل أنه كلما تنامت الأفكار بقوة أالذي يثيرها هو 

  .ذلك؟ هذا سؤال العدمية  إلىوالطبيعة    الإنسانلا تشير الفجوة المتسعة بين  أ.  ضاأيالعاطفي واضحاً  

و  نخفض يألا   الناس  حياة  في  الفن  يلعبه  الذي  الطابع  الدور  ذات  المعرفة  هيبة  نه  إي؟  الإنسان سقوط 

)  حاولي بأن  ينظر    الإنساناقناعنا  ن  إلىالعصري(  باعتبارها  ساخر  بشكل  العاطفية  قيض  الحياة 

 رجاحة العقل.

 

برز النقد العدمي بعض العناصر الذي لاحظها بشكل يُ   لذي يقوم به العلم،ا   تجريد العاطفيفي تحليله لل

بالمرة. فببساطة، هل ينظر  الفصل بين الأولكن  صحيح.   حاسيس والعقل بهذه الطريقة ليس صحيحاً 

ن يرى  أ؟ لربما يستطيع العالم لا  وٍ اح هسائ  إليهاجبال الألب من بعيد، كما ينظر    إلىعالم الجيولوجيا  

يعرف    لأنه ياً،  تاريخبكيفية تشكلها    ضا أين تغتني مخيلته  أالجبل الخارجي الخلاب وحسب، بل    منظر

حدث   من  كيف  المرء  العلم  يفُقد  فكيف  الأقل؟   إذا،  حاسيسهأذلك.  على  المنظور  هذا  من   تحدثنا 

ير هذا العلم غن مثل  إالبرجوازي بالوسائل التشغيلية، فبالنسبة للعلوم الاجتماعية التي تزود التنظيم  

في للهندسة  ن النقد المبرر للعجز الوظيإ  .زالة الشرور الاجتماعيةقادر على وضع برامج تطبيقية لإ

الأ  الاجتماعية المشاكل  حل  الاجتماع،   ،يةساسعن  لعلم  الضيق  التخصص  النقد   ونقد  عند  ينسحب، 

 نما كانت.أي ما وأيعلى كل العلوم الاجتماعية  ،العدمي

 

نه  إمذاهب عالمية، ف  إنتاجنخرط علم الاجتماع البرجوازي في  نه عندما ي أعلى ذلك، لا جدال    علاوةً 

وبما    يعمل تعسفي،  بشكل  مفسرة  الواضح  أبحقائق  من  مشبعة  أنه  بل  خالية،  ليست  العلوم  هذه  ن 

ايبالأ  فديولوجيا  الأ إلطبقية،  المحتوى  بأن  يشعر  الاجتماعية  العلوم  ضد  الموجه  النقد  جي  ديولوين 

لتطويع العقول هو السبب الرئيسي لجميع المصائب. رغبةً في تجنب العثور على نفسه بين صفوف  

ا بشيلأ المجندين  النقد  هذا  ينضم  شديد  غديولوجيين،  الأ  إلىف  )تفكيك  اللأدلجة،  ديولوجيا(  يتيارات 

ديولوجيا وهم(. يواجه هذا النوع من النقد معضلةً ميؤوسٌ منها: عليه الاختيار بين علم  يواعتبار )الأ

يمكن   لا  يكون  أ اجتماعي  ومستقلاً إن  وأي  نسانياً  وتؤكد  أيديولوجياً،  علمية  ليست  نسانيتها  إديولوجيا 

 بعض الشيء.

 

بالعلوم الاجتماعية  ماذا  لولكن   المتعلقة  المعضلة  اعتبار  تُ يجب  الحزبية    غلقالبرجوازية شاملة؟ هل 

ن مصالح الطبقة التقدمية تتوافق، بل وتفترض  إ مام التحليل الموضوعي؟  أفي جميع الحالات الباب  

السعي   حين    إلىمسبقاً  في  بالإأالحقيقة،  يكن  لم  الماضي  في  الحزبية  مكان  نه  تطابق  تحقيق 

ب إ والموضوعية   اللينينية  الماركسية  ين الانحياز الطبقي لمصالح الطبقة العاملة مع  لا جزئياً، وتجمع 

ك اللينينية  الماركسية  تعارض  العلمية.  المتحجرة  أيالموضوعية  البرجوازية  العقائد  جميع  ديولوجيا، 

 التي تشوش على الواقع.
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ن الغرض من الأخيرة هو التغلب أي العلم مقابل الفلسفة، معتبراً  على ذلك، يضع النقد العدم  علاوةً 

التخيعلى   العلم  المأسحدود  الاغتراب  وتحليل  للإأولية  المعاناة  -نساني  الموت  الوحدة،  الخوف،   ،

لى البيانات  ع  الإنسانلم يقم الاهتمام الفلسفي ب   إذادراك العلمي تفسيرها. ومع ذلك،  والتي لا يمكن للإ

ف الفل  إلىنه سيؤدي حتماً  إ العلمية ومنهجيته،  لقد أظهرت  الماركسية منذ  التصوف واللاعقلانية.  سفة 

سخافة طويلة  حرية    فترة  أن  مفادها  التي  المفص   الإنسانالعقيدة  الضرورة  عن  وعلى  تاريخ ولة  ية. 

لل  أساس المادي  الإأ،  تاريخالفهم  تقديم  يمكن  بأنه  من  ظهرت  فقط  العالم؟(  هو  )ما  السؤال  جابة عن 

ب الالتزام  على    إطارخلال  وبالتالي  صارم،  وأعلمي  أنا؟،  )ما  اماذا  سئلة  أن  يجب  بعد  أكون(.  ن 

الماركسية   التفأطورت  بأن  يقول  الذي  المفهوم  لنا  قدمت  العالم،  علمي حول  تفكير  الذاتي كرقى  ير 

وللإ بما  إنسان،  قائم  هو  ما  وربطت  العالم،  تغيير  في عملية  يتشكلان  الذاتي  يكون،  دراكه  أن  يجب 

ل أ واستطاعت   تقدم  مفهوم  ن  يمتلك  بالطبع،  الحياة.  ومعنى  السعادة  لمفاهيم  صحيحاً  علمياً  فهماً  نا 

سُرعان ما    .مانب الموضوعي فيهما هو المحدد لهالسعادة، ومعنى الحياة، جانباه الذاتي، ولكن الجا 

كتابات الماركسيين السوفييت اركسية على العلم، بتذكرني كتابة هذه الكلمات، حول اعتماد الفلسفة الم

للفيلسوف وعالم النفس    1The Riddle of The Selfالفلسفية، وبالتحديد الكتاب الفلسفي المُعنون   

ميخ فيليكس  السوفييتي  أنا،يا الماركسي  )من  السؤال  فيه عن  أجاب  الذي  هذا   لوف  الذات(.  هي  وما 

ن يتنبأ أجانب ذلك، لا يستطيع العلم    إلى  ق وقلته.لا تحُفة نادرة ومثالاً ساطعاً على ما سبالكتاب ليس إ

المفاهيم،  إفكيره ونشاطه وبشخصية كل فرد وت لهذه  رادته ومصيره، ولكنه يقدم لنا خصائص عامةً 

ويجد التوجهات العامة للنشاط البشري الحقيقي ويظُهر لنا الطريق نحو أنسنة العلاقات الاجتماعية. لا  

 ي الثابت.تاريخالتفاؤل الينفصل العلم عن 

 

ن يفهم بأن الاستغلال لم أنه لا يستطيع  إغتراب،  ثار الضارة للاذهب النقد العدمي أبعد من ذكر الآلا ي

هذا، لا يفهم النقد   إلىضافةً  إمن تركز الثروة في يد الأقلية.    يخلق الاغتراب وحسب، بل خلق المزيد 

المجتمع  أالعدمي   انقسام  فت  إلىن  لا مفر منه  طبقات في  أمراً  له ما تاريخ رة معينة كان  وبالتالي  ياً، 

كان الثمن المدفوع مقابل التقدم باهظاً جداً. لا يظهر العالم    إذايبرره، فمن غير المجدي التساؤل عما  

المُخيلة   في  اللامُغترب  ال  أيفي    أو)الطبيعي(  خارج  مُقدماته  تاريخمكان  تنضج  يخُلق،  ولكنه   ،

 مخاض العالم الواقعي، العالم المُغترب.ويصُنع في 

 

نكار الأعمى للاغتراب. من أجل تبني نظرة عالمية متفائلة  نظر اليوتوبي هو الوجه الثاني للإقصر ال

تراجع بتقدم الزمن. هذا النوع من التفاؤل لا حول له ولا قوة في  تحقاً لا يكفي أن نقول بأن الشرور  

وإبل    ،بالسَخَط  الإحساس خرافات    ةمواجه الثوري  النشاط  يشل  قد  عن    الإحساس نه  بالمسؤولية 

نه إاشتراكي ف  إلىالحاضر والمستقبل. مهما تطورت ونضجت الظروف لتحويل المجتمع الرأسمالي  

 إلى ديولوجيتها، وتستمع جزئياً  أيلن يتحول تلقائياً. تدرك الطبقة الحاكمة جزئياً هذا الظرف بمساعدة  

الحف في  غريزة  السبب  هو  هذا  طبقتها.  على  لأاظ  تبُذل  الجهود  من  كثيراً  الجماهير،    (برجزةـ)ن 

 بالرضا. الإحساسلتعزيز 

 

المبالغة    ضاأينه من الأخطر  إ، فتاريختأخير حكم ال  أوقاف  يإنه من الخطر التقليل من خطر  أ في حين  

في هذا الاحتمال. مثل هذه المبالغة هي مصدر رئيسي للعدمية، والتي تبني تأملاتها عليها وتستخدم  

 
1- The Riddle of the Self, Felix Mikhailov, Translated by Robert Daglish, Progress Publishers. 
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البرجوازية   أن  حقيقة  من  العدمية،  تستنتج  لا  نفسها.  لتبرير  التأملات  جهوداً    الإمبريالية  هذه  تبذل 

وواض العالمجبارة  في  موقعها  على  للحفاظ  الثورإ  ، حة  القوى  على  وتراكم  أية  نه  نشاطها  تكثف  ن 

ن هدم المجتمع المُغترب لا يمكن أن يتحول ي النضال، بل على العكس: نظراً لأوتصقل تجاربها ف

ساطير العدمية، هي  أة في  مالحاسالنقطة    طاحته بشكل عام.إياً، فلا يمكن للمرء أن يأمل في  ميكانيك

الأ هذه  العداء  يأن  هذا  ناقلةً  للاغتراب،  الثوري  للنفي  عداءها  تخفي  لا  جوانب   إلىديولوجية  كل 

الع  بالسَخَط  الإحساس توجه  المستويات.  كل  ضد  على  ببساطة  ليس  جهودها  كل    الإحساس دمية 

لاتجاه المُعلن ن هذا هو هدفها الرئيسي. لا ينبغي لأللعالم، على الرغم من أنها تدعي    بالرضا وفهمه

يخدع   أن  الوجه أللعدمية  عن  النظر  بغض  فحداً:  العدمي،  النقد  فيها  يصب  التي  النقد  إة  هذا  ن 

النق الثورية، وهذه هي  لتقويض الوعي الاشتراكي والممارسة  دائماً  طة المركزية.  والهجمات تتوجه 

( من التطور، حتمع الصحي دين الثورة، وتدعي بأنها تمنع )المج بالرضا تُ   الإحساسفي حين أن فلسفة  

ى أهداف ولا قوى النفي، معتقدةً تقول الفلسفة العدمية بأنه يمكن نفي )المجتمع المريض(، لكنها لا تر

تها لا  ي امكانية لثورة، يزُعم أن رإكان هناك    إذاالثورية محكوم عليها بالفشل، والإجراءات  ن جميع  أ

 .ذلك إلىلا حفنة من المتعصبين، اللامنتمين، والمنسلخين طبقياً وما إيمكن أن يحملها 

 

أغفلََ   الحديث بالسَخَط  الإحساسكيف  العصر  الفعلية في  الثورية  القوى  العدمي  بالنقد  الموجه  ؟ في  ، 

 الإحساس نه مستقل عن ضغوطات وجهات النظر التبريرية والتكيفية، يجد  أالحقيقة، بينما يدعي علناً  

بدون  نفس  بالسَخَط الأفكار أ ه،  شبكة  في  قدميه  أخمص  وحتى  رأسه  من  عالقاً  ذلك،  في  يشك  ن 

الأ تصدرها  التي  الواسعة يالدوغمائية  الترسانة  من  العدمية  تستعير  الرسمية.  البرجوازية  ديولوجية 

 عصريةً وتستنشق سمومها.   كثرالأفكار الأديولوجية، يلهذه الأ

 

ل أن العالم الرأسمالي مرتب و. يعتقد الأبالسَخَط الإحساسبالرضا و  الإحساسطروحات  أفلنقارن بين  

للسخف.  بشكل معقول، في حين يرى الأخي نهما يتفقان في اعترافهما غير  إر في ذلك العالم تجسيداً 

يضمن مستوىً    لأنهبفعالية واستقرار وقوة شاملة،    ري يتسماكروط بأن التنظيم البرجوازي الاحتالمش

ن  أ رار الاجتماعي. يتم التأكيد على  ية العمل والتقدم التكنولوجي والرفاه الشامل والاستقإنتاج عالٍ من  

ي  و التسواقليدية، من خلال الاندماج الطبقي  هذه المعجزة تتحقق من خلال النفي الذاتي للرأسمالية الت 

دارة ملكية وثورة الأجور، ومن خلال الإفي تغير شكل ال  "الثورات "و  التغيرات الهادئةو  الاجتماعي 

 البيروقراطية المُمَركَزة للصناعة والشؤون الاجتماعية. 

 

والحجج النظريات  لهذه  الحقيقية  القيمة  بالفعل  نعلم  يردد  نحن  ذلك،  ومع  هذه سَخَط  بال  حساسالإ. 

ية كلمةً كلمة. ولكن كيف يمكن لاستنتاج مثل  أساس بالرضا كقواعد  الإحساسهام التي يعتمد عليها والأ

النفوذ والقدرة فهو شيء جيد( يختلف عن النقيض )النظام شرير حتى لو كان    إذا)  كان النظام كلي 

والقدرة(؟ النفوذ  أن    كلي  هو  الوحيد  الاختلاف  يكون  الأ أوقد  يفضلون  الذين  أن  ولئك  مستعدين  لى، 

يقدمون دعماً غير  نهم  إلئك الذين يقبلون النقيض، فأوغير المشروط للنظام، في حين أن    يقدموا الدعم

لئك الذين  أويشقون صفوف    أوحثون على التخلي عن النضال ضده،  مباشر له من خلال حقيقة أنه ي

لا وحتى  )نظام(    يناضلون ضده،  ببناء  يقوموا  أن  على  آيريدون  من  له  مناقض  النظام  أخر  رضية 

و المفتوح،  الدعم  يفُضل  نفسه  النظام  أن  الطبيعي  من  فيالقائم.  مستعد،  الصعبة،  والأ  لكنه  ن إقات 

لئك الذين يناضلون  أونه غير متسامح، فقط، مع  إعدة متبادلة للدعم غير المباشر،  يقبل، بل ويقدم مسا

 ضده حقاً.
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المجموعات   بالرضا مقتنع بأنه يمكن دمج كل  الإحساسن  إ لمقارنة. كما تأكدنا فيما سبق، ففلنواصل ا

الرئيسية   واحد  في  الاجتماعية  التطويع  وعي  وتكثيف  الاستهلاك  مستوى  رفع  خلال  من  موحّد 

زعمه  السوسيو هي  انطلاقه  نقطة  مُستهلك    الإنسانن  أسيكولوجي.  هروبي،  هو  بطبيعته،  العادي 

 نصار من بين الجماهير دائماً. أوبالتالي سيكون للنظام 

 

مانه بعقلانية  يصاراً لإبالرضا يرى في هذه الأسس القوية انت  الإحساسما الفرق الذي يجلبه حقيقة أن  

للسَخَط الذي يتطور    بالسَخَط  الإحساسالمجتمع الصناعي، بينما يعتبر   يأس لا ينتهي؟    إلىهذا سبباً 

بارتياح،  يعلن   بالرضا  خسرت  أالإحساس  الجماهير  وإن  الثورية،  وأن    أصبحت مكاناتها  محافظة، 

سقاط  إأخيراً في ما يجب أن يشَغلَوه:    عصر اللاأدلجة واللاتسييس يقترب، ويؤكد أن الناس انخرطوا

والذهاب   عجل  على  السارة  غير  يكرر    إلىواجباتهم  الممتع.  الفكرة   بالسَخَط  الإحساسالاستهلاك 

يظُهر التنظيم البرجوازي بعض التسامح    نفسها ولكنه يطبعه بطابع نغمة الحزن في الجنازة الكنسية.

رغبةً في تحسين    أو من مظاهر الديمقراطية المتأصلة    ظهرنه مأالنقد العدمي. قد يفُسر هذا على  تجاه  

التسامح سبباً  بالرضا هو الذي ينسب هذه الصفات    الإحساسالذات. فقط   ضافياً  إللتنظيم، ويرى في 

الديمقراطي(. )التنظيم  هذا  في  التنظي   لثقته  يتسامح  يكشف  لا  الذي  النقد  مع  البرجوازي  هدافه أم 

وجوهر ويدعو  الحقيقية  بجدية.    نشاطه  ضده  يشير  إللنضال  الذي  بالنقد  فقط  يسمح  رذائل   إلى نه 

الحدود   تجاوزالرأسمالية كأنها عيوب عَرَضية ونتيجةً لسوء التقدير. سيكون النقد حراً طالما انه لا ي

 انتهاك لها دون عقاب.  أيالمرسومة له، ولا يمر 

 

ضد  نوع من النقد يعُتبر مقبولاً في المجتمع الرأسمالي؟ يوسم بأنه موالٍ، ذلك النقد الذي يتوجه    أي

لئك  أوشخاص متورطين في وضع غير مشروع حقوقياً، وأأو  فعال فرد، مؤسسات  أبعض العيوب،  

الحاكمة طواعيةً   الطبقة  يخونون  الإحساس الانتقادات من مواقع    ،باختصار  .غير طواعية  أوالذين 

ن النقد المُستوحى من تقييم الرأسمالية كشر مطلق، ولكن حتمي، مسموحٌ كذلك.  أبالرضا. ولكننا نجد  

ن يرواغ ويسمح بما كان محرماً في السابق. كما  أة، يتعين على التنظيم البرجوازي  في عصر الأزم 

فأير تنتقد  إنا،  العدمية  والاعتماد على فكرة   البيروقراطيةو  لات سيطرة الآو  للإنسانيةاو  لاغتراب ان 

نظام متطور صناعياً، وبالتالي لا يمكن التغلب عليها.    أيأن رذائل الرأسمالية هي تلك الموجودة في  

لا يمكن للعدمية فهم الدياليكتيك الموضوعي للخير والشر، والنتيجة هي أنها تعتقد ان كلاهما مُطلقان،  

.  ن التطور الرأسمالي، الشر، يولد قوى نفيه أ، في حين  ددةظروف محب  هما مشروطين ولا تدرك بأن

 الحرية الوحيدة التي تقُدرها هي الحق في قول )لا(. 

 

مُ  تبرير  من  أقل  ليس  النقد  النضال  قنّ هذا  تكتيكات  تشير  الرأسمالي.  للنظام  من  أ   إلىع  بالرغم  نها، 

ية للفكر البرجوازي. في  ساسديولوجية الأيكونها صاخبة، لا تؤذي النظام ولا تنحرف عن المبادئ الأ

قونات العدمية يالأنه يبذل كل جهد ممكن لاستيعاب  إام يضطهد بوحشية النقد الشيوعي فحين أن النظ 

الاجتماعية  ق  إلىوتوجيهه   المخخطات  محتوى  يةالإصلاح نوات  في  العدمية  أفكار  النظام  يدُرج   .

يتم نشر هذه الأفكار من قبل جهاز   الضخم، مما   الجماهيري  الإعلامالثقافة الجماهيرية بعد نشرها. 

والغجرية،   البداوةهدفاً للاستهلاك كسلعة للثقافة الجماهيرية : )تنميط حياة    سَخَطساطير الأيجعل من  

وهروبه لنفسه  الفرد  ي  رومانسية عزل  المجتمع(.  لأنهمن  للمستهلك،  الأفكار  هذه  بيع  وبغض    سهل 



253 | P a g e 
 

يفتقر   فهو  نفسه،  النقد  هذا  يصور  كيف  يتم    إلىالنظر  للتطويع،  الحازم  الانتقاد  هذا  الحقيقي.  النقد 

 تطويعه بحد ذاته.

 

ن النظام يقول:  أ، الوهم بوجود حرية فكرية. وكما  ن الأفكار العدمية تنتشر دون عائقأيقة  خلقت حق

كان النقد الذي وجهته لي، يساعد على القضاء على الألم وتخفيف الشعور بالعزلة، فانتقد بقدر ما    إذا

هدوءاً   أكثرنك سوف تكون  عمال الشغب فعليك المضي قدماً، لأكنت تريد ان تقوم ببعض أ  إذاتريد.  

)الدي من  النوع  هذا  للنظام  لاحقاً.  بالنسبة  فعال  بحرية،  العدمي  الانتقاد  يمنح رخصة  الذي  مقراطية( 

ا  لأنهالبرجوازي   العاملةيلهم  للطبقة  الديماغوجي  الاشتراكية.   لنقد   والدول 

تطويع   السهل  من  ليس  بأنه  الاعتراف  يجب  ذلك،  منه.    بالسَخَط  الإحساسومع  المنبثق  نه  إوالنقد 

ارم للنخبة الحاكمة في جميع مجالات الحياة، وضد الاستعباد احتجاج حي وعفوي على التنظيم الص

للفرد، وضد القيود المفروضة على الناس. يحتوي هذا الاحتجاج على المستوى الشعبي على   متزايد ال

خر، يتم بذل آب  أوديولوجية البرجوازية للسيطرة عليها. بشكل  يعناصر واقعية وديمقراطية، تسعى الأ 

 كل جهد ممكن للحفاظ على النقد ضمن حدود العقيدة البرجوازية. 

 

 

 بالسَخَط الإحساسمُثلُ 

 

 البحث عن المخرج  -1

 

العدمي   النقد  يقدم  هل  الآأ ؟  ةإيجابي استنتاجات    أيلكن  هذه  يشارك  الذي  الشخص  يدين  نفسه لا  راء 

فكار  أن لديه  إأساس ان من يفكر بهذه الطريقة فزامية؟ ترفض العدمية هذه الافتراضات على  نهلإ با

  إلى السعي    أن تؤكد العدمية    ؟إيجابي برنامج    إلىيتم الانتقال من النقد التدميري    إذامتحيزة عنها. كيف  

جنون. شعار العدمية )لا    هيالمصالحة مع المجتمع الرأسمالي يعني خيانة للذات، بينما الحرب معه  

أساس  نه لا يستطيع، على  إنسان أن يعيش خارج المجتمع، فنه لا يمكن للإألا سلام( لكن بما  حرب و

وسعيداً أ  ،قوته وحده يكون حراً  ف  ن  العدمية،  بالإتماماً. من وجهة نظر  المهمة،  نه من  أتالي، هي  ن 

ن نتعلم كيف نعيش في المجتمع الرأسمالي بطريقة تجعلنا نشعر بأقل قدر من اضطهاده.  أ الضروري  

عزل نقادراً على الخروج من العالم المُ ن يكون الفرد أع جميع الروابط الاجتماعية، يجب ومن دون قط

من   يخلو  والذي  أمل  أياللاعقلاني،  الآ  أيو  بصيص  الضروري  من  واعد.  نكون  أن  مستقبل  ن 

تله  ن يقطع هذا الجزء من وعيه الذي تحأالذاتي لكل منا. يجب على المرء  ين على تحمل الانقسامقادر

المرء   على  يجب  المجتمع.  يتحدث  أقوى  عندما  غريبة  بلغة  يتحدث  بأنه  يعلم  ن  إخرين.  الآ  إلىن 

 المجتمع.  إلىفعله الخاص، كل هذا ينتمي  ارتباطه بالأشخاص والأشياء والأفكار ليس من

 

تجرب مجال  في  فقط  الثورة  ستحدث  الروحي.  المجال  في  التغيير  نحو  الاهتمام  توجيه  دراك إة  يتم 

أقل من    أو  أكثرن الحرية المكتسبة لا تعني شيئاً  أ  هي  ،سَخَطحساس بالالمفضلة للإ  ة. الأسطورالعالم

المرأ يحس  بشرط  ن  ذلك  تحقيق  ويمكن  بكليته،  ك أء  لذاته،  مدركاً  المرء  يكون  الجنس  عن  في  ضو 

التنظيم الذي يخلق الاضطهاد. هناك نوع واحد للهجرة، عند العدمية، الهجرة  البشري، لا كفرد في 

 الأساطير.  إلى،  تاريخعماق الأ  إلىالماضي اللااجتماعي،    إلىنها تعتبر الحرية انسحاباً  إالذات.    إلى
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والأ ثُ مُ   إنتاجويعيد    بالسَخَط   الإحساسيملك   الثقافي  الطبيعي  الانتقاء  عبر  هذا يله  يمنع  لا  ديولوجي. 

با فرد الطبعلظرف،  مستهلك  كل  يعتقد  بأن  العليا  ،  المثل  لهذه  غير  ي  المستقل  ابداعه  ثمرة  بأنها 

قوالب ظروف   أبخرة وأصداء  هي  المبادئ  هذه  بالمجتمع.  المتشكلة  المرتبط  الناس وطريقة حياتهم 

 عفوياً. 

 

 التصوف  -2

 

نموذجية و فلسفة عملية  للإ   إطارهي  الجماهيري  باللعقل  المتصوف، منزعجاً  لسَخَطحساس  ينطلق   .

ية في شبكته، من الاعتقاد بأنه من غير الإنسانمكانية فقدانه طبيعته إلبرجوازي ومن وحشية المجتمع ا

ها )الحياة(. لا  ن يتدخل كثيراً فيأا الاستنتاج بأنه لا ينبغي لأحد تحسين الحياة. ومن هن ةحاولمالمجدي 

الاعتراف   و  إلى لا  إيقُدم  كل شيء،  تجاه  السعيدة  واللامبالاة  والهادئة،  الساكنة  البال  شل    إلىراحة 

 ود.رادة كهدف عام لجميع الجهالإ

 

بالنسبة   المهمة،  للتصوفية.  الأعلى  المثل  تحقيق  تعيق  واجتماعية  بيولوجية  متطلبات  هناك  ولكن 

المتطلبات   تقليل  في  تتمثل  الأ  إلىللمتصوف،  الاحتياجات  لتلبية  الدنيا   ية. ساسحدودها 

الأولكن   في  جديدة؟  معاناةً  الذاتي  التقييد  هذا  يجلب  ولكن ستبدايةلا  نعم،  يرد  ،  بعد، هكذا  فيما  زول 

غبة، لمنع الانجراف في الحياة،  لاف من خيوط الرآن يقطع  أ من المهم بالنسبة للمتصوف  التصوف.  

ن كل جذر يمتد في الحياة يشكل رابطاً لشيء ما ويفرض التزاماً ويتطلب خطوات عملية. ما يريده لأ

المرتب  الحيوية  التمظهرات  تقليل  في  طهو  الخارجي.  بالعالم  قمع إ،  ساسالأة  خلال  من  يسعى،  نه 

ن تكون متصوفاً يعني  أمهن مقبولة اجتماعياً.    إلىاستبعاد الأفعال التي تقود    إلى  ،المشاعر والرغبات 

تخلى   إذا ن تتخلى عن كل استهلاك وأن تنبذ الرغبة في الحصول على مكانة اجتماعية معترف بها.  أ

الإ والأيالمتصوف عن  الاجتماعية  بالأساطير  الأعمى  ومان  المقدسة،  ومبادئه  الرسمية  لم  إخلاق  ن 

ف عن  ن يتوقأحركة اجتماعية، من السهل عليه    أيتجنب التواصل مع    إذايؤمن بنظريات التقدم، و

ي فيما  أجل  الرغبة  من  الرأسمالي.  المجتمع  يأقدمه  فن  المتصوف،  يقول  حراً،  المرء  على  إكون  ن 

لأ أالمرء   والانتماء  الاجتماعي  والنشاط  المغترب  والعمل  الاجتماعية  الأدوار  من  يتخلص    ي ن 

 1. مجتمع

 

العليا و مُثله  ن يحسب  أن ضغوط الظروف، يجب على المتصوف  م   حمايتهامن أجل تسهيل تحقيق 

متاب مفضلاً  المحيط،  الواقع  العالم  عناصر  لبعض  الأقل  على  )الهيبيين  حساباً  سراً  المثالي  هدفه  عة 

ستثناء لذلك، الذين هم ليسوا غريبين تماماً عن مُثلُ التصوف( من أجل التستر وراء احترام الرموز ا

ال الاستهلاكية  والمُثلُ  الأ المقبولة  ووصيتها  الآساس هيدونية  يكون  مثلما  )كن  السبب ية  لهذا  خرين(. 

الضرورة،  ما، وعند  المرء في مكان  يعمل  البراغماتية.  متكرر مع  المتصوف بشكل  ينسجم موقف 

في يشارك  بأنه  تجاه    يتظاهر  واجبه  ويؤدي  المجتمع  وما  أحياة  لا    إلىسرته،  فهو  ذلك،  ومع  ذلك. 

الاجتماعية،  ني العلاقات  في  يندمج  ولا  المغترب  الوجود  هذا  في  يكون    ةحاولم ال  أيغمس  لأن 

بالسكان. تتحول الوحدة   فضيلة في حالات الصراع الحاد.   إلىروبنسون كروزو في جزيرة مكتظة 

 
الأشخاص الذين ينكرون التوجه السائد   إلىالتراجعية. ينُظر  ،طلق في السوسيولوجيا البرجوازية على السلوك الذي يلهمه المُثلُ المتصوفةيُ  -1

 ,Social Theory and Social Structure, Robert Mertonانظر . وأهدافه ومؤسساته على انهم غريبي الأطوار، غريبين، انهزاميين

Collier Macmillan Publishers 1968 Edition, P207 . 
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ا عن )عبئ المسؤولية(؟ مع  تخلو  إذااكتسب كل الناس هذه الفضيلة،    إذاسيحدث للبشرية  ماذا  ولكن  

ن المعنى الأسمى لوضعية المتصوف يكمن بالتحديد في عدم الاكتراث بالأسئلة من هذا النوع  إك، فذل

اجتماعيتها بفقدان  مهددة  ليست  الجماهير  معظم  بأن  يقين  هناك  يكون  عندما   .خاصةً 

غير مجدٍ،   ضاأين هذا  أن يقوم به، معتقداً سراً  أخرين هو كل ما يستطيع المتصوف  التعاطف مع الآ

ة القديمة في التراث الغربي حول القنافذ التي كانت تشعر ببرد شديد، وكانت ترغب في  يا نها كالحكأو

وخز بعضهم البعض بابرهم بشكل مؤلم. نظراً   إلىان تقترب من بعضها بشدة لتشعر بالدفئ مما أدى  

ن الطريق الوحيد المتبقي  إف  وياً باستثناء توحيدهم القسري،لجمع الناس س  أخرىلا توجد طريقة    لأنه

)المجتمع البشري ببساطة لا يطُاق(. تصُبح الحرية في هذه الحالة عجزٌ   بعنايةهو الوحدة المُختارة  

العالم  مُدرَ  تغيير  من  الاستقالة  في  والسعادة  و  إلىك،  المرء    إذاالأفضل،  على  شيئاً،  أكان  يفعل  ن 

بهدوء   الفلسفي  أفيمكنه  العمل  في  ينخرط  والقلق   أوالفني    أون  الغضب  تخفيف  يتم  وبهذا  الدين، 

والبرامج الاجتماعية المسؤولة. هنا يمكن أن يتخذ    تعذب الشخص من أفكار الشر ف، ولا يواوالمخ

بهو له كشخص يمتلك شغفاً  تعاليم شوبنهأ  أوة كئيبة،  يا نموذجاً  اتباع  النيرفانا،  واحد  ً   أور في    مُعجبا

رحل    شخصيةب الذي  موم  ين  أو  ،1ي ا واه  إلىسومرسيت  العمل. ا مثقف  عن  بنفسه   ى 

بالسعي   الأمل والشكوك  تطالب خيبة  يكمن  إلىالتوصل    إلىوعندما  ما،  التصوف حلاً    مخرج  عند 

 الأتاركسيا. إلىالعودة  أي، ضاأي سَخَطزة ومُختبرة للخروج من حالة الطريقة جاه إلىمشيراً 

 

 

 الأناركية الزهدية  -3

 

ل معادياً للاستهلاكية، على النقيض من الهيدونية. منطقه  ويعُتبر هذا الشكل من العدمية، في المقام الأ

بسيط تماماً: تجلب الحياة في التنظيم الاجتماعي المعاناة، يواجهها الفرد والبشرية العاجزة. المخرج 

 أساس على  الإنسانن يرفع أموقف جديد من المعاناة يمكن  أيتقييم المعاناة،  إعادةمن هذا هو الوحيد 

ن يكون الموقف من المعاناة مثل تسهيل تفعيل المبادرات الخلاقة، وفتح قلب أ التقييم هذه. يجب    إعادة

يجد المرء يعني أن  للتعاطف والتجديد الأخلاقي. تبعاً لهذا المنطق فان استيعاب ثقافة معينة    الإنسان

عاجزاً   الأناركية  أنفسه  هذه  السلوك.  لأنماط  وخاضعاً  الاجتماعي  التأثير  من  مام  تتحسس  الزهدية 

ية من أجل تدمير  الإنسان كالتالي: التضحية بالثقافة    االثقافة والقيم الاجتماعية. ويتمثل هدف احتجاجه

الامتثالية. يجب  ا الزائفة  ب إلثقافة  المجتمع  في  الروابط  للصدمة  إالطرق    أكثرحراق كل  لزم    إذاثارةً 

 الأمر.

جهم خرأن بين السكان المدنيين الذين  ي من الشباب، مأساستجند الأناركية الزهدية أنصارها بشكل  

للت الرأسمالي  والشكل  الأالتمدين  من  للوجود   شكالقدم  ً   العمال  مثل  التقليدية  حظا والمهاجرين    الأقل 

نصري، وقد العذلك، ومن بين الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد    إلىوسكان الأحياء الفقيرة وما  

على   التوجه  هذا  للانضمام  إيحتوي  واقعية  نظر    إلى مكانية  وجهات  وتبني  الديمقراطية  الحركات 

 جديدة.

اليه فريدريك  أهذا ما   والذي كان موجهاً    إنجلزشار  ناحية،  البروليتاري، من  الزهد  بين  عندما ميز 

الاحتجاج على ترف الطبقات الحاكمة وكسلها،    أشكالفي المجتمع وهو شكل من    مساواةضد عدم ال

اللوث الأخلاق  في  يظهر  "كما  البرجوازي  الإوالزهد  الأنقياء  ولدى  البرجوازية  والذي  رية  نجليز... 

 
طانية. وكانت رحلاته هي التي الهمت اعماله القصصية. كان موم ذو نزعة  كاتب روائي انجليزي، عمل جاسوساً في الاستخبارات البري  -1

أية المطاف محافظة، وانحدرت أعماله نحو الكتابات الجنسية السوقية في نه  
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. ومع تطور الوعي الطبقي للبروليتاريا، تلعب دوراً سلبياً بشكل  1البرجوازي" يكمن سره في التقتير  

نحو  متزايد  الطاقة  وتوجه  النضال  عن  الناس  وتحول  اللامبالاة  وتموه  الذات،  ال،  الأخلاقي  تحسين 

عل قادرة  الأناركية  هذه  الذاتية.  المرء  )شرور(  العليا.  النضال ضد  الطبقات  من  الناس  جذب  نه  إى 

جذاب بشكل خاص لبعض الشباب من العائلات الغنية الذين لا يرغبون في الحصول على مهنة تقنية 

نوع من    أيسقاطاتها غير المألوفة، وتحريمها  إثر هؤلاء الأشخاص بالراديكالية وبيروقراطية. لقد تأ

وحالة   الرسمية  البرجوازية  بالثقافة  تقدمها.  االاتصال  الذي  السيكولوجي  الفعل  إلتسام  يعتبرون  نهم 

وتنصيب  الم للمجتمع أدمر  معادية  للفعل،   2دوات  الحاجة  على  عملياتي  للطاقة لإ كرد  منفذ  عطاء 

 العفوية. 

 

تيارين مختلفين،   الزهدية  الأناركية  نفس  إين عقليين مختلفين.  إطار تحت مظلة  لتحقيق  يسعيان  نهما 

ة  ن لديهم منافذ مختلف إعلى الرغم من العدوى المتبادلة فدوافع مختلفة، ولهذا السبب والمُثل من خلال  

الثانيألممارسة وتطوير وجهات نظرهما.   بالفعل.  التي لاحظناها  تلك  المنافذ هي  الذي يجذب -  حد 

فعل منظم ضد التنظيم    أيتتخلى عن    تثور كعدمية نشطة  ،ت التي استسلمت للتعفن الاجتماعيالحثالا

الزهدية   العدمية  للمُثلُ  المتسق  التحقيق  النحو. ويؤدي  الرأسمالي على هذا  الأناركية   إلىالاجتماعي 

الرفض   يحول  المُحبط،  الوعي  في  الرأسماليالمتطرفة.  النظام  لتطور  البيروقراطية، :  المُطلق 

رد فعل خامل    إلىرضا وكذلك التصوف  بال  الإحساسي،  التكنولوجيا، الأخلاق، القانون، الدين الرسم

الاغتراب  والأصالة،    إلىو  على  الحرية  لاستعادة  مُتخَيلة  ف  إلىوسائل  ذلك،  ومع  وحشي.  ن  إتمرد 

الإ ليس  منه  البرجوازي،  الغرض  بالنظام  يج  لأنهطاحة  بذلك،  القيام  أجل  قوىً  من  نحو  التوجه  ب 

كبير واجتماعية  القوىة  هذه  وتوحيد  التنظيم  المسلمات  آفهم  و   نحو  ترفضها  والتي  النضال  فاق 

م( فقط. ويحث هذا على هدم  ن الهدف هو تحطيم )النظاإ. ولهذا السبب، فبدايةية للعدمية منذ الساسالأ

كل شيء في الأفق، لذلك بقيت،   ،دارس والأحزاب والبنوك والنقابات المؤسسات والم  ، مثلكل شيء

 السماء.تبقى هذه المُثلُ معلقةً في سو

 

نظام اجتماعي    أيلا يتعارض المثل الأعلى للأناركية الزهدية مع النظام البرجوازي وحسب، بل مع  

خر، وبالتالي مع النضال الجماهيري السياسي المنظم، الذي تعتبره قوة استبدادية واغتصاباً للحرية.  آ

بالثورة    إذاو لأأاك  يإقمت  تنتصر  "ن  كحركات  ن  مُحقة  مُخطئة  الثورات  بالتأكيد  ولكنها  فقط، 

حقيقة أنها تصيب الوعي الاجتماعي بجراثيم القسوة والتعصب والوحشية،    إلىضافة  بالإ،  3كأنظمة" 

 4. جراميلم الإروابط العا إلىطرفة بمثال الانتقال السلس من الثورية المت 

 
 74ص،  حرب الفلاحين في ألمانيا، فريدريك إنجلز، تعريب محمد ابوخضور، دار دمشق - 1

الضخمة(، ونظام الحمية )رداً على الخطاب الرسمي حول الصحة(، والادارة اللامركزية بتصميماتها المعيشية )رداً على جنون المدن  -2

 شيد انضباط العمل(. في مجتمعاتهم)كبديل عن المركزية البيروقراطية(، والحرف اليدوية الصغيرة )في معارضة الشركات العملاقة وتر

الأخلاق بالقواعد المبسطة، في حين يفُسح الفن المجال للبوب وعبادة   وتسُتبدل، كما يزعمون، )ديولوجي أيالصغيرة هذه )لا يوجد تحكم 

لحياة: تفككت بسرعة وبشكل مؤلم )مع ظهور ، على االجنس. لقد اثبتت تجربة وجودهم عدم قابلية هذه المجتمعات الصغيرة المعادية للمجتمع 

، والأهم من كل ذلك، انها مُجتمعات صغيرة يحُيط بها  ذلك(  إلىوما  في داخلها الاستغلالوظهور  قادتهاو هياكلها الاجتماعية الخاصة

 أي المجتمع الرأسمالي بكل تنوعاته الحياتية، والذي سيندمجون فيه، أو يستجلبون هرمية تنظيماتهم منه.-)عدوها المزعوم(
3 - Adventures of the Dialectic, Maurice Merleau-Ponty, Translated by Joseph Bien, Northwestern 

University Press 1973, P207 

نهوف الألمانية  أيم-مجموعة بادر-نهوفيالريكا مأوسيئة الصيت بقيادة اندرياس بادر و المتطرفة المجموعة  تعلى سبيل المثال، تطور -2

وقتل الأبرياء.   تفجير المباني وسرقة السيارات واقتحام البنوك إلىالمُعادية للرأسمالية،  الغربية  
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هذه   فيها  تعُطي  التي  النقطة  الاعتبار  في  نأخذ  أن  المهم  السياسمن  القوى  اليمينية  الممارسات  ية 

و المبررات  الحركة  إالمحافظة  على  الهجوم  ومكانيات  جهة،  من  والديمقراطية  حكام  إالشيوعية 

. تثير القوى المحافظة خوف  أخرىالسيطرة على أعمال رأس المال من )التهديد الأناركي( من جهة  

الصرا عن  الناتجة  المتكررة  والتشنجات  الأزمات  من  )الناس  الحنين  لديهم  وتؤجج  السياسي    إلى ع 

  إعادة   إلىة أفكار تدعو  أيام الخوالي للاستقرار(، ونتيجةً لهذه الحالة المزاجية، تخوفهم من تبني  يالأ

 تنظيم جذرية اقتصادية واجتماعية للمجتمع. 

 

 

 السقوط

 

ية  ساس الجوانب الأما دامت العدمية تنشر وجهات نظرها فقط حول المجتمع البرجوازي، تظل بعض  

شكل من    أيلفهم جوهرها غامضة، على الرغم من أن تصرفاتها المعادية للمجتمع على هذا النحو ب

الأحيان    شكالالأ بعض  في  يتطور  )الذي  السلبي  وموقفها  للقوى    إلى)السوسيوفوبيا(  شديد(  عداء 

الثورية، لا تثير الشكوك وحسب، بل ترفع الستار عن الكثير من الغموض. ومع ذلك، يتضح ما كان  

يتم فحص موقف القائمة  غامضاً عندما  النقد العدمي  أ  .العدمية من الاشتراكية  نتائج الثورة    إلىشار 

الجديد  المجتمع  بناء  وتجربة  السوفييتي،  الاتحاد  في  )تحليل( الاشتراكية  من  نوعاً  يجعله  مما   ،

 الاشتراكية القائمة. 

 

العدمية   نهأتؤكد  الثورة حد  الثورة الاشتراكية صارت مشوهة. تصل  ،  الإنسان تها عندما تخون  ي ان 

نوع   تخلق  فيه. آعندما  يظل  الاغتراب  أن  يزُعم  منظم.  مجتمع صناعي طبقي  من  وأسوأ(  )بل    خر 

قد   الشيوعية  فكرة  بأن  ليست    ثبتت أويسُتنتج  يوتوبي  أكثربأنها  وهي  جنة ضائعة،  في من  ا ضخمة 

ثبات ان الاشتراكية القائمة لم تجلب إالانتقادات الغارقة في العدمية    ت حاول،  عالمنا المعاصر، سراب 

للوجود    أي كان  مهما  تحل  الإنسانتغيير جذري  ولم  بالفعل  إمشكلةً    أيي  نعلم  نحن  رئيسية.  نسانية 

اغتراب   الهجمات:  هذه  والثقافة.   الإنسانمحتوى  السلطة  العقلنة،  العلم،  التكنولوجيا،  العمل،   عن 

حدى الدوافع وراء الهجمات على الاشتراكية القائمة هي حقيقة أن المجتمع الجديد، من خلال  إكانت  

ذاته،   خلال  ووجوده  بمثا   اسلوب من  عمل  قد  الأ حياته،  لمبادئها  حي  دحض  والتوجيهية  ساسبة  ية 

مارسيوالأ لقد  ه  ت ديولوجية.  تأثيراً  بالفعل  الا الاشتراكية  مئات  ومشاعر  تفكير  على  من    ملايينئلاً 

سع  أوحرية الشعب العامل، والحقوق الديمقراطية والرفاه و  ت نحاء العالم. لقد ضمنأالناس في جميع  

الوصول  إ و  إلىمكانيات  الدول  سيادة  واحترام  السلام  جلبت  لقد  وكانالتعاون المعرفة.  دعامةً    ت ، 

 . اواستقلاله  امن أجل حريته التي ناضلت للشعوب 

 

ا لتشويه  العدمي  للنقد  الشاملة  الجهود  يفسر  ما  الوهذا  التي  تاريخ لتغيرات  العظيمة  ثورة  أية  دخلتها 

ا، وتشويه طابع طريقة الحياة الاشتراكية كظاهرة  أهميته الاشتراكية حيز التنفيذ، وللتقليل من    أكتوبر

لا مروراً إالطويل من المعاناة لا يذُكر    تاريخن ذلك الأية. لا عجب، في  الإنسان جديدة نوعياً في حياة  

ذا   باعتباره  عنده،  الوبسيطة!. لأ  أهميةعابراً  في  مرة  المُستغلين،    تاريخل  أملاك  تمت مصادرة  قد 

جديدة،   إنتاج. تطورت لديهم علاقات  دي البروليتاريا وجميع العاملين الاخرينأي  إلىوانتقلت السلطة  

الذهني والعمل  والريف  المدينة  بين  التناقض  على  القضاء  أجل  من  جبارة  جهود  والعمل   وبذُلت 
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جديد  مجتمع  وبزغ  انفصل    أي،  الجسدي.  المجتمع،  ذلك  في  المتنوعة.  بقومياته  السوفييتي  الشعب 

و  الإنسان العادي(  )الشخص  في  المتمثلة  السابقة  عن حالته  مس  أصبح  نهائياً  ً واعضواً  في  يا  أشكال  

كيانهم  على  يسيطرون  الذين  الأشخاص  من  حرة  جماعات  في  الحقيقية،  الجماعيات  من  مختلفة 

يتحدد بسبب صدفة الأصل الطبقي والقومي،    الإنسانلم يعد مصير    الاجتماعي ووجودهم المتحرر.

داة وسيطة للتقدم الاجتماعي العفوي  أمن    الإنسان  نتقلنزوات السوق وعفوية حوادث المجتمع. ا  أو

 الهدف الأعلى والأسمى للتقدم الاجتماعي.  إلى
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 رويل والمجتمع ذو البعد الواحدأوالفصل الرابع:  

 

 
ن يكن كل على إها حرابهما، و تقاطع اليسار الراديكالي مع الديمقراطية الاشتراكية في كونهما قد وجّ 

لقد سببت   السوفييتي.  جداً،   1984رويل  أوجورج    روايةطريقته، ضد الاتحاد  وواسعاً  كبيراً  تأثيراً 

القائمة  إلىو للمجتمعات  الناس  رؤية  كيفية  على  ً   اليوم،  خصوصا الاشتراكية  وليس  والمجتمعات   .

عن   ماركوز  هربرت  كونها  التي  الصورة  الصناعية    الإنسانكمثل  المجتمعات  في  الواحد  البعد  ذو 

ر حسب  الاشتراكية،  أحدثه  أيومنها  الذي  الاتساع  بذلك  تأثير  ذات  تكن  لم  والتي   رويل. أوه، 

ها رسمياً  جديدة بعد هزيمت  أشكالالمتحدة من جديد، وب  الولايات  روبا وأوأطلت الفاشية رأسها على  

ونشرت   الثانية.  العالمية  الحرب  السوفييت،  أوفي  الحرب ضد  تيارات  تشرتشل  بقيادةلى   ، ونستون 

. وليس مصادفةً ظهور نوع من المؤلفات الاجتماعية  أخرىات العداء للشيوعية والسوفييت مرةً  يار

الم  من  خلالها،  من  الجهلة  يرُهبون  والتي  الفترة  هذه  في  لليوتوبيا(  الشيوعي  )المضادة  ستقبل 

 )التوتاليتاري(. 

 

لقد أرسى اليوتوبيين فيما مضى الأطر العامة لنظام المستقبل السعيد، كان رائده توماس مور والتي  

النضال ضد اضطهاد العصور الوسطى، ووصف فرانسيس  في  أعربت كتاباته عن مزاج من الثقة  

أعماله   في  الكتابات الطوباويةبيكون  وكانت  الطبيعة.  على  كاملة  بسيطرة  يتمتع  الذي  المجتمع   ،

لل  الطوباوية  تقدمياً  دوراً  اليساري   غايةتلعب  الأعمال  أما  وقته،  في عصر  في  لليوتوبيا(  )المضادة  ة 

فزاع الناس مما يمُكن أن يحل بهم في  إعلى النظام الرأسمالي باظ  فقد طرحت مهمة الحف  الإمبريالية  

 المستقبل. 

 

جورج  إ الأأون  الهجمة  هذه  رواد  أحد  هو  الحرب.يرويل  بعد  ما  لفترة  الشيوعية  على   ديولوجية 

 ي. و ا، يحوي التنبؤ بمستقبل البشرية المأس1949والذي نشُر عام  1( 1984يحوي كتابه تحت عنوان ) 

رولقد   موضوع  ) أوتي  يا طرحت  الحيوانات(  1984رويل  و)مزرعة  من    لأنه(  كثير  بالتأكيد  يوجد 

و ماركوز  من  كلٌ  بناها  التي  )التوتاليتارية(  أنماط  بين  كليهما،  أوالتشابهات  فيها،  كانا  والتي  رويل، 

اللا الفكرة  من محاكاة  جداً  بأن الأنظمة الاشتراتاريخ قريباً  تقول  التي  العلمية  كية والأنظمة  ية وغير 

ية مشتركة، وبأن الاشتراكية تحُكم السيطرة الفرد من خلال البروباغاندا، أساسالفاشية تلتقي بسمات  

مُتماثلة. قوالب  في  البشر ووضعهم  بتنميط  يساري،  أوف  وقد عرّ   وتقوم  كاتب  بأنه  نفسه  رويل عن 

الفردانية   على  معاً  يؤكدان  بأنهما  وماركوز  هو  الجماعي. ويشترك  والبناء  العمل  عن   المنفصلة 

القرن  ياالرو  أكثر( واحدة من  1984) روايةتعُتبر   القرن العشرين )وحتى  في   .كذلك(  21ات شهرةً 

رويل، يشير لقارئه كم احتفلت أوالبريطاني( مقالاً عن جورج    تاريخفي قسم )ال  BBCكتب موقع الـ  

ولكن  الإعلام ساط  والأ "يسارياً،  كان  لقد  الاشتراكي.  الكاتب  بهذا  الفنيين  والناقدين  تحررياً    ضاأيية 

 2. ومعادياً للحزب الشيوعي" مساواةوملتزماً بمبادئ ال

 
 .2006 ، جورج أورويل، ترجمة أنور الشامي، المركز الثقافي العربي1984  - 1

2- George Orwell, Voice of a long Generation, Sir Bernard Crick, 2011. 
https://www.bbc.co.uk/history/british/britain_wwtwo/orwell_01.shtml 
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مناقب   أهم  هي  بالنسبة  أوهذه  تضمنت  إ  إلىرويل  سي.  بي  البي  مثل  ليبرالي  برجوازي  علام 

ية و"الضمير  الإنسان نه نوع من الفرد الذي يجسد القيم  إرويل نوعاً من التقديس.  أوالأسطورة حول  

والتحرر، بالعداء   مساواةة: ترتبط قيم اليانه مزيج غريب، ولكن ليس غريب كفإلجيله".    الاجتماعي

لأ  وكرهه  الشيوعي  المثقفوللحزب  أعمتهملئك  الذين  الاشتراكيين  السوفييتية".   ين  السلطة   "أسطورة 

هذه  إ سلبية،  الروايةن  يوتوبيا  تخُطط  لليوتوبيا،    أو،  مضاداً  لمجتم  أوأدباً  مريراً  شمولي  واقعاً  ع 

كلية وشاملة على  مستقبلي، يستخدم الإ الظالمة لكي يضمن سيطرةً  والبيروقراطية  رهاب والعبودية 

في المدارس الثانوية والكليات في الغرب لكي يقوموا بحشو عقول الطلبة    روايةالالفرد. تم تبني نص  

استُ  التوتاليتارية. وبالفعل،  أهوال الشيوعية  منذ الأربعينيات   روايةالخدمت هذه  بأكاذيب وهراء عن 

الحرب الباردة التي شُنت ضد السوفييت، وقام عدد كبير من أعداء الشيوعية والسوفييت بالاحتفاء    في

وأوب وكل  روايتهرويل  المحافظين  اعتبر  البرجوازية  أ.  من  اليمين  نصوص  أطياف    روايتي ن 

واعتبر  1984) الاشتراكية و)شرورها(.  للهجوم على  الأفضل،  الحيوانات( هي  و)حديقة  رويل  أو( 

الفاشية والشيوعية.    أي، على انها هجوم على المجتمعات التي تحققت فيها مركزة الاقتصاد،  يتهروا

دعأو  روايةتعتبر   هذا  يا رويل  في  السبب  ويكمن  في جوهرها،  للسوفييت  معادية  ن أ  إلىة رخيصة 

للبرجوازية، بل  ي اكاتبها، عدا عن كونه بوق دع   الحياة الاجتماعية د شوه كل  نه كذلك قإة يشع بريقاً 

شكلاً   روايةال. ترسم  هذا البلد وتطوره  تاريخجهله في تفاصيل    إلىضافة  ، بالإ في الاتحاد السوفييتي

مرير واقع  لل  من  كابوسيةً  رؤية  الإلتظُهر  سياسة  اندماج  ينشئ  حيث  مع مستقبل  والظلم  رهاب 

ف المجتمع  كلي.  بشكل  فيه  متحكماً  مجتمعاً  والتلقين،  )البروباغاندا  شمو1984ي  حزب (  يحكمه  لي 

  كر الفو  الثقافةو  كل جانب من جوانب الحياة، العمل  دواته البيروقراطية علىأمركزي واحد وتسيطر  

غراق القارئ في بيئة يكون فيها البث الشامل للتلفاز المركزي مسلطاً إاللغة والجنس. يبدأ الكتاب بو

 كأداة للعبودية. الضوء على البروباغاندا الحكومية ويعمل كذلك 

 

دائ تخوض حروب  عملاقة  دول  للإثلاثة  حروب ضرورية  وهي  بعضها،  سلطة  مة ضد  على  بقاء 

الأ  الوصية  وتكون  الأكبر(،  و)الأخ  السلام(.و)الحزب(  هي  )الحرب  التوتاليتارية  لهذه   لى 

اة الناس، التنظيم الصارم لحي  أساسأما الوصية الثانية فهي: )الحرية هي العبودية(، وهي تكمن في  

الحب، وتملأ أجهزة التنصت   إلغاء  إلىولا سيما حياتهم الخصوصية، حيث يسعى النظام التوتاليتاري  

يسع   فلا  الخاصة  بشكل  أحينها    الإنسانالمساكن  الاعتقالات  حملات  وتجري  أبداً،  بنفسه  ينفرد  ن 

وخطرة. مضرةً  المجتمع  هذا  في  والمعارف  الثقافة  وتعُتبر  الوصي  مستمر،  أن  أما  فتعُلن  الثالثة  ة 

الوص هذه  وتتحقق  القوة(،  هي  حثيث.  )القسوة  بشكل  العامة  الحياة  في  الحقيقة(،  أية  )وزارة    أي ما 

ال  الدعايةو  الإعلامجهزة  أ وتزوير  والكذب  المستمر  التضليل  بذلك،   تاريخ فتمارس  الحقيقة  وتختفي 

 اللغة. طيحوينقرض التفكير بتس

 

تخطيط  أويستمر   في  حورويل  القارئ  مشاعر  ويدغدغ  كلياً  المقموع  المجتمع  التجربة  سمات  ل 

الاضطهاد.   في  للإالشخصية  الاجتماعية  البيئة  لإ  روايةن  الوصفي  التكنيك  صورة    نتاجتستخدم 

ة.  والظروف القاسي  درةالنُ   المتمثلة في  لوحة البيئة الموحشة  روايةاللمجتمع هزيل وفقير مادياً. ترسم  

وتردي   المادية  النواقص  الاستهلاكية،  أوتصير  السلع  الوفرة(    أي نواع  )وزارة  تمارسه  موراً  أما 

القارئ    طبيعية يجر  المعززة،   إلىمما  الامتثالية  وتجعل  الاستهلاكية.  الوفرة  عالي  لمجتمع  الحنين 

في   السيالروايةالموصوفة  الحرية  مجتمع  مخيلته  في  ويستدعي  بحنين  يشعر  القارئ  وتثمين  ،  اسية 

تقوم الأحداث التي ترسم تفسخ الروابط العائلية والرومانسية والحب بجعل    روايةالالفردية. لاحقاً في  

المعادية   الكاتبة  طورتها  التي  الرديئة  النظرية  الرؤية،  هذه  تصور  الظواهر.  لهذه  مشتاقاً  القارئ 
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يسُيطر على كل ج التوتاليتاري    أي الحياة بدون  انب من جوانب  للشيوعية حنة ارنت حيث المجتمع 

 .1توسط لمعارضةٍ ما 

 

، بكتابة مذكراته المُحرمة وأفكاره المعارضة، وبهذا يتم  احدى شخصيات الرواية يبدأ وينستون سميث 

القصة يستخدم   الثاني من  الجزء  الميلودراما وتكنيك  أوتثمين )اللاامتثالية والتمرد(. في  رويل  نمط 

القرّ  ليعرف  وجوليا  سميث  بين  الحب  ضد قصة  تمردهم  مع  التعاطف  ويعزز  الشخصيات  على  اء 

يستخدم   الشمولي.  الحاضر  رويل  أو النظام  ضد  القارئ  يوجه  لكي  والماضي  والذاكرة  الجنس  هنا 

الصناعي   الاجتماعي  النظام  ضد  الفاسدة  غير  والطبيعة  التوتاليتارية،  ضد  الحب  حيث  الشمولي، 

لقاء مُحرم بالنسبة    ،القمعي. وبينما يستمر السرد  الدولة    إلىيعمق وينستون وجوليا حبهما في مكان 

في   الشإالتوتاليتارية،  العحدى  الروابط  ذكريات  وتعُرض  المستأجرة،  البعيد قق  الماضي  في  ائلية 

التي  والحرية   الماضي  رموز  على  الشخصيتان  تركز  القمعي.  النظام  مُعارضة  يتم  خلالها  ومن 

ترمز  التي  الصغيرة  والزخارف  القديم،   الشعر  قصاصات  مثل  القمعي،  الحاضر  لنقد  استخدمت 

وأحلامه السعيد  الماضي  ولأدوات  الاهتمام  م  يثير  مما  الإإذكرياتهم.  هذه  تربط  ن  رويل  أونشاءات 

ومدر الإ بماركوز  عن  تحدثوا  الذين  فرانكفورت  للطبيعة  سة  التحررية  الجنس  ية،  الإنسانمكانية 

ماركوز   اعتقد  الأ والفردانية.  الجمالي  ن  والبعد  والذكريات  يمكن    معاييرمنت  أطبيعة  التي  الرؤى 

(، الرؤية التي تقول لنا كيف  1984استخدامها لنقد الظروف الظالمة، وعززت طاقتها. يقبع في قلب )

الحزب أ بيروقراطيي  تدفع  السلطة  في  الرغبة  نفسه    ن  له  تسول  من  كل  يسحقوا  يعارض  ألكي  ن 

يستخدم  أ ومصالحهم.  الإ أرويل  أوهدافهم  لسلوب  يسرد  لكي  الهوليوودية  كيثارة  قصة  يقع  نا  ف 

الفخ بجعله يكشف حد قادة الحزب الكبار، يوقع هذا الأخير سميث في  أوينستون وجوليا في مؤامرة  

من   جعبته  في  ومشاعر.أما  من    فكار  الثالث  الجزء  لوصف    روايةاليستخدم  الصارخة  الميلودراما 

المسؤول بجعل سميث يخون  مته، ويقوم  وارادته ومقإمسؤول الحزب لسميث من أجل تحطيم  تعذيب  

بالتالي الالتزام الذ  ن وظيفة مسؤولي الحزب هم أ ي عقده معها. ويشرح المسؤول كيف  جوليا خارقاً 

تحليل   يتكشف  وبذلك  السلطة،  على  )الأمير(  أوالمحافظة  كتاب  في  السلطة  بنظرية  المتأثر  رويل 

رويل بالحكومة الممركزة سلطةً أكبر أولماكيافيلي، وتتبلور رؤيته لنظرية الدولة التوتاليتارية. قصد  

الدول والإلبيروقراطية  الرعب  من  مزيداً  وبالتالي  كهدف  ة،  موضوعةً  السلطة  هذه  وتكون  رهاب، 

نها مشروع  إرويل، أوي لبيروقراطية المجتمع والدولة. وتتضمن هذه الصورة مفهوم الثورة عند أساس

و السلطة  على  بيروقرإللسيطرة  من  جديدة  طبقة  الأنشاء  هدفهم  الحزب  بتلك  واطية  الاحتفاظ  هو  ل 

ديولوجيات المحافظة مثل فكر يالسلطة. يكمن جذر هذا المفهوم للثورة والسلطة والبيروقراطية في الأ

فريدريك نيتشه وباريتو وميشيلز، حيث يفشل هذا المفهوم في تحديد تناقضات البيروقراطية ونشوءها  

للش معادية  رسالةً  ويمرر  بل  تفضي  ودورها،  ثورة،    إلىيوعية،  كل  بأن  ظروفهأيالقول  كانت  ا اً 

وصول   مصيرها  فسيكون  للسلطة  أوأحوالها،  نهمين  قارئ  إليهاناس  يحس    نهاية في    روايةال. 

وك السلطة،  عن  الحزب  كلام مسؤول  وخصوصاً  نفسية  أالمطاف،  هناك  معين، إن  نمط  من  نسانية 

مُثل محافظة تفشل في رؤية كيفية نشوء   إنتاج  روايةالنهم للسلطة. وتعُيد   إلىمصبوبة في قالب يؤدي  

نها رؤية تطُابق بين البيروقراطية من جهة، والدولة ومؤسساتها من  إسسها الطبقية.  أالبيروقراطية و

هو  أخرىجهة   كم  بشكل ساطع  ويظهر  محافظ ورجعي.أو،  يكن    رويل  لم  يؤسس  أوبالتأكيد  رويل 

مطابقة الاقتصاد   إلىاه التي طرحها يميل  ياوقض  روايتهلنظرية سياسية في البيروقراطية، ولكنه في  

ةً رخيصةً يامجرد دع  روايتهرهاب الدولة، والبيروقراطية مع الدولة، وعلى ذلك تكون  إالمُمركز مع  

 معاديةً للسوفييت.
 

 . 2016 أنظر كتاب: أسس التوتاليتارية، حنة ارنت، ترجمة انطون ابوزيد، دار الساقي - 1
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لة.  آ  إلىيتم تدمير الفرد وسحقه ليتحول    -1ذو طابع سياسي دعائي:    روايةن الموضوع الرئيسي للإ

ولكن   إلى  الإنسانحاجة    -2 فقط في تصرفاته  تتحكم  دولة لا  بذلك في  القيام  التواصل وعجزه عن 

رتابة العالم الذي يحُرم فيه من الحب والمشاعر والمتعة وتسيطر    -3في عقله وأحلامه ولغته.    ضاأي

بلا   السياق  هذا  مثل  في  الحياة  تصبح  الفن.  على  الدولة  الأمل.   أيفيه  وعديمة  ورمادية   معنىً 

لليوتوبيا( لأ )المضادة  بالاشترالصاق كل أمراض  إ  إلى رويل  وسعت الأعمال  الرأسمالية  كية،  تفسخ 

تأثيراً لخلق تنميط ساذج    ةحاول م  أكثرلى. كانت هذه أهم ووفزاع الناس من الاشتراكية بالدرجة الأ ولإ

الذي   التسديد،  هذا  مثل  يكن  ولم  السوفييتي.  الاتحاد  رأسها  وعلى  الاشتراكية،  نمطياً    أصبح  للدول 

للدع ايا بالفعل  الثورة  وضعية  ففي  عرَضياً.  أمراً  البرجوازية،  بحدة    لعلميةة  تسارعت  التكنولوجية 

احتمالية تحالف هذه    إلغاءالتشكل الاجتماعي لذوي الياقات البيضاء والطلبة، وكان المُراد، هو    إعادة

 الفئات مع الطبقة العاملة عن طريق تخويفها. 

 

صنعه  ان   الذي  التوتاليتارية  أنماط  أومفهوم  وصياغة  لتشكيل  بالفعل  مفتاحياً  سيكون  هذا،  رويل 

التوتاليتارية   ومفهوم  السوفييتية،  بالاشتراكية  يتعلق  فيما  الراديكالي  اليسار  يحملها  التي  التصورات 

 بشكل عام. 

 

 

الهيمنة داخل   بنُى  تشكيل  إلىهي نقد مرير للمجتمع وميله )الحتمي(   1)مزرعة الحيوانات(روايةن  إ

المطاف حالما تنُشئ    نهايةن المُثل والمبادئ التي تنطلق منها الثورة تتغير في  إسلطة الثورة المُقامة. ف

الثورة.  قبل  التي كانت سائدة  الرديئة  والقيم  المبادئ  بنفس  الثورية، ويتم تحريفها واستبدالها  السلطة 

ت  إلىهذه،    روايتهرويل في  أويشير   الثورة  الزائف من خلال عدد من  أن سلطة  الوعي  بتعزيز  قوم 

ال ومُثل  السياسية  سلطتها    مساواةالتكتيكات  بنت  التي  الحيوانات  يمنع  الزائف  الوعي  هذا  والحرية. 

بالمعنى التقليدي للكلمة.   روايةن )مزرعة الحيوانات( ليست  إرية من رؤية )فساد الاشتراكية(.  الثو

ترمز  إ سياسية  قصة  الثو  إلىنها  ماجورصعود  فالخنزير  )الستالينية(.  الاشتراكية  كارل    هو  رة 

نابليون هو ستالين، والكلاب التي تعمل  ماركس، والخنزير سنوبول هو ليون تروتسكي، والخنزير 

جهاز   كأنها  نابليون  خدمة  سنوبول    الدعايةفي  يلُاحق  المتوحش  نابليون  هنا  وبالتأكيد  الحزبي. 

الثوري.  الحيوان  مزرعة  مُجتمع  مشاكل  كل  فيه  وتلُصق  الحقيقية،  الثورة  لمبادئ   المُخلص 

أن   من  تروتسكياً،  أوبالرغم  يكن  لم  في  ألا  إ رويل  كثيراً  منهم  اقترب  فكرة  أونه  كانت  مختلفة.  قاتٍ 

بين  أو المستمر  التقارب  حول  حكم  ريل  على  مبنيٌ  الدولة  من  جديد  نمط  وظهور  والغرب  الشرق 

الأ )الجماعية  اسم  عليها  أطلق  والذي  الجماعية  والمجموعات  والقوية  الجديدة  ليغارشية(،  والنخبة 

التروتسكيين في تفسير الأحداث  البيروقراطية( والتي استخدمها  تقترب كثيراً من نظرية )الجماعية 

الاتحاد   في  الدولة  كتابه  وطبيعة  شاختمان  ماكس  السابق  الأمريكي  التروتسكي  نشر  السوفييتي. 

فيه أن يحُلل فيه تشوه الدولة )الستالينية( مستخدماً    حاولفي الستينيات والذي   2)الثورة البيروقراطية( 

كتابه   بيرنهام في  التروتسكي جيمس  الأمريكي  الفيلسوف  كان  لقد  البيروقراطية(.  )الجماعية  نظرية 

 
 . 2009 مزرعة الحيوانات، جورج أورويل، ترجمة شامل أباظة، دار الشروق للنشر - 1

2- The Bureaucratic Revolution, Max Shachtman, The Donald Press 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015074199814&view=1up&seq=1 
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دارية الستالينية  لتشابه المتنامي بين الجماعية الإ ا   إلىفي الأربعينيات، الذي أشار   1مديرين( )ثورة ال

 رويل.أوتأثيراً على  أكثربما كانت عليه ألمانيا الهتلرية، 

 

من  روايةتمُثل   ينحدر  أدباً  الحيوانات(  الاشتراكية. أو )مزرعة  للثورة  المُعادي  اليميني  الجناح   ساط 

لمخرجه البريطاني جون ستيفينسون، ظهر النشيد   1999لعام    روايةالوفي الفلم الذي يحمل نفس اسم  

السوفييتية المعروفة    V Put (Lets Go)الذي يبُجل الخنزير نابليون )ستالين(، بنفس ألحان أغُنية  

غاني الوطنية  أن الأ  إلىالفلم،    أي لمؤلفيها فاسيلي سيدوي وميخائيل دودين، بطريقةٍ مُقرفة، مشيراً،  

 ة سيئة. يالا مُجرد دعإالسوفييتية لم تكن 

 

 

انتباهي في    أكثرن  إ لفت  للمرأة، وذكوريته.أوهو نظرة    (1984) روايةما  وليا هي شريكة ج  رويل 

نها تمارس الجنس مع العديد من الرجال،  إ.  جنسي وحسب   في جوهره،  ن تمردهاإوينستون الجنسية.  

ريد أره التبتلّ، وأمقت القداسة! ولا  نني أكإة بين التعفن والشهوة الجنسية. "معادلوهي محصورة في  

هذا هو المدى .  2ستشري الفساد في كل شخص حتى النخاع" ين  أريد  أمكان.    أيفضيلة في    يبقاء لأ

ليه في معارضتها للطهرانية التوتاليتارية. وهذا ما يعتبره وينستون "القوة التي ستمزق  إالذي تذهب  

رويل تمرد جوليا الجنسي الضاري، في مقابل طهرانية زوجة أواشلاء". وهكذا، يضع    إلىالحزب  

ا  وينستون السابقة كاثرين، والتي تم التعبير عن ولاءها للحزب في برودها الجنسي. يكتمل تمرد جولي

ا الفوضوية:  اللذيذ في مجموعتها  بذلك من زي  إلمتعفنة من سلوكياتها  تتخلص  الرسمي    الحزب نها 

نه عفوي  إل تحت عتبة وعيها السياسي.  ولكن النتيجة هي جعل تمردها ينسّ ،  وترتدي عباءة الأنوثة

تقديم حياتها من  نها مُستعدة لأيست مُهتمة بالسياسة، بالرغم من  نها لإنسي.  ج  لأنهنه كذلك فقط  إفقط،  

أجل الثورة، والدليل على ذلك تصريحاتها المُستمرة المُعادية للحزب، وفي نفس الوقت، غير مُهتمة 

 ذ بها تغفو. إسها في حضن وينستون، يقرأ لها، وبالسياسة: تضع رأ

 

الثقافة بما أن وينستون  نها تنتمي للطبيعة بدلاً من  إئيسية للمرأة.  رويل بتنميط جوليا، كممثلة رأوقام  

وبارزين"  "ناضجين  ثدييها  وزيها  إ.  3يرى  القصير  فـ"شعرها   " النساء  جميع  كأنها  يتخيلها  نه 

. 5ء" النسانها مثلية الجنس، مدعيةً في نفس الوقت قائلةً "لكم أكره  إ.  4أنوثةً"   أكثرالصبياني" يجعلها "

فاإهي    جوليا الذكوري،  الخيال  من  شخصية  وذن  وعياً  أقل  هي  المُسترجلة  والتزاماً إلمرأة  دراكاً 

 6. "خصرها فما دون" انطلاقاً منتمرداً   أكثربالثقافة، و

 

ت تخريب حياتهما )الفريدة من نوعها(  حاولان تجارب العشق القوي بين ونستون وجوليا وتجارب م إ

ط لهوس سقاإلا  إصارخة، ويظهر بأن جوليا ليست  في ظل بيروقراطية حزبية غاشمة، هي فردانية  

ن نظرته  أالنقطة المهمة هي    ن يتم مضاجعتها وحسب.أمرأة تحُب  إنها  إ ونستون الجنسي وأداة له،  

 
1 - The Managerial Revolution, James Burnham, Putnam and Company 

 2-1984, جورج أورويل، ترجمة أنور الشامي، المركز الثقافي العربي 2006، ص147
 160نفس المصدر ص - 3
 167نفس المصدر ص - 4
 152نفس المصدر ص - 5
 184نفس المصدر ص - 6
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ال تهنئة  يتم  مُحافظة.  أعماله  في  عللمرأة  فقط  برجالهن.  نساء  يتمسكن  الجندري إندما  الموشور  ن 

ن يكتب عن النساء بدون ازدراء. لقد  أرويل  و لا يمكن لأ  .لمرأةحيز يحيط بكل منظوراته حول االمُت

الت الفترة  في  الأ كتب  العالمية  الحرب  أعقبت  أن  لىوي  بالآإ"  ساخطاً  تعج  كانت  نصف  نجلترا  راء 

اع، الحركة النسوية، الحب الحر،  ية من جميع الأنوالإنسانالناضجة للعلمانيين، حب السلام، الأممية،  

مما كانت منذ ذي    أكثرلحاد، تحديد النسل. صرنا نسمع بهذه الأمور وكأنها عادية  صلاح الطلاق، الإإ

 1.قبل"

 

كت خوفه  وفي  عن  أعرب  الشيوعية،  عن  ً أابته  ملجأ تكون  الفضائحيين، "لـ  ن  المتعرين،    الفاشلين، 

الأخويات و  الشبقين، الطبيعيينالو  أعضاء  والنسويات". و  معالجين  السلام   محبي 

ن يرى الدور الذي أنه لم يستطع  أبين الجنسين، وكان أعمىً بحيث    مساواةرويل معادياً للأولقد كان  

الاستغلالي.  لعبت النظام  في  النساء  بشده رإن  إه  أعاق  قد  لقد رأى  جحافه  الرأسمالي.  للنظام  ن  أؤيته 

رأسمالية الذكور تستغل الطبقة العاملة من الذكور. ولم تكن النساء سوى زوجاتٍ للرجال وخادماتٍ 

منا جيدات  إزلهم،  في  كا  أوما  كيف  رؤية  في  فشل  لقد  اللائق.  المنزل  تدبير  في  سياسة  سيئات  نت 

ندماجي الذي  ن يرى الدور الاأ  على حدٍ سواء. ولم يكن يستطيع  الرأسمالية تجاه البشر رجالاً ونساءاً 

الأجيال   نتاجلإ  قوة العامل ومعيدة  نتاجسمالي ودور المرأة فيها كمعيدة لإ الرأ    الإنتاجتلعبه الأسرة في  

يدُرك   يكن  ولم  العاملة أاختار    أو  ،ضاأياللاحقة.  القوة  في  النساء  لعبته  الذي  الدور  يتجاهل  ن 

الأجر   ضعيف  كعاملٍ  سواءاً  الاحتياطي.   أوالمأجورة،  العمل  جيش  يشكلن   كونهن 

 رويل كرجلٍ برجوازيٍ صغير أدنى فهمٍ لدور المرأة ومأزقها في المجتمعأوباختصار، لم يكن لدى  

الكابح   الوسطى( كمؤدياتٍ لوظيفة  )الطبقة  لنا خياله سلسلة من زوجات رجال  يقدم  فيه.  الذي عاش 

الوسطى،   الطبقات  لعمال  نقابة  لديك  يكون  أن  يمكن  "لا  الإأو في    لأنه لراديكاليتهم.  ضرابات  قات 

بست الوسطى  الطبقة  من  زوجة  كل  الإإقوم   وظيفة  فساد  على  الحصول  على  زوجها  وحث  ضراب 

 2. ميله"ز

 

لتصريح سباب ذلك، واأرويل لم يرَ  أولا ان  إ ن هناك بذرة من الحقيقة في ذلك،  نه قد يكوإفي حين  

تبعية زوجات الرجال، ونقص    أيسبابها سيكون تضليلاً وابتعاداً عنها.  أ   تفسير بهذه )الحقيقة( بدون  

صِغرَهن. منذ  يتلقينها  التي  المُحافظة  والتربية  عملهن،  شخصيات    فرص  الأ أويجمع  نثوية  رويل 

فكري، النساء اته، سمات عامة مُشتركة. المرأة غير قادرة على السعي والحماس الياالخيالية في رو

أنهن عنيدات ومتذمرات   أوال بفخهن، ما جذابات ويسعين للأزواج ويوقعن الرجإيحببن المال، وهن، 

 ومتمردات.

 
1 - The Road to Wigan Pier, George Orwell, Published By Delphine Lettau and Howard Ross, 1937, P162 
2- Ibid. P117 
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 ماركوز والماركسية السوفييتية 
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 اللينينية يطارد اليسار-شبح الماركسية

 
ما هي )الماركسية السوفييتية(؟ الماركسية هي الماركسية. هناك النظرية الماركسية، وهناك النظرية  

للماركسية.  المُ  نفسه،  إ عادية  هو  لكتابه،  ماركوز  عنوان  الماء،    ة حاولمن  صفو  لمعارضة  ولتعكير 

ب التي اشتغُِلَ عليها وطُورت في وقته. لم تكن  و، ومعارضة الأإنجلزماركس  الماركسية  ل بالنظرية 

ال واضح   ةحاولمهذه  وتشويه  تزوير  بدون  ماركوز:  ،  ممكنة   للماركسية.   ر"تفسي" بكلمات 

لقد كانت أجواء الحرب البادرة وعمله لقد ع رفنا ما هي الأجواء التي كتب فيها ماركوز كتابه هذا. 

ننا نعتبر أن كتاب هربرت ماركوز )الماركسية إ   كسوفييتولوجي في المؤسسات الأكاديمية الرجعية.

ا الاتحاد  بدراسة  معنية  كانت  التي  والمؤسسات  للأكاديميات  نتاجاً  والسوفييتية(،  ه تاريخ لسوفييتي 

إ جوانبه.  سوفييتولوجيوجميع  الماركسيولوجيا  -نه  ماهية  الى  فلننظر  صرف.  ماركسيولوجي 

 والسوفييتولوجيا أولاً. 

 

 

 الماركسيولوجيا والسوفييتولوجيا

 

سساً منهجيةً للماركسية، كتاباته للفلسفة الماركسية وخلق أفي    لى الكثير من الاهتمامأون لينين الذي  إ

، كتب أنه منذ 1913  عام  ية"تاريخ تحقيباً لها في مقالته "مصائر مذهب كارل ماركس ال  ضاأيوضع  

  إلى   1848من ثورة    -1ثلاث مراحل رئيسية:    إلىالعالمي بوضوح    تاريخنشوء الماركسية "ينقسم ال 

باريس   باريس    -2.  1871كومونة  كومونة  الروسية    إلىمن  الثورة    -3.  1905الثورة  من  ابتداءاً 

ن فترات مراحل تطور الماركسية وانتشارها كنظرية سياسية وفلسفية، والمراحل المختلفة الروسية. إ

 في الصراع بين النظرة الماركسية والرأسمالية تتوافق مع هذه الفترة. 

 

الأ فيهوالفترة  طور  التي  الفترة  وهي  الماركسية،  فيها  نشأت  التي  الفترة  هي  المبادئ لى  ماركس  ا 

وال الدياليكتيكية  للمادية  ثورة تاريخالرئيسية  تمتد من  العشرين عاماً  يقرب  الفترة ما  تتضمن هذه  ية. 

ن وحتى ظهور البيان الشيوعي وكومونة باريس. في هذه الفترة "كان مذهب ماركس أبعد م   1848

لينين.  أ على ذلك، على الرغم من المواجهة بين الماركسية    علاوةً ن يكون المذهب السائد" كما قال 

فإيوالأ البرجوازية،  الأ ديولوجيا  الفعل  رد  للأ ون  ميل   بمثابة  كان  البرجوازيين  ت حاولاديولوجيين 

نه لا يستحق الاهتمام. ومع ذلك، تطورت الماركسية  النظرية الجديدة كشيء يفُترض به أ لـ)تجاهل(  

ف تدريجياً  وتغلغلت  أقوى،  التقدموصارت  والمثقفين  البروليتاريا  وعي  من  ي  يكن  لم  وبالتالي  يين، 

 عين خصومها. الممكن أن تمر مرور الكرام عن أ

ال الزمني  الجزء  الثانية  المرحلة  لينين  تاريختتضمن  دخل  حتى  باريس  كومونة  من  الساحة    إلىي 

في  تاريخ ال سياسية،    بدايةية،  كنظرية  باريس،  كومونة  بعد  الماركسية،  اكتسبت  العشرين.  القرن 
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الأ العمالية  الحركة  في  ويتسع"  والنجاح  يمتد  وأخذ  كاملاً  انتصاراً  ماركس  مذهب  "وأحرز  روبية 

من   الثانية  المرحلة  اتسمت  الماركسية".  بقناع  "التقنع  على  خصومنا  يجُبر  الانتصار  هذا  وصار 

ت لمعالجة محتواها الفلسفي على  حاولاسوسيولوجيا البرجوازية ضد الماركسية بمصراع الفلسفة وال

صالة ناك اعتراف بأن الماركسية أظهرت أنه كان هأنه لا قيمة لها على الإطلاق، على الرغم من أ 

معينة باعتبارها تياراً سياسياً وأن نظريتها الاقتصادية تمتلك قيمةً معينة وشرعَ خصومها في تقليص  

 1.مادية ميكانيكية مُبتذلة وحتمية اقتصادية إلىنى الماركسية مع

 

بد  للأولقد  المادي  الماركسي  الفهم  ثراء  جميع  اختزال  في  أ  إلى  تاريخ ا  زُعم  مميز  اشتقاق،  نه 

ال للظواهر  الاقتصادية  للماركسية،  العلاقات  من  الماركسية    يةالإنتاجفكرية  أن  زعموا  لقد  مباشرةً. 

ليس لديها فلسفة، وبأن ماركس كان مجرد مفكر اقتصادي وسياسي، ولكنه لم يكن فيلسوفاً. لا شك أن 

جانب    إلىفي نظام وجهات نظره، وتشكل،    أهمية  كثرالنظرية الاقتصادية لماركس تحتل المكانة الأ

الأ الأخرىالمكونات  المارك  ساس،  للفلسفة  الماركسية  العلمي  اختزال  ولكن  جانبها    إلىسية. 

الأ من طبيعتها  يحرمها  فقط،  نضالهم  ساسالاقتصادي  في  النقُاد  مهمة  وتسُهل  ثوري،  وتيار  كعلم  ية 

 ضدها.

ملحوظاً بشكل خاص   أصبح  نقد البرجوازي للماركسية، والذي  في هذا الصدد، نشأ اتجاه جديد في ال

عشر التاسع  القرن  من  الأخير  الربع  الفلسفية   -في  بالمفاهيم  الماركسية  لـ)استكمال(  المبذول  الجهد 

النظر    علاوةً البرجوازية.   يجب  ذلك،  بين    إلىعلى  حتى  الجهد  انفسهم  أوهذا  اعتبروا  الذين  لئك 

الأ المثال  لقاد   كثرماركسيين.  النظري  النشاط  هو  الصدد  هذا  في  الثانيةنموذجيةً  الأممية  كارل    -ة 

 2. كاوتسكي

 

وزملائه المفكرين من الناحية النظرية فرضية أن الماركسية ليست فلسفة بالمعنى    كاوتسكياستخدم  

ن يتخلص من كل لماركسية تمُيز الوعي الذي يريد أن اوا إثبات أحاولالتقليدي لهذا المُصطلح، فقد  

أكد   الماركسيةأ   كاوتسكيفلسفة.  مذه   ن  إليست  علماً  بل  فلسفياً،  ً باً  الماركسي     3مبريقيا يقول  كما 

ه، وبالرغم من أنه كان يعتبر هذا الفهم  تاريخهم المجتمع ويزرمان، وبهذا المعنى، منهجاً لفأو تيودور  

أ يؤكد  يزال  فإنه لا  بأن  مادي،  تقول  التي  الخاطئة  النظر  تأسيس وجهة  تم  فلسفة. وهكذا،  ليست  نها 

استكمال الماركسية بتعاليم فلسفية    أي،  أخرىمام رغبةٍ ظرية بدون فلسفة. فتح هذا الباب أالماركسية ن

ا المثال:  سبيل  على  الوضعية  لكانطبرجوازية،  الجديدة،  الجديدة،    أوية  الوجودية    أوالهيغيلية 

 والفرويدية. 

 
1 - See, For Example: Historical Materialism and the Economics of Karl Marx, Bendetto Croce, Translated 

by C. Meredith, 1914 
2- Ethics and the Materialist Conception of History, Karl Kautsky, 1906 
3- Conception of An Adequate Philosophical System, Theodor Oizerman, Soviet Studies in Philosophy 

14:4, 1976, P51On The Marxist 
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الجديدة. تشكل الاستكمال، بهذه  ية  الكانط   أساسل، في هذا الصدد كان الاستكمال على  ون الجهد الأ إ

باستب أالطريقة،  باعتبارات  العلمية  الشيوعية  الاجتماعية. وعلى  دال  للمسائل  قيِمَي  توجه  ذات  طيقية 

  نهاية عكس تضخيم العامل الاقتصادي الذي كان يمُيز عدداً من تحريفيي الديمقراطية الاجتماعية في  

يون فرضية  لمادية الميتافيزيقية، طرح الكانطوضعية واالقرن التاسع عشر الذين كانوا يميلون نحو ال

مبدأ   على  الشيوعية  أفكاره  ماركس  أنشأ  ما  بقدر  صرف،  أخلاقية  تعاليم  كانت  الماركسية  أن 

  إنجلز ي الجديد كارل فورلاندر يعتبر أن "كلٍ من ماركس وية. كان الفيلسوف الألماني الكانطالأخلاق

ا المُبكرة  نظرهم  وجهة  من  الراديكالية  مدفوعين  نظرهم    إلىلبرجوازية  بوجهة  الاشتراكية، 

 1. الأخلاقية"

 

بروح أخلاقية عالية وأن ماركس و مُحدداً  أخلاق    أقاما صرح  إنجلزلا شك أن موقف ماركس كان 

الاقتصادي -والسياسيوا، أن يفصلوا كلا المحتويين العلمي  حاوليون الجدد،  البروليتاريا. ولكن الكانط 

الديمقراطيين   من  عددٌ  اعتمد  ذلك،  بعد  البعض.  بعضهما  عن  الأخلاقي  الفلسفي  والمضمون 

ن الشهيرة: يا ية الجديدة للماركسية، وبالاقتران مع صيغة بيرنشتتماعيين الألمان المُعالجة الكانط الاج

اً لما يسُمى )الاشتراكية  اسأس)الحركة كل شيء، والهدف النهائي للاشتراكية لا شيء( التي صارت  

لاحقاً.  الغربية  ألمانيا  في  ثم  النمسا،  في  اليمينيين  الاجتماعيين  للديمقراطيين   الأخلاقية( 

الطب للعلاقات  تبعاً  للماركسية  البرجوازي  النقد  أيختلف  إنشاء  تم  المُحددة وصراع الأفكار.  نظمة  قية 

في  جتماعي والتشكل السياسي الحالي. وهكذا،  مزيفة مُختلفة من )دحض الماركسية( وفقاً للوضع الا

واضحاً بالفعل، كما حدث، على سبيل المثال، في ألمانيا قبل    الإمبريالية  الفترة التي كان فيها تطور  

العالمية الأ الماركسية  يالهجمات الأ  أصبحت لى،  والحرب  عُدوانيةً. نمت عملية    أكثرديولوجية على 

في   خاصةً  البرجوازية،  الفلسفة  في  وصرنا    تاريخالانحلال  والمنهجية،  المعرفة  ونظرية  الفلسفة 

 نلاحظ السمات اللاعقلانية واللاأدرية وصنع الأساطير واضحةً تماماً. 

 

للفل فإبالنسبة  الفترة،  هذه  في  البرجوازية  الماسفة  من  فقط  معينة  جوانب  لنقد  الجهود   أوركسية،  ن 

الليبرالية، البرجوازية  قبل  من  )تطويرها(  أجل  من  المبذولة  لتحريفية   الجهود  سمةً  كانت  والتي 

ىالقرن التاسع عشر، لم تعد مُجدية كما منذ ذي قبل. كما أنها لم تكن راضيةً    نهاية ية الجديدة في  الكانط

م زيميلحاولاعن  جورج  فعل  كما  فلسفياً  الماركسية  على"  "البناء  الحياة(ت  )فلسفة  رائد  عندما   2، 

القرن العشرين، وبدأ تأثير الماركسية كنظرة   بدايةازدادت الأزمة العامة للنظرة البرجوازية عمقاً في 

العديد من إ  للعالم في الانتشار بشكلٍ ملحوظ، ورأى  تتمثل في  ضعاف محتواها الفلاسفة أن مهمتهم 

 مقارباتها لحل مشاكلها الخاصة. الثوري والاستفادة من عدة جوانب من 

 
1- Karl Vorlander- a neo-Kantian Marxist?, Howard Williams, 2018, P9 

لاندر يذكر الكاتب ان ورقته هذه مُجرد مُسودة، ولا يسمح للاخرين بالاقتباس منها. لقد اقتبست منها لانني أعتقد ان اقتباسي اختص بفكرة فور

 نفسها، ولم تكن اقتباساً لأفكار وليامز كاتب الورقة، عنه. 
2- The Philosophy of  Money, Georg Simmel, Translated By Tom Bottomore and David Frisby, 3d Edition, 

Taylor and Francis Group 
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ية بطريقةٍ تجعل ادماج  تاريخ ن "يبني على المادية ال أنه يريد أيكتب جورج زيميل، في مقدمة كتابه،  

لى، وفي  والجوانب الاقتصادية للحياة بأسباب الثقافة الفكرية، تمكننا من الحفاظ بالقيمة التفسيرية للأ

، ومقدماتها السيكولوجية  أخرىنفسها كنتيجة لقيم وتيارات  الاقتصادية    شكالنفس الوقت فهم هذه الأ

الميتافيزيقية"  التأكيد عليه  -لكن،  1بل وحتى  المقاربات   -وهذا ما يجب  الجزئي لهذه  سار الاستخدام 

ككل.    إلىجنباً   الماركسية  تزوير  مع  للمنهج    علاوةً جنب  الجزئي  الاستخدام  هذا  كان  ذلك،  على 

للتزوير. عبرّ هذا الجهد عن   ذاته وسيلةً  ديولوجيي البرجوازية للتكيف مع  أي  ةحاولمالماركسي بحد 

الظروف الجديدة لصراع الأفكار وعرض مهام الماركسية بطريقة مشوهة. في مثل هذه الظروف، 

البرجو الاجتماع  وعلماء  الفلاسفة  موقف  ناحية، أثبت  فمن  حتماً.  متناقضٌ  أنه  الماركسية  من  ازيين 

لإك استعداد  على  الفلاسفة  هؤلاء  تماماً    لغاءان  ناحيةٍ    أوالماركسية  ومن  كامل.  لتشويهٍ  اخضاعها 

تحليل    كسية مننهم غير قادرين على تقديم ما تقُدمه المارأ،  أخرىب  أو ا يدُركون، بدرجة  أو، بد أخرى

بالنسبة للأ   أهمية ديولوجيا الماركسية، اكتسبت الماركسية  يعلمي لاتجاهات تطور المجتمع الحديث. 

المجتمع.   لتحليل  كمنهج  المثالي    حاولجديدة،  للنموذج  وفقاً  توظيفه  رأسمالياً  الموجّه  الفكر  ممثلو 

ً   مانهايم، وكارل 2والميتافيزيقي الذي زودهم به ماكس فيبر   . 3لاحقا

 

وال الدياليكتيكية  للمادية  لمتاريخرفضاً  أ  ية،  يجدون  البرجوازيين  العلماء  مضطرين  يزل    إلىنفسهم 

بأن  يقول  الذي  المذهب  المواقف  الخاصة. شملت هذه  مُفردة مع أغراضهم  تكييف مواقف ماركسية 

الاج  تاريخ والوعي  الاجتماعي  الوجود  دياليكتيك  مثل  به،  مُميزة خاصة  له سمات  تماعي، المجتمع 

والأ الفوقي  والبناء  بشكل  يوالقاعدة  العملية  هذه  تجلت  الظواهر.  هذه  من  وغيرها    أكثر ديولوجيا 

 وضوحاً في ظهور وتطور علم الاجتماع البرجوازي الألماني. 

 

المادية  على  الماركسية،  على  فعلٍ  كرد  ما،  بمعنىً  ألمانيا،  في  البرجوازي  الاجتماع  علم  نشأ 

نقطةتاريخ ال كانت  الاجت  ية.  المشاكل  المنهجية عزل  أالانطلاق  يعد ماعية عن  لم  الاقتصادية.  سسها 

تحليل الاقتصاد السياسي على هذا النحو، تقديم تبرير مُقنع للنظام الرأسمالي.   أساس من الممكن، على  

وهذا  -  حدٍ ما عن التحليل الاقتصادي للمجتمع  إلىنشاء علم اجتماع مستقل  ت إحاولاهذا هو أصل م

 ً الفرانكفورتيين لاحقا فعله  للواقع   ،-ما  الداخلية  التناقضات  النظر عن  قادراً، بصرف   والذي سيكون 

تحسن الرأسمالية التي هي )قمة   إلىن التطور الاجتماعي سيؤدي  الرأسمالي، على تقديم مبرر على أ

ا، في جدال مستمر مع منشوءه  بداية، منذ  تين  الألماني  والفلسفة  اعي(. كان علم الاجتمالإنسان التطور  

هم   التحديد،  كان ممثلوها، على وجه  الماركسية  حاولل من  أوالماركسية.  القضاء على  فقط  ليس   ،

اهم. وهكذا، نشأ موقف متناقض، لقد ياوتشويهها بالكامل، بل الاستفادة من بعض عناصرها لحل قض

 
1- Ibid. P6-7 

ل ماكس فيبر، في أعقاب زيميل، الاستفادة جزئياً من اطروحة الماركسية حول تفاعل البناء التحتي والبناء الفوقي في انشاءه  اوح -2

ة. فعلى الرغم من انه اعترف بالتأثير الاجتماعي على الأخلاق الدينية، فان  أي لك الأطروحة حتى النهلسوسيولوجيا الدين، دون استخدام ت

ة من خلال المصادر الدينية بالنسبة له. أي طبيعة تلك الأخلاق تتحدد منذ البد  
  ترجمة د. محمد الديريني، شركة المكتبات الكويتيةمقدمة في سوسيولوجيا المعرفة، كارل مانهأيم، -أنُظر كتاب الأيديولوجيا واليوتوبيا - 3

1980 
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لوا اهتماماً أوالدفاع عن مواقفهم ضد الماركسية، ولكن نتيجةً لذلك،    إلىالية  ديولوجيي الرأسمأيسعى  

 وا استخدامها لتحقيق أغراضهم الخاصة. حاولاً بالنظرية الماركسية ومتزايد 

 

الأ العقود  في  الجامعات  في  تدُرّس  مادةً  الماركسية  تكن  إولم  العشرين.  القرن  من  مؤامرة  لى  أن  لا 

)الجمركي(  الحاجز  بل عن  النظر وحسب،  وقِصَر  السطحية  تعبير عن  تكن مجرد  لم  هذه  الصمت 

العشرينات   فترة  في  الطلاب.  رؤوس  دخول  من  لمنعها  الماركسية  الأفكار  أمام  يوُضع  كان  الذي 

ول فلسفة المادية المعلومات بدائيةً ح  أكثروالثلاثينات، وفقاً لشهادة سارتر كان من المستحيل تحصيل  

الجدلية من خلال الدورات التعليمية في الجامعات الفرنسية. "عندما كنت في العشرين من عمري عام  

لم يكن هناك كرسي للماركسية في الجامعة، وكان الطلاب الشيوعيين حريصين جداً على عدم   1925

الدياليكتيك مُرعباً لدرجة أن هيغل  ذكرهم للماركسية في امتحاناتهم، ولو كانوا فعلوا ذلك لرسبوا. كان 

بافتقارنا   جيلنا،  أفكار  كانت  لنا...  بالنسبة  معروفاً  يكن  لم  وجود    إلىنفسه  وعدم  الهيغيلية  التعاليم 

ال المادية  عن  تماماً  غريبةً  مناسبة،  وأدوات  منهجٍ  وبدون  ماركسيين   .1ية" تاريخمعلمين 

دراسة الماركسية، خارج الحركة الاشتراكية للبروليتاريا شبه مُغلق. لم تعد سياسة   إلىن الطريق  كا

الاشتراكية وما تلاها من    أكتوبر)طمر النعام لرأسه في التراب( حول الماركسية بعد انتصار ثورة  

الماركسية   صارت  حيث  عالمي  اشتراكي  للممارسة  أينظام  نظريةً  وقاعدةً  بأكملها  دول  ديولوجية 

ً الا ن يتم غض الآن من غير المألوف أ  أصبح  ، بل وصارت مستحيلة. لقد  جتماعية، لم تعد تجُدي نفعا

 العالم.  إلىالطرف عن النظرة الماركسية اللينينية 

 

في بادئ الأمر، ظهرت الكثير من التقييمات السطحية والمُبتذلة للفلسفة الماركسية وخصوصاً حول  

الفلسفة الماركسية، واستمر هذا ون هذا هو رد الفعل الأإ  لماركسية في الاتحاد السوفييتي.ا لي على 

إ  التيار القرن العشرين.  ابتذالٍ واضح هو اللاهوتي    أكثرن  المُتعجرف طوال  السوفييتولوجيين ذوي 

الفلسفة الماركسية في الاتحاد السوفييتي. نشر بوشنسكي   جوزيف بوشنسكي المتخصص في دراسة 

نه مستقبلية، ويقوم كذلك بتحقيبها. إفاقها الدث فيه عن ميزات هذه الماركسية وآمقالاً يتح  1963عام  

ف كانت  السوفييتية  الفلسفة  بأن  أبداياتي  يرى  لدرجة  عاطفي،  بأسلوب  "مكتوبة  الصعب  ها  من  نه 

المُبتذلة، كانت ذات لهجة عدوانية، وتستخدم باستمرار الشتائم    الدعايةالتمييز بين الفلسفة الأكاديمية و

عند الحديث عن الفلاسفة غير الشيوعيين... لقد كانت مليئةً باقتباسات من الكلاسيكيات، ومُعظم ما لم  

 . 2من هذه الخصائص من الفلسفة السوفييتية"  أين لم تختفِ  تعليقاً على هذه النصوص. الآ   كان  يقُتبس

ليُ  لتجف،  يتركها  فيها،  الماركسي  الفكر  ليضع  جامدة،  قوالب  يصنع  يطلنماذج  نتج  كان  ق  متحجرة 

 عليها )الماركسية السوفييتية(.

 
1- Introduction to Critique of Dialectical Reason, Jean-Paul Sartre 1960 

https://www.marxists.org/reference/archive/sartre/works/critic/sartre1.htm 
2- Soviet Philosophy: Past and Present, and Prospects for the Future, Jozef Bochenski, 1963, P12 
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أ القارئ، حيث  لكن بما  البلدان الرأسمالية   أصبح  نه من المستحيل الاعتماد على جهل  المثقفون في 

الماركسية  رايةد   أكثر )التمييزي(  -  بالنظرية  التكتيك  من  الرغم  على  لديهم  تحققت  معرفة  وهي 

البرجوازيين  للفلاسفة  الطبقي  ال  -والمعرفي  في  للماركسية  المعادين  مُعظم  المادية   نهاية بدأ  بدراسة 

النتيجة الأ بعد أن سبق أن رفضوها بشكل حاسم. كانت  لنظريةٍ  والجدلية،  الحزبية  الدراسة  لهذه  لى 

غربيةٍ جداً عن روحهم وفكرهم هي الدورات التدريبية والكتيبات التعليمية في معاداة الماركسية التي 

ة لغات. كان المبدأ المنهجي لهذه عد   إلى، والتي ترُجمت  1بها جوزيف بوشينسكي وغوستاف ويتر كت

هو  المُلحد،  المادي  والعالم  الثوري  للعالم  الكراهية  سموم  تخللتها  التي  المدرسية،  والمقالات  الكتب 

 تزوير النظرية. 

 

السوفييت   الفلاسفة  يقُسم  الخمسينيات  في  كتاباته  في  بوشنسكي،  جوزيف  اللاهوتي  ثلاثة    إلىكان 

الديالكتيكيين الهيغيليين، والأرثذوكس الرجعيينتيارات: الأ لم يعد يكتفي  يرسطوي ،  ن الشكليين. وهو 

افت مقالةً  كتب  لقد  الستينيات.  في  السوفييت  للفلاسفة  الكاريكاتوري  التقسيم  مجلة  بهذا  في  تاحيةً 

Studies in Soviet Philosophy حيث ربط نفسه بجهود العالم الرأسمالي لتحطيم وحدة الدول ،

وقد   الاشتراكية،  إ  حاولالاشتراكية،  الدول  فلاسفة  بين  صُنع شرخ  في  مساهماته  تحطيم   أيضافة 

السوفييتي. ومُ  الماركسية في الاتحاد  تمُيز  التي  الفلسفية  الشباب"،  الوحدة  "الماركسيين  خدمات  حيياً 

الذ  السوفييت.الاسم  التحريفيين  على  يطلقه  الماركسية:    ي  )الدوغما(  ضد  المُحارب  الكاهن،  يقول 

 إلىحد كبير    إلىنها أقرب  إشرقية تختلف عن تلك السوفييتية،  روبا الأو"نحن نواجه تفلسفاً في دول  

يفرك هذا الكاهن يديه حماسةً على فكرة  .  2روبا القاريةّ"أوتلك الفلسفة التي يمُثلها العديد من فلاسفة  

الأ  المدرسية  التقاليد  الغربيةوأن  الحال  أي-  روبية  بطبيعة  في   كانت،  -البرجوازية  جديد  من  تولدُ 

البلدان الاشتراكية على حد زعمه. يتمنى بوشنسكي في المقالة أن تنحل الدول الاشتراكية في المحيط  

ن الطريق نحو الرأسمالية يمر عبر تحريف الماركسية وتطعيمها بالفكر  ، فإأخرىالغربي. وبعبارةٍ  

ن الغرب. وأعرب في الوقت نفسه وهذا ما أنجزه بعض السوفييت المنشقين والماركسيي   -البرجوازي

روبا الشرقية، في المشاركة في أوأقرانهم في    إلىعن أمله في ألا يفشل الفلاسفة السوفييت، بالاضافة  

هو  المهم  بل  تحريف،  قضية  مُجرد  من  أبعد  القضية  أن  بوشنسكي  يوضح  الماركسية.  تحريف 

 3. يد الماركسية اللينينية بأكملها""الانفصال عن التقال

 

الاتحاد  في  الماركسية  بالفلسفة  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  ما  فترة  في  السوفييتولوجيين  اهتم 

للماركسية   الأكاديمية  القطاعات  تفسير  وتشويه  تحريف  على  مُقتصراً  الأمر  يكن  ولم  السوفييتي، 

ب اعترفوا  ولقد  بل  حتى    أهميةهناك،  نتاجاتها.  للسوفييت أ)بعض(  اللدود  العدو  بوشنسكي،  ن 

الغرب   السوفييتولوجيين  صار  هذا،  يومنا  وحتى  بذلك.  اعترف  السوفييتي  الاتحاد  في  والماركسية 
 

به ية الجديدة، وقطٌب من أقطاب الماركسيولوجيا والسوفييتولوجيا. لقد أشار اليه هربرت ماركوز في كتااو غوستاف ويتر، أحد رواد التوم -1

سع تحليل وأفضله" للماركسية السوفييتية. أو)الماركسية السوفييتية( بأنه قام "ب   

. 76، ص1973  الماركسية السوفييتية، هربرت ماركوز، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة  
2- The Great Split, J. Bochenski, 1968. P12 . 
3- Ibid. P1 
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ي انهياره،  بعد  وما  السوفييتي،  للاتحاد  والعلم    إعادةون  حاول المعاصرين  الفلسفة  من  عناصر  احياء 

النفس والمنطق وا  بمشاكل علم  الماركسية.    لابستمولوجياالسوفييتي والاهتمام  وتخليصها من أسسها 

الفردية، "إ المشكلات  معالجة  في  السوفييتية  الفلسفة  بتقدم  الاعتراف  واضح:  خصومنا  تكتيك  ن 

البعيدة   تلك  الطبقينسبياً  وخاصةً  الصرع  المنطق  عن  المعرفة  مثل  المادية ونظرية  ولحرمان   ،

وال تكون  تاريخ الدياليكتيكية  أن  في  الحق  من  مية  لإ نظرة  برنامجاً  ولتكون  للعالم  تنظيم    عادةتكاملة 

 1. المجتمع المُعاصر"

 

المقالات والكتيبيات والمُحاضرات والبرامج الإ  حاول قود طمأنة قراءهم  عية، على مدى عُ ذامؤلفي 

وينتمي    وقد تجاوزها التاريخ،  مدة طويلةقناعنا بأن الماركسية قد عفا عليها الزمن منذ  ومُستمعيهم وإ

الآ  ال  إلى ن  موقعها  تُ تاريخالمتحف  التي  السطحية  كلماتهم  كانت  لقد  الماركسية،   حاول ي.  تفنيد 

و نفوذها  تفقد  أن  يجب  كان  كلما  الماركسية،  )تتقادم(  فكلما  أفعالهم.  مع  وسيت أهميتهتتعارض  وقع  ا، 

الاهتما أن  إ المرء  ولكن  الوقت.  مرور  مع  سيقل  بها  غزيرةً  م  تصُبح  كانت  الماركسية  وفاة  علانات 

تبديد الإماذا  ل.  أكثرف  أكثر الهائلة من أجل  الجهود  تبُذل  أعُلن وفاته  يكانت، ولا زالت  قد  مان بشيء 

فعل.   رد  فعل  لكل  أن  الفيزيائيين  يخُبرنا  تأثيره؟  الهواء(؟   إذاتزداد  ماذا  لوزال  )طواحين   مُقارعة 

ة أفكار قيمتها  أيمؤلف هذه السطور. قد تفقد    إليها إجابة هذا السؤال التي يذهب  قد يتم الاعتراض على  

 ً ديولوجية القديمة يالأ   شكالخرين. هل الأتأثيره على الآعن أن يفقد المرء    العلمية. وهذا يختلف تماما

تحتفظ  زالت  ما  التي  الجامدة  التقاليد  هل  العدد؟  قليلة  البشر  عقول  على  بتأثيرها  اليوم  تحتفظ  التي 

الأ تلك  من  الماركسية  تكون  قد  ربما  ثم،  وقليلة؟  ضعيفة  تغلّب يبحيويتها،  التي  القديمة  ديولوجيات 

 الفلسفي، وكانت تحتفظ بنفوذها باعتبار الأمر ولاءاً للعقائد الجامدة.عليها الفكر العلمي و

 

تطورت نظرية ماركس في منتصف القرن التاسع عشر. حدثت تغيرات واسعة في العالم سواءاً في  

التقدم   أوالعلم   تعمق  الأرض.  وجه  الهائلة  التحولات  غيرت  الحين.  ذلك  منذ  الاجتماعية  الحياة  في 

التطور   مستوى  مع  المتكافئة  غير  العلمية  والاكتشافات  الاجتماعية  التحولات  وبدأت  التكنولوجي، 

ع نفسه  يبني  أن  النظري  الفكر  على  كان  الذي  أ الاجتماعي  عشر.  التاسع  القرن  منتصف  في  لا  ليه 

قبل ت ليس  الاحتكارية،  الرأسمالية  وقبل  بل  الاشتراكية،  قبل  ليس  نشأت  التي  النظرية،  هذه  صبح 

لا تفقد يو، أن بل وقبل مندلييف، وليس قبل المفاعلات النووية بل وقبل السيارات والراد يا نشتأينظرية  

كيف  هذ  بذلك؟  الماركسية صلاحيتها  قبل    أصبحت ه  وُضعت  وفع  150نظرية  مؤثرةً  في  عاماً  الة 

ثارت هذه النظرية الكثير من القلق والخوف أماذا  لجميع أنحاء العالم كما كانت في القرن العشرين؟ و

لأ  يمُكن  كيف  والظلاميين؟  والرجعيين  المُحافظين  الأي بين  حتى  نظرية،  لا    كثرة  أن  منها،  تطوراً 

للتقدم  تخضع لآثار الزمن، وأ أ  إلىن تتحول من قوة دافعة   تدحض الماركسية نفسها  لاعقبةٍ أمامه؟ 

شيءٍ على حاله؟ نعم، تعتمد قوة الماركسية على الولاء    أيعندما تقول أن كل شيء يتغير ولا يبقى  

نه تقليدٌ  والتعصب الأعمى: إنه تقليدٌ ثوري. إللتقاليد، ولكن تقاليد الابتكار، وعدم التسامح مع الركود  

 
1 - On Wetter’s Soviet Ideology Today, Pavel Kopnin, Soviet Studies in Philosophy, 1965, P48 
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التحويل والتطوير. أن تكون ماركسياً يعني أن تكون من المهام المتواصلة والكفاح من أجل التجديد و

بالض الدوغمائية،  الماركسية  والعملية.  النظرية  الناحية  من  وثورياً  )الدائرة   بط هيخلاقاً  القول  كما 

 نه تناقضٌ بحد ذاته، وهو تشويه وتزويرٌ لها. المُربعة(. إ

 

حقيقية. نها ثورة ثقافية الفكر الاجتماعي. إ تاريخثوري في كان ظهور الماركسية علامةً على التغير ال

السابقة للمعرفة العلمية التي كانت بمثابة منصة لتقدمها الصاعد.   اعتمدت الماركسية على الإنجازات 

القرن  تاريخ الماركسية هي شكل   الفرنسية في  للمادية  الميكانيكية  القيود  تغلب على  للمادية،  ي جديد 

والقيود   إالأنثروبوالثامن عشر  فويرباخ.  مادية  للدياليكتيك وضع  تاريخ نها شكل  لوجية  في  ي جديد 

الكلاسيكية على    إنجازات  الألمانية  الماركسية هي    أساسالمثالية  ثابت.  في أوعلمي  مُتسقة  ل مادية 

لأ  تاريخال علمي  بتحليل  الأ  شكالتتميز  والتطور  وديناميكية.  كثرالحركة   تعقيداً 

اكتشاف رئيسي في العلوم الطبيعية يتطلب أن تأخذ المادية مظهراً جديداً. ن كل  ، فإ إنجلز  إلى بالنسبة  

لى من الثورة في الفيزياء، للدراسة ووبالتوافق التام مع هذا، أخضع فلاديمير لينين خلال المرحلة الأ 

مكان  ية في العلوم الطبيعية مثل المادة والطاقة والحركة والزمان والساسالفلسفية مثل هذه المفاهيم الأ 

والسببية مما جعل فهمها أعمق في ضوء الاكتشافات الجديدة. وهكذا علمنا لينين درساً حياً في المادية 

الجدلية والذي تابعه الماركسيون في المراحل اللاحقه من تطور العلم. يحصل وضعٌ مماثل في مجال 

تطور النظرية مع التغير    لمواءمة  ةحاولمالعلوم الاجتماعية. تتخلل جميع كتابات مؤسسي الماركسية  

ال الظروف  التتاريخفي  الجديدة  والمهام  إ ية  الاجتماعية.  الممارسة  تطُورها  الأي  المبدأ  للنظرة  ون  ل 

لا عندما نكون قادرين ذ هذه المهمة إالمادية للعالم هو رؤية الأشياء كما هي في الواقع. لا يمكن تنفي

على   تعسفياً  فرضاً  نفرضها  أن  يجب  لا  )التي  والتحيزات  المُسبقة  الأفكار  جميع  عن  التخلي  على 

الموضوع(. يتميز الشكل الدياليكتيكي للمادية بحقيقة أنها ترى الأشياء كما هي، مما يعني أنها تراها  

"بال الأشياء.  عليه  ما هي  هذا  وتطورها، لأن  الماركسية،  في صيرورتها  النظرية  على طريق  سير 

خر،  طريق آ أيما بالسير على ضوعية )دون أن نستنفدها أبداً(، أمن الحقيقة المو أكثرف أكثرسنقترب 

 .1شيء، غير التخبيص والكذب" أي إلىفلا يسعنا أن نصل 

 

عليه. وبخّ    دراك، بتفسير ما هوتقتنع بمجرد انعكاس الواقع في الإلا تحصر الماركسية نفسها، ولا  

ع  فقط،  العالم  فسروا  الذين  الفلاسفة  أ ماركس  النهائي  الهدف  على  يجب  كان  تغييره.  ندما  يكون  ن 

تغيير   على  لقدرتنا  ضروري  شرط  هو  الخلاق  التفسير  يدحضه.  ولا  التغيير،  يعارض  لا  التفسير 

فعال.   بشكل  الأ  إذاالواقع  المبدأ  إوكان  هو  للماركسية  العال  كما  دراك  فإ لم  على  هو،  هو،  الثاني  ن 

التقيد    إلىن يلجأ  العالم ما ينبغي أن يكون عليه. إن تغيير العالم لا يمكن أ   دراك، جعلهذا الإ  أساس

لم تكن هذه    إذان هو الخط الفاصل بين الماركسية والتحريفية؟  أيبالعقائد والتعصب. على هذا النحو،  

بطبيعت تتطلب  نظريةً  ولكن  ميتة،  عقائد  فالتعاليم  المستمر،  والتطوير  التجديد  التناقض ياها  هو  ن 

الدوغما  ساسالأ ضد  جبهتين:  على  الماركسيين  نضال  سبب  هو  ما  والتحريفية؟  الماركسية  بين  ي 

 
 162، ص1981دار التقدم،  لينين،   المادية ومذهب النقد التجريبي،  - 1
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التحريف بالرغم مما يبدو بينهما من    أشكالد أن أقول أن الدوغما هي شكل خاص من  أووالتحريفية؟  

مادية الجدلية والماركسية والتي بررت نفسها من الناحية  تعارض. التحريفية ليست تطويراً لمبادئ ال

النظرية والعملية، ولكنها التخلي عن الماركسية بحجة تطويرها. وعلى نفس المنوال، تقُسم الدوغما  

نقيضها، وتغض أعينها عن الجديد. تعاني التحريفية    إلى بشرف هذه المبادئ، وتتحول في الممارسة  

رض نفسه: الميتافيزيقيا أحُادية الجانب. المعرفة الأصيلة هي وحدة جدلية  والدوغما من نوعين من الم

بالحقيقة   متزايد الكمال، تصُبحُ مُشبعةً بشكل    إلىبين الموضوعي والنسبي. بالرغم من أنها لا تصل  

الطابع   فشل المرء في أن يرى إذالها.  نهايةدرجات لا  إلىالموضوعية، وتتراكم هذه الحقيقة وتصعد 

النسبي للمعرفة وراء طبيعتها الموضوعية في كل مرحلة من مراحل تطورها، سنكون نتعامل بذلك 

ياً، فهذه تاريخ ية المُتراكمة  تاريخلم يرَ مقدار صحة الحقائق ال  إذامع الجذور المعرفية للدوغمائية، و

موضوعية المُدركة، وتقدمها  ية لحركة المعرفة التاريخ هي الجذور النظرية للتحريفية. تعُد الحدود ال

منهما يعني الانزلاق من مجال الرؤية     ي دراك. والسماح لأام، جانبين لا ينفصلان لعملية الإالأم  إلى

 وفقُدان التوجه العلمي.

 

هناك قيِمٌ في العلم عموماً، والفلسفة خصوصاً كما في الفن، لا تموت أبداً، وتحتفظ بمعناها على مدار 

رسطو معناهما عندما دخلت الهندسة اللااقليدية  تفقد هندسة إقليدس ومنطق أ. لم  كل تطورها السابق

في حقيقة أنها أجابت    إنجلزوالمنطق الرياضي عقول البشر. لا تكمن حيوية وقوة نظرية ماركس و

حيرة معاصريهما، ولكن في حقيقة    على الأسئلة التي طرحتها الأجيال السابقة، الأسئلة التي أثارت 

جابة على الأسئلة التي تنهض في سياق تطور النظرية  على فرُص لا تسُتنفد من أجل الإحتوي  نها ت إ

والمُمارسة   إالعلمية  الماركسية  تقُدم  لا  الإ  جابات الاجتماعية.  تولد  الأسئلة.  هذه  على  جابات جاهزة 

النضج    إلىوتتطور   الآ  أثناءمرحلة  وصراع  والشكوك  البحث  يوجد  عمليات  لا  ماركسي    أيراء. 

ن. ولا يوجد حلول لتلك المُشكلات، يمُكنها حل المشاكل التي لم تحُل حتى الآ  معصوم عن الخطأ في

الحاجة   تلُغي  المجتمع منذ    تاريختقييمها. ولكن كما أظهر كل    إعادةمراجعتها و  إلىأن  العلم وحياة 

و ماركس  عليهاإنجلززمن  الاعتماد  يمكن  بوصلة  يوجد  لا  مشاكل    ،  متاهة  في    الإنسان لاستخدامها 

من تلك التي وجهت فكر مؤسسي الماركسية. ما هي البنُى الفلسفية )المُذهلة( التي يتم تقديمها    أكثر

ية الجديدة هي  ماو  ن تقضي على حقيقة أن التو ( أNeo  -لمعارضة نظريتنا؟ لا يمكن لواجهة )الجديدة

الوسطى،   القرون  كنائس  مدرسة  في  القرن    أوطفل  مادية  معاداة  من  أصولها  تستمد  الوضعية  أن 

ولحمهما،   شحمهما  في  الجديدة،  و)الماركسية(  السارترية،  الوجودية  نظريتا  هل  عشر.  الثامن 

عبيرٌ عن الركود مُجددتين لفكر ماركس؟ بيت القصيد هنا هو أن استمرار هذه النظريات المُحدثة هو ت 

ية للطبقات الرجعية من جهة، والمنظورات الفلسفية  ساس ديولوجي القائم على المصالح والتقاليد الأيالأ

لأ جهة  يالمحدودة  من  الرأسمالي  العالم  ملأ  أخرىديولوجيي  الذي  والمثالية  المادية  بين  الصراع   .

لعشرين. لقد تبلور هذا الصراع في هذا  الفلسفة بأكمله ليس صراعاً عفا عليه الزمن في القرن ا  تاريخ

الجدلية  أشكالالقرن من خلال كفاح كل   المادية  تغلب    -المثالية ضد  الذي  المادية  الوحيد من  الشكل 

 المادية السابقة. شكالياً لأتاريخعلى الطبيعة المحدودة 
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اً بالنظرية  متزايد لوا اهتماماً  أوالدفاع عن أفكارهم ضد الماركسية، و  إلىديولوجيي الرأسمالية  أيسعى  

و عنها  حاول الماركسية  تحدث  التي  الثالثة  الفترة  هذا  ميزّ  الخاصة.  أغراضهم  لتحقيق  استخدامها  وا 

اللينين لينين، والتي نربطها بصعود  الاشتراكية.   أكتوبرية والتي تتحدد بشكل واضح بثورة  فلاديمير 

المرحلة اللينينية، التي دخلت الساحة العالمية في مطلع القرن العشرين: تطورت الماركسية  في هذه  

ةً،  واديولوجي أشد ضريفي ظروف جديدة وصارت تواجه مهام الثورة الاجتماعية وصار الصراع الأ

 تعقيداً وبراعةً.  أكثر وفي الوقت نفسه بشكل 

 

البروليتاريا الروسية، والتي حققت التوقعات الاجتماعية الماركسية، هي   أكتوبركانت ثورة   وجهود 

الأ دفعت  التي  الحقيقية  البرجوازيين  يالعوامل  المتفجرة    إلىديولوجيين  بالقوة  بسرعة  الاعتراف 

ب سعت  التي  والنقاشات  والمقالات  الكتب  ظهرت  فقد  أ  أيللينينية.  على  اللينينية  لاعتبار  نها  وسيلة 

ن  انتباههم على إثبات أظر البروليتاريا الغربية، وتركيز  ا في نأهميتهرة روسية محددة ولتقليل  ظاه

لها   يكن  لم  بلدٍ    أهميةاستنتاجاتها  في  نشأت  قومية ضيقة  نظرية  هي  اللينينية  أن  أعلنوا  لقد  عالمية. 

 يعُاني من ظروف اقتصادية واجتماعية متخلفة. 

 

نها ديولوجية ونظرية عالمية. إأيكقوة    بدايةالتأكيد على أن اللينينية ظهرت منذ الفي هذا الصدد، يجب  

من التجارب الثورية في    ضاأي لم تعتمد فقط على تجربة الحركة الثورية الروسية فقط، ولكنها انطلقت  

مهم مهمة  ديولوجيي الرأسمالية أماأيالساحة العالمية، وضع    إلىبعد أن دخلت اللينينية    .خرىالدول الأ

لها،  إ لها    أينشاء ماركسية )موازية(  يكون  لن  والتي  بهم،  الغربية( الخاصة  علاقة   أي)الماركسية 

ائل العشرينيات  أوصولها من )ماركس الشاب(. ومنذ  ولكن على العكس من ذلك، تستمتد أ  باللينينية،

القرن العشرين، كان توماس ماساريك من   الذين كتبوا عن  أومن  نشاء )الماركسية إ  إلىة  الحاجائل 

اللينينية،    أصبح  ، ومنذ ذلك الحين  1الغربية(  الماركسي صراعاً ضد  الفلسفي  التراث  الصراع حول 

الفلسفة.   أي في  الدياليكتيكية  المادية  وضد  السياسة،  في  الحقيقية  الاشتراكية  ضد   صراعاً 

لماركسية هي الميل السائد للفلسفة  الاستفادة من الماركسية لتدميرها، وتحويل ماركس ضد ا  أصبحت 

في   حتى  الميل  هذا  رؤية  يمكن  كان  للأ  نهايةالبرجوازية.  كتاب  هناك  عشر.  التاسع  ستاذ  القرن 

بثلاث  )مرّ  التاسع عشر  القرن  الثمانينيات من  في  نشُر  فلاديمير سيمخوفيتش من جامعة كولومبيا، 

 إذا نه  فيه إثبات أ  حاول ، والذي  عنوان )الماركسية ضد الاشتراكية(( تحت  1911طبعات بحلول عام  

فس الطريقة التي أكدت نه لا علاقة له بالاشتراكية وأنه "بنرء بتحليل ما كتبه ماركس، فسيجد أقام الم

 .2استحالتها"  إلىنصارها حتمية الثورة الاجتماعية، تشُير اليوم فيها الماركسية لأ

 
 . 1937-1850السوسيولوجي والسياسي البرجوازي التشيكوسلوفاكي توماس ماساريك  -1

 .A Critique of Masarykism, M.Silin, Translated By Anatoly Bratov, Progress Publishers 1975, P14انظر 

بين مدرسة فرانكفورت، وتوماس   -ل وهلةوالتي لا تبدو كذلك لأ-موروزف ويافوريك العلاقة العضوية الماركسيين السوفييت ويوضح

 : ماساريك

The Social Philosophy of the Frankfurt School and Contemporary Philosophical Revisionism, Stanislav 

Morozov and Z. Yavurek, Soviet Studies in Philosophy, 24:3, 1985, P60-61 
2- Marxism Versus Socialism, Simkhovich, Williams and  Norgate, P5 
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)الأصيل(،   ماركس  اكتشاف  خلال  من  للماركسية،  والبارع  الأنيق  )الدحض(  هو  الاتجاه  صار 

ال في  نسبياً  اتجاهاً ضعيفاً  كان  الذي  الماركسية،  أدى  بدايةوتوظيفه ضد  جديدة  ظهو   إلى،  مرحلة  ر 

نشاء الماركسية المُزيفة. بدأ ركسية من خلال إديولوجيين البرجوازيين ضد الماينوعياً في صراع الأ 

ة  دخال تقنيات العناصر الماركسية في النظريات الفلسفي ل من خلال إوبناء هذه الأخيرة في المقام الأ

إ وظيفتها  كانت  التي  وتحويلها  البرجوازية  الداخل  من  وتقويضها  الماركسية  نظرية    إلىضعاف 

فلسفية  أيجانب    إلى)غربية( عادية، تصطف   نظرية  الأأخرىة  وتندمج في  البرجوازية ي،  ديولوجيا 

 .يةالإصلاح

 

ال ثورة  تميز  بعد  الغربية،  الدول  في  الشديد    أكتوبر وضع  الاستقرار  بعدم  نعلم،  كما  الاشتراكية، 

ت مواقف  تباينالعالم. لقد    إلىلقيم السابقة والمطالبة بأفكار جديدة في ميدان النظرة  والأزمة وفقدان ا

بعض  عَكَس  المهيمنة.  الاحتكارية  النخبة  تجاه  الصغار  البرجوازيين  والمثقفين  الرأسماليين  من  كل 

لاستمرارهم  أي ونظراً  طوروها.  التي  الجديدة  النظريات  في  هذا  الصغيرة  البرجوازية  ديولوجيي 

  تحليلٍ علميٍ لجوهر بالتمسك بوجهات النظر القائمة على الفلسفة البرجوازية وعدم تمكنهم من تقديم  

ا في التعامل مع ظواهر الأزمة على أنها )بلا معنىً بالنسبة  أونهم بد العمليات الاجتماعية الجديدة، فإ

نفسهم غارقين بالتحيزات المُعادية  ، فإن هؤلاء النظريين، الذين وجدوا أأخرىالحياة(. ومن جهةٍ    إلى

للمجتمع   الفكري  الجو  في  استوعبوها  التي  امتلأللسوفييت  قد  كما  والرأسمالي،  للاشتراكية  بالعداء  ا 

 كانت قائمةً بالفعل. 

 

للمبادئ الفلسفية  ، بانتأكتوبرلى وثورة  والأ   الإمبريالية  ميزت الفترة التي أعقبت الحرب  ت شارٍ واسعٍ 

على  والأ يطُلق  كان  الذي  الاسم  وهو  اليأس(،  )فلسفة  كانت  الوجودي.  للمذهب  والجمالية  طيقية 

الوجودية، انعكاساً لمزاج المجموعات البرجوازية الصغير في فترة الأزمة الرأسمالية العامة، والتي  

بعدة    الإنسانوضعت   الوجودية  تغلغلت  اهتمامها.  العميقة في مركز  الفردية  طرق،  الفرد وعواطفه 

أخذت  والتي  الكاثوليكية،  الشخصانية  النظرية  بينها  ومن  هناك،  سائدة  كانت  التي  النظريات  في 

ال الماركسية  تأثير  تستخدم  اليساري    متزايد بدورها  الجناح  ممثل  قبلَِ  المثال،  سبيل  على  باستمرار. 

الكاثوليكية   الاجتما   إيمانويلللشخصانية  الثورة  حول  الماركسي  المفهوم  لكنه  مونيير  بالكلمات،  عية 

 1. أن يكُملهّا بثورة شخصانية للروحاقترح 

 

ا  ةحاولموكانت هناك   البروتستانت. كانت )الاشتراكية  نظُر لها من جانب  تيليخ  مُماثلة  لدينية( لبول 

. لقد استخدم مفاهيم )البروليتاريا، الصراع الطبقي والاشتراكية( بعد تطعيمها بمحتوىً  2من هذا النوع 

 
1- The Development of the Work and Thought of Emmanuel Mounier: a Study in Ideology, Michael Kelly, 

Degree of  ph. D.-Department of French Studies, University of Warwick. 1974 
2- See: Paul Tillich’s Marxism, Terence M. O’keefe- Social research Journal. Vol.48 No.3 1981, P472-499. 
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الم هذه  كل  تؤدي  حاولا مسيحي.  أن  بالطبع  يمكن  لا  آ  أي  إلىت،  جوهر  شيء  تشويه  غير  خر 

 . الماركسية

 

اجتماع الثقافة  صصات مثل علم  نها تقع في مركز تخ سرةً وجودياً، أ ثبتت مشاكل الفرد ووجوده، مُفأ

لم   الإمبريالية  حقيقة أن    على  مُكثف بهذه المشاكل،نثروبولوجيا الفلسفية المثالية. يدلنا الاهتمام الوالأ

أ  يمكنها من  لنشاط  تكن في وضعٍ  إ  الإنسانن تدل على هدفٍ عقلانيٍ  تم  الاجتماعي.  ن النظام الذي 

الدماغ   لغسيل  الثقافالإنسانتطويره  يسُمى  ما  يفسد  ي في شكل  الجماهيرية،  ويدمره، وهي    الإنسانة 

أ العلماء  حقيقة  لها  نظر  البرجوازيينشار  وجهات  وانتقدتها  وتكراراً،  الصغيرة.   مراراً   البرجوازية 

فإ ذلك،  غير ومع  الفرد،  لمشاكل  الاهتمام  من  الكثير  تولي  التي  المُماثلة،  والاتجاهات  الوجودية،  ن 

توفير حلٍ حقيقي. سعى مم هقادرة على  مثل  الوجودية  نعلم،  ياثلي  هذه    إلىدغر وسارتر، كما  حل 

وال الفرد  علاقة  مشكلة  خاصةً  الماركسية.  مالمشكلات،  تلك  عكس  كانت  نظر  وجهات  من  جتمع، 

وبالرغم من ذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار جاذبية الأفكار الماركسية والفعالية العملية التي لا حصر 

المشاكل   حل  في  لمنهجيتها  بين  لها  للجمع  جهوداً  الصغيرة  البرجوازية  منظري  بذل  الاجتماعية، 

 الماركسية والوجودية.

 

م بقامت  البرجوازيين  المثقفين  من  مع  إخضاع  جموعة  لتكييفها  النحو  هذا  على  للتفسير  الماركسية 

م بمزيجٍ  انطلاق،  كنقطة  الوجودية  الفلسفية  بالمبادئ  الأخذ  مع  الجديدة اهتماماتهم،  الهيغيلية  ن 

الديمقراطيين  والفرويدية،   بين  ترُاث ماركس، وخاصة  الذين شاركوا في دراسة  المؤرخين  بين  من 

الألمان،   عام    حاول الاجتماعيين  في  واسع    1932ماركوز  نطاق  على  المعروف  مقاله   Theفي 

Foundation of Historical Materialism  ه بين  لقد كتب  يا الجمع  أن ظهور دغر وماركس. 

كان حدثاً حساساً لدراسة ماركس، وأن هذا العمل من شأنه أن يضع    1844مخطوطات ماركس لعام  

الأ  والمعنى  الأصلي  المصدر  الومُناقشة  للمادية  جديدة. تاريخ ل  أسُس  على   ية 

بد  بشكل  يامنذ  فرانكفورت  فلاسفة  شوه  وأساس تها،  ماركس  فهم  رافضين    إنجلزي  والعالم،  للمجتمع 

والأدياليكتي للمجتمع  المادي  والفهم  الطبيعة،  عام.   ساسك  بشكل  الماركسية  للفلسفة   المادي 

الدياليكتيكي  العلاقة  من  الماركسي  الموقف  فرانكفورت  مدرسة  ممثلو  المُنتجة  يرفض  القوى  بين  ة 

يؤدي    الإنتاجوعلاقات   وهذا  في    إلى،  المعاصر  التقدم  بين  العميقة  الداخلية  العلاقة  فهم  في  الفشل 

ناحية، والتقدم الاجتماعي من ناحية   الفرانكفورتيين الأ أخرىالعلوم والتكنولوجيا من    همية . يتجاهل 

نهم يفهمون العلم والتكنيك  ي للطبقة العاملة. إتاريخ الدور الالحقيقية للقوى المُنتجة للمجتمع، وخاصةً  

تماعي.  مستويات مُطلقة ويقتلعونها من السياق الاج   إلىل للهيمنة العقلانية المخفية، ويرفعونها  كمجا

نقدهم المزعوم للرأسمالية المُعاصرة، نقد رومانسي من حيث شكله،    إليهاهذه هي الأسس التي يستند  

ية والاشتراكية، مفاهيم )تقارب( الرأسمال  إلىاللجوء    إلىالأمر الذي أدى بهم    ،وتبريري في جوهره

للماركسية، وساهمت بشكل  أنها )مُجددة(  الثالث(. قدمت مدرسة فرانكفورت نفسها على  و)الطريق 

إأساس في  في  ي  ولكن  والسوفييت  للماركسية  العداء  تنويعات  مُعادٍ   إطارحدى  ماركسي  شبه 

الأ  استوعب  لقد  الأبدية  يللرأسمالية.  الطبيعة  ونظرية  الوجودي،  التشاؤم  الفرانكفورتيين  ديولوجيين 
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المُغامرة وعفوية أللاغتراب بزعم   لقد تميزوا بالاعتماد على  نها مُستمدة من أفكار ماركس الشاب. 

 مان بالقدرات الثورية للطبقة العاملة. يالعمل وعدم الإ 

 

الماركسيولوجيا. الفرانكفورتيين في طريق  من جانب   ةحاولمهي    هذه  الماركسيولوجيا  نإ  لقد سار 

كمال( الماركسية مع التمسك بمواقفهم البرجوازية.  إالفلاسفة البرجوازيين للاستخدام الديماغوجي لـ)

الأ أن  حقيقة  في  الماركسيولوجيا  جوهر  يسعون  ييكمن  الذين  البرجوازيين،  تحويل    إلىديولوجيين 

و ماركس  برج أي  إلى  إنجلزنظرية  يُ ديولوجيا  لها. حاولوازية،  الخاص  تفسيرهم  تقديم  باستمرار  ون 

يُ  واليسار  أحاولا فاليمين  ماركس  ن  وجه  في  يقف  مناسب،  غير  نحوٍ  على  ماركس  فهم  يجعلوا  ن 

 المفهوم على نحوٍ مناسب.

 

البرجوازية ضد  الفلسفة  نضال  في صراع  خاص  بشكل  مميزة  والستينيات  الخمسينيات  فترة  كانت 

الأ أن  حتى  وبالتحديد يالماركسية.  ماركس(،  )نهضة  فترة  عليها  أطلقوا  البرجوازيين  ديولوجيين 

الفيلسوف، عل بـ )ماركس  دعُي  أن ما  الرغم من  ة في  حياء(، كانت في جوهر الأمر رغبإ  إعادةى 

)الإ بالماركسية  سُمي  ما  بمعنى  نشر  الماركسية،  أيبداعية(،  يشبه  )الماركسية   شيء  عدا  ما 

)الماركسيولوجيا الأكاديموية( أدت مهامها  سوفييتية(،  ال أن  يقُال،  أن  أ  حدٍ   إلى يجب  التفسير  ما.  نتج 

دراساتهم   وأساتذة جامعية في  بشهادات  ونفذه فلاسفة  بدأه  الذي  لفلسفة ماركس،  المشوه  البرجوازي 

ماره السامة. ومن  الضخمة ومجلاتهم العلمية الثقيلة ومن منابر قاعات المحاضرات الجامعية، أنتج ث

جامعاتها   وسقف  البحتة  الأكاديمية  حدودها  المُحترفة  الماركسيولوجيا  تركت  المجازية،  الناحية 

أن  في  شك  هناك  يكون  أن  يمكن  ولا  الكُبرى.  الرأسمالية  الدول  وعواصم  المدن  واجتاحت 

إ قدمت  الأكاديمية  والماركسيولوجيا  الاجتماعية  الاضطرابات  أن  حقيقة  في  في  سهاماً  الاحتجاجات 

 . إيجابيشيء  أياً دون  أساسالستينيات انتهت 

 

عدم وجود    إلىوبطبيعة الحال، نحن بعيدون كل البعد عن اختزال مجموعة العوامل الكاملة التي أدت  

في   الاجتماعية  للحركات  جذري  ومع  ا  إلىالستينيات،    نهايةنتاج  الماركسيولوجيا.  مُنظري  نشطة 

ظام متحجر، في مقابل النظرية  ديولوجيتها كنأيالحركة الشيوعية والعمالية وت وسم  حاولاذلك، فان م

الم)الإ هذه  ماركوز،  هربرت  ومنهم  الجديد  لليسار  الأ حاولابداعية(  هؤلاء  بها  قام  التي  خيرين  ت 

المُحترفين الآ جان  إلىأنفسهم   الماركسيولوجيين  التي أدت  ب  العوامل  أقل من أحد  ليست    إلىخرين، 

 ئج الضعيفة. تلك النتا 

 

وضوحاً في حالة    أكثرالمجتمع الذي يتطور فيه. هذه العلاقة هي    تاريخالعلوم عضوياً ب  تاريخيرتبط  

ال في    تاريخعلم  السياسية  الاجتماعية  العمليات  تحُدث  الاجتماع.  التغيرات   نهايةوعلوم  المطاف 

وال  الاجتماعية  العلوم  تطور  في  الحياة  تاريخ الرئيسية  على  العلوم  لهذه  العكسي  التأثير  ولكن  ية، 
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أبداً محايد ية  الإنسان، كأحد أقدم فروع المعرفة  تاريخ. لم يكن الغايةالفكرية للمجتمع هو أمر مهم لل اً 

دراك وحده، بل وسيلة للنضال  اً ليس أداة للإقط. لقد كان دائم  ديولوجيا والسياسةيولم يقف خارج الأ

المتحدة مثالاً حياً   الولايات الأمريكي ودراسة سوسيولوجيا المجتمع السوفييتي في  تاريخ. يقدم الضاأي

ديولوجية والسياسية للطبقة الحاكمة في هذا الميدان  يوالسياسة. تظهر الأهداف الأ  تاريخللتفاعل بين ال

الاستراتيجي الحاسم، بشكل واضح وصريح. لقد وفرت الاتجاهات المعادية للشيوعية وأجواء الحرب  

العلوم   في  فروع  كعدة  السوفييتولوجيا  نشوء  ظروف  والالإنسان الباردة  ثورة  تاريخية  هزت  لقد  ية. 

العالم    أكتوبر  العظمى  من  الاشتراكية  أأساسالقديم  هزت  كما  الاته،  والسوسيولوجيا    تاريخ سس 

مؤسسات ضخمة، صار يمكن    إلىالبرجوازيين، وتحولت السوفييتولوجيا بعد الحرب العالمية الثانية  

في مقال كتبه بمناسبة    ا يدرسونها على نحوٍ مُنتظم.أوفيها دراسة الماركسية والاتحاد السوفييتي، وبد 

ل: "على المرء أن يعترف  والخمسين للدولة السوفييتية، قال جورج كينان، عدو الشيوعية الأ الذكرى  

الحالي"  القرن  في  الأعظم  السياسي  الحدث  بمركز  الروسية   . 1للثورة 

الأ الآثار  عالم  "وكتب  تاكر:  بشكل    أصبح  مريكي روبرت  الواضح  على    متزايد من  الشيوعية،  أن 

أ من  ليست الرغم  الروسي،  من    صلها  شكل  هي  بل  محلية،  ظاهرة  الحضارة   أشكالبطبيعتها 

 .2ن تنتشر وتتجذر في كل جزءٍ من العالم تقريباً عندما تكون الظروف مواتية" والمجتمع التي يمكن أ 

الأ  عنها  عبر  التي  لها  السابقة  الاعتقادات  عن  البعد  كل  بعيدة  غيرها  كما  الكلمات  ديولوجيين  يهذه 

النظام الرأسمالي لا يتزعزع. وفي خطاب بعنوان )مهمة من أجل السبعينات( في البرجوازيين بأن  

الأ عام  وكانون  ال  1968ل  للجمعية  سنوي  اجتماع  الجمعية تاريخفي  رئيس  دعا  الأمريكية،  ية 

أنه في "عصر العمل بجهود أكبر مع التأكيد    إلىوالمؤرخ البرجوازي البارز جون فيربانك زملائه  

العالمية فإ الأزمة  ال"،  علم  التكنيكية.   تاريخن  العلمية  الثورة  نتائج  وتقييم  بدراسة  مُكلف  الأمريكي 

ال  العلوم  قدرة  أن  بقلق  على  تاريخ وصرح  البرجوازية  الثورية  إيجاد  ية  للتحديات  فعالة  استجابة 

الديناميكية أظهرت قيوداً "مشؤومة". قال:"...نحن المؤرخون، يجب أن نسعى قبل كل شيء لتحديث 

 3. كيرنا"تف

 

ال علم  وظيفته  تاريخيؤدي  البرجوازية  لادخال يالأ  والسوسيولوجيا  جاهدةً  وتسعى  بنشاط،  ديولوجية 

ام التي احتجز فيها المفكر السوسيولوجي  يشرائح واسعة من الجمهور في دائرة نفوذها. لقد ولت الأ

التأليفي والبحثي  أو العملية لعمله  بالنتائج  إنه  المؤرخ نفسه في )برج عاجي(، مُدللاً على لامبالاته   .

إ به،  مُرحبٌ  والآن  الحكومية،  المؤسسات  في  عنها  غنىً  لا  يكن شخصيةً  لم  الخدمات في  ن  مكتب 

الأمريكية إالاستراتيجية  وفي  جهاز  ،  وفي  السياسات  تخطيط  ي  الدعايةدارة  بالذي  عملاء  عج 

 
1- The Russian Revolution fifty Years After- it’s natute and consequences, 1967, George Kennan,  Foreign- 

Affairs, Vol. 46, No. 1. 
2- on the comperative study of communism, Robert tucker 1967, World Politics, 19. 
3- Assignment for the 70s, John Fairbank, The American Historical Review, Vol LXXIV, Number3, Feb 

1969 
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. لقد استوعبت السوفييتولوجيا العديد من منجزات هذه العلوم )التطبيقية(. في 1الاستخبارات الأمريكية 

الواقع، يعكس تطور السوفييتولوجيا الأمريكية تكيف العلم البرجوازي مع ظروف الصراع السياسي  

 . ديولوجي ضد النظام الاشتراكييوالأ

 

في   ماركوز،  )الماأويقُدم  كتاب  في  له  صفحة  الإل  النسخة  في  السوفييتية(،  وهي  -  نجليزيةركسية 

مُترجمة   غير  وشكره    -العربية  إلىصفحة  عرفانه  في   إلىيقُدم  الروسية  الأبحاث  معهد  رئيس 

ة  يا هارفارد، الذي أكمل ماركوز القسم الثاني من كتابه تحت سقفه، وهو يعترف بأنه كان تحت رع

الأبحاث   معاهد  يشمل  ولم  يشملها  لم  خاصته  الأعظم(  )الرفض  أن  يبدو  التي  روكفلر،  مؤسسة 

لل المُزورة  السوفييتي    .ضاأي  تاريخ الروسية  الاتحاد  حول  الأمريكية  الأبحاث  تمَُوّل  الواقع،  في 

بشكل   الشعبية  المقأساسوالديمقراطيات  المنح  كانت  الرجعية.  المؤسسات  قِبلَ  من  قبلي  من    دمة 

إ عن  دراسة  المؤسسات مسؤولةً  المتخصصة في  والمراكز  المعاهد  العديد من  الشرقية أونشاء  روبا 

عن   الأمريكية  الأعمال  جميع  ونشر  السوفييتي    تاريخوروسيا  الشعبية.   أوالمجتمع  الديمقراطيات 

الأمر نفسه ينطبق على تدريب العاملين في مجال البحوث. في دراسة كلارنغ ماننغ يلاحظ: "معظم  

والشابا الشباب  أهؤلاء  هم  بنشاط  اليوم  يتخصصون  الذين  من  ت  ما  نوع  من  مِنحاً  تلقوا  شخاص 

 2.مؤسسة فورد("من المؤسسات الكبرى )مؤسسة روكفلر ومؤسسة كارنيجي و أخرى أومؤسسة 

 

بدعم مالي من مؤسسة روكفلر. وشملت أهداف  1946نشئ المعهد الروسي في جامعة كولومبيا عام  أُ 

ية من حيث صلتها بروسيا والاتحاد السوفييتي،  الإنسانالمعهد تطوير البحوث في العلوم الاجتماعية و

وال والصحافة  والمالية  الأعمال  مجال  في  المتخصصين  أكبر .  تاريخوتدريب  ثاني  المعهد  هذا  يعُد 

كلا  أنتجت  حيث  الروسي  هارفارد  أبحاث  معهد  بعد  السوفييتي  الاتحاد  حول  للدرسات  مركز 

الأبحا ثلث  في  الجامعتين  المُعتمدة  عام  ،  3المتحدة   الولايات  ث  كارنيجي    1948وفي  قامت مؤسسة 

روكفلر  يا برع عمل  بة  والذي  هارفارد  في  روسي  أبحاث  مركز  فيه. تأسيس   ماركوز 

في   والسلافية  السوفييتية  للدراسات  الثالث  الرئيسي  الدراسات    الولايات  المركز  مركز  هو  المتحدة 

يع الجامعات ذاك، تقوم جم  أوهذا الحد    إلىروبا الشرقية في جامعة كاليفورنيا )بيركلي(.  أوالسلافية و

بإ تقريباً  السوفييتيةالأمريكية  الدراسات  مجال  في  البحوث  الجراء  في  متخصصون  هناك    تاريخ . 

ديلا جامعات  في  والسوفييتي  ووالروسي  وفلوريدا  أوير  وتكساس  وفيرمونت  وفرجينيا  كلاهوما 

م السوفييت في جامعة  ث كارولينا وجورجيا وجامعة وين ستيت. تتركز أكبر قوى دراسات علواوس

المتحدة. يجري البحث حول الاتحاد السوفييتي في   الولايات  حدة من أقدم الجامعات في  برينستون، وا

 
  -قدم ماركوز له شكره وعرفانه في كتابه )الماركسية السوفييتية( ي جامعة هارفارد.معهد الأبحاث الروسية فاً لليام لانجر مُديركان و -1

المذكورة في   Dr. William L. Langerالعربية. أنُظر وثيقة وكالة الاستخبارات الأمريكية  إلىالصفحة غير مُترجمة  -الطبعة الانجليزية

 .CIA، ويذُكر فيها انه كان عميلاً لل 2009التي أزُيح عنها السرية عام ر آخر الكتاب، قائمة المصاد
2- History of Slavic Studies in the United States, Clarence Manning, P81 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015019365652&view=1up&seq=97 
3- Doctoral Dissertations on Russia and the Soviet union Accepted By American, British and Canadian 

Universities 1960-1964, Jesse J. Dossick, Slavic Review Vol. 23 No. 4,  P797 
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معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، هناك حيث عمِل نعوم تشومسكي، ومراكز الدراسات الدولية. وتقوم  

بدر  RANDمؤسسة   هدسون  السوفييتي.اومعهد  الاتحاد  عن  مكثفة  الأفكار    تزايد مع    سات  شعبية 

المتحدة لتوسيع نشاط   الولايات لاء الاهتمام في يإراكية تم قوة دول المنظومة الاشت تزايد الاشتراكية و

نشاء معهد  اللينينية. على سبيل المثال تم إ  للماركسية 1لبحوث المصممة لتوفير )دحض علمي( معاهد ا

عام   الشيوعية  الشؤون  في  كولومبيا  جامعة  في  الدولية    1961البحوث  الجوانب  دراسة  بهدف 

ميزات   وأهم  السياسة  للشيوعية  مُقارنة( حول  )دراسات  الاشتراكية. وجرت  للدول  الداخلي  التطور 

ديولوجيا والاقتصاد وقوانين الدول الاشتراكية. في الواقع، يتمثل أحد أهم أهداف المعهد في شن  يوالأ

الأيصراع   النفوذ  ضد  تجلت    متزايد ديولوجي  وقد  دعوة   أهميةللشيوعية،  خلال  من  المهمة  هذه 

 نسكي المتخصص في العلاقات داخل )الكُتلة الشيوعية( لرئاسة المعهد.زبيغنيو بريج

 

( الشمولية  مفهوم  بتعزيز  ماركوز  المعادية  Totalitarianismساهم  الأدبيات  في  تعني  والتي   ،)

ا تطابق  والسوفييت  الفاشيةللشيوعية  والدول  السوفييتي  السوفييتية و،  لاتحاد  الاشتراكية    تطابق 

ماركوز عند  الغربية  الأ بالرأسمالية  السلطوية،  القيادة  الواحد،  الحزب  حكم  القوية، ي ،  ديولوجية 

نشاء ماركوز بالتوتاليتارية بالضبط "إ  يعني  .رات الاعتقال، الافتقار للعدالةحرية، معسك  أياضطهاد  

عضها البعض  دارية تؤثر ببمنظم( من المؤسسات الصناعية والإ  حاضنة تحتوي على )نظام عقلاني

بعناصره الاجتماعية كلها" يتفاعل  النظرية جورج   2. كنظام وظيفي كلي  يل في  روأوكان رواد هذه 

  1932لدوس هكسلي في كتابه )عالم جديد شجاع( الذي كُتب عام  أو  ،(1984)مزرعة الحيوانات( و) 

الذي نشُر    )أسُس التوتاليتارية(ارنت في كتابها    حنهكل اللغات وطُبع عشرات المرات، و  إلىمُترجماً  

 ( هذا.توتاليتارية، حيث كان له تأثير هائل في نقاش )ال1951عام  

 

ي للشمولية في ابتلاع الكلية )كما  ساسالراديكالي الملمح الأديولوجيي اليسار  أي"ويرى  يقول باتالوف:  

ل  للخضوع  الفرد  للفردية: فيضطر  الرسمية(  والثقافة  الدولة  في  بوجه خاص  وتتجسد  الكلية،  ن  إهذه 

ادة سي كنتيجة ل  ديولوجيين لم يروا ذلكيلا أن هؤلاء الأإل الذي لا يكاد يلاحظه هو نفسه.  يكن بالشك

رنظام   ما  بقدر  الاجتماعية  العلاقات  في  و)الحضارة  أورأسمالي  التكنولوجيا  لتطور  كنتيجة  ه 

 3.مُفترض أن يصحبها قمع للحريات"التكنولوجية( التي من ال

 
ن، صديق هربرت ماركوز، حيث قدم له هذا الأخير شكره وعرفانه في الطبعة الانجليزية من كتابه. أعد  يى سبيل المثال جورج كلاعل -1

ل فيها دحض الماركسية اللينينية، ويقوم  او ن مجموعةً من مواد كتاب )الماركسية السوفييتية(. كتب هذا الماركسيولوجي عدة مقالات يحيكلا

 كاريكاتورية. ويقول بأن الفلسفة الماركسية في الاتحاد السوفييتي مُجرد بروباغاندا دولة ودوغما مُحصنة. وهذا ما يشترك  بتصويرها بطريقةٍ 

البنُى الفوقية   إلىقد تجمدت في نظام فلسفي... وتغلغلت  -يقصد الدياليكتيك في الاتحاد السوفييتي، م. أ -فيه مع ماركوز "كما أن حركة الجدل

 .82ص ، 1973 الماركسية السوفييتية، هربرت ماركوز، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعةنظام قائمٍ على السيطرة" التابعة ل

 -the ANNAls of the American Academy of political and social scienceمقال  إلىيمُكن للقارئ الماركسي العودة 

Recent Soviet Philosophy, George Kline, 1956  ن التخطيطية حول الماركسية في الاتحاد  يللنظر في بعض تصورات كلا

 أثر بشكل كبيرٍ على صديقه ماركوزالسوفييتي، حيث يبدو أنه 
2- Is Marcuse’s “Critical Theory of Society’ Critical? Yuri Zamoshkin and Nelly Motroshilova, Soviet 

Studies in Philosophy, 8:1, 1969, P45-66 
 78ص ، 1981، دار الثقافة الجديدة نقد الفلسفة البرجوازية الراديكالية، ادوارد باتالوف، ترجمة سامي الرزاز -فلسفة التمرد - 3
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لى من الثورة البلشفية وبين الدولة الستالينية، بعد  ون الفروق بين الأعوام الأرت ماركوز "إيقول هرب

للع واضحة  تطورها،  اكتمل  ونمو  أن  الاستبدادية،  والمركزية  للتوتاليتارية  النظامي  النمو  يان: 

والفلاحين"  البروليتاريا  على  الدكتاتورية  بل  والفلاحين،  البروليتاريا  دكتاتورية  لا  ، 1الدكتاتورية، 

"ف والحضارة(:  )الحب  كتابه  في  الكليانية  ويقول  للنزعة  الخاضع  عصرنا  في   أي-ي  التوتاليتارية 

الإ الذات،  ال  -يةجليزنالترجمة  تماماً  الفرد   فيه  أمسى  الشخصي  ذي  تفُرغ  قولبة  لعملية  الموضوع 

من   والمُعافي(...  شامل    أي)السوي  بحضور  المتمتع  الجهاز  فيه  الذي  العصر  هذا  في  معنىً... 

 .2"دائماً...

 

الحقيقي بنظام    تبايناستبدال ال  إلىعند مقارنة الرأسمالية والاشتراكية، ذهب المؤرخين البرجوازيين  

ا النظام الاشتراكي، وتصنيف السمات المميزة  يان منهج المُقارنة يمُكنهم من التعتيم على مزمُبتكر. إ

تاليتارية،  التو-أسود(: الديمقراطية-بيض ين )أو ا الاقتصادية تحت عن  -  الحقيقية للتشكيلات الاجتماعية

الفئة  -كراهالفردية، الإ-الجماعية الثانية من التصنيف:  الفئة  المُبادرة الحرة، ووُضعت الاشتراكية في 

ثورة   يمُثل أعلى   أكتوبرالشريرة. حتى منذ  الذي  الجديد،  النظام الاجتماعي  تم تصوير  الاشتراكية، 

ولوجيين البرجوازيين على أنه قسري، غير ديمقراطي، غير حُر، دييمراحل الديمقراطية من قبل الأ

ت السوفييتولوجيين الغرب استخدام ما يسُمى بمفهوم  حاولاضح لهذا الاتجاه هو م ووكان التجسيد الأ 

الأ هذا  وعلى  الاشتراكي  النظام  وصف  في  )الشمولية(  شمولي  لإ  ساسالتوتاليتارية  نموذج  نشاء 

 للمجتمع السوفييتي. 

 

هم    إلى  الإشارةتجدر   الفاشيين  الحقوقيين  إ  لأوأن  الشمولية.  الدولة  مفهوم  بين  من طور  المُقابلة  ن 

الشيوعية( و)الدكتاتورية  التوتاليتارية(  الوطنية  كانت   )الاشتراكية  )الرُعاع(  حُكم  جسدت  التي 

هتلر  أساسطروحةً  أ ترسانة  في  الاشتراكي الإعلام يةً  النظام  على  الشمولية  مفهوم  تطبيق  بدأ  ية. 

حدى مقالاته  لصحفي الأمريكي هربرت ماثيوز في إضح، في فترة ما بعد الحرب. طرح اأوبصورةٍ  

ن في "نفس القائمة  مريكية وضع الاتحاد السوفييتي الآ المتحدة الأ  الولايات  كان على    إذاسؤالاً عما  

جابة على هذا السؤال مُسبقاً من قبل قوى الرجعية.  ، لقد تحددت الإ3" ليها؟ التي كانت ألمانيا الهتلرية ع

رئيس  أووكما   ترومان،  هاري  آ  الولايات  ضحَ  يوجد  المتحدة  "لا  الدول   أينذاك:  بين  اختلاف 

نازية   لقد سعى المعادين للشيوعية  4فاشية"   أوشيوعية    أوالتوتاليتارية، لا أهتم بما تطلقونه عليها،   .

غرس مفهوم أن الاشتراكية لم تكن نظاماً ديمقراطياً حيث تخضع الحياة المادية والروحية بأكملها    إلى

ب هذا  جرى  للدولة،  التعسفية  اليمين،   مساواةللسيطرة  سوفييتولوجيا  فعلت  كما  والشيوعية  الفاشية 

ن المجتمع الصناعي المُعاصر ماركوز الذي يقول: "إرأسمالية الغربية كما فعل  الشيوعية بال  مساواة و

التكنولوجية،   لقاعدته  تنظيمه  طريقة  بحكم  الاستبدادية  إلى يميل،  الكلية  في   -النزعة  التوتاليتارية 
 

 42، ص1973 الماركسية السوفييتية، هربرت ماركوز، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة - 1
 289، ص2007 الصفدي، دار الاداب بيروتالحب والحضارة، هربرت ماركوز، ترجمة مُطاع   - 2

3- Red Fascism: The Merger of Nazi Germany and Soviet Russia in the American Image of Totalitarianism 

1930s-1950s, Les Adler and Thomas Paterson, The American Historical Review, Vol. 75, No 4, 1970,  P1 
4- Ibid 
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الإ الا  -نجليزيةالنسخة  الكلية  تنميط  والنزعة  هي  بل  إرهابي،  سياسي  تنميط  مجرد  ليست  ستبدادية 

ي دوره عن طريق تحكمه بالحاجات باسم مصلحة عامة زائفة، ولا  رهابي يؤد اقتصادي، تقني غير إ

يمكن في مثل هذه الشروط قيام مُعارضة فعالة للنظام. فالنزعة الكلية الاستبدادية ليست مجرد شكل  

وإ  أوحكومي   محدد،  للإنمحزبي  نوعي  نظام  عن  بالأحرى  تنبثق   . 1والتوزيع"   نتاجا 

بأنها "نظام قسري مركزي" يكون "غير محدوداً   1948كيلسن الشمولية في كتابه عام    وصف هانز

ية... وخاصةً الإنسانمن حيث المبدأ بحيث يتم تنظيم سلوك الأفراد من كل جانب من جوانب الحياة  

 2. الحياة الاقتصادية والثقافية"

 

مفهوم الشمولية كشكل جديد   طوّر كارل فريدريك وزبغينو بريجنسكي في ورقتهما،  1956في عام  

هؤلاء    أشكالمن   الحديث. صاغ  الجماهيري"  "المجتمع  أرضية  على  تطويرهم    أثناء  الدولة ظهر 

( بالكامل  عليه  ومسيطرٌ  منظم  مُجتمع  حول  نظر  تؤكد  Totallyوجهة  للتوتاليتارية  ميزات  ستة   ،)

المُقترح تعريفهم  أن  من  الرغم  على  المركزية.  السلطات  احتكار  الأ  على  مع  فعلياً    شكال يتوافق 

البرجوازية  ال لدكتاتورية  ميزاتها،  الإمبريالية  متطرفة  معظم  في  الاحتكارية  الدولة  رأسمالية  ومع   ،

وعلى الرغم من أن المؤلفين أنفسهم أقرّوا بأن "الدكتاتورية الشمولية هي امتداد منطقي لبعض سمات 

لا أنهم قاموا بفعل كل ، إ3في كثير من الأحيان("   مجتمعنا الصناعي الحديث )التي تسُمى الرأسمالية

 شيء لربط التوتاليتارية بالاشتراكية. 

 

الاشتراكي   بشكليها  الصناعية  المجتمعات  ليصم  التوتاليتارية  مفهوم  ماركوز  هربرت  يستخدم 

الرأسمالية في مُقابل  ي بين جوهر الدولة ودورها في  ساسوالرأسمالي. يتجاهل هذا المفهوم التمييز الأ

الاجتماعي الأ  -  التشكيل  أن  تماماً  الواضح  من  الرأسمالي.  لدكتاتورية   شكالالاقتصادي    المتطرفة 

إالإمبريالية  البرجوازية   وبمساعدة جهاز  با،  مُقارنته  يمكن  التضخم، لا  في  كراهي شديد  لاشتراكية 

السوفييتي،   التالاتحاد  فكرة  على  كتابه  في  ماركوز  الدول واستخدم  بين  والنظري  التنظيمي  قارب 

البرجوازية والاتحاد السوفييتي المُستمدة من السوفييتولوجيا كذلك: لم يكن هناك فرق نوعي بين كلا  

ال تفسير  في  التقارب  نظرية  لعبته  الذي  الدور  هو  ما  ال  تاريخالعالمين.  علم  في    تاريخ السوفييتي 

لقد سعت لإالبرجو للعمليازي؟  عامة  العطاء صورة  فيتاريخ ة  بالتالي    ية  وادعت  والتغير،  الحركة 

ائل من نشروا  أونها نظرية عالمية وديناميكية. كان الفيلسوف المُهاجر الأبيض بيتريم سوروكين من  أ

بأن    1944( الذي نشُر عام  Russia and The United Statesفكرة التقارب. لقد أعلن في كتابه )

الاشتراكي  أوهناك   المجتمع  أن  واستخلص  الحياة،  مجالات  جميع  في  الدولتين  كلا  بين  تشابه  جه 

 
 39، ص1988الطبعة الثالثة   بيروت،  الإنسان ذو البعد الواحد، ترجمة جورج طرابيشي، دار الاداب - 1

2- The Political Theory of  Bolshevism-A Critical Analysis, Hans Kelsen, University of  California Press, 

P5-6 
3- Totalitarian Dictatorship and Autocracy, Carl Friedrich and Zbigniew Brzinski, Frederick A. Praeger 

Publishers, P3-4, 9-10 
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التنظيم الاجتماعي   مُماثل من  نوع  نحو  بثبات  "يتقاربان  البرجوازي الأمريكي  والمجتمع  السوفييتي 

 1. والاقتصاد"

 

مرةً   التقارب  فكرة  الخمأوفي    أخرىظهرت  واخر  نقد أوسينات  ظهور  مع  بالارتباط  الستينات  ائل 

والأكاديمي   السياسي  الفكر  في  السائد  الاتفاق  المُفرطة وعدم  للتشعبات  الأمريكية  الأكاديمية  الدوائر 

في تحليل العلاقة بين النظامين. ظهر في هذه الفترة نقد للنظرية التوتاليتارية، بالتوازي مع ظهور نقد 

لاس، وصار يدور الحديث  ات المتحدة المرتبطة باسم داياسة الخارجية للولا عدم مرونة وركود السي

. تاريختقييم التفسيرات التقليدية لل  إعادةالتغير الاجتماعي في النظرية، و  معاييردخال  حول وجوب إ

عام   نيبور  رينهولد  الأمريكي أوعن    1959تحدث  والمجتمع  السوفييتي  المجتمع  بين  التشابه   .2جه 

ألقى والت روستو سلسلة من المحاضرات في كامبريدج ونشر في العالم الذي يليه كتابه الذي يحمل  

والذي   The Stages of Economic Growth- a Non-Communist Manifestoعنوان  

ديولوجيين البرجوازيين في بعض الأحيان  ييحظى بشعبيةٍ واسعة بين مُنظري التقارب. قيّم الأ  أصبح  

لامة  حياء مفهوم التقارب كعلامةٍ على مزيدٍ من التقدم نحو واقعيةٍ أعظم، كعبكلمةٍ أدق، إ  أوظهور،  

)أبيض  نوع  الصِيغ من  انتهاء  لمراحل أسود(،  -على  مفهوم روستو  التوتاليتاري. صار  النموذج  في 

وفقاً    النمو الاقتصادي وفكرة المجتمع الصناعي الواحد بمثابة دليل فلسفي ونظري لنظرية التقارب.

المجتمع    -1لروستو، يمر كل مُجتمعٍ بخمس مراحل مُتتالية من النمو الاقتصادي في تطورٍ مُستمر:  

للانطلاق،    -2التقليدي،   المُسبقة  وأخ  -4الانطلاق،    -3الشروط  النضوج  نحو  عصر    -5يراً  الدافع 

الجماهيري، يعتمد   الاستهلاك  الأخيرة  المرحلة  لاوهذه  كتاباته.  في  ماركوز  هذه    ها  هيكل  يعتمد 

ي بين المراحل في ساسالمُلكية. يكمن الفرق الأ   أشكال  أوالمراحل على طبيعة العلاقات الاجتماعية  

ناضجاً،   يصُبح  التقليدي  المجتمع  )ينطلق(  ما  بمُجرد  والاقتصادي.  التكنيكي  صناعياً،   أيالمستوى 

إوي الجماهيري.  الاستهلاك  مرحلة  الخفي.  دخل  مُعلمه  روستو  كان  فلقد  ماركوز،  أفكار  بالفعل  نها 

للرأسما تعريف  بمثابة  روستو  نظرية  اكانت  بالتكنيك  المُعاصرة  ولية  الإدارة   أشكاللعالي  ووسائل 

طروحته باتجاه القول بأن الرأسمالية تطُور مُجتمعاً استهلاكياً جماهيرياً منظماً بشكل الحديثة، دافعاً أ

بكلمات   الأخرىعقلاني.  العلمي  التقدم  بأن  يقولون  البرجوازيين  المفكرين  كان  تكنيكي سيمُكن من ، 

ازدهاإ وضمان  الاجتماعية  التناقضات  اجتماعي.زالة  صراعٍ  دون  الطبقات  جميع   ر 

 خفاء هذه الحقيقة.  مؤيدوها إ حاوليبدو واضحاً الاتجاه المُعادي للماركسية في نظرية روستو، ولم يُ 

تعزيز الأسطورة البرجوازية المُملة بأن الماركسية عفا عليها الزمن. وفقاً    إلىكانت كتاباتهم تهدف  

لابتدائي نشوء الماركسية، وهي فكر يمُكن للطبقة العاملة ان  لروستو، شجعت فترة التطور الصناعي ا 

كذلك.  السوفييتية(  )الماركسية  كتابه  يرتكز عليها ماركوز في  فكرة  فقط، وهذه  الفترة  تلك  في  تقبله 

جنباً   النمو،  مراحل  نظرية  الصلاحية    إلىأعطت  لتوفير  مظهراُ  الصناعي  المجتمع  مفهوم  جنب 

 
1- Soviet and American Politics: The Dialectic of  Opposites, H. Gordon Skilling, The Canadian Journal of 

Economics and Political Science, Vol. 31, No. 2, 1965,  P279 
2- Ibid. 274 

 



285 | P a g e 
 

بين الاشتراكية والرأسمالية. وتظهر في ) المجتمع الصناعي( الفروق    متزايد الالعلمية لمفاهيم التشابه  

الرئيسية   الحجج  كانت  فيها.  الصناعي  للتطور  كمستويات  الرأسمالية  والدول  الاشتراكية  الدول  بين 

خلق ثقافة    إلىيؤدي التصنيع والتمدين    -1التي استخدمها مؤيدو نظيرة التقارب الاجتماعي ما يلي:  

  -2مؤسسات سياسية متماثلة.    إلى  نهايةصناعية مشتركة في جميع المجتمعات الحديثة، تؤدي في ال

يجب أن يعتمد المجتمع الصناعي على قوانين العلم والتنظيم العلمي للمجتمع الذي هو نفسه بالنسبة  

تأثير الأ   الجميع، هذا من أجل أن يعمل المجتمع الصناعي بنجاح، وبالتالي سيحد   إلى ديولوجيا يمن 

الأ   -3والسياسة.   والأرثذوكسية  السياسي  الانضباط  يقوض  الذي  الرخاء  التصنيع  ديولوجية  ييجلب 

ديولوجيا قد انتهى بالفعل  يالمُميزة للمرحلة المبكرة من التصنيع. يعتقد أتباع هذه النظرية أن عصر الأ 

وأوفي   الغربية  يعتقد   الولايات  روبا  وكانوا  أالمتحدة،  سينتهون  السوفييتي، نه  الاتحاد  في  قريباً  ي 

 نذاك.آ

ال  المُمارسة  أظهرت  المُشتركة(  تاريخلقد  الصناعية  )الثقافة  أن  م  أوية  المستوى  التطور  نفس  ن 

ن المستوى العالي للتطور  المؤسسات الاجتماعية والسياسية. إطلاق تماثل  الصناعي لا يعني على الإ

وحيازة   العلاقات الصناعي  طبيعة  تشابه  يعني  لا  المتقدم  التكنيك  واستخدام  الحديثة  التكنولوجيا 

الاقت  لأالاجتماعية  والرأسمالية،  الاشتراكية  هناك صادية  تعمل  التي  الاجتماعية  العمليات  جوهر  ن 

ال  التجربة  تظُهر  البعض.  تماماً عن بعضها  أن  تاريخمُختلف  الحياة الاجتماعية يمكن  أن  ية بوضوح 

الاقتصادية للمجتمع وقبل كل شيء على  -ور بطُرقٍ مختلفةٍ تماماً، اعتماداً على البنُية الاجتماعية تتط 

كانت الطبقة    إذانظام المُلكية السائد فيه. كيف يمُكن أن يكون هناك تشابه بين الاشتراكية والرأسمالية  

البر الطغمة  بينما  الاشتراكية  الدول  في  واسعةً  سُلطةً  تمارس  الدول العاملة  في  تمُارسها  جوازية 

التف  إذاالرأسمالية؟   الاجتماعيو اكان  البل-ت  في  إنها  الاقتصادي  شديد.  ازدياد  في  الرأسمالية  دان 

المتحدة يمتلكون    الولايات  % من السكان البالغين في  1.6نه بحلول منتصف الستينيات كان  حقيقة، أ

يقل عن   يكن ه32ما لا  لم  الثروات، وفي حين  تمتلك % من جميع  أقلية  الاشتراكية  الدول  في  ناك 

حاسمة في المسائل ذات    أهميةلا أن لها  روات الاجتماعية. هذه الحقائق، وإن كانت تبدو بسيطة، إالث

لقد  بالمرة،  الفرانكفورتيين  تهُم  تكن  لم  الحقائق  هذه  مثل  ولكن  المعنية.  المجتمعات  بطبيعة  العلاقة 

 كانوا يمُارسون العمى المقصود.

 

 

 ماركسية السوفييتية: التحليل النقديال

 

التكنيكية   العلمية  الثورة  وظهور  الاحتكارية  الدولة  رأسمالية  نمو  مع  النقديون،  المنظرون  توصل 

الاجتماعية،   الوعي  إلىبنتائجها  أن  مفاده  الوضعي،  استنتاج  الأداتي  قد   البرجوازي  البعد  أحُادي 

الحاجات  تزييف  طريق  عن  الجماهيري  للوعي  الشامل  التطويع  الوعي  هذا  تضمن  تماماً.  انتصر 

وبوسائل   والمُصطنعة  بإ  الإعلامالمُغتربة  الآمال  إن  بروليتاري  الجماهيري.  وعي  تشكيل  مكانيات 

ر حسب  جدوى،  بلا  دائماً  هي  التكنيكية،أيثوري  العلمية  الثورة  سياق  في  فقط،    هم.    أي اللامنتمين 
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هذا التفكير أحُادي البعد. ومع    تجاوزالجزء الناقد من الطلبة والمثقفين هم من لا يزالون قادرين على  

ديولوجيا السوفييتية( في المجتمع الاشتراكي، وفقاً  يعلى )الأ  ضاأي ذلك، ينطبق هذا النوع من الوعي  

الما فرانكفورت.  مدرسة  لمنظري  المُشينة  الماركسي للتأكيدات  الجدل  استبدلت  السوفييتية  ركسية 

 تقوم بتطويع وعي الناس.   ضاأيديولوجيا الشمولية الدوغمائية، وهي يبالأ 

 

نه يتضمن هجوماً حاداً إ.  فيما يتعلق بمنظومة أفكاره  خاصة  أهمية)الماركسية السوفييتية( له    كتاب   نإ

بأكمله في الاتحاد   اللينينية  ثبات إبهدف    السوفييتي ودول المنظومة الاشتراكيةعلى نظام الماركسية 

الماركسية   ثورية،أن  تعد  ك  لم  وظيفتها  الوضع  أيوصارت    للتغيير،ديولوجيا  أيوفقدت  ديولوجيا 

الطبيعة الحقيقية لمفهومه    إلىليه ماركوز في هذه الاستنتاجات  إويكشف التحليل الذي يصل  ،  الراهن

القائلة بأن الماركسية كانت في الواقع   يبدأ ماركوز من الفرضية  العاملة  أيالنظري.  ديولوجيا الطبقة 

د أن الطبقة العاملة اليوم فقدت الثورية في الوقت الذي كانت فيه هذه الطبقة قوةً ثورية، ومن ثم يؤك

السوإ للماركسية  يمكن  لا  الثورية.  التي  مكاناتها  الماركسية  من  النقيض  على  ماركوز فييتية،  يتعهد 

تكون   أن  لإأيلا  إبتقديمها،  الثورة،  ديولوجيا  بعد  ما  نظام  في  الاستقرار  فترة  أي  أي رساء  ديولوجيا 

الط فيها  ثوريةتوقفت  قوةً  كونها  العاملة عن  عن    فيها  توقفت و  بقة  الاشتراكية  وظيفة أالحكومة  داء 

ال هذه  الثورة.  هذه  جديدة  معقل  ليست  الزائفة  للنظرية أ  أوصورة  تكراراً  فيها  نجد  نحن  صيلة. 

)الطبقة   بأن  القائلة  بالادعاءات  والمرتبطة  المغدورة(  )الثورة  عن  الجديدة  والتروتسكية  التروتسكية 

الثورةالحاكم بعد  تشكلت  قد  الجديدة(  عند  ة  كما  بورنهام،  ،  التروتسكي جيمس  الأمريكي  الفيلسوف 

جيلاسو ميلوفان  المنشق  لحجج  اليوغسلافي  قبولاً  فيها  نجد  كما  البرجوازيين أو،  الاقتصاديين  لئك 

الذين الاجتماع  )دولة    لاحظوا  وعلماء  مؤسسات  وتطور  الرأسمالية،  الدول  بعض  في  الرفاه  نمو 

الصراع    هايةنالقوانين التي تحكم عمل التشكيلة الرأسمالية و   نهاية  إلىذلك، كاشارة    إلىالرفاه(، وما  

الطبقي في الرأسمالية. تنكر هذه المفاهيم الحقيقة الواضحة التي تقول بأن دور الطبقة العاملة يتغير  

ب تتوقف  أن  دون  الثورة،  انتصرت  حال  الأ  أيفي  من  ثورية    شكالشكل  تتجلى  ثورية.  كونها  عن 

  الدول الاشتراكية ي لمعكسر  الطبقة العاملة في بناء النظام الجديد، هذا عدا عن الدور الثوري الأمم 

 . الإمبريالية قدم، ومعقل الدفاع الرئيسي ضد للحرية والت  كحصنٍ 

 

أجل   من  ماركوز،  السوفييتي،  يلجأ  الاتحاد  في  الماركسية  والمفضلة،   إلىتشويه  الخاصة  حيلته 

لنا، بأن ماركس أنكر الفلسفة، رفضها ودحضها. لم يكن لديه فلسفة للمادية  )النفي( السحري. يقول 

بالنسبة  الديا الفلسفة  ماإليكتيكية: كانت  ثمرة محرمة. وقد لحق  تابو،  التقليد. ليه  بهيغل في هذا  ركس 

وإ"ذلك   هيغل  على  نه لا  الجدل  فهما  ماركس  م نألا  عام" ه  منهجي  في 1خطط  الخبير  قاله  ما  هذا   .

العالمية؟    أهميةتم رفض    أساس  أي. ولكن على  إنجلزماركس و الكلية،  لا يعترف    لأنهفلسفة هيغل 

خر للفكرة المطلقة، ن الطبيعة هي الوجه الآإ، فكما  إنجلز. وفي الحقيقة، كما شرح  بدياليكتيك الطبيعة

لا  إه لا يمكن تحصيل مثل هذا التطور  ن أدياليكتيكي كامل حسب هيغل، بما    تطور  أينها لا تملك  إف

 
 82ص،  1973 الماركسية السوفييتية، هربرت ماركوز، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة - 1
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يمكن   لا  تناغم،  عدم  هذا  ولكن  الروح.  مستوى  بإه  تجاوزعلى  المثالي    تجاوزلا    إلى الدياليكتيك 

الدياليكتيك المادي. يقصر النظام المثالي عمل كلية دياليكتيك هيغل في فلسفة الطبيعة، كما تفعل مع 

هذه   مادية،  قاعدة  على  الدياليكتيك،  وضع  ينهي  النظام.  هذا  من  تنبع  التي  المحافظة  الاستنتاجات 

 )منظومة منهجية شاملة، كلية(.  إلىالمحدوديات، ويحول الدياليكتيك 

 

يمكن ماركس   كيف  كلمات  بأن  يعرف  ان  في  ويفشل  الشاب،  ماركس  مؤلفات  يدرس    لشخص 

للفلسفة تشير   الفلسفة كما كانت؟ الفلسف  إلىالرافضة  القديمة،  نكار مطلق وميتافيزيقي هل يمكن لإ  1ة 

ً ين أللفلسفة   ن الفلسفة تجد  أفي الفلسفة سلاحها الروحي، ون البروليتاريا تجد  أ لرجل يدعي    كون موقفا

الفلسفة،   البروليتاريا؟ هل كان ماركس يكتب في مجال  المادية في  م  أ ينكرها ويرفضها؟    لأنهقوتها 

ً البروليتاريا  ديأين يضع العالم وفهمه في  أيد  كان ير   لأنه وكان ماركس    ،؟ لقد كان الأمر كذلك فعليا

ماركأسيرفض   علاقة  مثل  العمال  مع  علاقته  كانت  لو  ذلك،  يفعل  ونظرياً،  ن  عملياً  بها    أيوز 

 )سلبيتها( تجاه النظام القائم. أكد نها فقدت ثوريتها وأانعزاليته عنها، ونظرته لها على 

الماركألماركوز )وكل    بالنسبةو يميز  الغربية(،  مثاله، وما  الذي  وثم الأالآو ل تحريفي،  أون  أ سية  ل 

نما  إلى في هذا الاتجاه  و: "والمرحلة الأ إنجلزكل التفاحة المحرمة من شجرة الفلسفة كان فريدريك  أ

مع ماركس حول   إنجلزهل قرأ ماركوز مراسلات    .2في كتابه عن )دياليكتيك الطبيعة("   إنجلزقطعها  

 كتاب في    نجلزدياليكتيك الطبيعة؟ هل يعرف ماركوز بأن ماركس، في الجوهر، هو مؤلف مشارك لإ

ن يكتب مؤلفاً خاصاً حول المادية أ ن ماركس كان ينوي  أ وهرينغ(؟ هل يدرك ماركوز بحقيقة  )ضد د 

ن الجهل يصنع العدو الغوغائي المتخبط والذي يشكل خطراً أ ن لم يكن يعرف، نقول،  إ 3الدياليكتيكية؟ 

  أهمية ن تعترف بأ ور الماركسية الغربية التي تأبى  نه بالتأكيد ينحدر من جذ إن كان يعرف، فإ ، وكبيراً 

اتهام   على  مصرةً  كانت  والتي  الدياليكتيكية،  عدو    إنجلزالمادية  بذلك  وهو   . ضاأيوتشويهه، 

، معمقين انفصاله عن ماركس. وحيثما  إنجلزتبع الماركسيين السوفييت خُطى    : يستكمل ماركوز نقده

الطبيعة بشكل   إلىكان مجال دياليكتيك ماركس منفصلاً عن العالم الطبيعي، قام السوفييت بتوسيعه  

للمادية ال")رؤية شاملة( للعالم". في نظر ماركس، كان مذ   إلىكبير ومحولينه   ية،  تاريخهبه مرادفاً 

الماد أ جعلوا  قد  السوفييت  الماركسيين  ً   يةما  فلسفيا مذهباً   . الدياليكتيكية 

ما نقد  يبدأ  بلذلك،  الدياليكتيك،  مجال  بتضييق  بالإنكار  إ ركوز  يجعل  مما  الماركسية،  مكان  الفلسفة 

ر ونيتشه، فلسفة  و ا فلسفة لاعقلانية معها، عزيزةٌ على قلب ماركوز: شوبنه  أيلحاق( الماركسية بإ)

والفرويدية  الوجودية  يعود  4الحياة،  الطبيعة،  دياليكتيك  برفضه  ماركوز،  ولكن  تجانس    إلى.  عدم 

 
أن الأسس التي يستند عليها من يدعي بأن ماركس رفض  في قسم )الماركسية الغربية(، ديولوجيا والوهم( ي)الأيبُين الفصل بعنوان  -1

. كان رفض ماركس لمفهوم وعي الزائفديولوجيا( في مصاف اليفهوم )الأالفلسفة، هي نفس الأسس التي يستند عليها كل من يضعون م

ما قبل الماركسية. ديولوجي يعني كما كانت قبله، يالأ  
 82ص،  1973 دار الطليعة، ترجمة جورج طرابيشيهربرت ماركوز، الماركسية السوفييتية،   - 2
: "سأكتب حول الدياليكتيك عندما أتخلص من عبئ الاقتصاد  1868ار أي 9جوزيف ديتزن مؤرخة بتاريخ  إلىكتب ماركس رسالةً  -3

 السياسي. ان قوانين الدياليكتيك موجودةٌ بالفعل عند هيغل، وان كان ذلك بشكل صوفي. وما هو مطلوب هو التخلص من هذا الشكل" 

Karl Marx, Fredrick Engels, Collected Works, Volume 43, Progress Publishers, P31 

 ترجمتها بنفسي.  إلىالعربية، لذلك اضطررت  إلىهذه الرسالة ليست مُترجمة 
 135ص،  1973 دار الطليعة، ترجمة جورج طرابيشيهربرت ماركوز، الماركسية السوفييتية،   - 4
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وتضارب الدياليكتيك الهيغيلي المثالي، الذي أنكر الطابع الدياليكتيكي للمادي، الفيزيقي، والذي عالجه 

ولك الماركسية.  الحقيقة،  مؤسسي  عكس  افترضنا،  لو  حتى  الأ ن  المادية  طورها  تاريخ ن  التي  ية 

الدياليكتيكية التي تمتد  مؤسسي الماركسية،   اليس    نقول،الطبيعة،    إلىليست تلك المشتقة من المادية 

نعرف منشأ وتطور المجتمع،    نأ؟ هل يمكننا  السنين  ملايين، عبر  للطبيعة  المجتمع هو تطور متناسق

نرجع  أبدون   السحيق،    إلىن  استكناه   إلى  أيالماضي  يمكن  لا  الحديث  المجتمع  )حتى  الطبيعة؟ 

ال معالجة  بدون  بنا  أطبيعة(،  جوهره  هذا  يفترض  نعود  أ لا  تطور    إلىن  هو  الذي  الطبيعة،  تطور 

بالضرورة الماركسية    ةحاولمولكن    ؟دياليكتيكي  لتضييق مجال  الال  إلىماركوز  ه تاريخ مادية   ي ية، 

 ل خطوة له في الحرب ضد الماركسية.أو

 

ليصبح    إلىنعود   الجدل  حولت  قد  السوفييتية  الماركسية  أن  ماركوز  يقول  الشاملة":  "الرؤية  فكرة 

م شاملاً  ومنهجاً  شاملة،  للعالم(  بحزم" ")رؤية  موطدة  ومبادئ  بقواعد   .1زوداً 

لم تتطور المادية الدياليكتيكية في  تعميماً لمنجزات العلم الحديث؟ أ  لم تكن تلك القواعد الحازمةولكن أ

ليست قوانين الجدل هي تعميم لقوانين الطبيعة لم العاصف في القرن التاسع عشر؟ أ تطور العظروف  

ي للكائن الحي  ساسن اكتشاف الخلية كوحدة التكوين الأاكتشافها في القرن التاسع عشر؟ إ   التي تفجر

ضح قانون حفظ الطاقة  أو القوانين العامة للتطور الكامنة فيه، و  إلىوحدة العالم العضوي و  إلىشار  أ

لمختلف   المتبادل  والتحول  الداخلي  الترابط  نظرية   أشكالوتحولها  كشفت  كذلك  المادة.  في  الحركة 

داروين التطورية أن العالم العضوي في تغير وتطور دائمين، وأن تلك الأنواع الموجودة من النبات  

ائل أوتطور طويل. أتاحت تلك الخُطى الواسعة التي قطعتها العلوم الطبيعية في  والحيوان هي نتيجة  

وإال صياغة  ومنتصفه،  عشر  التاسع  مُتسقة  قرن  للعالم  رؤية  وتطور  الدياليكتيك  مبادئ  أهم  ثبات 

 وعلمية تستخدمها الطبقة العاملة كسلاح من أجل تغيير العالم. 

 

إ يرُيد ذلك،  بأن  ولكن ماركوز لا  الماركسية،  Codification قد وضع أسس نظمنة    إنجلزنه يرى 

ضمن  أ  أي التجميد  "عملية  لها 2القوانين"   إطارسس  بحاجة  السوفييتية  الماركسية  كانت   . التي 

تيودور   السوفييتي  الماركسي  "أويقول  مفهوم    إذايزرمان:  شاملاً،   الفلسفي  النظامكان  معنىً  يحملٌ 

ا مؤلفيها  يا نها كلها تشُكل أنظمةً، بغض النظر عن نوالمذاهب الفلسفية. إق ذلك على كل  فيجب تطبي

مثل  فلاسفة  قِبلَ  من  الفلسفية  الأنظمة  نفي  بطُلان  يثبت  المنطلق،  هذا  ومن  عرضهم.  وطريقة 

أك ويثبت  ومارسيل،  نيتشه  عن  يركيغارد،  تمييزه  يجب  والذي  المسألة،  من  ذاتي  جانب  مجرد  نه 

لتع الموضوعي  عما  المحتوى  تماماً  مستقلٍ  بشكل  في صورة    إذااليمهم،  عُرضت  قد  مذاهبهم  كانت 

التقليدية والفلسفة بشكلٍ  إ  ..ملاحظات، الخ.  أومُذكرات    أوحِكَم   الفلسفية  الماركسي للأنظمة  النفي  ن 

 
 82نفس المصدر ص - - 1
 نفس المصدر - 2
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أنشأ ماركس و جديد، وهكذا  نوعٍ  الفلسفية من  للأنظمة  تفعيل  للكلمة، هو  القديم  بالمعنى    إنجلز عام، 

 1.ماً فلسفياً مادياً للدياليكتيك"نظا

بالمعنى  الفلسفي  النظام  بأن  يعرف  لا  وهو  للسوفييت،  المُعادية  تحيزاته  في  يغرق  ماركوز  ولكن 

مفاهيم   من  عضوية  جُملة  هي  مبحوأساسالماركسي،  إية  للتطوير.  مفتوحةٌ  جيد،  بشكل  نسقٌ  ثةٌ  نها 

النظر   يجب  لا  فكرية.  بمنظومة  المقصود  هو  هذا  الواقع.  لفهم  جبارة  أداةً  عن    أي  إلىيعُتبر  فكرة 

)مُغلقاً(   دائماً  يكون  أن  عليه  بأن  إ  لأنهكذلك،    لأنه)النسق(  النسق نسق.  يكون  أن  في  الرغبة  ن 

 ً مفتوحا يكون  أن  في  الرغبة  بالضرورة  يعني  ماركوز،  يرغب  كما  الخرافات    )مفتوحاً(،  كل  على 

والمفاهيم الزائفة. ما نقوله نحن: )نسق مفاهيمي علمي( غير قابل أن يستدخِل الخرافات واللاعقلانية 

 بنُاه. هذه هي الماركسية التي لا يستطيع ماركوز أن يتصورها.  إلى

 

الأ مصدره  للنظرية  العداء  هذا  أفكار  ويستمد  من  ف  .كورشل  مكان  ) قي   Why I am aاله 

Marxist? )2   المُ أو، أحد  1935عام( الماركسية  لقد كان  ل من تحدث عن طابع  ل من أومارسي(. 

كمجموعة  استخد   رفض  الماركسي  للفكر  الماركسيين  من  م  العالم  نفهم  التي  العلمية  الأدوات  من 

الممارسي  خلالها العمل  هو  للماركسية  الوحيد  الغرض  بأن  وجادل  المتأخرة،   في.  الرأسمالية  عالم 

هو أمرٌ  خر  آشيء    أيتنظير عن    أي، بل وخرآفي وقتٍ    خرآعالم    أيلفهم    ةحاولم  أيوتبع ذلك أن  

 بداً هدفها العملي، فهي تتجنب أن )النظرية الماركسية( لا تغُفل  للروح الثورية الماركسية. ولأ  معادي

بناءأ تصمم  ً معرفي  اً ن  ً احُادي  ا كت،  للكون  ا يقول:    Three Essays on Marxismيبه  وفي  كذلك 

لوضع كل الخبرة في   ةحاولمنها تتجنب كل  لا تغُفل ابداً هدفها العملي، فإ  "ولأن النظرية الماركسية

 3.بناء شامل واحدي من أجل بناء منظومة معرفية موحدة" 

 

شكل، ودائماً   أيولا    إطارلقد كان موريس ميرلوبونتي يعتبر الجدل شيئاً مائعاً لا يجب أن يكون له  

لذي يعطيه  ن الجدلية متقلبة بالمعنى ا"ولأ ما اعتبر في كتاباته، أنه لا يجب أن يتم نظمنته، يقول مثلاً:  

وإ  للكلمة،  أنهاالكيميائيون  بحيث  وبالتعريف  بالجوهر  لكذلك  في    نها  تصُاغ  أن  من  أبداً  تتمكن  لم 

نحُافظ على روحما أردنا    إذاطروحة دون أن تتشوه، وأنه  أ نأ  ها عليناأن  سميها، فجنس الكينونة  لا 

إ تعود  نالذي  والذي  إ  حاولليه  نشُير  تعييناً  أن  فعلاً  يقبل  لا  حالاً   .4اً" إيجابيليه 

واليس الليبرالية،  اليسارية  الدعوات  كل  انطلقت  هنا  بنومن  بعدم وجوب  الراديكالية  منظومة ارية  اء 

يستطيع   لا  هؤلاء  أماركسية،  يتصورها  متجددة.  إ ن  غير  جامدة،  بكونها  ماركسية إلا  يريدونها  نهم 

مثالية قابلة   عقائدية  منظومات  من  وغيرها.   مثل  للحقن  والوجودية   الفرويدية 

 
1- Conception of An Adequate Philosophical System, Theodor Oizerman, Soviet Studies in Philosophy 

14:4, 1976, P63-64 
2- Why I am a Marxist, Korsch: https://www.marxists.org/archive/korsch/1934/why-marxist.htm 
3- Three Essays on Marxism, Karl Korsch. (without a Pubisher name) Downloaded from Archive.org, 

P149-150 
 165-164، ص2008  المرئي واللامرئي، موريس ميرلوبونتي، ترجمة د. عبدالعزيز العيادي، مركز دراسات الوحدة العربية - 4
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أن   مقولة  السوفييت  الماركسيين  على  وهبة  مُراد  طرح  ذاتها  لقد  على  مغلقة  عقيدة  الماركسية 

إ"وجوابه  القول،  لهذا  رفضاً  إلا  يكن  لم  استثناء  بلا  رم  في  الماركسية،  أن  إزاء أيذ  )مفتوحة(  هم 

وإ العلمية  أمام  التجارب  )مُغلقة(  ولكنها  الغربية،  البرجوازية  الفلسفة  تثُيرها  التي  المشكلات  زاء 

 .1ا هذه الفلسفة" هالحلول التي تقُدم

 

ان على الماركسية أن تظل على شكل مخطوطات )نقدية( لكي تكون خلاقة؟ قد يرد عليّ أحدهم هل ك

لا تنبع نظمنة الفكر يها أن تكون نقداً خلاقاً. ولكن أ بأنه ليس عليها بأن تكون مخطوطة، بل يجب عل

الدياليكتيك في   ألم يكن وضع قوانين  النقدية طويلة الأمد؟  لنضال    (دوهرينغ   )ضد من العملية  نتيجةً 

 ضد الفلسفات المثالية السابقة عليهما؟  إنجلزفكري طويل قام به ماركس و

ضافة  د في عداءه لنظمنة الماركسية بالإأن هربرت ماركوز استن  إلىد أن اشُير هنا  أوقبل كل شيء ،  

السوفييتول  إلى تقاليد  على  إكورش،  الوضعية.  الغربية  والفلسفة  السوفييتولوجوجيا  المعرن  وف،  ي 

ويتر  غوستاف  فكرة  2الجزويتي  تبنوا  من  أحد  هو  النظام   أهمية،  عن  السوفييت  الفلاسفة  "تخلي 

 3. ية"تاريخالمُتكامل للمادية الجدلية وال

 

وعلى  إ وأمثاله،  ماركوز  على  يرد  من  أفضل  هو  أون  الماركسية،  نظمنة  ضد  يقفون  الذين  لئك 

ن قبول الوحدة المنظومية للعالم، هو، في الوقت نفسه، يزرمان، فهو يقول: "إأوالماركسي السوفييتي  

للمعرفة  كميةً  خاصيةً  ليس  هذا  الاكتمال  عدم  أبداً.  تكتمل  لن  العالم  نظام  معرفة  أن  بحقيقة  اعترافاً 

لق بأجزاءها المتنوعة كذلك. ولهذا السبب بالتحديد، ليست جميع  ، وهذا يتعضاأيوحسب، بل نوعيةً  

بل   فقط،  عنها  الدفاع  يمكن  لا  التي  تلك  القديمة  الطبيعة  وفلسفة  الميتافيزيقيا  جميع    ضاأيأنظمة 

فحاولاالم لإ ت  والطبيعية  الاجتماعية  العلوم  على  ي  النهائية  والحقائق  المُكتمل  النظام  طابع  ضفاء 

)المحدودة  المتحقالمعرفة   إتاريخقة  دائماً(.  الميتافيزيقية،  ياً  النظُم  نفي  لنظامٍ    أين  الدوغمائي  الرفع 

المترابطة   الفلسفية  الطروحات  من  إالمُطل   إلىمعينٍ  في  يشُكك  لا  الوحدة  ق،  وضرورة  مكانية 

طرسة بإنشاء في التفلسف بادعاءاتٍ متغ  المنظومية للمذهب الفلسفي. لا يقوم أفرادٌ بارزون ينخرطون 

دراك. المعرفة الفلسفية، مثلها مثل كل معرفة، محدودة على النظُم الفلسفية: إنها نتائج لازمة لعملية الإ

الأقل بمستوى تطورها. لكن هذا القصور، يتم القضاء عليه بالتطور التالي، والذي، بالطبع، لا يخلو  

التغلب   إلىية: الحاجة  الإنسان ة أبدية للروح  أن الأنظمة الفلسفية )تنشأ عن حاج  إنجلزمن القيود. كتب  

. هذا الظرف نهايةما لا    إلىعلى جميع التناقضات(. لكن حل جميع التناقضات أمرٌ مستحيل كما العد  

 
 10-9، ص1974وهبه، دار الثقافة الجديدة مُحأورات فلسفية في موسكو، مُراد   - 1

هربرت ماركوز ذكر هذا العجوز الجزويتي كأحد أفضل من درسوا الماركسية في الاتحاد  يجب أن نذُكر القارئ مرةً أخرى أن  -3

 السوفييتي في كتابه )الماركسية السوفييتية(.
3- On Wetter’s Soviet Ideology Today, Pavel Kopnin, Soviet Studies in Philosophy, 1965, P49 
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الحقيقة، سيكون هناك    أيلا يضع   الفلسفية. وبمجرد فهم هذه  للمعرفة  المنظومي  التطور  قيود على 

 1. ليدي للكلمة"للفلسفة بالمعنى القديم والتق نهاية

بوحد  ماركوز  هربرت  يعترف  هل  ت ولكن  بفضلها  والتي  المادية،  العالم  النظرية،  ة  وحدة  فكرة  نبع 

الطبيعة، ولذلك لا يعترف    تاريخالمجتمع عن    تاريخ وبالتالي كونها نظاما؟ً يفصل ماركوز بشكل حاد  

العالم،   تاريخن طبيعة  إ  ي لا حاجة لمنظومة فلسفية موحدة.بأن هناك منظومة مادية موحدة، وبالتال

الما يفهمه  كما  إموحداً،  ماركوز،  يفهمه  كما  وليس  طبيعة  ركسيون،  بالضرورة  تفترض  طبيعته،  ن 

ال هذا  حول  "وتاريخ المعرفة  فإ:  المفه  إنجلزن  هكذا،  الفلسفي  يعُارض  النظام  عن  الميتافيزيقي  وم 

)والعلمي( بمفهوم المعرفة المنظومية، التي لا توصف ببساطة على أنها مجموعة عقلانية، منهجية  

في   أو) المتأصلة  بالمنظومية  وتعترف  تدُرِك  ولكن كمعرفة  الموجودة،  للمعرفة  ابستمولوجية(  حتى 

ول  -المعرفة  مواضيع الطبيعية،  العلوم  في  فقط  الفلليس  البحث  في   .2" ضاأيسفي  كن 

 

ي التجريبي(  لم  النقد  ومذهب  )المادية  لينين  كتاب  يمكن  لقى  ما  السوفييتي  الاتحاد  يسميه أخارج  ن 

قدر المرء ترحيباً جيداً. لقد تعرض هذا الكتاب، من الناحية الفعلية، للهجوم من اليمين واليسار. لم يُ 

الكت هذا  يجب  أحد  كما  دول  إاب  في  الفلك لا  عالم  اتهم  اليسار،  من  فقط.  الاشتراكية  المنظومة 

( فيه  "توافق  بأنه  لينين  بانيكوك  انتوني  الهولندي  في  والفيلسوف  النقد أي  مادية  (المادية ومذهب  مع 

لشخص ما، في ظل ظروف ما قبل الرأسمالية    ةحاولمبانيكوك،    إلى. وهذا بالنسبة  3الطبقة الوسطى" 

راء  آولة. يدعي بانيكوك، فيما يتعلق بفي روسيا لأن يصنع ثورةً برجوازية ويدُخل نظام رأسمالية الد 

ما  يدور حول  الحديث  يكون  الماركسية عندما  انتصار  الحديث عن  يمكننا  " لا  بأنه  الفلسفية،  لينين 

لال أفكار مادية الطبقة الوسطى... وهنا تتضح النتيجة...  يسمى دحض مثالية الطبقة الوسطى من خ

للدولة" الرسمية  الفلسفة  باللينينية  يسمى  ما  المنش4اعُلنَ  البولندي  الفيلسوف  يقول  في   ق .  ماتيك  بول 

النقاش حول  تقييمه لعمل   في  بانيكوك فقط عرض آبانيكوك، مساهماً  الفلسفية "لم يكشف  لينين  راء 

على انتقاد عملهم من  ة لينين  عدم قدرويناريوس وحسب، بل  شوه لأفكار ماخ وافلينين المنحاز والم

 5. وجهة نظر ماركسية"

 

التجريبي(  ا)الماركسية السوفييتية(  كتابه  اعتبر هربرت ماركوز في   النقد  ن كتاب )المادية ومذهب 

الماركسية السوفييتية  استبدل المفهوم الدياليكتيكي للحقيقة بواقعية طبيعانية بدائية، والتي صارت تميز  

لوبونتي  ر، اعتبر موريس ميماومثله،  الطرح الذي سبقه فيه كارل كورشل  بِ قَ   ، وهكذابشكل رسمي

 
1- Conception of An Adequate Philosophical System, Theodor Oizerman, Soviet Studies in Philosophy 

14:4, 1976, P58-59 
2- Ibid. P59 
3- Lenin As philosopher, Anton Pannekoek, (without Publisher name), P131 
4- Ibid. P153 
5- Anton Pannekoek, Paul Mattick , 1962: https://www.marxists.org/archive/mattick-

paul/1960/pannekoek.htm 
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ت الدياليكتيك( و)الدياليكتيك السلبي( على التوالي، أن )المادية  في كتابيهما )مغامرا  أدورنويودور  ت و

 تيك لصالح شيوعية الدولة. ومذهب النقد التجريبي( تخلى عن الدياليك

 

الأ سوف الكتاب  من  وأشُير  وأقتبس  الثاني.  إلىل،  الاقتباس  يقول   مرجعية  الأول،  الاقتباس  في 

فترض  ي نه  إمادية الجدلية هي مادية،  ن الأتأكيد    إعادة"كتب لينين كتابه من أجل  موريس ميرلوبونتي: 

المعر حول  مادياً  للإمخططاً  تكراره  في  لينين،  اعتقد  الأفكارفة...  حول  القديم  بأنه  -دعاء  الصورة، 

المعرفة   وأن  سببها،  تشبه  لا  النتيجة  أن  نسي  لقد  عنوةً.  الأشياء  في  الدياليكتيك  على  سينشئ  كتأثير 

مبد  موجودة  موضوعها...  أيالأشياء  خارج  ابيقوأاً  منذ  المعرفة  حول  قيل  ما  كل  هذا  كان لغى  ر... 

نه لن يكون  أ، بسبب تاريخالعليا في فلسفة ال ن يظُهر أن مشكلة المعرفة لها اليد أهيغل قادراً فعلاً على 

خالإهناك   بشكل  والفكر  الوجود  بين  العلاقة  مسألة  لوضع  بين مكانية  العلاقة  خلال  من  فقط  بل  د، 

الدوغمائية    أو،  تاريخوال  الإنسان هذه  والماضي...  الحاضر  والمستقبل،  الحاضر  بين  العلاقة  حتى 

الوجود المطلق، تعُفي   إلىوتتيح لها الوصول     تاريخالتي تضع الذات العارفة خارج نسيج ال-الجديدة

مبادئ  الإنسان تطبيق  من  الماركسية  وتعُفي  الذاتي،  النقد  واجب  الفكر  من  وتضع  نفسها،  على  ها 

في    ،الجدلي بتطوره،  نفسه  يرفض  أيةإيجابيالذي  يجد ،  1واضحة"   ()امتثالية  ،  أن  للقارئ  يمكن 

يقول هربرت ماركوز: "فقد استبدل كتاب ، و2. دورنوالثاني في كتاب )الدياليكتيك السلبي( لأ  الاقتباس

، فيما  أصبح  لينين )المادية والمذهب التجريبي النقدي(  مفهوم الحقيقة الجدلي بمذهب واقعي بدائي  

 .3" بعد، واحداً من مُعتقدات الماركسية السوفييتية

 

كتابه )المادية في  سوف استغل الاتهامات التي يوجهها هربرت ماركوز لفلاديمير لينين، وخصوصاً  

 أكثر راء الذين وجهوا نفس تلك الاتهامات له بطريقة آ إلىومذهب النقد التجريبي(، من أجل أن ألتفت 

ماركوز  منهجية فعل  وجههمما  الذي  النقد  بالتحديد  ونعني  البريطاني    ،  تومإالاشتراكي  سون دوارد 

 ( مقالته  في  لينين  أحد  ي،  1957عام   Socialist Humanism )4لفلاديمير  المقال أتضمن  هذا    قسام 

بـ مُعنوناً  الفلسفي    إلىشارةً  إ(  Questions of Theory)   قسماً  لينين  النقد عمل  ومذهب  )المادية 

سهام  إيولوجية الستالينية لها جذور في  د يظهار أن العديد من سمات الأإ  إلىسعى المؤلف    التجريبي(.

من ذلك،   أكثر، و()الغموض في فكر ماركس  إلىرجاعها  إي الفلسفة الماركسية، وأنه يمكن  لينين ف

لى للمادية. يتُهّم  و اهتمامه بالمسألة الأ   إلىالمغالطات في كتابات لينين، حيث تعود تلك المغاطات    إلى

" و"الميكانيكية"، وفقدان مفهوم العامل المبتذلةلينين على وجه الخصوص بتمسكه بنظرية المعرفة "

البشري في "حتمية شاذة"، وفي تحويل وجهة نظر الماركسية حول العلاقة بين الحرية والضرورة  

ستبدل سبب التغير الاجتماعي من  ا"عبودية للضرورة، و  إلى  الإنساننظرية تتحول فيها حرية    إلى

البشري   الاقت  إلىالعامل  تلالضرورة  يمكن  تومصادية".  نظر  الكلمات: خيص وجهة  هذه  عبر  سون 
 

1- Adventures of  the Dialectic, Northwestern University Press 1973, P59-60 
2- Negative Dialectics, Theodor Adrono, Translated By E. B Ashton, Routledge 2004, P205-206 

 89-88، ص1973 دار الطليعة، ترجمة جورج طرابيشيهربرت ماركوز، الماركسية السوفييتية،   - 3
4- Socialist Humanism-an Epistle to the Philistines, E. Thompson 
https://www.marxists.org/archive/thompson-ep/1957/sochum.htm 
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مس عبقرية  تقابلها  لم  لينين  من  المستوحاة  السياسية  الفلسفة.و االعبقرية  مجال  في  لها   ية 

عل تومسونيشن   هجوماً  الميكانيكية"  لينين  "مغالطات  تصحيح  غطاء  تحت  المادية  ،  فلسفة  ى 

المادية  إالدياليكتيكية.   المعرفة  نظرية  على  هجوم  النه  المادية  وعلى  وعلى  تاريخ الدياليكتيكية،  ية، 

سبقوا   قد  كانوا  الكثيرين  بأن  نذكر  أن  يجب  الحرية.  حول  الماركسي  وهربرت    تومسونالمفهوم 

انزياح باتجاه    أين  إراع المادية ضد المثالية برمته،  ص  تاريختبني هذا الهجوم. يظُهر    إلىماركوز  

اشتراكي   أورداء، وضعي، براغماتي، تجريبي    أي قاً وفي  مظهر، حتى لو كان برا  أيالمثالية، تحت  

بالضرورة  إ سيؤدي  ستقود    إلىنساني،  قاتلة  والأنا  إلى نتائج  الذاتية  في -مستنقع  توجد،  لا  واحدية. 

حقيقة الأمر، حواجز لا يمكن عبورها بين مختلف أطياف المثالية: الحاجز الوحيد موجود فقط بين  

، والتي تخدم  من جهة أخُرى  ومدارسها  خرىوكل اتجاهات الفلسفة الأ  هة من ج  المادية الدياليكتيكية

 المطاف. نهايةالطبقات الاستغلالية بكافة أنواعها وفئاتها في 

 

عجابي  ، وهذا ما لا يثُير إ عجاب بعض الماركسيين بشنه حرباً قويةً ضد )الستالينية(إ   تومسونقد يثير  

نناقش  بالتأكيد  عندما  ولكن  المبادئ .  عالم  في  سنكون  للتوفيق،  قابليتهما  وعدم  والمثالية  المادية 

الوضوح الكامل والصرامة والحزبية.   إلىية، حيث تفرض متطلبات الصراع الطبقي الحاجة  ساسالأ

له  يكون  قد  الانتقائية والتي  المناهج  نقل  المستويات،  يمكن من  بأعلى ما  المقبول،  ا  سيكون من غير 

 المجال الفلسفي. إلى، التنازلات، التحالفات الخ، لنضال السياسيمكان مهم ما في ا

 

 نظرية الانعكاس  -1

 

ل الأفكار أو،  تومسونوفقاً  أن  تكرار فكرة  التجريبي( هو  النقد  )المادية ومذهب  كتاب  ل مغالطة في 

قوسين "ولكن  ا معاً، ويضيف بين  موالوعي والأحاسيس باعتبارها "انعكاسات للواقع المادي" ودمجه

الانطباع الحسي الذي تشترك الحيوانات فيه مع البشر، ليست شيئاً مماثلاً للفكرة، فهي نتاج عمليات  

لل معقدة  أن    غايةثقافية  نفهم  أن  المهم  بالبشر". من  يهاجم هنا وجهات نظر    تومسونخاصة  هذا، لا 

بل ووجهات نظر كارل ماركس وفريدريك   بالتأكيد    إنجلزلينين وحسب،  لينين    لا يجعلهذا  كذلك. 

على خطأ، ولكن يجب أن يكون واضحاً أن نظرية لينين في المعرفة لا تختلف   تومسونعلى حق و

وظيفة الدماغ وهو انعكاس    وهو  عندما يكتب لينين أن العقل ثانوي، وأنه  إنجلزعن نظرية ماركس و

الجديدة، المصطلحات  بعض  يعتمد  لا  فهو  الخارجي،  )رأس    للعالم  كتابه  في  ماركس  استخدمها  بل 

 دوهرينغ( و)دياليكتيك الطبيعة(.  ضد في كتابيه )  إنجلزالمال(، و

 

 مستويات الوعي  -أ

 

اتهام  الآ بدمج الأفكار  تومسونن، عند  المادي  و  الوعيو  للينين  للعالم  الفكر والأحاسيس كانعكاسات 
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هو   يدمج  واحد،  معنىً  ذات  مقولات  أوجعلها  لعلاقة    ةتباين مربعة  عام  مصطلح  هو  الوعي  معاً. 

الأحاسيس،   ذلك  الدماغ. ويشمل  يحدثه نشاط  الذي  الخارجي  بالعالم  البشر(  ذلك  )بما في  الحيوانات 

قات  تركيب الأحاسيس معاً في تمثيل معقد لكن ملموس للعلا، أي لي للوعي، والتصورات ووالشكل الأ

التجريد،   إنتاجوالأفكار، التي تعيد    ،م الخارجيالمعقدة لأشياء العال خصائص وعلاقات الأشياء في 

يقول   كما  الإ  نسانيةً إ"   تومسونوالتي  هو  الفكر،  التحديد".  وجه  الشكل على  لهذا  نعطيه  الذي  سم 

 الأفكار ويتم تنسيقها وتحويرها. الأعلى من الوعي حيث تنُتجَ 

 

وصف  إ لل  تومسونن  معقدة  ثقافية  عمليات  "نتاج  أنها  على  مبسغايةللأفكار  وصف  هو  بل  "  ط 

نها بلا شك معقدة بالمقارنة مع نشاط الحيوانات. ولكن هناك مستويات متعددة من التعقيد إومضلل.  

في العمليات الثقافية )وغيرها(، وتتطابق معها مستويات كثيرة من التجريد في الأفكار )ومن ثم في  

المال علاقة  مباشرة  بشكل  تعكس  والتي  و)الكلمات(  البدائية  الأفكار  من  بالبشر لغة(  الذات،  فكر، 

الالآ بنشاط  ترتبط  التي  يمكن  خرين وبالأشياء  التي  الملموس والأشياء  قبِلَ إناس  من  مباشرةً  دراكها 

تتف مفاهيم  خلال  من  تعكس  واالحواس،  تجريدها،  درجات  في  وأت  يمكن  أنشطةً  لا  دراكها  إشياء 

وصولاً   الحواس،  قبل  من  لل  إلىمباشرةً  المجردة  وهميةً    غايةالانعكاسات  تكون  ما  غالباً    أو والتي 

ما  ديولوجية  يكالدين والمفاهيم الفلسفية والسياسية الأ  ،مقلوبةً عن العلاقات الاجتماعية  أومبهمةً مثلاً،  

زيفها،   أوعدها الظاهري عن الواقع  للأفكار، ولا بُ المباشرة. لكن لا الطبيعة التجريدية  قبل الماركسية  

المادي للواقع  أنها لا    . أي أنهتجعلها أقل انعكاساً  مهما كانت الأفكار وهمية أو زائفة، فهذا لا يعني 

 . عن الواقع نفسه المشوه، ة انعكاسهاادي. ان وهميتها، بالذات، هي نتيجتنبع من الواقع الم

 

اإ بأن  تقول  الفكرة التي  مادية  ن  المادي، ليست "عقيدةً  للواقع  لأحاسيس والتصورات هي انعكاسات 

الدما الكثير عن  يكتشف  يزال  العلم لا  أن  الرغم من  دوغما". على  اكتشفه  ألا  إ،  غجامدة،  ما  ن كل 

ن الأفكار، المتميزة عن  أثبت  ن يُ أشخص يرغب في    أين  إيؤكد النظرية المادية للمعرفة.    نحتى الآ 

الأوالأ  شكالالأ الموضوعي  كثرلية  للعالم  انعكاسات  ليست  المادية   ،للوعي،  النظرة  عن  يتخلى  لا 

بين الذات والموضوع القيام  ، بل يتخلى عن العلم بطبيعوحسب   حول العلاقة  ة الحال، وهو حر في 

ة طريقة تكون الأفكار ليست انعكاساً للعالم الموضوعي، أيولكن من المؤكد أن عليه أن يفسر ب،  بذلك

و ماركوز  يتعامل  هكذا  تؤديها.  التي  الوظيفة  وما  الأفكار  تلك  تنهض  مع    تومسونوكيف  وغيرهما 

نهما يقولان بأن نظرية الانعكاس في مؤلف لينين هي مادية مبتذلة.  إالمادية ومذهب النقد التجريبي(. )

تُ  لدى الاف السنين  آعلى مدار  ية  الإنسان ثبتها الممارسة  قد تكون الحقائق التي  لجميع، ولكن  معروفةً 

الانزلاق    إلىنكارها سيؤدي لا محالة  إة واحدة من تلك الحقائق وأين ترك  إ يجب أن نكون حذرين:  

 ثالية. ومعاداة العلم والفلسفة الم الخرافة والدجل إلى

 

القائل  إلىبالنسبة   الفكرة  لينين  فتكرار  الفكر،  في  الواقع  انعكاس  حول  المعروف  نإة  من  نقاش أه    ن 

النظرية   المتطلبات  بسبب  تكرارها،  الضروري  من  يجعل  قد  كثيراً،  محددة  على    أوفكرة  الفنية 
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و وأعتقد  السواء.  يفهمه خصومنا،  لم  ما  يفهأهذا  لن  يخُيل  ومنهم  "قد  لينين:  يقول  لهذه أه.  بد  لا  نه 

الأ الماركسية(  ساس النظرة  )فلسفة  في  عنها،  أ ية  يتحدث  من  لكل  معروفةً  تكون  من  ن  لكل  وخاصةً 

للبل  نظراً  ولكن  باسمها.  الصحف  في  أحدثها  يكتب  التي  العادة  الفائقة  الماخيونأ بلة  يتعين  صحابنا   ،

 1. تكرار ما يعرفه الجميع"

 

 الطبيعة المتناقضة للمفاهيم  -ب 

 

ابتدائيةً من الوعي يؤدي   كثرتقدماً والأ  كثرحول مسألة العلاقة بين المستويات الأ  تومسونن ارتباك  إ

  أهمية طمس أحد الجوانب المهمة في علاقتهما، وهو جانب يبدو متناقضاً ولكنه ذو    إلىبشكل خاص  

الواقع   إلىكبيرة في فهم طبيعة المفاهيم ونشوء الفلسفة المثالية. في الوقت نفسه، تكون المفاهيم أقرب  

الواقع   إلى قرب  أا )المفاهيم(  نهإ.  عنهبعد  كون التصورات والأحاسيس أالموضوعي الذي تعكسه، وت

العلاقات الداخلية للظواهر وقوانين حركتها. ومع ذلك، فهي    -بدقة تقريبية-  ا تعكس لأنه الموضوعي  

اللغة   -يعمل بين الطبيعة والفكر المجرد الذي يعكسه، مجموعة وسلاسل من التوسطات  لأنهبعداً  أكثر

ر هذه التوسطات عن قوة  التي لا يمكن الاستغناء عنها في هذا التفكير. تعبّ   -ذلك  إلىوالتكنيكات وما  

حدودها   وعن  الاجتماعية  لقوتها  ضاأيالممارسة  النسبي  النقص  اجتماعية    وعن  مرحلة  كل  عند 

اة. من هنا ينشأ الطابع المزدوج والمتناقض للوعي المفاهيمي الذي يختلط فيه الصحيح بالزائف، معط

واختباره   تجريبه  يتم  وما  بالمجهول،  والمعروف  بالصوفي  ممارسة    أثناء  المرات    ملايين العلمي 

ما أن العناصر في مفاهيمهم، وتحسّ  قدرة البشر على تغيير عالمهم تبُلورالبشر اليومية وما هو خيالي. 

جهة   من  النسبي  ابتعاد    إلىفيؤدي    أخرىعجزهم  نحو  الميل  الواقع  أنهوض  عن  المجردة  فكارهم 

أنظمة  أونسج   داخل  خلاأنفسهم  ومن  منها  يسُتنبط  داخلياً،  متسقة  وخيالية  العالم سطورية  فهم  لها 

وعلاقات   وساطةالحقيقي  تعني  وبالطبيعة.  ببعضهم  يمكن  الوعي    البشر  لا  الذات  أن  ن أالبشري 

تماماً، و الموضوع  يمكن  أتستوعب  المفاهيم لا  كاأبداً  أن  انعكاساً  للواقع، ولا  ن تعطي  ومباشراً  ملاً 

ً  بداً احتواء ثراء خصائص وصفات وعلاقات وتناقضات العالم الموضوعيأيمكن   .كليا

 

التفكير    تاريخفي كل    وعناصر الخيال والوهمر المعرفة  يتبدى التناقض في المفاهيم نفسها بين عناص

حفاظ على ي، وسيظل قائماً ما دامت الطبقات قائمة، وما دامت حاجات البرجوازية تتطلب الالإنسان

نه تناقض يتم تعزيزه باستمرار من خلال الفجوة بين الانعكاس الذاتي للواقع  إ الخداع المنهجي للناس.  

خر غير  آشيء    أيكانت المفاهيم هي    إذا.  هذه الأفكار  ي تعكسه في المفاهيم والواقع الموضوعي الذ 

ف الواقع،  الممكن  إانعكاسات  من  يكن  لم  توجد  أ نه  المادية    أون  بين  الصراع  من  البذرة  هذه  تنبت 

 الفلسفة.  تاريخوالمثالية والتي هيمنت وشكلت 

 

 
 37ص،  1981دار التقدم،  فلاديمير لينين،   المادية ومذهب النقد التجريبي،  - 1
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 الوعي كخالق  -جـ

ً نشط  اً دور  ن لهالم تؤمّ   إذا   ، ميكانيكيةالوعي،  ستكون النظرة المادية الجدلية لمنشأ   في الحياة. لكن   ا

د عديم الفائدة  بَ القائل بأن الأفكار هي مجرد ظاهرة قبلية، زَ   أيالمادية الدياليكتيكية تعارض بشدة الر

من البخار الذي ينطلق    أكثرية  الإنسانعلى سطح النشاط البشري ولا يلعب دوراً في اتجاه العلاقات  

يستخدم   عندما  القاطرة.  مدخنة  من  خروجه  بمجرد  واحدةً  و)تلقائي(    تومسونمرةً  )سلبي(  كلمات 

ظرية الماركسية اللينينية في نه يظلم النإاقع الاجتماعي( و)انعكاس سلبي( فة سلبي للوآو)انعكاس مر

عدد من الاقتباسات   تقديميمكن    هائلة على الجزء النشط الذي تلعبه الأفكار.  أهميةلتي تضع  المعرفة ا

ن لينين رأى عملية انعكاس الواقع في الدماغ البشري، ليس كشيء )سلبي( و)تلقائي(، ولكن  أ ظهار  لإ

الدور الحاسم.    الاجتماعية  ومتعرجة، تلعب فيها الممارسة البشريةعملية ديناميكية معقدة، متناقضة  ك

الداخلية،    قوانين حركتهو  انعكاس جوهره  إلى  فيه  اس مظاهر الشيءحيث يمر العقل في مرحلة انعك

 صحةً ودقة.  أكثروحيث يتم اختبار المعرفة وتصحيحها في الممارسة لتصير 

نفسيأسوف   لينين:اقتباسات  ي خمسة  ف  حصر  لينين: "  لفلاديمير  يقول  الفلسفية  الدفاتر  المعرفة في 

والانبساط   النمو  )العملية، سير  التطوري  السير  الفكر  Processusهي  يقترب  به  الذي  لا   إلى(  ما 

ي يجب أن يفُهم لا بطريقة )ميتة(، لا  الإنسان ن انعكاس الطبيعة في الفكر  وأبدياً من الموضوع. إ  نهاية

بدون حركة، لا بدون تناقضات، بل في السير الأبدي للحركة، في السير الأبدي لولادة   )تجريدياً(، لا

وحلها  مرأخرىت  بكلما  .1" التناقضات  نمطية  صورة  الوعي  ليس  ديناميكي آ،  انعكاس  ولكن  تية، 

الديناميكي،   للمعرفةللكون  قابلاً  يكون  لن  " إ نعكس.  ي لم    إذا  والذي  هو  المعرفة  دياليكتيك  عملية  ن 

لا إي الإنسانللمعرفة    نهائية  تعميق  للعمليات،  للظاهرات،  للأشياء،  الظاهرة  ة  من  تذهب    إلى لخ، 

عُمقاً   الأقل  الجوهر  ً   إلىالجوهر ومن  الأقل عمُقا تقوله، تضع  "،  2" الجوهر  التناقض،  تدُرك  الروح 

التناقض،   مُتبادلة، تجعل )المفهوم( يظهر خلال  تعُبر عن مفهوم الأشياء الأشياء في علاقة  لكنها لا 

 3. ومفهوم علاقاتها"

 

قِبلَ  " الطبيعة من  انعكاس  ً الإنسانالمعرفة  كليا مُباشراً،  بسيطاً،  انعكاساً  ليست  هذه -. ولكنها  جمعياً، 

ت، تشكيلات للمفاهيم، للقوانين، إلخ، وهذه المفاهيم، العملية هي سلسلة كاملة من تجريدات، صياغا

إلخ العلم   القوانين،  الطبيعية    )الفكر،  الكلية  القوانين  تقريبياً،  نسبياً،  تحتضن  المنطقية(  )الفكرة 

يُ  هنا  دوماً.  والمتطورة  حدود:  المُتحركة  ثلاثة  موضوعياً،  واقعياً،  معرفة   -2الطبيعة.    -1وجد 

و  الإنساندماغ    ،الإنسان الطبيعة(  لهذه  أعلى  نتاجاً  المع  -3)بوصفه  في  الطبيعة  انعكاس  رفة شكل 

يدُرك  الإنسانية، هذا الشكل هو المفاهيم، القوانين والمقولات، الخ.  الإنسان  -يعكس–  لا يستطيع ان 

يصور الطبيعة بشكلٍ كامل، في )جمعها الكلي المُباشر(، كل ما يستطيعه هو أن يقترب من ذلك أبدياً  

الخ"  الكون،  عن  علمية  لوحة  قوانين،  مفاهيم،  مجردات،  الأ،  4بخلقه  الاقتباس  وهو    كثر وأخيراً، 

 
 197ص  ، 1988ترجمة الياس مرقص، دار الحقيقية  ، دفاتر عن الدياليكتيك، فلاديمير لينين - 1
 220نفس المصدر ص - 2
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الموضوعي وحسب،   ي العالمالإنسان)ميكانيكيةً(! من كل ما سبق: "لا يعكس الوعي    كثر)سلبيةً( والأ

 . 1ولكنه يخلقه" 

 

الأ الاقتباسات  من  وعشرات  يثبت  أيمكن    خرىهذه،  لكي  الفلسفية(  )الدفاتر  من  المرء  يستخدمها  ن 

يقع فيها   لينين( الثانية: الإ   تومسونالمغالطة التي  علان المتكرر، بطريقة عاطفية أن  حول )مغالطة 

الأ هو  المادي  وساس الواقع  والوعي  مشتق.    الإحساسي،  تعليق  إثانوي  يأتي    تومسون ن  من  إلا  لا 

ن التصريح  إن بشأن التصريحات من هذا النوع.  ن نكون حذريأ ن علينا  إ جانب واحد من المسألة، و

 صله. أنه فقط يتحدث عن إ، أهميتهثانوي ومشتق لا يتضمن شيئاً عن   بأن الوعي

 

 الممارسة والمعرفة -د 

 

الاجتماعية الطبقي  الإنتاج  -الممارسة  الصراع  الصناعة،  التجارب،  للمعرفة   -،  مصادر  هي 

على   أفكارهم،  البشر  يطور  لهذا.  مشابه  تسلسل  الماركسيين،  حسب  هناك،    أساس ومعيارها. 

ممارستهم الاجتماعية، في تجربتهم المباشرة والفورية في تغيير الواقع المادي، وأنفسهم. تلك الأفكار 

ً تكون انعكاستكون صحتها جزئية، وقد   ً مشوه   ا هذه الأفكار    أساسعن ذلك الواقع. يقوم البشر، على    ا

يُ   طوير بت أفكارهم،  ويصححون  يختبرون  وبالتالي  النشاطية،  الخطأ  ممارستهم  من  الحقيقة  خرجون 

من   أكثرظهور المزيد من الأفكار التي تقترب    إلىوالمعرفة من الوهم. تؤدي هذه الممارسة المحسنة  

تنتهي،    أكثر  -أخرىبكلمة  -  جوهر الأشياء، التي هي  إلىضوعي،  الواقع المو علميةً. هذه عملية لا 

نها الممارسة الاجتماعية، تلك التي تتيح  إل العمل على العالم الذي أنشأه.  حيث يتطور الوعي من خلا

الأفكار، حيث أن نشاطنا في الواقع المادي المتغير   إلىللبشر أن ينتقلوا من الأحاسيس والتصورات  

الم من  يجعل  المعرفة حوله،  فقط  نكتسب  أن  لنا  الجامكن  تحت  نحفر  نحو  ن  للأشياء  السطحي  انب 

نشطتهم العملية لتغيير الواقع  أ للبشر بتشكيل وتنظيم    التي تسمحهي  نها الأفكار والمعرفة  إجوهرها.  

 فائدة. أكثرنجاحاً و أكثرالمادي بشكل 

 

انعكاس نشط، يتغلغل في الممارسة    إلىي،  الإنسانتشير كلمة )انعكاس(، كما استخدمها لينين للوعي  

اتساع في  وأعمق  أعمق  بشكل  الإ  الاجتماعية  مقدماً  ينضب،  لا  الذي  المفكرين  الواقع  للبشر  مكانية 

الواعيةاكتما   أكثرو  أكثرلجلبه   سيطرتهم  نحو  نحوهم،  التالي:  ،  لاً  أحدهم  يسأل  يطلق ماذا  لقد 

الماركسيين على هذه النظرية )النظرية الانعكاسية(؟ قد تعطي هذه التسمية الفرصة للنقاد، كهربرت 

 المعرفة.ية ، للحديث عن صورة )سلبية( و)ميكانيكية( لنظر تومسونماركوز و 

 

أهم جوانب الوعي. لا يمكن أن يكون    إلىا تلفت الانتباه  لأنهالكلمة المناسبة    ي لاً: كلمة )انعكاس( هأو
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ثانياً: تشير كلمة )انعكاس(  ،  بدون عالم مادي  هناك انعكاس بدون شيء يعكس. لن يكون هناك وعي

دياليكتيكياً،   والتحديد   إلىمفهومةً  المتبادل  والاعتماد  الكلي  التفاعل  يتخذه  الذي  المحدد  الشكل 

الظواهري في حالة الكائنات الحية ذات الجهاز العصبي. يعني الماركسيين بمفهوم الانعكاس عموماً  

رابط كل جانب من جوانب الكون اللامتناهي  ي فقط، ولكن قبل كل شيء وحدة وت الإنسانليس الوعي  

الأ الجوانب  الأخرىمع  الأشياء  مع  الأشياء  بين  المتبادل  والتفاعل  المادة خرى،  من  جزيء  كل   .

ه المختلفة  أشكالمرتبط ببقية الكون بطرق متعددة، على مستويات مختلفة من تنظيم المادة، وينعكس ب 

المختلفة في    شكالوبخضوعه لقوانين هذه الأ  ،ذلك  إلىئية وما  الميكانيكية، الفيزيائية والكيميا   -للحركة

المادة الحية، تأخذ خاصية الانعكاس    إلىالكون كله، والذي يتناسب مع ظروفه ويحدده. مع الانتقال  

جديدة، على مستوى أعلى، على    أشكال. ترتبط بعلاقة الكائن مع محيطه   جديدة نوعاً ماأشكالاً هذه  

 يستخدم لينين هذه الكلمة، فهو يستخدمها في معناها الدياليكتيكي الأعمق. مستوى الوعي. وحيث 

 

 الوجود الاجتماعي والوعي الاجتماعي  -2

 

لاجتماعي، ن الوجود الاجتماعي يحدد الوعي اأن )لينين انزلق من ملاحظة ماركس  أ  تومسونيجد  

و  إلى المختلف  الصحيح" التصريح  الاجتمإ   "غير  الوعي  الاجتماعي".  ن  الوجود  يعكس  ن  إاعي 

ودهم باعتبارها ملاحظة على الطريقة التي تتحدد بها أفكار البشر بوج ،  استخدام مصطلح )الانعكاس(

لى وهي أن الانطباعات الحسية تعكس الواقع  ولا يتأتى من المقدمة الأ  هم، يقولتاريخالاجتماعي في  

ن الانطباعات الحسية قد توصف مجازياً  بشر، لأالالمادي الخارجي الموجود بشكل مستقل عن وعي  

الا للواقع  فجتماعي كانعكاس  بإ،  يتبع  لا  مر نه  هي  الثقافة  أن  الأحوال  من  سلبيةآحال  للواقع   ة 

ال   تومسونالاجتماعي. نلاحظ هنا أن   ية على انها تاريخيحذو حذو ميرلوبونتي الذي يصور المادية 

ي يطلب منا أن نحكم على  تاريخفة من الاقتصاد، وبأن المادي ال)حتميةً اقتصادية( واستنباط كلي للثقا

يقترح   و  تومسونالفن من معيار سياسي.  البحث كثيراً عن مسألة   إلىمالوا    إنجلزأن ماركس  عدم 

  تومسون توضع مجال عملها. هذا محير بالفعل، بادئ ذي بدئ، يبدو  ي ن  أي كيفية تشكل أفكار البشر و

د لينين غير  يلعب دور ماركس الحقيقي ض  أو كان ينتقد ماركس،    إذان يكون متأكداً مما  أ بعيداً عن  

نقول   أن  يجب  بالمرة.  أ المحق.  مثمراً  ليس  العمل  هذا  من  إن  )انزلق(  لينين  بأن  القائل  الاقتراح  ن 

)ال ماركس  الوملاحظة  يحدد  الاجتماعي  الاجتماعي(وجود  هو  ،عي  كما  الاقتباس  نورد   : وهُنا 

يحدد   الذي  هو  الاجتماعي  وجودهم  العكس،  على  بل  وجودهم،  يحدد  الذي  هو  البشر  وعي  "ليس 

بمجرد أن  هذا    تومسونذلك، وينهار اقتراح    إلى نقول بأنه ليس صحيحاً أن لينين )انزلق(  ،  1وعيهم" 

خِذَ منه هذا الاقتباس ونكمل قراءته. سرعان ما سنجد أن ماركس يكتب ماركس الذي أُ نمسك كتاب  

لا يمكننا، كما يضيف  الفكرية التي يدُرك فيها الناس هذا النزاع ويكافحون لأجل حله"    شكالحول "الأ

 
1- Perface to a Contribution to the Critique of Political Economy,Marx 
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1859/critique-pol-economy/preface.htm 

خطأ في ترجمة هذه الجملة بالذات، لاننا نتعامل مع   يفضلنا استخدام )مقدمة المساهمة في نقد الاقتصاد السياسي( باللغة الانجليزية تجنباً لأ

 تومسون بالانجليزية. 
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تفسير  ما العكس، يجب  نإوعيها بنفسها، و  أساسماركس "الحكم على حقبة مشابهة من الثورة على  

 1. تناقضات الحياة المادية"هذا الوعي ب 

 

 الماركسية والثقافة  -أ

 

ال  تنظرفي حين   انأعلى    الوعي الاجتماعي  إلىية  تاريخالمادية  تنبغي  نه  عكاس للوجود الاجتماعي، 

بي ة سلآية هي انعكاس مرالإنسان"الثقافة  طلاق بالقول بأن  ماركسي على الإ  أينه لم يقم  أ   إلى  الإشارة

لا تصوير كاريكاتوري للماركسية. من الصحيح تماماً أنه في خطاب  إللواقع الاجتماعي"، فليس هذا  

سنة    إلى مهرينغ  استخلاص   إنجلزضح  أو،  1893فرانتس  "على  يركزان  كانا  وماركس  هو  أنه 

الأ التصورات  من  وغيرها  والحقوقية  السياسية  من  يالتصورات  تشترطها  التي  والأفعال  ديولوجية، 

ولكن هذا    ،2نذاك مسألة الشكل"آها، وبسبب المضمون، أهملنا  أساسالوقائع الاقتصادية التي تقوم في  

الاجتماعي  الواقع  عكس  قد  والأدب  الفن  باعتبار  قاما  بكونهما  الادعاء  عن  الاختلاف  تمام  يختلف 

ت  القول بخط غير متوازٍ   إلىالعكس،    سلبياً. ذهب ماركس، على لقد رأى 3والفن     الإنتاجطور  في   .

و الثقافة    إنجلزماركس  أن  للواقع  الإنسان بالفعل،  انعكاس  هي  بالمعنى  ية  كانعكاس  ولكن  المادي، 

بعنوان  الدياليكتيكي، وليس كانعكاس سلبي وميكانيكي. كتب ليني ة للثورة  آليو تولستوي كمر)ن مقالاً 

للر  ،(الروسية دحضاً  منه  سطر  كل  وتأكيد    أيويمثل  اللينيني،  الفكر  وسلبية  ميكانيكية  يدعي  الذي 

ة لشيء ما لا يعكس  آن تستخدم مصطلح المرأك  "هل يمكن  مذهل على الطبيعة المتناقضة للانعكاس.

بعض الجوانب  عماله قد عكست، على الأقل  أن  إكان لدينا فناناً عظيماً، ف  إذاالظاهرة بشكل دقيق؟...  

رسته ساطعة بامتياز... ن التناقضات في أعمال تولستوي، نظراته وتعاليمه ومد إالجوهرية للثورة...  

الفنان  إمن جهة، ف أدباً  ن لدينا  ليس لها مثيل للحياة الروسية، ولكن  ينتج فقط صورةً  اللامع الذي لم 

لدينا دولة ريفية تتصرف بحماقة مسيحية... من جهة لدينا   أخرىل، ومن جهة  وعالمياً من الطراز الأ 

ناحية   الرأسمالي... من  لا يرحم للاستغلال  بعدم    أخرىنقداً  ن  إالشر...    مقاومةلدينا وعظ متعصب 

في  التنا مرآقضات  الحقيقة  في  هي  تولستوي  الآراء  للنشاط  المتناقضة  الظروف  لتلك  ي  تاريخة 

 4. للفلاحين في ثورتنا"

 

الأ الفوقية  البنية  عناصر  بين  ومعقد  دائم  تفاعل  للماركسيين،  بالنسبة  أقلها يهناك،  وليس  ديولوجية، 

والاجتماعية    أهمية الاقتصادية  الظروف  على  البشر  لأفكار  الأحيان  من  كثير  في  وقوي  ثابت  فعل 

ي مستقل تاريخ تطور    أيالاتهام الذي يثار حول أن الماركسيين يرفضون    إنجلزالتي تثيرها. وصف  

 
 8، ص 1975لثاني، دار التقدم  مختارات ماركس وإنجلز في أربعة مجلدات، المجلد ا - 1
 186ص  ، 1975، دار التقدم  مختارات ماركس وإنجلز في أربعة مجلدات، المجلد الرابع  - 2
 108ص ،1969ترجمة الدكتور راشد البرأوي، دار النهضة العربية ماركس،  ي، نقد الاقتصاد السياسانظر:  - - 3

4- Leo Tolstoy as the Mirror of the Russian Revolution, Lenin, 1908 

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1908/sep/11.htm 
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. لقد نسب هذا 1"سخيف "بأنه   تاريخ على الفكري  تأثير    أيديولوجية، وبالتالي يرفضون  يللمجالات الأ 

و  إلىالسخف   الدياليكتيك،  فهم  مواجهة    إلىعدم  كأقطاب  والنتيجة  السبب  الميتافيزيقي عن  التصور 

و البعض،  يدعو    إلىلبعضها  ومما  للتفاعل.  كلي  الماركسيين    إلىتجاهل  بأن  القول  نفسه  السخف 

من انعكاس للحاجات والعمليات الاقتصادية. ولو كان الأمر    أكثرليست  يعتقدون بأن الأعمال الفنية  

اكوفسكي على سبيل المثال. أعتقد أن عملية  يام  ،حظي بوشكين، بتقدير أكبر من، فلنقلماذا  لكذلك،  

 للماركسية.  تومسونبر وأعظم بكثير مما ينسبه دراستها للفن، أك تاريختقدير الماركسية وكل 

 

 الوهم المعاصر  -ب 

 

لاف السنين، والدراسات وتقدم العلم،  آي أكدتها ممارسة البشر على مدار  ن الحقائق التألا شك، في  

الدراسة  من  المزيد  متابعة  عن  مطلقاً  تغنينا  لا  الحقائق،  هذه  وتعميقها  وتأكيدها  الماركسية  وانبثاق 

الفلاسفة المثاليين، بحركاتهم البهلوانية الفكرية،  يجُبرنا  والبحث لتعميق تلك الحقائق وتفصيلها. ولكن  

 ي من جديد. على أن نعود لنناقش ما هو بديه

 

فورياً:    تومسوننكار  إيطرح   سؤالاً  الاجتماعي،  الوجود  يعكس  الاجتماعي  الوعي  يعكس  ماذا  أن 

الاجتماعي   هو   إذاالوعي  وما  الاجتماعي،  الوعي  مضمون  هو  ما  الاجتماعي؟  الوجود  يعكس  لم 

الحياة،   يلعبه في  الذي  الأ  إذا الدور  يكن في  بها    ساسلم  يقوم  التي  الممارسة الاجتماعية  عن  تعبيراً 

ار وفي  معينة  مجموعات  في  معينة؟  البشر  اجتماعية  علاقات  مع  الأأ م  أتباط  لدى  ديولوجيين  ين 

لا   وغنية  رائعة  أفكاراً  منها  تنبع  خاصة  فكرية  منابع  واللاهوتيين  والمشرعين  والفلاسفة  والفنانين 

الو الجوانب  لبعض  بصلة  تمت  ولا  الأتعكس  تنبع  هل  الموضوعي؟  للعالم  من  ياقعية  ديولوجيات 

ابة على هذه الأسئلة.  جللإ  ةحاولمب  تومسونكان كذلك، فكيف؟ لا يقوم    إذا ديولوجيين؟ ويرؤوس الأ 

ف ذلك،  في    نه إومع  يتردد  وإلا  لماركس  المعادين  كل  ترسانة  وابتذال   إنجلزغناء  بتبسيط  ولينين 

بأن  أ يقترح  عندما  استنبطفكارهم  الاجتماعي    لينين  في  الوجود  من    وانعكاسه  الاجتماعي  الوعي 

الوجود.   يعكس  الوعي  بأن  تقول  التي  الفسيولوجية  التعميمالحقيقة  بهذا  الماركسيين  قام  التعميم    ،لقد 

الوحيد حول  الم للوعي الاجتماعي كما    ،ديولوجيات يصل الأأادي  من خلال دراسة مفصلة وعيانية 

فترات   في  واسع.  تاريخ تطورت  نطاق  على  و  إذاية  ماركس  كتابات  المرء  ولينين،   إنجلزدرس 

فكر  فس في  )غموض(  يوجد  لا  أنه  الآ  أوحدهم  أيظهر  فكر  في  ميكانيكية(  هذه )أخطاء  حول  خر 

 المسألة.

 

ي أن الممارسة الاجتماعية، كما تحددها مجموعة معينة من العلاقات الإنسانالفكر    تاريختبين دراسة  

الأ  في  تنعكس  وبطريقة  ي الاجتماعية،  عفوي  بشكل  بل  ودقيق،  ومتعمد  واع  بشكل  ليس  ديولوجيات، 

 
 1-مختارات ماركس وإنجلز في أربعة مجلدات، المجلد الرابع ،  دار التقدم 1975،  ص188
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م في و اديولوجية تتشكل باستمرار بشكل لا يقيهام الأو معكوسة في كثير من الأحيان. عفوياً، لأن الأ

علاقاتهم   تربة  من  البشر  الخارج،  عقول  من  يبدو  ما  الأ إ الاجتماعية.  يشتغل  ين  بمفاهيم  ديولوجي 

الأ هو  هذا  )ويكون  الأحيان  من  كثير  وفي  المجال    كثر"صرفة"،  كان  كلما  وبروزاً  تكراراً 

التي يشتغل بهايديولوجي بع يالأ البنية الاقتصادية للمجتمع( لا تحتوي الأفكار  القليل  إ  داً عن  لا على 

تباطها بالعلاقات الحقيقية  ن ارتقليدية مأخوذة من أسلافه. ذلك لأحد كبير مواد    إلىمن الجديد، ولكنها  

في    نه، بشكل عام، لا يسعىإنه وعي زائف.  إ السابقة له غير معروفة للمفكر،    أوفي مجتمعه الخاص  

صلاً من  أبما هو مخدوع    ،ماهير المُستغلّةبناء نظام للأفكار الخاطئة يخدع فيه الج  إلى  بعض الأحيان

المُ  التصورات  يدرك  خلال  لا  التي  الحقيقية.سبقة  "  جذورها  كيله:  فلاديسلاف  أخُرى  يقول  ميزة 

)أنُظر   كثيراً  الماركسية  مؤسسا  اليها  أشار  والتي  الايديولوجية"  "العملية  أو  الوهمية  للايديولوجيا 

رسائل آنجلز المعروفة جيداً( هي حقيقة أن الايديولوجي لا يدُرك القوى الدافعة الحقيقية التي تدفعه 

ير بهذه الطريقة أو تلك. انه يهتم بمادة الفكر ويشتق شكل ومُحتوى عملية التفكير الى التصرف والتفك 

ومع ذلك، لا تزال أفكاره خادعة ومعادية    .1" سواءاً كان فكره أم فكر من سبقوه من الفكر المحض،  

المفكرين من  جيل  كل  يجد  علاقات    موضوعياً.  من  مجموعة  ظل  في  يمكن      الإنتاجنفسه  لا  التي 

ع أ للمجتمع   والمستقلة  بدونها،  موجوداً  يكون  والأفكار  إن  ن  المجتمع  هذا  ينشؤون  الذين  البشر  رادة 

ياً وانتقالياً، ولكنها  تاريخالموجودة في عقول هؤلاء المفكرين. لا تظهر هذه العلاقات لهم بأنها محددة  

انكسار عملية  في  للتغيير.  قابل  وغير  أبدي  بشكل  لهم  الو  تظهر  يتوهم  وقلب  المفكر،  عقل  في  اقع 

الاجتماعيأالبشر   علاقاتهم  خلقوا  وأن  نهم  المجردة،  أفكارهم  صورة  في  ومؤسساتهم  أة  عمالهم 

اعي هو انعكاس للوعي  ن الوجود الاجتمألعملي عن أفكارهم المجردة. يبدو  وصراعاتهم هي التعبير ا

الطبق إالاجتماعي.   الاستغلال  القاسية حول  الحقيقة  الأفكار ن  من  واسعة  بمنظومة  وتتزين  تتحلى  ي 

تصور التي  على    الزائفة  القائم  سأالوضع  بمرسوم  ومنزل  عادل  أبدي. ماو نه   ي 

كان )ليس صحيحاً( أن الوعي الاجتماعي يعكس الوجود الاجتماعي، ستظهر لنا سلسلة كاملة  من   إذا

الأ تطور  بين  العلاقة  حول  مثيرة  العلاقيأمثلة  وتطور  طالبةً  ديولوجيا  لتستصرخنا  الاجتماعية  ات 

الذين يحذون حذوه( أن يفسر لنا فلسفة    أو)  تومسونالتفسير والشرح والتحليل. نحن نطلب من السيد  

انعكاساً    إذاهرقليطس   في جوهرها  تكن  لإأيلم  يفسر    نتاجديولوجياً  الذي  وما  حديثا؟ً  المولود  السلع 

لم   إذاكويني  لهية لتوما الأما هو تفسير أفكار الهرمية الإ 2الناس؟   مساواةفكار التي تقول ب كراهيته للأ

وماركوز    تومسون ي في عصره؟ يمكن طرح أسئلة من هذا النوع على  الإقطاعن انعكاساً للتراتب  تك

 . نهايةما لا  إلى

 

 

 لينين العامل الذاتي؟ هل أهمل  -3

 
 الاجتماعي، فلاديسلاف كيله، ترجمة مالك أبوعليا مقالة: الآيديولوجيا كظاهرة للوعي  - 1
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ا تتوقف  اللا  الحد.  تاريخ لمادية  هذا  عند  تسعى  إية  الانعكاسات إ  إلىنها  هذه  تشارك  كيف  ظهار، 

أدت  يالأ التي  الاجتماعية  البنى  تطور  في  يتهم    إلىديولوجية  محددة.  حالة  كل  في    تومسون نشأتها 

منهم. هذه   أكثرأن لينين أهمل ذلك    إلىهمال مشكلة دور أفكار البشر، وهو يشير  إب  إنجلزماركس و

العمل؟( )ما  كتاب  هو  الواقع  أرض  على  يوجد  ما  حقاً.  مذهلة  وماركوز    تومسونكان  ماذا    .تهمة 

لئك الذين انحازوا للعفوية في العمل العمالي والذين قللوا من  أوليقولوا لو لم يكن الكتاب موجهاً ضد  

ة، وأكد أن  دور الأفكار الاشتراكية؟ استل لينين سلاحه ضد الاعتماد على العفوية في الحركة العمالي

الاشتراكي   الوعي  دور  إعلى  لمفهوم  بالفعل  فاقداً  لينين  كان  لو  العاملة من خارجها.  للطبقة  يأتي  ن 

ب ماذا  لالعامل الذاتي ودور الوعي،   بناء وتثقيف حزب ثوري  دلاً من الجلوس  أمضى جل حياته في 

 وترك الثورة تصنع نفسها؟ 

 

 مشكلة الاقتباسات  -أ

 

يكن   لينين.  تومسونلم  ضد  كلها  المسألة  جعل  أجل  من  للاقتباسات  استخدامه  في  حدى إفي    حذراً 

فكار أن هذه التلخيصات هي  أر أن يوضح  من غي  إنجلزلينين لمناقشات    المقاطع يقتبس من تلخيص 

الأخير.   بطريقة  إهذا  التجريبي(  النقد  ومذهب  )المادية  من  اقتباس  تشويه  طريق  عن  ذلك  يفعل  نه 

والذي   تومسونالذي يثيره. هذا هو المقطع من مقالة    تومسونتحذف الكلمات التي تجيب اعتراض  

أجل   من  بكامله  نظهر  أسنورده  تشويه  أن  في  مقولة    -4"   :الاقتباسسلوبه  )من  هذا  الوعي  ن  أمن 

الاجتماعي  الوجود  يعكس  انزلق  الاجتماعي  الاجتم  إلى(  )الوجود  بأن  القائل  الشنيع  اعي  الاستنتاج 

الاجتماعي   الوعي  عن  ال،  (للإنسانيةمستقل  الواعين  للبشر  يمكن  كل )كيف  في  وعيهم  يشتغل  ذين 

وعيهم؟(.  أأعمالهم،   عن  مستقلاً  يوجد  لتصور    -5ن  خطوة صغيرة  كانت  هذا  كعملية  من  الوعي 

رادة إن  ألى وون ضرورة الطبيعة هي الأإالاجتماعي القائم بشكل مستقل. "  للتكيف الأخرق للوجود 

لى*".  ون يتكيفا للأأ لزاماً،  إخيرين، ينبغي لهما حتماً ويه هما الثانوي، وينبغي لهذين الأ ووع  الإنسان

الاقتصادي... بحيث تكيف له،  سمى مهام البشرية  هي شمول هذا المنطق الموضوعي للتطور  أن  إ"

الطليع  أكثرب الطبقة  ووعي  الاجتماعي  وعيها  والنقد،  والجلاء  الوضوح  من  يمكن  جميع  ما  في  ية 

 ". البلدان الرأسمالية**

 

ل وهو )*( مقطع من )المادية ومذهب النقد التجريبي(  ويوجد هنا اقتباسين، وتشويهين. الاقتباس الأ

)ضد   في  نقاشاً  لينين  يلخص  جيد.  رهدوحيث  بشكل  ذلك  ويفعل  المعرفية،  منطلقاته  ويشرح  ينغ( 

نه لا يرى من أحد    إلىمراً بديهياً  أهذا    إنجلزالكلمات التالية مباشرةً بعد هذا الاقتباس هي: "ويعتبر  

 هذه واحدة من المغالطات الشاذة )الميكانيكية، بحسب تومسون، . 1طالة الكلام لشرح نظرته" إلمجدي ا

 
 216ص،  دار التقدم، موسكو -المادية ومذهب النقد التجريبي - 1
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 إعادة ن هذه ليست سوى  أ. ومع ذلك، نجد، بعد كل شيء،  لينين  إليهاالحمقاء، العاطفية( التي ينزلق  

 شرح طويل.    إلىمألوفاً للنظرة المادية العالمية والذي لا يحتاج  إنجلزصياغة للشيء الذي يعتبره 

ن  أ   إلىنه يفعل ذلك، يقوده  أ نصفين بدون توضيح    إلى  تومسون، الذي يقصمه  1الاقتباس الثاني )**( 

: تومسون ن هذا هو المقطع الكامل عند لينين، بالكلمات التي حذفها  يسأل سؤالاً أكدته في الأعلى. الآ

، وكل رب    الإنتاجنه يدخل تغييراً ما في تكنيك  أمفرده في الاقتصاد العالمي يدرك  ن كل منتج بإ"ف

، ولكن هؤلاء المنتجين وأرباب العمل هؤلاء لا  أخرىنه يبادل منتوجات ما بمنتوجات  أعمل يدرك  

حتى   بوسع  يكن  ولم  بذلك.  الاجتماعي  الوجود  يغيرون  أنهم  أن    70يدركون  ماركس  مثل  شخصاً 

هو أن قوانين  يشملوا في الاقتصاد العالمي الرأسمالي مجمل هذه التغيرات بجميع تشعباتها. والأكبر  

ي قد ثبت من حيث الرئيسي  تاريخ هذه التغيرات، وأن المنطق الموضوعي لهذه التغيرات ولتطورها ال

بوسع  ساس والأ أنه  بمعنى  لا  الموضوعي،  الناس،  ي،  الواعية،  الكائنات  ويتطور  أمجتمع  يوجد  ن 

)و الواعية  الكائنات  وجود  عن  مستقلة  بوغدان  إلىبصورة  يشير  فقط  التوافه  بل  هذه  وف)لنظريته(( 

عن مستقل  الاجتماعي  الوجود  أن  واقع    بمعنى  ومن  الاجتماعي.  الناس  وتدير  أوعي  تعيش  نك 

لاداً، وتنتج منتوجات، وتبادلها، تتشكل سلسلة ضرورية موضوعياً من الأحداث، أواقتصاداً، وتنجب  

سمى مهام البشرية  أن  إالذي لا يشملها أبداً بكليتها.    سلسلة من التطور، مستقلة عن وعيك الاجتماعي

السمات  في  الاجتماعي(  الوجود  )لتطور  الاقتصادي  للتطور  الموضوعي  المنطق  هذا  شمول  هي 

والأ بساسالعامة  له،  تكيف  لكي  الاجتماعي   أكثرية  وعيها  والنقد،  والجلاء  الوضوح  من  يمكن  ما 

 الرأسمالية". ووعي الطبقات الطليعية في جميع البلدان 

لاحظوا كيف يوضح  في الكلمات التي يحذفها هو نفسه.    تومسونجابة على سؤال  لاحظوا كيف يتم الإ

، ةنه لا يتحدث عن الفكرة الخام، )التافهة( التي تقول أن مجتمعاً من الكائنات الواعيأ لينين بشكل تام  

ية الواعية، الإنسانة، أن الكائنات  ن يتواجد بصورة مستقلة عن وجود الكائنات الواعي أالبشر، يمكن  

وهذا ما   ،توجد بشكل منفصل ومستقل عن وعيهان  أوعيها في كل مجالات العمل يمكن   والتي ينخرط

أبداً.  تومسونيلتقطه   ذلك  يفعل  لم  لينين  أن  لو  كما  )تافه(،  كشيء  بتشويه    تومسونقام    إذا  ويلعنه 

والتلاعب   الفلسفية  لينين  أنني لا  كتابات  الطريقة،علماً  بهذه  التي كتب  أبها  الظروف  بالضبط  عرف 

قرأ نص لينين الصعب    تومسونأن أقول أنه من الواضح أن  لا  إ  يسعني نه لا  فإ مقاله،    تومسونفيها  

عل يحتوي  النص  هذا  بأن  معزولة  جمل  في  تأكيد،  على  العثور  أجل  من  عجالة  بذور على  ى 

أؤكد  )ا وأنا  له  ألستالينية(.  ليس  الانطباع  هذا  نظراً    حقيقي  أساسن  فقط  بتشويه   إلىليس  يقوم  أنه 

الشخصية البحثية   تومسوننه انطباع لم يتولد عن سمات إ. أفكار لينين عن عمد بهذه الصورة السخيفة

 ومتأصلة فيه. لفلسفي الغربي كله نه نزعة موجودة في الفكر اإبحد ذاته، 

 

لينين هنا  إ ينتجون    أهميةن لدى المثال الذي يعطيه  الذين  بالطبع، يقول أن البشر  دياليكتيكية كبيرة. 

الأحمق   سوى  أحد  لا  واعين.  ق  أوويتبادلون  المستوى.  )التافه(  هذا  على  الجدال  يحمل  فقط  إد  نهم 

لمظ فيها.  واعين  ينخرطون  التي  النشاطات  الإهر  القوانين  جوهر  تحملن  التي  النتائج   موضوعية 
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ة  آن الوعي البشري لا يعطي انعكاساً فورياً كالمرمخفيةً عنهم )بالتحديد لأ   يةالإنتاج النهائية لجهودهم  

لا من خلال البحث العلمي. كان هذا هو البحث العلمي الذي قام إلقاء الضوء عليها إللواقع(، ولا يمكن 

ية للاقتصاد الرأسمالي من خلال )قوة  ساسالكشف عن القوانين الأبه ماركس في )رأس المال(. يتم  

المظهر   من  والانتقال  الظاهرة    إلىالتجريد(،  من  و  إلىالجوهر،  تعميق  يتم  وبذلك  ثراء إ القانون، 

ن يوحي بأن البشر ليسوا واعين أ . لا أحد غير )التافه( من شأنه  علميةً   أكثر ي وجعله  الإنسان الوعي  

الجوهر ومن الجوهر الأقل   إلىالانتقال من المظهر    أهميةقتصادي. من لم يدرك  بمظاهر نشاطهم الا

عمقاً لن يبدأ في تقدير الثراء والتعقيد والقيمة العلمية للمنهجية الدياليكتيكية،    كثرالجوهر الأ  إلىعمقاً  

 على طريق المثالية والميتافيزيقية.  أخرىومن المقدر أن يضُلل مرةً 

 

 الضرورة والحرية  -ب 

 

على المادية الدياليكتيكية هو هجومه على المفهوم الماركسي حول الحرية   تومسونن جوهر هجوم  إ

مرةً  الإنسان هناك  أخرىية.  عن  حاولم،  لينين  نظر  وجهات  لفصل  وآة  ماركس  رإنجلزراء    أي. 

  أيالغموض والتصوف: "يتحول ر  إلىوينزلق لينين    Common senseماركس هو حس مشترك  

المنطقي   حرية    Common senseماركس  )الحرية    الإنسانبأن  للمعرفة  توسع  كل  مع  تتوسع 

الت القوانين  البدني والروحي للإتتلخص... في قوانين الطبيعة الخارجية وكذلك  نسان  ي تدير الوجود 

تتلخص في خدمته "المنطق الموضوعي للتطور    الإنسان غموض حول أن حرية    إلى*(  إنجلز  -نفسه

 الاقتصادي": تصبح )حريته( عبوديةً لـ)الضرورة(". 

 

أن  أو بالفعل  أظهرنا  لقد  عليها  إلاً،  اعتمد  التي  لينين  من  الاقتباسات  حقيقة    تومسون حدى  في  تعود 

ن )ضد دوهرينغ(، )*( م  إنجلز. ثانياً، ها هنا الاقتباس الكلي من فريدريك  إنجلزفريدريك    إلىالأمر  

يضع   الاستقلال   تومسون حيث  في  تتلخص  لا  "الحرية  قوسين:  بين  الاقتباس  لهذا  النهائية  النتيجة 

هذه المعرفة لحمل    إلىمكانية المستندة  ة، بل في معرفة هذه القوانين والإالمتخيل عن قوانين الطبيع 

ذل ويخص  معينة.  أهداف  أجل  من  العمل  على  بانتظام  الطبيعة  الخارجية  قوانين  الطبيعة  قوانين  ك 

الت القوانين  للإوكذلك  والروحي  البدني  الوجود  تدير  نفسي  القو  ،هنسان  من  صنفان  لا وهما  انين 

ن  إي فوراتنا، وليس في الواقع. وبالتاللا في تصإخر في أفضل الأحوال  نستطيع فصل أحدهما عن الآ

ة الأمور. وهكذا فكلما كان حكم المرء على  لا القدرة على اتخاذ القرار مع معرفإرادة ما هي  حرية الإ

بقدر أكبر من الضرورة"   أكثر مسألة معينة   ن إ مكان  . لو كان بالإ1حريةً، تحدد مضمون هذا الحكم 

لفريدريك  آعلى    تومسوناطلع   جملة  عبارة  إنجلزخر  في  ثالثاً،  للضرورة؟  )عبودية(  هذه  هل   :

ف"ت )للضرورة(،  عبودية  )حريته(  ينزلق    تومسونن  إصبح  الفاضحة   أكثر  إلىنفسه  الخرافات 

يشبه   للبشر  الطبيعة  قوانين  )استعباد(  وكأنما  ذهنه:  في  الصورة  للكلمات  اختياره  يخون  وضوحاً. 

بذلك   الحكومات، ويتوق  يبدو  إالحرية في    إلىقوانين  )العبودية(.  الطريق  أ نهاء هذه  الحرية    إلىن  
 

 1-ضد دوهرينغ، إنجلز، دار التقدم 1984، ص133
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الحرية    إلىالماركسيين يكمن الطريق    إلىذه )العبودية(: بالنسبة  نهاء هإيقع في    تومسون  إلىبالنسبة  

الممارسات   وتكييف  ممكن،  قدر  بأكبر  عليها  والتعرف  موضوعية،  قوانين  بوجود  الاعتراف  في 

لأ يمكن  لا  لها.  تبعاً  ا  يالاجتماعية  من...  )العبودية(  قدر  حول  )العاطفي(  اعتماد ألكلام  يغير  ن 

الكيميائية،    تومسون الفيزيائية،  الموضوعية:  القوانين  مجموعة  خلال  من  أنشطته  وتحديد  نفسه 

والاجتم والفسيولوجية  ملزم  إاعية.  البيولوجية  طيلة  نه  القوانين  بهذه  الممارسة  وعشرين  أفي  ربع 

بالنسبة   اليوم.  في  ف  إلى ساعةً  ب إالماركسيين،  يعترفون  الموإنهم لا  القوانين  القفز عن  ضوعية  مكانية 

ة  أي )التحرر( منها، فهذه الحرية غير ممكنة ولا معنى لها. ومع ذلك، لا يوجد    أو انتهاكها    أوللعالم،  

 لا الماركسية. إية الحقيقية الإنسان تحقيق الحرية  إلىفكر، يمكنه أن يدلنا على الطريق  أو فلسفة

 

يُ وفي نفس السياق،   من قصور وخلل شديدين وحسب،    (السوفييتيةللماركسية  )عاني فهم ماركوز  لا 

مُقدمات يضعها في ذهنه بشكلٍ   نادهبل ومن است ف الحرية  . "فالماركسية السوفييتية تعُرّ  مُسبقعلى 

، والذي ينص على أن  إنجلزتعريف هيغل الذي راجعه    إلىبأنها )ضرورة مُعترف بها(، راجعةً بذلك  

مرجع الماركسي السوفييتي الذي   إلىننا لم نستطع الوصول  أ. وبما  1الحرية )اعتراف( بالضرورة"

ماركوز به  فوينتقده  يستشهد  مضطرين  إ،  ما  أ   إلىننا  كثيراً  سوفييت،  بماركسيين  نستشهد  ن 

 ، التي تتعرض للنقد في كتاب ماركوز. 2يستعرضون الماركسية في "الكتب الرسمية الموجزة" 

 

معرفة قوانين  تكمن في  الإنسانن حرية أيقول مؤلفيه " (ليكتيكيةفي كتاب )عرض موجز للمادية الديا

ن هذا ما يعترض عليه ماركوز، ولكن بعد عدة صفحات من الشرح،  أ. قد يبدو  3الطبيعة والمجتمع" 

الظروف التي بدونها لا    ن نشاط الناس يدخل في عداد فإ أنه "في الحياة الاجتماعية،  يؤكد المؤلفين ب 

. وهكذا، يشدد الماركسيين السوفييت على حرية ونشاط الناس، وعلى  4رورة ولا تتجلى"ضتتحقق ال

ضرورة التغيير الثوري. يقول الماركسي السوفييتي ريتشارد كوسولابوف بأن فلاديمير لينين بحث 

المقدمات الابستمولوجية لم بالحرية ودرس  حولها "وهذا لا    إنجلز فهوم  موضوعة علاقة الضرورة 

ن يلُاحظ لينين بعد أن  أللمشكلة. ولم يكن عبثاً    أهمية  لا تقل  أخرىيستبعد بل يفترض وجود جوانب  

كلمات   دلالة  الأ   إنجلزيدرس  للمسألة  العلمي  الحل  )الممارسة  ساسعن  أن  للفلسفة  الحية  الإنسان ية  ية 

المعرفة    -إنجلزلدى  -  كلها نظرية  الكلمات  ،   5ذاتها("تسود  هذه  من  يضُفي    إنجلزن  ا   إلى "ونصل 

  إلى المستندة  -  محتوىً مادياً جديداً على صيغة هيغل، فلا يؤكد معرفة القوانين قدر ما يؤكد السيطرة

لنشاط    -المعرفة والداخلية  الخارجية  الظروف  ف  الإنسانعلى  هنا  ومن  الجانب إ الحيوي.  ن 

  أي،  يةالإنسانن يؤثر على التحقيق العملي للحرية  أ لا بقدر ما يستطيع  إ  إنجلز الابستمولوجي لا يهم  

الطبيع  الإنسانسيطرة   قوانين  ممكناً  على  ليس  أمر  وهو  والمجتمع،  الأخيرة  إ ة  هذه  بتحويل    إلى لا 

للنشاط    أساس نا دائماً. فمعرفة الضرورة ي. وينبغي أن نضع هذه السمة النوعية في ذهن الإنسان واعٍ 
 

 90ص،  1973الماركسية السوفييتية، هربرت ماركوز، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة  - 1
 89نفس المصدر ص - 2
 140ص ، عرض موجز للمادية الدياليكتيكية، فاسيلي بودوستنيك وأوفشي ياخوت، دار التقدم  - 3
 144نفس المصدر ص - 4
 29ص،  الماركسية والحرية، ريتشارد كوسولابوف، ترجمة محمد مستجير مصطفى، دار الثقافة الجديدة  - 5
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ع للسيطرة  ومقدمة  الاجتماعية  والظروف  الطبيعة  الحاسمة إ لى  الكلمة  لكن  الحرية،  لاستحالت  لا 

 .1ذاك للحرية" أوللممارسة التي تكفل بالفعل هذا المستوى 

 

 الضرورة  -جـ

 

والقا  أهميةترتبط   الجوهر  بمقولات  وثيقاً  ارتباطاً  الضرورة  هو مقولة  "القانون  لينين:  يقول  نون. 

المجتمع على العلاقات    أوينص قانون عملية تطور الطبيعة  ،  2" كون نعكاس الجوهري في حركة الا

خر العمليات السببية التي آ ب  أوية والضرورية في تلك العملية. تلخص القوانين العلمية بشكل  ساسالأ

حتمية   وتعبر عن  عليها،  تظهر  أن  ما  لظاهرة  بد  لا  التي  بالخصائص  وتخبرنا  الظواهر،  في  تعمل 

معينة.  تطورها   في ظل ظروف  معينة  المادي  إبطريقة  الاعتراف  وقوانينه، ب ن  الوجود  موضوعية 

ا واعية. يا ن البشر يتصرفون بأهداف ونوأنه متطلب لكل حرية. صحيح بالطبع  س حريةً بعد، ولكلي

راداتهم لوحدها، لن تعزز  إا البشر ويا البشري انطلاقاً من أهداف ونو  تاريخلتفسير ال  ةحاولم  أيولكن  

وتحدث   البشر،  أهداف  تتصادم  له.  لذلك  أفهمنا  أحد.  يتوقعها  لم  بحدوثها وحتى  أحد  يرغب  لم  شياء 

 نهايةن يبدأ من القوانين العامة الداخلية التي تحكم في  أفهم علمي للتطور الاجتماعي    أييجب على  

ن الناس هم إم الموجودة في رؤوسهم. "ه اهم ونظرياتيا المطاف تطور المجتمع البشري وأهدافهم ونو

 فع الجماهير البشرية؟ وما هو سبب هم، ولكن، ما الذي يحدد دوافعهم، وخصوصاً دواتاريخصانعوا  

شرية،  تصادم الأفكار والمطامع المتضادة؟ وما هو مجموع هذه التصادمات في مجمل المجتمعات الب

لإ  الموضوعية  الشروط  هي  المادية،  نتاجوما  هي    الحياة  التي  الشروط  الناس    أساس تلك  نشاط  كل 

الشروط؟  ي تاريخال هذه  تطور  قانون  هو  وما  ودل  إ؟  المسائل،  هذه  لكل  انتباهه  أعار  قد  ماركس  ن 

لل العلمية  الدراسة  طريق  تعدد   تاريخعلى  كل  رغم  معينة،  قوانين  وفق  تسير  واحدة  عملية  بوصفه 

 .  3بها الهائل، ورغم كل تناقضاتها" جوان 

أحراراً  ن تنتهك قوانين الطبيعة والمجتمع، وهذا أمر غير ممكن. البشر ليسوا  أحراً لا يعني    أن تكون

بأن المثاليين  يقول  يجب  إ  كما  الطبيعة  أرادتهم  قوانين  عن  مستقلةً  تكون  عندما    أووالمجتمع،  ن 

رج مدى  روبوتات تقبع الضرورة في حياتهم خا  أوينكرون وجود القوانين الموضوعية، ولا هم دمُىً  

ن تتصرف وفقاً للقوانين الموضوعية. كل أ، حسب المادية الدياليكتيكية هي  ن تكون حراً أ ممارستهم.  

م في امتلاك الحرية. فكما يعمد البشر الأما  إلىالأمام في معرفة هذه القوانين يعني خطوةً    إلىخطوة  

نهم يوسعون مدى حريتهم بقدر ما  إ ما يمتلكون معارف عن الطبيعة، ف  توسيع مجال حريتهم بقدر  إلى

على قوانين المجتمع، وبالتالي تتوسع سلطتهم على السيطرة على حياتهم الاجتماعية.   أكثريتعرفون  

وزيعهم مع معرفتهم لهذه الظروف  هم وت إنتاجفيه البشر لأفعالهم، ممارساتهم،  الحد الذي يخطط    إلىو

 نهم في موقع يؤهلهم للفوز بالحرية الحقيقية. إف

 
 30نفس المصدر ص - 1
 160، ص1988دفاتر عن الدياليكتيك، فلاديمير لينين، ترجمة الياس مرقص، دار الحقيقية  - 2
 22ص، موسكو -التقدممصادر الماركسية الثلاثة وأقسامها المكونة الثلاثة، لينين، دار  - 3
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نين الاقتصادية  الاشتراكية. هل يساعد الجهل بالقوان أفضل مثال على ذلك هو نضال الناس من أجل  إ

العاملة؟   اكتأالطبقة  بالإ ليس  الحقيقي،  بوضعهم  المعرفة  يصيرون  أخرىعوامل    إلىضافة  ساب   ،

حداث ثورة في المجتمع وكسب حريتهم بما أن الموقف الطبقي يقود موضوعياً بالنضال  إقادرين على 

المج  إلى بعبارة  حل  الرأسمالي؟  الفظيع    هل،  أخرىتمع  الشيء  أن  أمن  العاملة  للطبقة  نقول  ن 

مكن من الوضوح ما ي  أكثرمسؤوليتها العليا هي تكييف وعيها لواقع النمو الاقتصادي الموضوعي "ب 

والنقد"  ب؟1والجلاء  بالمعرفة  يقال،  كما  نفسها،  تسليح  أجل  من  النظام    تاريخ.  وعمليات  ووظائف 

-ية(الإنساننساني من )إ حتى لا  أونها لنوع غريب،  إطاحة به؟  لي من أجل النضال ضده والإالرأسما

على    -تومسونمذهب   يؤكد  الذي  ظهره  الإنسانوعي    أهميةذلك  ويدير  الأ  إلى،  ي  ساسالمتطلب 

تكون واعية   أن  التي يجب  العاملة  الطبقة  لنجاح نضال  نه  إلواقع مجتمعاتها وقوانين عملها.  والأهم 

)إنوع لا يريد  الإنسان نساني من  الذي  ذلك  تلك  أية(  العاملة من سلاح الحصول على  الطبقة  ن يعزل 

 المعرفة.

 

لينين   يس   إلىيشير  أن  العمال  على  يجب  الذي  حريتهمالطريق  أجل  من  بلكوه  وعيك  أثري  عرفة  م. 

نه يريد منكم أن  إليه! إللجميع، لا تستمعوا  تومسونمكان لقوانين تطور المجتمع. يصرخ دقيقة قدر الإ

)الحوافأتكيفوا   مع  جيداً نفسكم  لينين  يعلم  الاقتصادية(.  يعتأ  ز  لا  العاملة  الطبقة  وعي  مستوى  مد ن 

ية للمجتمع البرجوازي تعزز  ديولوجية الفوق ي ن البنية الأأنه يعرف جيداً  إتلقائياً على مكانها الطبقي.  

شيء،   أيشيء لتغيير    أيذهان الطبقة العاملة، وبأنهم لا يستطيعون القيام بأهام في  و نواع الأأجميع  

عفوي. يعلم  إ  بشكل  النظام  أ نه  عمل  قوانين  معرفة  على  جوهرها  في  تعتمد  الاشتراكية  النظرية  ن 

ن تأتيها من الخارج، من الماركسيين. لذلك  ألا  إمظهره، وأن هذه المعرفة لا يمكن  الرأسمالي، ليس  

ي، تعليمهم، قيادتهم، تاريخئق التطور المع حقا 2دعا الشيوعيين أن )يكيفوا( "وعي الطبقات الطليعية" 

يتأقلم    تومسونفهم" مع الحقيقة. يشتكي  "تكيي لكتروني، معتنقاً لا مع المخ الإإبأن مثل هذا النمط لا 

 نجليزية جلاءاً، وغاضباً من هذه المغامرة المخيفة. مبريقية الإتقاليد الإ بذلك أفضل

 

 الحرية -د 

 

ن نضع هذه المعرفة في خدمة  أتساب المعرفة عن الأشياء. علينا  لا يكفي القعود والتأمل من أجل اك

وأهدافهم،    البشر، لاحتياجاتهم  ونطورها.  أونخضعها  عليها  نعمل  قوانين إن  على  نتعرف  لا  ننا 

بالعمل من أجل الحصول عليها. تتطبق وتخُتبَر  لهام الإالطبيعة والمجتمع عن طريق الإ لهي، ولكن 

معرفتنا   العملي   أكثروتصير  النشاط  هذا  من خلال  العملي،  نشاطنا  من  المشتقة  بـ)الضرورة(،  دقةً 

لحرية   عنه  غنىً  لا  الذي  المسبق  والشرط  المقدمة  هي  هذه  المعرفة  الإنساننفسه،  تكون  لا   .

كافيةً بـ) ذاتها،  حد  في  لإالضرورة(،  يعتقد    كما  علينا،  الحرية  مقالته.    تومسونضفاء  فقط،    انهإ في 

 
 379ص  ، لينين، دار التقدم، موسكو -المادية ومذهب النقد التجريبي - 1
 نفس المصدر - 2
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في علاقات عملية مع حتى هذه اللحظة، التعبير النظري عن علاقتنا بالضرورة. ولكن عندما ندخل  

ا دمنا لا  ي. "فمالإنساننكسب الحرية عندما نستخدم معرفتنا في النشاط والنضال العملي    الضرورة،

الطبيعة قانون  فنعرف  والذيإ ،  الموجود  القانون  هذا  عن    ن  معزل  في  فعله  خارج  إد يفعل  راكنا، 

القانونإ هذا  عرفنا  ومتى  العمياء(.  )للضرورة  عبيداً  يجعلنا  كرر   دراكنا،  )كما  فعله  يفعل  الذي 

المرات( بصورة مستقلة عن  آماركس   فإرادتنا وإلاف  الطبيعة.  أننا نصبح  إدراكنا،  السيادة إ سياد  ن 

ة، هذه السيادة التي تتجلى في نشاط البشر العملي، هي نتيجة لانعكاس ظاهرات الطبيعة  على الطبيع 

ن هذا الانعكاس )في حدود أ، هي دليل على  الإنسان وعملياتها انعكاساً صحيحاً موضوعياً في رأس  

 1.حقيقة موضوعية، مطلقة، خالدة" ما يبينه لنا الواقع العملي( هو

 

على   أهدافهم،  وتحقيق  احتياجاتهم  تلبية  على  البشر  قدرة  هي  فالحرية  هذه    أساسوهكذا  معرفة 

ليسوا  الحاج البشر  تحقيقها.  وكيفية  على   إلىحراراً  أات  السيطرة  على  قدرتهم  وعدم  جهلهم،  مدى 

ن فيه ما الحد الذي يعرفو   إلىحرار  أنهم  إبية احتياجاتهم وتحقيق رغباتهم.  العوامل التي تؤثر على تل 

الناح من  عليها  السيطرة  وبالتالي  العوامل،  هذه  العملية.هي  صفة    ية  هي  نسانية صرف،  إالحرية، 

يحصل عليها البشر ككائنات اجتماعية بصفة خاصة. واجه البشر في العصور البدائية قوى الطبيعة  

ال، وكسبوا المعرفة العمياء، وكانوا بذلك تحت رحمة الطبيعة. لقد حققوا الحرية تدريجياً عبر النض

ضافي من أجل كسب المزيد من المعرفة إعرفة في كفاح  بـ)الضرورة( خطوةً خطوة وطبقوا هذه الم

المادي. والتقدم  طوال    والحرية  البشر،  كما    تاريخواجه  الاجتماعية  علاقاتهم  البشرية،  المجتمعات 

بالنسبة   الطبيعة.  قوى  البدائيين  البشر  من    إلىواجه  الأكبر  بدت   تاريخالجزء  الطبقية،  المجتمعات 

العظ الاجتماعية  الأحداث  وقدمت  تماماً،  البشر  سيطرة  خارج  الاجتماعية  والحروب القوى  يمة 

نها كوارث لا تقل رعباً عن الكوارث الطبيعية وأنه لا  ألى  مبراطوريات نفسها عوالثورات وانهيار الإ

الرغم على  عليها.  السيطرة  المعرفة    يمكن  في  الهائلة  الزيادة  سنة  الحول  من  المئة  خلال  طبيعة 

الا إالمنصرمة،   العلم  أن  يستطع  لا  لم  كله،  البرجوازي  يتنبأ  أجتماعي  الحروب   أون  على  يسيطر 

جتماعي البرجوازي في أن  ه، لقد فشل هذا العلم الاأساسرأسمالي من  والأزمات التي تهز المجتمع ال

 كبيرة لمجتمعات البشر. حلولٍ تقدم بي

 

فأخرىومرةً   محدودة إ ،  فائدة  ذات  كانت  الطبيعة   على  السيطرة  على  التقدم  دائمة  البشر  قدرة  ن 

افتقارهم   بسبب  الناس،  البشر   إلى لجماهير  علاقة  مشكلة  حل  يمكن  لا  الحقيقية.  الاجتماعية  الحرية 

نظام  سيطر عليه الطبقات البرجوازية المتعاقبة الاستغلالية. يعوق التُ ن المجتمع  أبالطبيعة أبداً طالما  

نه يستخدمها من أجل إعرفة العلمية والفنية للبشرية.  الاجتماعي الرأسمالي المهترئ التطبيق السليم للم

الطريق   يكمن  التقدم.  طريق  في  والوقوف  والتدمير  الربح  الإ  إلىتحصيل  في  بهذا الحرية  طاحة 

ال المهمة  العلميةتاريخالنظام. هذه هي  بالمعرفة  العاملة، مسلحةً  للطبقة  الحقيقي والمهام    ية  بوضعها 

  الإنسان الرأسمالية التي تعيق تلبية حاجات      الإنتاج نهاء علاقات  إ  أيالتي تضعها أمامها الماركسية،  
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خ من  والحرة  الاشتراكية  بالثورة  القيام  اشتراكي.  إلال  مجتمع  وبناء  البروليتاريا  دكتاتورية  قامة 

ودور وعيه، تبين الماركسية كيف   الإنسانوهكذا، بعيداً عن الادعاء بأن الماركسية تقضي على دور  

يتطور المجتمع البشري بالضرورة، كيف يمكن الحوز على الحرية، وما هي القوة الاجتماعية التي  

بالحرية   الفوز  نُ   إذايمكنها  وجهزت  ما  بالبشرية  أيظّمت  لتسير  جيد،  بشكل  من    إلىديولوجياً  الأمام 

 مملكة الحرية.  إلىمملكة الضرورة 

 

 المنهجية الدياليكتيكية  -هـ

 

نه يضعها بين فواصل معكوسة،  إلينين مصطلح )الدياليكتيك(.    إلىشارته  إ، في  تومسونلا يستخدم  

ملتبساً   المصطلح  هذا  معنى  يجعل  سياق  مسفي  لـ)الروح  وافيجعله  على (.  Soulياً  هجومه  ان 

 ً واضحا ليس  في  الدياليكتيك  واضح  ولكنه  كفيلسوف.  :  لينين  على  الكلي  المعرفة  إهجومه  نظرية  ن 

الأ نظرية  الدياليكتيك.  نظرية  يهاجمها هي  الدياليكتيك،  يالتي  نظرية  هي  يعارضها  التي  ديولوجيات 

. وبما أن مساهمة لينين الفذة في الفلسفة  ضاأيونظرية الحرية التي يعارضها هي نظرية الدياليكتيك  

طلق عليها )عتاباً( على  أبفلسفة لينين قد    تومسونن استهانة  إمجال المنهجية الدياليكتيكية، ف  كانت في

لينين هي "ثمرة قيمة    إلىدياليكتيك، امتصه الدياليكتيك. الدياليكتيك بالنسبة  لينين لكونه انغمس في ال

ليكلر  )مع    ؤهمشركاضراب بوخنر ودوهرينغ وأللأنظمة المثالية... هذه الثمرة التي لم يستطع الديوك  

وخلافهم(   وافيناريوس  يفرزوهاأوماخ  المطلقة"   ن  المثالية  زبل  كومة  يعترف  1من  لا    تومسون . 

ن الدياليكتيك لا غنىً عنه لحركة الطبقة العاملة من أجل  أ  عندما يراها. لكن لينين اعتبر  لا إالثمرات  ب

تناقضا للينين كانت أت المجتمع الرأسمالي. ليس صدفةً  فهم واستغلال  الفلسفية المركزية  ن الدراسة 

سلوب هيغل في  اث تم وضع  عبارة عن تعليق طويل، صفحةً بصفحة على علم المنطق الهيغيلي، حي

داته ولدانته ودقته. ليس  المثالية على رأسه، واشتغُِل عليه وهضم جيداً من وجهة نظر مادية بكل تعقي

، في الوقت الذي كانت تتفجر فيه تناقضات 1914ن لينين انخرط في دراسة هيغل في خريف  أصُدفةً  

، وحيداً ومعزولاً -  تهازيتها. رأى لينينانتها وان النظام الرأسمالي وعندما انهارت الأممية الثانية في خي

ن الأحداث لا يمكن الحكم عليها من مظاهرها  أفي فلسفة هيغل،    -الإمبريالية  في معارضته للحرب  

تناقضاتها الأ النقيض.    إلىية، القفزات في التطور، الثورات، النفي، والتحول  ساس السطحية، بل من 

فلسف  مبرراً  هيغل  في  مادي،  بفهم  لينين  أن  وجد  سنوات  بثلاثة  ذلك  بعد  تأكد  والذي  لحكمه،  كافياً  ياً 

  أي شروط الثورة البروليتارية قد نضجت. تكشف تلك الملاحظات على هيغل، بطريقة لا تكشف عنها 

، طريقة عمل عقله الداخلي الجبار، وهو يدرس ويقلب أفكار فيلسوف عميق خرىمن أعمال لينين الأ

 الحيوية منها. وصعب مستخرجاً العصارة  

 

 وحدة الأضداد  -و
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ن )وهي تصير( مُتماثلة  ن تكوهو العلم الذي يبُين كيف أن المتناقضات يمكن أالدياليكتيك عند لينين  

الهوية، نقيض  أيفي    في  يتحول  فطُ   إذا،  1خر" آ  إلىة شروط  ذاتي،  نحو  المرونة على  نها  إ بقت هذه 

والسفسطة.  إلىستؤدي   ف  إذا ما  أ  الانتقائية  موضوعياً،  للعمليات  إطُبقت  الكلية  الجوانب  ستعكس  نها 

الانعكاس دياليكتيكها،  ووحدتها،  لل  المادية  اللامتناهي  للتطور  المتنإ.  2كون الصحيح  وحدة  اقضات  ن 

"الاعتراف،   الظواهر    اكتشاف  أوهي  جميع  في  والمتعارضة  المتنافية  المتناقضة،  الاتجاهات 

هذا الجانب  . لم يحظ  3" و"في عدادها تدخل ظاهرات الروح والمجتمع وتفاعلاتهماوعمليات الطبيعة  

 . 4: يعُتبر تماثل الأضداد بمثابة مجموعة من الأمثلة" شار لينين، بالاهتمام الكافيأمن الدياليكتيك، كما  

للإ عالٍ  مستوىً  من  وتجريد  بالطبع،  تجريد  هي  الأضداد  وحدة  العالم  احد  أنها  إ:  غاية ن  قوانين  عم 

فلسفي خاص  بمعنىً  ولكن  لها،  التقليدي  بالمعنى  ليس  هنا،  )وحدة(  كلمة  تستخدم  للسيرورة.  العامة 

دلة، تحول  نفصالية في عملية واحدة، تغلغل متبادل، تبعية متباإاللا  أوحيث تتضمن مفهوم )الاتحاد(  

وتطور  نطوي وحدة الأضداد على أن وجود وتطور كل ضد هو شرط لوجود  . تخرىالأ  إلىكل منها  

الآ كل خاصية  الضد  وتتحول  معينة    أوخر،  تحت شروط  وتتشاب  إلىجانب  الجوانب ضدها،  كل  ك 

كة. رأى لينين وحدة الأضداد نحاء الكون على كل مستوىً من مستويات الحرأالمتناقضة في جميع  

ونسأعلى   انتقالية  مشروطة،  هما  نها  والحركة  التطور  أن  بمعنى  مطلقة  الوحدة  هذه  وتكون  بية، 

 المطلقين. 

 

 مقولات المنطق الدياليكتيكي -4

 

الغريزي، الهمجي، لا يتحرر من الطبيعة.    الإنسان ، توجد شبكة الظاهرات الطبيعية.  الإنسانمام  أ"

التحرر،    الإنسان هذا  درجات  هي  المقولات  منها.  يتحرر  الكون  أيالواعي  معرفة  نقاط    ،درجات 

عليها  والسيطرة  معرفتها  تتُيح  الشبكة  في  الأ 5. "عقدية  المفاهيم  هذه  أن  لنا  لينين  يظُهر   كثر وهكذا، 

الدياليكتيكي،   المنطق  الماركسية، مشتقة من كل    أوتجريداً، مقولات  المعرفة  الكون  مقولات نظرية 

في فترة من فترات الاتحاد السوفييتي،    حدٍ ما  إلىبه. أهُملت هذه المقولات  العياني المادي ومرتبطة  

ينظر   ماركوز  الفلسفي   إلىولكن  الفكر  على  ويعممها  كذلك،  لينين  فكر  على  ويسحبها  الفترة،  هذه 

الأ  الجانب  هذا  لينين  كله. طور  السوفييتي  الفلاسفة  ساسالماركسي  وقام  الدياليكتيكي،  المنهج  من  ي 

بعده  المقولات  هذه  وتعميق  بتصنيف  و6السوفييت  بأبسط  البدء  أجل  "من  شيوعياً    أكثر.  المقدمات 

الشجرة خضراء، زيدٌ رجل، غبروش  أو  واعتياديةً: دياليكتيك،  راق  يوجد  إلخ...  تكون  كلب،  وهكذا 
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 422نفس المصدر ص - 4
 116ص  ، 1988دفاتر عن الدياليكتيك، فلاديمير لينين ترجمة الياس مرقص، دار الحقيقية  - 5
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العام.    إلىلا في العلاقة التي تؤدي  اد )الخاص هو ضد العام( مُتماثلة، فالخاص غير موجود إ الأضد 

تلك(.   أولا في الخاص، عبر الخاص. كل خاص له طابعه العام )بهذه الصورة  والعام غير موجود إ

لا ام لا يشمل جميع الأشياء الخاصة إ جوهر( من الخاص. وكل ع  أوجانب    أووكل عام هو )جزء  

يشترك تمام الاشتراك في العام، إلخ، إلخ.. كل خاص يرتبط عبر    على وجه التقريب. وكل خاص لا

لخ.. حتى  )أشياء، ظاهرات، تفاعلات(، إ  أخرىالية بعناصر خاصة من طبيعة  لاف الدرجات الانتقآ

الخ.  الطبيعة،  في  الموضوعية  العلاقة  وأجنة  عناصر  الضرورة،  مفهوم  وأجنة  عناصر  توجد  هنا 

روش  ننا حين نقول: زيدٌ رجل، غبهرة والجوهر، موجودةٌ حتى هنا، لأ فالعرََضي والضروري، والظا

المميزات بوصفها من الأشياء العرََضية، ونفصل  الخ.. فإ  كلب، هذه ورقة شجرة، ننبذ جملة من  ننا 

يبدو أن لينين اعتبر )المظهر والجوهر(، من    .1خر" عما هو طارئ، ونعُارض أحدهما بالآالجوهر  

أخذنا وحدة يشكل قريب بـ)الظاهرة والقانون(.  نها ترتبط ب إوثراءاً.   أهمية كثربين جميع المقولات، الأ

( كجانبين  والجوهر  المظهر  المادي،    أووصراع  للواقع  الدياليكتيكية،    إلىلحظتين(  المنهجية  قلب 

أدق بعلاقاتها الداخلية وقوانينها. يكشف    معرفةً   قادر على أن يؤمن لناكمنهجية للتفكير حول العمليات  

أحد تعييناته، في أحد الظاهر هو الجوهر في  ن " ي الوقت نفسه، لأالجوهر( ويخفيه ف)المظهر( عن )

سيكون هذا واضحاً عندما نفكر فيه قليلاً. عندما نحلل ظاهرةً ما، فنحن    .2" حدى لحظاته وجوهه، في إ

المعرفة بجوهرها. يصبح هذا الجوهر بدوره، مظهراً يخفي   إلىنمر من المعرفة السطحية، الظاهرية  

يتحول ما  غالباً  أعمق.  تحليل وضع معين،    أوحل مسألة سياسية    ويكشف جوهراً  ما،   إلى تنظيمية 

ل واكتشاف عياني  معينة، وتغطيها  ماذا  لكيف  أحداث  ما، في مستوىً معين، من خلال  تظهر عملية 

حول أخرىأحداث   عميقة  معرفة  على  نحصل  عندما  جديدة  بطريقة  )المظهر(  نفهم  أن  يمكننا   .

يكتشفها   كل ضرورة  قانون،  كل  )جوهر(،  كل  ان  درجة    الإنسان)الجوهر(.  في    إلىهي  الأعلى 

المزيد والمزيد من المعرفة عن العمليات الكونية للسيرورة في وحدتها،    عملية لامتناهية من تحصيل 

 ترابطها الداخلي واعتماديتها المتبادلة.

 

الاعتقاد   الصحيح  من  بالتقاأليس  فقط  قام  لينين  تطون  بدون  هيغل  من  مفيد  ما هو  نحو    يرهط  على 

عيانيةً وديناميكيةً    أكثرن دياليكتيك الجوهر والمظهر بين يدي لينين، على سبيل المثال، هو  إمادي.  

بالنسبة   والجوهر  المظهر  هيغل.  يدي  بين  هو  متع  إلىمما  جنباً  يا هيغل  متج  إلىشان  رين.  وا جنب، 

بالنسبة  إ هو  إلىنهما  المظهر،  المتواصل.  الديناميكي  التفاعل  من  مستمرة  عملية  في  ساحة    لينين 

للتغيرات البطيئة والتدريجية حيث يبُقي الجوهر كامناً. مثلاً، يكمن عدم فهم التفاعل الدياليكتيكي في  

في   جرت  التي  الأحداث  حول  والصحفيين  والمعلقين  المفكرين  أذهان  في  والتشويش  الارتباك  قلب 

 شياء فقط.الاتحاد السوفييتي، سياساته والعمليات الداخلية. لقد كانوا يرون مظهر الأ

 

 نفي النفي  -أ
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يتعلق  وفيما  زعمهم.  حد  على  مُطلق  كتدمير  النفي  يفهم  بأنه  الدياليكتيك  الميتافيزيقيا  اتهمت  لقد 

بمختلف مراحل التطور الاجتماعي والقيم الثقافية يزعم أعداء الدياليكتيك أن النفي يعني العدمية، وأن  

الدياليكتيك   أعداء  يميزان  لا  للدياليكتيك  الساذج  الفهم  هذا  يدعون    السافرينمثل  والذين  بل  وحسب، 

لا في تلك  إ بأن النفي الواقعي لا يكون    أدورنوو  هوركهايمر. يعتقد ماركوز وضاأينهم من أنصاره  أ

ب ووسائله  النفي(  )قوى  فيها  ترتبط  لا  التي  للنفي،    أي الحالة  المُتعرضة  القديمة  بالمنظومة  شكل 

 ويستنتجون من هذه الموضوعة استنتاجات عملية رجعية جداً. 

 

يبدو كأنه يعود ويمر بمراحل مقطوعة سابقاً ولكن على نحو  إ النفي هو "تطور  خر،  آن قانون نفي 

لولبي،   نحو  على  تطور  أرقى...  قاعدة  مستقيم" صح    إذاوعلى  خط  نحو  على  لا   . 1التعبير، 

لينين   اأرأى  قانون  الدياليكتيكن  في  عنصر  أهم  هو  النفي  "  ،لنفي  ولا  العاري،  النفي  الوهمي  ليس 

التي بالطبع    -العابث، ولا النفي الريبي، ولا التردد، ولا الشك، هو ذو دلالة وجوهري في الدياليكتيك

الأهم كعنصر هو  تحويه  بل  نفي  نفسها عنصر  في  للارتباط،    -تحوي  لحظةً  بوصفه  النفي  بل  كلّا، 

، مفهوماً على نحو دياليكتيكي،  . النفي2بلا تردد، بلا انتقائية"   أي،  يجابيلحظةً للتطور الذي يبُقي الإ 

هو شيء ما مُحدد، له مُحتوىً مُحدد، التناقضات الداخلية تسُبب زوال القديم وحلول الجديد، الأعلى، 

القديم عندما تكون الشروط للجديد قد نضجت، عندما تندفع تناقضاته الداخلية أبعد    تجاوز. يتم  3" محله

نفيه، ومع ذلك، لا يتم تدمير    إلىن تطور الشيء يؤدي  إ"نفيه".    إلىقتياده  نه قد تم اأمن نفسه، كما لو  

تم الذي  تضمينه،  إ  التقدم  يتم  ولكن  القديمة،  المرحلة  في  به  تجاوزحرازه  والصعود  وحفظه   إلىه 

 مستوىً جديد.

 

هو،  إ النفي،  مفهوم  الأضداد،   إذان  وصراع  وحدة  قانوني  فيها  تتقاطع  التي  النقطة  التعبير،  جاز 

بعد من  أفيها    نه تم نفيها عندما يقود صراع الأضداد أ ن يقال عن العملية  أنوع. يمُكن    إلىل الكم  وتحو

يقال   ما  أحياناً  الحالي.  النوعي  القول  أ"مستواها  الأدق  من  ولكن  دماره".  بذور  يحمل  شيء  كل  ن 

نفي هو الشيء  ن اللقول "كل شيء يحتوي على نفيه"، لأدقةً كذلك ا  أكثر"بذور نفيه"، وربما سيكون 

 . نهايةالجديد الذي ينمو ويتطور في رحم القديم ويحل محله في ال

 

ولكن هذه عملية لا تنتهي أبداً. تصبح كل مرحلة جديدة في الوقت المناسب مرحلةً قديمة. كل نفي في  

مرحلة أعلى من التطور    إلىالأمام نحو قفزة نوعية جديدة،    إلىحد ذاته ساحة تناقضات جديدة تقود  

المرحلة  آ في  يظهر  ما  غالباً  ولذلك  سابقة،  مراحل  في  المُحرز  التقدم  معها  تشبه  أالمتقدمة  خذةً  نها 

و سبق  التي  تم  أالمراحل  يمكن  ،  تجاوزهان  على  أن  أحياناً  النفي  نفي  أمثلة، أيعُرض  مجموعة  نه 

مثلة على نفي النفي، ولكن القانون هو فكرة مجردة،  أعطاء  إن تكون الأمثلة ضعيفة. يجب  أويمكن  

 
 19ص ، مصادر الماركسية الثلاثة وأقسامها المكونة الثلاثة، لينين، دار التقدم، موسكو - 1
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قانون شامل للطبيعة والمجتمع   هلأنيتم توضيحه بشكل كامل من خلال الأمثلة،    أوولا يستنفد محتواه  

 ية.الإنسانوالمعرفة 

 

من خلال مُحاربة  ،  لها  أكثر، هو تضييق  لهربرت ماركوز في حربه ضد الماركسية  الخطوة الثانية

لل الدياليكتيكي  المادي  قبل(    تاريخالمفهوم  )ما  مع  التعامل  نحو  فقط.    تاريخككل،  البشري  المجتمع 

ن عالمها هو عالم ما قبل  إ ية "تاريخمادية ما قبل ية، بل تاريخ الماركسية ليست مادية حسب ماركوز، 

لتاريخال يمكن  ...  ماركسية  لنظرية  وجود  لا  للعالم(" أكن  )رؤية  بأنها  بحق  توصف  بكلمات    ، 1ن 

اركسية تنتهي الم، الثورة الاشتراكية وبناء الاشتراكية كانت انتحاراً للنظرة الماركسية للعالم.  أخرى

- ة نظرية ماركسية عن الاشتراكية، لأن القوانين المتناحرةينه "لا وجود لأأحيث تبدأ الاشتراكية بما 

بال  -الجدلية تتحكم  على    تاريخالتي  تنطبق  لا  الاشتراكي  قبل  الفلسفة   ،2ية" الإنسان  تاريخما  ليست 

. يستبعد ماركوز  ضاأي لشيوعية العلمية  وحدها هي التي سوف يتم نبذها من الماركسية، بل ونظرية ا

و لينين،  عنها  تحدث  كما  للماركسية  المكونة  الثلاثة  الأجزاء  من  )ضد   إنجلزجزئين  كتابه  في 

بدون  إدوهرينغ(.   بالماركسية  )الاحتفاظ(  يريد  الفلسأساسنه  السوسيوسياسية ها  ملحقاتها  وبدون  ،  في 

بدون   الاشتراكية أساس ماركسية  محل  تحل  التي  العلمية  الاشتراكية  ماركوز  يرفض  سقف.  ولا  ات 

حاسم( الطوباوية كـ)نقد  المنطقي  غير  الطموح  وهذا  عموماً.  العلمي  التفكير  قوام  ويرفض   ،

من  وحسب  واحدة  ترُفض  لم  حيثما  السوفييتية،  التحريفية  من  للأرثذوكسية  كتطهير  للماركسية، 

الدياليكتيكية   بالذات تعرض  أ لا  إية...  ساس الأالمفاهيم  الجدل  فقد كف عن    إلىن  له دلالته:  ن  أ تحول 

. وكأن حديث ماركوز  3يكون طريقةً في التفكير النقدي ليصبح )رؤيةً للعالم( شاملة، ومنهجاً شاملاً" 

ها!، للعالم، بل تستثني  ، رؤيةً علميةً ساسأن "طريقة التفكير النقدي" لا تفترض مسبقاً، وبالأ  إلىيشير  

ن بناء الاشتراكية يستثني ويستبعد  أ!، وكما لو  خرىحدهما بدون الأ إن توجد  أ نه من الممكن  أوكما لو  

ب النقدي،  التفكير  لو  "طريقة  كما  وتطويره!  تفضيله  من  الاأدلاً  الن  قبل  "ما  من    إلى"  تاريخنتقال 

يعني   كان  و  نهاية الاشتراكية  للمجتمع،  الدياليكتيكي  الأأالتطور  العقبات  كل  ينُهي  لم  التي  ساسنه  ية 

هو خلق لقوىً دافعة    مملكة الحرية  إلىتعيق تقدم المجتمع! كما لو كان الانتقال من مملكة الضرورة  

تفتح   لا  آجديدة  بأ  نهاية فاقاً  القول  الاجتماعيين!  والوجود  الوعي  لتجديد  انتصبت  لها  الاشتراكية  ن 

باأطورت على  وت لها علاقة  ليس  بأن الاشتراكية  القول   يوافق  الماركسية، لا  النظرية  لنظرية سس 

 إلىعلى الاشتراكية قاده  شديداً  لا من شخص يحمل حقداً  إدر  خير لا يصالماركسية، وهذا القول الأ

وعميق،   موحل  البارون    حاولاً ممستنقع  الخيالية  الشخصية  فعلت  كما  شعره  بشد  منه  نفسه  سحب 

 سين. وا مونش

  أي الاشتراكية يتضمن تلاشياً للدياليكتيك الماركسي، لا يعني ب  إلىهذا هو الأمر، التأكيد بأن الانتقال  

ة قد  نه يتناقض مع الحقيقة التي لا شك فيها بأن المادية الدياليكتيكيأل من الأحوال، حسب ماركوز،  حا

وانتشرت  السوفييتي  تطورت  الاتحاد  في  كبير  السوفييتي   ،بشكل  الاتحاد  بأن  ذلك  في  السبب  يكمن 
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.. والمسألة ههنا رثوذكسية(. أذن )إالماركسية السوفييتية هي    ن تلك )المراجعة(إ"  ليس دولةً اشتراكية

جتمع ليس باشتراكي، م  إلىالنظر في الجدل، بقدر ما هي مسألة نسب الاشتراكية    إعادةليست مسألة  

مستخ الآوالجدل  هو  الادعاء" دم  هذا  لتعزيز  هناك  .  1خر  يكن  ضد   أيلم  يناضل  اشتراكي  مجتمع 

لغزاً   ويظل  الاجتماعيين  ماذا  لالرأسمالية.  النظامين  بين  فعلاً  تناحرية  تناقضات  هناك  كان 

خُطى   متتبعاً  ماركوز،  بشراسة. وحسب  الذين واجها بعضهما  الإيالأالاقتصاديين  مبريالي  ديولوجي 

ن من الحضارات الصناعية. ويتبين  المقاتل والت روستو، فان العالم اليوم يتشكل من شكلين متناحري 

حذر،  أ اشتراكي،  بأنه  السوفييتي  للاتحاد  وصفه  نه  بدايةمنذ  وملتوٍ  ن  وحتى   ته. ي اكتابه 

)لااشتراك وتر  على  العزف  فرقة  أعضاء  أحد  هو  ماركوز  أن  غريباً  السوفييتي  ليس  الاتحاد  ية( 

الغربية متنوعةالماركسية  مُبتذلة  مقطوعات  بتأليف  قامت  والتي  وطبيعة    ،  السوفييتي  الاتحاد  حول 

 اقتصاده وسلطته السياسية. 

 

( مساهمته  ور  ط State Capitalism: it’s possibilities and limitations, 1941 )2في 

أحد   بولوك،  فريدريك  فرانكفورت  أالألماني  مدرسة  الدولة. أعضاء  رأسمالية  حول  السابقة  فكاره 

بشكل   مستوحاة  نظريته  وأساسكانت  النازية  ألمانيا  تجربة  من  في  إيطاليا  ي  يتردد  بولوك  وكان   ،

 ، لك المجتمعفي ذ لأنه كانت نظريته يمكن تطبيقها بشكل صحيح على الاتحاد السوفييتي،  إذا مسألة ما 

تم  لم يحدث اندماج بين الجماعات الرأسمالية القديمة والدولة، و  ،على النقيض من الاشتراكية القومية

وسائل   مصادرة  ذلك  من  ف  الإنتاجبدلاً  ذلك  ومع  السابقة،  الطبقات  من  إمن  يمنعه  لم  التحفظ  هذا  ن 

تطوراً من    أكثردراج الاتحاد السوفييتي في اعتباراته، ويدعي أن نظام التوزيع الرأسمالي هناك هو  إ

 لمانيا. أ

ماكس   المقرب  النموذج، كتب صديقه  هذا  بولوك  فيه  الذي صاغ  نفسه  الوقت  مقالاً    هوركهايمرفي 

 ( بعد عدة سنوات  نشُر  والذي  الدولة الاستبدادية،  القضاء The Authoritarian Stateعن   (: "تم 

الآ  من  الرأسماليين.  الأعلى  جمع  يتم  فصاعداً،  للماضي  ن  وكنتيجة  الحكومية.  السندات  من  رباح 

الص ليست  للدولة،  والإالثوري  السياسيين  بين  الصغيرة  في راعات  الحال  هي  كما  معقدة  داريين 

ا في  الاختلافات  بسبب  اللأالفاشية  الكوادر  بين  الاجتماعي  ذلك  أوقراطية.  بيرصل  اشتداد    إلىدى 

عن السلطة بل تقدماً لها، ويمكن  الدولة المندمجة تراجعاً  ليست  الصراعات في داخل الدول الفاشية.  

ن المنتجين، والذي ينتمي لهم رأس المال قانونياً، يبقون عاملين  إن توجد بدون عنصرية. ومع ذلك فأ

المجتمع    إلىنجازه من أجلهم. امتد نمط المصنع  إغض النظر عن مقدار ما يتم  بيين،  بروليتار  -بأجر

تفسير   وحسب  الشكل  هوركهايمربأسره".  الدولة:  رأسمالية  داخل  مرحلتين  بين  التمييز  يمكن   ،

للفاشي للستالينيةالمختلط  المتكامل  والنموذج  الا،  ة،  اعتبر  فقد  كتابه  ماتيك في  بول  الألماني  تحاد أما 

ن تكون  أ فيها عن طريق الحكومة بدلاً من  "يتم التحكم      الإنتاجن وسائل  يتي دولة رأسمالية لأ السوفي
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بأسره" المجتمع  تصرف  لل1تحت  القاصر  التعريف  هو  ماتيك  كتاب  في  النظر  يلفت  ما  الذي    غاية. 

 دارة الذاتية للعمال.ة : وجود العمل المأجور وغياب الإيستخدمه للرأسمالي

 

ا أن ثورةً مضادة تحدث في الاتحاد السوفييتي،  هي  ،  2في كتابه   بتلهايم  لفرنسي تشارلز  كانت فكرة 

الضروري   كان من  ذلك،  لتحقيق  المضادة.  الثورة  هذه  الكامنة وراء  الجذور  هدفه هو كشف  وكان 

رفض  أو الرأسمالي.  والمجتمع  الاشتراكي  المجتمع  بين  الفرق  تحديد  وصفه    بتلهايملاً  ما 

المنتجةأالتبعية  -  بـ)الاقتصادوية( القوى  لتطور  الاجتماعية  العلاقات  في  للتحولات  الجانب    -حادية 

الثورة الثقافية الصينية بأن الشرط المسبق الأ  تأسيس مجتمع اشتراكي هو ليس  ل ل ووجادل مستوحياً 

عية. وفي الاتحاد السوفييتي،  ية العمل، ولكن قيادة الصراع الطبقي تحت طليعة اشتراكية واإنتاج رفع  

في   الدولة  سلطة  العاملة  الطبقة  أخذت  ما  ب  ديها،أيبقدر  والتعليم  أ مكانها  إكان  الثقافة  تقوض  ن 

مكتملة   غير  البرجوازية  ضد  المعركة  هذه  كانت  ما  بقدر  لكن  ف  أو البرجوازيين.  تنجح،  ن  إلم 

والتي ست الجديدة ستظهر،  الدو  حاولالبرجوازية  الكوادر  استعادة سلطة  من  يكونون  قد  وهؤلاء  لة، 

كنست الثورة الثقافية الصينية هؤلاء الموظفين من الحياة    بتلهايم    إلىداريين. بالنسبة  الإ  أوالشيوعية  

  هملوا تعبئة الجماهير ضدها، وصارت البرجوازية الناشئة اما الشيوعيين السوفييت فقد  أية،  الاقتصاد 

ومع   نفسها.  توسيع  على  في  الإصلاحقادرةً  الاقتصادية  الستينيات    نهايةات  ومنتصف  الخمسينيات 

 كانت استعادة الرأسمالية قد اكتملت تماماً. 

 

عام   الشرقي:  1957في  )الاستبداد  المعنون  كتابه  فيتفوغل  كارل  الأمريكي  الألماني  العالم  نشر   ،

الشرقية(  للسلطة  مقارنة  ل،   3دراسة  مخططاً  فيتفوغل  التقاليد العالم  تاريخابتكر  قابل  حيث   ،

بطريقة   الغربية  الشرقية".  أحُادية"الديمقراطية"  "الاستبدادية  التقاليد  مع  أجل  ،  من  فيتفوغل،  قدم 

ال هذا  حُ   تباينشرح  كما  المُفترض،  الشرق،  في  خاصة.  ومناخية  جغرافية  صاججاً  ارت دعى، 

بناء   بعد  أالزراعة ممكنة من خلال  فيما  كبيرة والتي شكلت  والحكام   أساسنظمة ري  الدولة  جهاز 

وكان   والمخابرات،  الشرطة  الجيش،  على  السيطرة  الزراعيين  الاستبداديين  "مارس  الاستبداديين: 

وتدمير   على،  للقبض  الضرورية  الأدوات  وكل  وجلادين  سجانين   . 4شخص"   أيلديه 

روسيا خلال    إلىطبق فيتفوغل نظريته هذه على روسيا والاتحاد السوفييتي. تم نقل الاستبداد الشرقي  

ذلك   ومن  المنغولية،  نفسهالغزوات  الشرقي  الاستبداد  ثبت  الحكومة    .الوقت  "نواقص"  أدت 

القيصرية   شكلتها  التي  وأنش  إلىالديمقراطية  فرصتهم  استغلوا  الذين  البلاشفة،  الاتحاد  أوظهور  ا 

مستويات أعلى، وأنجب نظاماً من "عبودية الدولة" على    إلىرفع الاستبداد الشرقي    الذي  السوفييتي

 صناعي.  أساس

 
1- Marx and Keynes, The Limits of the Mixed Economy, Paul Mattick, Scanned & published on the internet 

by: www.kavoshgar.org , P168 
2 - Economic Calculation and Forms of Property, an Essay on the Transition Between Capitalism and 

Socialism, Translated By John Taylor, Monthly Review Press London and New York 1970 
 ة هذا الكتاب متوفر باللغة العربية، ترجمة محمد الرشودي. لم استطع العثور عليه بنسخته العربي  - 3

4- Oriental Despotism, A Comparative Study of Total Power, Karl Wittfogel, Yale University Press, P141 
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ع دوغمائية  مخططات  الغرب  الماركسيين  فرض  اوهكذا،  ال  تاريخللى  دراسة   نفسه.   تاريخبدون 

شارك   السوفييتي.    يينماوالوبالمثل،  الاتحاد  حول  الرديئة  معزوفاتهم  في  الغربيين  بدأ أصدقاءهم 

 .1د استعُيدت في الاتحاد السوفييتي أن الرأسمالية قبالقول  ب  1967الحزب الشيوعي الصيني منذ عام  

الر العالم، وكان بول  أيتبنى هذا  الراديكاليين حول  سالف    بتلهايم  سويزي وتشارلز    عدد كبير من 

طريق    يينماو  الحاجج    بينهم.من  الذكر   على  السوفييتي  الاتحاد  تطور  في  "المرحلة  هذه  بأن: 

ليس الحاكمة  السوفييتية  المجموعة  قبل  من  كثيراً  عنها  يعُلن  التي  كاملة  إت  الشيوعية  استعادة  لا 

بأن الرأسمالية المُستعادة حديثاً في الاتحاد السوفييتي هي رأسمالية    ماو  الزعيم    ضافأ،  2للرأسمالية" 

دكتاتورية   دكتاتورية،  برجوازية  حكم  تحت  اليوم  السوفييتي  الاتحاد  يقبع  فاشي".  "نوع  من 

 3. لألماني، دكتاتورية من نمط هتلر"ا  الكبيرة، دكتاتورية من النوع البرجوازية

 

يقول يوري زاموشكين    التصور الفيبري لها.  للبيروقراطية السوفييتية منركوز  يستمد نقد هربرت ما

بدون، في   أوللبيروقراطية المعاصرة، سواءاً كان بوعي  نيلي موتروشيلوفا: "يستند تبرير ماركوز  و

ريين للتطور العقلاني نها تعتبر البقرطة كنتاج وشرط ضروعلى منطق الحتمية التكنولوجية. إ  العادة،

في حديثه حول البيروقراطية، يقول الفيلسوف   .4الصناعي المعاصر وللاقتصاد ككل" نتاجوالفعال للإ

خرين  الآ  إلىنفسه و إلىالماركسي السوفييتي يوري زاموشكين بأن الرأسمالية تطُالب الفرد بأن ينظر  

ينتمون   كأنهم  البيع  إلىكسِلع  إض-نظام  ميزة  تظهر  فالشراء.  العلاقة  لهذه  التنظيم    إطاري  افية 

الأ تلك  الناس  بين  العلاقات  تفترض  ما  "كثيراً  الاحتكارية:  الدولة  لرأسمالية   شكالالبيروقراطي 

الر البيروقراطية" حيث  العقلنة  نظام  في  إالمتجسدة  هرمي.  لنظامٍ  المُشخصة  غير  العلاقات  وابط  ن 

ن واقع  لية والحسابات الأنانية. إ عة العمية في ظل البيروقراطية تتميز بالقسوة والجفاف، النزالإنسان

الحال هذا، يقول زاموشكين، قد أثار استياءاً صريحاً من جانب العديد من علماء الاجتماع البارزين 

زاموشكين  الولايات  في   حديثُ  ينطبق  مُطولاً  -  المتحدة.  سأقتبسه  ما  إلىالذي  على  أيبر  -حدٍ  نا، 

ماكسرما على  اعتمد  مُفكر  هو  بما  "إ  كوز  للبيروقراطية:  تحليله  في  العلاقات  فيبر  هذه  انتقاد  ن 

قِبلَ   من  عموماً  في    مانهايموالبيروقراطية  كانت  الاجتماع  علماء  من  وغيرهم  وفروم  فيبر  وماكس 

لل محدودةً  دائماً  كانت  لكنها  ومُعبرة،  صريحةً  الأحيان  من  في  لأنه  غايةكثير  برجوازية  كانت  ا 

جميع   يعتقد  الطبقي.  لصفة  جوهرها  البيروقراطي  النزع  أن  أعلاه  المذكورين  الاجتماع  علماء 

لعملية    متزايد حد كبير من التعقيد ال  إلىجانب تداعيات ذلك، ينبع    إلىدارة  والإ   الإنتاجية عن  الإنسان

، ونمو تقسيم العمل في الصناعة الحديثة، والفرق بين العمليات التكنولوجية وخصائص الفكر   الإنتاج

إنسانية للمجتمع تنبع من  من علماء الاجتماع هؤلاء أن الطبيعة اللا  أيالعلمي والتقني الحالي. لا يفهم  

يكبت   إنتاجعلاقات   الذي  الاغتراب،  العلاقات،  هذه  تنُشئ  الاحتكارية.  الفرد،   الرأسمالية  شخصية 

 
:يعُرض موقف الحزب الشيوعي الصيني الرسمي في الكتيب - 1 

How the Soviet Revisionists Carry out all-round Restoration of Capitalism in the U.S.S.R, Foreign 

Languages Press, Peking 1968 
2 - Ibid. P7 
3- Soviet Social-Imperialism Most Dangerous Source of War, Peking Review5, January 30, 1976, P9 
4- Is Marcuse’s “Critical Theory of Society’ Critical? Yuri Zamoshkin and Nelly Motroshilova, Soviet 

Studies in Philosophy, 8:1, 1969, P45-66 
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وإ  إلىوتؤدي   البرجوازية،  الجماعية  المجموعات  في  بيروقراطية  من    إلى قامة صلات  خاص  نوعٍ 

البيروقراطية التي تحرم الفرد من   إالعقلنة  موضوع    إلىنها تحول العامل  مُبادرته وتشل شخصيته. 

الناس.  وللأ بين  المشخصنة  غير  العلاقات  من  نوعاً  وتنُشئ  البيروقراطية  علماء  امر  أبرز  حتى 

تقديم وسائل و يتمكنوا من  يفهمون هذا ولم  للتغلب على هذا الاتجاه.  الاجتماع البرجوازيين لا  اقعيةً 

غير مُباشر، على القول بحتمية هذه النزعة، ليصبحوا بالتالي مُبررين    أونهم مُجبرون، بشكلٍ مُباشر إ

تو  لأن  عنها،  ب ومدافعين  لهم  تسمح  لا  البرجوازية  الإجهاتهم  الضرورة  في تاريخدراك  المتمثلة  ية 

 1. القضاء على العلاقات الرأسمالية واستبدالها بعلاقات اشتراكية"

 

م لا، يجب ان يقع ويوضع في دائرة أاد السوفييتي اشتراكياً كان الاتح إذا ن السؤال حول ما عبالطبع، ف

ا نفس  في  ولكنه  النظري.  بحتاً،  البحث  نظرياً  ليس سؤالاً  عملي.  إ لوقت،  ياً،  تاريخنه سؤال سياسي 

الموقف حول   يتعلق  فيما  الا كان  السوفييتي  الق  إذاتحاد  معه،  كانت  تحالفاً  التقدمية ستعقد  نها  أم  أوى 

 ً كانت القوى الثوية ستعتبر   إذا ما    إلىجابة عليه   منه. وهو اليوم، سؤال، يؤدي الإستأخذ موقفاً عدائيا

السوف به،  الاتحاد  يحُتذى  ثورياً  نموذجاً  الإ  ضاأينه  إييتي  تعُتبر  بحثاً سؤال  عليه  الحقيقة    جابة  عن 

 .تاريخودفاعاً عن ال

 

سس يستند السيد ماركوز في زعمه حول الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي؟ كل سبب  أة  أيعلى  وبعد،  

: الجهود المهووسة  يدلنا على طريق واحد كان يتحدث حوله كان تافهاً، يلحقه بسبب أتفه منه، وكأنه  

ة  أي، ليؤكد لنا ب)نظرية المجتمع الصناعي ونظرية التقارب والتلاعبات اللفظية(  ة وسيلةأيلاستخدام  

فلاس  وفييتية، بما يكفي من الوضوح، الإلقد بينت الكتابات الماركسية الس  .بيض ن الأحمر هو أأثمن،  

بدلاً  الكامل لأ للمجتمع،  التكنولوجي  التطور  هذه الأسطورة،  استبدلت  الصناعي(.  )المجتمع  سطورة 

وسائل   ملكية  شكل  عن  تماماً  النظر  وغضت  للمجتمع،  الاقتصادية  البنية  الحقيقة، جالإنتامن  في   .

يؤدي وجود شكلين مختلفين للعلاقات الاجتماعية، في نظامين اجتماعيين اقتصاديين مختلفين، وعلى  

قوى   مستوى  منهما،      الإنتاج نفس  كل  الاجتماعية  الى  في  المجالات  كل  في  متناقضة  نتائج 

 ديولوجية، بكل ما للكلمة من معنى. يوالأ

 

ينطلق    لأنهيصير نقد ماركوز للعالم البرجوازي وطريقته في الحياة وتفكيره، باطلاً وغير صحيح،  

سطورة )الحضارة الصناعية(، ماحياً الحدود بين الأنظمة الاشتراكية والعالم  أمن قاعدة خاطئة، من  

التي   الحقيقية  القوى  لعن  عن  الكف  عدم  عملياً  يعني  وهذا  القوى  الرأسمالي.  الرأسمالية  واجهت 

تلكالمسعورة أي  أل  ،  التي  والقوى  فعليتعاونهمت،  وبشكل  أممياً  التقدم    ت  أجل  من  الشعوب  مع 

الحاضر، ما هو    إطارفسهم في  ن أيضع رواد مدرسة فرانكفورت    ولمساعدتها في تغيير العالم ثورياً.

يرون   لا  وهم  وحسب،  تحديد  أ  أيقائم  على  قدرتهم  عدم  بسبب  للمجتمع  الاجتماعية  فق  القوى 

 لاتحاد السوفييتي. طبيعة ا المتصارعة في وقتهم وبسبب فهمهم الضيق والمحدود ل
 

1- Bureaucracy and the Individual, Yuri Zamoshkin, Soviet Review, 2:8 1961, P6-7 
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وكل   فرانكفورت،  مدرسة  الغربيةاتعاملت  زمنهم  لماركسية  العصر مع  مع  العشرين،  القرن  في   ،

تُ أي بنظرة ميتافيزيقية لم تستطع  تاريخال يسية.  حدد المحتوى الرئيسي لذلك العصر وخطوطه الرئن 

ر لما سبق،  أولقد  كاستمرار  الفترة  تلك  ل  أوا  واحد،  شيء  كبروز  جانب  من  حدثاً    أوجديد  باعتباره 

البشرية. لقد واصلوا بعناد اعتبار تلك الفترة، فترة الرأسمالية الاحتكارية،   تاريخعرضياً معزولاً في  

سبب وجيه بالنسبة لهم، يدعوهم لكي يأخذوا بعين الاعتبار وجود منظومة الدول   أيولم يكن هناك  

، بل هي خلقت قاعدتها الخاصة وتطورت  الإمبريالية  ى قاعدة  الاشتراكية. لم توجد هذه المنظومة عل

 ها. أساسعلى 

 

التي تتطور    إلى  يذهب ماركوز النظرية  الغربية، وأن  الدول  السوفييتية هي قريبة  الدولة  أن  اعتبار 

كان هناك نقاش واسع جداً حول طبيعة الدولة السوفييتية ودور الطبقة  هناك ما هي الا )نظرية دولة(.  

القرن   في  السوفييتي  المجتمع  في  القرار  صنع  في  ويدعي  العاملة  ادعى  بعده.  ما  وحتى  العشرين 

الغرب    معاديّ  في  هي  أالشيوعية  السوفييتية  الدولة  بيروقراطية  أن  لأقلية  الدول  أوداة  لة  رأسماليي 

خذوا بنفس وجهة النظر.  أي الصيني ومؤيديه فقد  ماوما الحزب الأيستخدمونها ضد مصالح الشعب.  

فت النظرة  هذه  لمثل  مس إبعاً  السوفييتي  الشعب  القرار.  ن  عملية صناعة  من  فلقد   أكثرتثنىً  هذا،  من 

هو نتيجة للتطورات التي حدثت من بعد موت  ي بأن الوضع في الاتحاد السوفييتيماوادعى الحزب ال

ستالين   أعلنوا  1965سنة    إلى جوزيف  عندما  السوفييتي. أ،  الاتحاد  في  استعيدت  قد  الرأسمالية  ن 

أن  أيبر الأ   أكثري  الالتزام  فيها  يظهر  سياسية  الاتحاد يقضية  طبيعة  قضية  هي  واضحاً،  ديولوجي 

ن يفصلوا أنفسهم عن التجربة السوفييتية بسبب  أروبا أن عليهم  أوالسوفييتي. رأى العديد من شيوعيي  

من  ذلك. وبالطبع،    إلىما    أو)رأسمالية دولة(    أوصورتها الشعبية في الغرب كـ)دكتاتورية ستالينية(  

فكرة   رفض  الادعاء إأجل  للشيوعية  المعادين  البرجوازيين  الباحثين  يرفض  الاشتراكية،  مكانية 

 السوفييتي بأن دولتهم تمثل الطبقة العاملة. 

 

الأ والأطياف  الغربية،  الماركسية  تأخذ  الاعتبار    خرىلم  عين  في  العالم،  في  اليساريين    ة حاولممن 

بين القوميات، والقضاء على النزعات العنصرية والشعوذة الدينية،    مساواةتحقيق الاتحاد السوفييتي ال

هزيمة النازية وتدشين السفر و  للتعامل مع الدين  تاريخجذريةً في ال  كثرالاتحاد السوفييتي الأ  ةحاولمو

دعم عشرات، بل مئات من حركات التحرر من الاستعمار    إلى ضافة  ن تلك الأمور، بالإإالفضاء.    إلى

  للإنسانية   ةحاولمل  أوليه بوصفها تعبيراً عن  إف الذي كانت الخطة الخمسية تشير  في العالم، والهد 

، والأهم من كل ما وتطورهما تحت سيطرتهم الواعية، لوضع المجتمع والطبيعة وعلاقتهتاريخفي ال

ت، منها ما هو ناجح/ ومنها  حاولاشتراكية بأكملها والذي عبر عن م دول المنظومة الا  تاريخهذا هو  

تاح لها السير  أتقدمي، في علاقات وقيم البشرية    ية ما، لصنع تغيير دراماتيكيتاريخ ما فشل لظروف  

لم يعيروا    أوا،  أونا أظن ان هربرت ماركوز ومن على شاكلته ماضياً وحاضراً لم يقرأنحو العدالة.  

 الاتحاد السوفييتي التقدمي.  تاريخالاهتمام ل
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عبره   يمر  نظري ضبابي  بكلام  جداله  يغُطي  السوفييتي،  الشيوعي  الحزب  على  الهجوم  أجل  ومن 

و نظريته  قعُر  من  ينطلق  الذي  أيهاأساسالشُعاع  العاملة(.    ،  الطبقة  ثورية  هربرت )انعدام  يقول 

عالماركوز   لتطور  "يتصدى  لينين  الحركة أن  من  هامة  أقسام  ميل  بدوره  يعكس  للماركسية  مي 

يهُدد،    التعاون)  إلىالعمالية   الميل  هذا  كان  لقد  البروليتاريا   إذاالطبقي(...  مفهوم  بتبديل  تعمق،  ما 

تهدف   لينين  صِيغ  وكانت  كلها.  الماركسية  الاستراتيجية  عليها  تقوم  ثورية    حماية   إلىكذاتٍ 

الهجوم  الأ من  الماركسية  أ الإصلاحرثذوكسية  تتوان عن  لم  لكنها  تصورٍ لا  ي،  من  تصُبح جزءاً  ن 

وهذا التطابق الذي كان ما يزال يحُافظ عليه مفهوم    ي بين البروليتاريا والتقدم،تاريخيستلزم التطابق ال

)الأرستقراطية العمالية(. هكذا أرُسيت أسس تطور الحزب اللينيني الذي ستتولى فيه فصيلة متميزة  

ن السمات  "إويقول:  ،  1عن غالبية البروليتاريا تمثيل المصلحة الحقيقية للبروليتاريا ووعيها الحقيقي" 

الأ للينينية  باعتبارها عامل  والمُميزة  بوعي طبقي،  المتمتعة  البروليتاريا  استبدال  لية، وهي من جهة 

لى  ون هذا التصور، الذي كانت نقطة انطلاقه الأكزي يمثل طليعة البروليتاريا... إالثورة، بحزب مر

النزعة   مواجهة  في  عالمياً  استراتيجياً  مبدأً  يصبح  الروسية،  البروليتاريا  نضج(    ية الإصلاح )عدم 

المتقدمة. ورداً على اندماج قطاع واسع   البلدان الصناعية  البروليتاريا )الناضجة( في  المتمادية لدى 

قائد  معني  ثوري  تنظيم  طابع  يأخذ  الذي  الحزب،  يتولى  الرأسمالي،  بالنظام  العمالية  الحركة  من 

 2. للبروليتاريا، احتكار )العمال الذاتي( في الاستراتيجية الثورية"

 

المتحدة بعد الحرب    الولايات  ، يقوم ماركوز بتعميم مشاهداته، وسمات الطبقة العاملة في  ىأخرمرةً  

في   العاملة  الطبقة  تطور  مجمل  على  الثانية  عام  روبأوالعالمية  بعد  الغربية  لعبت  1900ا   .

في  الأ العمالية  العا  الولايات  رستقراطية  الطبقة  على حركة  سلبياً  دوراً  وهذه حقي المتحدة  لم  ملة،  قة 

إ لماركوز  ميكن  زمنيةً  فترةً  في  ما،  لحدث  ملاحظته  يسحب  ولكنه  يلُاحظها.  أن  مرحلةٍ لا  على  ا، 

ية التي يرسم لها ماركوز في كتابه، وهي أن فلاديمير لينين كان ساسن الفكرة الأإ  يةٍ بأكملها.تاريخ 

الطبقة العاملة في هذه الحُقبة صارت يعرف بأن العالم تغير في مرحلة الرأسمالية الاحتكارية وبأن  

 خاملة، وبالتالي ابتدع مفهوم الطليعة ليحل محل البروليتاريا غير الثورية. 

 

المتسارع  المع   التاسع عشرلرأسمالية  لتطور  القرن  في  روسيا  بناء    حَ تِ فُ   في  حول  لمناقشات  الباب 

  واهٍ   مجرد رباطٍ   1898نة  حزب عمالي. كان حزب عمال روسيا الاشتراكي الديمقراطي المؤسس س 

سرية ليس لها على البروليتاريا سوى تأثير سطحي. وقد استنتج الاقتصادويين من    أو لمنظمات محلية  

ن العمال الروس أه، وعللوا استنتاجهم هذا بقولهم  انوذلك أن مشروع تأسيس حزب عمالي سابق لأ

معنيين   ديمقراطي إغير  اشتراكي  حزب  في  يندمجوا  أن  لهم  يتاح  ولن  الاقتصادية،  بالنضالات  لا 

يوم يفهمون، بتجربتهم الذاتية،    لاإيل انتزاع الديمقراطية وتوسيعها  على النضال في سب حقيقي قادر  

الجماعة  أ نددت  وقد  نفسها.  تنظيم  من  تتمكن  حتى  حريات  ذاتها  هي  تتطلب  المطلبية  النضالات  ن 

بي الملتئم شملها حول )الأ بالاقتصادويين  انتهازيين يتذرعون بضرورة  سكرا(  المجال إوصفهم  فساح 
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حتى يديروا ظهورهم لمهمة   -النضال ضد أرباب العمل-  ام البروليتاريا لتنشط في ميدانها الطبقيمأ

لى من القرن العشرين  وزمة كساد في السنوات الأأ  ضاأيتوعيتها بالأهداف العامة لكفاحها. وجاءت  

ت مع قوى صداما  إلىضرابات تؤول  فكثيراً ما كانت الإ  ،ر طابع النضالات وتزيدها صلابةً حتى تغي

تلقاء من  و)تتسيس  للعيان    الأمن  واضحاً  بدا  وقد  تأذاتها(.  من  بد  لا  مغ ننه  نمطه  ياظيم  في  تماماً  ر 

الأ هذه  وفي  الجديدة.  المرحلة  لمواجهة  الديمقراطي  الاشتراكي  روسيا  عمال  طفق  ثناء  لحزب   ،

بين   يعمل،  لينين  الثوري.  1902-1900فلاديمير  الحزب  عن  تصوره  تأسيس   على 

أفكار ماركوز حول الحزب البروليتاري، وأفكاره عن الفكر اللينيني حول هذا الحزب مستمدة من   نإ

و العفوية  بين  العلاقة  إنظريته حول  البروليتاريا.  عند  الواعي  يسعى  العمل  وجود   إلىنه  بأن  القول 

( من البروليتاريا ليس، نوعياً وكمياً، تعاونالحزب، هو تعبير لينيني غير مباشر لتحول "القسم )الم

مجرد قشرة رقيقة سطحية أفسدها الرأسمال الاحتكاري...: كان من الأصح القول أن سياستها تعكس  

الحركة للقسم الأعظم من  الوضع الاقتصادي والاجتماعي  البلدان الصناعية    بدقة كبيرة  العمالية في 

المستندة   اللينينية  الاستراتيجية  أن  "والحق  تطور    إلىالمتقدمة".  من  تنطلق  الثورية   الطليعة 

المفهوم الماركسي الكلاسيكي، فنضالها ضد )المذهب الاقتصادي( وضد مذهب   تجاوزالبروليتاريا ي 

الجماهير   الطبق  العفوي عمل  الوعي  بأن  القائل  يحُمل  وتأكيدها  أن  يجب  )من   إلىي  البروليتاريا 

الثورية   السيرورة  ذات  من  للبروليتاريا  اللاحق  الفعلي  التحول  مُسبقاً  يجُسدان    إلى الخارج( 

 1. موضوعها"

 

المُعارإ في  يكمن  اللينينية  منتقدي  قِبل  من  للمشكلة  المنهجي  التشويه  العفوية  ن  بين  المطلقة  ضة 

دخال الوعي الاشتراكي في الحركة المسألة. إن ضرورة إ  لينين في هذه  أينها تزييف لروالوعي. إ

أن يتطور  انه، قبل كل شيء، هذا الوعي علمي، وبالتالي، لا يمكن    أساسالعمالية لها ما يبررها على  

، أن تثور  الإمبريالية  ملة الطبقة العاملة، قبل تطور  نه كان يمُكن للطبقة العاعفوياً. اعتقد ماركوز، أ

ديولوجيا  أيفقار المُطلق. ولكن لدى ماركوز ترسانة كاملة من أدوات  وحدها بسبب الإعلى الرأسمالية ل

و الثورة،  يصنع  ما  هو  الفقر  بأن  كتاباته،  في  يعتقد،  تجعله  التي  الصغيرة  النزعة أن  البرجوازية 

 ، هي ما يقتل الثورة. لإمبرياليةاالاستهلاكية، في مرحلة 

 

ديولوجيا الاشتراكية هي أداة للتنظيم الطبقي للبروليتاريا، وأداة لاكتشاف الذات، أداة للتوحيد ين الأإ

والأ  بذاتها(  يالسياسي  )طبقة  من  وتحولها  كطبقة،  للبروليتاريا  يمكن    إلى ديولوجي  لا  لذاتها(.  )طبقة 

ال المهمة  هذه  من خلاتاريخمعالجة  بالتية  العمالية  للحركة  السماح  لا  ل  ذلك  عفوي لأن  بشكلٍ  طور 

الرأسمالية بكل جدية    حاوللا أن يولد عقليةً )اقتصادية(. تبرز هذه المشكلة بحدة اليوم، عندما تيمكن إ

مواقف العمال،    فرض  على  )الاستهلاك(  العفوية  وعقلية  العناصر  أبداً  لينين  يعُارض  بالواعية. لم 

إ لينين من  مفهوم  للوعي، ينطلق  الجنيني  الشكل  الجوهر غير  في  ليس  العفوي،  "العنصر  أن  دراك 
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الوعي"  استيقاظ  من  نوعٍ  عن  الحين  ذلك  منذ  تفُصح  كانت  البدائية   . 1فالمشاغبات 

)أ  ةحاولموكيف نصف   تإلقاء "تبعية كل شيء على  لم  المادية نه  البيئة  تأثير  وجد ظروف(، وعلى 

لأ يمكن  لا  الذي  الطريق  للحركة  تحدد  الذليل أي  يالتي  الخضوع  بغير  عنه..  يخرجها  أن  ديولوجي 

 2. للعفوية؟"

 

عام   في  نشأته  اتجاهاً  1903منذ  باعتباره  دائماً  أي،  ترفض  البلشفية  كانت  سياسياً،  وحزباً  ديولوجياً 

من ناحية، فصله عن الظروف المادية للحياة اليومية مما    ديولوجي،يالنشاط الأاتجاهين خاطئين في  

لقاء اللوم  بذل الجهود لإ  ، عندما يتمأخرىيجعله مجرد أحلام يقظة وترداداً للجمل الثورية، من ناحيةٍ  

السلبية والخمول. هذه الرؤية    إلىعلى كل شيء و)غياب الظروف( والتي تقضي بالفكر الماركسي  

أعماله   غايةلل  يةبدأالم في  طورها  البلشفي،  الحزب  يؤسسون  ورفاقه  كان  عندما  لينين  أثبتها  التي 

 في النشاط الفكري للشيوعيين السوفييت.  زاويةالاللاحقة وصارت حجر 

 

نقاد كتاب )ما العملإ لينين )ما  ؟ن هربرت ماركوز، هو أحد  بأن كتاب  بأنه "صحيح  يقول  (، وهو 

كُتب  ؟العمل قد  للوصول    أثناء  (...  الروس  الماركسيين  لكن    إلىنضال  مُتأخرة،  بروليتاريا  قيادة 

ي الذي كان ينمو ويتطور في قلب الإصلاحإن المعسكر    :مدىً كبير هذا السياق  إلى  تجاوزالنتائج ت 

لينين   نظر  في  ويمثله  الأممية(  الديمقراطية  يطُالب   برنشتاين)الاشتراكية  كان  الذي  هو  ومييران، 

مذهب إصلاحي برجوازي". بمعنىً    إلىبتغيير ملموس في الاشتراكية الديمقراطية الثورية وتحويلها  

العملبحسب ماركوز،  خر،  آ يقاتل في كتابه )ما  لينين  التي  والأ   يةالإصلاح( ضد  ؟كان  رستقراطية 

العاملة   الطبقة  في    إلىقادت  بالرأسمالية  النضال من  ر أوالاندماج  كتابه  يكن هدف  ولم  الغربية،  وبا 

 أجل قيادة الطبقة العاملة في روسيا. 

 

العفوية والوعي في سياق   بين  العلاقة  لينين حل مشكلة  أن  لينين في صمت عن حقيقة  منتقدي  يمر 

الأ بين  إدي يالمعارضة  والبرجوازية.  الاشتراكية  العاملة ولوجيا  الطبقة  قيادة  أجل  من  لينين  نضال  ن 

روبا الغربية وحسب. ولذلك المسألة عند أوروسيا و إلىكل العالم، وليس  إلىلظفر بالسلطة كان يمتد ل

نه يريد أن يثُبت بأن الماركسية السوفييتية هي رد فعل على تبرجز الطبقة العاملة في ماركوز، هي أ

روبا الغربية أوما المسألة عند لينين، وعندنا بالطبع، ومهما كان وضع البرجوازية قوياً في  روبا. أأو

العالم هو    أيفي    أو أمكانٍ من  الممكن حتى  كان من غير  "لما  ثمة  أنه  تكون  مُستقلة   ديولوجياأي ن 

الب موضع  حركتها  مجرى  في  نفسها  العمال  جماهير  إلا تصنعها  المسألة  تطُرح  أن  يمُكن  فلا  حث، 

إ التالي:  وإأيما  بالشكل  برجوازية  بينهما" أيما  ديولوجيا  وسط  ثمة  وليس  اشتراكية،   . 3ديولوجيا 

ن  يوجد حل وسط. فإ   يمكن أن   أولا يوجد    لأنه ن صح التعبير،  يمكن أن تكون المُعارضة مُطلقة، إ هنا  
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والأ   أي السياسي  المجالين  في  العمالية  الحركة  لعفوية  سيؤدي  يتمجيد    أهمية تضاؤل    إلىديولوجي 

 ديولوجيا البرجوازية. ي الماركسية وتعاظم تأثير الأ 

 

لهذا  العاملة  الطبقة  الخارج(، واكتساب  )من  العاملة  الطبقة  التأثير على  بين  كذلك  ماركوز  يعُارض 

الأ الفكر   بأن  للماركسية  المعادية  الادعاءات  لينين  يدحض  وموقعها.  ظروفها  ديولوجيا يبسبب 

تتبنى   أن  العاملة  للطبقة  يمكن  أنه  وأظهر  العمالية،  الحركة  على  فرضاً  فرُضت  الاشتراكية 

 تستسلم   ن لمب العمال بيسر كبير هذه النظرية إلاً "يستوعأوديولوجيا العلمية كمعبر عنها لسببين:  يالأ

ا تعبر عن مصالحهم بعمق وبدقة لأنه، وثانياً،  1ن أخضعت العفوية لنفسها" هي نفسها أمام العفوية وإ

 .أخرىديولوجيا أي أيمن  أكثر

 

لينين،   فكرة  ثقل أكانت  تحت  الرازحة  الثقافة،  من  والمحرومة  العمل  من  المنهكة  العاملة  الطبقة  ن 

ت يالأ السائدة، لا  تتوصل  ستطيعديولوجيات  أن  نفسها  تلقاء  للتطاحن    إلىلا  إ  من  نقابي،  بدائي،  وعي 

بدون توسط طليعة    مكانية تجسد المشروع الاشتراكيإال، الأمر الذي يحول دون  بينها وبين الرأسم

مثقفون   قوانين  يقودها  مجمل  معرفة  من  التمكنوا  الطبقات.  تاريخالتطور  وصراع  راء القن  إي 

ن  اا  أور  -كثيرون، وماركوز على التعيين-  بنظرية الحزب الثوري  ينلعارفللينين، وغير ا  ينالسطحي

الواالتف الدور  وبين  الروس  للعمال  الفعلي  المسلك  بين  القائم  الماركسية  تاريخت  تعزوه  الذي    إلى ي 

يؤدي   انفصالاً  وبالتالي  الطبقة  ولامعرفة  الحزب  معرفة  بين  التعارض  افترض   لىإالبروليتاريا، 

وثورية   جهة،  من  كاملة  تبعية  للحزب  الطبقة  تبعية  مستويين:  على  بينهما  المتبادلة  العلاقة  وضع 

جهة   من  الجماهير  ولاثورية  ذلك  أخرىالحزب  مع  ليس صحيحاً  أنه  بيد  تصور  .  لينين  بأن  القول 

الجماهير سلوكاً  ن يفرض على  أله  نه المؤتمن على معرفة ناجزة ومكتملة سلفاً، تبيح  أالحزب على  

م مرسومة  ومخططات  التوصل  ينسجم  تم  معرفة  ضوء  على  ممارسة   إليهاسبقاً،  عن  بمعزل 

الا وثيق  الحزب  ارتباط  ضرورة  على  العكس،  على  لينين،  ألح  لقد  بالجماهير  البروليتاريا.  رتباط 

ا  وهذا بالضبط م نضالها وانفتاحه على التجديدات التي قد تتولد عن ممارستها،  أشكالوانتباهه لتطور  

بالسوفييتات   للقولإفعله عندما اعترف  للبروليتاريا. ولا حاجة  تلقائياً ولا متوقعاً  لم  أ،  بداعاً  لينين  ن 

 . ضاأين الحزب مجرد انعكاس سطحي للطبقة أيعتبر 

 

تطور  إ سياق  في  ن  ووجودها  العاملة،  الطبقة  التطورإوعي  لذلك  المتأخرة  المراحل  بسبب -  حدى 

لا يعني تطابقاً مع مفهوم ماركوز عن فقدان الطبقة العاملة لثوريتها.   -ية واجتماعية ماظروف اقتصاد 

العاملة في ظرف   الطبقة  التطور، وأنه أخذ  ذلك  يفهم سياق  لم  يعني أن ماركوز  ي معين،  تاريخ بل 

طلاق عليها بدون معرفة سياق تطورها الجدلي، هي في تلك الظروف، وأضفى صفة الإ  فصلها كما

 عقد والمتقلب.الم
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بعد الحرب أور التطور العالمي الجديد في  غيّ  اخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين، وخصوصاً 

في   نفهم  أن  علينا  يجب  التي  الصورة  الثانية،  الثوري. إطارالعالمية  الحزب   ها، 

للشيوعية   والمعادية  للثورة  المعادية  القوى  ثقيلة من  دروعاً  تلبس  تواجه رأسماليةً  البروليتاريا  باتت 

شكل السلمي ن تصفية جميع شروط المالتهديد البروليتاري،    يال ضخامةوالسوفييت، ولن تتردد، ح

صحيح   الطبقات.  في  أ لصراع  هناك  يزال  لا  كان  الثانية  أونه  الحرب  بعد  لاستخدام  إ روبا  مكانية 

 أكثرخر  آلا أن الصراع كان في مضمار  إشرح الشعارات التحريضية ونشرها،  الحملات الانتخابية ل

والاحتجا   أهمية الاعتراض  الورشات كذلك.  في  الرأسمالية  السلطة  على  والثكنات    ج  والمصانع 

قطاعات   أوفض الجماهير  رمكانية  إهيرية التي كانت تحمل في طياتها  ضرابات الجماوالشوارع، الإ

ي. لكن بمجرد تصورنا النضال على  منها للتصورات الاشتراكية اليمينية وتكشف انحياز الدولة الحقيق

نه حرب تواجه فيها القوى الثورية، على الصعيد العالمي، خصماً يتفوق عليها تسلحاً، تكتسب مشكلة أ

يقولون أن الثورة لن ال  أيحاسمة. كان البلاشفة،    أهميةالأمام    إلىتنظيم الحركة وقيادتها   سوفييت، 

يكتب لها النصر ما لم تتفوق على الخصم على صعيد التكتيك والاستراتيجية العالمية الشمول، وهو 

ال تستطيع  لا  التابعة  أمر  الأقطار  في  الثورية  المهمة أقوى  بهذه  يقوم  طليعي  حزب  بدون  تحققه  ن 

النموذج التنظيمي الذي تصوره لينين لتنسيق  )وليس لأن الطبقة العاملة فقدت ثوريتها(. هكذا اكتسب  

النو  القيصري، قيمةً وصلاحيةً عالمية بحكم الظروف  العمال والفلاحين لتحطيم الاستبداد  عية نشاط 

ل تصور لينين عن . لذلك كان السوفييت يرون صحة استكماالإمبريالية  لصراع الطبقات في المرحلة  

ً   نهم لم يرواإالحزب الطليعي،   صداء أا عصراً تتلاطم فيه  أودان البروليتاريا لثوريتها، بل رفق  ضمنيا

بين المضادة في شتى    الصراع  والثورة  لهم،  أالثورة  للينين، ولا  لا  مقبولاً  يكن  ولم  رجاء الأرض، 

وليس لنا بالطبع، أن تكون البروليتاريا عاريةً من سلاحها التنظيمي، الذي هو سلاح قتال تدور رحاه 

الشر   قوى  فيه  العاملة  الطبقة  تواجه  واحد،  لجيش  ومتنوعة  كثيرة  كتائب  بأسره،  العالم  على صعيد 

 .الإمبريالية  

 

ن يظُهر شيئاً من المصداقية لتشويهه  أية، كان الغرض منها  أساس على ثلاثة تلفيقات    اشتغل ماركوز

 وحنقه على الاشتراكية. 

 

وسائل  إل،  والأ تأميم  تشريكها.      الإنتاجن  يعني  وإ لا  ماركس  كلمات  )ينسى(  الب  إنجلزنه  يان  في 

للشيوعيين يمكن  بأنه  يعبأ  الشيوعي  واحدة:  ن  فرضية  من  نظريتهم  ا  إلغاء روا عن   لخاصة.الملكية 

واحد،   عاقل  لرجل  يمكن  نتيجة  أهل  ينكر  الرأسمالية    أكتوبرن  من  الانتقال  تحديد  في   إلىالعظيم، 

السابقة، مما زالة ملكإ  أساسحصل على      الإنتاجالاشتراكية، وأن تشريك وسائل   المالكة  الطبقة  ية 

المسألة:    إلىدى  أ جوهر  ماركوز  يتجاهل  كطبقة؟  الرأسمالية  الطبقية)تدمير  الذي   (الطبيعة  للنظام 

بالتأميم.   المفهوم  يهُمل  يقوم  الذي كان ماركوز يحمله عن الاشتراكية، ويضعه في مواجهة  المفهوم 

الملكية الخاصة لوسائل    إلغاء  أين التأميم"أيؤكد    نهإ .  مفاهيم ماركس عن الاشتراكيةالسوفييتي له،  

مشاركة    أيباً من دون  مركزياً ومراق  الإنتاج، لا يشكل، في حد ذاته، مميزاً جوهرياً، ما دام  الإنتاج
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وأن  بزمام المصانع،  تأخذ  ، في بيانهم الشيوعي، الحكومة لإنجلزماركس و  نادى  . ولكن1من السكان" 

جراء بالذات. ويكون ا جوهر الاشتراكية في هذا الإأو، وريدهامركزة البنوك والمواصلات في  تقوم ب

"المبادهة   مقابل  في  الاشتراكية،  الحكومة  قِبل  من  مركزياً  المخطط  الدولة  اقتصاد  توجيه  وضع 

الـ)تحت(   بقلب  الاشتراكية  الثورة  تقوم  فارغ.  كلام  هو  تحت"  من  و   إلىوالرقابة  يمكن  لا  فوق، 

الوطني  ل الاقتصاد  وتوجيه  ناجحاً  أتخطيط  يكون  ل أن  ومشاركة  مبادهة  بدون  يمكن صلاً  لا  لسكان. 

لن يكون الاقتصاد   سع المظاهر.أوكان مركزياً ديمقراطياً ب   إذالا  إن يكون فعالاً  أ للتخطيط المركزي  

ً اشتراكي المُخطط  ناركية ستؤول للفشل.  أسيكون ، بل ا

 

اليألقد   فيهم ماركوز،  ساريين  علن  بما  ان يستلموا زمام الأمور في الاقتصاد  أ جميعاً  العمال  ن على 

ية، ولا يمكن ان تصمد امام  تاريخ مجردة هذه، ليست  ولكن، لسوء الحظ، وجهة النظر ال  الاشتراكي.

الحقائ اتاريخق  مثل  بين  تقارن  انها  مكتملةع.  غير  وحقيقة  نسبيةلى،  تتخيل،  ،  انها  ستكون .  كيف 

ا عالم  في  الداخل  فضالاشتراكية  من  الدولة  أمن  تأمين  يلزم  لا  حيث  العالم،  هذا  من  بكثير  من ول 

مع والدفاع عنه من  بناء المجت  عادةمن القيمة التي ينتجها العمال لإ  أيالخارج، حيث لا يلزم مصادرة  

ثاله ممن يتخيلون المسعورة، والتخريب الداخلي. كانت توقعات ماركوز، وأم   الإمبرياليةغزو الكلاب  

نهم لم يشرحوا كيف سيتم تنظيم  إبالممارسة القائمة.    "ملوثة"وليست  خالصةً،    ،رويلأوالاشتراكية، ك

حباط الثورة المضادة والتخريب والغزو الخارجي،  إتم  سي المتعددة للمجتمع الثوري، وكيف  الوظائف  

الموارد   وتخصيص  البيروقراطية،  تجنب  يمكن  السياسية،  وكيف  الاختلافات  وتسوية  الشحيحة، 

. وبدلاً من ذلك، الاختلافات الجغرافية والمناخية  والتوزيع، وتفادي  الإنتاجلويات والقيام بووتحديد الأ 

! فلا الإنتاجيقدمون لنا تصريحات )مذهلة، في ثوريتها( حول وجوب امتلاك العمال بأنفسهم لوسائل  

ماأعجب   ثورة،  كل  يدعم  ماركوز،  الحقيقي على    ن  النضال  غمار  وخاضت  نجحت  التي  تلك  عدا 

 الأرض!

 

للعملية    إلىضافة  بالإ  ومراقبتهم  العمالية  المُشاركة  يعدم  لم  السوفييتي  الاتحاد   ية. الإنتاجأن 

السوفييتية  إكانت   الدولة  الإدارات  الوظائف  من  كبيراً  قسماً  للمؤسسات  تؤدي    أو ية  الإنتاج دارية 

)الحزبية،   تمثلها  التي  الاجتماعية  والمنظمات  العاملين  جماعات  مع  بالاشتراك  الحكومية  الدوائر 

الأ والشكل  الكومسومولية(.  المد والنقابية،  هو  المجال  هذا  في  العاملين  جماعات  لنشاط  لات وال 

الدائمة  الإنتاج بلغ  ية  السبعينيات  عددها  التي  منتصف  العمالأ  130في  كان  والتي  فيها   لفاً  يشكلون 

وظروف العمل.     الإنتاجمليون اقتراح لتحسين    1.5ية سنوياً حوالي  الإنتاجلات  وا%. قدمت المد65

الاق توجد  ففي مؤسسات  كانت  السوفييتي  دائمةإنتاجمداولة  لف  أ  130.2تصاد  انتخب لعضويتها    ية 

المد أمليون شخص.    5.5 هذه  اقتراح وتوصية تستهدف   لفأ  400و   مليون  1976لات سنة  واقرت 

طبق  الإنتاجتحسين   وقد  الا83زهاء      الإنتاجفي    ،  هذه  من  والتوصيات. %   قتراحات 

لا  إ ن تبت فيها  أسائل التي لا يحق لهيئات الدولة  طائفة واسعة من الم  في الاتحاد السوفييتي   هناككان  
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بموافقتها. وجرت العادة على   أوبمشاركتها    أو منظمات الشغيلة الاجتماعية المعنية    بعد مناقشتها مع

الدولة  إ هيئات  وظائف  بعض  فقد    إلىحالة  الاجتماعية.  شبكة   إلىحيلت  أالمنظمات  مثلاً،  النقابات، 

الاستجمام.  وا المصحات ودور  العإسعة من  العمل ن جميع مسائل حياة جماعات  نظام  املين بصدد 

رصدة التشجيع  أجور العمال والمستخدمين وتوزيع  أ  دفعو    الإنتاجالنظر في معدلات    إعادةالداخلي و

ية  الإنتاج دارة المؤسسة  إية وبناء المساكن يمكن أن تحلها  المادي وتحقيق التدابير الاجتماعية والثقاف

النقابية   اللجنة  اللجنة، لا يحق للإ  أوبالاشتراك مع  رح  ن تسأدارة  بالاتفاق معها. وبدون موافقة تلك 

ً   أوعاملاً   وهكذا، تبين الأمثلة الواردة مدى المساهمة النشطة التي أبدتها الجماهير   رادتها. إب  مستخدما

  أي وفي تحقيق مراقبة عمل هيئات الدولة،    ؤونها تصريف ش   الشعبية في وضع قرارات الدولة وفي

 هر الديمقراطية بالمعنى الحقيقي. فيما يشكل جو

 

التأميم الرأسمالي، يرى ماركوز أن هذا التأميم "الجزئي" وحتى "تعميم مساهمة العمال   إلىوبالنسبة  

ة منفعة  أيفهو لا يرى  ،  1في التسيير وفي تقاسم الأرباح لن يبُدلا شيئاً من طبيعة نظام السيطرة هذا" 

نضال، ويقبل البرجوازيين    أيمن التأميم في ظل الرأسمالية، والأمل مفقود كلياً من أن يقوم العمال ب 

بتأميم جزئي"   بصدر رحب ويتكيفوا "مع مقتضيات دولة الرفاه" وبذلك . ولكن  2لا بأس من "القيام 

ن يكون مُجدياً في  ماركوز، يضُفي صفة الاطلاق على قوة النظام الرأسمالي، وهو يعتبر أن التأميم ل 

للطبقة    ، ولا يعرف أحداثاً كانتاريخنه يجهل الكافة الظروف. إ فيه التأميم في ظل الرأسمالية مُفيداً 

 العاملة.

،  1979نضالات الطبقة العالمية منذ نشأتها وحتى عام    ريخ تأعمِلت أكاديمية العلوم السوفييتية على  

الدولية   والعلاقات  الاقتصادية  الدراسات  فيها   7وقد أصدر معهد  الخصوص عمل  هذا  مُجلدات في 

والاقتصادي المؤرخين  المُجلد عشرات  في  المؤرخين  هؤلاء  يرأس  وكان  السوفييت،  الماركسيين  ين 

ب بونوماريفالسادس  وآو  وريس  تيموفيف  الفروع    خرين.تيمور  تأميم  حول  الكتاب  هذا  يتحدث 

وفي   الحرب،  بعد  النمسا  في  الهتلريين  يمتلكه  كان  الذي  الاقتصاد  في  رنسا  وف  إيطالياالرئيسية 

آ تضاؤل  وعن  كذلك،  افاوبريطانيا  سيطرة  إق  بعد  المصانع  على  العمالية  الوزراء للجان  قالة 

روبية في سنوات ما بعد الحرب اللاحقة، ولكن "في نفس الوقت، حتى  والشيوعيين من الحكومات الأ 

يمُثل خطوةً   كان  البرجوازي  الطراز  على  الطبقة   إلىالتأميم  داخل  جديدة  تناقضات  ولّد  لقد  الأمام. 

ورة أساليب سطورة ضري مشاريع الدولة( وساعدت في دحض أالمُسيطرة )بين الاحتكارات ومدير

يفُسر  الإ ما  )وهذا  المخصخصة  الرأسمالية  الاقتصادية  بشدة بعض ماذا  لدارة  البرجوازية  عارضت 

اللا ونجاحهم  التأميم  في  المُتضَمّنة  الحصوالتدابير  في  آحق  وفَتحََ  الجزئي(،  التأميم  على  ً ل  أمام    فاقا

فة مؤلفة من  قيدت هيئات مُختل  .الإنتاجقامة سيطرة ديمقراطية على  الطبقة العاملة للنضال من أجل إ

العمال   عن  والمد الإجراءات  ممثلين  البرجوازية  يعينوه  نالذي  راءالتعسفية  المصانع    مكانوا  في 

حق  دعم  أجل  من  الجماعية  المؤممَة،  والاتفاقات  العمل  تشريعات  في  عليها  المنصوص  العمال  وق 

تأسيسها في المشاريع الصناعية    إعادة  قات فراغهم، الخ. تأسست هذه الهيئات العمالية وتمأووتنظيم  
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اللجان   تدخلت  السنوات،  تلك  في  البلدان.  العديد من  فنلنداالإنتاجفي  الغربية وأو  ية في    إيطاليا لمانيا 

 إيطاليا البناء الاقتصادي. حصلت النقابات العمالية في    إعادةا دوراً كبيراً تلعبه خلال فترة  ديهوكان ل

البلدان بحملاتٍ  على الحق في الإ العمال في جميع  العمال وفصلهم. قام  شراف على مسائل توظيف 

شديدة من    مقاومةالحملات بلتوسيع صلاحيات الهيئات العمالية في المؤسسات الصناعية. قوبلت هذه  

يفقدوا سلطتهم في مجال   أن  يريدون  يكونوا  لم  الذين  العمال  الهيئات   الإنتاجقِبل أصحاب  ... حققت 

سنوات ما بعد الحرب    بدايةالعمالية العاملة في المشاريع، باستنادها على التنظيمات الجماهيرية، في  

)بال مُرتفعة  أجور  مثل  النجاحات  من  كبيراً  عن  عدداً  الناجمة  الخسائر  تعوض  لم  أنها  من  رغم 

عمل   ظروف  أفضل،  عمل  ظروف  أقصر،  عمل  يوم  الضمان  آالتضخم(،  أنظمة  في  وتحسن  منة 

للتعليم و أكبر مخصصة  تقدميةً    أكثرالصحية، ونظام ضرائب    الرعايةوالتأمين الاجتماعي، ومبالغ 

 1. لخ"وإصلاح زراعي جزئي، إ

 

التي اضطلع بها التأميم الرأسمالي بالنسبة   هميةكان هربرت ماركوز يعرف تلك الأ إذالن يكون مُفيداً 

لم يكن يعرف،  إذا. وأهميتهالنضال العمالي، مهما كانت  أشكال شكل من  أيكان يرفض  لأنهللعمال، 

بالتأكيد،   ذنبه  ودور  لأنهفهذا  العاملة  الطبقة  مسألة  حول  بالبحث  معنياً  كان  من  )الدول هو  في  ها 

المتقدمة(. "السلوك    الصناعية  في  يتقاربان  والغرب  السوفييتي  الاتحاد  من  كلاً  بأن  ماركوز  يجُادل 

بحلها،   كليهما  يقوم  التي  المهمة  تشابه  بسبب  وكأنه  ،  التصنيع  أيوالتنظيم"  يبدو  الشامل  "فالتصنيع 

والغرب" يتطلب   الشرق  بين  الشقة  تقرب  والتنظيم  السلوك  من  التصنيع    ،2أنماطاً  كان  هل  ولكن 

يختلف التصنيع الاشتراكي عن    ومهامه في الاتحاد السوفييتي هو نفسه وقريب مما كان في الغرب؟

  مر في حدود معينة بعملية التصنيع الرأسمالي من حيث طابع التطبيق، فالتصنيع الرأسمالي بدأ، واست

ن أهم فرق ، إان نتيجةً لنشاط الدولة المُخططما التصنيع الاشتراكي في الاتحاد السوفييتي كأعفوية.  

نظام، تنقسم    أي. ففي  يغيب الحديث عنه تماماً عند ماركوزالتراكم، والذي  بين العمليتين هو مصدر  

ل مصدر للتراكم الرأسمالي حرمان  أوداخلية وخارجية. في ظل الرأسمالية، كان    إلىمصادر التراكم  

واستغلال الطبقة العاملة. وكان نهب المُستعمرات    الإنتاجالمنتجين الصغار بشكل عنيف من وسائل  

والبلدان التابعة والاستفادة من غنائم الحرب واستخدام القروض هي المصدر الخارجي له. تطلب هذا 

بعد   ايةبد في   فيما  وحتى  الرأسمالي  ،التراكم،  والتنظيم"  "السلوك  يكون  في    أن  واستغلالياً  عدوانياً 

أجوهره الثروات ،  فكان تحويل  السوفييتي  الاتحاد  للتصنيع في  بالنسبة  للتراكم  الداخلية  المصادر  ما 

الاشتراكية نفسها،   رباح الصناعةأية لسد التراكم، والمُقتطعات من  التي كانت تنعم بها الفئات الطفيل

اها والاقتطاعات من الشغيلة )لاستكمال وتطوير يا والضرائب التي تجُبى من الطبقات الاستغلالية وبق

ماركوز: هل كان "السلوك والتنظيم" في كل من هذين "المجتمعين    إلىالصناعة(. والسؤال موجه  

لن يمتلك الاجابة الصحيحة عند    التصنيع؟ف مصادر التراكم ومهام  الصناعيين" واحداً في ظل اختلا

 من يجهل كيف يتشكل البناء الفوقي على أسُس البناء التحتي. 

 
1 - The International Working Class Movement-Problems of History and Theory in Seven Volumes, the 

Working Class movement in the Developed Capitalist Countries After the Second World war 1945-1979, 

Progress Publishers, P54-56. 
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نه ليس إسحب نفسه من المستنقع بشد شعره،  ولكن لا يزال ماركوز يجادل، بأن المجتمع السوفييتي ي 

اشتراكياً.   البإمجتمعاً  ن  ا   حاولسوفييتي. لن اروقراطية( هي الطبقة الحاكمة في الاتحاد الين )طبقة 

التحريفي اليوغسلافي المقاتل ميلوفان ديلاس    م أ   قرر على من سأقوم بالرد على هذه التهمة، ماركوزأ

 1. مريكي لنشاطه المعادي للشيوعيةأ الذي قدُم له تمويل

 

تحاد السوفييتي، ولم يفهما  فهم، ولو حتى بدائي، لما كان يجري في الا   أيلا يملك كلا هذين الكاتبين  

هأ حتى،   )الطبقة(  سياسيةن  وليست  اقتصادية،  مقولة  الأإ-ي  المقام  في  ماركوز، ودارية  يقول  ل. 

الجهاز   رقابة  بفضل  لها،  التابعين  السكان  على  السلطة  تمارس  منفصلة  طبقة  "تشكل  البيروقراطية 

يرَ حِ ب. و2ي والعسكري" الاقتصادي والسياس  يتبدى،  لنا ماركوز في هامش  فية عالية جداً، كما  شرح 

يسأ 3كتابه  "نه  خاص:  بفهم  )الطبقة(  مفهوم  لنشير  إ تخدم  )الطبقة(  كلمة  ههنا  نستعمل  فئة    إلىننا 

  أومع    ،لى صعيد التقسيم الاجتماعي للعملزة( عياتمارس وظائف حكومية )بما فيها المشاريع( )متم 

ومديري   المشاريع،  مدراء  يكون  ماركوز،  من كلام  يظهر  ما  على  لذلك،  امتيازات خاصة".  بدون 

وال المحلية،  الشرطة  المصانع،  مخازن  ورؤساء  الكولخوزات  وقادة  المراقبين  من    ملايينالمحال، 

الم يظهر  مفوضي  الشعبية:  اللجان  البيروقراطية أدن وأعضاء  الحاكمة  للطبقة  ينتمون   ن كل هؤلاء 

نهم يتمتعون أحتى ولو كان المكسب الوحيد لهم    مؤدين وظائف محددة في التقسيم الاجتماعي للعمل،

و الناس.  وثقة  ب  إذابالاحترام  حتماً  تمسكنا  نستنتج  سوف  ماركوز،  هما أمفهوم  والزوجة  الزوج    ن 

أجل   ومن  متناحرتان.  "والبيروقراط  أي  منعطبقتان  يستنتج:  دحضه،  أجل  من  تنصب  قد  ية  مهمة 

  الإنتاج  تملك وسائل  نها لاأدية للسلطة الاقتصادية، باعتبار  السوفييتية لا تتمتع بالطبع، بمصادر تقلي

ي، عند ماركوز، ليس شكل الملكية المحدد هو الذي يعرف  ساس، يظهر أن الأمر الأاً إذ   .4المؤممة" 

 )الطبقة الجديدة(. 

 

دم مصالح  الحكومة، تقسيم اجتماعي معين للعمل، وظائف تخن يؤدي موظفي  أليس ممكناً،  أولكن،  

)لا ككل؟  الإ   ،الشعب  و على  له.  بالنسبة  خيال  هو  العامة،  المصلحة  ماركوز.  يقول    تاريخ طلاق(، 

بث  كشريط  يسير  كله،  الطبقي  معتقداً  المجتمع  مخيلته،  في  معدودة  المجتمعأواني  كانت  هكذا  ات نه 

حقاً    أومصلحةً عامة،    أون يحقق عدالةً شاملة،  أن مجتمعاً يمكنه  أوستظل كذلك للأبد، ولا يتصور  

ا "في الوقت نفسه ظلم،  لأنهماركوز مستحيلة    إلىوقانوناً شاملاً، فالحرية والعدالة الشاملتين بالنسبة  

بالنسبة   للحرية  الفرد    إلى وغياب  )  أوهذا  بالإذاك  نقل  لم  كاملة(  إلىنسبة  ن  اجتماعية   . 5" فئات 

 

ضعيفة(، والتي يلعبها ضد   جد يعتمد عليها ماركوز )وهي ورقة  التلفيق الثالث، الورقة الرابحة التي  

بشكل  فيها  يضع  التي  الطريقة  بنفس  والمجتمع(.  )الفرد  ورقة  وهي  السوفييتية(،  )الماركسية 
 

1 - See: the New Class, An analysis of the Communist System 1957 
 68، صوز، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعةالماركسية السوفييتية، هربرت مارك  - 2
 61نفس المصدر ص - 3

 4-نفس المصدر ص64.
 68نفس المصدر ص - 5
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الإ السلبي ضد  ومطلق  الإيجابيميتافيزيقي  النفي ضد  الخاص ضد ،  الضرورة،  الحرية ضد  قرار، 

جديد من    بـ"شكل  ،جماعيةالعام، يضع تطور الفرد في مواجهة تطور المجتمع. ويبشر، كعدو لدود لل

الأي  لا يملك، والذي  1النزعة الفردية"   أشكال بأن  يقول  بالفهم الماركسي الذي  قدرات الفردية  ة صلة 

تظهر   لا  الشيوعية"إالحقيقية  "الفردية  تظهر  الاجتماعي.  الفعل  خلال  من  التافه    لا  بنقده  خاصته، 

الإ الصحي  و  لزاميللتعليم  الاتحاد الضمان  في  الفردية   والاجتماعي  للحرية  كخرق   . 2السوفييتي 

فُ   مساواةوحتى   والتي  وحقوقها،  اعتُ تالمرأة  مشرعةً،  كلها  الأبواب  لها  لها حت  استعباداً  من  .  3برت 

لاأالواضح،   شرعت  التي  الرأسمالي  المجتمع  في  السائدة  القوانين  يفضل  كان   المرأة.  مساواةنه 

على   بالفعل،  حريصاً  يلاحظ  أماركوز  لا  أنشأ ن  السوفييتي  الاتحاد  المطاعم  ن  من  واسعة  شبكة  أ 

العو  الحضانات و  الشعبية والمغاسل  الأطفال  على  رياض  فعلاً  قادرة  كانت  والتي  تفتح  أامة  فاقاً آن 

 مام النساء.أواسعة 

 

  معايير النضال ضد البغاء والزنا والطلاق بنفس النه في الأخلاق السوفييتية "يذكرنا  ايقول ماركوز  

الغرب  في  أ4" السائدة  ونلُاحظ  هنا. .  البرجوازية(  )التقارب  نظرية  مفهومات  يستخدم   نه 

مبريقية عكس ما يدعيه ماركوز، فبعد الحرب العالمية الثانية، حدثت تغييرات تؤكد كل المؤشرات الإ

البالية   القديمة  الاقتصادية  الروابط  فقدان  فيها:  رجعة  لا  تغييرات  الحياة،  ظروف  وفي  تشريعية، 

أدت   العمل  في  للمرأة  تقريباً  كاملة  ومشاركة  الراسخة،  الدينية  الطلاق   إلىوالجماعية  الذي   تشجيع 

 مُرحّباً به. أومراً مقبولاً أ صار

 

الد  موقف  على  سريعة  نظرةً  تقودنا  خلال  قد  من  والطلاق،  الزواج  من  على إولة  الضوء  لقاء 

ضعف موقف ماركوز، وادعاءه بأن الدولة السوفييتية    إيضاح  إلىالتشريعات الحقوقية بهذا الشأن،  

الطلا بشكل   .قناضلت ضد  ومتأثرةً  موضوعةً  القديمة  روسيا  في  وتقاليده  الزواج  تشريعات  كانت 

ا  بالكنيسة  أُ مُطلق  الدينية.  والتعاليم  الرئيلأرثذوكسية  الموقع  الزوج  العائلة، وكان على  عطي  سي في 

ن  أ المرأة اسم زوجها. كان مطلوباً    ن تطُيع زوجها، وتسكن معه في السراء والضراء. أخذت أالمرأة  

 ً ل الطوعي محظورةً بشكل  الانفصا  إلىفي الواقع، كانت جميع الأفعال المؤدية    .يعيش الزوجين معا

بالإ بتأكيده أ  إلىضافة  صريح.  على وجوب طاعة الزوجة لزوجها،    ان التشريعات القيصرية كانت 

يعني  إف لا  ذلك  عن  أ ن  تخرج  الاجتماعية إن  الحياة  في  المرأة،  وبقيت  والديها.  مع  لتزاماتها 

الأحيان   من  كثير  في  ترقى  والتي  الملحوظة،  الدونية  من  حالة  في  عام  بشكل   إلىوالاقتصادية 

 الاضطهاد وحتى الاستعباد.

 
  ، 1970هربرت ماركوز، ترجمة فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر   -العقل والثورة، هيغل ونشأة النظرية الاجتماعية -1

 279ص
 125ص، دار الطليعة، هربرت ماركوز، ترجمة جورج طرابيشي،   السوفييتية، الماركسية  - 2
 154نفس المصدر ص - 3
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)علمنة الزواج وتأمين حرية  1917ل عام  وكانون الأ  19-18مراسم الزواج في    أكتوبرشرعت ثورة  

من أجل كسر عجلة مبادئ العائلة الدينية لقانون العائلة   1918الطلاق الكاملة(، ومرسوم العائلة عام  

ة حرة، لا يفرضها  رابط  إلىن تعجل تحول العائلة  أكان مطلوباً من هذه المراسيم في  ما قبل الثورة، و

الإ بل  المراسم  القانون،  هذه  الحرة لأعضائها، ووصلت  عام  أو  إلىرادة  بتشريع  الذي 1926جها   ،

والطلاق   الزواج  الخاص   إلىأحال كل من  الاتفاق  هذا   ،مجال  والدولة في  المحاكم  تقليل سلطة  مع 

جهاض ويوسع يمنع الإ   1936حزيران عام    27ة في  ظهر تشريع جديد للعائل  .الحد الأدنى  إلىالشأن  

مرسوم    حماية كان  بينما  الجديد  الموقف  هذا  ظهر  الطلاق.  على  مالية  قيوداً  ويضع  والطفل،  الأم 

لعام   المرسوم    1926العائلة  بموجب  الأسرة  قانون  في  التناقض  هذا  حل  تم  بعد.  سارياً  يزال  لا 

أدُ   1944تموز    8الصادر في   في    رجالذي  العائلة  قانون  التغيرات .  1945م  نيسان عا  16في  هذه 

النقاد اليساريين والتروتسكيين بأنها خيانةٌ للاشتراكية، والتي يسميها ماركوز نضالاً   إليها التي أشار  

  غاية ية عمل مرتفعة". ولكن يمكننا على نحو مختصر للإنتاج ة من أجل "ضد الطلاق وتعزيزاً للعائل

بدأ الحزب الشيوعي في الثلاثينيات بتعبئة المجتمع السوفييتي   أن نبين بعض ظروف هذه التغيرات.

ففي  اليابانية.  العسكرتاريا  وازدياد عدوانية  الألمانية  الفاشية  يتوقعها مع صعود  الحزب  كان  لحرب 

ا1931عام   دون  ،  اليابان  من  إستولت  الشرقية  الشمالية  الأقاليم  على  للحرب  وخلقت علان  الصين 

 1936ثيوبيا. وفي عام  أالفاشية    إيطاليا  ، هاجمت  1935بؤرة للحرب في الشرق الأقصى. وفي عام  

سبانيا. وفي  إفاشيين ضد الحكومة الجمهورية في  وألمانيا قواتهما لمساعدة العصاة ال  إيطاليا  رسلت  أ

 ة الشيوعية(.العام نفسه عقدت ألمانيا واليابان ما أسُمي بـ)ميثاق مكافحة الأممي

 

هذا وياللسخافة،   للحرب،  البطولي  المبكر  السوفييتي  الاتحاد  تحضير  أن  اعتبر  ماركوز  فهربرت 

رهاب ك الإادرإأن  "  إلى  -ليهإبالنسبة  -  التحضير القاسي، بالنسبة لمفكر شبه برجوازي مثله، قد أدى

التعبئة البطوليةعلى كل حال، فرضت    .1الستاليني ذروته مع توطد النظام الهتلري"  ضرورة    حالة 

على   جنائيةً  تشريعات  الإأفرض  في  داء  غير    أي جهاض  مجانية  مكان  مع  الحكومية،  المستشفيات 

جهاض بمعدلات تنُذر  ففي العشرينات زاد عدد حالات الإ  تشرين الثاني.  18جراء العملية في قانون  إ

عام   من  الفترة  في  المواليد،  معدل  فانخفض    إلىنسمة    1000لكل    30من    1929-1921بالخطر، 

لا  إ جهاض نهائياً،  الإ   1936. لم يحظر قانون عام  35  إلى   6جهاض من  ، بينما زادت حالات الإ 21

جهاض قانونيةً عندما  لإعملية ا  أصبحت   ليه الاعتبارات الطبية.إما دعت    كل الحالات الا  نه استثنىأ

عندما   أوضرار شديدة بصحة المرأة الحامل  ألحاق  إيهدد ب  أويمثل استمرار الحمل خطراً على الحياة  

نقله   يمكن  من مرض خطير  يعانيان  الوالدين  ا  إلىيكون  دراسة عن  الطفل عن طريق  بعد  لوراثة. 

  مساواة لى وتشمل: الوتها المراسم الأ نه بقيت في القانون الجديد معظم المبادئ التي أعلنأ قرب، تبين  

الأم والطفل ومُنع الزواج المتعدد الذي   حمايةالأطفال غير الشرعيين،    حماية بين الزوج والزوجة،  

سلامي(، بينما لم  سيا الوسطى وتعدد الزوجات الإآا العادات القبلية والدينية القديمة )ياكان جزءاً من بق 

المتعدد   الزواج  ويعُاقب يكن  اجتماعياً،  فيها خطراً  يعُد  لم  الذي  المناطق  تلك  في  القانون  في  مُعاقباً 

 ا دينية وقَبلَية. ياالزواج من القاصر في الحالات التي يكون فيها جزءاً من بق 

 
 42ص،  نفس المصدر - 1
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السوفييتي،    إذا النظام  سيفيد  الزوجات  تعدد  المواليد   لأنهكان  من    ،كان سيرفع عدد  سيزيد  وبالتالي 

ما علاقة التقدم في وضع    سيا الوسطى؟آية العمل"، فلما حُظِرَ الزواج المتعدد في  إنتاج "عدد العمال و

الواالمرأة ومس منذ  السوفييتي  التشريع  كان هدف  يوم عمل طويل"؟  بـ"الحث على  وحتى   بدايةاتها 

نقاذ المرأة من الوضع العبودي الذي تعيشه إالتغيرات في الظروف في منتصف الثلاثينيات،    أثناء  

المجال  ودخلت  والمهن،  الحرف  وتعلمت  للصناعة،  النساء  ذهبت  للزوج.  تبعيتها  من  وتحريرها 

النساء في   تلقت  لقد  كذلك.  قيادية  وفي مواقع  كبيرة  وبأعداد  والجيش  في   لتشريعات االسياسي  الحق 

بالقانون والعمل متس  وال متسدخ يعُاقب  ثورياً، وصار تقويضه  . صار تحرر المرأة برنامجاً وطنياً 

قاربها  أمن    أي  أو كجريمة مضادة للثورة. تم تقوية وضع المرأة في العائلة، فكان يعُاقب والد المرأة  

قانونية ضد الاغتصاب من زوجها،    حمايةالعمل. وأعطيت    أوقاموا بمنعها من الزواج بمن تشاء    إذا

الإو في  الحق  العائلة  قانون  الزواج.أعطاها  بعد  اسمها  السوفييت    بقاء على  أن  من  وا  حاول وبالرغم 

العائلة على  نحو  -  المحافظة  وجودها  ومقدمات  السوفييتي  بالاقتصاد  وارتباطها  بنيتها  تغير  مع 

لا أن تشجيع الولادة الرسمي لم  إة المستمرة، ة التي تتطلب التعبئ بسبب ظروف الحرب البارد  -التحرر

جنسية الحرة.  العلاقات ال  أوذكر في وجه الطلاق  تُ ج المرجوة، ولم يكن هناك عقبات  يسفر عن النتائ 

عام   قانون  تم19681وفي  الإ  ،  وجه  في  العقبات  من  عدد  ارتفعت  تحرير  مما  والطلاق،  جهاض 

منه كل  اللاحقة.  معدلات  العشرين  السنوات  في  الإأما  على  قادرة  الدولة  تكن  على  لم  العقبات بقاء 

الإ  على  المفروضة  "القديمة  رفع  أجل  من  العمل"؟  إنتاججهاض،  بسن ماذا  لية  السوفييت  القادة  قام 

كان يناقض )الأخلاقيات السوفييتية( الطهرانية   إذا، الذي كان تحررياً فعلاً في جوهره،  1968قانون  

 ية العمل"؟ إنتاج تطالب بزيادة "التي 

 

ا الماركسية  اتهامات  عقم  القديمة  الزواج  لعادات  السوفييتي  الاتحاد  مكافحة  وبعض  أكدت  لغربية 

-  ةحاولمعلى العائلة(، هكذا، كمبدأ مُطلق مجرد. لقد كانت هناك    وا)حافظ  وفييت لسالنسويات بأن ا

جوانبها من  كثير  في  القديمة  لإ   -نجحت  الدينية  الروابط  من  والعائلة  المرأة  لتحرير  مقدمات  نشاء 

ا القديم. للحفاظ على العائلة، ولكن ليس بشكله ةحاولمنها كانت إوابط الرأسمالية. قد يصح القول، والر

جنائية، مثلاً  ا العادات المحلية عن طريق القوانين اليا سيا الوسطى تعاقب بقآكانت قوانين جمهوريات  

النقاب  و  تعدد الزوجات و   البقاء متزوجة  أوجبار المرأة على الزواج  إو  دفع المهرفرض العقاب على  

 ذلك. إلىوما 

 

وهكذا، بذل التشريع السوفييتي جهداً كبيراً لاضفاء الطابع الديمقراطي على العائلة، وعلمنة الزواج  

هذه   إلىوتشكيل نوع جديد من العلاقات العائلية. بالتأكيد ليس التشريع الحقوقي هو الذي كان سيؤدي  

بدأت تظهر مقدمات قد  كانت  الاجتماعية. و-التحولات الجذرية، بل التغيرات في الظروف الاقتصادية

 
راق التحضيرية  وأن الأ إلىالمناقشات الشعبية واسعة النطاق الذي خضع لها هذا القانون قبل صدوره، ويشير  إلىاموتو وايشير كازوكو ك -1

)الطهراني والاستبدادي(، اليست هذه مُفارقة، لمثل من هم على شاكلة   في فترة جوزيف ستالين  أي -1948لهذا القانون قد وُضعت عام 

 ماركوز؟ 

Rethinking Soviet Democracy, Popular Participation in Family Law Reform After Stalin, Kazuko 

Kawamoto, Japanese Science Review 2, 2014 
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في   العائلة،  وضع  في  التغيرات  الاجتماعية    بدايةهذه  المنشات  كبير  بشكل  زادت  حيث  الستينات 

الم العمل  تأخذ  التي  التربوية  بالإ والمؤسسات  مُجتمعياً،  عملاً  لجعله  العائلة    إلىضافة  نزلي  علمنة 

 1.وتقوية موقع المرأة في المجتمع

 

.  ه كان منصباً على تطويع الحقائق ن تركيزتحول دور العائلة وبنيتها، لا  أهميةربما لم يفهم ماركوز  

ا ظروف  في  للحرب  الاستعداد  ظروف  أأدت  في  النازية  مع صعود  التراجع    إلىلمانيا  لثلاثينيات، 

الإ  بعض  عن  مجال  نجازات المؤقت  الت  في  أجل  من  مُرتقبةالعائلة،  لحربٍ  ماركوز حضير  ففسر   ،

وتجاهل  التوسط،  فقطَع  طويل"  عمل  يوم  على  تحث  جديدة  كـ"أخلاق  الطلاق"  ضد  "النضال 

 الظروف وطوع الحقيقة لتتماشى مع نظريته حول )الأخلاق السوفييتية(. 

 

يمكن النظام    إذاً   كيف  في  المرأة  وضع  دراسة  يمكن  الرأسمالي؟  النظام  في  المرأة  وضع  تحليل 

)كربات      الإنتاج  إعادةي )كعاملة( ومجال    الإنتاج الرأسمالي من خلال تحليل وضعهن في المجال  

وأمهات(.   للمرء،  بيوت  اليمكن  البحث  خلال  طبيعأي،  تاريخمن  يكتشف  هذه  ن  بين  العلاقة  ة 

هي    ةحاولمفي هذه ال  بدايةن نقطة الإلى هذا الوضع الاجتماعي للمرأة.  المترتبة ع  ثارالمجالات، والآ 

الية. ما هو دور الرأسم     الإنتاجوالمكان الذي يحتله في ظل علاقات      الإنتاج  إعادةفحص بنية مجال  

( المنزلي  نظام    الإنتاج  إعادةالعمل  وبين  بينه  الرابط  وما  الزائدة؟  القيمة  خلق  في  ككل؟ (   الأجور 

)وحدة صناعية( و)وحدة منزلية(، وقد   إلىتبلور القهر الجنسي مع التقسيم الجنسي للعمل: الانقسام  

التطور هذا  بطابع    ،تطلب  المنزلية  الوحدة  عمل  يتسم  والمنزل.  العمل  مكان  بين  المادي  الفصل 

)إملاً  ي لأن سلع الرأسمال تتطلب عمزدوج. من ناحية، العمل المنزلي هو عمل ضرور   أي ضافياً 

  تحضير الطعام لاستهلاك العائلة   فييخلق عمل الزوجة المنزلية  الأعمال المنزلية( قبل الاستهلاك.  

ك المحددة. مثل هذا العمل يعيد  استعمالية طالما أن ناتج عملها يخدم مباشرةً احتياجات الاستهلا  قيمةً 

ن العمالة المنزلية تخلق قيمةً لأن  إالقدرة على العمل( وبالتالي ف  أيقوة عمل محصلي الأجور )  إنتاج

 في السوق.  خرىافؤاً مع السلع الأجزء من السلعة التي تحقق تك  أيكل العمل يخلق قيمةً عندما ينتج  

 ة.ة كسلعاملالقوة الع إنتاج إعادةو إنتاج العمل المنزلي يساعد على

 

 المنزلي في تلبية بعض احتياجات رأس المال.سأذكر بعض نقاط دور العمل 

 

جب تلبية  السلع. ومع ذلك، ي  إنتاجي جميع احتياجات العامل من خلال  لاً: لا يمكن للرأسمالية أن تلبأو

قوة عمل العامل. يصبح العمل المنزلي هو المحفل الذي يرضي هذه    إنتاجهذه الاحتياجات من أجل  
 

 يمكن الاطلاع على هذه المصادر من أجل التعرف على المزيد في هذا الموضوع:  -1

Soviet Family Law: Women and Child Care From 1917-1940s, Ekatrena Mishina, Russian Law Journal, 

Volume V (2017), Issue 4. 

The Early Soviet Family in the Documents of the All-RussiaCommunist Party Census of 1922, Lyudmila 

Mazur. 
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قيمةً شخ له  أن  يمكن  الاحتياجات من حيث  الرأسمالية    الإنتاج  إعادةصية لا  تؤمن الاجتماعي في   .

بعض  والعائلة،   يؤدي  أن  للعامل  يمكن  حيث  منطقةً  المنزلية  والسيطرة    الإحساسالزوجة  بالسلطة 

 ليه في علاقته برأس المال(.إ)وهو ما يفتقر 

 

مما يحققه بأجره الفعلي. العمل المنزلي    أكثرثانياً: يحقق العمل المنزلي مستوى معيشة أعلى للعمال  

ساليب بديلةً للحفاظ على  أن هناك  أسلع قابلة للاستعمال. من الواضح    إلىهو نشاط يحول ذلك الأجر  

العم المخيطات،  قوة  المغاسل،  المطاعم،  الأرخإل:  من  ولكن  رأس  ص لخ.  يحافظ  على   أن  المال 

العمالة المنزلية بدلاً من تقديم أجور أعلى للعمال تمكنهم من شراء هذه الخدمات في سوق تنافسية. يتم 

ل ربات البيوت من أمهات الحفاظ على نظام العمل المأجور بالعمل الاجتماعي، ولكن الخاص، عم

اني وممارسة الجنس، كل ذلك  وعداد الطعام وجلي الأإن تربية الطفل، التنظيف، الغسل وإوزوجات.  

وعناص الحياة  على  الحفاظ  في  ال  إنتاج   إعادةر ضرورية  جوانب  بعمل،  قوة  كلها  هي  المعنى،  هذا 

 قوة العمل التي يحتاجها رأس المال يومياً.  إنتاج، وهو يعيد  الإنتاج عادةلإ

 

فر وجود  من خلال ضمان  يمكن  الاثالثاً:  داخل  اقتصادياً  معتمد  سلبي،  الاد  بالتالي،  سرة  قتصادية، 

كان،   هكذا  تطويعها.  يسهل  البشر  من  مجموعات  وجود  عملت تاريخضمان  حيث  المرأة،  حال  ياً، 

الضيقة ونقص   المهن  المتكافئة واختيار  الأجور غير  هذا في  انعكس  احتياطية رخيصة.  كقوة عمل 

العمالية.   النقابات  في  الوضع.  التمثيل  هذا  على  الحفاظ  نسبياً  السهل  من  لديها مسؤولية  كان  يكن  لم 

على    أومطلبية،   اعتماداً  مؤقتة  مشاركتها  اعتبُرت  ذلك،  من  بدلاً  بأجر.  العاملة  القوى  بين  سياسية 

رة، تم استخدامها عند  احتياجات عمل القطاع الصناعي. اعتبُرت كذلك كقوة عمل احتياطية في الأس

، وخصصت لهن مواقع مهنية ووظيفية دنيئة  إليهامكانها عند عدم الحاجة    إلىدتها  عاإ الضرورة، و

 الأجر.

 

ن يكون حريصاً على عدم اعتبار العمل المأجور النسائي أمراً ذو طبيعة أ ومع ذلك، يجب على المرء  

فق  منزل  كربة  المرأة  مع  التعامل  يمكن  لا  كعابرة.  معها  التعامل  كذلك  يمكن  ولا  عاإط،  ملة،  مرأة 

ويزداد الخطأ عند التعامل معها كوحدة بين الطبقة العاملة والعمل المنزلي. ورؤيتها كمحصلة للأجر، 

لاتحادهن  أو كمصدر  المنزل  في  وعاملات   ،عملها  منزل  ربات  الغالب  في  هن  النساء  أن  يتجاهل 

ً   مأجورات  المفتاح هو رؤية التكامل بين  . تتمثل المهمة في ربط هذين الدورين بطريقة متماسكة.  معا

 هذين الدورين، والتناقض الذي يشكله هذا الاندماج بالنسبة للنساء.

 

وضعها  يقُلل  مخصخص ومُجتمع: فهي على حد سواء وحدة منزلية ووحدة صناعية.    المرأةن عمل  إ

في وضعها في  من عزلتها، لكنه لا يفعل الشيء الكثير للحد من اضطهاد عمالتها المنزلية. يتم التحكم  

ثلاثة    إيجازياً في قلب هذا الدياليكتيك. سأناقش بتاريخالمنزل من قِبل العمال الذكور. تتمركز النساء  



333 | P a g e 
 

ية  تاريخعلى وضع المرأة. المراحل ال  الإنتاج إعادةو نتاجر الأدوار المتغيرة للإية وتأثيتاريخمراحل 

التصنيع،   ومرحلة  الرأسمالية،  قبل  ما  مرحلة  الاحتكارية. هي  الرأسمالية   ومرحلة 

الوحدة   هي  الأسرة  كانت  الرأسمالية،  قبل  ما  مجتمعات  قامت  الإنتاجفي  الاقتصاد.  في  الرئيسية  ية 

مجال   في  بمهامها  الجنس،      الإنتاج  إعادةالأنثى  وما    الرعاية)ممارسة  الغسيل  ذلك(    إلىالصحية، 

ب  إلىضافة  بالإ  المرتبطة  لل    الإنتاجالمهام  كان  المادي  يذهب     الإنتاجضروريات.  عامة  بصفة 

تبادل السلع في السوق. كان هناك تقسيم جنسي للعمل، كان كلا    ضاأيشمل  للاستهلاك الفوري، ولكنه  

العمل   أشكالعلى ذلك، تم تنفيذ كل    علاوةً الجنسين يقومان بوظائف تعتبر ضرورية وقيمة اجتماعياً.  

   الإنتاج ن كلا مجالي  أ الأسرة. في الواقع، يمكن القول    داخل وحدة   الإنتاج  إعادةي وفي مجال   الإنتاج

 حافظا على علاقة اعتمادية فيما بينها.   نتاجالإ  إعادةو

 

نفصلاً عن  النظام الرأسمالي فقط، ، مُ ، في  المنظم اجتماعياً في شكل عمل مأجور  المواد   إنتاج   أصبح  

مع هذا الانفصال عن وظائفها الاقتصادية، وخُفضت تخلت الأسرة  داخل الأسرة.      الإنتاج  إعادةمهام  

الاجتماعي      الإنتاجعن  ةً  معزول  أصبحت   الأنه الاقتصادية  -الاجتماعية  ا مساهمته  إلىبالنسبة    اقيمته

 لفائض القيمة. 

 

نظام المصنع. غير    إلى  متزايد السلع بشكل    إنتاجاسع عشر، مع صعود الصناعة، تحول  في القرن الت

العمال   إلىت طبيعة طلب العمال، من العمال المهرة  رهذا التحول بشكل جوهري وضع المرأة. تغي

المهرة   ب غير  كان  الذين  المنخفضة  الأجور  الآأمكانهم  إذوي  تشغيل  القوة  داء  أن  وبما  لات وحسب. 

ة كمصدر رخيص ومتاح  متزايد لتلك المهمة، فقد تم جلب النساء بصورة    عيارالبدنية لم تعد مهمة كم

شكّ  ذلك،  ومع  الماهر.  غير  الماهر   تزايد ل  للعمل  العامل  لموقف  خطيراً  تهديداً  المرأة  مداخيل 

  إلى ية  إنتاجمن قيمتها كوحدة  حول الأسرة. تحول التركيز    في هذه الفترة الأفكارضي. تغيرت  و االتف

بمثابة الوحدات المفتاحية فيها،   النساءالشخصية وتحقيقها. وأعتبُرِت    تأمين السعادةقيمتها كمؤسسة ل

ديولوجيا الرأسمالية  يمما عزز مفهوم الأمومة بوصفها المثال الأنثوي. وفي الوقت نفسه، حددت الأ

على المجال  هذا  في  المرأة  به  تقوم  الذي  الأأ  العمل  هذه  خدمت  اقتصادياً.  منتج  غير  ديولوجيا ينه 

اثنين:   )طبيعي( أوغرضين  كموقع  والأسرة  الأمومة  دعم  خلال  من  الذكر،  للعامل  يمكن  كان  لاً، 

النساء   كبير من  تقييد دخول عدد  للمرأة(، من  تلبية   إلىو)حقيقي  تم  نفسه،  الوقت  في  العمل.  سوق 

ت تحمل  يستطعن  لم  اللواتي  للنساء  وبالنسبة  المال.  )الرفاهاحتياجات رأس  المنزل،  كاليف  داخل  ية( 

ضي ضعيف عند دخولهن  وا ن وضعهن كعاملات منزل غير منتجات كان قد تركهن في موقف تفإف

مجال   للعمالة   الإنتاجفي  على عرض رخيص  الحفاظ  من  ذلك  بعد  الرأسماليون  تمكن  الاجتماعي. 

ء. ويرجع  من النساكانت  ل تلك الدفعات  أويمكن تسريحه بسهولة خلال فترات الركود الاقتصادي، و

ليعيلها، في حين  أانت تقول بأن العامل الذكر لديه  ديولوجية التي ك ي الفكرة الأ  إلىجزء من هذا   سرةً 

 لتسنده. أن المرأة لديها زوج 
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. في حين تم توسيع نطاق التصويت  ضاأيديولوجيا الجنسية في هذه الفترة الحدود الطبقية  يرت الأعبَ 

ء في منتصف القرن التاسع  كانت النسا  .وضعهم الاجتماعييض بغض النظر عن  ليشمل الرجال الب

مريكا الشمالية بغض النظر عن وضعهن الاقتصادي ممنوعات من التصويت. أدى ازدياد  أعشر في  

واضحة  فرض تناقضات    إلى  يزداد تخصصهالذي    الإنتاج  إعادة، وانفصاله عن مجال  الإنتاججتمعة  

كعمالة مأجورة،    أوعلى النساء في هذه الفترة. استغُِلت العاملات بشكل مضاعف سواءاً في المنازل  

النسوي.  الاحتجاج  تصاعد  النتيجة  وكانت  المنفصل،  مجالهن  في  البرجوازيات  النساء  عُزلت  بينما 

شكلين:   الاحتجاج  فأواتخذ  القسري  الكسل  ضد  احتجاجاً  البرجوازيات  النساء  نظمت  حياتهن  لاً،  ي 

بالوصول   وطالبن  ن  إلىالمنزلية،  احتجاج  تركز  المختلفة.  الدعوة المهن  على  العاملة  الطبقة  ساء 

منإجراء  لإ للتقليل  الصناعي  المجال  في  الشكلين    صلاحات  كلا  عملهن. وضع  مالهما،  آصعوبات 

ية. وبالطبع كان ن التناقض يمكن حله من خلال الوسائل القانونأ سف، على منح الامتياز. افترضوا  للأ

 المحدد.   الإنتاجاضطهاد المرأة مرتبطاً بشكل كبير بأسلوب 

 

ائل القرن العشرين بتطورات عديدة:  أوتميزت مرحلة الرأسمالية الاحتكارية التي بدأت بالظهور في  

كثيفة    متزايد تركيز   الصناعة  عن  والابتعاد  المال،  الربلرأس  معدلات  في  وارتفاع   حالعمالة، 

رة بارتفاع الأجور التي  الحفاظ على معدلات استهلاك مرتفعة. تميزت هذه الفت  إلى مصحوبةً بالحاجة  

ع   بهاتحكم   السلع.  الرأسماليون  لأسعار  موازٍ  رفع  طريق  الرأسماليين    علاوةً ن  أعاد  ذلك،  على 

سوق لسلعهم. ديولوجيا الاستهلاك، وبالتالي ضمان وجود  أيالاحتكاريين تنظيم منشات شركاتهم لنشر  

بتطور قادرين،  الرأسماليين،  كان  للمنتجات.  كسوق  جديدة  قيمةً  الأسرة     الإنتاجقوى    وأخذت 

الأ تحكمهم،  يوالتطويع  في  السوقأ)  ينُشؤوان  أ ديولوجي  خلال    (سرة  الاستأيمن  هلاك  ديولوجيا 

المطلوب  ال  ،الجماهيري. كان من  الكميات  تأدية مهمة تسويق  السلع  ةمتزايد من أجل  قوة عمل   ،من 

البيضا الياقة  العمال ذوي  في قطاع  شديداً  اتساعاً  النتيجة  ء، وكانت  متعلمة، ولكن رخيصة، وكانت 

له الأهم  المصدر  الالنساء  التوقعات  تلبية  يمكن  يكن  لم  ذلك،  ومع  النزعة  متزايد .  فرضتها  التي  ة 

جانب  من  الأحيان،  من  كثير  في  الجماهيرية،  د   الاستهلاكية  الأسرة.  مصدر  في  واحد  نتجت  أ خل 

المتزوجات   النساء  توماتيكية،  أوالقوة العاملة )غسالات    إلىالتكنولوجيا أجهزةً جديدة لتسهيل دخول 

 مما قلل الوقت الذي يقضنه في المهام المنزلية.  1ذلك( إلىثلاجات، تلفزيونات وما  ات،يمجففات، جلا

المرأة. كان على النساء المزيد من المهام لتأديتها  وفي الوقت نفسه، كان هناك توسع نوعي في عمل  

 إذا(:    الإنتاج  إعادة. لم تنخفض مسؤولياتها في مجال )تبعاً للتركيز على الاستهلاك ومستوى المعيشة

هناك   تمت    أيكان  فقد  أجليتعر  إعادةشيء،  من  المجال  ذلك  المرأة    ف  على  يجب  نطاقه.  توسيع 

طفلها،أن،  الآ نفس  عالمة  تكون  الرأسمالية   ن  في  حدث  ما  فعالة.  منزل  وربة  واعية،  مستهلكة 

مجالي   في  المنخرطات  النساء  من  أكبر  مجموعة  ونشوء  تطور  هو   إعادة و    الإنتاجالاحتكارية 

 .  الإنتاج

 
الأجهزة   ى تطويرر. اددمج السكان في العمل المأجولسنا نقصد أن كل العمليات التي تدور في النظام الرأسمالي، مقصودةً بشكل مباشر ل -1

 المنزلية الحديثة كذلك، دوراً مهماً في توفير وقت مهم للنساء العاملات، وتخفيف شقاءهن. 
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المجال   النساء  بمجال  الإنتاجدخلت  جزئياً  المرتبط  العمل   الإنتاج  إعادةي  التمريض،  )التعليم، 

ن يحافظ رأس المال من جهة، على  أ، يجب  أخرى الاجتماعي، قطاعات الخدمات المنزلية(. بكلمات  

( النووية  الأسرة  واستقرار  للعامل،  الشخصية  السعادة  ناحية  إلضمان  ومن  اغترابه(،  ،  أخرىخفاء 

م تصوير وحدة الأسرة ككيان منفصل يتطلب الأمر أن تكون المرأة مصدراً متاحاً لاحتياطي العمل. ت

ارتباطاً  ية واستهلاكية،  إنتاجكوحدة  ، مُرتبطة،  ن الأسرةإادي. ولكن في الواقع، فعن المجال الاقتص

بحاج الرأسمالي.  وثيقاً  الاقتصادي  النظام  بأنها  ن  إات  تقول  التي  الأسطورة  حول  وحدة الأسطورة 

المجال   عن  أجل  الإنتاج مستقلة  من  ي أ ي، ضرورية  فكرة  ن  على  الرأسمالي  النظام  الحياة  أحافظ  ن 

كونها   الأسرة،  حول  الحديث  يمكن  لا  فقط.  هو  بها  يتحكم  شخصياً  معنىً  تمتلك  للعامل  الشخصية 

حتياجات رأس المال للعمل، في عين الاعتبار. والاستهلاك، بدون أخذ ا   الإنتاج  إعادةمنظمةً من أجل  

ية. هذه ساسسعار السلع الأألات الاستهلاك المرتفعة وارتفاع  لاحتكاري على معد يعتمد رأس المال ا

من أجل الحفاظ على مستوى    متزايد دائم و  أساسالاحتياجيات، بدورها، تجبر النساء على العمل على  

للذكور   التقليدي  للموقف  تحدياً  يشكل  وهذا  الجماهيرية.  الاستهلاكية  النزعة  تتطلبه  الذي  المعيشة 

يكجا الذي  السلطوي  وللموقف  للدخل،  تلبين  هي  النتيجة  المرأة.  تجاه  الأسرة  أي كل  آمتلكه  ديولوجيا 

 حاجات رأس المال لها.على بقاء الإ التقليدية، على الرغم من 

 

الرأسمالي. كنت أهدف   المجتمع  المرأة في  الحديث حول معالم وضع  في  قليلاً  القول   إلىلقد أطلت 

الحديث  كان    إذاكان نوعاً ما من الرأسمالية، و  أيلم يكن الاتحاد السوفييتي اشتراكياً بالفعل،    إذابأنه  

ما    على  ،ه في الأعلىما قلنا، فهل ينطبق  يجري بهذا الشكل  في النظام الرأسمالي  حول وضع المرأة

  إنتاج إعادة  هل كانت الأسرة في الاتحاد السوفييتي، وحدة    في الاتحاد السوفييتي؟  عليه الوضع  كان

دراسة جدية.   إلىيحتاج الأمر بالتأكيد    لنقل، تخدم )العمل(، بمفهومه الماركوزي؟  أوتخدم الرأسمال؟  

نجد  أي ولكن   الاتحاد   أين  في  بالسوق  والأسرة  المرأة  بعلاقة  يتعلق  كتابه  في  ماركوز  عند  شيء 

بذور،    أو السوفييتي،   ولو  هناك  هل  السوفييتي؟  الاتحاد  في  الاضطهادي(  تخطيطات،    أوبـ)العمل 

المرأة   لوضع  ماركسي  القارئ    أولتحليل  يجد  لن  هناك؟  أحكام   أيالأسرة  عدا عن  هذا،  من  شيء 

 عادية للسوفييت. قطعية وتحيزات مُ 

 

العمل،   إلغاءماركوز، هو خرق لوصية ماركس حول  ليس هذا كل شيء، فالحق في العمل، في نظر  

اله ن ما قأيكون بروفسوراً جامعياً  ليفهم    نأليس على المرء الذي يقرأ ماركس،  نه  أعلى الرغم من  

)مخطوطات كارل ماركس    إلىجباري، العبودي. يمكن للقارئ العودة  ماركس كان متعلقاً بالعمل الإ

ليدرك   1( 1844لعام   العأ،  عن  تحدث  ماركس  ون  الطبقي،  المجتمع  في  المستلب  أن    إلى شار  أمل 

من المحرر  العمل  للبشر،  الحقيقي  الجوهر  هو  ماركس    العمل  واعتبر  والظلم،   إلغاء ن  أالاستلاب 

الم الشرط  هو  الخاصة  العمل.الملكية  هذا  مثل  أجل  من  له  بديل  لا  الذي   سبق 

نه إبالعمل بالمفهوم التقليدي له، شكل جديد من النشاط،  إلىتحول العمل  عن  تصور ماركوزلا يتعلق 

 
 80-74ص،  1974  دار الثقافة الجديدةترجمة محمد مُستجير مصطفي، ، 1844مخطوطات كارل ماركس لعام  - 1
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ليس هذا هو  ، و، بمفهومها الواسعالإنسانروتيكية في  يحياء المسرات الحسية الأإ  إعادةنشاط يتضمن  

للعمل. الماركسي  الأخلاق  يؤكد    الفهم  هدف  هو  يأكل(،  لا  يعمل  لا  )من  مبدأ  أن  ماركوز  هربرت 

الواجب  السوف للتحر،  1لذة"   إلىييتية في "تحويل  النظرية  يوهي "أخلاق  بها  تنُادي  العمل،  ض على 

ت  بصرامة  البرجوازية"  إلى  تجاوزالسوفييتية  الأخلاق  صرامة  بعيد  الثورات  إ 2. حد  التزام  ن 

نه نوع من الاعتراف  إ، بل  لعمل لا يعني )استمرار الاستغلال( كما يعلنه ماركوزأهمية االاشتراكية ب

 أشكال يقف منه في وقت قد سبق، في    الإنساني لنشاط البشرية الذي كان  أساسالاجتماعي به كشكل  

الخاضعين    ،متعددة من الاغتراب  الناس  المال،  إلىوتحويل  له،    أو  رأس   إلى الذين كانوا خاضعين 

الاشتراكي للثورة  العام  المعنى  الانفصال عن  تقبل  لا  التي  كسمة من سماتهم  العمل  يفهمون  ة،  أناس 

 بها.  للإنسانيةالحقيقي  تاريخالتي يبدأ ال

 

مبدأ   من  ماركوز  موقف  موقف  يتفق  مع  يأكل(  لا  يعمل  لا  منه: الإقطاع)من  والبرجوازيين   يين 

كوسولابوف   السوفييتي  موأ"غير  يقول  هناك  جانب  ن  من  يأكل(  لا  يعمل  لا  )من  مبدأ  من  قفاً 

المزارعين   وكبار  البرجوازيين  والمثقفين  السابقين  الملاكين  وكبار  الخارجة  البرجوازية  والعناصر 

سلوب حياتهم، فهم يفقدون دخولهم غير  ا المبدأ يسبب انهياراً كاملاً لأ. فتطبيق هذ إليهاعن طبقتها وما  

على   ويجُبرون  العاملالمُكتسبة،  الشعب  رقابة  تحت  مُفيد  نشاط  في  السلطة    ،3" المساهمة  أن  وبما 

القطاعات   مع  تتعامل  بل  العمل،  مسألة  يخص  فيما  وحدها  العاملة  الطبقة  مع  تتعامل  لا  الاشتراكية 

و لد أوالطفيلية  تشكلت  الذين  فلئك  الخاصة،  الملكية  سيكولوجيا  خلقه  إيهم  الذي  العمل  في  الحق  ن 

ن  تناقضا؟ً نعم لأ جبار على العمل. "هل يحوي هذا  الإ  ضاأييتي ليس كافياً، لذلك هناك  الاتحاد السوفي

نسان الذي اعتاد  مكن التوفيق بينهما، وبالنسبة للإ نه لا يأ ن يبدو  أي المسألة هي مسألة الوحدة بين مبد 

ف العمل شيء خارجإالعمل  لكن  قائم...  به غير  الالتزام  يعمل    ين  الذي لا  لذلك  بالنسبة    أو والتزام، 

 إلى  -ظهار قدراتهمكانية لإإك-جانب حق العمل  إلى  الإنسانلا مُرغماً... ويحتاج هذا  إالذي لا يعمل  

الانتقاليةالإ الفترة  ففي  وهكذا  اجتماعي،  كمطلب  خارجية،  كضرورة  التصحيحات -  جبار  ومع 

الاشتراكية ظل  في  وحدة    -المناسبة  العمل  والالتزام" يبدو  الحق  بين  الأضداد،  نرى 4بين  وهكذا   .

بطوب الو ا ماركوز،  ظروفها  عن  الاشتراكية  ويفصل  العمل،  يمقت  مخططات تاريخيته  ويضع  ية، 

 "المجتمع الجديد".  يوا روعه الطوبمُفرطة في التبسيط وساذجة لمش

 

ماركوز   هربرت  لها  أيفترض  كضرورة  العمل  تضع  السوفييتية  الماركسية  تحل  ن  عندما  حتى 

 أن العمل سيختفي في المجتمع الشيوعي.   خرىالشيوعية، وهو يفترض، في كتابه، كما في كتاباته الأ

يدة تحث على يوم عمل طويل،  ن الأخلاق السوفييتية تشدد على "أخلاق جد إيقول هربرت ماركوز  

 
 142ص، دار الطليعة، هربرت ماركوز، ترجمة جورج طرابيشي،   الماركسية السوفييتية،  - 1
 نفس المصدر - 2
 72-71ص،  الماركسية والحرية، ريتشارد كوسولابوف، ترجمة محمد مستجير مصطفى، دار الثقافة الجديدة  - 3
 73-72نفس المصدر ص - 4
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تسجيل  إنتاجوعلى   وعلى  مرتفعة،  عمل  سأية  حد  على  وكمية  نوعية  قياسية   . 1واء" رقام 

بأ  النظرية  ويقول  بها  تنادي  العمل،  على  للتحريض  "أخلاق  هي  كافةً  السوفييتية  الأخلاق  كل  ن 

 .2صرامة الأخلاق البرجوازية"  حد بعيد  إلى تجاوزالسوفييتية بصرامة ت 

 

فهل كانت الماركسية السوفييتية مُخطئة، وماركوز مُحقاً في هذه القضية؟ في ملاحظات ماركس على  

برنامج الحزب الألماني الديمقراطي في )نقد برنامج غوته(، هاجم سذاجة التحدث حول العمل، بما  

برمته حتى   تاريخك هو قانون الة شروط "ذلأي عمل يدور الحديث عنه، وفي   أيهو عمل، دون تبيان  

ن يوُضح هنا بدقة أ  إذان، فبدلاً من الجُمل والتعابير العامة حول )العمل( و)المجتمع(، كان ينبغي  الآ

في   تكونت  من    نهايةكيف  وغيرها  المادية  الشروط  الحالي،  الرأسمالي  المجتمع  ظل  في  الأمر، 

اللعنة   هذه  دك  على  قادرين  العمال  تجعل  التي  و الشروط   . 3تحطيمها"   إلىتدفعهم  الاجتماعية 

شار ماركس بأن العمل سيختفي في المجتمع الشيوعي؟ يخلط ماركوز، كما يبدو بين العمل أولكن هل 

العمل،   ينظر    أووتقسيم  الالع  إلىأنه  عن شروطه  مفصولاً  كل عمل. إية،  تاريخمل  اختفاء  يريد  نه 

بعد   الشيوعي،  المجتمع  من  الأعلى  الطور  "وفي  ماركس:  المُذل  يقول  الأفراد  خضوع  يزول  أن 

لتقسيم العمل ويزول معه التضاد بين العمل الفكري والعمل الجسدي، وحين يصبح العمل، لا وسيلة  

الأ الحاجة  بل  وحسب،  للحياة  وللعيش  الماركسيين    ضاأي لى  كان  ما  بالضبط  هذا  للمفاجأة،  )ويا 

الأفق الضيق للحق    تجاوزمكان  ح بالإ(... حينذاك فقط، يصبالكاتب -السوفييت يكررونه بشكل دائم!  

تاماً" تجاوزالبرجوازي   يظل  4اً  وهكذا،  ضرورة،      الإنتاج.  اللاطبقي  المجتمع  سوف ألا  إفي  نه 

أن ما سيختفي هو الخضوع العبودي للفرد لتقسيم العمل، وليس العمل   أيينطوي على حرية جديدة.  

شروط    أي في  اً كان، وأيالعمل هو عمل،  نه يعتقد أن  . إ توعبهنفسه. وهذا ما لا يستطيع ماركوز أن يس

 مكان.  أيية وفي تاريخ 

 

فكرة   ال  إلغاءتمتد  في  بعيداً  جذورها  في  ا  تاريخ العمل  ممثلوا  حلم  لقد  المضطهدة  القديم.  لطبقات 

فيه   يتم  فيها    إلغاءبمجتمع  تبدى  مكتملةً،  الاجتماعية  النظرية  تكن  لم  التي  العصور  تلك  في  العمل، 

الاستغلال.  تولد  ما  هي  واغترابه  العمل  تقسيم  وليس  نفسه،  العمل  بأن   للمفكرين 

رسم الناس الذين ثقلت عليهم قيود العبودية    سطورة العهد الذهبي في المجتمع العبودي. "لقد تولدت أ

قد  وكأنهم  السعيدة،  الحياة  الناس  ونقل  الخيرات...  بكل  مُفعمةٍ  فيها  هم  لا  حياةٍ  لأنفسهم عن  صورةً 

مملكة الأسطورة، والخيال. وتكونت أساطير كثيرة عن العالم القديم    إلىأحسوا بذلك من عالم الواقع  

... وظهرت أساطير عديدة عن حياة رائعة بلا مشاغل  إليهاط السبيل  عن بلاد سعيدةٍ لم يعرف أحد ق

سطورة الفردوس المفقود جزءاً أ  أصبحت زمن ما... ووبلا هموم زعمت أن الناس استمتعوا بها في  

ي، وكانت تدل على عجز وعناء الشغيلة  الإقطاعيا في عصر الرق ثم في المجتمع  ديولوج يياً للأأساس

 
 146ص،  ةالماركسية السوفييتية، هربرت ماركوز، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليع - 1
 141نفس المصدر ص - 2
 243ص ، 1975  المجلد الثانيدار التقدم، المختارات في اربعة مجلدات، كارل ماركس وفريدريك إنجلز،  - 3
 250نفس المصدر ص - 4
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الحكوتعبر عن   رَسَمت  تطُاق.  التي لا  الحياة  على ظروف  النشط  العصر ي ااحتجاجهم غير  ات عن 

الناس يحصلون على هبات الطبيعة   المتحررة من كل عمل، حيث كان  خيالية للحياة  الذهبي صوراً 

بنفسها، وحيث تجري أنهار الحليب والعصير الحلو، والعسل   بوفرة، والأرض تحمل لهم كل شيء 

 1. ن الأشجار والطبيعة في ربيع دائم"الذهبي يسيل م

 

ن الحلم بمجتمع يخلو من العمل هو خاصية للفكر الاحتجاجي بالطبع، وكانت هذه التصورات ذات إ

ا كانت تعبر عن احتجاج العبيد المسحوقين تحت أقدام الأسياد، وحينما  لأنهطابع تقدمي في جوهرها،  

تصورات. ومع ذلك، حمل ماركوز هذا التصور معه،  لم يكن العلم قادراً بعد على كشف خطأ هذه ال

وأراد أن يقُنعنا بأن العمل يجب أن يلُغى في المجتمع الشيوعي، وبذلك خرق الاتحاد السوفييتي هذه 

 الوصية بـ)تشديده على العمل(.

 

الذي   ماركوز  هربرت  مثل  الطبقية، أليس  المجتمعات  في  للاستغلال  العمل  خضوع  خاصية  خذ 

طوب بشكل  مفترضاً  اللاطبقي  المجتمع  من  الخاص  نوعه  على  على وا وعممها  القضاء  سيتم  بأنه  ي 

خذت العمل بمعناه  أ،  إنجلزن الماركسية في الاتحاد السوفييتي، التي اقتفت أثر ماركس وإالعمل فيه، ف

الوسائل التي   انه تفاعل البشر مع الطبيعة، مع بيئته، وتحويرها من خلال  .الممارسة  إطارالواسع في  

أجل   من  المادية.  صنعوها،  الخيرات  ظلت  إإنتاج  ما  منه  بد  لا  تفاعل  على  الإنسان نه  متواجدةً  ية 

 الكوكب.

السوفييت،  اعتُ  الأساتذة  من  كتبه مجموعة  الذي  الدياليكتيكية  المادية  كتاب  في  الممارسة،  بأنها  برت 

يؤدي   الذي  والموضوع  الذات  بين  المتبادل  واعتبر   إلىالتأثير  الموضوع.  تغيير  مباشرة هي  نتيجة 

جه  أوهو أحد    الخيرات المادية. العمل  إنتاجهؤلاء الأساتذة أن الممارسة تتضمن جوانب عديدةً منها  

وسةالممار السوفييتي  ،  الماركسي  مقال  الموسوعة  أولكسندر  أفي  في  الممارسة،  حول  غارتسوف 

لسنة   السوفييتية  ل1967الفلسفية  بأنها شكل موضوعي  يقول  للبشر،  ،  الحياتي  الاجتماعي  نه  إلنشاط 

يعب هو طبيعي  وما  اجتماعي  هو  ما  يتضمن  بالعالم،  شكل  البشر  تحدد علاقة  وجود إر عن  نمط  نه 

بكلمات    الإنسان العالم.  مادي    أخرىفي  نتاج  خلق  هي  الممارسة  بأن  الحلقة   أونقول  يدخل  ثقافي 

مجتمعٍ أن يلُغي    يوبذلك، لا يمكن لأ   لا العمل.إ ذا النشاط الذي يحور الواقع ليس  الاجتماعية، ومثل ه

 ية بكل بساطة. الإنسان بذلك ستنتفي الحياة  لأنههذه العلاقة النشاطية مع الواقع الموضوعي، 

 

 ما هو موقف الناس من العمل في ظل الاشتراكية؟ 

 

ع والآعلى  الرمادية،  الباهتة  الصورة  المجتمع    الطوباويةمال  كس  ماركوز  فيها  يصور  التي 

دياليكتيكي مثير للاهتمام.   إطارالاشتراكي في الاتحاد السوفييتي. يضع  كوسولابوف هذه المسألة في  

 
 7-6نشوء الاشتراكية العلمية ومبادئها، مينأيف، دار التقدم. ص - 1
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زالة الحدود بين التخصصات في كل منشأة، وتطور الأتمتة في المجتمع الاشتراكي سـ"يكتسب  إفمع  

طراز    إلىن القدرة على  الانتقال من طراز من النشاط  وع الجوانب الذي يجري تشكيله الآ العامل متن 

هني السابق الذي كان يرزح على صدر  خر بسبب خبرته ومؤهلاته الشاملة. وتحل محل الضيق المآ

، لا تبدو   الإنتاجحرية مهنية وتكنيكية في   خرىالعمل الأ أشكالالعامل كضرورة خارجية ويبعده عن 

معين  إنسبيتها   ميدان  خارج  لل ألا  واسعاً  يكون  ما  وفقاً  غايةحياناً  العمل  اختيار  في  الحرية  وتتسع   .

ية والكشف عن أفضل  الإنسان ويظهر وعي جماهير الناس بضرورة تطوير المواهب   1لميول المرء" 

بالعمل  الجماهيري  الوعي  هذا  به  يتخذ  الذي  الاجتماعي  "والشكل  الفردية  الشخصية  جوانب 

الجماهيري هو المباراة الاشتراكية، والحرية التي تستهدف تحقيق موقف شيوعي في العمل، وهنا تتم  

واقعاً"  ةيجابي الإالسيطرة   الحرية  وتصبح  المُدركة،  الضرورة  العمل   .2على  يكون  أن  يمكن  "هل 

البع يجيب  السكان؟  لغالبية  جذاباً  ويؤكد  شاغلاً  بالنفي،  السؤال  هذا  على  ليس  أخرون  آض  الأمر  ن 

حكم طبيعتها نفور  ببد أن تبقى أنواع من العمل تثير كذلك بالنسبة لكل عمل، ويقول المتشككون أنه لا 

الذي لا يرجع  نسانالإ العمل(  العمل )استلاب  النفور من  أن  ويقُال   إلى ظروف اجتماعية، بل    إلى. 

سمات خاصة لموضوع العمل والتكنولوجيا وغيرها من العوامل سيظل قائماً. وهذا يعني أنه سيظل  

ن العمل لن يكون دائماً نشاطاً حراً للفرد الحر. ووجه  الحرية، لأ  إلىهناك عنصراً معنياً من الافتقار  

تغيير كما هو  العمل سيظل دون  تقسيم  بأن  أنها تعترف  النظر هذه هو  المنهجي في وجهة  الضعف 

التي  التغيرات  تتجاهل  وأنها  )القذر(،  للعمل  التكنيكي  التجهيز  في  تغيير  هناك  يكون  لن  وأنه  اليوم، 

موقف   في  الع  الإنسانتحدث  أن  في  والواقع  تكون    أشكالمل.  أن  عن  ستكف  السارة(  )غير  العمل 

العمل  بين  الجوهرية  الفوارق  على  التغلب  أن  ذلك  الناس،  من  معينة  لمجموعات  المهني  الشاغل 

الميكانيكي،   والعمل  الخلاق  والعمل  التنفيذي،  والعمل  التنظيمي  والعمل  البدني،  والعمل  الذهني 

وقت  من  الوقت  نفس  في  استعدادات    والتقليل  لتطور  الفرصة  سيتيح  الضروري،    الإنسان العمل 

الذي تحرر في الأ الوقت  الت  خرىالأ  شكالالطبيعية، واستخدام  المفيد  ي تروق بشكل خاص  للنشاط 

مما يجعل كل أنواع العمل غير المؤهل -  سكان والعمل المنزلين تحسين معدات الإإللفرد المذكور.  

بهذا العمل، ويزيل كل العناصر غير الملائمة للشخص المثقف، ويقلل فرد القيام    ييتيح لأ  -ميسورة

و  إلى لأدائه...  اللازم  العمل  حد  الم  إذاأدنى  وأتيحت  للناس،  المناسب  التعليم  الكافية توفر  عدات 

ف السليم،  سيتحول  إ والتنظيم  السار(  )غير  العمل  هذا  في   إلىن  فرد  كل  نصيب  من  جرعة صغيرة 

كي الملابس( ولن يثير نفور أحد.   أوتنظيف الحذاء    أو)مثل تركيب زرار    المجتمع، وسيصبح عادة

وقت كل انسان كل شهر، ولن يسبب   نظُّم هذا العمل جيداً فلن يستغرق سوى بضع ساعات من  إذاو

 3".زعاجاً لأحد إ

 

المنظومية  ن الدولة السوفييتية في نظر هربرت ماركوز، هي دولة "توتاليتارية" تقترب في سماتها  إ

والن الغربية،  نظيراتها  إمن  ليست  السوفييتية  الماركسية  الغربية. ظرية  للفلسفة  تنويعة   لا 

 
 100-99ص،  كوسولابوف، ترجمة محمد مستجير مصطفى، دار الثقافة الجديدة الماركسية والحرية، ريتشارد  - 1
 100نفس المصدر ص - 2
 102، 101،  100نفس المصدر ص - 3
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في    في عمل شامل وكلي  الإنسانديولوجيا" هو دمج  أيحدى أهم وظائف الماركسية السوفييتية كـ"إن إ

الاقتصادية، ف  المنظومة  ماركوز  يدعي  كتابهكما  و ي  الجانب،    إذا.  هذا  يذا  مافأخذنا  أن  ول  ق يمكن 

منظومة    ماركوز الأفضل    الرعايةعن  المنظومة  تلك  السوفييتي؟  الاتحاد  في  للعاجزين  الاجتماعية 

ي للأشخاص تم تقديم دعم ماد   والأرقى من كل مثيلاتها في الدول الرأسمالية جميعها في ذلك الوقت؟

على   تصنيفهم  تم  لأأالذين  معاشات  تقديم  ومُعاليهم:  مُعاقين  لم  ونهم  الذين  على  لئك  قادرين  يعودوا 

بسبب   ومجموعة  الإ العمل  الحرب،  بسبب  مُعاليهم  مع  العمل  على  القادرين  لغير  ومعاشات  عاقة، 

  أو جارات، والنقل العام المجاني  يمن الاستحقاقات، مثل النفقات المُخفضة للمرافق الخدمية والإ  أخرى

أجهز العكازات،  المتحركة،  الكراسي  )مثل  مجاناً  التقنية  المعدات  وتوفير  السمع المُخفض،  ة 

وتم  والسي الخاصة(.  واإ ارات  للصم  جداً  واسعة  مؤسسات  شبكة  والإنشاء  اللمكفوفين  حركية  عاقة 

 . عاقات الادراكيةوعلاج مجموعات الإ ،مراض القلب أوالأطفال الذين يعانون من 

 

الوقت،  اهتمماذا  ل مرور  مع  للتقاعد  المخصصة  الحصص  بزيادة  السوفييتي  الذين  أو  النظام  لئك 

العمل"، "نظام  من  شكلت    إذا  سيخرجون  )التشغيل(؟  هي  السوفييتي  للنظام  الرئيسية  الالية  كانت 

الاجتماعي   والتأمين  الاجتماعي  الضمان  الاستهلاك   1975سنة  نفقات  ارصدة  حجم  خمسي  زهاء 

%. وعلى حساب الأموال الاجتماعية قدمت في 140بنسبة    1965ت حجمها لعام  زتجاوالاجتماعي و 

عام   لـ  1977مطلع  التقاعد  مواطن،    46معاشات  الاتحاد 18  أيمليون  سكان  مجموع  من   %

 السوفييتي. 

 

هل    ه مع مرور الوقت؟تزايد عن طول يوم العمل في الاتحاد السوفييتي؟ هل كان هناك نزعة لماذا  

قامة الحكم السوفييتي  إثر  إعلى    في العمل الكلي الشامل؟  الإنسانكان النظام السوفييتي يريد أن يدمج  

. 1917تشرين الثاني نوفمبر    11صدرت الحكومة مرسوماً )حول يوم العمل من ثمان ساعات( في  أ

ت. وتم تشري1918ائل  أوو  1917اخر  أورجاء البلاد في  إوطبق هذا المرسوم في كافة   حديد يوم  عياً 

 1960-1956ساعة. وابتداءاً من الربع الأخير لعام    48سبوع العمل من  أالعمل من ثماني ساعات و

  6ساعات )و   7يوم العمل من    إلىتم في جميع فروع الاقتصاد السوفييتي نقل كل العمال والموظفين  

ساعات للأعمال تحت الأرضية( مع يوم عطلة واحد في الأسبوع. وبمناسبة الذكرى الخمسينية لثورة 

الانتقال  أساسنجز في البلاد  أ  1967  أكتوبر ام مع يومي عطلة )مع  أيسبوع العمل من خمسة  أ  إلىاً 

بلغ متوسط ساعات   1975م حد(. وفي عاالحفاظ على عدد ساعات العمل المقرر عموماً للأسبوع الوا

الأ الراشدين  العمل  الصناعة  لعمال  أقل    40.7سبوعية  وذلك  عام    18بـساعة،  في  كان  مما  ساعة 

ن والأطباء والأحداث بين والمعلمي   ،ما بالنسبة للذين كانوا يمارسون أعمالاً مرهقة وضارةا.  1913

كان  أف  16-18 العمل  يأسبوع  كان  وبذلك  ذلك.  من  طول  بلقصر  متوسط  لدى أغ  العمل  يوم  سبوع 

السوفييتي   الاقتصاد  في  العاملين  أقص  39.4جميع  وقته. أر  ساعة، وهو  في  العالم،  في   سبوع عمل 
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 السلمي التعايشهربرت ماركوز ومسألة 

 

البشري  " العقل  يرجع  سوف  فرنسا  في  الحرية  ماتت  والبربرية  إلى لو  الجهل   " عصر 
 ماكسميليان روبسبير 

 

)النضال(،   بمفهوم  السياسية  الحياة  في  يفكرون  السوفييت  السياسيين  وحتى  السوفييتي،  الفرد  كان 

ن الظروف  أبقى على قيد الحياة. من المعروف  ن تأن تصمد سياسياً من أجل  أعلى الدولة  أن  بحيث  

الحرب،  أوالحقيقية للصراع في   به  أوقات  المناداة  الحرب، تجعل من الضروري تحريم  جر  تسعير 

بعد الحرب ضد    موت. وحتى  أوحالة طوارئ حياة  ن دولتهم في  أواعتبر القادة السوفييت  النضال.  

نه  إاطعة الدبلوماسية والاقتصادية، والفاشية استمر التهديد الواقع ضد السوفييت، سياسة العزل، المق

الشعور بالأمان  من    لحظةٍ   أيوقت من وجودهم ب   أيلمن الصحيح القول أن السوفييت لم يتمتعوا في  

نشوء و   الاشتراكية  أكتوبرانتصار ثورة  و  ن كل ظروف نضال الحزب البلشفيإ  .الاستقرار الدولي  أو

بين بعضها البعض وضد السوفييت    الإمبريالية  تي وتطوره تمت في ظروف الحروب  الاتحاد السوفيي 

يهها من وتطويع الحقائق، وتشو ية،  تاريخنفسهم كذلك. يقوم هربرت ماركوز بتجاهل كل الظروف الأ

ليست  ثبات  إأجل   السوفييتية(  )الماركسية  دولة" إأن  "ماركسية  بالنسبة  ،  1لا  الاتحاد    إلىفالسلام 

السوفييتية" الدولة  لبقاء  الأسبق  "الشرط  هي  والتي  "استراحة"  قضية  مجرد  كان    يقول   السوفييتي 

"نجد  ماركوز  :( الدول  مع  عسكري  نزاع  تجنب  اللغة  لية  الإمبرياأن  في  السلم  )سياسة  الرئيسية   )

الأ الهدف  هو  او السوفييتية(  للاتحاد  الخارجية  السياسة  لكل  ينبغي  ل  الذي  الهدف  هذا  ن  ألسوفييتي، 

الأ أفعالها  السوفيي  ،ية(ساس )يحدد  القادة  بل لألا لأن  ينطلقون من حس سلمي فطري،  ن مثل هذا ت 

الرأسمالية، وسينهي فترة )الاستراحة( التي كان لينين يجعل منها الشرط النزاع )سيعلق( التناقضات  

السوفييتية" الدولة  لبقاء  الماركسية.    التعايشسياسة    نإ 2.المُسبق  النظر  وجهة  عن  "شاذة"  السلمي 

يمُثل    إلىوألمحَ   المفهوم  للنظرية   إعادةأن  مراجعة  كنان   ،3نظر،  مع جورج  ماركوز  الذي   4ويتفق 

مبدأ  الآ  إلىأضاف   حول  المغلوطة  الدولة    التعايشراء  أن  حقيقة  في  التشكيك  خلال  من  السلمي 

ي لسياستها الخارجية وأنكر أن  ساسالسلمي هو المبدأ الأ  التعايشتها قد أعلنت أن  ياالسوفييتية منذ بد 

ا النظام  طبيعة  خلال  من  يتحدد  الموقف  هذا  السوفييتي،  لاجتماعمثل  الاتحاد  في  والسياسي  كما ي 

فكرة    حاول فصل  رفض    التعايش السوفييتولوجيين  على  يشهد  هذا  كل  لينين.  اسم  عن  السلمي 

ن التطور  لماركسية اللينينية الكلاسيكية. إية وأعمال اتاريخالمفكرين البرجوازيين النظر في الحقائق ال

للثورة   المتكافئ  الغير  انتصارها في  العالمية،  الدول    بدايةالاشتراكية  قليل من  دولة   أوفي عدد  في 

الدول الأ  من  الثورة    خرىواحدة فقط يعني أن عدداً  يفترض عصر  لذلك  ستبقى برجوازيةً، ونتيجةً 

بين النظامين. وعندما سُئل لينين عام  ي ا الاجتماعية للبروليتاريا تع عن معوقات السلام مع    1919شاً 

 
.  ان فكرة أن "المادية الدياليكتيكية في الاتحاد السوفييتي هي فلسفة الدولة"، كذلك، هي فكرة التروتسكي المُعادي للسوفييت جورج نوفاك -1

Is nature Dialectical?, George Novack, 1960 . 
 36ص،  الماركسية السوفييتية، هربرت ماركوز، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة - 2
 54نفس المصدر ص - 3

4 - Peaceful Coexistence-A Western View, George Kennan, 1959 
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توجد  أمر "لا  أجاب:  هي    أييكا،  العقبة  جانبنا،  من  الرأسماليين   الإمبريالية  عقبات  جانب  من 

 1.رأسماليين غيرهم(" أيالأمريكيين )كما من جانب 

 

دائمة على من وجهة نظر الماركسية، لم يقل أح د من مؤسسيها أن على الاشتراكية أن تمُلي حروباً 

فريدريك  الآ كان  لقد  الرأسمالية.  الدول  مع  فيها  وتنخرط  أ  إنجلزخرين  دولة يتوقع  هناك  تكون  ن 

 1882لول عام  أي  12المؤرخة في    كاوتسكي  إلىاشتراكية تعيش في عالمٍ معادٍ. في رسالته المعروفة  

ليتاريا الظافرة البرولا وهو أن  لدولة الاشتراكية المُستقبلية: "أ تفُيد بأن هناك شيء واحدٌ مؤكد حول ا

انتصارها الخاص   إلىن تسُيء  أمةٍ أجنبية دون أ   أي نوعٍ على    أيسعادة من    أين تفرض  لا تستطيع أ 

طبعاً   ينفي  لا  وهذا  العمل،  هذا  إبمثل  الأحوال  من  حال  مُختلف  في  من  الدفاعية  الحروب  مكانية 

 2. الأنواع"

 

هكذا انضم  مي مع مبدأ الأممية البروليتارية.السل  التعايشت لمعارضة مبدأ حاولاخر مكان الجانب الآ

و فرانكفورت  مفكري  أمثال  من  اليساريين  التحريفيين  مع  البرجوازيين    يين ماو الالمفكرين 

والتروتسكيين، ويروج الطرفين فكرة أن السياسة الخارجية للاتحاد السوفييتي قد تخلت عن الالتزام  

 وليتاريا العالمية.القديم مع البر 

 

نعَأردنا  أ  إذا أن  بدون  جيداً،  السوفييتية  وسياستها  السلام  لدعوات  الحقيقي  )المغزى(  نفهم  في  ن  لق 

 يتين، على الأقل، بأقل قدر ممكن من الاختصار: أساس ن نفهم  قضيتين  اتفسيرات ذاتوية لها، فيجب  

ال  تاريخ  -1 بهذا  الشيوعيين  وعلاقة  الحروب،  على  والقضاء  السلم  أجل  من   . تاريخالسعي 

طوال    -2 السوفييتية  والدولة  البلشفي  الحزب  عاشها  التي   . هماتاريخالظروف 

 

قضية  إ  -1 مُفارقة    إلغاءن  تبدو  ان  يمكن  تُ Paradoxالحروب  ما  بقدر  ال،  التجربة  ية  تاريخ ظهر 

مكانية الواقعية. فكيف تنشأ الحرب؟ وما هي القوى المستفيدة منها، وهل  الإ   إطارنها خارج  إالسابقة  

بدون حروب،  ي توجد  أن  للبشرية  على  أم  أمكن  وجودها  لضمان  دماءها  تدفع  بأن  عليها  نه محكوم 

 الأرض؟ 

نها تكشف العجز العملي إعلانات الدول، فإ  أومهما كانت دعوات السلم مشروحةً في الكتب الفلسفية  

ا الناس )الخيرّة( لدن مقارنتها مع الواقع. لقد شن مالكي العبيد الحروب من  ياوبعدها عن نوالكامل،  

يين الحروب من أجل المزيد من الأراضي، وشن  الإقطاع ول على المزيد من العبيد، وشن  أجل الحص

الأ المصادر  الحروب من أجل  قُ لية والأسواق، من أجل الإوالرأسماليين  لقد  درت  ثراء والاستغلال. 

عن   يزيد  بما  حياة    14550الحروب  التهمت  خلال    ملايينحرب  صاحبت    سنة.  6000الناس  لقد 

 
 360، ص   1978 دار التقدم، موسكو  المجلد التاسع،  مجلدات،  10فلاديمير لينين، المختارات في  - 1
 417، صمراسلات ماركس وإنجلز، ترجمة الدكتور فؤاد أيوب، دار دمشق - 2
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الأنظمة الحملات    الحرب  الأكاديمية  الكتب  تحُصي  بينما  ولكن  ظهرت،  أن  منذ  الطبقية  الاستغلال 

 . ليهإصول وت للحاولالسلم، والمأفكار ا ذكرتظل لا تالعسكرية والمعارك، 

 

الحرب   أن  القدماء  مفكري  نظروا  آاعتقد  ولكنهم  مُبارك،  السلم  وأن  على    إلىثمة،  الأخير  نه أهذا 

ئك الذين  لأوون أن السلم يسود مدينته الفاضلة، ولكن سيحصل على المجد  قضية داخلية. اعتبر أفلاط 

الخارج في  عام  أوفي    .يقاتلون  الرومانية  الكاثوليكية  الكنيسة  مجلس  وفي  الوسطى،  القرون  روبا 

وعظ البابا بوربان الثاني عن )السلام المقدس( لجميع الدول المسيحية، ودعا في الوقت نفسه    1095

 أثناء لية سواءاً  روبا نتيجة الصراعات والحروب الداخأوتمزقت    .شن حرب صليبية ضد الكفار  إلى

أم بعدها. ولم تلق دعوات البابا للدول المسيحية بالسلم والوحدة بين المسيحيين من    الحروب الصليبية

تركيا  المشترك  العدو  مواجهة  الا  العثمانية   أجل  انهارت  تحت ضرباتهاالتي  البيزنطية  ،  مبراطورية 

لم  ن فكرة حلف الدول المسيحية التي كان لها جذور في المفهوم القديم عن السإف. ومع ذلك،  أي صدىً 

الأ السياسيين  بال  تشغل  ظلت  المتحضرة،  الشعوب  بين  وفي والسياسي  تالية.  سنوات  لعدة  روبيين 

نفسه، لم ت بال أحد  الوقت  كانت تتضمن تحالفاً عسكرياً ضد دول   إذا لا  إكن فكرة السلام تخطر في 

 .أخرى

العسكريةإتميزت   الصراعات  من  دموية  بموجة  عالمياً،  البرجوازية  العلاقات  حروب  قامة  مثلاً   ،

دول قومية وتم غزو مستعمرات بالنار والحديد. ولكن، حث   تأسست السنوات السبع، الثلاثين والمئة.  

كان   الدولية.  العلاقات  من  مقبول  نظام  عن  البحث  على  الجديد  التغيير  التنويريين،  هذا  المفكرين 

هوبز لوكو  توماس  وو  جون  روسو  جاك  السلم    طكان  إيمانويلجان  أفكار  عن  مجتهدين  باحثين 

للقانون   العام  المفهوم  لعدة عقود على  العالمي  السلم  فكرة معاهدة  تحقيقه. سيطرت  العالمي، وطرق 

الناس   انجذب  لقد  أنه كان على   إلىالطبيعي والعقد الاجتماعي.  الخيرَة والبسيطة. وبما  هذه الأفكار 

ن عليهم بالتالي أن يتفقوا  إ ي الملكية والأمن، فف  (يالطبيع)ن يحصلوا على حقهم  أهم  أيالناس، في ر

الحرب؟  دون  تحول  الدول  بين  سلم  اتفاقية  تقوم  أن  ذلك  بعد  المانع  فما  دولة،  تشكيل   على 

 أو ديولوجيي الطبقة الثالثة قدم خدمةً هائلةً للبشرية، ليس بسبب هذه الخطة  أين نهوض البرجوازية وإ

نهم نظروا أحدوديتها ومثاليتها(. ما هو مهم  ثبتت مأ   يلية )والتتلك حول العلاقات الدو  أوهذه الفكرة  

لهية، وأعلنوا أن السلم العالمي هو  العناية الإالعقل وليس    إلىالأرض بحثاً عن العدالة متطلعين    إلى

 حق للشعوب.

 

ان جديداً لديهم هو اكتشافهم  طور فلاسفة القرن الثامن عشر الفرنسيين هذا الاتجاه الديمقراطي، وما ك

ب العالمي  السلم  وربطوا  للدول،  الداخلي  والنظام  الدولية  العلاقات  طبيعة  بين  الحكم   إلغاءالعلاقة 

)العقد الاجتماعي(. الفكرة في كتابه  على كل حال، صاحبت    المُطلق، وطور جان جاك روسو هذه 

ت لأفكار التنوير فيما يتعلق بتنظيم العلاقات كان   هذه الأفكار التقدمية نداءات عاطفية ساذجة بالطبع.

، 1776المتحدة الأمريكية عام   الولايات  الدولية صدىً مباشراً لبيان الاستقلال الذي أعُلن تشكيل قيام  

 سكو ولوك وديدرو وفرانسيس بيكون. والذي كتبه توماس جيفرسون، متأثراً بصورة واضحة بمونتي
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المتحدة في حقل السياسة الخارجية،   الولايات  النشاط السياسي الذي صار بعد تأسيس    إلىوبالعودة  

على   القوى(  )توازن  بفكرة  الاستقلال  بيان  في  التقدمية  الأفكار  هذه  البرجوازيين أي استبُدلت  دي 

سعياً   واشنطون  وجورج  هاملتون  ال  إلىالكسندر  داخل  للعبودية  جائر  قانون  على  دولة  المحافظة 

 .واتباع سياسة توسعية دولية

-والمواطن  الإنسانعلان حقوق  إى برنامج الثورة الفرنسية كذلك )أثرت الأفكار التنويرية التقدمية عل

اظ  ي الحفن هدف كل اتحاد سياسأالعلاقات الدولية فجاء فيها "  إلى(. وقد امتدت المادة الثانية  1789

للإ الطبيعية  الحقوق  وعلى  والأمن  والملكية  الحرية  هي  الحقوق  وهذه   الاضطهاد".   مقاومةنسان، 

كان في فرنسا الثورية، لدى دكتاتورية اليعاقبة قوة لوضع تلك المبادئ قيد التطبيق. واستخدم اليعاقبة 

ن كل جانب، روبا الرجعية على فرنسا مأوتكتيك الحرب الثورية في زمن الهزيمة وزحف جيوش  

تقاريره   في  وتكراراً  مراراً  روبسبير  أعلن  لقد  الانتصارات.  زمن  أن    إلىوفي  الوطنية  الجمعية 

وفي   شؤونها،  في  يتدخل  بأن  لأحد  تسمح  ولن  سيادتها  عن  تتنازل  أن  يمكن  لا  الجمهورية  )فرنسا 

على   السياسي  نظامها  فرض  في  لها  نية  لا  نفسه،  السلاح(   أيالوقت  بقوة   .1دولة 

عموداً   المبدأ  هذا  اليعاقبة  لتأكيد  أساساعتبر  يدعموهم  بأن  الدول  كل  وناشدوا  الخارجية،  للسياسة  ياً 

الشعوب   مصالح  عن  وقته،  في  اليعاقبة،  دافع  ولهذا  الدولية،  العلاقات  في  والعدالة  العقل  مبادئ 

قامة مال لإكل الآ  امعه" وماتت  ماتت الحرية في فرنساجميعها. وبعد القضاء على الثورة الفرنسية "

 مبادئ عادلة في الشؤون الدولية. 

 

تكُتب   لم  التنويرية،  الأفكار  هذه  دخول أيبعد  أدى  السلم.  مسألة  في  تحُترم  برجوازية  مساهمة  ة 

الاحتكارية   المرحلة  البرجوازي  الإ  إلىالمجتمع  والعربدة  الرجعية  لم انتشار  التي  الحربية  جرامية 

دائماً يسود كل ميادين الحياة في الدول   أصبحت ، ولذلك  مثيلاً لها  تاريخيعرف ال العسكرتاريا عاملاً 

 الرأسمالية.

 

مليوناً، وانسياقاً مع    50ضحية، والحرب العالمية الثانية    ملايين  10لى  واختطفت الحرب العالمية الأ

كان العدوان  البرجوازي    هذا  للفكر  العام  عن  أما  إالاتجاه  المُطلق  عجزه  يعُلن  لهذه  إيجاد  ن  حل 

للحروب   أوالمسألة،   تمجيده  مولتكي  .يعُلن  فون  هلموت  الألماني  العسكرتاريا  أكد  أعمدة  أحد   ،

نسان  قامه الله، وبفضل الحرب، يمكن للإعنصر من عناصر النظام الذي أأن الحرب هي    الإمبريالية  

 ن يؤكد فضائله النبيلة، وبدونها سيغرق العالم في مُستنقع المادية.أ

 

ن كل التجربة البشرية في السابق، تثُبت، بدون أدنى شك، أن أفكار السلم بكل تلويناتها لا يمكن أن  أ

 يمكن أن يتحقق السلم نه لا أ  أيم على الاستغلال. هل يثُبت هذا الرتكون قابلة للتطبيق في مُجتمع قائ 

 
هم ليونيد  أكثرو -علانات روبسبير وبيانات وزارة الخارجية السوفييتية، وتصريحات رؤساء الدولة السوفييتيةلاحظ تشابه الصيغ بين ا -1

حول السلام العالمي. سيلاحظ التشابه كل من قرأ الخطب السوفييتية الرسمية حول هذا الموضوع.  -بريجنيف  
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شروط  أم  أبالمطلق؟   ظل  في  يحل  أن  العالمي  للسلام  يمكن  القوى  تاريخ نه  تحددها  معينة  ية 

 الاجتماعية؟ 

لندن   جاك  الأمريكي  الروائي  عام  The Iron Heel)   روايتهكتب  الثورة   1907(  وقع  على 

كان بالإمكان    إذاجابته على سؤال ما  ، وفي إ1905لروسية التي حدثت عام  الديمقراطية االبرجوازية  

 ن تعيش منظومتين مختلفتين معاً في عالم واحد بسلام، رأى أن الحرب ستكون نتيجة طبيعية بينهما. أ

ثورة    أصبح  ياً،  تاريخ  بانتصار  ممكناً  المنظومة   أكتوبر السلم  دول  وتوطد  العظمى    الاشتراكية 

بقوة   دائم.  إلىالاشتراكية ودخولها  ديمقراطي  الدولية، ووُضع برنامج علمي من أجل سلام   الساحة 

لينين،   استمرار قضايا  بحثه في    أثناء  لقد رسم  الحرب هي  بأن  تقول  التي  النتيجة  والحرب  السلام 

. ان كل الحروب لا تنفصل عن الأنظمة السياسية التي تولدها. انتزع، مثل هذا أخرىللسياسة بطرق  

وارتفع   البشرية.  على  و)لعنة(  )مجهولة(  كظاهرة  الغامضة  الهالة  من  الحرب،  للمسألة،  العرض 

. احترُِمَت في  تاريخل مرة في الومستوى مهمة الطبقة العاملة لأ  إلىمفهوم )السلم العالمي( المجرد  

بدأ مصالح جميع الشعوب، وأقُرِّ حقها المقدس في أن تختار نظامها الاجتماعي السياسي. كان  هذا الم

الرعب(.  )توازن  ببساطة  كان  الدولي،  للميزان  الوحيدة  الضمانة  القوة   استخدام 

في   السوفييتية  السياسة  نرى  لا  وباختصار،  الأ  التعايشوهكذا،  ذات  الدول  بين  نظمة السلمي 

فطري سليم"  بسبب "حس    أو، ولا رغبةً في "الاستراحة"  1لفة بدعة )خروتشوفية( الاجتماعية المخت

)معسكرين(    إلىنها استمرار لمبدأ وضعه فلاديمير لينين قبل ان ينقسم العالم  إكما يقول ماركوز، بل  

 .1915عام   2روبية( والمتحدة الأ الولايات عار في )حول ش

 

العلاقات   إلىموقف الطبقة العاملة بالنسبة    ،ل وثيقة للحكومة السوفييتيةأوحدد مرسوم السلام، وهي  

والأمم   الدول  جميع  السوفييتية  الحكومة  دعت  لقد  المختلفة.  الاجتماعية  الأنظمة  ذات  الدول  بين 

ب  إلىالمتحاربة   فوراً  غير    أساسعلى    المفاوضات البدء  من  العادل  الديمقراطي  شروط    أيالسلم 

 مُسبقة. 

السلام  إوأخيراً،   أجل  من  النضال  اعتبارات  الماركسيين  ن  أن  يعني  الثورية يلا  الحرب  رفضون 

ب  لهدف  إويطالبون  الدولي   التعايشخضاعها  اللقاء  في  جديد  من  الموقف  هذا  تأكد  "وقد  السلمي. 

والعمالية الشيوعية  عام    للأحزاب  موسكو  في  انعقد  سياسة  إ ".  1969الذي  لا    التعايشن  السلمي 

سواءاً   -وسائل يراها ضرورية  أيشعب مضطهد في النضال من أجل تحرره ب  أيتتناقض مع حق  

يد الأنظمة الرجعية... ومما لا أيحال من الأحوال ت  أيسلمية. وهذه السياسة لا تعني ب  أوكانت مسلحة  

السلاح الكامل في أن يحمل  أن لكل شعب حقه  القدر  بنفس  فيه  المعتدين   جدال  انتهاكات  دفاعاً ضد 

 
النظامين الاجتماعيين المُختلفين في المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي السوفييتي،  ش السلمي بين اي أكد جوزيف ستالين كذلك اهمية التع -1

:  1927ل وش انبثقت عن )التحريفية الخروتشيفية(، ليس الا محض هُراء. يقول ستالين، في كانون الأاي ولذلك فان القائلين بأن سياسة التع

 ,Joseph Stalin Works in 14 Volumesية هي مهمة الزامية بالنسبة لنا"  "لذلك، فان الحفاظ على العلاقات السلمية مع الدول الرأسمال

Volume 10, Foreign Language Publishing House, Moscow 1954 
 19ص،  1977دار التقدم فلاديمير لينين،  المُجلد السادس،  مجلدات،  10المختارات في  - 2
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ن ذلك جزء لا يتجزأ إفي قضيته العادلة.    خرىيين، وفي أن يؤمن لنفسه مساعدة الشعوب الأمبريالالإ

 1. "مبريالية من نضال شعوب العالم المناهضة للإ

 

 

 هما تاريخالظروف التي عاشها الحزب البلشفي والدولة السوفييتية طوال  -2

 

سكان الكرة الأرضية. نظام عالمي للاضطهاد الاستعماري للأغلبية الهائلة من  إلىتحولت الرأسمالية 

شعوب   وآوكانت  الشعوب   أفريقيا  سيا  يعذبون  الاستعماريون  وكان  مُستعبدة،  اللاتينية  وأمريكا 

 المظلومة بوحشية ويبددون ثرواتها ويقمعون العصُاةَ بالحديد والنار. 

جلبت   الاحتكارات،   الإمبريالية  وقد  نير  قبل:  من  بها  يسُمع  لم  مصائب  الرأسمالية  البلدان  لشغيلة 

البطالة الجماهيرية، غلاء المعيشة، استفحال الضرائب. ورفعت الرجعية في جميع البلدان الرأسمالية  

القوى   جميع  العمال وضد  القمع ضد  أعمال  فقوت  العسكر،  الإمبريالية  رأسها،  تعاظم  كان   ةولكن 

وأخط مظاهر  أسوأ  فالإمبريالية  ر  الأإ.  الدول  أخذت ون  وألمانيا  بريطانيا  سيما  لا  الكبرى،  روبية 

يتأزم   العالمية  السوق  في  تنافسها  وأخذ  جهودها،  بأقصى  الصحافة  أكثرف  أكثرتتسلح  وصارت   ،

البريطانية تتحدث عن )الزحف الألماني( المحتوم، وراحت البرجوازية الألمانية توهم الشعب بحتمية  

والنمسا) وفرنسا  روسيا  وصارت  البريطاني(،  تتسل-الهجوم  الحكام  المجر  وأجج  هائلة،  بسرعة  ح 

 نيران المشاعر القومية الشوفينية عند شعوبهم.الإمبرياليين 

 

عام   الدول    1910اختمرت  بين  الحادة  التناقضات  تفاقم  جراء  من  عالمية  حرب  لنشوب  الظروف 

عام  الإمبريالية   ففي  في    إيطاليا  اندفعت    1910.  التركية  الممتلكات  وانقضت على  أفريقيا  تنهب   ،

عام   الحرب  لهيب  انتقل  الرهيب.  بالتنكيل  البلقان. أو  إلى   1912الليبيين  وشمل   روبا 

الثا  بالإاجتمع ممثلي الأممية  بال في سويسرا وأقروا  بياناً ضد الحرب وأعلنوا  نية في  نه من  أجماع 

نذاك يبررون  آعض. ولكن شرع بعض زعماء الأممية  النار على بعضهم البن يطلق العمال  أجرام  الإ

   الإنتاج ن نمو العسكرية وتوسيع  أ، وأعلنوا  الإمبريالية  السياسة الاستعمارية التي تنتهجها حكوماتهم  

بال، وفي   بالبيان الذي أصُدر في  البلاشفة بكل دقة  تقيد حزب  للعمال.  الحربي يؤمنان أجراً مرتفعاً 

عام  ل  أو الثاني  البلاشف  1914تشرين  موقف حزب  كتبه حول  بياناً  لينين  الحرب  قضايا  ة من  نشر 

وبذلك، كان التزام البلاشفة في هذا البيان وتنديدهم بالحرب، وبالسياسة الاستعمارية   2والسلم والثورة 

للقيصرية ، قبل وجود الاتحاد السوفييتي وقبل ضرورة "الاستراحة"، دليلاً فعلياً على أن الشيوعيين  

الحرب   طبيعة  بسبب  بل  سليم"،  فطري  "حس  أجل  من  لا  السلام   بالذات.  الإمبريالية  يريدون 

 
 231ص ، 1981، دار الثقافة الجديدة ية، ادوارد باتالوف، ترجمة سامي الرزازنقد الفلسفة البرجوازية الراديكال  -فلسفة التمرد - 1
 367ص،   1977 دار التقدم فلاديمير لينين، المجلد السادس  مجلدات،  10المختارات في  - 2
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علق بمصالح جميع شعوب  م يكن السلام الذي دعا له البلاشفة يتعلق بهم وبدولتهم وحسب، بل كان يتل

ً العالم   . أيضا

 

، افتتحت جلسة المؤتمر الثاني لسوفييتات نواب العمال والجنود لعامة  1917عام    أكتوبر  25في ليلة  

كلها   السلطة  بانتقال  قراراً  اتخذ  لأالسوفييتات.    إلىروسيا،  والسلام، لقى  الأرض  عن  تقارير  ينين 

جميع    تناولو على  السوفييتية  الحكومة  عرضت  فقد  الحرب.  انهاء  كيفية  وهي  مسألة  وألح  أحد 

بمف فوراً  الشروع  المتحاربة  البلدان  بدون  وا حكومات  عام  ديمقراطي  صلح  لعقد    أو لحاقات  إضات 

ابتزاز التعويضات الحربية من المغلوبين.  راضي الغير وبدون  أبدون الاستيلاء على    أيغرامات،  

لي بدون  وقد حدد مرسوم  الصلح  أن  الوضوح  بأقصى  اراضي إنين  على  الاستيلاء  يعني  لا  لحاقات 

يعني   بل  وحسب،  الراهنة  الحرب  في  ا  ضاأي الغير  والشعوب  الأمم  جميع  تقرير  منح  في  لحق 

اإ مصيرها.   مرسوم  وحلن  روسيا  عن مصالح شعوب  يدافع  لم  عن مصالح شعوب سلام  ولا  سب، 

ن يتبدد دخان  ألح جميع الشعوب في العالم. وقبل  عن مصا  ضاأيالبلدان المتحاربة وحسب، بل دافع  

المعركة الطبقية فوق قصر الشتاء، كانت الحكومة السوفييتية قد اقترحت على البشرية المُعذبة جمعاء  

الحرب   وللمرة    الإمبرياليةوقف  عادل.  ديمقراطي  صلح  الحرب والأ وعقد  سنوات  في غضون  لى 

ن أ مبرياليون  الإ  حاول المضنية، سمعت الجماهير الشعبية برنامج سلام أعلنه المجتمع الجديد. ولقد  

الأمل  الجميع  في  وبعث  الشعوب،  لدى  كبير  وجد صدىً  ولكنه  بالصلح،  السوفييتي  العرض  يخُفوا 

 بالخلاص من حرب النهب والسلب. 

 

سس علاقات دولية جديدة لم يرى العالم قبل ذلك مثيلاً لها. فهي لم تسعَ  أالسلطة السوفييتية    رست ألقد  

ينفي  وتلك. وللمرة الأ  أوالامتثال لهذه الدولة    إلىولا    خرىالشعوب الأإخضاع    إلى لى نودي بمبدأ 

لحل   الوسائل  جعبة  من  عليها  القضاياالحرب  مبدأ    المتنازع  هو  الشعوب،  مبدأ ت المفاوضابين   ،

 بين الدول ذات الأنظمة الاجتماعية المختلفة.  التعايش

 

الأجانب،   والمتدخلين  الأبيض  الحرس  التغلب على  الحزب    أصبح  بعد  يركز على أفي مستطاع  ن 

يطوقون بلاد السوفييت من جميع الجهات، ولم يتخلوا عن  الإمبرياليين  البناء الاقتصادي. ولكن ظل  

هذه كانت الظروف التي تقدمت فيها الحكومة السوفييتية باقتراح يرمي ،  أخرى التدخل مرةً    في  نيتهم

العام في مؤتمر عام    إلى الرأسمالية في جنوا، وقوبل الاقتراح    1922تخفيض السلاح  عقده ممثلوا 

عام   وفي  التا 1927بالرفض.  السلاح  بنزع  اقتراحاً  الأمم  عصبة  في  السوفييتية  الحكومة  قدمت  م  ، 

 بالرفض.  ضاأيلجميع الدول، ولكن هذا الاقتراح قوبل 

 

ذاك ولا شيء مما يتوهمه  م بسبب "حس فطري سليم"؟ لا هذا ولا  أهل كان هذا من أجل الاستراحة؟  

)نية  إماركوز،   مجرد  كأنه  اليه  النظر  يمكن  لا  فالسلام،  السلام.  أجل  من  طويل  نضالي  نتاج  نه 
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سليمة(،    أوحسنة(،   ما  أو)فطرة  لتحقيق غرض خفي  بل    -اعيو، غرض لا)وسيلة  الاستراحة(،  

ية التقدمي، النضال  الإنسان رث  إنتاج لاستمرار الشيوعيين لسياسة  ، وظروف نشأته، وهو  تاريخنتاج  

السلام،   أجل  مصالح    لأنهمن  مع  المصالح  تلك  وتطابقت  الاشتراكية،  الدول  مصالح  مع  يتماشى 

 ية جمعاء.الإنسان

 

خاصة في مجال دعوة الاتحاد السوفييتي للسلام الاتفاقيات الثنائية السوفييتية الأمريكية:    ةأهميتتسم ب

المضاد للصواريخ   الدفاع  الحد من وسائل  وُقع عام    1972معاهدة  والذي  بها  الملحق  والبروتوكول 

وك1974 بعض  ،  بشأن  المؤقتة  الاتفاقية  الأسلحة  إذلك  من  الحد  ة  الهجوميالاسترايجية  جراءات 

الأ1972 والمبادئ  الهجومية  ساس،  الاستراتيجية  الأسلحة  من  الحد  مواصلة  بشأن  للمباحثات  ية 

للصوار1973 المضادة  الدفاع  وسائل  من  الحد  معاهدة  كانت  بعض .  بشأن  المؤقتة  والاتفاقية  يخ 

ي للطرفين،  واالأمن المتس  أساسجراءات الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية قد وُضعتا على  إ

طرف امتيازات وحيدة الجانب في ميدان التسلح بالأسلحة الصاروخية والاستراتيجية.    يولم تقدما لأ 

ه التي وضعها  النووي  السلاح  نشر  عدم  معاهدة  فاعلية  بزيادة  السوفييتي  الاتحاد  بالأنادى    ساس و 

سنة   المفعول  سارية  الداعين  1970وصارت  الدول  من  السوفييتي  الاتحاد  كان  مناطق  إيجاد    إلى. 

الكرة الأرضية. وبموجب معاهدة   النووي في مختلف مناطق  التي خلقها    1959مجردة من السلاح 

ح حيث مُنِعَ نقل  منطقة مجردة من السلا  إلىالاتحاد السوفييتي تحولت قارة المنطقة القطبية الجنوبية  

بدأ سريان مفعول الاتفاق الدولي بشأن حظر توزيع الأجهزة    1967. واعتباراً من سنة  إليهاالسلاح  

الإالحا لسلاح  نقلها  ملة  وحظر  الكوني  الفضاء  في  الجماعية  بمبادرة    إلىبادة  الأرض  حول  المدار 

محيطات بمبادرتهم كذلك. كانت مُنِع النشاط العسكري في قاع البحار وال  1971السوفييت. وفي عام  

 1974الخطوة التي ناضل من أجلها السوفييت من أجل حد التجارب النووية في باطن الأرض لعام  

لف طن في باطن ا  150ت قوتها  تجاوزخاصة. فقد منعت هذه المعاهدة التفجيرات التي    أهميةذات  

النووي. وفي الدورة الثلاثين للجمعية  نواع السلاح  أقوى وأخطر  أمكانية صنع واتقان  إالأرض من  

المتحدة   لهيئة الأمم  البحث مشروع معاهدة حظر    1975العامة  بساط  السوفييتي على  طرح الاتحاد 

 تجارب السلاح النووي حظراً تاماً شاملاً. 

 

باب التوقيع    1972نيسان    10بفضل جهود الاتحاد السوفييتي ودول المنظومة الاشتراكية  فتُح في  

م وعلى  وضع  حظر  اح  إنتاجعاهدة  ووتكديس  والسام  الجرثومي  السلاح   تلافها. إتياطات 

المبادر   هو  السوفييتي  الاتحاد  في    إلىكان  وُقعت  التي  المعاهدة  منع   1977ار  أي  18وضع  بصدد 

 . أخرىة أغراض عدوانية  ي لأ  أوواستخدام  وسائل التأثير على الطبيعة والمناخ لأغراض عسكرية  

ا الاتحاد  منذ  نادى  باتخاذ    نهايةلسوفييتي  الميزانيات  إالخمسينيات  وتقليص  لتجميد  عملية  جراءات 

المتحدة     1973العسكرية. وفي عام   العامة للأمم  الجمعية  السوفييتي على بساط بحث  طرح الاتحاد 

% واستخدام  10اقتراحاً بتقليص الميزانيات العسكرية للدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بنسة  

السوفييت بعدم حصر   ذلك نادى  إلىضافة  البلدان النامية. بالإ  إلىسم من هذه الأموال لتقديم معونة  ق

الإ  هذا  اجتذاب تطبيق  بل وكذلك  الدولي،  الأمن  لمجلس  الدائمين  الدول الأعضاء  في  المقترح  جراء 
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الأ تمتلك    خرىالدول  فيه. إالتي  للمشاركة  كبيرة  وعسكرية  اقتصادية   مكانيات 

أجل   السوفييتي من  الاتحاد  كان نضال  تم    التعايش وهكذا،  وانساني  تقدمي  هو  ما  السلمي وراء كل 

القوة   واستخدام  التدخل  عدم  من  الدول  بين  والعلاقات  بالسلاح  يتعلق  فيما  الدولي  المجال  في  تثبيته 

 العسكرية.

و  إلىضافة  بالإ  ماركوز  هربرت  يفهمه  لم  ما  السلمي    التعايشن  أوالتروتسكيين،    يينماوال ذلك، 

العاملة في   الدول الاشتراكية لوحدها، بل شنته الطبقة  والنضال من أجل السلام لم يكن نضالاً شنته 

 1. الدول الرأسمالية كذلك

 

افتعلتها  ماذا   التي  )النووية(  التوترات  فترة  في  ليقول  ماركوز  الدول   الولايات كان  ضد  المتحدة 

الاتحاد  على  أكان  "الاستراحة"؟  فترة  عن  يتخلوا  أن  السوفييت  من  سيريد  كان  هل  الاشتراكية، 

 ديكالي؟ ، معبود اليسار الراماو  السوفييتي ان يشن حرباً عالمية ثالثة بالسلاح النووي كما كان يريد  

أن  أو هنا،  خاطفة ومختصرة على  أد  نظرةً  الألقي  العشرين،    بدايةحداث في  بعض  القرن  ثمانينات 

 ليه الأمور. إيتصور القارئ، الجنون الذي وصلت ل

 

المتحدة بقيادة المعتوه رونالد ريغان، وراهنت    الولايات  سدة الحكم في    إلىصعدت القوى اللاعقلانية  

على القوة العسكرية لتوسيع هيمنتها ولتحارب الاشتراكية وحركات التحرر، وأرادت تحقيق التفوق  

والإالع الاشتراكية  البلدان  على  لعام  سكري  أرُيد  وقد  الاستراتيجي،  القوى  بميزان  أن    1983خلال 

طط. اعتمدت هذه القوى اللاعقلانية الصليبية برنامجاً واسع  خاصة لتحقيق هذا المخ  أهميةيكون ذو  

من   العالم. الإجراءات  النطاق  في  نظامهم  لفرض  والعسكرية  والاقتصادية   السياسية 

و  نفقات  قفزت  ما  الهائلة  وسُرعان  التسلح،  فبلغت  أاشنطن على سباق  دولار عام    160صلاً،  مليار 

، وأخيراً تم الاتفاق على رقم 1983ليون دولار في  م  245، و 1982مليار دولار عام    187، و1981

 . 1984مليار دولار عام  280فلكي مقداره 

 

الاع  هذه  الأمد"  تقضت  طويلة  نووية  "حرب  لخوض  مادية  قاعدة  ببناء  الضخمة  الحربية  مادات 

 نظمة جديدة للدفاعأمريكي. وينص البرنامج على بناء  تسليح كامل للجيش الأ  إعادةمتضمنةً برنامج  

و تحديث  وكذلك  الفضائية  والأسلحة  للصواريخ  المسلحة،   إعادةالمضاد  القوات  أصناف  كل  تجهيز 

الا على  وخاصةً  التركيز  مع  منها  الأأستراتيجية  )الضربة  المُزمع  وسلحة  من  وكان  جراء إلى(. 

على   حمل    100تجارب  على  قادرة  اكس  أم  وبناء    1000صاروخ  نووية  من    20شحنة  غواصة 

 دنت ومئات القاذفات الجوية. ياطراز تر

 
 في كتاب:  يشرح المؤلفين السوفييت هذا بالتفصيل -1

The International Working Class Movement-Problems of History and Theory in Seven Volumes, the 

Working Class movement in the Developed Capitalist Countries After the Second World war 1945-1979, 

Progress Publishers. P118-121 
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روبا الغربية،  أوصاروخ نووي متوسط المدى في    600بدأت واشنطن بنشر زهاء    1983وفي عام  

عمق الاتحاد السوفييتي، في حين لم تكن الصواريخ السوفييتية المماثلة    إلىوكانت تستطيع الوصول  

ضافة  ون لهذه الصواريخ والقواعد، بالإ غ راد البنتاأالمتحدة. وهكذا  الولايات  إلىقادرة على الوصول 

مدع   إلى والفرنسية  البريطانية  النووية  الفاشية  القوات  البوندسفير  بجحافل  بدور سلاح أ ومةً  تقوم  ن 

لى( وقوة احتواء، بانسجام تام مع المفهوم الأمريكي في خوض حرب نووية )محدودة(  و)الضربة الأ

دارة مجرمي إلذلك شرعت    ة خارج منطقة النزاع.لمتحد ا  الولايات  بقاء  إروبا، مع  أوواحتوائية في  

ي حول لجم سباق  مع الاتحاد السوفييت   المفاوضات الحرب بقيادة ريغان، من الناحية الفعلية، بتخريب  

في   تلك  1روبا أوالتسلح  عام    المفاوضات ،  من  استمرت  فرفضت  1983-1981التي    الولايات . 

سالت  معاهدة  تتف   2-المتحدة  وأخذت  سابق،  في وقت  عليها  وقعت  من  واالتي  الأدنى  الحد  ض حول 

حول الحظر   المفاوضات   إلىسلحة الاستراتيجية وتخفيضها بكل تعنت وتسويف وترفض العودة  الأ

للبلدان   التقليدية  الأسلحة  شحنات  مبيعات  من  الحد  وحول  النووية  الأسلحة  على  للتجارب  الشامل 

ذ   خرىالأ وغير  الهندي  المحيط  في  العسكري  النشاط  من  وتقليص   . القضايالك 

على   المطلع  القارئ  على  يخفى  بالذات    تاريخولا  الفترة  الأمريكية    تزايد هذه  العسكرية  النشاطات 

لـ)صناع  أثناء الحقيقي  الوجه  أجمع،  للعالم  الثورية  غرينادا  لجزيرة  الأمريكي  الغزو  كشف  لقد  ها. 

المرتزقة  الطرق  من قطاع  أن جيوشاً  القارئ كذلك  ويعرف  لواشنطن.  الصليبي  والجوهر  السلام(، 

اعتداءاتها  أهداف  وتشمل  وحلفاؤها،  واشنطن  من  عسكري  بدعم  المضادة  الثورة  حثالة  ألّفت 

حشد نيكار الديمقراطية.  وكوريا  ولبنان  وكمبوديا  وأفغانستان  والموزمبيق  وأنغولا  والسلفادور  اغوا 

عام   البلد    1983البنتاغون  هذا  مهدداً  نيكاراغوا  شواطئ  من  بالقرب  الحربية  السفن  عشرات 

الوسطى   أمريكا  في  العدوانية  التحركات  ان  الأمريكية.  القوات  يد  على  مباشر  بغزو  والسلفادور 

ذلك وا في  واشنطن  وكانت  بينها.  فيما  مترابطة  كلها  كوبا  الموجهة ضد  والتهديدات  غرينادا  حتلال 

الوقت تعكف على تشكيل تحالف عسكري في جنوب الأطلسي يضم نظامي الحكم الفاشي في التشيلي  

ك،  المهام الأمريكية هنا  قليص مهام الدركي في المنطقة لت   مالتناط به  أفريقيا  والعنصري في جنوب  

المخطط.  هذا  من  كجزء  الفوكلاند  جزر  في  أنُشئت  التي  الذرية  القاعدة   وأتت 

بأنها   الفترة،  هذه  الأ  أكثرتميزت  المجموعات  كانت  مُتماسكةً    كثرفترة  الرأسمالي  العالم  في  رجعيةً 

 طبقي في حلف صليبي مقدس. أساسومتحدةً على 

 

بادة إسلحة  أوتكديس   إنتاجول الاشتراكية في  ن سباق التسلح الذي فرضه هذا الحلف المقدس على الدإ

عبئ أثقل من الاهدار الذي لا طائل   إلىلا أن يفُضي  إي لم يكن من شأنه  و االبشرية بالجملة أمر مأس

و المادية  والموارد  البشرية  القوى  في  نشوب حرب    إلىوراءه  هذه إخطر  وتعارضت  عالمية،  بادة 

العالم أجمع، ولم يكن يعني الوقوف  السياسة مع مصالح شعوب المنظومة   الاشتراكية وبقية شعوب 

 ضدها، عملاً من أجل "الاستراحة"، بل عملاً بالاتساق مع تلك المصالح. 

 
ية لتطبيع العلاقات، وعملت ادارته و اان مشترك مع الصين المعلى بي - 1982في اب عام  -ليست مفارقة، أن وقع ريغان في نفس الوقت -1

، حيث سمح لبكين بشراء  1984ج حربها الصليبية على السوفييت، وزار ريغان الصين في نيسان عام أوعلى تحسين العلاقات مع بكين في 

 أسلحة أمريكية.
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م ونزع السلاح استمرت بحملات مكثفة من أجل السلا  1983استهلت دول المنظومة الاشتراكية عام  

العام  ففي  1طوال  الا  بداية،  اللجنة  أعلنت  السنة  في  هذه  اجتمعت  التي  وارسو  لحلف  ستشارية 

أعلن   كما  تعُلن،  أن  واشنطن على  النووي، وحثت  السلاح  تجميد  بيانها ضرورة  في  تشيكوسلوفاكيا 

 لى(. والاتحاد السوفييتي، بأنهم لن يكونوا البادئين بـ)الضربة الأ

 

يكون  إ" فلن  طائشة،  حسابات  بها،  والفوز  النووية  الحرب  شن  على  تعتمد  التي  الحسابات  جميع  ن 

النووية   الحرب  بأكملها،    إلىنها ستؤدي حتماً  إاندلعت،    إذاهناك غالب في  دمار    إلىهلاك شعوب 

عامةً"  الأرضية  الكرة  على  الحياة  وعلى  الحضارة  على  كارثية  وعواقب   . 2جسيم 

مفاده، أن النضال من أجل السلام لم يكن هدفاً للوصول    هميةستنتاج سياسي بالغ الأ ترتب على هذا ا

 "الاستراحة"، بل كان يتماشى مع مصالح شعوب العالم أجمع.  إلى

الآن   بسلام  مُرتاحاً  قبره  في  ماركوز  يرقد  أن  يزُعجهبعد  يمُكن  ما  انتهى  بانتهاء    -الاستراحة -  أن 

ات الاتحاد  ن كان حق لنا أن نغير قليلاً في صيغة روبسبير، سنقول، وهكذا مالاتحاد السوفييتي. وا 

 في الشؤون الدولية. قامة مبادئ عادلة  مال الشعوب لإآالسوفييتي، وماتت كل 

 
لمُقترح السويدي باقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية الميدانية يده اأي "أعرب الاتحاد السوفييتي عن ت 1983في كانون الثاني من عام  -1

كم على كل من جانبي الخط الفاصل بين الحلفين، واقترح الاتحاد السوفييتي في الوقت نفسه   150 أي -كم 300روبا بمساحة عرضها أوفي 

كم".   600 أو 500 إلىتوسيع المنطقة   

مستوىً جماعي  إلىلدول الاشتراكية في مباحثات فيناّ بمقترح تخفيض حجم القوات المسلحة للحلفين في شباط تقدم الاتحاد السوفييتي باسم ا

ان الاتحاد   إلىروبا في غضون سنة )بالاضافة أوالف عسكري سوفييتي من وسط  20الف رجل لكل طرف، وسحب  900من  أومتس

 13ات المتحدة ي( في حال سحبت الولأ1980-1979الديمقراطية من عام  السوفييتي سحب العدد نفسه من العسكريين وألف دبابة من المانيا

 الف عسكري. 

ر تقدم الاتحاد السوفييتي في مباحثات جنيف بمسودة معاهدة تقضي بتقليص عدد راجمات الصواريخ الباليستية من شتى الأصناف. إذافي   

ار اقترح الاتحاد السوفييتي اقتراحاً مشابهاً تقريباً. أيوفي   

  -يحزيران اقترحت الحكومة السوفييتية على الدول النووية جميعها ان تقوم بتجميد الأسلحة النووية كمياً ونوعياً، وجدد الاتحاد السوفييت وفي

ة  روبا، معبراً عن استعداده لأن يبحث مع الأطراف المعنية مسأل أويده للمقترح الفنلندي باقامة منطقة مجردة من السلاح النووي في شمال أيت

منطقة مجردة من الأسلحة النووية.  إلىتحويل بحر البلطيق   

مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ في الكرملين للحيلولة دون عسكرة  إلىوفي اب، تقدم يوري اندروبوف بمقترحات هامة اثناء حديثه  

وتحريم انتاج انظمة جديدة، وتعهد بأن لا يكون  اتلاف الأنظمة المضادة للأقمار الصناعية إلىالفضاء، وأن الاتحاد السوفييتي على استعداد 

عن نشر مثل هذه الأسلحة.  خرىنوع من الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية طالما امتنعت الدول الأ أيالسوفييت هم البادئين بنشر   

ة أنظمة جديدة من الأسلحة النووية  أي جاد حل جذري يتخلى الطرفين بموجبه عن نشر يلول اعرب الاتحاد السوفييتي عن استعداده لأأيوفي 

روبا. أومتوسطة المدى في   

ل أن تدُرج مادة هامة في جدول أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة،  وواقترح الاتحاد السوفييتي في تشرين الأ 

المسودة، فان المجتمع الدولي: إلىوبالاستناد   

ي وأبشع جريمة يمُكن أن ترُتكب بحق  الإنسانالأبد باعتبارها تتنافى مع الضمير والعقل  إلىشرط و أووبلا قيد "يدين الحرب النووية بحزم  -

ل، ذلكم هو حقه في الحياة". والأ الإنسانالشعوب وانتهاكاً لحق    

شرعية( على البدء باستخدام  "يشجب تطوير وطرح واشاعة وترويج المذاهب والمفاهيم السياسية والعسكرية التي يرُاد بها اضفاء )ال -

 الأسلحة النووية و)القبول( عموماً بشن حرب نووية بوصف هذه الممارسات أعمالاً اجرامية" 

"يحث الدول كافةً على توحيد وتكثيف جهودها لازالة خطر الحرب النووية وانهاء سباق التسلح النووي وتخفيض الأسلحة النووية وصولاً   -

الغاءها بصورة تامة"  إلى  

الدورة الثامنة والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقترح لابرام معاهدة حول تحريم استخدام القوة في   إلىكما تقدم الاتحاد السوفييتي 

 الفضاء الخارجي باتجاه الأرض. 

. 200-197. ص1984 ، ، يصدرها الحزب الاشتراكي اليمني7ا العصر أيمجلة قضصار من مُقتبس باخت  
2 - a Warsaw Pact Summit Meeting Today Called For ..., Mathis Chazanov 
https://www.upi.com/Archives/1983/06/28/A-Warsaw-Pact-summit-meeting-today-called-for-

a/5010425620800/ 
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دون  يقُامرون على الحرب وينتق  ينهموكان هربرت ماركوز واليسار الراديكالي والتحريفيين بشتى تلا 

يؤدي عدم  .  مهمات الثورة بالحرب توقعون حل جميع  يا  السلمي التحريفية(. لقد كانو  التعايشسياسة )

كان اللجوء للمؤامرة واعتبار العامل الخارجي هو الأمر المحدد.    إلىالثقة بقوى الثورة من الداخل  

نه يمكن حل  أا الجماعات الانعزالية التي ظنت  حارب ن يُ أ ام العصبة الشيوعية  أي  إنجلزعلى ماركس و

المغامرين   خيالات  قادت  العسكرية.  القوة  بواسطة  الثورة  مسائل  أن    إلىجميع  أمل  في  انغماسهم 

أن تصبح مقدمةً لثورة جديدة    حرب من شأنها  إلىسيتحول    1850الصراع بين النمسا وبروسيا سنة  

جيش  أفي   وجود  وجوب  عن  وأعلنوا  للرأسمالية  روأولمانيا.  نهائي  حد  بوضح  يقوم  ثوري  بي 

، لا يوفر ظروفاً خاصة  اً طور الرأسمالية فيه سلمياً نسبيالمتحللة. كان القرن التاسع عشر، الذي كان ت

الأ هذه  مثل  الأو لانتشار  العالمية  الحرب  وغذت  الثورية.  العسكرية  بأ أولى  وهام  اليساريين  نها  هام 

ن سعي الاتحاد السوفييتي للسلام نابع من حاجته الملحة من  أن فكرة  إستكون شرارةً لثورة عالمية.  

كذلك   تعود  فكرة  هي  البقاء،  من    إلىأجل  جعلوا  السوفييت  بأن  تروتسكي  يعتبر  تروتسكي.  ليون 

في   استخُدِمت  العبارة  هذه  بذاتها(.  قائمةً  )مهمةً  الحرب  ضد  نض  ةحاولمالنضال  الحزب جعل  ال 

الأممي.  بالواجب  القيام  ورفض  العالمية،  الثورة  رفض  يشبه  السلام  أجل  من  السوفييتي   الشيوعي 

ليين بشتى أصنافهم بحرب  اكيارتبط الانتصار على قوى العدوان والعنف في أذهان اليساريين الراد 

يشير  العصابات  التي  المهمة  العوامل  ومن  ذ   إليها.  تشكيل  في  عن  باتالوف  الحرب هنيتهم  مسائل 

ن رؤية قواعد اليسار الراديكالي في الستينيات قد تشكلت على خلفية مواقف ليست جدية إ والسلام "

زاء ظاهرة اجتماعية مثل الحرب. وهذه المواقف ترتبط بحقيقة أن الغالبية العظمى لقواعد إبما يكفي  

ذ لم تمر هذه القواعد إ  ،مع عواقبها الاجتماعية  أواليسار الجديد لم تمتلك تجربةً مباشرةً مع الحرب  

 ً ملموسا أثراً  المثال  سبيل  على  تركت  التي  التجربة  وهي  الحرب  مواجهة  في  الخوف  على بتجربة   

لئك الذين مروا بها. وهذه )الخفة(، تحُرر الوعي من بعض ما يكبح جماحه من ناحية، كما تؤدي  أو

جديدة،    إلى عالمية  من خطورة حرب  ناحية    إلىتؤدي    أي التقليل  من  بالنار(  وهذا أخرى)اللعب   .

النقد الذي يوجهه مراجعو )اليسار( و ينعكس في   إلىلي بحماس  ديولوجيي اليسار الراديكاأيالتطور 

لنسبة لهم هو السلمي با  التعايشالسلمي بين الدول ذات الأنظمة الاجتماعية المختلفة ف  التعايشمفهوم  

 Anضعاف الوعي الثوري وفي تقييد التقدم الاجتماعي... ويكتب ماركوز في ) إالعامل الرئيسي في  

Essay on Liberation, 1969  في وجوه هامة في استقرار الرأسمالية، التعايش(: لقد أسهم هذا ،

العدو الذي تبرر   ،لم يكن موجوداً   إذات هي العدو الذي لا بد من اختراعه  أصبحفالشيوعية العالمية  

القومية. و المصالح  أجل  الشعب من  الدفاعي( وتعبئة  )الاقتصاد  ف  أكثرقوته  ذلك،  الشيوعية،  إمن  ن 

ا، قد ساعدت على تنظيم مصالح مشتركة تنسخ الخلافات  بوصفها العدو المشترك للرأسمالية بأسره

ماركوز حديث  )انتهى  الرأسماليين  بين  ال  الكاتب(.-والنزاعات  يضلل    تناول  وهذا  اليسار للمسألة 

أذهان   في  تأ الجديد، غارساً  الثورية تتعارض مع  الروح  أن  التي مفادها  الوهمية  الفكرة  يد  أيعضائه 

بدأ    .1الية" فترض أنها تخفف الحماس الثوري وتعزز استقرار الرأسمالسلمي، التي يُ   التعايشسياسة  

السوفييتي   الاتحاد  سعى  عندما  بالصراخ،  مع   إلىالتروتسكيون  جماعية  أمن  اتفاقيات  في  الدخول 

فرنسا وبريطانيا ونددوا بمعاهدة عدم الاعتداء بين الاتحاد السوفييتي وألمانيا، وادعوا أن هذه كانت 

 
 230، 229ص ، 1981، دار الثقافة الجديدة نقد الفلسفة البرجوازية الراديكالية، ادوارد باتالوف، ترجمة سامي الرزاز -فلسفة التمرد - 1
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اشتراكية.  ةحاولم بثورة  القيام  من  البروليتاريا  الاتحاد   إلىبالنسبة    لمنع  أجرى  فقد  المسألة،  هذه 

عام   فرنسم  1939السوفييتي  مع  بشأن  حادثات  وبريطانيا  في  إا  للفاشية  معادٍ  تحالف  روبا،  أونشاء 

نه كان لديهم توقعات بأنه من الصعب التعويل على هكذا تحالف. ولكن كان السوفييت في أبالرغم من  

ذلك الوقت، يتعرضون لهجوم ياباني من الشرق، وكانوا يرون النازية الألمانية تبرد أنيابها وتنهش  

تجاهالمجاورةالشعوب   وح.  الملموسة،  السوفييتية  المقترحات  كل  والفرنسيين  البريطان  أنهم  تل  ى 

ضوا  ، ممثلين عنهم، لم يفُوّ 1939  ب آ  21-12ت في موسكو، من  أرسلوا، في محادثاتهم مع السوفيي

يرُسل  أي وكان  الثانية.  الدرجة  من  عسكريين  كانوا  عسكرية،  تحالفات  على  للتوقيع  سلطة  ة 

وبدون  الإمبرياليين   وحيدين  السوفييت  هم  ها  انظروا،  أن  مفادها،  للألمان  رسالةً  بذلك    أيالغرب 

 ا بهم.أوحليف، فابد 

 

عصيب   موقف  وفي  ذلك،  السوفييتي  وبعد  الاتحاد  قرر  هذا،  مُ أمثل  في  يدخل  خطير، ن  نعطف 

جراء القسري  معاهدة عدم اعتداء. مكّن هذا الإ  وقررت الحكومة السوفييتية قبول اقتراح ألمانيا بتوقيع

أظهرت  وكما  الوقت،  لبعض  الأقل  على  الغرب،  من  هجوم  تهديد  تجنب  من  السوفييتي  الاتحاد 

وشق   دفاعاته  لتعزيز  الراحة  من  عامين  يقرب  ما  اكتسب  فقد  اللاحقة،  المعادية الأحداث  الجبهة 

الإ  إلىللسوفييت   هذا  أن  لاحقاً،  واتضح  ضده -  جراءقسمين.  يصرخ  زال  ولا  صرخ،  الذي 

وأضرابهم الاشتراكية    -التروتسكيين  قضية  وخدم  بل  فحسب،  السوفييتي  الشعب  مصالح  يخدم  لم 

على   بالقضاء  وساهم  الفاشي،  للعدون  ضحيةً  وقعت  التي  الدول  وجميع   الفاشية. العالمية، 

يرقى  أ عن    ضا أي  يين ماوالتحدث   السلام  أجل  من  النضال  العالمية،    إلىن  الثورة  تقريباً    أيرفض 

من   كل  على  وأطلقوا  العاملة.  الجماهير  لمصالح  أجل  أيخيانة  من  النضال  في  السوفييت  سياسة  دوا 

ا العبارة  السوفييتي  الشيوعي  الحزب  مؤتمرات  في  يتردد  كان  )تحريفيين(.  تقريباً:  السلام  لتالية 

السوفييتي   الاتحاد  التحرر   إلى"يهدف  حركات  ويدعم  الاشتراكية،  لبناء  الدولية  الظروف  ضمان 

البشرية من    الإمبريالية  الوطني ويرفض عدوانية القوى   للحفاظ على  حرارية  حرب  ويسعى جاهداً 

نه صراع ديمقراطي  إ.  لى حل المهام السياسية الطبقيةنووية". كان النضال من أجل السلام يساعد ع

عام، قادر على توحيد، ليس فقط الطبقة العاملة، الفلاحين، البرجوازية الصغيرة والمثقفين، بل وحتى  

توسيع لجبهة النضال من أجل السلام    كان  أيجزء من البرجوازية التي تدرك خطر الحرب النووية.  

فرض    إلىلئك الذين ناضلوا من أجل الاشتراكية. من خلال السعي  أويقوي بشكل موضوعي موقف  

ضال من أجل الثورة الن  أوما النضال من أجل السلام  أ-  بديل خيالي على الحركة الشيوعية العالمية

مواقف  إو  -الاشتراكية يعزز  السلام  أن  يعتقدون  كانوا  الذين  جميع  على  )التحريفية(  تهمة  لقاء 

أنح الا جميع  في  فشتراكية  العالم،  المتطرفين  إاء  مهما    يينماوالن  أنه  يؤكدون  الخسائر  كانوا  كانت 

 تعافون بانتصار الثورة العالمية. نهم سوف يإكبيرةً في الحرب، ف

 

عام   حرب 1936في  عن  الستالينية(  التجربة  نقد  المغدورة،  )الثورة  كتابه  في  تروتسكي  قال   ،

" المقبلة  عاالسوفييت  حرب  مجرد  الحرب  كانت  فلو  لأن إدية،  أكيدة  السوفييتي  الاتحاد  هزيمة  ن 

في  لم تنشلها الثورة    إذاأقوى منه بكثير في مجالات التقنية والاقتصاد والفن العسكري، ف  الإمبريالية  
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وتنبأ بيان الأممية الرابعة والذي صدر قبل ،  1" أكتوبررسته ثورة  أالغرب فسوف تدمر النظام الذي  

الوطنية العظمى بهزيمة الاتحاد السوفييتي في حالة الحرب، بسبب الضعف  عام من اندلاع الحرب  

 2. المزعوم لجيشه وحقيقة أن البلاد ستصُاب بالشلل بسبب "النزعات القومية"

 

ن انتصر في الحرب  أ . كان من شأن الاتحاد السوفييتي  على تلك التنبؤات الوحشية  تاريخلقد ضحك ال

الفاشية وأنقذ البشرية، وكم كان   ل  سيكون كوكبناضد   و أن المخطط الذي رسم له تروتسكي موحشاً 

 قد تحقق! وأتباعه 

 

الاشتراكية  ماو  كان   والدول  السوفييتي  الاتحاد  سكان  بنصف  للتضحية  استعداد  على  تونغ  تسي 

قام  خرىالأ لقد  الصين.  سكان  من  كبير  جزء  ذلك  في  بما  العصر ،  لتلائم  المغامرة  أفكاره  بتحديث 

قد  ماو  "وكان  النووي.   تونغ  عام    حاولتسي  موسكو  مؤتمر  النووية  إ   1957في  الحرب  أن  ثبات 

فيقول متحاجياً: )هل    الإمبريالية  العالمية يمكن أن تكون طريقاً حقيقياً للنصر المقبل للاشتراكية على  

ليه الحرب القادمة؟ ربما سيكون الثلث من  الضحايا الذي يمكن أن تؤدي إمن الممكن الافتراض بعدد  

مليون نسمة فقط... وفي مقابل ذلك   900  أيبين الفين وسبعمائة مليون نسمة هم سكان العالم أجمع  

على   القضاء  نهائياً  أ  الإمبرياليةسيتم  العالم  في  يبقى  سكان ولن  عدد  وسيزداد  الاشتراكية.  الا  جمع 

بل سيزداد    أوخلال نصف قرن    أخرى العالم مرةً   كامل  النصف(".    أكثر  إلىقرن  مقارنات  لليامن 

"وعندما أعرب ممثلو شعوب صغيرة التعداد    القوة الوحشية هذه، والاستخفاف بموت البشر بالجملة.

لشعوبهم في حالة  فهم الطبيعية بصدد مثل هذه التنبؤات مُتسائلين عما سيكون بالنسبة  وا نسبياً عن مخ

فإ النووية  )مُعزياً(  الحرب  الصينيين قد ردوا عليهم رداً  المسؤولين  أن  نجد  تماماً،  تبُاد  أن  نها يمكن 

مصالحهم للمصالح العامة ولكن إخضاع  بادة،  الصغيرة في حالة حرب إ  لى البلدان قائلين: )سيتعين ع

وهي تعبر  -  (. ولقد ردت الحكومة السوفييتيةالإمبرياليةستبقى وسيتم القضاء على    خرىالشعوب الأ

بما في ذلك شعوب   خرىرادة الشعب السوفييتي وتدافع عن مصالح شعوب البلدان الأعن مصالح وإ

ع  -الصين وصراحة  اللابوضوح  المسؤولية  العديمة  )التنبؤات(  هذه  سألوا  إلى  هل  )ولكن  نسانية: 

هؤلاء الصينيين الشعوب الذين يحكمون عليهم بالموت مُسبقاً هل يوافقون على أن يكونوا حطباً في  

أتُون الحرب الصاروخية النووية، وهل منحوا السلطة لقيادة جمهورية الصين الشعبية بأن تصُدر لهم  

 3. دات الوفاة؟("مُسبقاً شها

 

هم، كان  أيا صراعاً مُسلحاً ضد الهند، وبرأو، فقد بد 1958أن يشُعلوا حرباً عالمية عام    يينماو ال  حاول

الهند   تستدير  أ على  و  الولايات   إلى ن  لمساعدتها،  يدعم كان  المتحدة  أن  السوفييتي  الاتحاد  على 

 
 99والنشر، صنقد التجربة الستالينية، ليون تروتسكي، ترجمة رفيق سالم، دار الطليعة للطباعة -الثورة المغدورة - 1

2 - Manifesto of the fourth International on imperialist War and the Proletarian World Revolution, 1940 

https://www.marxists.org/history/etol/document/fi/1938-1949/emergconf/fi-emerg02.htm 
 150-149. ص1974نقد المفاهيم النظرية لماو تسي تونغ، هيئة من العلماء السوفييت، دار التقدم   - 3
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من أجل    استخدام السوفييت للأراضي الصينية  يينماوالكان هدف رفض    1965وفي سنة    .1الصين 

إ هو  لفييتنام،  دعم  السوفييتية  تقديم  السفن  تصطدم  ان  أملاً  السفن،  استخدام  على  السوفييت  جبار 

 2. بصراع مسلح مع الأسطول الأمريكي السابع

 

"نمر    لاإليست    الإمبريالية  مبدأ كون    من  الإمبرياليةانطلقت فكرة الصينيين بضرورة الحرب ضد  

ً   يينماوالمن ورق"، لذلك كان على الاتحاد السوفييتي، بنظر     -ستكون سهلةً وسريعةً -  أن يشن حربا

ان الاتحاد السوفييتي يريد حقاً ك  إذاوكانوا يقولون بأنه    روبا.أوفي وسط    أوضدها، سواءاً في فييتنام  

"فعليه  أ فييتنام  يساعد  وسط  أن  في  بشيء  يقوم  وأون  الأمريكية  القوات  لربط  حركة روبا  يساعد 

ا  أوالمتحدة، وين   الولايات  ثارة صدام بين الاتحاد السوفييتي وإما يريدونه حقاً هو  ،  التحرر الفييتنامية"

 . يقاتل النمرين بعضهما(  وكما يقول المثل الصيني القديم )المشاهدة من قمة الجبل كيف  .بأنفسهم بعيداً 

السلمي بالتحديد هو ما يساعد الاشتراكية على تدعيم مواقعها، ويوفر الشروط الملائمة    التعايش ن  إ"

مبرياليين. ولقد كان لدى اليسار ب المدافعة عن قضية الحرية ضد الإللنضال الفعال الذي تشنه الشعو

لا أنهم ينظرون لفييتنام كظاهرة  إا بطولة الوطنيين الفييتناميين.  الراديكالي أسباباً مُقنعة لكي يستلهمو

بتعبئة عز  نجاحات شعبها  رابطين  ذلك  محلية،  من  ويستخلصون  الجماهير،  في أيمة  الممكن  من  نه 

مبرياليين بالاعتماد على العزيمة الثورية. وقد فاتهم أن يثة التغلب على القوة المادية للإالظروف الحد 

عالية النضال الذي شنه شعب الهند الصينية ضد المعتدي الأمريكي )بالضبط مثل صحوة  ن فأيدُركوا  

كوبا الثورية( كانت نتيجةً للجمع بين عزيمة الشعوب التي تحمل السلاح وبين القوة المادية المتجسدة 

الأ الاشتراكية  والبلدان  السوفييتي  للاتحاد  والاقتصادية  العسكرية  القدرة  كانت خرىفي  كما  نتيجةً    ، 

 3. لمجرد حقيقة وجود الاشتراكية العالمية التي ساعدت على احتواء أطماع المُعتدي"

 

حزب حول الخلاف  جميع منظمات ال إلىوفي رسالة من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي 

الصيني ثالثة:السوفييتي  عالمية  حرب  لخوض  بكين  دعوات  على  الرد  وفي  الماركسيين   ،  "يسعى 

التوسل    إلىللينينيين  ا خلال  من  ليس  دائم  سلام  حشد الإ  إلىضمان  خلال  من  ولكن  مبرياليين، 

الأحزاب الماركسية اللينينية الثورية، حشد الطبقة العاملة في جميع البلدان، حشد الشعوب التي تقاتل 

والدفاع   الاقتصاد  قوة  على  والاعتماد  الوطني،  واستقلالها  حريتها  أجل   الاشتراكي. من 

قد نسأل الرفاق الصينيين، الذين يعَْرضون بناء مستقبل جميل على انقاض العالم القديم الذي ستدمره 

الحرب النووية الحرارية: هل استشاروا، في هذه القضية، الطبقة العاملة في البلدان التي توجد فيها  

البل  الإمبريالية   سمالية سيخبرونهم: هل نطلب دان الرأفي السلطة؟ من المؤكد أن الطبقة العاملة في 

ن الاحتكاريين  . بعد كل شيء، فإالإمبريالية  سقاط  رب وتدمير بلادنا في سياق عملية إطلاق حمنكم إ

البلدان  الإمبرياليين  و سكان  من  الأعظم  الجزء  يتكون  بينما  نسبياً،  صغيرة  مجموعة  سوى  ليسوا 

نها تدمر والعمال. إالإمبرياليين  تميز القنبلة الذرية بين  الرأسمالية من العمال والفلاحين والمثقفين. لا  

 
1- China Swallow Asia?, Ernst Henry, Novosti Press Agency Publishing House, Moscow 1979, P45 
2 - Ibid. P45 

 231، 230ص، 1981، دار الثقافة الجديدة نقد الفلسفة البرجوازية الراديكالية، ادوارد باتالوف، ترجمة سامي الرزاز -لتمردفلسفة ا - 3
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يقُتل   بحيث  بأسرها  العاملة،    ملايينمناطق  الطبقة  تسأل  سوف  واحد.  احتكاري  كل  مقابل  العمال 

وجودنا ذاته وصراعنا  قضايا  لحق الذي تمتلكونه لتقرروا عنا  أل العمال هؤلاء )الثوريين(: ما اسيس

عن  نريد    ضاأينحن    الطبقي،   ليس  الطبقي،  الصراع  خلال  من  بها  الفوز  نريد  لكننا  الاشتراكية، 

رفاق الصينيين هذا السؤال، يمكن  ن الطريقة التي يعرض بها الإ  ة. طريق اطلاق حرب نووية عالمي

د مقاربةً طبقيةً للنضال من أجل إسقاط الرأسمالية، ولكن  ن يثُير شكوكاً مشروعة حول أن هذه لم تعأ

أ تماماً.  هدافاً  هناك  فمن    إذامُختلفةً  القديم،  العالم  أنقاض  تحت  والمُستغلين  الاستغلاليين  كل  دفن  تم 

نه بدلاً أن يلاحظها أحد، في هذا الصدد، إ  لا يمكن للحقيقية أن تمر دوني )المستقبل الجميل(؟  سيبن

من كونه نهجاً طبقياً وأممياً، والمُعبرّ عنه في شعار )يا عمال العالم اتحدوا(، يروج الرفاق الصينيين  

يفتقر   شعاراً  الغرب("   أي   إلىبعناد،  من  الرياح  على  الشرق  من  الرياح  )تطغى  طبقي:   .1معنىً 

معاهدة حظر    إلى  خرىية الأوصل الاتحاد السوفييتي ودول المنظومة الاشتراكعندما ت،  أخرىمرةً  و

هذه   1963ية عام  ماوتجارب السلاح النووي في الجو وفي الفضاء وتحت البحر، اعتبرت الصين ال

المعاهدة كاحتقار شخصي وبأن هذه المعاهدة "خانت مصالح الشعب السوفييتي ومصالح شعوب دول 

 2.العالم الاشتراكي ومن ضمنها الصين"

 

ف السوفييتي  الاتحاد  السلام  توصل  أجل  من  نضاله  والعسكرية  إ  إلىي  الانتقامية  الأصوات  سكات 

روبية والأمريكية التي تطالب بشن حرب ضد منظومة الدول الاشتراكية. فمن خلال الاتفاقيات والأ

السوفييتي الاتحاد  عقدها  أ  التي  مع  في وبولندا  القائمة  الحدود  على حرمة  الاتفاق  تم  الغربية،  لمانيا 

وجماعته حيث وقفوا ضده، وفي هذا اصطف   ماو  ولكن لم يسر هذا الاتفاق مع مخططات    ،3روبا أو

في  و، موضوعياً، مع اشد الأيينماوال . ويجب أن 4روبا في عداءها للسلام أوساط العسكرية رجعيةً 

الفترة قليمية ضد كل جيرانها ولة الوحيدة التي تمتلك ادعاءات إ، كانت الد نتذكر ان الصين في تلك 

لا الهند،  الشعبية،  منغوليا  السوفييتي، جمهورية  الاتحاد  واليابان. سعت وتقريباً:  الفلبين  فييتنام،  س، 

قليمية(  الإ)المسألة    إلىروبية بعضها بعضاً من خلال تحويل انتباهها  وأن تعُادي الدول الأ  إلىالصين  

"ووقفت بكين ضد الاتفاقية الخاصة    روبا.أوالنظر في حدود ما بعد الحرب في    إعادة  إلىدعوتها  و

الخمس   النووية  للدول  مؤتمر  بعقد  السوفييتي  الاقتراح  وعارضت  النووي...  السلاح  انتشار  بعدم 

 5. لبحث مسائل نزع السلاح النووي"

 

 
1 - Open Letter of the Central Committee of the CPSU to All Party Organizations, To all Communists of the 
Soviet Union, July 14, 1963 
 https://www.marxists.org/history/international/comintern/sino-soviet-split/cpsu/openletter.htm 
2 - Peking and the Vietnam People’s Struggle, Novosti Press Agency Publishing House, 1973, P 15-16 

هي الأقاليم التي تتبع بولندا في الأصل والتي استعادتها من ألمانيا النازية بعد انتهاء الحرب   Neisse-Odreس أيدر نأوكان ما سُمي خط  -3

نازية الجديدة والمحافظة في غرب المانيا تطالب بالانتقام واحياء  ساط الوالعالمية الثالية. صار هذا الخط ملاصقاً لألمانيا الغربية، وكانت الأ

لاً، قامت  امبراطورية ألمانيا العظمى واستعادة هذه الأقاليم. لم تنتهي الدعوات الانتقامية في ألمانيا الغربية حتى بعد توقيع الاتفاقيات. فمث

كحدودها   1937كانون الثاني عام   31ار حدود المانيا النازية كما كانت في باعتب 1981الدوائر الرسمية التعليمية في ألمانيا الغربية عام 

 الطبيعية. 
4 - See: European Security and Peking Intrigues, Novosti Press Agency Publishing House, 1973, P29-30 

 158، ص1974  نقد المفاهيم النظرية لماو تسي تونغ، هيئة من العلماء السوفييت، دار التقدم - 5
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 ماركوز والواقعية الاشتراكية 

 

ا اتحدث عن الواقعية التي تحمل في ذاتها نوبل: أنزة  في خطابه عند تسلمه جائ  1965شولوخوف عام  صرح الكاتب  

لخير   وتغييرها  الحياة،  تجديد  اتحدث،أ  ،الإنسانفكرة  الآ  طبعاً،  نا  نسميها  التي  الواقعية  تلك  اشتراكية. عن  ن 

م وتبتعد عن الواقع، بل تدعو للنضال  وافي أنها تعُبر عن وجهة نظر لا تكتفي بالمُلاحظة، لا تسُ  وخصوصيتها تكمن

  1"(الناس، وتضيء لهم دروب النضال  ملايينمكانيات بلوغ الأهداف التي يطالب بها  إع  رفتقدم البشرية، وت  من أجل  

 

بأن ماركوز  الاشتراكية  يقول  للفن  الواقعية  السوفييتي  ت رضفُ   كمنهج  الاتحاد  في  هذا    .فرضاً  فهل 

 صحيح؟ 

ضد التعالي في    ديولوجية الرئيسية" في الماركسية السوفييتية "موجهة يعندما يقول بأن "المعركة الأ

فإ وبالتالي  )واقعيين(" الفن"  يكونا  بأن  مُطالبان  السوفييتيين  والأدب  "الفن   . 2ن 

الفنية والأدبية بأن  ت  ة التوتاليتارية تطُالب المؤسسان السلطوز يعني بأنهما مُطالبين، بمعنى أفمارك

دارية، وبذلك تقضي  اعات الفن بالأدوات والمراسيم الإبد إن الدولة السوفييتية تسحق  تكون كذلك، وأ

يتحول   السوفييتي،  المجتمع  في  فيه.  الكامنة  الحرية  بذور  لماركوز  الفنعلى كل  بالنسبة  هو  الذي   ،

 داة للسيطرة الاجتماعية.أ إلى ،داريةنسان، عبر المراسيم الإخر معاقل البعد اللاامتثالي للإآ

 

نحن نريد أن نجُاري ماركوز، ونبتعد قليلاً عن مهمات الماركسي الحقيقي، الذي سيجيب: )نعم يجب 

الاشتراكية الدولة  وعلى  واقعيين،  والأدب  الفن  يكون  نحو    أن  شعوبها  قيادة  مسؤولية  تتحمل  أن 

الحقيقة، التي يعبر عنها الفن الشعبي الواقعي(، نقول، سنبتعد عن هذه المهمة الماركسية في مخاطبة  

العقل  يخُاطب  أن  يريد  الذي  الماركسي  المفكر  لبوس  وسنرتدي  الواعين،  والعمال  الماركسيين 

 ل المهمة.البرجوازي الليبرالي وأصحاب الفكر اليومي لنسُه

 

فية انتقادياً  اقالاشتراكية نشأ فئة من المثقفين الفنيين الجدد استوعبوا قيم الماضي الث  أكتوبربعد ثورة  

وتفهمو الحاضر  وأبطالهوأدركوا  الناشئ  الجديد  الواقع  كمنهج  ،  ا  الاشتراكية  الواقعية  بداع  إصيغت 

نقلاب العظيم في جميع  ن الإإ.  1934وم الاتحاد السوفييتي عام  ل لكتاب عموبكل دقة في المؤتمر الأ

المواطنين قد تجلى في الفن التجديدي الذي   ملايين ميادين الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ل

، باني العالم ومحوله، البطل الرئيسي فيه. ولقد تجسد في أحسن نتاجات الفن السوفييتي، الإنسانغدا  

جميع   وأنواعهكالأشفي  والسينما-  ه  والمسرح  والنحت  والموسيقى  والرسم  الطبقي    -الأدب  النضال 

الضاري الذي شنه الجديد ضد القديم في مختلف ميادين الحياة، وانتصار الشعب الثوري. وتضمنت 

الأهل والحرب  الثورة  لأبطال  نموذجية  صوراً  النتاجات  الطليعيين.تلك  الاشتراكية  وبناة   ية 

بداع الثوري للجماهير قد صار خطاً عاماً لأدب  من مواقف الحزبية والشعبية، والإ  لواقعن تصوير اإ

 
 42-41المنهج والأسلوب، ي. غروموف، دار ابن خلدون للطباعة والنشر، ص -الواقعية الاشتراكية - 1
 76، صالماركسية السوفييتية، هربرت ماركوز، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة - 2
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للثقافة الاشتراكية السوفييتية كان طابعها المتعدد  وفن الواقعية الاشتراكية. من الخصائص الرئيسية 

 القوميات كذلك.

السوفييتي الأدب  ميزت  التي  السمات  الماركسي  -من  الأدب  تميز  سمة  على    -وهي  الكبير  حرصه 

الكلاسيكي جميع  الأ  -التراث  ومنجزات  العظيم  الروسي  الآدب  شعوب  جميع  الفنية  داب  والقيم  عالم 

العصور  مرتبطة    .1لجميع  السوفييتية  الثقافية  الثورة  الشعب  تاريخ كانت  قدرها  التي  بالنتاجات  ياً 

من ملحمة )كلمة عن فوج   ابتداءاً  تقديرها،  بنتاجات  ياالروسي حق  وانتهاءاً  المجهول  لمؤلفها  غور( 

صدرت مفوضية  أ . وتنفيذاً لتوجيه لينين  ياغوغول وتولستوي ونظامي وروستافيلي وشيفتشينكو واب

لل معمعانتالشعب  في  وفي ظروف    عليم،  الأهلية  من  أالحرب  الفترة  في  الشديدة،  الورق  ار أيزمة 

ب ـ  115  ،1918-1919 الكلاسيكي  الروسي  الأدب  من  مؤلفات    ملايين  6كتاباً  وصدرت  نسخة، 

 ألف نسخة. 750بوشكين وحده ب ـ

 

ثورة   قبل  الاشتراكية  الواقعية  ظهرت  ف  أكتوبرلقد  طويل.  بأمد  روسيا  تناقضات إفي  اشتداد  ن 

ل الجبار  والنهوض  الشغيلةالرأسمالية  وعي  وازدياد  التحرر  الظروف    ،نضال  يشكل  كان  ذلك  كل 

والتربوية  تاريخ ال الواقعية  التقاليد  لظهورها  مهدت  وقد  ونشوءها.  الاشتراكية  الواقعية  لميلاد  ية 

والت الوطنية  والأفكار  التقدمية  والآوالاجتماعية  الروسي  الكلاسيكي  للفن  الثورية  حررية  راء 

. فقد صور غوركي، ممثليه تقدميةً. وكان مكسيم غوركي هو مؤسس هذا المنهج  كثرالديمقراطية لأ

الإ ملئه  في  بأسلوب  في    روايتهلهام  ألفها  التي  ثورة  أي)الأم(  الفن ولأ   1907-1905ام  في  مرة  ل 

  راية النضال ضد الطغيان والاستغلال،    رايةالعامل، البروليتاري الطليعي الذي رفع    الإنسانالعالمي  

أنها ستلعب دوراً كبيراً في    إلىرفيع التقدير، وأشار    روايةالن الطبقي للشغيلة. قدر لينين هذه  التضام

العمالية. غوركي    الحركة  على  أحد  فرض  هل  نشاط  و  بداعه؟إونتسائل،  في  خاصة  بقوة  تجلى 

البروليتاريا الطبقي على  ضفاه نضال  ألجوانب ذلك المضمون الجديد الذي  بداعي المتعدد اغوركي الإ 

هائلة في تطور الأدب السوفييتي   أهميةبداعية بة الشعبية، واتسمت خبرة غوركي الإالحركة التحرري

 سسه المبدئية. أنهج الواقعية الاشتراكية وترسيخ على طريق استيعاب وتعميق م

 

للكتّ  الثورة   واقع  الإلقد هيأ  لوقائاب  ليس فقط مسجلين  يكونوا  المكانية لكي  بل ومساهمين  تاريخ ع   ،

للحياة الثوري  التحويل  في  مرحلة أكانت    .نشطاء  في  الاشتراكي(  )الواقعي  السوفييتي  الأدب  سس 

بفرحة عارمة.    أكتوبررساها كُتاب ارتبطوا بالحركة الثورية واستقبلوا ثورة  اقد    أكتوبرانتصار ثورة  

اكوفسكي الذين أكدوا على النظرة ياوفلاديمير موسيرافيموفيتش وديميان بيدني    وهم مكسيم غوركي،

 العالم.  إلىالمتفائلة الجديدة 

 

ية وبطولية في جوهرها، وشهدت و اكان الأدب الفتي يتغذى بمادة حياتية وافرة، كانت مادةً فريدة مأس

 
 و في المكتبات اكتب م سوى  بقِ الكلاسيكية، ولم تُ الثورة الثقافية الصينية على تقاليدها الفلسفية والفنية داست  - 1
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شبعة بحماس الحرب الأهلية البطولية، وبحماس الدفاع عن  العشرينيات والثلاثينيات نتاجات هامة مُ 

مثل   )تشاب  روايةالثورة..  وأيفورمانوف  و  روايةف(  الحديدي(  )السيل  فادييف    روايةسيراميفوفيتش 

و )عام  أ  رواية)الهزيمة(  تولستوي  و1918لكسي  ومسرحية    رواية(  الهادئ(  )الدون  شولوخوف 

( ومسرحية ترينيف )لوبوف ياروفا( ومسرحية لافرينيف  69-14انوف )القطار المدرع  يإفسيفولود  

ات التي حازت على شهرة واسعة لدى يا)الانعطاف( وقصص سيفولينا، وغيرها من القصص والرو

 الشعب بأسره.

 

ب مؤكبيرة    أهميةواتسمت  السوفييتي  الأدب  ملتوطيد  الفترة، لفات  تلك  في  كتبها  التي  كسيم غوركي 

)قضية ال ارتامانوف(. لقد طرح الكاتب   روايةمذكراته )لينين( و)من المفكرة( وقصة )جامعاتي( و

و  كله  الأدب  لتطور  بالنسبة  هامة  مسائل  كله،  نتاجه  في  كما  المؤلفات،  هذه  لها  أ  حاولفي  يقدم  ن 

، والصلة بين  تاريخالبالغة للثورة الروسية، ودور الجماهير في ال  هميةالحلول. ومن هذه المسائل: الأ

غوركي   ودعا  الثورة.  في  المثقفين  ودور  والقائد،  الشعب  بين  والبطل،  الوجود  رؤية    إلىالشعب 

 داركه والتغني به على اعتباره خلقاً وابداعاً. إو

 

ي لم  بوتائر  وتطور  كلها  البلاد  مع  ترعرع  الذي  الفتي  الأدب  فائقة  سبقها  اضطلع  مهمة  بحل  مثيل 

كتابة  أالمسؤولية،   قبل كل شيء    الإنسان   تاريخ لا وهي  الجديد  البطل  وتميز  بيئة جديدة.  في  الجديد 

ية هي اندماجه التام مع العصر، وشعور المشاركة فيه. ورسخ هذا البطل أقدامه  أساسبخاصية مبدئية  

لل بناء وخالقاً  تتاريخباعتباره رائد  يات في الريف، وكان التعاونشاعة  إصنيع البلاد و. فقد ساهم في 

والبناء  دلة العبقرية على التحطيم العظيم  وكانت من الأ،  جبهة التحويل الاشتراكي للحياة  حاضراً في

ال الأمثلة  ومن  الإرالعظيم،  على  الاشتراكي  ائعة  للواقع  البليغ  والشعوري  العميق  الفكري  دراك 

ستروفسكي أو  ينيكولا   رواية ثر الأحداث مباشرةً:  إ ة مذهلة المؤلفات التي كتبت على  المتطور بسرع 

و الفولاذ(،  سقينا  و  رواية)كيف  البكر(  )الأرض  و  روايةشولوخوف  )الاسمنت(   رواية غلادكوف 

و الكهرمائية(  )المحطة  شاهينان  )  روايةمارييتا  سيفولينا  أماليشكين  وقصة  الأطراف(  من  ناس 

)ياكات   اية رو)فيرينيا( و الزمن( وأيالأمام    إلىف  المحيط( ومسرحية    إلىليونوف )الطريق    روايةها 

الهادئ(  )الدون  لشولوخوف  الضخمة  الملحمية  النتاجات  وكانت  كرتشيت(.  )أفلاطون  كورنيتشوك 

الآ )درب  تولستوي  )والكسي  وفادييف  الأآلام(  من  رجل  الأوخر  )الفرحة  وفيدين  لى(  وديغيين( 

كيشوكوف  ف وماركوف وستيلماخ وزاليغين وي ا بيت وكيربابأو و)صيف رائع( وصدر الدين عيني و

وللتحولات  الثورة،  نحو  العاصف  السريع  روسيا  لسير  مثيرة  لوحة  رسمت  قد  غيرهم  وكثيرين 

الاشتراكية التي غيرت مصير شعوب عديدة. وترسخت ملاحم الثورة، ملاحم خلق العالم الجديد في 

ناضلة  مجمل الأدب السوفييتي متعدد القوميات. والبطل الجديد في هذا الأدب الملحمي هو شخصية م 

ن وتطلبت  عظمى.  سعادة  واكتمال  بعمق  تتحسس  للجماعة  الفتي  محبة  السوفييتي  الأدب  جاحات 

و  فاق الواسعة التي تفتحت أمامه وضرورة تضافروالآ تشكيل  إجهود الأدباء السوفييت فكرياً  بداعياً 

الش للحزب  المركزية  اللجنة  قرار  وبموجب  السوفييتي.  الاتحاد  عموم  لكتاب  موحدة  يوعي  منظمة 

في   الصادر  الكتّ   1932نيسان    23السوفييتي  اتحاد  السوفييت،  تأسس  كتّ   أواب  الاتحاد  اتحاد  اب 
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الأ  المؤتمر  لوالسوفييتي لاحقاً. وصار  السوفييتي في  ل  الاتحاد  ذات   1934ب  آكتاب عموم  مرحلة 

سوفييتي   شأن كبير في تطور الأدب السوفييتي. فقد استعرض المؤتمر حصيلة مرحلة نشوء الأدب ال

ملموسة   مهمات  الأدب  على  وطرح  بالأحداث،  الغاصة  المعقدة  المرحلة  تلك  القوميات،  المتعدد 

لمواصلة تطويره وأعلن عن تمسك الكتاب بمبادئ الواقعية الاشتراكية. استمرت الواقعية الاشتراكية  

الحياة الواقعية الاشتراكية من معمعان  لذلك ولدت  نفسها،    بتطور زخم ومتواصل بعد ذلك.  الثورية 

التي  قرار بمبادئه  ميم خبرة هذا الأدب الناشيء، والإاب السوفييت هو تنظيم وتعوكان دور اتحاد الكتّ 

 ق الحياة في المجتمع الاشتراكي. في سيا تتطور

 

وز سيربط الأخلاق كان مارك  إذا.  خاطئ  لأنهن مذهب ماركوز المعادي للماركسية هش وضعيف،  إ

بـ"إ و"زيادة  السوفييتية  العمل"  يوم  والإنتاج طالة  بد،  كل  من  النضال    إذاية"  يربط  أن  عليه  كان 

بفكرة السلام  أجل  من  حينها،    السوفييتي  عليه  فان  الاستراحة"  أن  "إطالة  الحال،  بطبيعة  يفعل  كما 

يقوم بتجريدها ووضعها في مجموعة واحدة من تاريخيستثني كل التوسطات والظروف ال جهة،    ية، 

في ذهنه، وبذلك ينجح  ومن ثم يضع هذه المجموعة المُجردة مُقابل نموذج اشتراكي مثالي يستحضره  

ية غير  تاريخ المجموعة الملطُخة بالسياسة والظروف ال  أيلى،  وذ ستظهر المجموعة الأفي مُراده: إ

لا في  لك النموذج المثالي غير الموجود إمام ذ للقارئ غير المُجرب، كشيء رديء أ  الملائمة بالنسبة

ا يضعوا  أن  وأشباهه  ماركوز  يستطيع  لا  ماركوز.  الذهن  ظروفها  في  إتاريخلاشتراكية  نهم  ية، 

 يفسرونها بمقارنتها بنموذج مثالي، فارغ، عائم في السماء.

 

علاقة حقيقية بالدياليكتيك الماركسي.    أيي عن النفي،  وليس لدى )جدله السلبي( بمفهومه الميتافيزيق

للنفي، ثوريةً، ولن تستطيع ان   دياليكتيكي  المبنية على فهم غير  تلك الممارسة الاجتماعية  لن تكون 

ناركية هدامة، جالبةً معها البرجوازية الصغيرة، والطبيعة أ  تحول وتجدد عالم الممارسة، بل ستكون 

 .صارهان أديولوجية يالعدمية لأ

 

 

 هل الماركسية السوفييتية، دوغما؟ 

 

تأثير الماركسية   التعبير عن  ، قبل كل شيء، في: روبيةوالاتحاد السوفييتي ودول الاشتراكية الأيتم 

الفكرة   -2.  وحدة البحث   أي،  ية التي قبلها الباحثون وتأثيرها في عملية البحث بأكملهاساسالقيم الأ  -1

بين   العلاقة  تميز  والممارسة.  التي  الاجتماعية    -3النظرية  البنى  دراسة  على  التأكيد 

فاق التطور في علم الاجتماع السياسي وواقع الأنظمة السياسية في آالصلة بين    -4(.  Macroالكبيرة)

 البلدان الاشتراكية.
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وبالرغم   الاجتماعية،  العلوم  والإفي  للوضعية،  العالمية  الموجة  علم  من  خلق  على  المتكرر  صرار 

قيمياً، ف له  إمحايد  القيم  هذه  اختيار  الج  أهميةن  للوضعية  فد كبيرة. خلافاً  تحرير  إيدة،  في  الرغبة  ن 

ن المقدمات القيمية ضرورية جداً للبحث، فلا إ .  الطوباويةعالم الأحلام    إلىالعلم من التقييمات تنتمي  

منها.    أودراسة    أييوجد   خالٍ  التزإ كتاب  المعلن  ن  الالتزام  السوفييتي،  الاتحاد  في  الماركسية  ام 

قد  با تلحقها  التي  والقيم  مباشر  ألماركسية  تأثير  له  كان  والسياسية، حيث  الاجتماعية  العلوم  على  ثر 

و البحث  موضوعات  اختيار  على  و  أهميةتحديد    معاييروواضح  الظواهر  الحجج    أهميةمختلف 

يمكن  ا الداخلية(، والمستقلة  ألمختلفة. هذه المشكلة التي  الباحث  يطُلق عليها )تجربة  حد كبير   إلىن 

جراءات بحثه وتتشكل في سياق حياته. لكن التجربة التي جمعها العالم الفردي هي ليست نتاج إعن  

بل   وحسب،  حياته  المحضاأي سجل  والظروف  الاجتماعية  البيئة  نتاج  هذا،  من  والأهم  التي  ،  يطة 

الأ  هيمنة  أن  حقيقة  في  عادي  غير  شيء  يوجد  لا  المعنى،  وبهذا  الباحث.  فيها  ديولوجيا  ييتصرف 

الأ المنظور  حددت  قد  كانت  الاشتراكية  الدول  في  للعلوم  يالماركسية  تلك الإنسانديولوجي  في  ية 

 البلدان.

 

وفسور الأمريكي المثالي  ، وجه البر1964في المؤتمر الفلسفي العالمي الذي عقد في المكسيك سنة  

السوفييت: للفلاسفة  سؤالاً  بلانشارد  للآ  براند  المذهل  التماثل  تفسير  هو  بين "ما  يظهر  الذي  راء 

ومتعددة،  مختلفة  نظر  وجهات  الأمريكان  الفلاسفة  يمتلك  الأمريكي،  التقليد  في  السوفييت؟  الفلاسفة 

الفلاسفة   عند  الأمر  هو  ليس  حال  كل  على  يأمل،    السوفييت".وهذا  بلانشارد  أحد  أوكان  يعلن  ن 

أن يرى موقفاً    د نه يو أ  إلىشارةً منه  إام )يالفلاسفة السوفييت عن دليل جديد لوجود الله، في يوم من الأ

الفلا الآلأحد  مع  متماثلاً  ليس  السوفييت  الماركسي  (،  خرين سفة  الفيلسوف  أجاب  عليه،  الرد  وفي 

لحاد العلمي، بسؤال  سائل الفلسفية والسوسيولوجية والإالمالسوفييتي بيوتر فيدوسييف، المختص في  

ف من وجهات النظر لمشكلة محددة؟  هل من الضروري، والأفضل، أن يكون هناك عدد مختل  مواجه:

محددة،إ مسألةً  ما،  قضية  ف  ن  عقلاني،  بشكل  بحثها  يتم  واحدة إعندما  حقيقة  هي  حولها  الحقيقة  ن 

اتفاق كبير على   بين الفلاسفة السوفييت  ساسالأ  ياالقضا وحسب. هناك  بين  م  أكثر ية  ن الاتفاق عليها 

ن هناك رياضيات واحدة، أعلميةً. وكما    أكثرخرين، لأن وجهة نظر الفلاسفة السوفييت  الفلاسفة الآ

وفيزياء واحدة، فهناك فلسفة واحدة فقط. وعندما ننتهي من مناقشة ما نختلف عليه، نقف جميعاً لندافع 

على ذلك، هناك   علاوةً عن الموقف العام الذي يغتني باستمرار، لأننا مقتنعون أنه الموقف الأفضل.  

لـ)تعد  خادع  ولكنه  جميل،  البرجوازي  مظهر  الفكر  في إالأمريكي.  دية(  الموجودة  الاختلافات  ن 

في الظاهر،   الفلسفة المثالية والجماعات المعادية للشيوعية.  إطارالفلسفة الأمريكية هي اختلافات في  

. يجب أن نشير  في اطار فكري واحد يشُكل بكليته نظرة واحدة تجاه العالمنه مشهد لتيارات كثيرة،  إ

في  إلىكذلك،   )التعددية(  يسمى  ما  المثالية    أن  والتوجهات  الطموحات  تعكس  الغربية  النظرات 

الوصول   يتم  ولكن  السوفييتي،  الاتحاد  في  بحدة  الدياليكتيك  مسائل  نقاش  يتم  اتفاق    إلىواللاعلمية. 

في   الاستنتا   نهايةعلمي  أن  بسبب  يمكن  المطاف  موضوعي  واقع  على  مبنية  حاجة  إجات  لا  ثباته. 

بالفلسفات  قائمةً  يضع  بأن  منهجياً    للمرء  للعلم  المعادية  ولكن  وحسب،  اللاعلمية  ليس  البرجوازية 
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. وفي هذه القضية، لا يمكن للفلسفة السوفييتية أن تأخذ مسألة المقاربات )المتعددة( المزعومة  ضاأي

 للفلسفة البرجوازية، على محمل الجد.  

 

مجموعة قيم مختلفة عن تلك المستخدمة   إلىاستندت الأبحاث والكتب السياسية الماركسية السوفييتية  

مام تلك أفاق الموضوعة ماً اشتراكياً، بنيت قيمه على الآفي الدول الغربية. لقد كانت قبل كل شيء، عل

ال التنفيذ  نحو  ال  متزايد المجتمعات  الطبقيمساواةلمبادئ  الصراع  اعتبُرَِ  لفهم   .  المفتاح  فقط  ليس 

الاجتماعية وهزيمة الرأسمالية عن    مساواةكطريقة للتغلب على عدم ال  ضاأي العلاقات السياسية، ولكن  

و  إلغاءطريق   البرجوازية  الطبقات  الاجتماعية، إحكم  العدالة  مجتمع  تحقيق  شكل  امتيازاتها.  زالة 

الأ  الأيالقيمة  حددت  ساسديولوجية  التي  لعلآية  البحث  الفاق  وعلم  الاجتماع  المجتمعات  م  في  سياسة 

تفسير محدد للديمقراطية. وفقاً للتقاليد الماركسية،   إلى  ضاأيديولوجي  يدى هذا التوجه الأأالاشتراكية.  

توى الاجتماعي لشكل  ح على الم أكثربالتالي تم التركيز اعتبُرِت الديمقراطية حكم الشعب لمصلحته، و

 السلطة. 

الأ  الوهلة  من  يبدو  ال  نألى،  وقد  في  الاجتماع  علماء  المُتناحرينكلا  الاجتماعيين  قبلا   نظامين  قد 

ن المشكلات التي كانت تحت إنظراً لأن  النظامين مختلفين، ف سي الذين يعملون فيه. ولكنالنظام السيا

الدراسات   في  مهماً  دوراً  الغرب  في  الانتخابي  والسلوك  الانتخابات  مشكلة  لعبت  مختلفة.  الدراسة 

ف نظيرتها  في  هامشياً  دوراً  لعبت  ولكنها  والسياسية،  الاشتراكية. الاجتماعية  المجتمعات   ي 

السوفييتي، أ الاتحاد  في  الماركسية  في  والممارسة،  النظرية  بين  للعلاقة  الدياليكتيكي  المفهوم  دى 

للماركسية   الثوري  التقليد  الإ  إلىحسب  على  ميزتين  هي  ضفاء  السوفييتية:  الاجتماعية  نها أعلوم 

بعيداً عن كونها مجالاً    أهميةامتلكت   بحتاً من جهة، وبأن  أعمليةً  فاقها قد ارتبطت عضوياً  آكاديمياً 

 .أخرىالسياسية، من جهة  القضايابالالتزام السياسي ب

 

تمأسس يكن  ال  لم  الفلسفة  التخصصات  وخضوع  وكافة  الاتحاد   إلىماركسية  في  الصارم  التنظيم 

مب نيتةً  البرجوازية،  للفلسفة  ونقدها  الشيوعي  السوفييتي،  للحزب  للإيتةً  ولاالسوفييتي  على  ء  بقاء 

أ بثقة  القول  يمكن  نفهم.  أن  ماركوز  لنا  يرُيد  كما  الاتحاد شعوبهم  في  النظري  العمل  مأسسة  ن 

أدى   قد  يصل    إلىالسوفييتي  أن  لأحد  يمكن  نتيجة  ومشاكل    إليهاأفضل  الكبرى  المدارس  نقد  في 

العلوم   مجالات  كافة  وتطوير  المعاصرة  البرجوازية  تم  ان الإنسالفلسفة  لتحليل  يإية.  كبير  اهتمام  لاء 

الدينية و  شكالالوجودية، الوضعية الجديدة والأ  أشكالمحتوى و كذلك البراغماتية  المختلفة للفلسفات 

نظمة الواقعية. وكقاعدة عامة انتقد السوفييت المفاهيم الكلاسيكية لهذه المدارس التي والظواهرية والأ 

للتغيرات التي حدثت فيها    ضاأيلاء اهتمام  يإ العشرين، وتم  ظهرت في عشرينيات وثلاثينيات القرن  

 في فترة ما بعد الحرب.

 

مُشيراً   ماركوز  "إ  إلىيقول هربرت  السوفييتية:  الفلسفة يصيب  الماركسية  المفروض على  التابو  ن 
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أ سهالإ  ضاأي لها  كان  التي  الماركسية  )الامات  وبخاصةً  اللاحق،  الماركسية  تطور  في    تاريخ ثرها 

وكتاب   لوكاش  لجورج  الطبقي(  أوالوعي  يمكن  نفسه  للمؤلف  العقل(  على  )تدمير  مثالاً  لنا  يقدم  ن 

الماركسي"  النقد  منه  يعاني  الذي  كتاب   .1الانحطاط  حول  نقاش  في  السوفييت  الفلاسفة  انخرط  لقد 

)ال تابو ضده.    تاريخلوكاش  أنفسهم  على  يضعوا  ولم  الطبقي(،  ماركوز،  والوعي  )كل  ولكن  يعتبر 

أ للماركسية، بحيث  بعناصره  الكتاب( إضافةً  يعتمدون عليه  نه هو وزملاؤه في مدرسة فرانكفورت 

كان رد السوفييت على كتاب جورج    المثالية. هذا ما يريده ماركوز لـ)الماركسية السوفييتية( أن تفعل.

عام   البرافدا  صحيفة  في  امحقاً،    1924لوكاش  هذا  ميرلوبونتي  يسمي  "وحيث  رثذوكسياً"،  ألرد 

الدكت عليه  ويسمي  زينوفييف  رد  العظم  ً "ور صادق  نحن    "،فاتيكانيا ً نراه  مُحقا بغايةلل  رداً    نه لاعإ ، 

بحاجة   بأنهما  الماركسية  إلىلوكاش وكورش  الفلسفة  ابجديات  عند ماركوز، فان نضال    .تثقيف في 

دفاع   لهو  البرجوازية(  )الموضوعية  ضد  السوفييتية  والماركسية  سياسي  "نظام  ديولوجي  أيعن 

 2. مُنغلق"

 

الرئيسإ الهدف  البرجوازيةن  الفلسفة  على  للهجوم  ماركوز، ي  يدعي  السوفييتية،  الماركسية  في   ،

التقدمية من 3العقل"   أهمية"التقليل من   للجوانب  السوفييتية  الماركسية  نقد  ويعترض ماركوز على   .

النظرية السوفييتية ترفض الفلسفة الغربية بعنفٍ أكبر كلما كانت هذه الفلسفة البرجوازية، ويقول "ان  

البرجوازية غير  4نقدية"  للفلسفة  السوفييتي  النقد  بأن  بأنه يظل يكرر  لقارئ كتاب ماركوز،  . يتضح 

  -ندع فكرة ماركوز هذهي بين )لاعقلانية( الفلسفات البرجوازية و)نقديتها(. ولكن لوا مُجدٍ، وهو يس

يمك أالتي  الرجعيةن  ماركوز  نظريات  بمُجمل  نبررها  ونعود    -ن  الماركسية   إلىجانباً،  أن  فكرة 

نقدية".  هذه  كانت  كلما  أكبر  بعنفٍ  الغربية  الفلسفة  "ترفض   السوفييتية 

أن يقول ماركوز ذلك. ولكن   نتفق مع ماركوز بأن  ماذا  لليس غريباً  بالفعل؟ نحن  الأمر ليس غريباً 

)التقدمية(،   الجوانب  ينتقدون  السوفييت  المجتمع    أيالماركسيين  تنتقد  التي  والتمردية  الاحتجاجية 

العالمي وسماته الأ يكن يرى الصراع  لم  وبالتالي  ساسالرأسمالي. ولكن ماركوز  الوقت،  ذلك  ية في 

له. هناك شيء    نفسه  الية تقدميةً، هو النقد البرجوازي له، ونقده هوج عناصر نقد الرأسمأواعتبر أن  

من الحقيقة في النقد البرجوازي الليبرالي لظواهر وجوانب من المجتمع الرأسمالي، ولكنه بالفعل من  

لا في بلبلة الأفكار وتحويل الانتباه عن  ا يقول ماركوز مُعترضاً على ذلك "لا يفيد إوجهة نظرنا، كم

ت الحقيقية"، ولكن الأهم مما يعترض عليه ماركوز، هو أن هذا النقد لا يعرض مسألة الثورة  المشكلا

ذلك الجانب    إلىكمسائل حاسمة لحل تلك المشاكل، ولم يكن ينظر      الإنتاجالاشتراكية، وملكية وسائل  

حدى تمظهرات الدولة الاستغلالية. لذلك، لو كنت أنا في ذلك لذي يبني الاشتراكية من العالم، إلا كإ ا

الجوانب   نقد  وهو  برفضه،  ماركوز  قام  ما  بالضبط  لفعلت  اللانقديةالعصر  للفلسفات   النقدية 

 البرجوازية المعاصرة.

 
 76، صالماركسية السوفييتية، هربرت ماركوز، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة - 1
 76نفس المصدر ص - 2
 135نفس المصدر ص - 3
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لقد كانت  البرجوازية الغربية وحسب.  تنُاضل ضد اللاعقلانية  ولكن )الماركسية السوفييتية( لم تكن 

وتخصصاتها.هذه   اتجاهاتها  في  ومتنوعة  ومتقدة  الاهتمامات  واسعة  أكاديمية    فيكان    الماركسية 

الجمال،  وعلم  والمنطق  الأخلاق  مثل  من  تخصصات  الأجنبية  الفلسفات  قسم  في  السوفييتية،  العلوم 

الفلسفية ليس لأ  بالمذاهب  ريكا  وأم  أفريقيا  في  المتحدة وحسب بل و  الولايات  روبا الغربية وومعنية 

قسم  ضاأياللاتينية   وفي  أمريكا   تاريخ.  في  الفلسفات  في  متخصصين  المرء  يجد  الأجنبية  الفلسفة 

و  اللاتينية  وأمريكا  الاستشرأوالشمالية  قسم  ويحوي  الغربية.  العربية  روبا  الفلسفة  في  تخصصاً  اق 

بالعمل الإ كبير  اهتمام  هناك  كان  الجمال،  وعلم  والأخلاق  المنطق  مجالات  في  وبالمثل،  سلامية. 

في   يتم  الذي  قسم  أوالفلسفي  أما  الشرقية.  عالج    تاريخ روبا  فقد  السوفييتية  الشعوب    تاريخ فلسفة 

لفترة ما قبل الثورة، ليس لروسيا وحسب، بل ولكل المناطق والعرقيات التي   جزءاً كانت  الفلسفات 

يضع اتساع الاهتمام بالتخصصات المذكورة في أنحاء مختلفة من العالم، وفي    من الاتحاد السوفييتي.

اللاعقلانية الغربية  الفلسفة  فقط  )وليس  مختلفة،  ماركوز   -مجالات  يفهم  الجزء كما  كان  والتي   ،)

إ منه،  ماركالأعظم  افتراضات  يضع  الرسمية(،  )القنوات  عبر  يمر  كله،  يكن  لم  النقد  ن  حول  وز 

 السوفييتي للفلسفة الغربية، موضع الشك. 

 

على طفرات   أوالأشياء الفردية المادية والمنظومية معاً، وتتحول بالتدريج،    نه تتشابكأنحن نعرف  

تصعب   إلى بشكل  تطورها  سياق  في  المادية  المنظومات  عناصر  وتظهر  أعقد،  مادية  تشكيلات 

حد أن  إ ئصها الفردية كل على حدة. بنظري  اص ملاحظته بدون تجريد ذهني عال لفهمها واستيعاب خ

قات،  ونهم استطاعوا وفي كل الأأركسيين في الاتحاد السوفييتي هو  هم الخصائص التي ميزت الماأ

ن  أ تطع الأفكار مهما ارتفع تجريدها  وا العالم الموضوعي ويربطوا بينه وبين أفكارهم. لم تسن يتتبعأ

ر في  هنا  الذهنية  التجريدات  تجري  لا  موضوعها.  عن  بعيداً  في  تجرهم  بالضبط  بل  النظري  أس 

الإ الصادق(موضوع  البحث  حالة  )وهي  الحال  هذا  من  وينتج  يفرض  أ  ،دراك.  لا  الفكر  ه  أشكالن 

الخاصة في  الذاتي يتحرك مع منطقه )الشيء(. ومن تجربتي  )الفكر(  الشيء، ولكنه  ة ورغباته على 

ن تظل رابطاً ذلك الفكر  أ في أن تسبح في الفكر النظري دون  القراءة، لا يسمح لك السوفييت عموماً،  

فرانكفورت، مدرسة  مفكري  عند  مماثلاً  الشيء  هذا  أجد  لا  الأمر،  حقيقة  في  المدروس.    أو   بالواقع 

لأسفل  ا   إلىن قررت ان تنزل بنفسك  إ اباتهم كأنك تطفو فوق الأجواء، وغيرهم، الذين تجعلك قراءة كت

 رض صلبة، لا قرار له.أنك تغوص في المشتري، حيث لا ارغماً عن الكتاب، فستكتشف 

 

السوفييتي  إ الاتحاد  في  تصدر  كانت  التي  الماركسية  التعليمية  الكتب  وتخطيطية  الدوغما  مُعضلة  ن 

على   الرد  أن  من  بالرغم  ذلك،  أفعل  أن  العمل  هذا  في  أنوي  ولا  ودقيقاً.  صبوراً  فحصاً  تتطلب 

الفكر الماركسي، والذي قمت به في هذا القسم، والرد على منتق دي  الهجمات، فيما يخص "نظمنة" 

)المادية ومذهب النقد لفلاديمير لينين(، والرد على رافضي دياليكتيك الطبيعة في القسم القادم،  تؤدي  

أشدد   أن  علي  ولكن  هُنا.  ما  إغرضاً  نتقدم  أن  يجعلنا  لن  ذلك،  يعنيه  ما  تحديد  بدون  النعوت  طلاق 

بعضهم   اعتبره  ما  يكون  قد  البساطة.  بهذه  ليست  الأمور  أن  لنعتبر  موهبة  كثيراً.  هو  فيها،  عيباً 
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الذي   ستالين  جوزيف  حتى  الأمور.  في  الجوهري  واستخلاص  إتلخيص  كل  الماركسية يقوم  رث 

ال )المادية  مؤلفه  بنعت  أن  تاريخالغربية  على  دائماً  يؤكد  كان  بالتخطيطية  الدياليكتيكية(  والمادية  ية 

مفيدة على   -اعتبرناها كذلك  ذاإهذا  -  ة مخططات أيلا توجد  مخطط. ولكن أ  أيالواقع أغنى بكثير من  

د أن أولا يرُسم في الكتب المدرسية مخططات لتسهيل عملية التعلم أحيانا؟ً على كل حال،  الإطلاق؟ أ

  القضايا ضرورة مُراجعة مفاهيمنا وما ينُشر هنا وهناك قبل أن نطُلق أحكامنا الجاهزة على    إلىأشُير  

 بدون أن ندرسها جيداً. 
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ماركسية  اجهة للوالمُ   ساط الأكاديمية عادةً بأنها الماركسية الخلاقة،والماركسية الغربية في الأ  فعرتُ 

للبحث الماركسي في المجالات الثقافية التي آالسوفييتية، والتي فتحت   يزُعم بأن الحركة الثورية    فاقاً 

عرف الماركسية الغربية، كما  تزر: "تُ واكاديمي الأمريكي شاد ك. على سبيل المثال، يقول الأأهملتها

الشرقية السوفييتية  الماركسية  بتعارضها مع  الاسم،  الأيفترض  تعود خصائصها  أعمال   إلىية  ساس. 

لتعريف   الثوريةأماركس  والممارسة  الثقافي  النقد  الدياليكتيكي،  المادي  الطبقي  الوعي  والتي  -  سس 

لت من قبل حركة العمال الثورية... كانت هذه النزعة الفلسفية الغربية، نقدية، نها اهُمِ ألطالما اعتقُِدَ  

 1.ما يسُمى الماركسية العلمية"جدلية وتنأى بنفسها بعيداً عن 

 

 مام الماركسية السوفييتية مجرد تحديد جغرافي. لقد كان أالغربية كعلم خلاق،  ليس وضع الماركسية  

مفهمةً نظرية، بل ومشروع بأكمله انخرط فيه الماركسيين الغرب البارزين، برز بينهم في    عبارةً عن

الرأسمالي، وه للواقع  الغربية  الماركسية  بانيكوك وهيرمان غورتر. استجابت  انتوني  المجال  ي  هذا 

المتقدمة،   الرأسمالية  المتخلفةأماركسية  الرأسمالية  ماركسية  فهي  السوفييتية  الماركسية  ما ما  هذا   ،

 2.لينين إلى رسلهاأفي رسالة مفتوحة من قبل، ادعاه هيرمان 

 

روبية الغربية( يعُبران قبل كل ون مُصطلح )الماركسية( الغربية و)الأ "إيقول موروزوف ويافوريك:  

ديولوجيا يية للفكر الماركسي بروح الأساسالنظر في الجوانب الأ  إعادة  إلىشيء عن الميل الانتهازي  

كسلاح   بها  التقدم  ويتم  )الشرقية(،  بالماركسية  )الغربية(  الماركسية  نظريي  يعُارض  البرجوازية. 

ديولوجي ودليل على فكرة أن الماركسية اللينينية )غير مُلائمة( للغرب بشكلٍ عام. في الواقع صاغ  أي

)الأ الماركسية  جوهر  واضح  بشكلٍ  كورش  كتب و كارل  عندما  الغربية(  )روبية  اكتمال :  يعد  لم 

تطور   ولكن تتحقق كلا العمليتين،  النظرية الماركسية مُرتبطاً بشكلٍ مُباشر بممارسة الحركة العمالية،

ال  الحقبة  في  وُلدت  والتي  القديمة  واتاريخالنظرية  جديدة،  اجتماعيةٍ  ظروفٍ  في  السابقة  لممارسة  ية 

ديولوجي  ين المحتوى الأمنهما عن الآخر(. وهكذا فإاً بشكلٍ مستقلٍ كلٌ  نسبيالجديدة للحركة العمالية،  

الأ المصادر  عن  ناتجٌ  الغربية(  )تحديث( يلـ)الماركسية  في  تسُتخدم  والتي  البرجوازية  ديولوجية 

 3.الماركسية ولتدمير الجوهر الطبقي الثوري في مذهب ماركس"

 

بعيلقد   الغربية  الماركسية  الواقعي:  كانت  العالم  عن  البعد  كل  الطلاق  أ   نإدة  كان  خصائصها  هم 

كس هذا الفصل بين النظرية والممارسة من خلال علممارسة السياسية الثورية. لم ينمع ا  لهاالبنيوي  

في    ضاأي، ولكن  فقط  بدلاً من كونهم ثوريين محترفين  كسيين الغربيين كانوا أكاديميينحقيقة أن المار

عملهم،   بابتعادهموضوع  اتسم  الأ  والذي  المناطق  تلك  دراسة  الكلاسيكية    كثرعن  للتقاليد  مركزيةً 

 
1 - Mrax’s Influence on the Early Frankfurt School, Chad Kautzer. 

. عنوانهجزء من كتاب، غير متوفر كاملاً على الانترنت، ولم استطع ان اعرف هذا   
2- https://www.marxists.org/archive/gorter/1920/open-letter.htm 
3 - The Social Philosophy of the Frankfurt School and Contemporary Philosophical Revisionism, Stanislav 

Morozov and Z. Yavurek, Soviet Studies in Philosophy, 24:3, 1985, P42-43 
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لية السياسية للدولة ، تحليل الآإنتاجية: القوانين الاقتصادية لحركة الرأسمالية كأسلوب  تاريخ للمادية ال

تحول   ذلك  رافق  وقد  الطبقي.  الصراع  واستراتيجية  الكامل أساس البرجوازية  الثقل  مركز  في  ي 

الغربية حيث (الفلسفة)نحو    للماركسية  من  شيء،  كل  قبل  فلاسفةً  الغربيين  الماركسيين  كل  كان   .

سوأ من ذلك، فلاسفة تميزت أعمالهم بالتأثير المستمر  أهنية وانشغالاتهم الفكرية، وحتى  مؤهلاتهم الم

 روبية عليها. وللأنواع المتعاقبة للمثالية الأ 

 

ن السمة  إسنوات العشرينات والثلاثينيات.    روبيولا على خلفية الوضع الأ إلا يمكن فهم هذه القيود،  

تراجعها   أي  تجلت معالمها في مُميزاتها،  ية للماركسية الغربية ككل هي أنها نتجت عن هزيمةساسالأ

وسيا السوفييتية  فشل الثورة الاشتراكية في الانتشار في ذلك الوقت، وحصار ر أدى  .  عن الماركسية

والضعف والتراجع عن    أعمال نظرية غربية نتجت من حالة العزلة السياسية  إلى  ،وما نتج عن ذلك

ربط  كان ربط النظرية بالممارسة هي مسألة واجهها الماركسيين الغربيين،    .مان بالطبقة العاملةيالإ

البروليتارية.ا بالسياسة  الكتابات إ  لنظرية  يطلع على  الغرب   ن من  في  فكرة الماركسية  له  ، ستخطر 

قد خضعت منذ فترة طويلة لتقسيم العمل الذي ميز المجتمعات    سريعة: وكأن الماركسية في الغرب 

الثورية.   الممارسة  واحتقرت  النظرية  نحو  فذهبت  ً ولكن  الطبقية،  شيئا تفعل  لا  ،  لوحدها   الماركسية 

يفعلون الذين  يفعلون؟ عن  ماذا  ولكن    .الماركسيون هم  البقاء    الذين لا  كان أحد خيارات بعضهم هو 

هناك    أيخارج   يكن  لم  الحالة  هذه  في  حر.  كمفكر  كانت،  مهما  حزبية  للطبقة   أيمنظمة  مرفأ 

المعني لهاالاجتماعية الت المُفكر  التغيير، ومثّ   ي كان يدعو  سارتر  هذا الموقف كلٌ من  ل  ومن أجلها 

الأ وماركوز كتب  حول  و.  والكونغو  الاشقضايا  ل  وكوبا  والجزائر  والمجر  فرنسا  الدولية،  تراكية 

وفييتنام مواقفه-  وتشيكوسلوفاكيا  من  عدد  خطأ  عن  النظر  دون  -بغض  بالتراث   أي،  وثيقة  معرفة 

الماركسي   الماركسي   أوالكلاسيكي  بالتراث  ملماً  كان  فانه  الثاني  اما  بلده.  في  العاملة  الطبقة  تأثير 

الشكل   بهذا  تعاملت  كبيرة  السوفييتي و  أوالكلاسيكي وكتب كتباً  المتحدة   الولايات  باخر مع الاتحاد 

العاملة نفي بشكل فعال الطبقة  لسوفييتية(، ولكنه طوّر نظريةً ت ذو البعد الواحد، الماركسية ا  الإنسان)

الإإة  أيو على  اشتراكية  موقف  مكانات  هناك  وكان  في  خر،آطلاق.  عن    تمثلّ  مع    أيالتخلي  تعاطٍ 

 في ألمانيا الغربية.  أدورنو)السياسة( بالكامل: موقف 

 

"  إلىوبالنسبة   كانت:  فقد  العظم،  جلال  صادق  حسب  سارتر،  العمق  مُ ماركسية  في  للمادية  عادية 

لى. في الواقع ماركسية سارتر  وحد كبير بما ينسجم مع وجوديته الأ  إلىومحتقرةً لها وللعلم ومفصلةً  

سليلة تقليد قوي شعاره الضمني )الماركسية بلا مادية( ومن أعلامه جورج لوكاش المبكر في كتابه  

)ال اليوم  حتى  والنفوذ  التأثير  ال   تاريخالواسع  في والوعي  كورش  وكارل  )الماركسية    طبقي(،  كتابه 

الغزير لمدرسة فرانكفورت. وكما هو معروف، شن لوكاش في كتابه    الإنتاج إلىضافة والفلسفة( بالإ
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تبعه كورش  و  -وهذا حدث نادر في الأدبيات الماركسية -  فاً وصريحاً على العلوم الطبيعيةهجوماً عني

 1. "في تبني مواقف مشابهة

 

الأنقول،   المناطق  تلك  في  الغربية  للماركسية  المدروس  الصمت  هي  المأزق  هذا  نتيجة   كثر كانت 

ال للمادية  الكلاسيكية  للتقاليد  للرأسمالية  تاريخمركزيةً  الاقتصادية  الحركة  لقوانين  الدقيق  الفحص  ية: 

طاحة بها. واستراتيجية النضال العمالي للإ،  لية السياسية للدولة البرجوازيةوتحليل الآ  نتاجكنمط للإ

البدائل    إلىأدى اختزال مساحة العمل النظري  ،  ي الاستثناء الوحيد لهذه القاعدةنطونيو غرامشأيعُتبر  

 أيشل    إلىالأفراد المنعزلين    أوالضيقة المتمثلة في المؤسسات الخاضعة لرقابة الدولة البرجوازية  

لإ  العلاقة  يجاد  احتمال  المادية  بين  الاشتراكية،  تاريخ ديناميكية  أجل  من  والنضال  الجماهير،   أيية 

 تطور مباشر للمواضيع الرئيسية للماركسية الكلاسيكية.  أيومنع 

 

للنظرية   الرئيسية  الاهتمامات  باعتبارها  والسياسية  الاقتصادية  للمواضيع  التدريجي  التراجع  كان 

بتحول   مصحوباً  مرأساسالماركسية  في  الأ ي  الماركسية  الماركسية  ثقل  المسائل وكز  نحو  روبية 

وتحويلها   بل  عليها،  الاهتمام  وتركيز  الاقتصادية.  إلىالثقافية،  التحتية  البنى  تسبق   قوة 

الغرب، بشكل شبه كامل   الماركسية في  النظرية  انتقلت  الثانية،  العالمية  الحرب  الجامعات،   إلىبعد 

النضال تخوم  ا  على  للعالم  عن  ،  لخارجيالسياسي  مفارقة  بطريقة  ككل  الغربية  الماركسية  تحولت 

بمعناهما    ية نفسه من الفلسفة والسياسةتاريخ مسار تطور ماركس نفسه. حيث انتقل مؤسس المادية ال 

المجازي  الاقتصاد   إلى  القديم، الغرأ،  بالمعنى  الماركسية  ذلك. ما  عن  تماماً  مختلفةً  فكانت   بية 

لما بعد الحرب، وأنطمة الدولة واستراتيجية النضال العمالي    الإمبريالية  كانت مناقشة الاقتصادات  

 يخارج الحركة الشيوعية، موطئ قدمٍ لألم يكن هناك،  مُقتصرةً على الأحزاب الشيوعية في الغرب.  

استراتيجية ثورية    أوتحليل    أيأحد داخل كتلة الطبقة العاملة. لم يطور أحد خارج الأحزاب الشيوعية  

و فرنسا  في  البروليتاريا  بين  الشيوعية  الأحزاب  قوة  لذلك  الرئيسي  السبب  وكان  ،  إيطالياواضحة، 

بقوة    يةالإصلاحبسبب هيمنة التيارات    أوعلاقة مع هذه الأحزاب،    أيوبالتأكيد تجنب مفكري النخُب  

 . المتحدة الأمريكية الولايات في ألمانيا الغربية و

 

ً   1968شكلت صراعات عام   ل مرة منذ وتاحة المجال، ولأإ  للخروج الجزئي من هذا المأزق بطريقا

حياء الماركسية الكلاسيكية، ولكن هنا، من خلال أعمال إ  إعادةالعشرينات لسياسة ثورية مستقلة. تم  

كتبه  التي  تلك  سيما  ولا  الأرثذوكسية،  دويتشرا  التروتسكية  اسحاق  البولندي  ي البلجيك و  المنشق 

روسدولسكي.إ ورومان  ماندل  لعملية    1920سنوات    بدايةمنذ    رنست  الغربية  الماركسية  خضعت 

التحول   من  تضخيللا  إلىأليمة  في  المبالغة  في  العملية  هذه  النظري خلف  الخلل  يكمن  نقد يبرالية.  م 

و للرأسمالية  الفوقي  لماركس،  إماركس  الصميمية  الميزة  الذي   أيهمال  التحتي  الاقتصادي  لتحليله 

 
  ، 1990الجديد  مُداخلة نقدية مُقاربة في تأريخ الفلسفة الحديثة والمعاصرة، صادق جلال العظم، دار الفكر  -دفاعاً عن المادية والتاريخ- 1 

 98ص
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ماركس   تحليل  على  السوفييتي  الاتحاد  في  تطورت  التي  الماركسية  أكدت  لقد  الفوقية.  البنية  يحدد 

تطوالا وتابعت  للرأسمالية،  الاقتصاد   يرهقتصادي  بجانبها  الرأسمالية  من  الفوقية  الجوانب    . يلتربط 

وق ذلك،  حين  أهم  وفي  من  عدد  منذ أع  والحتمية.  المبتذلة  الاقتصادوية  في  الثانية  الأممية  عضاء 

والوعي الطبقي( أكدت الماركسية الغربية على الجانب الفوقي    تاريخصدور كتاب جورج لوكاش )ال

على رداً  الأحيان(  من  كثير  في  مثالية  )بصورة  ماركس  الثانية.   اقتصادوية   من   الأممية 

اإ نقد الماركسية  السوفييتي  لغربية، واليسار الغربي للاشتراكية السوفييتية والماركسية في الاتحاد  ن 

للقوى الليبرالية )والنيوليبرالية لاحقاً(.    إلىالانضمام    إلىقصدياً    أخرىحيان  أل بها عفوياً، وفي  آقد  

ن نعيد تأكيد نقد ماركس الاقتصادي  أعجز الماركسية الغربية يجب    أكثري أنه من أجل أن نحدد  أيبر

للرأسمالية من جهة، وأن نحلل  نقد الماركسية الغربية الفوقي، العاجز بما يتقاطع في جوانب منه مع  

 . أخرىمن جِهةٍ  الليبرالية، والليبرالية الجديدة 

 

لتاسع عشر خصوصاً بعد موت فريدريك القرن ا  نهاية ما هي جذور قراءة ماركس قراءة ثقافوية؟ في  

تكإالطبقة العاملة تقوم بصارت البرجوازية بضغط من    1895سنة    إنجلز يكية للحصول تصلاحات 

، على دعم العمال، ومنها زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل بعض الشيء وتقليل ساعات العمل

الاشتراكيين   على  صار  يتأوبالتالي  وانعكسن  الجديد(  )الوضع  مع  العلمي    عاملوا  ماركس  تحليل 

والاشتراكيين   )الأخلاقيين(  الاشتراكيين  بين  دار  الذي  الكبير  الجدال  في  كسيحة  بطريقة  للرأسمالية 

كان  )الع الثانية.  الأممية  في  مارأوحد  ألميين(  لتحليل  الجدد  التحريفيين  الائل  الاقتصادي  كس  علمي 

نظر  برنشتاين  دوارد  إللرأسمالية   وفي  الأخلاقي    برنشتاين  .  الاعتبار  من  الاشتراكية  حتمية  تنبع 

ن على كل أن  ة الآصار هدف الاشتراكي  .الاقتصادية التي تحكم المجتمعات   الذاتي بدلاً من القوانين

حياةً  أفرد   يعيش  أعاد  إ ن  الفرد  مبادرة  تحفيز  أجل  ومن  جيدة.  الاشتراكية  برنشتاين  نسانيةً  تعريف 

بكلمات   شيء.  لا  للاشتراكية  النهائي  والهدف  شيء،  كل  تعني  وهي  الحركة،  تكن أخرىبأنها  لم   ،

الأ عند  ساس النقطة  الا  برنشتاينية  حتميتها  ولا  للاشتراكية،  النهائي  الأفعال الهدف  بل  قتصادية، 

ملإ الواقعية   القائم  المجتمع  الذاتية.  صلاح  الأفراد  جهود  خلال  الثورة   الإصلاحن  وليس  التدريجي 

المفاجئة والحادة هي الطريقة المثلى من أجل تحقيق الخصائص الأخلاقية للاشتراكية، تقوية الوعي 

  سس عدد من أ  أخرىمن جهة    السياسي عند الناس ومن ثم تأمين الوعي اللازم للوصول للاشتراكية.

على   نظراتهم  الثانية  الأممية  والحتمية  الإ  أساساشتراكيي  الاقتصادوي  البحث  على  صرار 

ما سمي بـ)الاشتراكية    كاوتسكيم الاشتراكي الأرثوذكسي كارل  الموضوعية المفهومة بابتذال. تزعّ 

الأ ينبع  اقتصادي،  والثاني  أخلاقي  أحدهما  مصدرين  للاشتراكية  ونسب  من  والعلمية(  الغريزة  ل 

للإ رالطبيعية  وكان  كطبقة.  فيه  العمال  وموقع  الرأسمالي  المجتمع  طبيعة  من  والثاني    أي نسان 

بر  كاوتسكي الوحيد   برنشتاين  أيشبيهاً  السبيل  هي  الديمقراطية  حيث  للرأسمالية،  الطريق  حول 

لقة بين )ماركس  لتجسيد الطبيعة الاشتراكية الأخلاقية وممارسة حقوق الفرد. وتم توسيع الفجوة المخت

. انقسم معسكر الاشتراكيين في  كاوتسكيي( و)ماركس العلمي( من خلال تناقضات صياغات  الإنسان

السياسية    بداية للممارسة  تبعاً  العشرين  رئيسيتين:  إلى القرن  نمت   مدرستين  والأخلاقيين.  العلميين 

الأ الأخلاقية  الاشتراكية  لتصير  هدفت والأخيرة  والتي  من خ موبنزعة    ،روبية  ماركس    فية  تذويت 
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الليبرالية ايإ  إلى   ،ومحاباة  الاشتراكية.  قاظ حماسة  تحقيق  أجل  من  بقيادة ألعمال  العلمية  المدرسة  ما 

فقد وضعت الماركسية في قوالب اقتصادية متحجرة حفزت الماركسية الغربية لتقف ضدها    كاوتسكي

ماركس    إعادةعبر   )إياً،  نسانوإتفسير  الاشتراكيي   أينها  مدرسة  الغربية(  الأخلاقيين  الماركسية  ن 

روبا ظروف ثورية، ساعد على ذلك  أو، كانت قد نضجت في 1920في سنوات  .مأخوذةً بشكل معمق

شار الهنغاري  أت مع الأسف بالفشل لظروف معينة.  الاشتراكية العظمى في روسيا، انته  أكتوبرثورة  

ج لتجاهل مسألة القيمة. في نظر لوكاش، ركز الماركسيين ذلك الفشل على أنه نات   إلىجورج لوكاش  

ال قوانين  على  الثانية  الأممية  في  الصارمة،    الموضوعية  تاريخالأرثذوكس  الاقتصادية  والحتمية 

واو ذاتها،  من  تلقائياً  تتحقق  سوف  والجيدة  الطيبة  القيم  أن  بذلك  عند عتبروا  الأمر،  حقيقة  في  لكن 

الإلوكاش،   الآن  يدخل  تصبح  مجتمع  والحقائق  المثل  بين  الفجوة  تكن  لم  المتعددة.  القيم  عصر  ن 

ليست    ضاأيبل و  -رض الواقعأنه لن تتحقق كل المثل على  أمما يعني  -  وحسب   متزايد واضحةً بشكل  

كذلك.  كل الجميع  من  مقبولةً  الإ  المثل  نطاق  جداً. ن  واسع  الاشتراكية  من   مواقف 

لوكاش  أ المفتاحيةأراد  النقطة  يحول  الاشتراكية    ن  للحتمية  الموضوعي  التصوير  الجانب    إلىمن 

قاظ حس العمال الثوري في ذلك الوقت الذي تضاءلت عزيمة الطبقة العاملة في  يإالذاتي بحيث يمكن  

ت قوى البرجوازية شديدة قبل، وفي الوقت الذي كان  ذي  القرن العشرين بتحسن ظروفهم عما  بدايات 

ان خلاقية( الأممية الثانية بمسألة القيمة. كأن يستبدل )أراد لوكاش  أمد ثوري.    أين تحبط  أوتستطيع  

يجب   )ما  من  مهماً  تحولاً  فعله(اهذا  يجب  لـ)ما  يكون(  مذوتة.   أي،  ن  لـ)ماركسية(  باباً  هذا   فتح 

  تاريخ "حين درست كتاب )الم عن فكر لوكاش:  ةمُثير للانتباه بهذا الصدد ما ذكره صادق جلال العظ

ال )اللاهوت(  من  خاص  نوع  أمام  أنني  عميق  باحساس  خرجت  الطبقي(  بروليتاري والوعي 

 1. رادوي اليساري"وي الإتاريخ ال

 

سئلةً ستكون لها نتائج ذات وقع قوي على الماركسية الغربية  أد ترك جورج لوكاش بابتداعه هذا،  لق

الهيغيلية. نظر لوكاش  أواللاحقة.   )الكلية(  انتج لوكاش مقولة  لقد  للثورة هذه    إلىلاً،  المقولة  كمبدأ 

عملية    إلىكلية اقتصادية محددة يأمل العلم في أن يفهمها قد تحولت    إنتاج  إعادةو  إنتاجن  أوأكد على  

ان    إنتاج  إعادةو  إنتاج هاماً.  فكرياً  بل تحولاً  بلاغياً  تغيراً  هذا مجرد  يكن  لم  اجتماعية محددة.  كلية 

الاقتصادية(   )الكلية  من  اجتماعية    إلىالانتقال  الأأو كلية  الوضع  هز  قد  الاقتصاد، ساس سع  لعلم  ي 

وحتى  مبرز الاقتصاد،  في  الموضوعي  البحث  شرعية  تجاه  الشكوك  ثانياً،    أهميته اً  حاسم.  كعامل 

نقد   إلىالمادي      الإنتاج ل لوكاش )براكسيس( ماركس، من علاقة تضمينية بل عدّ ووبالتزامن مع الأ

العقلاني والشكلاني للإنظري صرف، وأعلن لوكاش   النمط  الممكنة بأن  الوحيدة  الطريقة  دراك هو 

الواقع. وتصير الأداة الأللإ بزمام  النظرية  ساس مساك  ديولوجي  يالبحث الأ هي  ية في ترسانة لوكاش 

حتمية   عكس  )الماركسية(   كاوتسكيالثقافي،  هذه  تطور  في  الاقتصادي.  البحث  على  المؤسسة 

بتضخيم  الإنسان فرانكفورت  مدرسة  قامت  لوكاأية  وعثرات  وتم  خطاء  الماركسية  إش  جوهر  همال 

 الاقتصادي. 

 
،  1990مُداخلة نقدية مُقاربة في تأريخ الفلسفة الحديثة والمعاصرة، صادق جلال العظم، دار الفكر الجديد  -دفاعاً عن المادية والتاريخ - 1

 261ص
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الغربية   الماركسية  مصادر  أحد  هو  كورش  أكد .  ضاأيكارل  )  لقد  مؤلفه   Marxism andفي 

Philosophy  )للفلسفة. وادعى بأن ماركس وأ قاما بذلك منذ عام    إنجلزن رسالة ماركس تمثل نفياً 

لى أن الفلسفة  ووما بعده. دافع كورش عن ذلك وعمقه من خلال ثلاثة طرق: كانت حجته الأ  1845

قف هيغل أوذروتها في كتابات هيغل. وانفصل ماركس عن الفلسفة  عندما  إلى البرجوازية قد وصلت 

أسمالي، والفلسفة  جوانب العالم الرن الماركسية كانت نقداً لجميع  أ. أما حجته الثانية هي  أرجلهعلى  

هي أن الفلسفة قامت فقط بعكس العالم، بينما سعت    حدى تلك الجوانب. الحجة الثالثةإالبرجوازية هي  

 تحويله وتغييره. إلىالماركسية 

 

مقولة ماركس حول تغيير العالم    يزرمان فيما يخص أوولكن، كما يقول الماركسي السوفييتي تيودور  

نها تؤكد: لا يرفض ماركس  غير الماركسية لهذه الأطروحة، فإ  س التفسيرات العديدةنه "على عكفإ

ن  فة على مجرد تفسير ما هو كائن، لأ نه يتحدث ضد قصر مهام الفلسطلقاً التفسير الفلسفي للعالم. إمُ 

يقي  هذا التحديد الذاتي للفلسفة يتعارض مع صراعها من أجل تحويل العالم جذرياً. يكمن المعنى الحق

تغيير العالم    إلىللحاجة  ثبات نظري  إ  إلىلهذه الأطروحة، بالتالي، بضرورة قاطعة: تحويل الفلسفة  

 1. جذرياً"

 

كان أعضاء اليسار الجديد يؤكدون على الاختلافات بينهم وبين )اليسار القديم(، وهم يعنون باليسار  

قوى   بوصفها  الديمقراطيين  والاشتراكيين  الشيوعيين  الاحتكارية. القديم  الدولة  برأسمالية   اندمجت 

حساس اليسار الجديد باختلافه الجوهري عن قوى  إدوارد باتالوف أن ماركوز صاغ  إيذكر السوفييتي  

: "لا بد مساهمة الفرانكفورتيين أنفسهم بتعزيز مفهوم ووجود الماركسية الغربية  أي  ،اليسار التقليدي

الأ للفارق  موجز  بعرض  أبدأ  بين  ساسوأن  والقديم.  ي  الجديد  بعض إاليسار  مع  الجديد،  اليسار  ن 

للكلمة،    أكثر  Neo-Marxistالاستثناءات، ماركسي جديد   بالمعنى الأرثذوكسي  من كونه ماركسياً 

بال يسُمى  بما  جداً  متأثر  وماووهو  الثالث.  العالم  في  الثورية  وبالحركات  فاليسار   أكثرية،  ذلك،  من 

جديدة   فوضوية  ميولاً  يتضمن  تجاه    New-Anarchistالجديد،  عميق  بارتياب  يتصف  أنه  كما 

لا    -مع بعض الاستثناءات   أخرىومرةً  -  ديولوجيتها. واليسار الجديد أيو  )اليسارية القديمة(الأحزاب  

سار الجديد وحده  تعريف الي يرتبط بالطبقة العاملة القديمة بوصفها العامل الثوري الوحيد، ولا يمكن  

لت الطبقات  ينتمون  آبلغة  مثقفين  من  من    إلىلفه  ومن جماعات  المدنية،  الحقوق  من حركة  جماعات 

م وخاصةً  الأالشباب،  العناصر  بم   كثرن  الأ أوفيهم    ن راديكاليةً،  للوهلة  يبدون  لا  الذين  لى  ولئك 

أن المتحدثين باسم هذه   غايةالمثير للاهتمام لل... ومن Hippiesطلاق، وهم الهيبيز كسياسيين على الإ

والحرك التقليديين.  السياسيين  ليسوا  والكتاب  إة  الشعراء  مثل  الارتياب  على  تبعث  شخصيات  نما 

 2. والمثقفين... وهنا نجد لدينا معارضة من الواضح أن لا علاقة لها بالقوى الثورية )الكلاسيكية...("

 
1- Conception of An Adequate Philosophical System, Theodor Oizerman, Soviet Studies in Philosophy 

14:4, 1976, P54 
من   .59، 58ص ، 1981، دار الثقافة الجديدة ارد باتالوف، ترجمة سامي الرزازنقد الفلسفة البرجوازية الراديكالية، ادو  -فلسفة التمرد -2

 -المصدر الأصلي:
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سع بعض الحريات المتحدة، وتو الولايات روبا وأوبعد هزيمة الفاشية وصعود القوى الديمقراطية في 

خر( من الرخاء المادي. بحث  فرانكفورت يبحثون في )الجانب الآ  عضاء مدرسةأعما ذي قبل، صار  

بة  ديولوجي وصعود عصر الاستهلاك، وصار الفرق، بالنس يمر في نمو الاغتراب الأياوركهه ماكس  

تتلاشى.  والمحكومة  الحاكمة  الطبقات  بين  والفجوة  والمصطنعة غامضاً.  الحقيقية  الحاجات  بين  له، 

تغيير البحث  لنظام الموجود ومن الضروري من الآ ويتم تنظيم البروليتاريا ودمجها في ا ن فصاعداً 

العاملة الطبقة  يؤكد على  الفرد    إلى  ،الذي  يؤكد على  الذي  ، من  هوركهايمردرك  أي.  الإنسانالبحث 

)انح فكرة  الرأسمالية:    داةأانبثاق  الفرد(،    لالخلال  للهيمنة  وحسب  نها  إجديدة  التكنولوجيا. 

  متزايد نها تصبح، وبشكل  إة، فمحايد من الصعب على هذه التكنولوجيا ان تكون    نهبما أ،  هوركهايمر

كل   تنتج  صناعية(  )ثقافة  لتطوير  والرو  أشكالوسيلةً  والراديو  وما  ي االتسلية  الشعبية  ذلك،   إلىات 

 هوركهايمر ف الناس لكي يقبلوا وبسهولة الواقع الرأسمالي. الثقافة الصناعية بنظر  والتي بدورها تكيّ 

ية الإنسانديولوجي. وكلما تطورت التكنولوجيا كلما تبخر الفرد ومعه  يداة رئيسية للاغتراب الأأهي  

 كذلك. 

 

تحليله    هوركهايمريستخدم   أجل  الأأمن  الاغتراب  وجورج  أديولوجي  يسباب  ماركس  كارل  فكار 

الثقافي وحسب. ويلجأ    إلىديولوجي،  يالاغتراب الأ  تجاوز، من أجل  هوركهايمرلوكاش من جانبها 

الذ  المجرد،  يتعل)الحب(  لا  بل عضو  ي  اقتصادية،  كذات  بالشخص  البشرإق  من  السعيدة. مكاني  ية 

الأأ واعتبر   الاغتراب  من  الخروج  على  الناس  لمساعدة  تبقى   ما  هو  الثقافي  التنوير  ديولوجي،  ين 

بنمط    أيعارة  إ بدون   الثقافي(  )التنوير  ربط  وبدون  الاقتصادي،  للبحث  علاقات   أو  الإنتاجانتباه 

، أحد أهم أعضاء مدرسة فرانكفورت أن يضرب هوركهايمرتعمد    1939عام  السائدة. ومنذ      الإنتاج

النظري،   الموقف  هذا  أدى  )الصناعي(.  للمجتمع  الماركسي  الاقتصادي  التحليل  الحائط  بعرض 

مستنقع أن يجد نفسه في ظلمة    إلى  ،فرد للفي دراسته    الذاتية والتخيلية  وبمزيد من التأكيد على العوامل

 التشاؤمية المتعذر استئصاله. 

 

قرابةإ الروحية    ن  فرانكفورت  البرجوازية  يبالأمدرسة  لي  أو"نموذج    إلى تحُولها  ديولوجيا 

الأ المعارضة  مُمثلةً  الغربية(  اللينينية" يلـ)الماركسية  للماركسية  الكاملة   .1ديولوجية 

الثانية  برزت عدة حركات اجتماعية العالمية  الحرب  الحقوق   مثل  ،بعد  النسوية وحركات  الحركات 

وما   للسلم  المناصرة  والحركات  أع  إلىالمدنية  والتي  وميض  ذلك  الغرب  )الماركسيين(  بعض  طت 

به تشاؤمية  أ ليقارعوا  النفسي  هوركهايمرمل  التحليل  من  انطلاقاً  المهمشين،  . كان كثير من الأفراد 

الالفرويدي   للتغريب  هدفاً  كونهم  عن  أعمق  بعيدين  أن  في  هذا  سبب  ويكمن  غرائز أشامل.  عماق 

لا أن إن يفعلوا  أالسائدة. ولم يكن على المفكرين    القيم الاجتماعية  مقاومةهؤلاء الناس وجدت دفعات ل

 
. Five Lectures, Herbert Marcuse, Translation By J. J. Shapiro and S. M. Weber, Allen Lane The Penguin 

Press 1970, P83-84 
1 - The Social Philosophy of the Frankfurt School and Contemporary Philosophical Revisionism, Stanislav 

Morozov and Z. Yavurek, Soviet Studies in Philosophy, 24:3, 1985, P42 
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انية التي  ية للـ)ماركسية( الفرد ساسالأمام بحشد حماسة الناس. هذه هي الفكرة الأ  إلىيدفعوا )الثورة(  

سنوات   في  لإ1960سنوات    إلى  1950انتشرت  بالنسبة  ال.  سبيل  على  فروم  يهمل ريك  لم  مثال، 

الاعتبار    إعادةالاغتراب و  تجاوزكفرد،    الإنسانحرية    إلى  ساسيهدف في الأ  انماركس الفرد، بل ك

للاشتراكية. وكمثل فروم،  ل  والهدف الأ  يةنسان وعلاقته بالطبيعة. اعتبر فروم تحقيق الفرد إلقدراته ك

ديولوجي المزمن في يمرض الاغتراب الأ  مقاومة  أشكالحث هربرت ماركوز وجان بول سارتر  ب

المجتمع الرأسمالي. اعتبر هربرت ماركوز بأن التمرد قد أخذ مكانه في طبيعة بيولوجية الفرد وعلى 

الأ ب  ساسهذا  الأفراد  أهداف و  إعادةسيقوم  النضاتعريف  السياسي وقرر  استراتيجية  يجب  أل  ن  أنه 

بدون  و)حرية  شعرية(  بـ)عدالة  مجتمع  لتحقيق  البشر  تضامن  لتطوير  جمالياً(  )بعداً  هناك  يكون 

ليس   لسارتر،  وبالنسبة  المبدأ  إشيء    أي  الإنساناستغلال(.  هذا  واعتبر  نفسه،  من  يصنع  ما  لا 

 لا غرائزنا. إشيء لنثق به   أينه لم يتبقى أي للوجودية، وأعلن ساسالأ

 

الواضح   )أمن  النقاط الأن كل  نفس  اتفقوا على  الفردانيين  ية بطرق مختلفة، حيث ساس الماركسيين( 

، وهي    الإنتاجقاظ مشاعر الفرد الراديكالية عبر التنوير الثقافي. ولم تعد تهمهم قضية ملكية وسائل  يإ

ً   ،إنجلزي لكارل ماركس وفريدريك  ساس التأكيد الأ   وان كان هذا سيغُيظ البعض، كان موضوعاً أساسيا

التقدمي،    الإصلاحلهم هو  بَ تم التأكيد عليها من قِ ماركسية في الاتحاد السوفييتي كذلك. النقطة التي  لل

الرومانسي الذاتي للأفراد )الحب  الوعي  الجنس-عبر تطوير  لبرلة  الحرمارك -فروم،  -وز، الاختيار 

اإسارتر(، وليس   )الماركسية(  أالرأسمالي، وصار من الصعب    لنظامزاحة  الفردانيات  ن نفرق هذه 

 لوية الحرية الفردية. أوعن الليبراليين الذين يؤمنون ب

 

وألقد   ماركس  الأأ  إلى  إنجلزشار  الليبرالية  ين  الرأسمالية  محدودة،  أديولوجية  حريةً  الناس  عطت 

تطور   من  حدت  الجوهرية  عيوبها  به  الإنسانوبسبب  يمكن  طريقاً  تحليلهما  وقدم  النظام    تجاوز. 

ية، عبر التغيير الثوري للنظام الرأسمالي. لقد  الإنسان سع من الحريات والحقوق  أونظام    إلى  الليبرالي

الملازم للبرجوازية وتقاطعت مع الليبرالية  نمط التفكير المجرد    أخرىدخلت الماركسية الغربية مرةً  

الأ نقاطها  مساس في  الأفراد  واعتبرت  مما  ية  الطبقية  جماعاتهم  عن  نوطولوجيا  أو  إلىدى  أنفصلين 

 فردانية.

الطبقي.   التحليل  عن  الغربية  الماركسية  تغاضت  أداة لقد  أهم  هو  الطبقي  التحليل  بأن  نؤمن  نحن 

بالنسبة   يمكننا    إلىللماركسية.  كيف  مثلاً،  في أيومنا  الجديدة  الديمقراطية  الجديدة،  الفاشية  نفهم  ن 

 أو من شعوب العالم،    ملايينالصين، بطش صندوق النقد الدولي والشركات العابرة للقارات لمئات ال

والدينية   القومية  في  الفاش   أوالحروب  الجديدة  انهيار    الولايات ية  وحتى  الداخلي،  والعنف  المتحدة 

لأ  يمكن  كيف  السوفييتي؟  كان  أ  يالاتحاد  يفهم  أحد  الفهم  أن  بدون  وتطورها  الأحداث  هذه  صل 

  أو المنطلق من التحليل الطبقي؟ نحن نقول بأنه لا يمكن ذلك. ليس التحليل الطبقي رومانسية عمالوية  

الطبقي،   مكانهم  عن  للأفراد  مبتذل  و  أوتصنيف  الفقراء  على  )وآ نحيب  الإ لامهم  كان    ماركسي ن 

تأكيد متعاطفاً    الحقيقي الغرب إيظل وبكل  )الماركسيين(  أن  انا أجد  المضطهدين جميعاً(.  مع  نسانياً 

ثقافوية، التحليل الطبقي النظري كلياً لصالح نزعة  اختزال    أو  منهم هربرت ماركوز، قد تخلوا عن 
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رومانسي للطبقات. يمكن الحديث كذلك عن الماركسيين التعدديين الذين سحقوا التحليل الطبقي كلياً  

بكتابات ماركوز الأمريكي المتأثر  ومثل الأرجنتيني ارنستو لاكلو وزوجته البلجيكية شانتال موفي،  

ارونوفيتز الأمريكي  وة  ستانلي  بولزالاقتصادي  هرو  صاموئيل  جنتيسالأمريكي  الأمريكي  و  برت 

ت بأن مفهوم الطبقة هو الأهم من أجل معرفة الطبقات الاجتماعية، وفي  ي ات. يدعي ريالين رأواريك  

، وبيع قوة العمل كأسس  الإنتاج( فكرة الملكية الخاصة لوسائل  تجاوزضرورة )  إلىنفس الوقت يدعو  

ي على احتكار المهارات وشهادات الاعتماد التي تبرز أساسلتعريف الاستغلال. يرتكز نقاشه بشكل  

المتمتع الوسطى  الطبقة  المجتمع الرأسمالي، والإبامت   ةوضع  للوصول  يازات في  مكانية غير العادلة 

بالثروات والسلطة، التي سمحت    إلى التحكم  نفسهم كطبقة  أالحمر( لأن يشكلوا    )للبرجوازيينمواقع 

ت بأن نأخذ بعين الاعتبار الصفة يا في المجتمعات الاشتراكية والرأسمالية على حد سواء. يدعونا ر

الاحتكاري وبأ  العصر  في  للطبقات  الصورة  المتغيرة  نتخلى عن  الطبقات  وبسيطة  الن  المجردة عن 

طبقتين منظمتين تنخرط كل واحدة منهما   تشكيلة  أساسذات الوضعية المستقطبة بشدة والتي تشكل  

الأفي صراع ض الطبقة  مستقبلها  خرىد  أجل  في رمن  النظر عن شكل    ه.أي،  ت  يار  ةحاولمبغض 

فالمتأ الطبقة،  مفهوم  فكرة  لتطوير  رإنقة  نظرية  المشكلة ي ان  عن  )عدا  عديدة  مشاكل  تتضمن  ت 

  إلى ت  يا للاستغلال(، منها نزوع ر  أساسالعمل كالحاسمة وهي تخليه عن كون شكل الملكية وبيع قوة  

والتجارب  يالأ   أهميةتقليل   للأفكار  كرابطة  الفرد  رؤية  من  فبدلاً  الوعي،  تشكيل  في  ديولوجية 

مبريقي،  إة لوضع  نه يرى الطبقة كوظيف إا الحياة في المجتمع الطبقي، فياالمتناقضة التي تتخلل كل زو

 دياليكتيكية. وليس كعملية 

 

جانب التعديلات التي تؤثر على الوعي الطبقي    إلىمبريقياً  إشيئاً يمكن رؤيته    سن الوعي الطبقي ليإ

دارية والمهنية لا  ن الطبقات الإأت حول  يان فرضية رإ البنية الاقتصادية الاجتماعية.    من جانب نفس

بي  والمتضاربة  المتناقضة  الطبقية  الوظيفة  من  البرجواتتشكل  بل  ن  والبروليتاريا،  بذاتها إزية  نها 

اجتماعية  تاريخمتحددة   كمجموعة  الرئيسيتين،  ياً  الطبقتين  مثل  هي أ قول  أمثلها  الفرضية  هذه  ن 

من   تنشأ  الثورة سوف  بأن  تقول  التي  الماركسية  راديكالي عن  لديهم  أوانفصال  ليس  الذين    أي لئك 

ليخسروه رإ  شيء  يتخلى  سلاسلهم.  منظري  أمثل  مثله  -  ت يالا  جماعة  من  وغيره  غولدنار  لفين 

الجديدة( العاملة  ا  -)الطبقة  ثوريعن  كممثل  العاملة  الت  ينمجادل  ،لطبقة  العامل بأن  بين  ناقض 

 ن وبيروقراطية التكنوقراط. بدل اليوم بتناقض بين الرأسماليي والرأسمالي قد استُ 

 

 ين حول الطبقة، بما يلي تقريباً: ي نه يمكن تلخيص مجادلات الماركسيين الغرب أظني، 

 

نهم  إ ،    الإنتاجالناس في علاقات    لا تتألف الطبقات من )مصالح موضوعية( مأخوذةً من مواقع  -1 

نفسهم كمشاركين فيها وتتشكل مصالحهم  أمفصلةً    أساسشكلون انفسهم في طبقات ومجموعات على  ي

لقد ميز كارل ماركس نفسه بين الطبقات في ذاتها والطبقات لذاتها، ويدور ك تاب  خلال ممارستهم. 

ب من  عشر  بين  )الثامن  الفروق  حول  بونابارت(  وعدم  إرومير  لذاتهإدراك  الطبقات  كممثلة دراك  ا 
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ن تناضل من أجل أن تكون طبقة عليها  أن تأخر الطبقة يجعلها تكف عن  أية. ولم يؤكد على  تاريخ 

ن تصبح أن تأخرت في أعلان عدم وجود الطبقة، في حال إات والثورة. من الأصح بدلاً من الإصلاح

الثوري،    أيلذاتها،   زخمها  الأ أقل  بحث  يتم  ومعاداة ين  القومية  العنصرية،  المهيمنة،  ديولوجيا 

 . ومفاعيل هذه العناصر في تقليل هذا الزخم  الشيوعية

 

  أساس على    أخرىبل فئات  ليست الطبقة العاملة ممثلاً ثورياً في المجتمع الرأسمالي الاحتكاري،    -2

ن  أقيمة الزائدة من عملهم. واعتبار  ية في تأثيرها، وليس مركزها استخلاص الو اعوامل كثيرة، متس 

العاملة. وبالتالي ليس الصراع  التعامل مع دور الطبقة  الماركسية الكلاسيكية كانت )جوهرانيةً( في 

بل   اليوم،  لرأسمالية  المحرك  العامل  هو  االطبقي  الإ الحركات  )الطلابية،  الجديدة  ثنية،  لاجتماعية 

ن هذه الحركات  أ م ورغباتهم وهوياتهم. من الصحيح  والتي يرى فيها الناس احتياجاته   ( الدينية، البيئية

من هذه   يالمعني لتناضل فيه. ولكن لا يمكن لأ   طارقد تولدت من الاستغلال وبأنها نهضت في الإ

طبقأالحركات   غير  حالة  تكون  لأن  كذلك  يمكن  ولا  الحركات    يية،  هذه  ً إمن  طبقيا تناضل  لم    ن 

خطر على سيطرة البرجوازية، بل حتى ان بعضها يقوي   أين تشكل  أوبالتالي تمتلك وعياً طبقياً،  

 تلك السيطرة.

 

فيها الحاسم  والعامل  الماركسية  للواحدية  الغرب  )الماركسيين(  نقد  بأنه    أي،  يلتقي  يدُعّى  ما 

لشمولية )جوهرانية( البشعة  الصورة  ويستحضر  للشيوعية،  المعادين  الباردة  الحرب  ليبراليي  مع   ،

انس، متعدد )الاختلاف والتنوع(، وبما أن كل شيء متعدد، لا متج  سسأ   ارنت وهجومها على  حنة

( بذلك  فيكفي  وأالخواص،  التعدد  ذلك  كل  توإنسنة(  أجل  من  هصلاحه  ما  كل  أجل  فير  من  جيد  و 

)تأخذ .  الحياة المساعدة  الفرضيات  من  سلسلة  تطوير  هو  الماركسية  من  المطلوب  هو  ما  بنظري، 

وجوهري   مركزي  موقع  في  الطبقة  على  لتحافظ  الاعتبار(  بعين  والقومي  والديني  والعرقي  الاثني 

ن النظري الاجتماعي، وفي  للتحليل  بالنسبة  الوقت يجب  )نعم، جوهري(  الإالتغي  أخذ فس  قليمية رات 

 بعين الاعتبار. ديولوجيةيوالدولية وتطورات الرأسمالية العالمية والقوى السياسية والأ

  

الكلاسيكية    -3 الماركسية  واتهام  وتطورها،  الاجتماعية  للبنية  رصين  تحليل  بتقديم  الادعاء 

الأ مشكلتها  بأن  الآساسو)السوفييتية(  نزعتها  هو  المجال  هذا  في  النابعةمرية  ية  من    البيروقراطية 

ت ن ادعاءاأبحيث  الاقتصادوية في الممارسة وفي النظرية،    إلىمرية  الحزب اللينيني. تؤدي هذه الآ

وتأكيده ماركسيته  بعلمية  ال  الحزب  العاملة  الطبقة  دور  على  تاريخعلى  السيطرة  في  رغبة  هي  ي، 

 الطبقة العاملة. 

 

منذ الثلاثينيات من القرن  تميزت الماركسية الغربية كذلك بأنها كانت شديدة العداء للاتحاد السوفييتي.  

الإ  الظواهر  مدرسة  السياسي:  النوع  هذا  ضمن  متنوعة  مجموعات  هناك  كانت  طالية  يالعشرين 
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والماركسيين   يوغسلافيا،  في  البراكسيس  مجموعة  والالإنسان الماركسية،  بولندا،  في  شيوعية  يين 

روبية ولا  والشيوعية الأ  ميَ سُ نت ما  كا  .ربية في سبعينيات القرن العشرينروبا الغأوروبية في  والأ

الإ الشيوعية  الأحزاب  والفرنسي يسيما  والإطالية  في  سبانيةة  المُضادة  الثورة  بعد  للأسف،   ،

تنويعات العداء للسوفييت تشيكوسلوفاكيا، إ التسوية التي  حدى  قدمها الحزب الشيوعي  . حيث دعمت 

الأسعايالإ ارتفاع  عن  والتغاضي  التنازلات  تقديم  أجل  من  الشيوعي  طالي  الحزب  قام  الجنوني.  ر 

قيادة سا الإ الشيوعيسباني تحت  الحزب  التي   نتياغو كاريو بوضع  الفترة  النقد، في  الأمريكي تحت 

للإ  كان تنازلات  الاسباني  الحزب  الأمريكية.  يقدم  الحأمبريالية  مطالب ما  دعم  فقد  الفرنسي  زب 

صدىً  هي  السياسات  هذه  كانت  الجزائريين.  العمال  بترحيل  منادياً  الهجرة  ومناهضة  العنصرية 

الطبقي السلمي وتصفية الحزب   التعاون  إلىرل برادور )الظروف الاستثنائية(، التي دعت  يالنظرية  

 . 1943الشيوعي الأمريكي سنة 

 

  الماركسيين الغربيين   على يةماوازداد تأثير ال.  الاشتراكية  بية التجربةالماركسية الغر  )انتقدت(  لطالما

سنة   انتقلت  1953بعد  ثم  ومن  الأإ،  الشيوعية  عدوى  الوليهم  بدت  جذاباً  ماوروبية.  ثورياً  بديلاً  ية 

 ً السياسة  ن ظهرت خيبة الأمل في  أفي سنوات الثورة الثقافية، بعد    لـ)التحريفية( السوفييتية خصوصا

بين )الستالينيةماوروبية في منتصف السبعينات، بدت الوالأ ثالثاً  ( والديمقراطية  ية وكأنها تقدم بديلاً 

 الاجتماعية. 

روبية الكثير من القواسم المشتركة، على الرغم من الاختلافات  وية والشيوعية الأ ماوللكلٍ من الكان  

الم في  مشتركةً  مرجعيةً  لديهم  كان  حيث  كلٌ السطحية،  قدم  السوفييتي.  الاتحاد  من  هذين    وقف  من 

كحل   نفسه  التاريخالبديلين  معضلات  على  التغلب  على  قادر  جديد،  ومع  تاريخي  ذلك،   السوفييتي. 

منهما    ثبت أ واحد  عودةٌ  أكل  ال  إلىنه  تكن  لم  مسدود.  وانقلبت  ماوطريق  متشددة،  قومية  سوى  ية 

الأ  الغربية،   إلىروبية  والشيوعية  الاجتماعية  للديمقراطية  الثانية  الدرجة  من  نسخة  وكأنه  بدى  ما 

 تقليد الأممية الثانية التحريفي.  إلىوالتي تمتد علاقاتها لتصل 

 

مصابةً   القرن  سبعينيات  في  للحرب،  المناهضة  الحركات  من  أقسام  العداء   ضا أي كانت  بفيروس 

الذي تحدثنا    يساري في مجال السلام ادوارد تومسونللسوفييت والشيوعية. وضع الناشط البريطاني ال

 ً اللوم    ،، والمنشق عن ألمانيا الديمقراطية رادولف باهرو، وحزب الخضر في ألمانيا الغربيةعنه سابقا

الباردة الحرب  متس  عن  بشكل  والغرب(  )الشرق  أ  واعلى  عظميتين.   نهباعتبار  قوتين  هناك  كانت 

ذرف الأكاديميين اليساريين ونشطاء السلام دموع التماسيح من أجل المنشقين السوفييت. وبمساعدة  

المهاجرين من الاتحاد السوفييتي، أدانت مجموعة أطلقت على نفسها )الأصوات المستقلة في الشرق 

مع سياسة ريغان في دعم المجاهدين    واوالغرب( سياسة ليونيد بريجنيف في أفغانستان، بشكل متس

اللوم    ،موند وليامزياي البريطاني رمنتدى بريخت الأمريكي للماركسيين، والماركسوضع  المرتزقة.  

الباردة الحرب  )الإ  ،عن  هؤلاء على  نسي  وبالطبع،  القدر،  بنفس  المتوسعة(  مبراطوريات 

الجدد بشكل ملائم ال  ،)الماركسيين(  السؤال حول من  ي، ولم يطرح تاريخ السياق  ذلك.  يستفيد وا   من 
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م على سبيل اللوم في سباق التسلح على كلا الطرفين، ومنه كذلك، السوفييتولوجيين )المعتدلين( وضع 

 1. المثال مارشال شولمان

 

يتبناهمف  نإ الذي  الباردة(  )الحرب  عن    هوم  تتحدث  التي  البرجوازية  الأدبيات  من  مُستقىً  هؤلاء 

و السوفييتي  الاتحاد  بين  الثانية    الولايات الصراع  العالمية  الحرب  بعد  يشيرون  والمتحدة    إلى الذي 

فولتون   في  تشرتشل  الباردة  إ  .له  بدايةك   1946ر  إذاخطاب  الحرب  حقيقتها  ن  حرب ضد في  هي 

الطبقة  بظهور  بدأت  فقد  الأخيرة  هذه  أما  الشيوعية.  الحرب ضد  مفهوم  من  وهي جزء  السوفييت، 

سلاحاً بيد الجماهير العاملة في نضالها    إنجلزبعبارة أدق، عندما صارت نظرية ماركس و   أوالعاملة،  

الرأسمال. ضد  الباردة  التحرري  )الحرب  حقيقة  -بدأت  في  السوفييت(،  ضد  في   الحرب  الأمر، 

الاشتراكية العظُمى في روسيا. أما   أكتوبرالمرحلة الثانية من الحرب ضد الشيوعية، بانتصار ثورة  

المؤلفين البرجوازيين والحركات اليسارية، فهي جزء من الحرب ضد    إليهااردة التي يشير  الحرب الب

على الديمقراطية  القوى  انتصرت  عندما  الثالثة،  مرحلتها  في  وتشكل  الشيوعية،  منظومة    ت الفاشية، 

 الدول الاشتراكية، واستهُلت بالضربات النووية على المدن اليابانية. 

 

الذين    الإمبريالية    الدعاية  أونه ليست وحدها النزعات اليسارية المعادية للسوفييت،  أ  إلىنشير كذلك،  

حول   التصورات  تشكيل  في  ال  مساواةساهما  الحرب  عن  الطرفين  كلا  بمفهومها  -باردةمسؤولية 

الآ بل  الأ البرجوازي،  للحياة  الداخلية  الدول  يلية  في  باستطاعة    الإمبرياليةديولوجية  يكن  فلم  كذلك. 

ني بعد الحرب مباشرةً، مما  روبية أن تصيغ متطلباتها ومصالحها الأنانية بشكل علوالبرجوازية الأ

يكونوا يستطيأيعني   لم  الديمقراطية والقضاء  نهم  الحريات  القضاء على  عوا أن يظهروا رغبتهم في 

ك على الحركات المعادية للاستعمار وحركات التحرر الوطنية وغزو المعكسر الاشتراكي، وفعل ذل

لهم   سيعني  موقفهم  أكان  سيصير  ال  أكثرنه  منذ  الضروري  من  كان  لذلك  تحضير   بدايةعزلةً. 

من   مفتوح  أالأرضية  هجوم  والاتحاد  جل  للشيوعية  العداء  بروح  واسعة  سكانية  قطاعات  بدمج 

ودعم   نشر  أجل  من  مجهوداتهم  كل  البرجوازيين  السياسيين  بذل  ذلك،  تحقيق  أجل  من  السوفييتي. 

الجماهير.  اللامبالا بين  السياسية  الأإة  الحياة  تميز  التي  السمة  الدول  ين  في   الإمبريالية ديولوجية 

الثانية  الرئي العالمية  الحرب  بعد  لم    الإعلام ن وسائل  أ سية  الجماهيرية من راديو وتلفزيون وصحف 

تشير   تشير  أية  أيدعمها    إلىتكن  كانت  بالعكس،  بل  محددة،  )كل   إلىديولوجية  معارضتها 

لما كان يحدث في ألمانيا النازية  أ نها تنأى بنفسها عن  أديولوجيات(، ويالأ اد الاتح أون تصير مماثلةً 

انطباعاً  السوفييت هذا  أعطى  الشموليين.  و  الإعلامن وسائل  أي  كانت )موضوعية(  تكن  نأ هذه  )لم  ها 

الضغوط   كل  وأن  قد الإعلام بروباغاندا(،  الجماهير  رؤوس  في  يصبان  كانا  الذين  و)التوجيه(  ية 

الآ بعد  اليساراختفت  ابتلع  ذلك،  بعد  الماركسالإنسان ن.  من  وعدد  الغرب،  وي  أنصار  يين  من  وعدد 

 
1-the Annals of the American Academy of political and social science- Arms Control and Disarmament: a 

View from The USA, Marshall Shulman 1974. P65 

 -الطبعة الانجليزية -ة بحثه  في )الماركسية السوفييتية(ايأن ماركوز يعبر عن شكره وعرفانه لهذا السوفييتولوجي في بد إلىوتجدر الاشارة 

اللغة العربية.   إلىالصفحة غير مُترجمة   
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يةً أساسوبعد، تمتلك كل هذه الحركات والشخوص، والتحريفات مقاربةً    .هذا الوهم البرجوازي   السلام

والاتحاد   واحدة: الزمن،  عليها  عفا  قد  السوفييتية  والماركسية  الكلاسيكية،  الماركسية  بأن  الاعتقاد 

ضد  للنضال  دليلين  ليسا  وهما،  به،  يحتذى  مثالاً  ليس  الاشتراكية.    الإمبريالية  السوفييتي  وتحقيق 

المضادة    إلىضافة  بالإ  الثورة  ومنذ  على  آذلك،  تحتوي  )التي  السوفييتي  الاتحاد  في  الثمانينات  خر 

شَرَفية مختلفة في الصراع ضد  يتم استخدام كلمات  داخلية وخارجية(،  قبل    عوامل  الماركسيين من 

صاب هذا الفيروس  أحَوكَمة، الستالينية، الخ(. لقد  لمثل )التعددية، الدمقرطة، ا  إلىشير  أمفكرين جدد.  

ميع أنحاء العالم بنتائج  الحزبية في ج  تنظيمات ، الأطراف وحركات التحرر الوطنية وال الجديد القديم

 كارثية. 

 

كل  يامع كل ما هو في اليمين من قحة ووقاحة. يشير م  عداءه للشيوعية والسوفييت   في  تطابق اليسار

كتا  في  للشيو   إلىبه  بارنتي،  المعادي  الأمريكي  اليسار  اقطاب  أهم  كأحد  تشومسكي  عية  نعوم 

معمعان الحرب نه في  ايذكر بارنتي،    .رويلأودم رادوش وجورج  آوالسوفييت. ومن ثم يعرج على  

د الجحافل النازية في دفاع الاتحاد السوفييتي عن نفسه ض  أثناء  رويل، في  أوعلن  أالعالمية الثانية،  

ن  أن  ستالينغراد  الذي  ل"الاستعداد  الوحيد  الشيء  انه  الفكري،  للصدق  اختبار  هو  وستالين  روسيا  قد 

مناً داخل مجتمع معادٍ للشيوعية بقسوة، يقول آوباعتبار نفسه  .1يعتبر خطيراً من وجهة نظر المثقفين" 

نفسهم  أقدمون  ديولوجيين اليوم يحملون فكره وي يهي أمر شجاع. وها هم أحفاده الأ  بأن نقد الشيوعية

المارأعلى   ضد  شرساً  نضالاً  ويخوضون  وجريئين،  نقديين  يساريين  يؤكد  نهم  اللينينيين.  كسيين 

الأمأبارنتي،   اليسار  الأن  يسارية ضد  مكارثيةً  لديهم شيء  ريكي مارس  كان  الذين    إيجابي شخاص 

والمجالس  المؤتمرات  في  المشاركة  من  استثناءهم  طريق  عن  الاشتراكية،  الدول  عن  ليقولونه 

لم  اذلك، و   إلىالاستشارية وما   اليساريينهؤلاء  يفعل  نه  السوفييتي  أن  أ لا  إ  يفعل  دانةً  إدانوا الاتحاد 

أخلاقي وانحراف  ستالينية  وحشيةً  باعتباره  على    شاملة  كذلك،  بارنتي  يؤكد  اليسار ألينيني.  ن 

مثالاً   نعوم تشومسكي  السياسية، ويضرب  لينين وأعماله  بكتابات  لديه معرفة ضحلة  كان  الأمريكي 

ارتباط لهم   أي، ويقول بأن اليساريين الأمريكيين يعتبرون  أخرىنقطة    إلىعلى ذلك. يذهب بارنتي  

 ( بسبب  أخلاقي  لا  شيء  هو  شيوعية  منظمة  و مع  الشيوعية(.  حسب جرائم  ذلك،  من  الرغم  على 

ف كمصوتين  إ بارنتي،  سواءاً  وثيق،  بشكل  الديمقراطي  بالحزب  يرتبطون  منهم  كثيراً  أعضاء،    أون 

لف أ  120زب، مثلاً تم تشريد واقتياد  وكأنهم لا يكترثون بالكوارث اللاأخلاقية التي ارتكبها ذلك الح

ن  سقطت تحت ظل هذا الحزب قنبلتين نوويتي أمعسكرات الاعتقال. و  إلىصول يابانية  أمريكي من  أ

، التي لم تحرك مشاعر  خرىويذكر بارنتي الكثير من الجرائم الأ   .على مدينتي هيروشيما وناغازاكي

 اليساريين والاشتراكيين الديمقراطيين خصوم الشيوعية.

 

البريطانية الجامعات  في  ممثلوها أ،  Essex, Kent, Lancaster, Glasgow  ومثلاً،    نتج 

الات في  بالفعل  القائمة  للاشتراكية  معادياً  نتاجاً  السوفييتي،  الأكاديميين  نفسهم  أتحرير  وا  حاولوحاد 
 

1 - Blackshirts and Reds, Rational Fascism and the overthrow of communism, Michael Parenti, City Lights 
Books, 1997, P44 
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  . في مجالس التعيينات الجامعية  أكثرنفسهم مقبولين  أتالين والستالينية(، من أجل جعل  أخلاقياً من )س 

السيا  النضال  مجال  عن  الابتعاد  وبالطبع،  المتطرفة،  الفردية  بالنزعة  الأكاديميين  سي  واتسم 

العاملة الطبقة  بر  .والانفصال عن  الأكاديمية  الماركسية  وتبدأ  اليسارية  الراديكالية  موجة  دانة  إكوب 

السوفيي  الاتحاد  تفسير  يتم  لا  )الماركسية(،  هذه  قصور  وبسبب  الستالينية.  باقتصاده  الأهوال  تي 

والتي   بماركسيته،  بل  تصل    إذاالسياسي،  سنجدها  خطاها   . إنجلزرأس    إلىتتبعنا 

 

إ ماركس  أفكار  تشويه  الغربيةيعُتبر  الماركسية  سمات  تشويهكذلك  حدى  ويندرج  )مخطوطات    . 

( يكمن في  1844وطات  التي يتم من خلالها تشويه )مخط   المحاورحدى  إن  ( في هذا المجال. إ1844

على   )ترإتصويرها  بعدها  الفكري  ماركس  لتطور  "قمة  قواه نها  و)ضعفت  ماركس  عزيمة(  اخت 

)المادية( و)الاقتصادية(،    إلىية(  الإنسان من )النزعة    أو)السياسة(،    إلىبداعية(، وانتقل من )العلم(  الإ

تير  إ البرجوازي  الفيلسوف  أشار  حين  و"في  في    إلى لخ".  اكتشاف  أهم  هو  الشاب  ماركس  )أن 

عصرنا(. اما جوهر هذا )الاكتشاف( الذي يسعى منظروا البرجوازية لاستخدامه في صراعهم ضد 

عبر عن فقد  كالماركسية،  الأمريكي  الفيلسوف  تعبير  خير  )غمي  ينيث ه  قال:  حين  أن  أيل  حدى  إعتقد 

لفلسفة    المهمات  تإامنا هي  أي الرئيسية  أن  أوعطاء  الجميع(. وطبيعي  به  يأخذ  أن  يمكن  لماركس،  يل 

الت البرجوازية وحدها!" أو مثل هذا  بأنه "ليست يزرمان الحق  أو. ولدى  1يل ، الذي يعُجب  القول  في 

ديولوجيا طبقة  أين الماركسية هي  لتفسير مُستحيل من حيث المبدأ، لأظهار أن مثل هذا اهناك حاجة لإ

مُحددة وغير مُناسبة تماماً لخصومها الطبقيين... ومع ذلك تظُهر هذه الصغية للمشكلة أن الماركسية 

 2. لئك المُعادين للاشتراكية"أوتنعكس في وعي جميع الطبقات، بما في ذلك 

 

لماركسية بالنداءات حول الرجوع  نا أتعجب من هؤلاء المؤلفين الذين يرُفقون مواعظهم المُملة عن اأ

الصلاحية(   )منتهية  الناضج  ماركس  نظر  وجهات  الآن،   إلىعن  بعد.  تكتمل  لم  التي  الشابة  أفكاره 

ه  ية على حد زعمهم. يبدو الأمر كما لو أن ما تركالإنسان هنا، هو المكان الذي يجب أن نبحث فيه عن  

التبلور العلمي، لا زال    إلىناضج، لم يصل    نه غير مكتمل، غيرماركس نفسه في سياق تطوره على أ 

كنت ترغب في أن    إذانسانيته. الماركسية الناضجة عفا عليها الزمن، فلنحيي كل ما سبقها! ويحتفظ بإ 

الماركسية ما قبل    إلى،  بدايةنقطة ال  إلىتظل ماركسياً، فلا تتبع المسار الذي سلكه ماركس، ولكن عد  

إ هذه  هل  عنها.  دوغما؟متخلفاً  أم  جهةٍ    بداعية،  في  ،  أخرىمن  الفلسفية  ماركس  تفسيرات  تظهر 

علقة بالاقتصاد، وقد يتبدى  الجامعات ومراكز البحث، وتتفادى هذه المؤسسات نظريات ماركس المت

التالي:   التفسيرات الفلسفية لماركس في الدول الغربية  ماذا  للأحدهم السؤال  من تفسيراته   أكثرتشيع 

 الاقتصادية؟ 

الفلسفة،  أ ي  أيبر الماركسية،  بين  العلاقة  بأن  المثالي  افتراضه  بسبب  تماماً،  خاطئ  السؤال  هذا  ن 

يمكن   تُ أ التعليم،  بدون  ن  الأ   أيعامل  للنزعة  وال يمرجعية  والاقتصادية  والسياق  تاريخديولوجية  ية 

 
،  16ص ،الاقتصادية، اعداد الدكتور توفيق سلوم، دار الفارابي-الفلسفية  1844وطات  اضواء على الفكر الماركسي الكلاسيكي، مخط - 1

17 
2- The Reflection of Marxism in Petty-bourgeois Consciousness, Theodor Oizerman, Soviet Studies in 

Philosophy, 23:4, 1985, P70 
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 الاجتماعي. 

كالتالي:  أوأعتقد   السؤال  صياغة  الأصح  من  سيكون  الفلماذا  لنه  التمثلات  البرجوازية  تظهر  سفية 

البرجوازية    أكثرلماركس   الاقتصادية  التمثلات  من  وشعبيةً  الأكاديميات  لماركس  وضوحاً  في 

 ؟ الإمبريالية 

 

خر، وتقديم  آ  إلىتتمثل أعم أهداف التعليم في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة في تناقل الثقافة من جيل 

-المحافظة على الاستقرار بشكل استدامة النظام الاقتصادي  ة للأجيال الصاعدة من أجلمعارف جديد 

الهرمية الطبقية والقومية  لاستدامة    ةحاولمالقول، بأن التعليم هو    أخرىالقائم، ويمكن بكلمات    قوميال

الحاك الطبقات  لمصالح  تبعاً  والعرقية  ووالجنسية  وأيمة  السائدة.  الطابع إ:  أكثر ديولوجيتها  ضفاء 

روبية، المثالية، و المركزية الأ:  من خلال العلوم والعلوم الاجتماعية التعليم  محتويات  البرجوازي على  

علم الاقتصاد في التعليم  ذلك. يدعم تعليم    إلىالنزعة الفردية ونقد الديمقراطية الليبرالية اللانقدي وما  

أجل   ومفصل  إمن  ومرضي  مجدي  فهم  تقديم  في  بمساهمته  البرجوازي  المجتمع  في  مهمته  كمال 

الداخلي   اقتصادها  الرأسمالية حول  الخا  أوللطبقات  نفوذها  تصور  رجيةمناطق  وتقديم  ولوجي  يد أي، 

والأنظمة القائم،  الاقتصادي  النظام  حول  ذلك.    طبقي  وغير  الاقتصاد  إالاشتراكية  علم  دارسي  ن 

البرجوازي يصبحون مختصين ولهم صوت مهم في المؤسسات البرجوازية وتناط لهم مهمات وضع  

الأ  عل يسياسات  قادرين  يصيرون  ثانية  ناحية  ومن  والمناهج،  التديولوجيا  مثل ى  للبروباغندا  رويج 

للإ في  التبرير  البرجوازي  الاقتصاد  بلغة  والمختصين  .  الإعلاممبريالية  الخبراء  هؤلاء  ن  أ يستطيع 

متضمنةً كل جوانب تمويل الاحتكار الرأسمالي على    الإمبريالية  يصمموا برامج اقتصاديات البلدان  

ال رأس  وتصدير  العالمي  الإالمستوى  وبرامج  شرسة  قروض  شكل  على  والمساعدة مال  نقاذ 

والدولي.  ية(  الإنسان) المحلي  بالسوق  الاستشارات  إوالتحكم  تقديم  أجل  من  كذلك  موجودين  نهم 

للمؤسسات   العسكريين.   الإمبرياليةوالنصائح  وممثلي    والقادة  دارسي  السياسي  يأتي  الاقتصاد 

في   وتشويأ)الماركسي(  لتعتيم  كروافع  البرجوازي  الاقتصاد  علم  الطبيعة  قسام  حول  البحث  ه 

في الاقتصاد  مبريالية ومسألة الملكية الخاصة، عن السكان الذين لهم مصلحة موضوعيةالجوهرية للإ

يتغافلون عن طرق تنظيم الاقتصاد السياسي    وأنهم يجهلون، وأحياناً يسخرون  إالسياسي الماركسي.  

لابرجوازية،   بطريقة  البشري  واضح   أيللمجتمع  تهديد  هو  بالذات  الأمر  هذا  لأن  اشتراكية، 

المجتمعات   في  تلك  الإمبريالية  للبرجوازية  في  للماركسية  والدارسين  الممثلين  هؤلاء  يتعامل   .

 إذا يفسرونها، ويفسرون تفسيراتها بتشويه شديد، ونهم  إع مادتهم في حدودها البرجوازية.  الجامعات م

نهم لا  أ  أو ما يسخفونه،  إنهم  إ دد بزحزحة النظام( في تفسيرهم، فقد يه  أوشيء واضح )  أيكان هناك  

ر بالمركز أييقدمون  السياسي  للاقتصاد  البرجوازية  الحدود  تتلون  حوله.  الأ اً    المثالية و  روبيةو ية 

للبرجوازي    ،يةتاريخ اللاو  الفرديةو بالنسبة  ظاهرة  الألوان  هذه  تكون  لا  علم    أووبالتأكيد  ممثل 

البرجوازي،   تنبع من  لأنهالاقتصاد  الأيا  الطبقيةديولوجيا  نفسها ومصلحتها  الأ و  برجوازية  هام  ومن 

القائم. من جهة   تنبع وتتغذى من الاقتصاد  ية لتدريس الفلسفة  تاريخ، قامت الخصائص الأخرى التي 

تيار واسع   الفلسفية في  في الجامعات والمعاهد العلمية الغربية، بدمج تفسيرات ماركس والماركسية 

جداً من تيارات الفكر الفلسفي البرجوازي. لا يتعامل ممثلي ودارسي الفلسفة الماركسية معها كفلسفة  
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حزب شيوعي من أجل القيام بثورة    ايةرماركسية في خدمة الطبقة العاملة التي يمكن أن تحتشد تحت  

امرئ  و لكل  يمكن  الاشتراكية.  الفلسفة  أبناء  أقسام  فيه  تتعامل  الذي  بالمعنى  )ماركسياً(  يصبح  ن 

فلسفة، مجموعة مقولات   أيالبرجوازية مع الفلسفة الماركسية كأنها برجوازية: كشيء يمكن تقييمه ك

يكونميتة هنا،  شخص  .  مسألة  هي  مجرد  كموضوع  الماركسية  بدراسة  الاهتمام  كفلسفة اختيار  ية، 

الليبرالية مع  وبأنهتتوافق  ال  ،  قبل  ان    ضاأييمكنك  .  والسوفييت وغيرهم  ديكتاتوريينتم تحريفها من 

الدولة الاجتماعي حول  العقد  نظرية  بلسانك  وتعلك  ماركسياً   أدوات سوسيولوجيةتستخدم    أو  تكون 

 . رية المجتمع الصناعي في ذات الوقت تتقيأ نظ

 

الماركسي السياسي  للاقتصاد  يكون  الحقيقي،لن  بمعناه  الجامعات    أي   ،  في  يزدهر  لأن  فرصة 

يمس، وبشكل   لأنهوالمعاهد الأكاديمية الغربية بسبب أنه لا يفيد تنظيم شؤون الاقتصاد البرجوازي، و

الدول   البرجوازية في  فقد  الإمبريالية  واضح ومباشر، مصالح  الماركسية  الفلسفة  أما  سنوات   أدتّ. 

وتمزيقها   تشويهها  من  على    إلىطويلة  يتوزع  العلوم  أفتات  الهويات  الإنسانقسام  عن  تعبر  التي  ية 

وضع الماركسية    إلى  نقول، أدت   ذلك،  إلىالزائفة )الجنس: النسوية، العرق: العنصرية، الدينية( وما  

 في قوالب غير مؤذية للبرجوازية، بل وحتى معادية للشيوعية. 

 

ن هناك  أألتوسير، موضوعة  حدى تنويعات تشويه أفكار ماركس. تبنى  تعُتبر القطيعة الأبستمولوجية إ

ال أفكار ماركس  بين  ابستمولوجية  للقارئ  قطيعةً  يمكن  الناضج.  ن يطلع على كتاب أشاب وماركس 

)المخط سلوم  توفيق  الاقتصاديالماركسي  وال  ةوطات  هذا ذ الاجتماعية(،  صحة  عدم  فيه  يوضح  ي 

ن ندخل عميقاً في هذا الموضوع. سوف اقوم فقط بالمرور  أليس علينا    .بشكل لا يقبل الجدل  الادعاء،

لماركسية  لأحد مُمثلي اية  ساسحدى السمات الأإاً، نظراً لان هذا الادعاء يشكل  على هذه المسألة سريع

 لتوسير. الشهيرين: أ الغربية

 

عالم، والمطلوب هو  طروحة ماركس الحادية عشر حول فويرباخ، بأن الفلاسفة اكتفوا بتفسير الأتمثل  

عند   تتوقف  التي  التأملية  للمادية  نقداً  خارج الإنسان الجوهر    أوالمعزول    الإنسان تغييره،  المُدرَك  ي 

ضافة الفلسفة المثالية بشكل عام، بالإ  العلاقات الاجتماعية والنشاط الموضوعي، وتلخيصاً لموقفه من

النزعة    إلى عن  رضاه  منذ   الأنثروبولوجية  عدم  للأفكار  الحاسم  الدور  ضد  واقفاً  كان  لفويرباخ. 

قاف هيغل على قدميه كما يقول في نقده لفلسفة الحق عند هيغل، لينقذ ما هو ثمين  يإ  حاولاً م،  بدايةال

المادية.  الفلسفة  سياق  في  ويضعها  المثالية  الأفكار  مثل    من  الهيغيلي،  اليسار  نهم أفويرباخ،  اعتقد 

بمجرد   المثالية  الفلسفة  مشاكل  ينوي  ت  إعادةسيحلون  ماركس  يكن  لم  العالم.  الفلسفة  أفسير  ينتقد  ن 

. كان هجوم ماركس على المثالية مدفوعاً بالطريقة التي  ضاأين يغير العالم  أراد  أوحسب، بل  السابقة  

  أو لمسيرة التقدم العالمي،  تجليات  أوعاملت بها الوجود المادي والوعي. كانا عند هيغل ظواهر قبلية، 

حالتها النهائية. لم يكن الحقيقي    إلىعقل خلال مراحل مختلفة من تطورها    أوروح    أوشياء مطلقة  أ

الأفراد ونشاطهم وظروفهم المادية التي يعيشون فيها بأجسادهم    أي  حقاً، عند هيغل، الناس الحقيقيون،
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تسامي. وجد ماركس الترياق المادي لمثالية هيغل  ودمائهم، ولكن تجريدات وُجدت في عالم العقل الم

السياسي. الاقتصاد  خلال  منهجية    من  التالية:  البنود  في  خاص  بشكل  هذه  التطور  خطوط  تظهر 

ماركس بما في ذلك الدياليكتيك. معاملته للظروف التي تكتنف الاغتراب. ويرتبط بذلك المنهجية التي  

وانتق الرأسمالي  المجتمع  بنية  فيها  وما  رأى  والمنافسة  كالسوق  السطحية  الظواهر  من   ذلك.  إلىاله 

وصولاً   المبكرة،  أعماله  من  للآ  إلىانطلاقاً  الناضجة  ثلاثة التحليلات  هناك  عليها.  تقوم  التي  ليات 

الكتابات  على   الرأسمالية  تحليل  في  تقدماً  فقط  تمثل  لا  المال(،  )رأس  في  ومركزة  مهمة  مكونات 

المفاهيم والأ هذه  ماركس.  اهتمامات  قلب  في  للاستمرارات  مفاتيحاً  وتتضمن  بل  وحسب،  لى 

ية  أساسنها وحدة  أ )العلاقة( على    إلى فائض القيمة والسلعة. قد ينُظر  و  الإنتاجالمترابطة هي: علاقات  

لمنهجية  نها وحدة للأجزاء المتناقضة، ويرتبط مفهوم )التناقض( و)الكلي( باستخدام ماركس لإللواقع:  

الاجتماعية.    الإنتاج، وعلاقات    الإنتاجقوى    أو( على شيئين: وسائل  الإنتاجلوب  أسجدلية. يحتوي )ال

تحت الرأسمال ممثلين اجتماعيين متناحرين: العامل والرأسمالي والذين هما      الإنتاجتوحد علاقات  

وتملك فائض القيمة. يكون العامل مستغلاً ومغترباً عن    إنتاجفي صراع بالضرورة بسبب علاقتهما ب

ية. قوة العمل هي سلعة مجردة والتي تمتلك خاصية مميزة  تاريخقوة عمله من خلال هذه الظروف ال

تراكم رأس المال تحت    إلىقيمة أكبر من قيمتها نفسها والتي تدخل في عملية التبادل وتضاف    إنتاج ب

 حق التصرف في رأس المال والعمل. سيطرة الرأسمالي الذي يمتلك

 

القيمة إ ذاتها  في  تجمع  للرأسمالية  مميز  نتاج  هي  ماركس،  طرحه  الذي  بالمفهوم  )السلعة(  ن 

التبادلية بتحول هذه الأخيرة   الرأسمالي.     الإنتاجقوة مهيمنة في تطور نمط    إلىالاستعمالية والقيمة 

لفهم بنية  اتيح، مف  الإنتاجيعُتبر فائض القيمة، الذي يساعد السلعة، مأخوذين معاً في سياق علاقات   اً 

كيف استخُدم مفهوم )الاغتراب( في المخطوطات الاقتصادية السياسية المبكرة،    .المجتمع الرأسمالي

 وكيف استخُدم في الاقتصاد السياسي الناضج لاحقا؟ً 

 

(، وكان منها 1844ر يجري من خلالها تشويه )مخطوطات  واعدة مح   إلىشار الدكتور توفيق سلوم  أ

كلياً   الماركسية  ترُد  بحيث  الاغتراب،  مُشكلة  على  هـ.    إلى"التأكيد  هيبوليت،  )جـ.  المشكلة  هذه 

ماركوز، هـ. لام(" ويصُنف سلوم ماركوز بأنه من ضمن التيار الذي يرد رؤية ماركس للاغتراب 

 1. "ولوجية الأنثروبؤية الفويرباخية الر إلى"

  

ن مخطوطات ماركس الاقتصادية  أ   فانوف: "لم يلُاحظ ماركوزيإ يقول الماركسي السوفييتي جورجي  

انتقالية، وأن عدداً من المفاهيم    كانت   ، في خِضم تشكل نظرة ماركس الشاملة،1844والفلسفية لعام  

التشكل.   قيد  تزال  لا  كانت  فيها  المادي   علاوةً المُستخدمة  الميل  ماركوز  يتجاهل  ذلك،  على 

الدياليكتيكي لفكر ماركس. يركز ماركوز اهتمامه في تحليل المخطوطات على وجه التحديد على ما  

 
،  1976 الاقتصادية، اعداد الدكتور توفيق سلوم، دار الفارابي-الفلسفية  4418اضواء على الفكر الماركسي الكلاسيكي، مخطوطات   - 1

 . 16، 15ص
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بأنه ح ماركس  أقال  من  وباستمرار  بنجاح  منه  نفسه  على نثرورر  كذلك  ويركز  فويرباخ،  بولوجية 

ديولوجيا  يالطابع التجريدي لبعض المفاهيم المُستخدمة في المخطوطات التي تم تنقيحها لاحقاً في )الأ

اليمينية التي -"هذه القراءة الاشتراكيةيقول:  ،  1للماركسية الناضجة"   خرىالألمانية( ثم في الأعمال الأ 

حيويتها في السنوات اللاحقة. وسيلُاقي مثل هذا الفهم انتشاراً  ظهرت في الثلاثينيات، ستحافظ على  

حدى أهم نقاط ارتكاز  إبزيهانغ وبوبيتس وأمثالهم،  يولا   أدورنوو  هوركهايمركبيراً، ليغدو، في أعمال  

الصراع  حدة  ازدياد  ومع  الثانية،  العالمية  الحرب  وبعد  الماركسية.  ضد  صراعها  في  البرجوازية 

في   قطاعات الطبقي  والتفات  البرجوازية،  والسوسيولوجيا  الفلسفة  أزمة  وتعمق  الرأسمالية،  البلدان 

الفهم   بهذا  البرجوازية  منظرو  سيأخذ  الماركسية،  نحو  الرأسمالي  المجتمع  فئات  من  عريضة 

 2.نثروبولوجيا المثالية، والشخصانية الدينية"ني، وسيعمقونه من وجهة الأاليمي -الاشتراكي

 

سقاط وانعكاس  إليل فويرباخ للدين واعتباره له كن ماركس قد اعترض على تحأبالذكر،    من الجدير

بالنسبة  للإ هذا  كان  مُنتجه.  يميزه  لم  نتاج  مؤمثل،  شكل  في  لنفسه  مثالياً    إلىنسان  نموذجاً  ماركس 

يذكر    لأنه،  غايةلل بين    أيلم  العلاقة  عن  في    الإنسانشيء  كانت  التي  المادية  ل  ك   أساسوظروفه 

ي يقف فوقه وضده ونتاجه، النتاج الذ   الإنسان)الفصل بين    الدين  إليهاالنتاجات المؤمثلة التي ينتمي  

  الإنسان أنثروبولوجيا ماركس )طبيعة    ،عند هذه النقطة  الذي كان نموذجاً. تتلاقى  كقوة غريبة عنه(

الفلسفية ومقولاتووالوجود(،   المستعارة لإماديته  يدرك    نتاج ه الاقتصادية   الإنسان تفسير للاغتراب. 

والآ ونفسه  الطبيعة  في  العمل  خلال  من  أن    إنتاجخرين  بسبب  عيشه،  "فعال    الإنسانوسائل  كائن 

شياء التي تعكسه هو  الأ   إنتاج، من خلال هذه النشاط بتحسين قدراته والإنسانوحسي" بطبيعته. يقوم  

خرين، ويصنع بذلك عالماً اجتماعياً. ومع ذلك، تفُقد مع الآ  التعاوننفسه ب   الإنساننفسه، ولذلك يصنع  

ظروف   ظل  النشاط  تاريخ في  بين  العلاقة  معينة،  ومواضيع  الإنتاجية  هذه   الإنتاجي  وتتخذ   ،

لئك الذين  أوالمواضيع وجوداً معادياً منفصلاً: في ظل ظروف تقسيم العمل والملكية الخاصة. يتحكم  

بالتالي،  يتحكم  الرأسمالية،  ظل  في  وبنتاجاتهم.  بالبشر  عالمهم،  البشر  بها  ينتج  التي  بالوسائل  ون 

عنها مفصولاً  العامل  الآ  يصبح  البشر  عن  ويغترب  طبيعته  )النتاجات(،  وعن  نفسه  وعن  خرين، 

جمة  لنامجموعة من الشروط الموضوعية ا  إلىن مفهوم الاغتراب يشير  إية الحقيقية. وبالتالي فالإنسان

معينة.   مادية  ترتيبات  مُنتجإعن  على  تنطوي  وموضوع  و  نها  في    الإنتاجوسيلة   إطارومالكيها 

ماركس   كتابات  في  بدائي  شكل  في  تظهر  التي  العناصر  هي  هذه  الملكية.  علاقات  من  مجموعة 

الناضجة أعماله  في  بالتفصيل،  ماركس،  يطور  الآالمبكرة.  ترب،  التي  بالاستغلال  ليات  الملكية  ط 

ماركس  أوالتراكم،   كتب  فيها.  المفهوم  معنى  يختفي  لا  ولكن  فتختفي،  )الاغتراب(  كلمة  ما 

 ه نها تمثل نقطة التحول بين أعمال أوأعترُِفَ بها عموماً على    1858و  1857ريسا بين عامي  الجروند 

وفيها   المال(،  )رأس  في  لاحق  وقت  في  ستظهر  التي  العناصر  على  وتحتوي  والناضجة،  المبكرة 

سوى المظاهر السطحية للاقتصاد السياسي وبنية المجتمع    تناولأدرك ماركس أن تحليله السابق لم ي

أدرك طبيعته    فقد   نالآ  أما  ،أخرىسلعة    أيفي وقت سابق، كان قد تعامل مع )العمل( ك  رأسمالي.ال
 

1 - The Opposition of the “Critical Theory” of Society to the Materialist Conception of  History, G. Ivanov, 

Soviet Studies in Philosophy, 24:1, 1985, P47-48 
2 - Ibid. P13-14 
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ب ذلك  وارتبط  ستصبح    إنتاجالخاصة،  التي  القيمة  يصبح    أساسفائض  الرأسمالي.  التراكم  نظرية 

العالم   التي يكون فيها  للعملية  القيمة، في ظل ظروف السيطرة الرأسمالية محركاً  استخلاص فائض 

 قوة العمل، باعتبارها مقولة عامة مجردة   وتصيرن قبل علاقات تبادل غير شخصية.  مسيطراً عليه م 

جعل  يللتبادل، و  وقابلاً   ما يعادله، وجعله متنقلاً   إلىكل الأشياء    اختزال  الذي يتم المال  بالاضافة الى  

من    ية التي تجعلتاريخ ن هذه الشروط تفترض التطورات الألا  إلرأس المال ممكناً.    متزايد التراكم ال

ية، حيث يتم تفكيك قيود الأشخاص والأشياء لتدخل الإقطاع ، كأهميةكل الروابط الشخصية غير ذات  

التبادل   المال مبادلاً نظام علاقات  المتعاقد مع رأس  ن إ قوة العمل بالأجر. ومع ذلك، فوالعمل الحر 

نه كذلك، على السطح، بما أن قوة العمل، السلعة الفريدة، تخلق  أحتى لو تبدى    وا هذا التبادل غير متس

تنشأ  له،  للرأسمالي وجزءاً  اليوم  من  يعمل جزءاً  العامل  الرأسماليين. عند جعل  تحت سيطرة    ثروةً 

. ومن ثم،  الإنتاجقدرة تراكم الثروة عند اكتمال دورة    إلىالظروف التي تضيف فيها القيمة المخزنة  

العامل   الثروة  أكثريصبح  من  يخلق مزيداً  عندما  تقف مغتربةً  ،  فقراً  التي  القوة  المال، مجسداً  رأس 

 في حد ذاته، وتتصنم السلعة.  غايةعنه. يصبح التراكم  

 

 إلىعندما يحلل تحول العمل    .الفائضة بتحليله المبكر للاغتراب وبالتالي، يرتبط تحليل ماركس للقيمة  

ن. قبل ذلك، كان ماركس يرى العلاقة بين  ( الآاستغلالاً ، يسمى هذا )"العاملبفصلها عن    "  بضاعة

الخارجي باعتباره وسيلةً   ي بالتوسط بين الفرد والعالمالإنتاجوعالمه كعلاقة يقوم فيها النشاط   الإنسان

تنقطع   أي  ،، في ظل الرأسمالية )تجريدات(خرىيستوعب فيها الاشياء. يصبح العمل،  والعناصر الأ

بينها الروابط. ينطوي الاغتراب على قطع وحدة العناصر المترابطة داخلياً. في )رأس المال( يصبح  

وتأخذ حياةً خاصةً    تتصنم  -قيمة  إلىللنشاط المتحول    أشكالالتي تعتبر  -  من الواضح أن النقود والسلع

مه )الذي يتضمن علاقته  بعال  الإنسانبها، معبرةً بطريقة محرفة عن علاقاتها الأصلية. يتوسط علاقة  

الآ  والعمال،  ين(،  خربالناس  الرأسماليين  يرتبط  مثلما  تماماً  الرأسمالية،  أنشأتها  التي   أو التجريدات 

الخاصة   الملكية  التبادلية.  القيمة  وساطة  خلال  من  مباشر  غير  بشكل  السوق  في  والباعة  المشترين 

في   ماركس  اعتبرها  ي )التي  للاغتراب(،  الآالأصل كسبب  من  دركها  واحد  القيمة،    أشكالن كشكل 

 والأهم من ذلك الشروط التي تخلق القيمة الفائضة والقيمة التبادلية. 

 

الدياليكتيك،    إلىفلننتقل   مسألة  تظُهر  إمعالجة  والتي  ماركس  كتابات  في  تظهر  التي  العناصر  حدى 

استخدام  عن  كلياً  للدياليكتيك  استخدام ماركس  يختلف  والمتأخرة.  المبكرة  الأعمال  بين  الاستمرارية 

مادي   طابع  ماركس  عند  الدياليكتيك  يمتلك  له.  المثالية  هيغل  مع  تاريخفلسفة  يتعامل  وهو  ي، 

يختلف مما فعل هالتنا يقلب هيغل  إيغل  )قضات بشكل  المثالية    على قدميهنه لا  مذهب   إلىبتحويل 

ال المبكرة بتصحيح هيغل بجعل  قام ماركس، في كتاباته  من    تاريخمادي(.  بدللاً  )يسير على قدميه( 

والبروليتاريا   البرجوازية  بين  التناقض  هو  الرئيسي  شغله  كان  المحض.  العقل  مجال  في  كونه 

السابقة للعلاقات   شكالياً من خلال الصراع داخل الأتاريخ    الإنتاجماط  والطريقة التي تطورت بها أن

ذلك، مفهوم التناقض داخل رأس المال نفسه،   إلىالاجتماعية. يضيف ماركس، في الأعمال الناضجة  
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خلال   من  تتطور  )باعتبارها  المنتجة  القوى  بين  الحال  هو  الانتاجكما  والتراكم    اعادة  الاجتماعية 

 ى نطاق واسع(، والملكية الخاصة لتلك القوى.عل  الإنتاجو

لم ينشأ الجدل من عند هيغل، ولكن نشأ في الاستخدام اليوناني من خلال )المناقشة/المجادلة(، وكان  

ظهار  تتنازع عناصرها مع بعضها البعض لإشقين    إلىهذا يعني المحاججة عن طريق فصم النقاش  

ال منذ  الدياليكتيك،  فكرة  ومتحو  بدايةالحقيقة. تضمنت  متغير  باستمرار،  متحركاً  تصور  عالماً  تم  ل. 

نه ساكن ومتناغم في لحظةٍ  أقض مع بعضها البعض، حتى لو تبدى  العالم على أنه وحدة للأضداد تتنا

ة حال، رفض ماركس فكرة هيغل عن تقدم  أيما. تم اعتماد هذا المفهوم من قبل هيغل وماركس. على  

نشاط الناس الذاتي من خلال    تاريخالعقل المستقل الموضوعي، ووضع بدلاً من ذلك مفهوم حركة ال

على البشر الخاملين ويظل مستمراً في    لى االذين يغيرون عالمهم باستمرار. ليس هناك واقع مطلق يتع

بدون   ميكانيكياً  الناس،  أ  أي حركته  لفعل  فثر  لماركس،  بالنسبة  ذلك،  من  التناقضات  إبدلاً  ن 

البشرية والبنيوية التي خلقوها   (، تقع بين العناصرتاريختقع فيه )ال  تاريخوالصراعات التي تحرك ال

في   وتحدده  وجودهم  تشترط  بدورها  والتي  أنفسهم،  وحدة   أيهم  تمتلك  كانت.  محددة  نقطة 

هذه،   المادي،  الواقع  في  ) أساسالمتناقضات  في  يتمثل  وترتبط  الإنتاجاً  السياسي.  الاقتصاد  بمفهوم   )

في   داخلياً  بعضها  مع  كلها  عمليات    إطار المكونات  عن  نتجت  الحالة  تاريخظروف  حددت  ية 

ن تكون نقطة الانطلاق في المنهج  ألك المجموع. ولهذه الأسباب، يجب  المفاهيمية للعناصر داخل ذ 

المثالية. على خلاف منطق هيغل، وعلى   الفلسفة  العلمي في الاقتصاد السياسي مختلفةً جوهرياً عن 

الإف  سابق،  لية في وقت وت ماركس الأحاولاعكس م تنطلق من تجريد محض، غير   لا  بدايةن هذه 

بدي، بل بالأحرى من مركب محدد وملموس. من الأمثلة المهمة في عمل ماركس الناضج  أمحدد،  

ليات آننا من فهم ما هو حاسم وفريد في  ي يمكأساسحول الكيان المحدد والمعين: )السلعة(، كمفهوم  

المفهوم على استيعاب )القيمة(، التي تحتوي في داخلها على وحدة  المجتمع الرأسمالي. يساعدنا هذا  

الاستعمالي  القيمة  وهما  متناقضين  عنصرين  كما    ةمن  تماماً  الأخيرة،  سيطرة  مع  التبادلية،  والقيمة 

البرجوازية والبروليتاريا.  الهيمنة( للرأسمال والعمل،  الرأسمالي ككل )وحدة في  المجتمع  يوجد في 

والاستهلاك ليست مباشرة    الإنتاجن وحدة  أل كيان محدد وملموس مثل السلعة،  تحلي  يظُهر البدء في

بظروف   مرتبطة  عملية  من  جزء  ولكنها  وبعبارة  أخرىوفورية،  بصفات  أخرى.  نهتم  لا  نحن   ،

وطابع    الإنتاج بصفات  نهتم  ولكننا  ككل،  ظروف    الإنتاجوالاستهلاك  تلك تاريخفي  محددة،  ية 

وت  تخلق  التي  الالظروف  النتاج  تفرد  جوهر  السلعة  تمثل  الرأسمالي.  المجتمع  على  ي،  تاريخحافظ 

. بمتابعة  نتاجللنمط الرأسمالي للإ  خرىا تحتوي في داخلها على جميع التناقضات الألأنه الرأسمالية،  

ن لا يبدأ  أوندريسا يتغير منهجه: على المرء  ماركس لدراساته التفصيلية للاقتصاد السياسي في الغر

جراء منه. إ)التجريد( ك  البنى المعقدة، ولكن من  إلىفي العمل من العلاقات البسيطة، العامة، المجردة  

وضعياً،   ماركس  يكن  لنمط  إلم  الداخلية  البنية  عن  الكشف  في  يرغب  كان  الرأسمالي،   الإنتاجنه 

ملاحظتها يمكن  لا  والتي  ضمنه  في  تعمل  التي  الخفية  الداخلية  الخارجي    والروابط  مظهرها  في 

وبالتالي  اجتماعية(.  الاجتماعي  )حقائق  الواقع  فهم  يمكن  لا  الأإ ،  دراسة  خلال  من  والكل لا   جزاء 

الوصول  و لأجل  بينهما  المفاهيمي  التحرك  وبعملية  المجردة،  والمقولات  الملموسة  فهم    إلى الحقائق 

ال  إلىقرب  أ في خصوصيته  الواقع  التجرتاريخ هذا  عملية  تنطوي  الظاهرة  ية.  اختزال  على   إلىيد 
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السابقة التي لم    شكالا الأيا شكلها المحض من أجل فهم كيف تترابط وتعمل عمليات معينة )وفصل بق

المثال،تجاوزيتم   سبيل  على  وهكذا،  بعد(،  فهم    ها  يمكن  الغزل    أهميةلا  نعرف   إذالا  إ دولاب  كنا 

، وبالمثل، يأخذ العمل معناً خاصاً بسبب العلاقات الاجتماعية  الإنتاجالسياق الذي يقع فيه في علاقات  

 الكامنة فيه، خضوع العمل لرأس المال وهيمنة شكل السلعة.

 

ديولوجي ينه كان هناك قطع بين ماركس الأأ ي طرحها المنظرين أمثال التوسير  الفرضية الخلافية الت 

في الشاب، وماركس العلمي الناضج، هي فرضية مضللة، وغير صحيحة كذلك. كان ماركس الفلس

وطوال   فلسفياً  مادياً  النضالية  الطبيعة إحياته  بالكشف عن  مهتماً  الشاب  كان ماركس  علمياً.  مبريقياً 

ليات  لاحقاً فكان مهتماً بالبحث في الآما ماركس  أار بربطها بظروف الوجود المادي.  الخاطئة  للأفك

اهر وعمليات لا  الخفية للمجتمع الرأسمالي. كان، في كلتا الحالتين مهتماً بما كان يكتنف العالم من ظو

بالنسبة لماركس، لا من خلال البحث العلمي. كانت الفلسفة )كنشاط برجوازي(  إيمكن الكشف عنها  

نه  إذن،  إيمكن القول    .بطريقة علمية  تاريخالالمجتمع وو  الواقع  طبيعة  . يجب بحث نشاطاً غير علمي

كلما   يتطور،  ماركس  كان  بالأفراد   أكثر  أصبح  كلما  اعترف  أنه  من  الرغم  على  ومنهجية.  علميةً 

نه لم ينطلق  إرادية.  فعال الأفراد الإأنه لم ينطلق بتاتاً من  ألا  إي،  تاريخن لعالمهم الاجتماعي والكخالقي 

، ولكن على النقيض، بدأ من الوحدة البنيوية التي يمكن فهم  من افتراضات أداتية سيكولوجية مسبقة

من   الرغم  )على  الاستمرارية  التواصلية،  النقاط  من  عدد  هناك  باختصار،  خلالها.  من  الأفعال 

على   الكهل،  وماركس  الشاب  ماركس  بين  تربط  التي  التركيز(  ونقاط  المصطلحات  في  الفروقات 

 بر شرعيةً من نوع تطوري: الرغم من بعض الانقطاعات التي قد تعت

 

بين    -1 للصراع  نتاج  هو  )التنظيم    الإنسان المجتمع  ويعتبر  البشر،  مجموعات  وبين  والطبيعة، 

 الاقتصادي، وسائل العيش( النقاط المحورية لذلك الصراع.

 

بالأفعال    الإنسانن  أ بما    -2 تهتم  أن  المجتمع  معرفة  على  يجب  نشاطه،  خلال  من  نفسه  يصنع 

نها ليست مجرد ظواهر مسبقة  إة التي تجري فيها تلك الممارسة.  والممارسة، والظروف الموضوعي

 لواقع مطلق.

 

بنية    -3 هو  عناصر أالمجتمع  على  الاجتماعية  العمليات  تحتوي  حيث  ومتفاعلة  مترابطة  جزاء 

تول والمتناقضة  المجتمع  تحليل  يمكن  صراعات.  في    تاريخد  دياليكتيكية  ديناميكية  بمنهجية  بالتالي 

 سياق ظروف موضوعية محددة. 

 

الطبي  -4 تقنيع  في  تساهم  عمليات  هي  والتشيؤ  الاغتراب  الزائف،  للعلاقات الوعي  الحقيقية  عة 

والمجتمع  و  الاجتماعية )ال  وفصلها عنالمنتجات  الحقيقيين، وهي  تنهض  خالقيها  المذكورة(  عمليات 
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بسبب تلك العلاقات بالذات في سياقها الاجتماعي. الفلسفة )كنشاط برجوازي( والدين وصنمية السلع  

 هي أمثلة على على العمليات المفهومة بطريقة خاطئة. 

 ؟ والذي لم تنجح الماركسية الغربية في استيعابه   تاريخما هو الفهم المادي لل

 

ل مفكرين أعطيا تفسيراً علمياً للمجتمع بوصفه واقعاً اجتماعياً  أو  إنجلزكان كارل ماركس وفريدريك  

ذلك   عنى  لقد  وموضوعياً.  علمية  مستقلاً  نظرية  وضع  نفسه  الوقت  ال في  نظرية    أومجتمع  حول 

العلمية تختلف اختلافاً شديداً سواءاً عن النظم الفكرية التي   إنجلزن نظرية ماركس وإسوسيولوجية.  

عقلانياً    أوسبقتها   طبيعياً،  لاهوتياً،  تصوفياً،  تفسيراً  طرحت  التي  الاجتماعي  للفكر  اللاحقة  النظم 

اجتماعي حي،   كيان  المؤسسين هو  فالمجتمع حسب  نشاطه.  ولعمليات  للمجتمع  نسق    أووبراغماتياً 

 رادة ووعي الناس. إن موضوعية خاصة به لا تتوقف على  ي، يتطور ويعمل وفق قوانيي طبيعتاريخ 

ي للمجتمع.  تاريخفي سبيل الفهم المادي ال النضال تاريخالفكر الاجتماعي الماركسي هو  تاريخن كل إ

ميل إماني  فهماً مادياً، قام الأل  تاريخلفهم ال  إنجلزوفقط بعد مرور نصف قرن على اكتشاف ماركس و

لا أنه لم يستطع التغلب على التفسير المبتذل  إالمجتمع )ككيان خاص(،  تناول  ل   ةحاولمل  أوب  دوركهايم

في   يتجلى  كان  الذي  للمجتمع،  )ا  أكثرالحتمي  اختلافاً  البيولوجي،الضروب  الجغرافي،   لميكانيكي، 

 السيكولوجي والأخلاقي( وأفرد ناحيته الاجتماعية بوصفها عاملاً محدداً.

 

و ماركس  من  كل  عمد  نظريتهما،  وضع  الأإنجلزلدى  بالدرجة  الأ  إلىلى،  و،  المسألة  ية  ساسحل 

ذلك الأ المجتمع، وأظهرا  على  الوعي، والذي    ساسللفلسفة مطبقةً  يعكسه  الذي  المجتمع  المادي في 

المطاف العامل الذي يعين طابع ومحتوى نشاط الناس الاجتماعي. وعنى حل    نهايةيشكل بالتالي، في  

 أساس المنتجات وتبادلها يشكلان    إنتاج، الذي ينطلق من أن  تاريخهذه المسألة اكتشاف الفهم المادي لل

المجتمع   انقسام  ومعه  المجتمع  في  المادية  القيم  توزيع  يتحدد  وبأنه  اجتماعي،  نظام  طبقات    إلىكل 

يجري    وفئات  يتم  إنتاج بما  التي  وبالكيفية  المنتجات.ه  تبادل  وبكيفية  ذلك   ساس الأ  إلىواستناداً    بها 

و الاجتماعية، وضع ماركس  للحياة  العلمية    إنجلزالمادي  الوجود النظرية  استنتاجاً  عن  واستخلصا   ،

وعي   أن  كما  الطبيعي    الإنسانمفاده:  )كيانه(  وجوده  مستقلة  يعكس  بصورة  فالقائم  كذلك  ن  إ عنه، 

 وعيه الاجتماعي يعكس وجود المجتمع. 

 

لية  أوي الثوري، القائل بأن المادة  الإنسان ذن، المسألة الحاسمة التي طورها ماركس من تقاليد الفكر  إ

كمل بالاستنتاج القائل بأن أُ ن هذا الحكم قد  إهو نتاج للمادة رفيعة التنظيم،   والوعي ثانوي، وأن الوعي

هذ  ومحتوى  الاقتصادي  طابع  النظام  يشكل  الذي  الاجتماعي  للوجود  لانعكاس  نتيجة  هما  الوعي  ا 

أُ إجتمع عاملاً محدداً في منظومتة.  للم همالاً شديداً من قبل إهمل  ن هذا التطور للفكر الاجتماعي قد 

بهذا الاستنتاج وحده. فقد دحضا كل ضروب الحتمية،    إنجلزالماركسية الغربية. لم يكتف ماركس و

ذلك كون  الإنسانكانت تشدد على مشروطية خارجية في تطور    التي هو من    الإنسان، وتنفى لدى 
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نف فصنع  الحيوانات،  من  النقيض  وعلى  في  الإنسانن  إسه.  هو  الماركسية  مؤسسي  حسب  خر آ، 

)موضوعات عن   في  والروحي.  المادي  لنشاطه  نتاج  استنتاجاً  المطاف  ماركس  استخلص  فورباخ( 

مفاده،  آ )الظروف    نسانالإن  إخر  الاجتماعي  للوجود  نتاجاً  ليس  ووعيه،  الاجتماعية  صفاته  بكل 

بل  و الاجتماعي  إالتربية وحسب(،  الوجود  ه ضاأين  البشري.  ،  للنشاط  نتيجةً  بدوره،    الإنسان ن  إو 

يخلق شروط حياته ونشاطه الخاص به، التي تمارس بدورها تأثيراً نشيطاً على تنشئته اجتماعياً، ولا  

 وط نفسها. )موقفه، فعله، نشاطه( من وباتجاه هذه الشر  ضاأيتعين طابع ومستوى نشاطه وحسب، بل  

سه كائناً  صنع من نفبتغييره وجوده يغير نفسه بنفسه وبهذا ي   الإنسانالقائل بأن    إنجلزن فهم ماركس وإ

أن  إاجتماعياً،   يعني  مأنما  كل  وبالتالي  للتربية،  طريقة  الواسعحاولافضل  )بمعناهما  التنوير   ، ت 

للوجود  السائدة  الشروط  مع  تتطابق  لم  دامت  ما  فعالةً  تصبح  لن  وحسب(،  الوعي  في  التغيير 

الأ  بالدرجة  ينبغي تغييرها  التي  المن والاجتماعي  التربية  يمكن وضعها بصورة    سبةالى. وطرائق  لا 

 المغير. الإنسان مفصلة ما لم يصبح معروفاً كيف ينبغي أن يكون الوجود الاجتماعي المغير و

 

جانب العالم المحيط به ليس هدفاً للتأثير من    الإنسان الفلسفية تنطلق من أن    إنجلزن مادية ماركس وإ

بل   العالم  إوحسب،  هذا  ذات  قوىً  أ  أي،  ضاأينه  يمثل  بهنشائإنه  المحيط  العالم  تغير  عظيمة  -  يةً 

الم التفكيرالطبيعة،  الأ  -جتمع،  مع  يتطابق  للمعرفةبما  القابلة  الاجتماعية  الموجهة و  هداف  الأهداف 

 وجوده الاجتماعي( لكي يحيا حياةً اجتماعية كاملة.   أونحو خلق شروط حياته الاجتماعية الخاصة )

لل المادي  ال  جزء  هو،  تاريخالفهم  المادية  يتجزأ( من منظومة  وبالتالتاريخ)لا  لماركس،  ليست يية   ،

ب البحث،  عند  يمكن وضعه جانباً  الأحوال.    أيشيء  المنظومة من  إحال من  يتخلل كل هذه  مبدأ  نه 

حتى  أو تنطلق  إ   .خرهاآلها  ووت نها  المبدأ،  بهذا  تنتهي  ولا  يعني    أين  إتشعب  لا  المبدأ،  لهذا  ترك 

غني عن القول أنه لا يمكن،    الوقوف ضدها.  ضاأيالتخلي عن الماركسية بمجملها وحسب، بل ويعني  

ً -  فهم مكتمل  أوحال من الأحوال ان يكون ثمة علم عن المجتمع،    أيب المجتمع    تناول  له، بدون    -نسبيا

ياً يتطور ويعمل وفق قوانين موضوعية خاصة به،  تاريخ ياً كجسم اجتماعي محدد  تاريخ مادياً  تناولاً 

الأة وعي المجتمع ونشاطه، بفصله عن  ولهذا السبب ليست دراس ية  تاريخسسه الاقتصادية وقوانينه 

ليس   نجاحاً،  المرء منها  يتأمل  أن  يمكن  الوعي الاجتماعي ون  لأنهطريقةً  البشر، عن  تم فصل  شاط 

 يين قاصراً ومشوهاً.الإنسانسيكون فهم ذلك الوعي والنشاط  لأنهفقط، بل  نشوءه وتطوره أساس

 

 فيما يلي:  تاريخالفلسفية للفهم المادي لل هميةنا، تكمن الأأيبر

ي لتطور المجتمع الذي  ساس القانون الأ  إنجلزوضع ماركس و  تاريخالفهم المادي لل  أساسلاً، على  أو

الأ بالدرجة  الناس  على  يجب  أنه  في  جوهره  يأكويكمن  أن  قبل  لى  مسكناً  ويملكوا  ويشربوا  ن  أ لوا 

الخ،   والدين،  والسياسة  الفن  المباشرة  إنتاج  أييتعاطوا مع  المادية  العيش، وعلى    الوسائل  أجل  من 

الذي تتطور منه مؤسسات   ساسهذا، كل درجة معينة من التطور الاقتصادي لعصر معين ترسي الأ

كان العكس، كما  الدين، وليس  تنُصَب  الدولة والحقوق وحتى  قبل  ت المسألة  الفكر الاجتماعي ما  في 

 الماركسي.
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امة عطاءنا المقياس الموضوعي الواحدي، لرسم الحدود بين الظواهر الهإ ب   إنجلزثانياً، قام ماركس و

 كبنية للمجتمع.   الإنتاجذ فرزا علاقات إوغير الهامة لحياة المجتمع،  

 

فرز علاقات  إثالثاً،   أتاح    الإنتاجن  للمجتمع  على إكبنية  الاجتماعية  والعلاقات  الروابط  قابلية  ثبات 

ظهار صفاتها التي تميز النظام. وقد عنى ذلك، الانتقال من وصف العلاقات إالتكرار في المجتمع، و

 تفسيرها. إلىالاجتماعية 

 

تاحت جمع الظواهر والعمليات أت على التكرار في ميدان المجتمع  ن قابلية الظواهر  والعملياإ  رابعاً،

ياً في تطور المجتمع،  يخ تارالجارية في مختلف البلدان، بمفهوم التشكيلة الاجتماعية كمرحلة محددة  

 عن بعضها البعض.  تاريخوبالتالي تمييز أنماط المجتمعات القائمة وتلك التي ظهرت في ال

 

علاقات   في  ماركس  أدرج  التي    الإنتاجخامساً،  الاقتصادية،  ذلك  في  بما  العلاقات،  منظومة  كل 

 بان نشاطهم العملي.إتحدد( وعي الناس و)تنظم( سلوكهم )

 

  حجامهم بإ  جتماعي القهقرىالغربية، بما فيها مدرسة فرانكفورت، قد رجعت بالفكر الان الماركسية  إ

هذا بـ)نظرية العوامل(، كمقياس موضوعي واحدي للمجتمع، واستبدلوا   الإنتاج عن استخدام علاقات 

.  و ا ، كلها تحدد المجتمع بشكل متسوالتواصلية  الإعلامو  ديولوجيايالأو  روسيالجنس والأو  حيث الفن

مدر  إلىضافةً  إ تستطع  لم  الاسذلك،  المجتمعات  بين  تفرق  أن  فرانكفورت  والمجتمعات  ة  شتراكية 

الاجتماعيةأذ  إالرأسمالية،   التشكيلة  مفهوم  على  يعتمدوا  لم  وعلاقات  -نهم  بل  الإنتاجالاقتصادية   ،

على   التكنولوجي  )عوامل(اعتمدوا  التشابه  منها  كذلك،  ظواه  متعددة  وتشابه  حقوقية  الظاهري،  ر 

 ليات اقتصادية معينة في كلا المنظومتين، الاستهلاك مثلاً.آو

 

ية هي أعظم مكسب للفكر  تاريخطلقت عليها تسمية المادية الأُ ظرية الماركسية في المجتمع الذي  ن النإ

المار )مصادر  في  لينين  فلاديمير  يقول  المكونة(:  العلمي.  وأقسامها  الثلاث  المادية  إكسية  بوضع  نه 

  تاريخ ال  إلىحلت محل البلبلة والاعتباط، اللذين كانا سائدين حتى ذلك الحين في النظرات  ية  تاريخ ال

لل ومنسجمة  متناسقة  علميةً  نظرية  لنمط    غايةوالسياسة،  معين  شكل  من  ويتطور،  ينبثق  كيف  تبين 

و الاجتماعية  نمالحياة  جراء  نمط  من  المنتجة،  القوى  أرقىآو  )الماركسية(  خر،  بأن  نقول،  ونحن   .

والاعتباط للنظرية الاجتماعية،  البلبلة    إعادةالغربية، ساهمت مع النظريات البرجوازية الاجتماعية، ب

 التقاليد النظرية ما قبل الماركسية البالية، للنظرية الاجتماعية. ءحياإو
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على تلك  زي، وتأثيراً جوهرياً على علم الفلسفة وعلم الاجتماع البرجوالت نظرية الألماني زيميل  واز

الاجتماع  إبالماركسية.    ت تأثر  تيالالتيارات   وعلماء  الفلاسفة  يستخدمه  الذي  )العلاقات(  مفهوم  ن 

راً لما في الماركسية. فهو، يعني في الفلسفة والسوسيولوجيا الغربية، بشكل ياالغرب، يرتدي مغزاً مغ

الأفراد   ،جوهري بين  المباشرة  عدا و  العلاقات  ما  المجالات،  كل  في  المتبادلة  وتفاعلاتهم  روابطهم 

فالإنتاجعلاقات   الطبقي.  والموقع  على  ،  المجتمع  يؤخذ  المفهوم  هذا  )نسيج عنكبوت( لأمثال أي  نه 

العلاقات الاقتصادية تضطلع   يتغير ويتحور بفعل المقاصد الذاتية.و ،هذه العلاقات المتبادلة بين الناس

الأ  الاجتماعية  العلاقات  لجميع  شرطية  علاقة  خرىبوظيفة  الاقتصادية،  العلاقات  منظومة  تشمل   .

عدم التملك، التحكم(. وتشمل كذلك مكانهم الذي تحدده هذه العلاقات  -)التملك    الإنتاجالناس بوسائل  

 )العمل   الإنتاجمن ذلك في منظومة خضوع(، ودورهم النابع -الاجتماعي )سيادة  الإنتاجفي منظومة 

التنفيذي(، ومقياس توزيع المداخيل المالذهني، العمل الجسدي، العمل الإ ادية لمختلف داري، العمل 

و الاجتماعية  الاستغلال،  أالفئات  حساب  على  الربح  من أ  أيساليب  حصة  على  الحصول  ساليب 

 الثروة الاجتماعية. 

 

الأ ذلك  هي  الاقتصادية  تن  سساالعلاقات  عليه  الذي  الاجتماعية.  المادي  العلاقات  وتتطور  ن  إشأ 

تتميز،   الاجتماعية  الناس  أوالعلاقات  مجموعات  مختلف  بوضع  نشاطهم  إلاً،  وخارج  الإنتاجبان  ي 

المثبت   الإنتاج بالدور  وثانياً،  في  ل  ،  وضعهم  من  النابع  الأفراد  بموقف  وثالثاً،  لوضعه،  طبقاً  لفرد 

الاجتمامنظومة   فيه  العلاقات  يضطلعون  الذي  الدور  ومن  النشاط  إعية  هذا   ذاك.  أوبان 

بان نشاطهم، مختلف إتماعية للأفراد الذين يستوعبون،  تتجلى العلاقات الاجتماعية عبر الصفات الاج

نتيجةً  ويبرزون،  الاجتماعية  العلاقات  وجوانب  ماديي  خصائص  حاملين  بمثابة  للعلاقات لذلك،  ن 

فالاجتماعي  وعليه،  للفرد  آ  نإة.  الاجتماعية  الصفات  تكون  الاجتماعية. لية  العلاقات  جوهر   تشكل 

ياً، يدخلون في علاقات اجتماعية محددة، تعبر، من جهة،  إنتاجن الناس الذين يمارسون نشاطاً  إذن،  إ

جهة   ومن  الاقتصادي،  نشاطهم  وطابع  محتوى  بعضهم  أخرىعن  علاقات  وطابع  محتوى  تحدد   ،

الاجتماعية،   الحياة  عمليات  ومختلف  والدولة،  بالمجتمع،  علاقاتهم  من  ذلك  من  ينبع  وما  ببعض 

 وبالتالي محتوى وطابع نشاطهم العملي.

 

لمفهوم المجتمع انتشر كالنار في الهشيم، في الغرب، وهي أن   خرىجموعة من التحديدات الأثمة م

والتنظيمات   فالمؤسسات  الاجتماعية.  والتنظيمات  المؤسسات  منظومة  في  يكمن  المجتمع  جوهر 

للأ ثابتةً  بنيةً  وتنشئ  الناس  بين  العلاقات  وديمومة  ثبات  تضمن  بالذات  المتنوعة    شكالالاجتماعية 

وتسوية  لل الجماعي،  العمل  عملية  وضمان  الحاجات،  تأمين  بدونها  يستحيل  التي  الجماعية،  حياة 

الثقافة،   وتطوير  تنظيمي،  إلخ.  إ النزاعات  طابع  ذات  التحديدات  هذه  وجود لأنهن  واقع  في  ترى  ا 

و للمجتمع،  المؤسسات  جوهرية  سمات  د إ التنظيمات  مجتمع،  مؤسسات  دولة،  مؤسسات  أن  نها  ون 

 تحديد طبقي.  أيعلى تحتوي  



392 | P a g e 
 

الوظيفي،  إيمكن   البنيوي  النموذج  رئيسية:  نماذج  أربعة  في  العالمي  السوسيولوجي  الأدب  جمال 

الاجتماعي   الشديدة  الراديكالي  نزاعيال  النموذج  ،السلوكيالنموذج  بانتقائيته  يتميز  ونموذج  الذي   ،

 ية. تاريخ المادية ال

 

أن   الوظيفية من  البنيوية  نموذج  نسينطلق  أعم  يمثل  تتألف عناصره من  المجتمع  نساق  أ ق مجتمعي 

الثقافي ونسق الأفراد. ويتم بلوغ وحدة المجتمع، كنسق اجتماعي  أ النسق  جسم   أوضيق مجالاً، هي 

الأنساق   مختلف  وظائف  تنوع  كل  تعني ضبط  التي  والاندماج  التكامل  عمليات  بواسطة  اجتماعي، 

ينظر   لا  النموذج  هذا  صارم.  تنظيم  ذو  واحد  اجتماعي  نسق  في  من  الج  إلىوجمعها  الساكن  انب 

بل بوصفها إ  المجتمع وحسب،  الرسمية  للمؤسسة  المضاد  النشاط  يبحث عن طرائق )ضبط( كل  نه 

ما النموذج الاجتماعي السلوكي ينطلق من أن المجتمع ليس  أ  .طبيعي(ة عن نشاط )المجتمع الخارج

ية لهذا النموذج تتركز على  ساسن الأحكام الأإف بل نتاج لحياة ونشاط الأفراد.  وعةً من الوظائممج

ذا النموذج فهماً ن لدى هإنشئة الاجتماعية وأداء الأدوار.  البيئة الاجتماعية وارتباط الفرد بها عبر الت 

 والمجتمع.  الإنسانميكانيكياً للعلاقة ما بين البيئة والفرد، 

 

ال   إلى الاستقرار، بل    إلىنه نسق ديناميكي لا يطمح  أ المجتمع على    الراديكالي  نزاعييرى النموذج 

تُ  لذلك  ونتيجةً  في  التغيير،  ترسو  الذي  النزاع  بل  التكامل  عمليات  لا  المجتمع  وجود  ه  أساسعين 

الأ الحاجات  تلبية  أجل  من  الصراع  ففي  والاستغلال.  القوى  والمنافسة  مجموعة  تتكون  بالذات،  لية 

ن النزاع في هذا النموذج هو حالة طبيعية للمجتمع.  إ   .ي تبقي المجتمع في حالة الصراعالمتنافسة الت 

النموذج،  فلستندرج   هذا  في  ككل،  ماركوز  يتوصل  إفة  التي  النتائج  أن  اندماج   إليهالا  حيث  من 

  هي   ،حالة من الاستقرار الأبدي، وقمع الاتجاهات النزاعية عند الجميع  إلىالمجتمع ككل، ووصوله  

 الوظيفي.  البنيوي للنموذج تنتمي  نتيجة

 

  المجتمع     تناول  أي  ،يتاريخال  غير  الطرح  :وهي  ،مشتركة  كبرى  نواقص   الثلاثة  النماذج  هذه  لدى  نإ

 الأحادي     تناولالو  ،يتاريخال  التطور  من   معينة   يةتاريخ  مرحلة  في   موجود   مجتمعك  وليس  عام،  بوجه

  التكنولوجيا،  ،الاجتماعية  للحياة  الذاتي  العامل  النزاع،  )التكامل،  متفرقة  وظواهر  لعمليات   الجانب 

  تفسير   بمثابة  هي  التي  ،العمليات  عزلبـ  كذلك  وتتميز  .عليها  طلاقالإ  صفة  ضفاءإو  (الخ  الاستهلاك

ً   بوصفه  الاقتصادي   نظامه  عن   للمجتمع،  سببي  ً   سببا   القوى   وتجاهل   تماعية،الاج  التغيرات   لجميع  نهائيا

  الذي   التفسيرية  للمبادئ  العملي  البطلانو  ،المادي  ساس الأ  هذا  على  تتكون   التي   الطبقات و  الاجتماعية

  ومع   الفعلية  بنيته  مع  الذكر،  السابقة  النماذج  في  الواردة  المجتمع،  موديلات   تطابق  عدم  في  يظهر

 ونشاطه. لحياته  الفعلية العمليات 

 

تت ال  شكللم  تقاليد  مع  الرئيسيين  الغربية  الماركسية  مُنظري  بين  مُتشابكة  علاقات  غير    فكرسلسلة 
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بل    الماركسي التقاليد وحسب،  مع  الماركسية  الفكرية   وتشكلت  قبل  التقليدين   ما  )وهذين    كذلك 

ية للماركسية  حيث تكشف جميع النظم النظرية الرئيس   ،نفصلين عن بعضهما البعض(غير م  الأخيرين

نفس الآ الماركسية   إلىا  أولج  تقريباً،  ، وبدون استثناءلية في هذا الصدد الغربية عن  قبل  فلسفات ما 

 كمال فلسفة ماركس نفسه. است أولشرح 

 

لسوء الحظ، دائماً ما يصادف الشر بعضه البعض. فبينما يَصِف أعداء الماركسية الواضحين وصفة 

لئك الذين يطلقون على انفسهم الماركسيين من يصف أوحقن الماركسية بالمثالية، يجد المرء من بين  

ويصطفون   الدواء،  ينتمون    إلىنفس  من  كثيرون  الماركسية:  أعداء  منهم    إلىجانب  الفئة،  هذه 

بابيتش، الذي أعلن في صفحات المجلة الأمريكية أنه، في رأيالفيلسوف اليوغسلافي   ه "يجب أيفان 

ثبات توافق الفلسفات المختلفة  وا إ حاولن يفلسفات المُختلفة... يجب أعلى الفلاسفة أن يظُهروا توافق ال

سهام في عملية التكامل  لطريقة التي يمكنهم من خلالها الإ. هذه هي اللإنسانيةة الحية  ضمن الممارس

 1. للبشرية" يجابيوالتطور الإ

 

الأ لخصومنا  شركاءٌ  دائماً  التحريفيين  وقف  لقد  قديمة:  لحقيقةٍ  جديد  تأكيد  هو  أمامنا   ديولوجيين.يما 

ن يشغل المرء منصباً خارج )الخير( و)الشر( الفلسفيين. ومُعرباً عن  يتخيل بابيتش أنه من الممكن أ

الفلسفي،   بوسطن  بلانشارد في مؤتمر  الأمريكي  والمثالي  السوفييت  الفلاسفة  بين  الجدال  موقفه من 

النقد   ولا  بوسطن،  في  السوفييت  الفلاسفة  قدمه  الذي  الماركسية  نموذج  أقبل  أن  يمكنني  "لا  يقول: 

للمار الذي قدمه الأالأمريكي  الطبقة، وتحريفه،  ،  2ستاذ بلانشارد" كسية  تشويه مفهوم  نشُاهد،  وهكذا 

كمفهوم مركزي في الماركسية، والفهم الأنثروبولوجي والأكاديموي لكارل     الإنتاجوتجنب علاقات  

 ماركس، والعداء للسوفييت.

 

مفهوم ديكتاتورية البروليتاريا.    نأت الماركسية الغربية بنفسها عنبالاضافة الى معالم الهزيمة تلك،  

، في سلسلة المقالات التي سميت )النضال 1850ظهر مفهوم دكتاتورية البروليتاريا عند ماركس عام 

فرنسا   في  العمل    (.1850-1848الطبقي  هذا  السياسية    ةحاولمكان  الدروس  ليلخص  ماركس  من 

الأ أعوام  وللثورة  الأهلية في فرنسا(. وفي رسالته  1850-1848روبية  )الحرب  وفي  شميت،   إلى. 

الأ   27 عام  وتشرين  شرح  1890ل  العوامل    إنجلز،  بأن  يقولون  كانوا  ماركس  ولا  هو  لا  بأنه 

ه ال الاقتصادية  في  لوحدها  المسيطرة  وتاريخي  "وأ،  فإضاف:  دكتاتورية  ماذا  للا  سبيل  في  نناضل 

ال  إذاالبروليتاريا   اقتصاديا؟ً  كانت  عاجزة  السياسية  سلطة  إسلطة  )يعني  العنف  قوة  ن  هو  الدولة( 

نسا(، وفي مقدمته لها يعمل على طبعة جديدة لـ)الحرب الأهلية في فر  إنجلزكان  .  3" ضا أياقتصادية  

نة الأخيرة شرع رعب ناجع  و نقد ماركس: "وفي الأعار انتباهه لليمينيين الذين هاجموا  أ ،  1891عام  

 
1- The Journal of Philosophy, Vol 63, No. 23 1966- Blanshard’s Reduction of Marxism, Ivan Babic, P749-

750 
2- Ibid. P746 

 504ص،  1981 مراسلات ماركس وإنجلز، ترجمة الدكتور فؤاد أيوب، دار دمشق - 3
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الاشتراكيين   من  الأفق  ضيقي  بالتافهين  جديد  من  يستبد  البروليتاريا(  )ديكتاتورية  كلمتي  من 

تعرفوا،   انظروا أيالديمقراطيين. هل تريدون أن  الديكتاتورية؟  تبدو هذه  المحترمين، كيف  السادة  ها 

البروليتاريا" كومونة باريس، فقد كانت ديكتاتور  إلى يقوله    إنجلزبعد ثلاثة أشهر، كان لدى    .1ية  ما 

للحزب، اليميني  الجناح  الديمقراطيين،  الاشتراكيين  لبرنامج    أي  ضد  ينتهز أينقده  كان  لقد  رفورت. 

 2.("لصحيفة فورفاتس )ذراع الحزب   صالحةالانتهازية المُ  إلىالفرصة لـ"تسديد ضربة شديدة 

 

)الأأما   مرّ ديولوجيا(يمفهوم  فقد  نشر   ،  بعد  الغربية،  الماركسية  فيها  تشكلت  التي  الفترة  في  بتحول 

الطبق   تاريخ)ال صاروالوعي  لقد  لينين.  فلاديمير  وموت  الأعباء  ي(  يكتسب  أن  المفهوم  هذا  على 

التطور  )الماركسية( في الغرب. يعكس هذا  ،ميز حاملها اللاحقالابستمولوجية والسوسيولوجية التي تُ 

القوى التي شكلت القسم الأكبر من مفاهيم النظرية الاجتماعية عموماً. يظهر على   ،في منطقة معينة

على المجتمع القائم والتي لا تعتمد بتشكلها    -النفي -  جانب، بروز رؤية النظرية كطريقة للحكم السلبي

مع   الواقع.  هذا  الأ   بدايةعلى  وياعتبار  زائف،  كوعي  الاجتماعية  اعتبار  ديولوجية  كنقد النظرية 

الأ بأن  القول  يمكن  الأ اجتماعي،  للماساسركان  الفكرية  للبنية  مكانها  ية  في  صارت  الغربية  ركسية 

تعريف  الآ يجعل  وهكذا،  جبارة.  قوة  من  مظهراً  خالقةً  البعض،  بعضها  الأركان  هذه  تدعم  ن. 

بما هو  يالأ ناقص إديولوجيا،  الطريقة داةً  أ،  أخرىب  أو  بطريقةٍ   دراك  وبهذه  الاجتماعي.  للنقد  ممكنة 

الأ ميتأتي  في  العام  الغربية  الماركسية  نمط  مع  لتتوافق  لإ حاول ديولوجيا  فكار أاستيعاب    عادة تها 

ومطاطي   متكيف  الخصوص،  وجه  وعلى  واسعاً،  نطاقاً  يمتلك  نقدي  جهاز  هي  والنتيجة  ماركس. 

البرجوازي للمجتمع  المعقد  الفوقي  البناء  مع  مثالية  للتعامل  وسيلة  الاجتماعي  النقد  عقيدة  تتُعتبر   .

للهوس الثقافوي، والابستمولوجي، والتي تحدد هوية الماركسية الغربية التي تضع نفسها مقابل )فقر( 

 الماركسية )الأرثذوكسية( النظري في هذه المجالات. 

 

هنا   الماركسية  طبيعةً  باتت  تحتاج    .أخرىتكتسب  بها  كُتبت  التي  اللغة  شديدة رَ فِ   إلىصارت  ق 

لقراءتها،   يمكن  و التخصص  لفترة  أصبح.  وفهمها  إليها الوصول  أحد    يلأ لا  النظرية،  ية  تاريخت 

نخبوياً،   انضباطاً  عام    قِيسَ مدى رفعتهاكاملة،  بعد  السياسة. سعى ماركس  بعُدها عن  بمدى  التقنية 

الإتقديم    إلىدائماً    1848 قدر  وواضحة  بسيطة  بطريقة  ففكره  ذلك،  من  النقيض  وعلى  ن إمكان، 

على   علامة  بمثابة  كانت  العشرين  القرن  في  الغربية  الماركسية  بها  تتسم  التي  البالغة  الصعوبة 

التصوف  ه  أخذ   ممارسة شعبية.  أيانفصالها عن   الغربية    النظريذا  الماركسية  متعددة:  أشكالاً في   

ونخبوية واضحة عند  لغة أكاديموية مُرهقة عند لوكاش، متاهة مُصطلحات لا هوادة فيها عند سارتر، 

 ماركوز. 

نفسه   ماركس  عمل  يكن  لم  الحال،  الإبطبيعة  على  النظرية  الناحية  من  لمفكري سهلاً  سواءاً  طلاق 

تلته  أوعصره   التي  الأجيال  الاقتصادية    .لمفكري  وأعماله  المبكرة  الفلسفية  نصوصه  تدين صعوبة 

نظام مصطلحات ومفاهيم المجموعات النظرية ما قبل    إلىصعوبةً منهما(    كثرالمتأخرة )الأجزاء الأ
 

 140، ص1975مُختارات ماركس وإنجلز في أربعة مُجلدات، المُجلد الثاني، دار التقدم  - - 1
 510ص،  1198 مراسلات ماركس وإنجلز، ترجمة الدكتور فؤاد أيوب، دار دمشق - 2
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وريكاردو  -الماركسية كتاباته    -هيغل  خلال  من  سعى  و انتقا  إلىوالذي  وتجاوز دها  مفاهيم    إنتاجها 

 1.ضح وأقرب، بل وتعكس العالم الماديأوجديدة 

 

مجال    أيعلى ذلك، في حين لم يخُفي ماركس الصعوبات الجوهرية التي قد تواجه القارئ في    علاوةً 

مكان من أجل أن تكون قدر الإتقديم أفكاره بطريقة مُبسطة وواضحة    إلىلا أنه سعى دائماً  إعلمي،  

بالنسبة   الموجهة    إلىكذلك  العاملة  دراسة  ،  إليهاالطبقة  وتعميق  الماركسية،  النظرية  تطوير  تطلب 

بعد  المسائل المعرفية والاجتماعية والسيكولوجية والسياسية الناشئة في القرن العشرين، وخصوصاً 

النظري،   العمل  تقسيم  تطلب  الثانية،  العالمية  والجامعات   أيالحرب  الأكاديميات  في  التخصص 

يمكن    تعقيداً، دراسات مُبسطة  كثركتب المتخصصة، والأالسوفييتية. وكان في موازاة الدراسات وال

منفصلاً  في الاتحاد السوفييتي لم يكن    ن التخصص الأكاديمي الماركسيإ للقارئ البسيط أن يفهمها.  

مُباشرةً بالممارسة النضالية    ارتبط(، بل كان قائماً عليها بالفعل، والصراع الطبقي  أي  -السياسة)عن  

الاشتراوالعملية   يحكمها  و   ،كيةبناء  وعالمياً.  كان  محلياً  البروليتاريا  مع جماهير  العلاقة  لم  توترات 

الماركسية   بها  اتسمت  التي  البرجوازية  بالأكاديموية  تتسم  السوفييتي  الاتحاد  في  الماركسية  تكن 

بم تزخر  السوفييتية  الكتابات  كانت  لقد  الماركسيحاولا الغربية.  الفكر  تنظيم  مجالات و  ت  تصنيف 

بحثه وتعمق دراسة تخصصه. كانت أكاديمية مُنحازة للشعوب، موضوعية وليست موضوعانية، ولم  

كنا نتحدث عن درجة الصعوبة ما    إذاتكن تحُلق في سماء العالم ما فوق الواقعي، ولم تكن صعبةً،  

 فوق العلمية. وهذا أمر طبيعي كونها كُتب ماركسية.

 

المار  إذا عن  نتحدث  معالم كنا  من  يمُيزها  الذي  المظهر  هذا  تتخذ  وهي  الشكل،  بهذا  الغربية  كسية 

، وأن لا   2تستقيها من الفلسفة البرجوازية. فهل يجب علينا بالتالي، أن نهُمل دراسة تلك )الماركسية( 

 نتعلم منها؟ 

 

ناً بعرض  حيا تقدمون أن بعض الفلاسفة البرجوازيين المعاصرين ي ألا يوجد هناك سبب لانكار حقيقة  

وإ   مشاكل أحياناً،  يعبرون  وأنهم  للاهتمام  جديدة،  مُثيرةً  مقارباتٍ  عن  غامض،  بشكل  ذلك  كان  ن 

حلولها. لكن يبدو لنا أنه يجب وضع مسألة التفاعل بين الفلسفة الماركسية والبرجوازية    إلىبالنسبة  

الماركسيولوجية في    ،وتنويعاتها  العقلانية"  بشو"البذرة  الأخيرة  مختلف.  تعاليم  ماركس    خاض كلٍ 

المسألة الكلاسيكية المتعلقة بـ"البذرة العقلانية" في فلسفة الماضي )وخاصةً جدل  في  ولينين    إنجلزو

وما   فويرباخ،  مادية  الكلاسيكية،  الألمانية  الاعتراف   إلىالفلسفة  على  قائمةً  كانت  لقد  ذلك(. 

 ي يين، والتي لا يمكن بدونها لأ تاريخالضروري بالرابط المنطقي بين الفلسفة الماركسية وأسلافها ال

ناهيك عن   تظهر، هذا  أن  نفسها.  إنجازات معرفةٍ  الدياليكتيكية  بداية    المادية  في  الوضع  على عكس 

أرى فانني  مُباشر،  بشكلٍ  التاريخيين  أسلافها  على  الدياليكتيكية  المادية  اعتمدت  حيث  أن   الأمر، 

 
 مثلاً، نلُاحظ أن مناقشة ماركس لفويرباخ المادي، أسهل بكثير من مناقشته لهيغل المثالي  - 1
 ليست ماركسية ان أهم درس نتعلمه من فهم الماركسية الغربية هو أنها   - 2



396 | P a g e 
 

ركسية، من حيث ن لدى الفلسفة الماالنصف الثاني من القرن العشرين. إقصد منذ  الوضع تغير الآن، أ

العالم ومنهجيتها.   إلىسسها الخاصة في النظرة  بدأ، كل إمكانية لمزيد من التطور الإبداعي على أالم

توجد علا لا  المعنى،  الإ بهذا  التطور  بين  منطقية ضرورية  من جهة، قة  الدياليكتيكية  للمادية  بداعي 

هجيتهم التي يتبعونها والحلول التي  من  أووالمسائل التي يطرحها الفلاسفة البرجوازيين المعاصرين،  

واقعية، أرضية مُشتركة  أخرى، من جهةٍ  إليهايصلون   توجد علاقة  أنه لا  يعني،  بالتأكيد هذا لا   .-

جوانبه بكل  المعاصر  تحليل   -العالم  وكذلك  البرجوازيين،  الفلاسفة  يطرحها  التي  المشكلات  بين 

نلاحظ أن الفلاسفة البرجوازيين قادرون في بعض الأحيان المشكلات عند الفلاسفة الماركسيين. نحن  

يُ  لم  أسباب،  ولعدة  التي،  المشكلات،  وحل  طرح  إعلى  للمعالجة.  بعد  الماركسيين  تجاهل  خضها  ن 

ن المفاهيم  أ أوديولوجيين قد تقدموا بها، ين خصومنا الأأ أساسأفكار المفكرين البرجوازيين فقط على 

بأفكا اختلطت  فيها  المشكلات  السليمة  مجرى  في  الماركسية.  تطور  تثبيط  يعني سوى  لا  خاطئة،  ر 

المسائل   عن  الكشف  والضروري  الممكن  من  البرجوازيين،  الفلاسفة  يطرحها  التي  الزائفة 

النقد   يتطلب  خاطئة.  بطريقة  وتحُل  تعُرض  عندما  حتى  والسيكولوجية  والمنهجية  الابستمولوجية 

المُعاص للمواقف  اللينيني  الالماركسي  أ رة في  البرجوازية  ليس فلسفة  الجاد،  اهتمامه  الباحث  يولي  ن 

ولكن   والطبقي،  الاجتماعي  بمصدرها  إ  ضا أيفقط  المعرفية.  مُقاربةً  لمصادرها  تتطلب    ة تباينم نها 

الدياليكتيك   تجاه  مواقفهم  بين  الاختلاف  مراعاة  مع  البرجوازيين،  الفلاسفة  عن  صارم  بشكل 

إأخرىالعدوانية من جهةٍ    الإمبريالية  ديولوجيا  ي والماركسية من جهة، والأ الكشف .  ليس  يتطلب  نه 

وحقا  العلوم  مع  تناقضها  بل  وحسب،  البرجوازية  الفلسفية  النظم  في  الداخلية  التناقضات  ئق  عن 

 الممارسة الاجتماعية والسياسية. 

 

الثور للنظرية  يمكن  تك أ ة  يلا  شكلاً  تن  حقيقياً  سب  وثورياً  ومتزناً  مرتبطة  إصحيحاً  تكون  عندما  لا 

العاملة. يجب  بالنض  للطبقة  الجماعي  العملي، أال  البروليتاريا  نشاط  يكون هناك صلة نضالية مع  ن 

للاستمرار  الحاسمة  الشروط  هذه  العاملة.  الطبقة  نهوض  أجل  من  مناسبة  الظروف  تكون  وعندما 

في   جميعها  تتوفر  لم  للماركسية  العالمية   أيالناجح  الحرب  منذ  المتقدم  الرأسمالي  العالم  في  مكان 

نه عندما ستتحدث الجماهير نفسها في  أن،  . كل ما يمكنني قوله الآما  ها قد تظهر في وقت الثانية. ولكن

فان   الذي  أوالغرب،  النوع  من  المنظرين  لمدة  أ لئك  الغرب  صامتين   50نتجه  سيظلون    ، عاماً، 

 بالضرورة، للأبد. 
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 ماكس فيبر ل:  والفصل الأ 

 
 

سهامه السوسيولوجي )الأخلاق إلاجتماع( في العصر الحديث، بسبب  يعُتبر ماكس فيبر )أهم علماء ا

الرأسمالية(  وروح  بلقد    .1البروتستانتية  الاعتراف  الذاتية ضد  المثالية  موضوعية   أيقاتلت  قوانين 

د الكانطيون الجدد هذا القتال. كان على رأس من قاتلوا ضد قوانين تحكم التطور الاجتماعي، وقد صعّ 

ال استقر  تاريخالتطور  الذي  فيبر  الألماني ماكس  الا   إلى ي،  القوانين  بأن  تقول  جتماعية، ومنها نتائج 

لا  إ والبنى التي تعاقبت فيه لم تكن    تاريخما سيرورة الألا نتاجات العقل البشري.  إ الاقتصادية ليست  

الفوضى في  . لم يكن فيبر يعترف بتاريخلمساعدته على بحث ال  الإنساننتجها عقل  أ)نماذج ذهنية(  

يسير فيه قوانين معينة، وبذلك صار فيبر يتفق    تاريخبأن الكذلك  ية، ولكنه لم يعترف  تاريخالعملية ال

 ضمنياً مع الكانطيين الجدد ومنهم ريكرت. 

 

دعامةً   فيبر  عند  البروتستانتي  الزهد  الحديثة. وبالرغم أييعُتبر  الرأسمالية  لظهور  ديولوجية مركزية 

عمل   إطارية صراحةً، كتاريخ نه انتقد المادية الألا  إوالطويل الذي قام به في كتابه،    الشاقمن التحليل  

في )الأخلاق البروتستانتية(، يمكننا تحديد ما يمكن القول أنه    .ر كاف في تفسير ظهور الرأسماليةغي

الفيبرية التي أثرت على كل السوسيولوجيا الغ ربية، بما فيها  النقاش المركزي من جهة بين المثالية 

لها، ومن جهة   ملهماً  وكانت  الغربية(،  مقابل مركزية   أخرى)الماركسية  الأفكار،  الماركسية: غلبة 

 .تاريخالظروف المادية والصراع الطبقي في صنع ال

 

بم الغرب  الماركسيين  فيبر.تأثر  الماركسيين  اكس  نقول  هنا،    وعندما  بفيبر   أيالغرب  يتعلق  فيما 

بنجامين،    إلىيتبادر   بلوخ،  كورش،  غرامشي،  لوكاش،  ماركوز،  أدورنوالذهن:  ، هوركهايمر، 

عٌ  نه مدافكان يفُهم أ  لأنهبعض هؤلاء، مشكلةً في الغالب،    إلىلتوسير وهابرماس. كان فيبر، بالنسبة  أ

قلنة الاجتماعية ما جادل بأن العالسكون الاجتماعي عند   إلىنه داعية  عن الرأسمالية. اعتبره لوكاش أ

أ آخرون  واعتبره  منه.حتمية،  الاستعارة  ويمكن  مفيد  هؤلاء    نه  بين  جاداً  فيبر  مع  التعامل  صار 

أال على  معه  التقوا  عندما  الأهيترضماركسيين،  العقل  أن  بادعاءه  النقدي، ،  العقل  ألغى  قد  داتي 

الشكل    وهي  البيروقراطية  قاصداً بذلك  رضيتها الاجتماعية،جانب أ  إلىت هذه العقلية الأداتية  أصبحو

)نقدياً( مهماً.  أصبح  . هنا  اشتراكيةً كانت أم رأسماليةمي لكل المجتمعات  الحت فهم هذا   فيبر شخصاً 

أ )الماركسية(  بتقويض  التيار من  العقل هددت  فيبر بشأن  ادعاءات  إأين  لوة  جود الاشتراكية  مكانية 

نها نقد ضمني للرأسمالية. استخدم غرامشي ولوكاش أدوات لحد الذي يمكن قراءتها فيها على اا  إلى

 خرين، فقد استخدموا فيبر كطريقة لفهم الاتحاد السوفييتي. يبر ضد الرأسمالية نفسها. أما الآف

 
 الانماء القومي ، مركز الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية، ماكس فيبر، ترجمة محمد علي مقلد - 1
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ت فلم  وغرامشي وهكذا،  لوكاش  مثل  شخصياتٍ  يتزعزعوا  -  ستخدم  لم  دعمهم  والذين  في  تقريباً 

على   -للسوفييت  أدواته  يستخدموا  ولم  كثيراً،  فهمالإ  فيبر  في  السوفييتي.طلاق  للاتحاد   هم 

لئك الماركسيين الغربيين الذين يمتلكون عداءاً لا هوادة  أوعند    أهمية  أكثرخر، يصبح فيبر من جانبٍ آ

وماركوز، والذين اجتمعوا حولهم. كان من بينهم من    هوركهايمرو  أدورنوفيه للسوفييت، بما في ذلك  

مسألة مدى )الكارثة( التي    كان مقتنعاً أن الثورة قد انحرفت بشكلٍ سيء في الاتحاد السوفييتي، وأن

ه  إليهاوصلت   دفعتهم  الأمور  قد  نظرهم،  من وجهة  عليها.    إلىناك،  والهجوم  بالماركسية  التشكيك 

بدورهم   هذا،  نفسه،   إلىدفعم  فيبر  عبر  الكلاسيكية  الألمانية  التقاليد  بقية  ومواجهة  فيبر،  مواجهة 

لكن   هيغل.  حاجة  أووخاصةً  هناك  كان  شيء،  كل  وقبل  الإ  إلىلاً،  من  الاشتراكية  خفاقات تحرير 

 فيبر.  إلىعودتهم  إلىها، وهذا ما أدى أو ما رالبلشفية، ك

 

تناقضات التغيرات الاقتصادية الاجتماعية في    إطارلا ضمن  إكن فهم عالم الاجتماع ماكس فيبر  لا يم

ة، يخلق في الواقع قيماً رأسمالية لعلم الاجتماع  محايد لتطوير علم اجتماع القيمة ال  ةحاولمعصره. في  

للإ  إنتاجد  تعي الرئيسية  الاقتصاءجراالخصائص  بسمار-دية ات  بدأها  التي  مرحلة    كالاجتماعية  في 

المتحدة، ساهم الانتقال من    الولايات  كما في  ألمانيا  في    .في ألمانيا  الرأسمالية الاحتكارية  إلىالانتقال  

الحرة   المنافسة  الاحتكارية    إلىرأسمالية  فترة  إالرأسمالية  من الكثيفي حدوث    1900-1865بان  ر 

تو بسمارك، على عاتقها  أوالاضطرابات الاقتصادية الشديدة. أخذت الرأسمالية الألمانية وعلى رأسها  

 تحقيق الاستقرار خلال الثلث الأخير من القرن التاسع عشر. 

 

المتوسالإجراءات  كانت   البرجوازية  مصالح  في  تصب  بسمارك  فترة  في  اتخذت  الأالتي    كثر طة 

بالإلي فيبر،  فيها  ولد  التي  الكبيرة   إلى ضافة  براليةً  البرجوازية  ً   مصالح  يقوم  جزئيا بأن  وعد  حيث   .

لكبرى  مصلحة الشركات اجُزئياً يصب في    هذا   كانة الدولة للعمال،  ي ااجتماعية برع  حمايةببرنامج  

الدعم البيروقراطي  وفرت    التجارة جراءات حمائية على  إ اك بنذ آلمانيا  أمن أجل تنظيم العمل. قامت  

ت مرادفة للولاء للوطن. صارت هذه العوامل والظروف هي  أصبحلرأسمالية الشركات الناشئة التي  

 ما يشكل المحور الرئيسي لعلم اجتماع ماكس فيبر.

 

انت قد ن مُساهمة فيبر ك قد بدأت بقلب هيغل على قدميه، فإ  تاريخكانت مُساهمة ماركس في علم ال  إذا

رأسه،   على  ماركس  بقلب  المار  أيبدأت  والمادية  الألمانية  المثالية  عناصر  بمُقاربة توليف  كسية 

ن مثالية فيبر واضحة في مفهومه حول )روح الرأسمالية(، التي يفُترض أنها القوة  مُتعددة العوامل. إ

أن فيبر كان ذو   إلى نني باتباعي منهجاً ماركسياً، ونظراً  الرأسمالي. إ    الإنتاجط  الدافعة للذوات في نم

)الماركسية   على  التأثير  في  ومُساهماً  الغربية،  والسوسيولوجية  الفلسفية  التقاليد  على  كبير  تأثيرٍ 

البروتستانتية في سياقها ك ة، مع ديولوجيا برجوازيأيالغربية(، سأقوم بوضع مفهوم أخلاقيات العمل 

ال الذاتية  قد عزز  فيبر  أن  لعلاقات  تاريخالتأكيد على  القانوني  والتطور  البنُية  دور  وأهمل     الإنتاج ية 

 .تاريخفي ال
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الأخلاق البروتستانتية، بشكل خاطئ، واحدة من أعظم لحظات التحرر من الدين وتحوله   فيبراعتبر  

سلوك دنيوي. يتسم موقف فيبر تجاه النظام الرأسمالي بأنه متناقض. انقسمت   إلى من طقوس سحرية  

برجوازي يدعم وبشكل كامل الرأسمالية الألمانية الصاعدة وسلطتها الامبراطورية من    إلىهوية فيبر  

ائل القرن  أولمانيا في  أش الأكاديمي الذي كان سائداً في  تأثر بالنقا  مفكر  إلى  أخرىجهة، ومن جهة  

يتردد في عدة  ولم  كلياً،  فيبر الاشتراكية  لقد رفض  للرأسمالية.  الرومانسي  بالعداء  المشبع  العشرين 

بعلاقتها   الرأسمالية  عن  للدفاع  بوضوح  التبريري  الخطاب  استخدام  في  بالأخلاق  مناسبات 

الرأسمالية(.  وروح  البروتستانية  )الأخلاق  المعروفة  دراسته  في  بجلاء  هذا  ويتضح   البروتستانتية، 

الأإ الفيبري  النقد  البروتستانتية هو  العمل  ال   كثرن أخلاقيات  للمادية  يفترض  تاريخوضوحاً  ية، حيث 

الفأ المادية  الظروف  في  الرأسمالية  جذور  على  العثور  يمكن  لا  كالفن  نه  جون  أفكار  في  بل  علية، 

مُسبقاً على    إلىالبروتستانتي، والذي دعا    والإصلاح بحد ذاته، ومؤشراً  تراكم الثروة باعتباره هدفاً 

 الموقع الأصلي للفرد. 

 

هو )الرجل العظيم( )جون كالفين، بنجامين فرانكلين(، الذين لم يقُدم    تاريخهنا، الموضوع المألوف لل

البروتستانتي انذاك انعكاساً للظروف المادية    ساً بشأن سبب أفكارهم. كان الإصلاحلموفيبر تحليلاً م

وف المادية السيئة، بينما شكل  الفعلية لطبقة بدون مُلكية وطبقة وسطى صاعدة. لقد عكس الدين الظر

الظروف.البروتستا   الإصلاح هذه  )ثورية( ضد  عن    نتي حركةً  نظريةً  كتابه  في  فيبر  صول  أوضع 

ال المادية  مع  حاد  بشكل  تتناقض  ي تاريخالرأسمالية  الذي  ية.  التأثير  تحليله  مركز  في  ليه  إدى  أضع 

بها الدينية البروتستانتية والقيم الأخلاقية التي بشرت  ظهور ونمو    إلى  ، والتي قادت توسع الطوائف 

 العقلية والسلوك الضروريين للحفاظ على الرأسمالية: ما دعاه )روح( الرأسمالية. 

 

خذ كتابات بنجامين فرانكلين كمثال متميز لما يراه طموحاً لكسب المال. من أواضعاً ذلك كهدف له،  

راد توجيهه نحو الفضيلة بهذه  أوجهة نظره، رأى فرانكلين اكتشافه لفائدة الفضيلة كوحي من الله الذي  

الأخلا لهذه  الأسمى  الفضيلة  وأن  باالطريقة،  منه،  والمزيد  المال  كسب  هي  التجنب   إلىضافة  لإ ق 

ن الزهد الذي شجعته الكالفينية وغيرها من الكنائس البروتستانتية  إ  .ديةج الصارم لكل المتع غير الم

، الذي يؤكد أن النجاح في الأنشطة الاقتصادية هو دليل على  "لأقدارا "ي بمفهوم  أساسسيعُزَز بشكل  

  أثناء تحقيق الأرباح    إلىالله، ذلك الذي يسعى    يقوم بتشريف  الإنساننعمة من الله. بهذه الطريقة كان  

الانضباط   أصبحالوظيفة التي قدُمت له باعتبارها مهنته. وبالمثل، بالنسبة للطبقات الدنيا في المجتمع  

مل المتواصل والمستمر في ه، تم وضع قيمة دينية على العأيلشاق ضرورةً دينية. وحسب روالعمل ا

باعتباره   علماني  الأأ "نداء"  الدليل  نفسه  الوقت  وفي  للزهد  طريقة  وصدق وعلى  التجدد  على  ضح 

عليها قوى وسيلة يمكن تخيلها يتم من خلالها انتشار فلسفة الحياة والتي أطُلق  أمان. كان هذا حتماً  يالإ

و الرأسمالية.  روح  الربح   إذااسم  لتحقيق  السعي  وحرية  الاستهلاك  على  التقييد  هذا  بين  الجمع  تم 

 الزهدي على الادخار. جبار يجة هي خلق رأس المال من خلال الإفستكون النت 
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فيبر تصطدم بمشكلة    إلى 1يشير غورسكي  نظرية  اعطاءها  أن  الأقدار،  أولدن  لجانب  لوية مركزية 

أخيراً،  لأ الأقدار.  مبدأ  ذلك  مع  رفضت  ولكنها  داخلياً  الزهد  أخلاقيات  طورت  الطوائف  بعض  ن 

ن النظام الكنسي الذي تشترك فيه جميع الطوائف هو  أ  إلىشار  أتهرب فيبر من هذه المشكلة عندما  

تضعف    رة النظريةواالذي يفرض الانضباط الزاهد للبروتستانت وليس مذهباً واحداً محدداً. هذه المن

 حتماً حجة أطروحة فيبر. 

 أو يجادل فيبر، من ناحية، بأن انتشار الأخلاق البروتستانتية لعب دوراً رئيسياً في نشوء الرأسمالية،  

ياً لظهور الرأسمالية. كان العنصر الرئيسي في  أساسعلى الأقل )روح الرأسمالية( التي كانت شرطاً  

نبعت   التي  الطريقة  هو  العملية  الطهذه  والكنائسفيها  الدينية  كل   الإصلاحمن    وائف  شكلت  والتي 

خرين قد يكون لديهم وجهات  لوقت نفسه يعترف بأن المفكرين الآسلوك العمال والرأسماليين. وفي ا

به "هل من الضروري  كتا  نهايةويقول في  ،  أهمية كبيرةلها    أخرىنظر مختلفة، مع عوامل سببية  

على   ليس  أالاحتجاج  هدفنا  بتبأن  حصراً  )مادي(  سببي  تحليل  استبدال  للحضارة  أو داً  روحاني  يل 

ان تجاوزيل لن يكون كغيره أحُادي الجانب؟ كلاهما أمر ممكن، يبقى أنه في حدود ما يأو ، ت تاريخوال

التوصل    دور ويدعيان  التحضيري  ف  إلىالعمل  منهإاستنتاجات،  كلاً  يسيء  ن  الحقيقة    إلىما 

تم  2ية" تاريخ ال للمواقف .  بالتفاصيل  المثقلة  الصفحات  عشرات  بعد  للقارئ  الكلمات  تلك  تقديم 

ل التطور،  لهذا  المادية  بالأسباب  اعترف  الناس.  سلوك  على  وتأثيرها  المختلفة  لم  كالبروتستانتية  نه 

 لا يأخذ في  يكمن في أنهي لعمل ماكس فيبر  ساس ن الانتقاد الأإمهمةً مثل أفكار الزهد الديني.    يعتبرها

أن  الاعت يدعي  وأنه  المادية  القوى  جلبتها أبار  التي  للأفكار  نتيجة  هي  الرأسمالية  الأخلاق    صول 

ومع   هو  أالبروتستانتية.  تحليله  ذلك،    أكثرن  من  قإ دقةً  على  مهمة  قيوداً  يضع  أنه  في  لا  الدولة  وة 

الاقتصاد. للدولة  إ "ب  يقول:  تحويل  المركنتيلي  التنظيم  روح  أمكان  تطور  وليس  الصناعات  ينظم  ن 

على الأقل لا يستطيع، وحيداً، القيام بذلك. وحيث كان يعمل بطريقة سلطوية بوليسية،   أوالرأسمالية،  

نه في الوقت الذي كان يكتب فيه، كانت إوفي نفس الوقت    .3" يحُدث شللاً في عملية التطور هذهكان  

الا علالظروف  نفسها  تفرض  "قتصادية  لمجتمعاتنا  الرأسمالية  الروح  الروح  أى  افلتت  فقد  اليوم،  ما 

بحاجة   4)الزهدية(   النسكية الظافرة  الرأسمالية  لم تعد  نهائيا؟ً... على كل حال  القفص    إلى الدينية من 

الرأسمالية... تربي وتختار، من ن  إ"ف  يقول  وكذلك،،  5قاعدة ميكانيكية"   إلىدت  هذا الدعم منذ ان استن

 6. قدرةً والذين لا يسُتغنى عنهم" كثرخلال عملية انتقائية اقتصادية، عناصرها، عمالاً ومشرفين، الأ

 

الانتباه   للفت  الفرصة  يفوت  لم  فهو  ذلك،  الالحدو  إلىومع  للمادية  الضيقة  في  تاريخد    إلى شارة  إية. 

السعي   في  الجاد  العمل  "فكرة  يقول:  الاقتصادي  التقدم  الأإلتحقيق  الخطوات  أن  من  ولا  ة أي لى 
 

1- The Disciplinary Revolution: Calvinism and the Rise of the State in Early Modern Europe, Philip Gorski, 

Yale University, the Journal of Modern History March 2006. 
 149ص  ركز الانماء القومي، ، مالأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية، ماكس فيبر، ترجمة محمد علي مقلد -2
 194نفس المصدر ص - 3
المعنى  إلىفي النسخة الانجليزية من الكتاب، وأعتقد انه سيكون من الأدق ترجمتها بـ)الزهد(، بما يشير   Asceticismالكلمة هي  -4

 والظاهرة التي قصدها فيبر.
 148نفس المصدر ص - 5
 30نفس المصدر ص - 6
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بالأشواك  أي مزروعةً  تكون  لا    أكثرديولوجيا  فالأفكار  الفوقية(.  )البنية  منظروا  يتصوره  مما  بكثير 

ن، لكي تفرض  اه حتى الآيإعطيناها  أى روح الرأسمالية، بالمعنى الذي  تتفتح كالأزهار. لقد كان عل 

ت أن  المعادية" نفسها،  القوى  في  .1قاتل ضد عالم من  أن الأفكار هي نرى حينئذ، من وجهة نظر  بر، 

مكتوب وفقاً لهذه الأفكار. تكافح أفكار العمل الجاد    تاريخاء التطورات الجديدة، وأن الرالقوى الحية و

في   بمساحاتها  )الفوز(  أجل  من  المال  المعادية".   تاريخوكسب  "القوى  ضد   العالم 

بين الأطر النظرية الفيبرية المثالية والماركسية عندما يتعلق   2نقطة الخلاف الرئيسية   إلىيقودنا هذا  

بال ق   تاريخالأمر  الاجتماعي:  الطبقيوالتغير  والصراع  المادية  الظروف  مقابل  الأفكار  هذه هي  وة   .

الأ الغربيةساسالفكرة  )الماركسية(  من  وقطاعات  البرجوازية  السوسيولوجيا  استلهمتها  التي   .ية 

  إلى   الإقطاعالانتقال من    إلىشارة  إ. وفي  تاريختصور ماكس فيبر عن التلعب الأفكار دوراً بارزاً في  

والمبادرين   "الرأسمالية  يقول:  من  إ إليها،  فيض  بتوفير  رهناً  ليست  العموم،  على  الثورة،  هذه  ن 

بل   -لاف من الماركات المستلفة من الأقارب آ أعرف حالات كان يكفي فيها بضعة  -  الرساميل الجديدة

لى صعيد ية عساسن )روح الرأسمالية( قد دخلت حيز الفعل. فالقضية الأ إتوفر روح جديدة:    ،رهن

لذلك تم تزويد   ،3توسع الرأسمالية الحديثة ليست قضية مصدر رأس المال، بل نمو روح الرأسمالية" 

القيم الأخلاقية    أوديولوجية  يالرأسماليين بالأدوات والطموح لممارسة الأعمال التجارية من خلال الأ

البروتستانتيين. كان الرأسماليين الجدد ممت بالطاقة ووضوح الرؤية، التي نشرها وانتشرت بين  لئين 

، هذه الصفات قبل كل شيء هي التي جعلت من الممكن تكثيف وتائر  4ا الأخلاقية المحددة"يا"المز مع

بشكل غير محدود،   يطلبه    أيالعمل  التي    المقاولينما  البروتستانتية هي  الأخلاق  الأعمال.  ورجال 

بذلك.  الله  ليرضوا  الاقتصادية  مصالحهم  متابعة  أجل  من  الأعمال  ورجال  الوسطى  الطبقات   دفعت 

بأن الوجود الاجتماعي  تاريخ ي مهاجمة المادية الأساسراد فيبر من هذا الكتاب بشكل  أ ية التي تؤكد 

النشاط الاقتصادي  و  ق البروتستانتية، من العمل الجادالأخلا  يحدد الوعي الاجتماعي، وأن يثبت بأن

وا المدخرات   إعادةلممنهج  الرأسمالي:  استثمار  الواقع  أنشأت  وصف قريب جداً  فلنلاحظ أن هذا    قد 

 . ورة النمطية للبرجوازية عن نفسهاللص

 

الأ الوصفات  إ  كثر الأمر  نفس  أن  هو  فيبر  تفكير  في  للدهشة  في  ثارةً  المفتاح  كانت  هذه،  الأخلاقية 

في   5يريدها الله"   غاية عتبر بمثابة  توفير "عمال صبورين واعين استثنائيين يشكلون جزءاً من مهمة تُ 

القرن السابع عشر. أعطى نفس هذا الزهد الديني شكلاً للسلوك المدفوع اقتصادياً للبرجوازية الناشئة  

المصا  ستملأ  خاضعة  منضبطة  عاملة  فولطبقة  تفكيره،  خط  وبتتبع  اللاحقين.  القرنين  خلال  ن  إ نع 

الرباني(  بحثهم    -وهو مصطلح استخدمه مارتن لوثر -  )النداء  الفلاحين والفقراء  على  قد مارس قوةً 

جور بائسة. ما لم يذكره فيبر في حججه هو أمقابل  البلدات والمدن الناشئة والعمل    إلىعلى الانتقال  

ضيهم )ومعها، من وسائل  راأف الفلاحين من  لعنيفة، والتي حُرم فيها مئات الآ البدائية اعملية التراكم  

 
 31نفس المصدر ص - 1
 من بين نقاط خلاف أخُرى  - 2
 37نفس المصدر ص - 3
 نفس المصدر - 4
 135نفس المصدر ص - 5



402 | P a g e 
 

  الذهاب الى البلدات والمدن الناشئة، وبسبب من الفقر المدقع والحاجة للطعام،   جبروا علىأُ عيشهم( و

تُ   لوادخ العمل.  وخطية    روايةعتبر  سوق  زاهرة  للأحداث  "  إلىفيبر  كبير:  عإحد  من  شاباً  ائلة ن 

انتقى    إلىذهب    المقاولين وهناك  وثاقهم    بعنايةالريف،  يشد  وهو  استخدامهم،  يريد  الذين  النساجين 

بأكثرف  أكثروتبعيتهم   ويحولهم  منتوجاتهم،  على  الرقابة  شدة  من  ويزيد  مزارعين  ،  من   إلى التالي 

 1. عمال"

 

وصعودهم   للرأسماليين  ساذجة  صورة  استغلا  إلىهذه  يوجد  لا  القوية.  الاقتصادية  ولا  المواقع  ل، 

لطبقة  إ الطرفين  أخرىكراه  يدفع  الذي  هو  الديني  الزهد  فقط  نهب،  ولا  أدوارهما.  إلى ،   لعب 

الأ  الجزء  المال(  )رأس  كتاب  في  ماركس  الآوتحدث  عن  فيها  ل  الفلاحين  تحويل  تم  التي   إلى لية 

عمال، وبأنها كانت عملية بعيدة كل البعد عن الانتقال السلمي، حيث استتبعت عمليات نهب وتهجير  

"في   الأ  تاريخهائلة:  في  والتراكم  الرأسمالية  للطبقة  بمثابة روافع  تخدم  التي  التحولات،  أن  نجد  لي 

، وتقف في مقدمتها تلك اللحظات التي تقُصى تاريخ ا المجرى تكونها، هي التي تشكل عصوراً في هذ 

بروليتاريين   بهيئة  العمل  بها في سوق  بغُتةً وعنوة، عن وسائل عيشها، ويلُقى  فيها جماهير غفيرة، 

 2. هذه العملية برمتها" أساسح، هو ن انتزاع الأرض من المُنتج الزراعي، الفلاإحماية. شريدين بلا 

الطري المشاعات  ضم  الأراضي  وكان  على  الاستيلاء  تم  العملية.  هذه  فيها  نفُذت  التي  العملية  قة 

الفلاحين محاصيلهم في العصور    عالشاسعة الصالحة للزراعة بشكل تعسفي من الفلاحين حيث زر

وتحولت   الاقتصادية  إلىالوسطى  الوسائل  خاصة من خلال  في   مراعٍ  العملية  هذه  بدأت  والقسرية. 

واخر  أونجلترا  إ عشر  الخامس  و  بدايةالقرن  عشر،  الأراضي  السادس  ملاك  صغار  طبقة  اختفت 

في  الإ الثامن عشر. شرّ أونجليزية  القرن  تمرير )قوانين  اسط  الأراضي من خلال  الدولة سرقة  عت 

لأEnclosure Actsالضم(   الملكية  حقوق  توارث  ضمنت  التي  وهي  بملكية  و،  طالبوا  الذين  لئك 

ن الفلاحين سيظلون بلا أرض. ومع أليها. ضمنت الأسيجة التي أقُيمت  ء ع لاستيلااالأرض التي تم  

نشاء جيش هائل من العمال، سيكون الأمر مجرد مسألة وقت حتى يتدفقون على التجمعات المدنية  إ

ز انضباط كان هناك في نفس الوقت، زهد ديني يشجع ويعز  إذامدفوعين بالرغبة في تأمين بقائهم.  

ة قيمة مقارنةً بالسعي الذي لا مفر أيتتضائل، وحتى يصبح بدون    أهميتهن  إاق، فالعمال وعملهم الش

الأ التراكم  من  العملية  هذه  حدثت  عيشهم.  لكسب  في  ومنه  بلدان  أولي  في  مختلفة   . أخرىقات 

المعروف   الاطلاعأمن  واسع  كان  فيبر  ماكس  إن   ، ً موسوعيا مُفكراً  نقل  لم  الشاملة  إ.  ن  الدراسة  ن 

الأ حول   وقيمها  البروتستانتية  الطوائف  فروع  فمختلف  ذلك،  ومع  هائل.  هو عمل  العيب  إخلاقية  ن 

الرئيسي في )أخلاق البروتستانتية( هو الأدلة الضعيفة التي دعمت الحجج التي شكلت ادعاءات فيبر 

الطبقية  الرئيسية ومصالحه  تفضيلاته  من  )كلالمُنطلقة  مثل  من  كثيرة  بعبارات  ابتلُيَ  لقد  ل  وا مق  . 

)تم تأكيد هذا من قبل أحد الأقارب(. العديد من الحجج التي شكلت العمود    أو)يقُال كثيراً(    أويعرف(  

 الفقري لـ)الأخلاق البروتستانتية( مدعومةً فقط بأدلة سردية. 

 
 36نفس المصدر ص - 1
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ف  أيعلى   تفي  إحال،  تكن  لم  عمله  في  فيبر  قدمها  التي  الأدلة  قبل    بالمعاييرن  من  المطلوبة  الدنيا 

؟ حينها ستكون  يةتاريخية في المادية الساسمسألة الأالمعاييرل  ساط الأكاديمية اليوم، فكيف بالنسبةوالأ

 ً كليا لاغية  الأدلة  البروتستانتي   .تلك  الأخلاق  انتشار  مدى  حول  الرئيسي  النقاش  يدور  مدى  لا  بل  ة. 

ساعد ذلك    إذافرضها طرقاً جديدة في الانخراط بأنشطة اقتصادية وصياغتها للموقف من العمل، وما  

تأكيداته وأسبابه التي  أن يكون حذراً بشأن    إلىفي تحقيق الرأسمالية. وعلى الرغم من أن فيبر يميل  

مستوىً أعلى. يشرح جاك ديلاكروا وفرانسوا    إلىطروحاته  أن مجموعة من العلماء نقلوا  إيقدمها، ف

"تفسير مشترك" حول    نيلسن بناء  تم  بها" أكيف  خاصةً  حياةً  التفسير    . 1طروحته و"أخذت  افترض 

. لم  عن تلك الدول التي انتشرت فيها الأخلاق البروتستانتية امتلكت اقتصادات أقوى وأسرأالمشترك  

بالنسبة لأطروحة فيبركا  إذاحول ما    ،يشارك المؤلفين في النقاش أم لا، بل   ن هذا التفسير صحيحاً 

. سيكون  غايةحصائي لاختبار هذه الفرضية: النتائج كانت سلبية للإنشاء نموذج  إقاموا بدلاً من ذلك ب

بدون تحليل عميق للمسألة، ولكن  طروحة فيبر في مقابل نموذج كمي صارم  أمن الظلم والخطأ وضع  

صلة ذات  تزال  لا  سلبية    .2نتائجها  النتائج  فيها    ضاأي كانت  أنشأ  كانتوني،  لديفد  مماثلة  دراسة  في 

ثر على النمو الاقتصادي  أروتستانتية وقيمها الأخلاقية قد  كان انتشار الب  إذانموذجاً كمياً لاختبار ما  

 3. 1900-1300مدينة ألمانية بين أعوام  276في 

 

القصوى التي    هميةلا ان الأإجانب واحد من تطور الرأسمالية،    وعلى الرغم من أن فيبر يركز على

، بحيث صار انجيلاً  تاريخيوليها لقوة الأفكار والثقافة تجعل نقاشه موجهاً بالكامل ضد الفهم المادي لل

المادي دوغمائية  بحجة  استيحاء،  على  الماركسية  عن  يخرج  أن  يريد  من  لكل  اللاحقاً   ية. تاريخ ة 

أن   القول  ان الأدليجب  تجريبية.  وليست  معظمها  في  قصصية  هي  الكتاب  صاحب  قدمها  التي  ة 

وموقف   العمال  بين  الانضباط  تشجيع  في  التأثير  بعض  له  كان  والتنسك  الديني  الزهد  بأن  الادعاء 

ياً في نشوء  أساسما الادعاء بأنه كان عاملاً  أد الأعمال هو أمر منطقي ومحتمل.  كسب المال بين روا

 ي والعلمي الدقيق.تاريخسيفشل تحت ضغط الاختبار ال وانتشارها هو امر الرأسمالية

 

قة؟   حتمية اقتصادية مُقابل تعددية خلاا

 

لاعباً   فيبر  ماكس  كان  في  أساسلطالما  الماركسية أوياً  وسط  في  قوياً  ومؤثراً  الأكاديميين،  ساط 

نكون   وحتى  بل  عص  أكثرالغربية،  فيبر  كان  لقد  ع  ىً دقة،  للتغلب  لهم  الماركسيمفضلة  :  ة لى 

 
1- The Beloved Myth: Protestantism and the Rise of Industrial Capitalism in Nineteenth Century Europe, 

Jaques Delaroix And Francois Nielsen, Oxford University Press, p3 
 : الاطلاع على مقالة ستيفان ساندرسون كذلك يمكن -2

Testing the Protestant Ethic Thesis With Quantitative Historical Data: A Research Note 
3- The Economic Effects of the Protestant Reformation: Testing the Weber Hypothesis in German Lands, 

Davide Cantoni, Barcelona Economic Working Papers Series: Working Paper Num 524 
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تطوراً للأسباب   أكثرما فيبر فيتمتع بفهم  أ.  قتصاديةلاحتمية االختزالية،  لاالماركسية )الأرثذوكسية( ا

 ومع ذلك، هل الأمر حقاً كذلك؟، ديولوجية وسياسيةأيواستقلالية   -تعددية العوامل-)التعددية(

 

ن يكون فيبر قد أخذ الفكر  أنظرة فجة، وبعيداً عن    تاريخال  إلىن فيبر، وليس ماركس هو الذي نظر  إ

في   فيبر    تجاوزالسوسيولوجي  عاد  الماركسية،  للحتمية  المزعومة  قبل    إلى للفظائع  ما  الغائية 

ال كان  حيث  كل    تاريخالماركسية،  في  الرأسمالية  الوجهة  تنتظم  حيث  الرأسمالية،  نحو  دافعاً  كله 

 .تاريخحركات ال

 

بالتنوير، فانها تتألفالتقدمفكرة    إلىبالنسبة   بارتباطها عادةً  تصلين.  خيطين متميزين، ولكن ممن   ، 

ي،  أساسكظاهرة ثقافية وسياسية بشكل    الإنسان من ناحية، كان هناك اختلافات حول موضوع تطوير  

ناحية   من  والحرية.  العقل  اأخرىصعود  المادية  من  نوع  هناك  كان  ال،  مثلت  كمراحل   تاريخلتي 

كمالاً. تم    كثرالأخيرة والأنماط الثروة(، وتحديداً نضوج )المجتمع التجاري(، وهي المرحلة  ألتطور )

يات توحيد كلا الخيطين في مفهوم التقدم التقني، والذي تجلى فيه تطور العقل البشري في تحسين تقن

ومُنتقى في   متزايد ، ولكن قبل كل شيء تقسيم متكرر والإنتاجدوات  أتوفير الثروة، ليس فقط كمال  

المطاف داخل ورشة العمل نفسها. رافق هذه    نهايةالعمل، المدينة والريف، المهن المتخصصة، وفي  

وتط  الخرافات،  وانحسار  العقلانية  نمو  الثقافي  الصعيد  على  المادية  على  التحسينات  الحرية  في  ور 

السياسي هذه،  ،  الصعيد  التقدم  فكرة  تطورت  ما  الأ  أصبحت وبقدر  الافتراضات  ية  ساسبعض 

الافتراض بأن بذور )المجتمع التجاري(   على وجه الخصوص، ،متزايد تضمنة فيها واضحةً بشكل مال

منذ   بالفعل،  مسبقاً  موجودةً  أن  تاريخال  بدايةكانت  بمعنى  نفسها.  البشرية  الطبيعة  أعماق  في  بل   ،

ممارسات التبادل بدائيةً بين المنتجين،   أكثرعلاقات الملكية الحديثة الرأسمالية هذه، كانت متجذرةً في 

بشكل    أصبحواوالذين   التطور    متزايد متخصصين  عملية  عزز  الذي  للعمل  المتطور  التقسيم  في 

، وبكل بساطة، كانت مجرد نضوج للتجارة وتقسيم العمل من  أخرىالاقتصادي. الرأسمالية، بكلمات  

 خلال هذا التطور الطبيعي.

 

وهو انقطاع غير    روبي كان يمثل فجوة،والأ  الإقطاع النتيجة الطبيعية لهذه الأطروحة الفجة، هي أن  

الأ البحر  في  بالفعل  تأسس  والذي  التجاري،  للمجتمع  الطبيعي  التطور  في  المتوسط طبيعي  بيض 

)هذا التطور( عوامل غريبة في شكل غزوات بربرية. مثلت العصور المظلمة   القديم، والذي قاطعه

ن عقلانية القدماء  أ مبدأ الكفاف، وثقافياً حيث   إلىن الاقتصاد عاد  اً، سواءاً من الناحية المادية لأ تراجع

قوى جديدة للاعقلانية والخرافة. توقف التطور الاقتصادي في مساره بسبب   إلى قد مهدت الطريق  

سلطة   بالإقطاعطفيلية  ولكن  وإ يين.  المدن  مرةً    إعادةنشاء  التجارة  أمام  من  العقبات  أزُيحت  النظام 

مجراه. لم يكن من الواضح    إلىي  تاريخالاً رحباً ، وعاد التقدم ال، وأعُطيت الطبيعة البشرية مجأخرى

ن البرجوازية كانت ذات التقدم، طبقة حضرية من التجار  أ لبس فيه، حتى الثورة الفرنسية،    بشكل لا

 والصناعيين. 



405 | P a g e 
 

كبيراً عن كل  الديناميكية الخاصة للرأسمالية الحديثة، باختلاف قوانين حركتها اختلافاً  تمت معالجة  

سابق اجتماعي  الربح-  شكل  وتعظيم  المنافسة  لرأس     الإنتاجإخضاع    -ضرورات  الذاتي  للتوسع 

تمت معالجتها ببساطة على    -تكنيكية العمل عن طريق الإنتاج تحسين    إلىة  متزايد والحاجة ال  -المال

بدائيةً،   كثرفعال التبادل الأأنضوج نبضات كانت موجودة في  و  يمةنها امتداد طبيعي للممارسات القد أ

ليس شرح لعملية   ذاتها. ما كان مطلوباً  البشر  ية فريدة من نوعها، ولكن مجرد  تاريخ بل في طبيعة 

وضرورة  وضع   الاعتبار  عين  في  وإالعقبات  الذاتية  إذازالتها.  المصلحة  بذاتها  تركنا  نها  إ ف  تعمل 

ً   الرأسماليةستنتج   بالعقل. بعبارة    إذا،  حتما تم افتراض وجود الرأسمالية من أجل  أخرىاسترشدت   ،

انت  كان ماركس يصر على خصوصية الرأسمالية وقوانين الحركة الخاصة بها. ك  تفسير ظهورها.

للرأسمالية المحددة  أيالضرورات  زيادة    ،  طريق  عن  للتراكم  التنافسي  شيئاً  إنتاجدافعها  العمل  ية 

الرأسمالية   مبادئ  قراءة  يمكن  ولا  التجارية،  الأرباح  جني  في  المتمثل  القديم  المنطق  عن  مختلفاً 

ما قبل      الإنتاج كله. مثلاً، في الغروندريسا، وفي مواجهته مسألة تحول علاقات    تاريخوسحبها على ال

هذا    إلىالرأسمالية   )الرأسمال(،  في  مسبقاً.  الرأسمالية  وجود  يفترض  لم  فانه  رأسمالية،  علاقات 

في هذا المفهوم الجديد فقط، يمكننا    .ية نفسهاالإقطاعمتجذر في العلاقات      الإنتاجالتحول في علاقات  

  ( بالمعنى الماركسي المميز. وهنا يشرح ماركس أن لكل شكل اجتماعي الإنتاج أن نرى مفهوم )نمط  

هذا   به.  الخاص  عملياته  ومنطق  به،  حركة خاصة  قوانين  مع  الاقتصادي،  النشاط  في  خاصاً  نمطاً 

شيء مختلف تماماً عن المفاهيم السابقة للتطور الاقتصادي، حيث انه، في الواقع، تقدم طبيعي لمنطق 

ان   للمجتمعات  يمكن  هذه،  الماركسية  قبل  ما  النظر  لوجهة  وفقاً  واحد.  عالمي  تختلف  اقتصادي 

ليس مسألة  با اختلافها  لكن  في    أشكاللتأكيد،  تتطور  بل مراحل  الخاص،  له منطقه  منها  محددة كل 

واحد،   اجتماعي  يشجع    أوشكل  ما  ودرجة  طبيعة  في  اختلافات  الأحوال،  أحسن  هذا    أوفي  يعيق 

 ي الطبيعي الخطي. تاريخ المنطق ال

 

خر في كل مجال آ مفكر    أيمن    أكثر  دقةً عند ماكس فيبر. يعرض   أكثرتأخذ الغائية البرجوازية شكلاً  

القديمة   العصور  والمعارف، من  المصالح  من  جداً  واسعةً  الغربية، مجموعةً  الاجتماعية    إلى العلوم 

الشرق   من  الاقتراح   إلىالحديثة،  فيبر  يستعرضها  التي  الأنماط  تعارض  الأمر،  في ظاهر  الغرب. 

بأنه مثله مثل الكثير من قبله، كان يميل   روبا الغربية. حتى أن كل  أوالتعميم من تجربة    إلىالقائل، 

من   باعتبارها واحدةً  الغربية  الحضارة  على أن يحدد خصوصية  قائماً  عديد من مشروع حياته كان 

نه انتقد المفاهيم الغربية حول التقدم. ومع ذلك، يقبع في قلب سوسيولوجيته  أية. حتى  اريختالأنماط ال

وضوحاً    أكثرتبدو هذه النقطة    من خلال منظور الاقتصاد الرأسمالي الحديث.  تاريخفلتر يرشح كل ال

يشُتهر   بما  التفسير،  هذا  يتعلق  الرأسمالية.  أصول  عن  فيبر  يضعه  الذي  الاعتبار  خلال  به  من 

الأ الرأسمالية  نمو  التي حفزت  الطرق  البروتستانتية(، وهي  صلاحها إروبية عن طريق  و)الأخلاق 

  ، تمجيد العمل المرتبط بالكالفينيةو   قيم الزهد و  Callingوتشجيعها للعمل الجاد. كانت فكرة "النداء"  

ن يقُرأ في أويجب  "روح الرأسمالية". ومع ذلك، كان هذا جزء فقط من شرح فيبر،    إلىكلها أفضت  

على حضارة   عمل  لأنهثاره الخاصة  آصلاح  كان للإ   عن الطابع المميز للمدينة الغربية.مقابل كتاباته  

حيث   الاقتصادية،  العقلانية  مبادئ  بالفعل  فيها  بأخلاقيات    أصبحت تطورت  المشبعة  البرجوازية 



406 | P a g e 
 

للمدينة    ،تجارية نوعها  من  فريدةً  سمةً  كان  الذي  الحضري  الذاتي  الاستقلال  سياق  في  بالفعل  قوية 

سهّ إ  الغربية. الحضري  السياق  هذا  في  البروتستانتية  ظهور  العقلان ن  اتحاد  مع  ل  الاقتصادية  ية 

خلاقي. ومن هذا أنة بدلاً من كونه فضيلة والتزام  أخلاقيات العمل، ضد ثقل المفاهيم القديمة للعمل كلع

 الاتحاد وُلدت الرأسمالية الحديثة. 

 

مإ جنباً  حاولان  وفيبر  ماركس  وضع  مقارنتهما،    إلىت  سوياً وجنب،  أ  معالجتهما  اعتبار  ن على 

له علاقة في أن فيبر تعامل    ،وتأثر الماركسية الغربية الحاسم بفيبر  الرأسمالية،كلاهما شرح تطور  

طابع   وذات  مستقلة  باعتبارها  والسياسية  الدينية  الأفكار  الجدلية أومع  المادية  جابه  بهذا  وهو  لي، 

لعلاقات   المحدد  مثأوو  الإنتاجوالطابع  تنكشف  لا  الاقتصادي.  بلية  فقط،  تحليلاته  في  فيبر  ل الية 

مدىً تفسر )الأخلاقيات البروتستانتية( فعلياً، وما هو المقدار الذي   أي  إلى  كشف غائيته البرجوازية.تت

 شرح؟   إلىببساطة الشيء الذي يحتاج فعلاً    -عن )المجتمع التجاري(   خرىمثل النظريات الأ-  تفسره

يات الرأسمالية كانت موجودةً في العالم القديم، ومثلهم، تعامل أساسسلافه الاعتقاد بأن  أيشارك فيبر  

يكتب    .الي كما في تقدم الثقافة الغربيةنه فجوة في تطور الاقتصاد الرأسمأالغربي على    الإقطاعمع  

وفرض   يةالإقطاع   سار باتجاهية الرومانية "قد  مبراطورتصاد الطبيعي" في فترة انحدار الإأن "الاق 

  إطار هذا  ضعف  أ على البنية الفوقية للعالم القديم الذي كان يمارس التجارة ذات مرة. وبالتالي    ضغطه

روبية الغربية في ظلام طويل. ولكن و، وغرقت الحياة الفكرية الأ ت الحضارة القديمة ومن ثم انهار

بالتأكيد، لو أفاق  إليها، الذي استمد قوته من الأرض الأم كلما عاد  1وسي اكان هذا السقوط مثل أنت  .

، سيجده غريباً فعلاً... 2العالم الكارلوجيني   إلىونظر  ديرٍ  ن الكلاسيكيين من مخطوطة في  أحد المؤلفي

 كما حصل  ،يونانيين. لقد غطوا في سبات شتوي عميق  أومؤلفين رومان    أيولكن بالطبع لم يظهر  

الحضارة كل  مرةً    ،مع  صار  اقتصادي  عالم  لم    أخرىفي  الكلاسيكيين  حتى  ولا  ريفي.  طابع  ذو 

أحد   ظهرت  يتذكرهم  فاقي.  الإقطاعالمجتمع    أشعارو  مبارزات عندما  العمالقة   لقد  ،  الكلاسيكيين 

القوة والإ بعد وأعُيدت  الثقافي  ننا  رث  الحديثة، فقط، عندما تطورت تعاش  البرجوازية  ور الحضارة 

الاقتصاد الطبيعي الانتقال    المدن القروسطية من التقسيم الحر للعمل والتبادل التجاري، وعندما أتاح

 3. البرجوازيات المدينية" ات ور حري ن إلى

 

ف ذلك،  وإومع  التجارية  النهضة  المدينية  إن  البرجوازية  حريات  سياق  في  الغربية  الحضارة  حياء 

جذري   جديد  موقف  مع  الاقتصادية  العقلانية  اتحاد  وهو  تماماً،  جديد  بعنصر  معززة  كانت  الجديدة 

كلعنة   تصوره  التي  للعمل  التقليدية  التشويهات  كل  مع  تتعارض  للعمل  جديدة  أخلاق  العمل،  تجاه 

 
  أيا. كان يستمد قوته من وجوده على الأرض الأم، ويصرع  ايدون وغايوس، هو شخصية من الأساطير اليونانية القديمة، ابن بوسايأنت -1

 منافس له بسبب ذلك. 

روبا الغربية والوسطى في القرن التاسع، في العادة يضُرب المثل بظلاميتها في الكتابات  أومملكة قروسطية، كانت تقع في جزء من  -2

 الغربية عند الحديث حول هذا العصر. 
3 - The Agrarian Sociology of Ancient Civilizations, Max Weber, Translated By R. I. Frank, First Published 

1897, P283 
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 إلىالمطاف بنضج الرأسمالية    نهايةافية الجديدة هي التي سمحت في  وعبئ. كانت هذه المجموعة الثق

 شكلها الصناعي الحديث.

 

البروتستانتية كتعليق   بالتأكيد قراءة نظرية فيبر حول أخلاق  على تحول التجارة ببساطة، من  يمكن 

النظريات القديمة حول  تجاوز. بهذا المعنى، ربما يكون قد نتاجمبدأ مُنظم للإ إلى التداوللية للتبادل وآ

. ولكنه هل يقدم تفسيراً لهذا نتاجلشرح ظهور الرأسمالية كأسلوب للإ  ةحاولم)المجتمع التجاري( في  

كجزء من عملية عقلنة    أوسواءاً بمفردها  -  التطور العصري؟ هل تضيف )الأخلاقيات البروتستانتية(

ال  جوهرياً    -تاريخأكبر عبر  جديداً  الق  إلىعنصراً  التجاري؟ الافتراضات  المجتمع   ديمة حول تطور 

كل  إ فيه  اقتصادي يخضع  نظام  تطور  التراكم      الإنتاج ن  المال، وضروريات  لرأس  الذاتي  للتوسع 

ا  أكثروالمنافسة وتعظيم الربح، يتطلب شيئاً   لتقليدية في  من مجرد نمو بسيط للأسواق والممارسات 

التبادل.    الإنتاجمن    أكثرنه يتطلب شيئاً  أيع والشراء. حتى  الب التكامل  إعلى نطاق واسع من أجل  ن 

للإ النظام  نتاجالمحدد  هذا  يستلزمه  الذي  الربح  -  والتبادل  ويتحدد  بالاقتصاد،  المنافسة  تتحكم  وفيه 

تطوير   ف  -يةالإنتاجبزيادة  تحولاً  مسبقاً  الملكية  افترض  علاقات  أخضعي  المنتجين   الاجتماعية 

وسائل العيش   إلىياً، من خلال جعل وصولهم  تاريخ ضرورات السوق غير المسبوقة    إلىالمباشرين  

ال  الإنتاج  إعادةو التشكل  هذا  فيبر  يفسر  لا  العمل تاريخمشروطاً.  لأخلاقيات  يمكن  لا  الفريد.  ي 

وجه   على  الرأسمالية  العلاقة  تفسر  أن  والبروتستانتية  التجارة  بين  لأ الإنتاجالتحديد  اتحادهما  ية،  ن 

 مُتضمّن بالفعل في تعريفه لـ)العمل(.

 

فيبر فكرة  العمل  تمثل  أخلاقيات  الخطاب    ، عن  في  الرئيسي  العنصر  كانت  لطالما  مفاهيمية  عادةً 

حجر   بمثابة  كانت  والتي  الغربية  الرأسمالية  المجتمعات  في  التبرير    زاويةالالاقتصادي  في 

مل والرأسمالي. في الخطاب التقليدي للاقتصاد الحديث، على ايولوجي للرأسمالية: الخلط بين العد يالأ

في  المالية  الصفحات  تتحدث  لذلك،  ينتجون.  الذين  هم  العمال  وليس  الرأسماليون  المثال،  سبيل 

ل.  الصحف الكبرى بشكل روتيني عن الصراعات بين )منتجي( السيارات والنقابات، على سبيل المثا

تعود   الادعاءات  ا  إلىهذه  نشوء  لدن  الغربية  البرجوازية  الثقافة  السيد جذور  أن  بمعنى  لرأسمالية، 

  إلى كل فضائله المصاحبة له، تعود  و  ن نشاط العملإ عمل خادمه، بل    نه منتج وممتلك ثمارأ يدعي  

نه  إد الخادم نفسه من ممتلكات وليه. ن السيد يمتلك عمل خادمه، كما لو أن جسأالسيد. النقطة هنا ليس 

نفسه  إبالأحرى،   العمل  نشاط  من  والصناعة  العمل  لفضائل  العمل    نحوزاحة  توظيف  نشاط 

 والاستخدام المُنتج للممتلكات.

 

النظرة    مُطابقةن  إ معه  وتأتي  الغربية،  الثقافة  في  حقاً  متجذر  للرأسمالي  الاقتصادي  بالنشاط  العمل 

هو ليس   -زخمه  تاريخ التناقض الاجتماعي الذي يعطي ال- يةأبد تقول بأن المعارضة المية التي  تاريخ ال

الطبقة   من  نوعين  بين  ولكن  والمُستغَلَين،  المُستغِلين  بين  المالكة،  والطبقات  المنتجة  الطبقات  بين 

 للبرجوازي.   المتملكة، شكلين مختلفين من الممتلكات، الملكية السلبية للمؤجر، الملكية النشطة المُنتجة
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عن    الإنتاجالسلعي في كل المجالات، لا يمكن فصل نشاط    الإنتاجفي نظام اقتصادي حيث يتم تعميم  

كل   يكون  حين  السوق  تبادل  كل  إنتاج  الإنتاجنشاط  يكون  حين  التبادل،  أجل  من  خاضعاً    الإنتاجاً 

يكون   للرأسمال، حين  الذاتي  لا  إنتاجهو    الإنتاجللتوسع  وحين  قيمة   للرأسمال،  فائض  تحصيل  يتم 

ن التبادل، وليس العمل المنتج، أل توسط تبادل السلعة. من المرجح كراه المباشر بل من خلاالعمل بالإ

الإ هذا  يشبه  الاقتصادي.  النشاط  كجوهر  تعريفه  يتم  الذي  النشاط  -  المفاهيمي  طارهو  يكون  حيث 

  -من أجل الربح  الإنتاجالتملك الرأسمالي و)الاقتصادي( هو تبادل السوق وحيث يكون )العمل( هو  

 فهم فيبر لأخلاقييات العمل وصعود الرأسمالية. 

 

  تاريخ (، مع كل ما يترتب عليه بالنسبة لتصوره للالإنتاجن التأثير الكامل لاستحضار فيبر لتعريف )إ

كان   إذاومراكز استهلاك.   إنتاجوضوحاً في تمييزه بين المدن كمراكز    كثروتطور الرأسمالية، هو الأ

واحد   عامل  من    أكثرهناك  في  آعامل    أيثقلاً  طبيعة    روايتهخر  فهو  الحديثة،  الرأسمالية  لنشوء 

ي عن مدينة  أساسالمدينة الغربية في القرون الوسطى. ومن الخصائص التي تميز تلك المدينة بشكل  

الكلاسيكية  القديمة  للمدي-  العصور  سمحت  خاصية  القوهي  في  الوسطى  نة  كنقطة  أرون  تخدم  ن 

ي  بما  الرأسمالية  لتطوير  القديمة    تجاوزانطلاق  الحديث   إلىحدودها  الصناعي  المدينة  إ  -شكلها  ن 

ما في العصور الوسطى ظهرت أن تكون مراكزاً للاستهلاك،  أ  إلىالرومانية كانت تميل    أواليونانية  

 . ساسبالأ  نتاجمدن كانت مراكز للإ

 

من المدن  أكثرن هذه المدن التي تعود للقرون الوسطى أنتجت أحاسمة هنا ليست ببساطة ن القضية الإ

كانوا يشاركون في هذه   الناس  الكثير من  أن  فيبر،   أكثرالقديمة، ولا  يقوله  لما  وفقاً  تلك، ولكن  من 

أكبر لمصالح )المنتجين(،   وثقافياً  للقرون الوسطى ثقلاً سياسياً  التي تعود  المدينة  بينما كانت  أعطت 

المصالح الاستهلاكية، في العصور الكلاسيكية القديمة هي السائدة. لم تؤسس مدينة القرون الوسطى 

المكاسب   لتحقيق  والسعي  التجارة  حرية  منحت  التي  الحضري  الذاتي  الاستقلال  الغرب شروط  في 

ح المنتجين  حضرت الأرضية المناسبة لأخلاقيات العمل من خلال تشجيع مصال  ضاأيفحسب، ولكن  

 ديولوجياً كذلك.أيوصبغها 

 

من   الرغم  الإأ على  عبر  القضية  هذه  يشوش  القديم،  نه  المجتمع  في  الرأسمالية  وجود  على  صرار 

ال بطرياركية  فيه  ظلت  الذي  المدى  شأن  من  يقلل  أنه  من  الرغم  المدينية وعلى  الوسطى  عصور 

صحاب الأراضي، ملاك العبيد، أأملاك  -  هيمنة الملكية التأجيرية  أن  إلىنه يشير بحق  إكمؤجرين، ف

في  -الدائنين التأجيرية  القديم  والعقلية  كانت العالم  )  متميزةً   ،  البزنس  ريادة  ثقافة  (  المقاولين عن 

الرأسمالي الحديث. صحيح بالتأكيد أن علاقات الملكية المهيمنة في العصور الوسطى القديمة   الإنتاجو

في   التوسع  على  تشجع  وضع    الإنتاجلم  يخبرنا  لا  قد  وبينما  معلمي    أوالأثرياء    المقاولينللسوق. 

عن  إالطوائف   قليلاً  في  لا  شك  فلا  كعمال،  المنتجين  الي أحالة  العواصم  في  يوجد  يكن  لم  ونانية  نه 

بين  أتمام صناعي واضح. وبالمثل، صحيح  اه الخلط  الفقراء   أويين والمدينين  الإقطاع ن  المستفيدين 
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مصالح الاستهلاكية( هو غير صحيح  من صفقات الحبوب الرومانية ووضعهم تحت مقولة واحدة )ال

الأصح تسميتهم المهنيين -القديمة"نه لا يزال صحيحاً، ان "العمال في الدولة الرومانية  ألا  إطلاقاً،  إ

الأحرار الأ  -والفلاحين  المادية  مصالحهم  عن وارتبطت  متميزة  وبأنها  للحبوب،  الدولة  بتوزيع  لية 

  شيء حقيقي عن المدينة   إلىكان فيبر يشير    إذانه  أ  ، إلاالإنتاجالبروليتاريا الحديثة التي تشارك في  

ن ننظر بدقة في ماهية رسالته وما تخبرنا به عن الطابع  أ يتعين علينا    فانهالقديمة في بعض الأحيان،  

 الخاص لمدينة العصور الوسطى والطرق التي بدأ فيها نشوء الرأسمالية الصناعية الحديثة. 

 

المُ المقاولين، لأنتج( قادرة على استيعاب كل من العمال ون مقولة )المُ أيتضح   بالنسبة    لوا قن  يمثل 

لين ورجال الأعمال، وان الموقع الاجتماعي والثقافي للمقإ، فأخرىولة ككل. وبعبارة  لفيبر وضع المق

العمل. يصبح من  و  نتاجفيبر الوضع الاجتماعي والثقافي للإ  إلىوليس العامل، هو الذي يحدد بالنسبة  

تدريجياً   الفرق بين مركز  أالواضح  يعتمد بشكل      الإنتاجن  ي على عدد  أساسومركز الاستهلاك لا 

المشاركين في   المدينة  المُنتجة ولا على    أو، ولا حتى على حجم  الإنتاجسكان  البضائع  مدى جودة 

تحديداً، على    أكثربها، وبشكل    الإنتاجالتقييم الثقافي للعمل المنتج، بل على هوية الطبقات التي يرتبط  

 ربح التجاري.وبالتالي بقدر ما يخضع لمتطلبات ال  الإنتاج المدى الذي يتحكم البرجوازي الحقيقي فيه ب

فيبر الاختلافيلّ  الوسطى ويوضحخص  العصور  القديمة ومن  المدن  بين  لبُس  آ   ات  ثارها بعبارات لا 

 " العصور  فيها:  ومدينة  القديمة  المدينة  بين  العظيم  في  الويظهرالفرق  بالكامل...  المتطورة  سطى 

همال مصالح المنتجين الحرفيين(. في مدينة الديمقراطية القديمة التي يسيطر عليها جيش الهوبليت، إ)

الحرفيين،   المدينة  قطعة  ا  أيسكان  على  يحصلوا  لم  الذين  على  ألسكان  قادرين  يكونوا  ولم  رض 

ضأ تجهيز   سياسياً  دوراً  لعبوا  العسكرية  بالمعدات  الونفسهم  العصور  في  المدينة  قاد  سطى  ئيلاً. 

والمؤثرين الأغنياء  يكن    أي  الحرفيين  لم  القديمة،  الدولة  مواطني  لكن ضمن  الصغار.  الرأسماليين 

ن الديمقراطية القديمة  إمالية القديمة ذات توجه سياسي، فكانت الرأس  إذا ة سلطة هامة.  أيلهذه الطبقات  

 1."ت كذلككان

 

معنى  بأن الأخيرة تمثل مصالح المنتجين  الفرق الرئيسي بين المدن القديمة ومدن القرون الوسطى هو  

الأ ذ وأن  تفعل  لم  هذالكنلك.  لى  يعني  لا  الوسطىأالقول    ،،  العصور  مدينة  مصالح    ن  تمثل  كانت 

. في العصر حالصحين العكس هو  إشيء، ف  أيكان    إذان المدينة القديمة لم تفعل.  أالعمال في حين  

رية على  هيمنت مصالح البرجوازية الصغيرة الحض  ،الذهبي للديمقراطية الأثينية، على سبيل المثال

وا غالبية  حشود من المنتجين الصغار، الحرفيين، العمال والفلاحين الذين شكل المدينة، كما يشير فيبر،

افتقرت   ما  قويةإالمواطنين.  "برجوازية  هو  الديمقراطية  الحديث"  ليه  المميزة  إ.  2بالمعنى  السمة  ن 

ب فيه  ينخرطون  الذين  المدى  ليس  هو  ولكن    الإنتاجللمنتجين  فيه    إلى،  ينخرط  الذي     الإنتاج المدى 

 بالتجارة.

 
1- Economy and Society, Max Weber, University of California Press, P1346 
2 - Ibid. P1347 
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كان اً إذ  سواءاً  الحقيقي،  البرجوازي  بنفسه    ،  المنتج  العمل  في  ولإأمنخرطاً  مُنتج.  فهو  لا،  كمال  م 

كمنتجين   المُنتج  العمل  في  كانوا منخرطين  الأثينية، حتى عندما  الدنيا  الطبقات  تعريف  تم  المفارقة، 

لفيبر    أكثر ن المحور الرئيسي للصراع الاجتماعي، لم  أ   إلىمنه كمستهلكين. يعُزى هذا جزئياً، وفقاً 

المدينين   بين  بل  الصناعي  العمل  وأصحاب  الصناعية  البروليتاريا  بين  الحديث  العالم  في  كما  يكن، 

كين،  كانت الطبقات الدنيا، بصفتها مدينة )واقعةً في الديون( جسدت مصالح المستهل  إذاوالدائنين. لكن  

وهنا تبرز   ،ت العامة لأداء الواجبات المدنية، كمتلقين للمدفوعا خر كذلكآ فقد كانوا مستهلكين بمعنىً  

حاد.آ ارتياح  في  بفيبر  الخاصة  المنتجين(  )مصالح  دفعها    إلىنظرنا    إذا  ثار  التي  المدنية  الرسوم 

 أي -  التي سهلت المشاركة السياسية، من وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر فيبروالمواطنين العمال  

فقد يدُرك هذا كتجسيد دقيق   -ين كعمال بدلاً من اعتبار المنتجين هم الرأسماليينمن وجهة نظر المنتج 

الدي في  والحرفيين  للفلاحين  المدني  الوضع  خدم  المُنتج.  العاملة لمصالح  الطبقات  مصالح  مقراطية 

  الاستغلال هذا النوع من  كان    .ل من قِبل ملاكي الأراضي والدولةعطائهم حصانةً معينة للاستغلاإب

الإ لجميباستخدام  نموذجي  المباشر  والسياسي  العسكري  الرأسمالية.  كراه  قبل  ما  المجتمعات  ن إع 

ن  إعمال مفاهيم فيبر ليست هي القضية ذات الصلة. لذا، ف  إطارمصالح العمال بهذا المعنى، ضمن  

لا يمكن تمييزه    الدخل غير المكتسب )التأجيري( والذي  أشكالالرسوم المدنية تصبح مجرد شكل من  

للتأجير   الاستهلاكي  الدخل  السلبي،  الدخل  عن  الصدد  هذا  في  وبهذا  الإقطاعبنيوياً  المُنتج.  غير  ي 

القديمة الإقطاع ن مصالح  إ، فضاأيالمعنى   المدينة  في  المدينية  الصغيرة  والبرجوازية  الفلاحين  يين، 

 الاقتصادي.  الإنسانالسياسي غالب على  الإنسانهي سياسية وليست اقتصادية، 

 

فيبر على  ويُ  القديمة، على عكس موقف  أ صر  المدن  في  تدهورا اجتماعياً  قد  والديمقراطية  العمل  ن 

و في  الوسطى  العصور  في  اليدوية  فيه  الحرف  يفكر  ما  فيبر  لدى  كان  لاحق.  تأثير    أكثرقت  من 

  أهمية  كثرن التعبير الأإوعلى ثقافة العمل. بالنسبة له،  العبودية على ثقافة العصور الكلاسيكية القديمة

للعم الاضطهادي  الاجتماعي  الوضع  القديمةعن  اليونان  في  ومُختلف هو    ل  النقابية  الروابط  غياب 

القانونية المرتبطة بها. هذه هي النقطة التي عاد   بين    إليهاالحقوق  الفروق  وتكراراً في شرح  مراراً 

، الخلفية التي بنى عليها فيبر حجته حول )روح  إذاهذه هي    ة القديمة ومدينة العصور الوسطى.المدين

مركز   سمح  الغرب.  في  لنش    الإنتاج الرأسمالية(  المواطنين  حريات  مع  العقلانية  القروسطي  وء 

خلاقياتها المُنتجة الطريق لأخلاقيات )العمل(. ولكن التحقيق الكامل للاتجاهات  أالاقتصادية، ومهدت  

فقط على   ليس  الاقتصادية  للعقلانية  الكامل  والتطبيق  الوسطى،  العصور  مدينة  في  بالفعل  الموجودة 

تنظيم   على  ولكن  للإو   ضاأي  اجالإنتالتجارة  كذات  الحقيقية  البرجوازية  ما   ،نتاجبروز  على  تطلبت 

يبدو المزيد من تحرير العقلانية الاقتصادية من العوائق السياسية والثقافية التي تقف في طريقها. قد 

الم  الإنتاجيكون   بالفي  خاضعاً  القروسطية  نفسه،  دينة  العمل  تنظيم  ولكن  التجارة،  لمتطلبات  فعل 

ن أبعد ويجب على عقلانية رأس المال  وعملية العمل، وضوابطه وتقنياته وأدواته لم يتغير بالكامل  

ية بشكل حاسم بالنشاط الاقتصادي  الإقطاع تفعل ذلك. مثلما تم استبدال التطفل السياسي للأرستقراطية  

الريعية بالكامل    أو، كان لا بد من استبدال العقلية الاستهلاكية التقليدية  للبرجوازية الحقيقية والحديثة

 . تحقق التحول الثقافي اللازم عن طريق الأخلاق البروتستانتية. يةالإنتاج بقيم
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مرةً   دون،  من  الرأسمالية(  )روح  تفُسر  أن  البروتستانتية  فيبر  لأخلاق  يمكن  لا  ذلك،  ،  أخرىومع 

ن فكرة )النداء(، وقيم الزهد، وحتى تمجيد العمل الشاق في حد ذاتها ليس  إافتراض وجودها بالفعل.  

خلاقيات العمل رأسمالية ليس تمجيد العمل أالرأسمالية. ما يجعل  ظهور  ضرورية مع    لها ارتباطات 

العمل إخضاع  سبقاً  وتعظيم الأرباح. ومع ذلك، تفترض هذه المطابقة مُ   يةالإنتاجنفسه ولكن مطابقته ب

السلعي، الأمر الذي يفترض بدوره تبعية المنتجين المباشرين لمتطلبات     الإنتاجلرأس المال وتعميم  

 السوق.

 

يمكن لأ  فيبر  يلا  الرئيسية في معادلة  المصطلحات  البرجوازية  -  من  اللاهوت   أوتقاليد الاستقلالية 

الافتراضات.    -البروتستانتي  هذه  معاً، شرح  كلاهما  )العمل(    إذاولا  مفهوم  في  هناك شيء  يكن  لم 

بالتجارة،   يكن هناك    إذا  أو يتطلب ارتباطه  المواطنين الأحرار الاقتصادية   أيلم  شيء في ممارسة 

شأنها  التقليدية   جنأمن  عقلانية  في  فلا شيء  للرأسمال،  العمل  تفُسر حضوع  ان  التجارية  ي  لأرباح 

اً من أجل التبادل وأن المنتجين المباشرين اضطروا  إنتاجصار    الإنتاجكيف أن كل    ن تفُسرأ يمكنها  

يفُسر كيف  أ  إنتاج  إعادةوسائل    إلىلدخول السوق من أجل الوصول   نفسهم. وبالتأكيد ليس هناك ما 

خاضعاً لضرورات المنافسة، وتعظيم فائض القيمة والتوسع الذاتي لرأس المال. لقد      الإنتاج  أصبح  

أنه لا يمكن العثور على كان ماركس، وليس فيبر، هو الذي اعترف بأن هذا هو ما يتطلب التفسير و

ما هو  فيبر، ك  إلىبالنسبة    قطاع والعملية التي تحولت بها داخلياً.لإلية لولا في العلاقات الأإالتفسير  

بالنسبة   البرجوازية  إلىالحال  الأخلاق  كانت  قبله،  من  قِبلَ  الكثيرين  من  هنية  للذ نقيضاً  و  عقبة 

بينما،الإقطاعالاستهلاكية   سمحت    ية،  نفسه،  الوقت  فترتها  ب ية  الإقطاعفي  في  الرأسمالية  تطور 

وفر مساحةً   ت المدينية.  الحضرية  المدينة  السلطة  -  استقلالية  وتشتت  الطبيعي(  )الاقتصاد  خلقها 

يمكن فيها لروح الرأسمالية أن تتطور بدرجة من التحرر من هذه القيود الطفيلية. لكن في   -السياسية

الية،  بية له علاقة بتطور الرأسمحين أنه لا يوجد أدنى شك في أن الاستقلال الذاتي المميز للمدينة الغر

ة ببساطة بترك مساحات يمكن  سمح بنشوء الرأسمالي  الإقطاعالقول بأن  ن هناك تساؤلات كثيرة.  ألا  إ

بطبيعتها  أفيها   نفسها  المدن  بأن  الافتراض  يعني  المديني  والاستقلال  المواطنين  حريات  تزدهر  ن 

صور الوسطى كان  ن النشاط الاقتصادي للمواطنين في العإشيء، ف  أيكان    إذارأسمالية. ومع ذلك،  

، حيث كان يعتمد على استهلاك السلع الفاخرة وتهشم الأسواق التي كانت جزءاً  الإقطاعطفيلياً على  

 ي والتي كانت مصدر الأرباح التجارية ما قبل الرأسمالية.الإقطاع لا يتجزأ من النظام 

 

)مركز   في  للمبادئ  الإنتاج حتى  وفقاً  العمل  في  الاقتصاد  استمر  فلورنسا،  في  المتقدم  ية  الإقطاع( 

المثال،   نها مُقيدة ذاتياً كقوة دافعة للتطور الاقتصادي. لذلك، على سبيلأتي ستثبت  ي، وال أساسبشكل  

ن الثروة كانت تنُفق  أية، في حين  إنتاج منها    أكثر ية وقانونية  سياس و   عسكريةو  ظلت المنفعة اقتصادية

الترفي   الاستهلاك  على  منها  جزء  والعسكر   أوفي  السياسية  القوى  تعزيز  الحاكمة، يفي  للطبقة  ة 

جه التقدم في  أو)على الرغم من بعض      الإنتاجوتحسين وسائل التملك المالي بدلاً من تطوير وسائل  

بلَ المنتجين المباشرين والفلاحين  التخصص(. كما لم يكن هناك الكثير من التوسع في الاستهلاك من قِ 

الأ الحالة  في  الصغار.  من ووالحرفيين  مجتمعاً  الذاتي  بالحكم  المتمتع  المديني  المجتمع  يكن  لم  لى، 
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)البرجوازيين( الحديثين بقدر ما كان بمثابة )سيادة جماعية(، حيث كان يهيمن على الريف ويستغله، 

لل كمصدر  سيما  ولا  العسكرية  والخدمة  التجارة    .الحبوب ضرائب  توسعت  عندما  ذلك،  بعد  حتى 

خرين على هيمنتهم السياسية للوصول  كبار، الذين يتاجرون  بمنتجات الآوالصناعة، اعتمد التجار ال

وسائل التملك المالي، بينما اعتمد المنتجين المزدهرين عادةً على الامتيازات الاحتكارية السياسية    إلى

 . يةالإنتاج ا تنافسية في يابدلاً من التفوق الاقتصادي في شكل مز

 

في   ناضج  رأسمالي  اقتصاد  ينشأ  واستقلال  أكثرلم  تقدماً  الحضرية  وسط    ، يةً المجتمعات  مدن  مثل 

ألمانيا  إيطالياوشمال   في  المطلوب  التأثير  والبروتستانتية  الناشئة  البرجوازية  لتوليف  حتى  يكن  لم   .

الكالفينية في فرنسا ليس لدعم )روح الرأسمالية(،   Huguenotsوسويسرا، بينما نشر الهوغنوتيين  

مقاطعات. حتى هولندا فشلت في ية لنبلاء الالإقطاعاستقلال القوى  بسبب  ،  أخرىولكن من بين أمور  

اقتصاد رأسمالي متكامل. في الجمهورية الهولندية، لم يكن هناك نقص في القمع الكالفيني. لكن    إنتاج

تدفع   المزارعي لم  صغار  في  عادةً  هنا  المُجسدة  البروتستانتية  المجتهدين  الأخلاق  التجار    أون 

انأ   إلىالجمهورية  ، لم تدفع  المزدهرين التي أنشأت اقتصاداً إ تقال ناقص. وحدها  بعد من  نجلترا هي 

الأ الدولة  هذه  وكانت  تماماً،  متطوراً  بها  ورأسمالياً  يعترف  فيبر  يبدو  ما  )على  التي  الغربية  روبية 

من افتراضات فيبر أن تفسر   ياحياناً( الأقل ملائمة لنموذج المجتمعات المدينية المستقلة. لا يمكن لأ 

ال العلاقات  أدت  في  زركيف  والفلاحين  الملاكين  بين  الرأسمالية.   إلىنجلترا  إاعية   تطور 

الريفي   الاقتصاد  من  الانتقال  ليست  هنا  القضية  أن  الأمثلة  هذه  من  واضحاً  يكون  أن   إلىيجب 

الحضري،   الزراعة    أوالاقتصاد  يكون    إلىمن  أن  يجب  التصنيع،  مسألة  نطرح  أن  قبل  الصناعة. 

مدينيةً   كانت  سواءً  المنتجة،  والجهات  المتملكة  الجهات  بين  العلاقات  تحول  لكيفية  تفسيراً    أو هناك 

تجعل   بطريقة  والدخول      الإنتاجريفية،  الربح  وتعظيم  الرأسمالية  المنافسة  لضرورات    إلى يخضع 

عبر التراكم  زيادة  مجال  يفُترض  إنتاج   وسائل  العمل.  الملكية  أية  علاقات  في  التحول  هذا  ن 

 ً   الاجتماعية، بدلاً من أن يتم تفسيره، بافتراض أن الضرورات الرأسمالية كانت موجودةً كأجنة مسبقا

منتظرةً   المديني،  الاقتصاد  بأفي  تحريرها  يتم  القضية  إن  وليست  والثقافية،  السياسية  العوائق  زالة 

الن  أ  ضاأي عبر  امتدت  الأمد  طويلة  عقلنةً  عملية  طريق  عن  تتقدم  سوف  تاريخالرأسمالية  والتي   ،

 في حالة عدم وجود عوائق.   الإنتاجتمسك بزمام 

 

الملكية الاجتماعية   بعلاقات  فيبر بشكل عام  يهتم  ال  أولا  بأن ظهور  تاريخ تحولاتها  يعترف  ية. وهو 

ينط  الحديثة  الصناعية  كبيرة،  الرأسمالية  اجتماعية  تغييرات  على  يميل  ألا  إوي  هذا    إلىنه  اعتبار 

صارمة من العقلانية    لمتطلبات     الإنتاجخر من مظاهر عملية تقنية أخضعت تنظيم  آالتحول مظهراً  

لت ،  الاقتصادية الميل  للطبقة.  )الاقتصاد(    عريفنفس  تصوره  في  واضح  مقولة  إبالأسواق  نها 

بحتة،   بالسوق)اقتصادية(  الطبقة  المتملكين ،  تعُرّف  بين  الاستغلالية  العلاقات  خلال  من  ليس 

خلال   من  بل  غير  فرَُص والمنتجين  سادت    السوق  حال   أخرى  أشكالالمتكافئة.  في  الطبقات  غير 

ف )الحالة(،  سيما  ولا  السوق،  توجد  أيغياب  بالنسبة  أنما  هناك  طبقات.  توجد  أنظمة    إلىسواق  فيبر 

كانت الرأسمالية الحديثة تختلف اختلافاً    إذاددها أنواع مختلفة من الأسواق. وبالتالي  طبقية مختلفة تح
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ن سوق العمل يحدد )فرض السوق( بينما هو في  ، فذلك لأخرىالاجتماعية الأ  شكالجوهرياً عن الأ

المثال، حيث    ،خر من الأسواقآنوع    أخرىحالات   الكلاسيكية على سبيل  القديمة  العصور  كما في 

 يحدد السوق التقسيم بين الدائنين والمدينين.

 

لية على هذا النحو )التي يمكن  فيبر، سمةً مميزةً للرأسما  إلىن سوق العمل ليس، بالنسبة  إومع ذلك، ف

العاأ في  الحال  كان  كما  توجد،  العمل(.  ن  سوق  غياب  في  القديم،  مثل إلم  الحديث،  العمل  سوق  ن 

خر من مظاهر عملية العقلنة  آخر، وهو مظهر  آة، هو في الواقع مجرد تطور تقني  البروليتاريا الحديث

أدى   الذي  العمل  وتقسيم  للإ  إلىالمستمرة  الصناعي  وو   السوق،  نتاجالتنظيم  التبادل   التداول عمليات 

 وعلاقته بالسوق وتملكه.  وليس العمل فيبر،  إلىتطُابق الاقتصاد بالنسبة 

 

 م غائية دائرية؟ أمنهجية فيبر، تعددية العوامل 

 

جذر من جذور   ضا أينها  إذور الماركسية الغربية وحسب، بل  ليست تعددية العوامل مجرد جذر من ج

ماركس  كل مان على سبيل المثال، الفيبري الجديد يضع  يا. مالاجتماعي اليميني المحافظ كذلك  الفكر

الأ  باعتبار  بعضهما،  مواجهة  في  فووفيبر  تعددي وأصيل  والثاني  اقتصادي،  مع  ل حتمي  تعامله  ي 

 1.العمليات الاجتماعية

 

الاجتماعية للسلطة  المصادر  تجميع  يتم  قد  ذلك،  من  والعسكرية -  بدلاً  والسياسية  الاقتصادية 

ل هذه، كما يقُال،  الهرمية السببية. تعددية العوامفي مجموعة متنوعة من التسلسلات    -ديولوجيةيوالأ

مانيا الديمقراطية(  يقول المفكر الألماني )أل.  بكثير من نهج الماركسية الواحدي   فضلأ  تاريختجعل ال

العوامل غونتر روزه "أ  مُختلف  بين  الخارجي  المتبادل  التأثير  نتيجة  يكون  التطور الاجتماعي لا  ن 

للسلع المادية هو )المرجع الأخير الذي      الإنتاجحيث القيمة، وانما اسلوب  من    المتساويةذات المواقع  

ال التطور  عليه  العناصر  إنجلزفريدريك  -  يتاريخ يعتمد  العوامل(  )تعددية  نظرية  تفصل  فعندما   .)

)وسائل   الاجتماعية  للعملية  تحُول الإنتاجوأدوات      الإنتاجالشيئية  فهي  الاجتماعية،  العناصر  ( عن 

 2. ية"تاريخشياء ذات قوة أ إلىهذه العناصر الشيئية بصورة ميتافيزيقية 

 

الواقع، السياسي    يعتمد   وفي  يفهمهما  ،العسكري ضد )الاقتصادي(  أوتعريف  تعميم    ،فيبر  كما  على 

عن   للـ)اقتصادي(  فصلاً  مسبقاً  يفترض  معين  رأسمالي  بشكل  يختص  والذي  )الاقتصادي(  مفهوم 

باستبعاد   مقيد  لـ)الاقتصادي(  المفهوم  هذا  والعسكري.  الأ  أووالتملك    الإنتاجالسياسي   قلعلى 

 
1- See: The sources of Social Power, Michael Mann, Cambridge University Press 1986 

، 1974السلاح الفكري الجديد للامبريالية، غونتر روزه، ترجمة د.مفيد حلمي ود. كمال زبيده، دمشق -نظرية المجتمع الصناعي -2

. 128-127ص  
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السوق التبادل  عمليات  في  تتناستيعابهما  لا  بطريقة  مإب  سا ي،  للرأسماليةلا  الاقتصادية  الحقائق    ، ع 

بط هنا  الجانب وحتى  ووحيدة  شكلية  تجريد  الإإ  .ريقة  هذا  مثل  لفهم    طارن  مناسب  غير  المفاهيمي 

الاقتصادي  المادية  إنتاج  أي-  التنظيم  السلع  وتوزيع  جميع    مجتمع  يلأ   -وتملك  يشمل  )وهذا 

كراه السياسي والعسكري المباشر لتي يكون فيها التملك من خلال الإالرأسمالية( االمجتمعات ما قبل  

م دوراً  يمكننا  يلعب  لا  فيبر  مخطط  في  نحزرأهيمناً.  كون  إشيئاً    ن  غير  العامل  ن  ألا  الاقتصادي 

و تك  إذامهيمن،  فيجب  لم  كذلك،  الاقتصادية  السلطة  من  أن  شكل  تكون  )غير    أشكالن  القوة 

ي  ن يطبقها الماركسيين، بقدر ما ه أتعددية عوامل كما يجب    أوالاقتصادية(. هذه ليست سببية معقدة،  

 دائرية بسيطة. 

 

ف الصدد،  هذا  حإفي  ماركس  مفهوم  والتنوع    أكثر  الإنتاجسلوب  أول  ن  للخصوصية  حساسيةً 

لى لنقد  والتجربة الرأسمالية. الفرضية الأ  (كونية)يين من مخطط فيبر المفاهيمي المُستمد من  تاريخ ال

ماركس للاقتصاد السياسي هي أن كل شكل اجتماعي متميز يمتلك نمط نشاطه الاقتصادي الخاص  

ومنطق نظامه وقوانين حركته الخاصة وأنماط تطوره، وأن الرأسمالية ليست سوى واحدة من عدة 

تظهر الأشك والتي  جوهري،  بشكل  الرأسمالية  واحد،  اقتصادي  نشاط  نمط  هناك  لفيبر،  بالنسبة   .

المختلفة )غير   شكالن الأإماركس، ف إلىتلك. بالنسبة  أوتختفي بهذه الدرجة  أو تاريخفي العناصرها 

والحقو-  ة(ي الاقتصاد  والعسكريةالسياسية  دوراً  أيمكن    -قية  تلعب  في  أساسن    وتحديد   تعريفياً 

فيبر،    إلىالاجتماعية. بالنسبة  -واسعةً من التشكيلات الاقتصادية أشكالاً ن تنُتج  أ )الاقتصادي( ويمكنها  

  تشجع أو    ارجية تؤثرعوامل خلا  ليست إالخارجة عن )الاقتصادي( هي في الواقع    شكالن هذه الأإف

النشاط    تؤخر  أو  تمنعأو   ي.  أساسبشكل    هولكنها لا تحول   ،الاقتصادي الحقيقيالوضع العالمي لنمط 

 ومن هو أحُادي الجانب؟ الاختزالي الغائي هنا؟ إذامن هو 

 

القرن   مشارف  على  البرجوازية  الثقافة  في  وُجدتا  رئيسيتين  فكرتين  مسبقاً  فيبر  أعمال  في  تمثلت 

وصل   قد  التقدم  بأن  القناعة  الليبرالية  إلىالعشرين:  والديمقراطية  الحديثة  الرأسمالية  في  ،  مقصده 

نوير ومفاهيمه  التالتشاؤم والهجوم على مشروع  و جانب اللاعقلانية  إلى،  تاريخ ال  نهايةتمجيد السوق و 

مانه  يإ على الرغم من انتقاده لمفاهيم التقدم، فقد كان فيبر مديناً جداً لتقاليد التنوير ب.  عن العقل والتقدم

قيم   تجاه  عميقة  وبازدواجية  وتشاؤمية،  ضيقة  برؤية  انتهى  فقد  ذلك،  ومع  والحرية.  العقل  بتقدم 

لكن العقلنة كانت سيفاً ذو يمثل بالنسبة له تقدم العقل، والتنوير. من المؤكد أن صعود الرأسمالية كان  

ناحية    حدين: من  الحديدي  القفص  ناحية،  من  المادي  والازدهار  الحرية أخرىالتقدم  تقدم   .

ناحية   من  للحرية  الحتمية  الخسارة  ناحية،  من  الليبرالية  الرد   ،أخرىوالديمقراطية  يكون  قد  والتي 

ا تبني  هو  عليها  المتاح  وهايدغر    للاعقلانية الوحيد  نيتشه  أعمال  في  وبعده  بموازاته  ظهرت  التي 

 . وغيرهم

 

فيبر   تحافظ على  أ   إشكالية  أكثرما جعل موقف  ازدواجيته  للتنوير ن  الغائي  تتخلى عن    الطابع  بينما 
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من رؤيتها   الإالكثير  هذه  والتحررية. عواقب  أزمات   شكاليةالنقدية  على  الغامض  رده  في  واضحة 

العالمية الأ الحرب  ألمانيا في  الثورة الاشتراكية في روسيا وهزيمة  انتصار  أكد  لى خوفه وعصره. 

ومعادياً   بل  وحسب،  تشاؤمياً  فعله  رد  يكن  لم  للخطر.  معرضةً  كانت  ككل  الغربية  الحضارة  بأن 

للتحرر   رؤيته  كانت  كذلك.  ولاعقلانياً  أخذت نسان الإ للديمقراطية  التي  الألمانية،  بالقومية  منوطةً  ي 

ً   ن تكونأ ه،  أيعلى عاتقها، حسب ر الر  حصناً حصينا وسية( على  ضد التهديدات البربرية )وخاصةً 

كان   الغربية.  فإالحضارة  دستور  في  الوارد  الحكم  هو  الألمانية  للأمة  الرئيسي  السياسي   ماريارثه 

ية في قيادة طاعة ساسرئيس )شعبي( منتخب ديمقراطياً تتمثل مهمته الأ  إلى الذي دعا    1918-1933

 الجديد من كاريزما القيادة، ستتقوى اللاعقلانية ضد تهديد الثورة.   جماهير العمياء. وفي هذا النوعال

 

تعددية  -1:  من ماكس فيبر  يينأساسمنهجين    الماركسية الغربية والسوسيولوجيا البرجوازيةاستمدت  

الماركسية.    العوامل الواحدية  مقابل  للعمليات    -2في  حاسم  كمحدد  ووضعه  والروحي  الثقافي  تقديم 

المادية أالاجتماعية  استحياء  على   ، ً الفكر    .حيانا في  عميقاً  يتجذران  المنهجين،  هذين  بأن  نرى  اننا 

 البرجوازي الغربي على العموم. 

 

، جذورها، في وجهة النظر التي تصر على أن )العالم المادي(    التعددية الفلسفية )الثنائية(  دوامية  تجد 

م غير  بعلاقات  مُنفصلة  مجالات  في  يوجدان  البعض.  و)الروحي(  بعضهما  تجاه  وحاسمة  ن إحددة 

ومادي    روحي خالد،  إلىالعالم    الدين الذي يقُسّمالمفاهيم التعددية تطوراً ووضوحاً موجودةً في    أكثر

التعزيز المنهجي للنظرة   إلى ية محددة  تاريخفاني. أدى تتالي المجتمعات المنقسمة طبقياً في ظروف  

فكري وجسدي، والتي ارتبطت بادئ    إلىالتعددية الثنائية للعالم. تتضمن هذه الظروف تقسيم العمل  

السلع    إنتاجانفصال التبادل عن الاستعمال، الملازم لعملية  ، ولاحقاً  لأمر بظهور دين الدولة والكهانةا

، وظيفة  من ثمُعالمي مهيمن، و  إنتاجوالتبادل، والتي صارت ظاهرةً عامة بظهور الرأسمالية كنمط  

لرفع   عنها  غنىً  لا  )كوسيلة  الحديث  العلم  لتقدم  نسبياً  واسع  مجال  لخلق  المُلحة  ية إنتاجالرأسمالية 

م الرأسمال(، في الوقت الذي يحُافظُ فيه على دور الدين والخرافة لتهدئة الطبقات العمل وتسريع تراك 

الاج  العلوم  في  التحررية  الاتجاهات  تأثير  ومواجهة  الماركسية.الخاضعة  شيء  كل  وقبل   تماعية، 

ا  صرارهإسية هو نقد التعددية والثنائية بية الماركتاريخالمادية ال  إلىي بالنسبة  ساسن الجوهري والأإ

الديناميكية بين القوى الإنتاج   إعادةالاجتماعية )و  الإنتاج علاقات    حسميةعلى   ( في توسطها العلاقة 

المؤسسات    -الطبيعة الثابتة( ونشاط    الإنتاجية، قوى  الإنسانالمادية )تشمل  الطبيعة    الإنسان وقوانين 

يخُتزل   الاجتماعي  أن  بذلك،  نعني  ولا  الأفكار(.  )تشمل  )ك  أوالمادي    إلىالواعي  يفعل الفكري  ما 

بل   الثنائي(،  التعددي  الماركسية  إالتفكير  ترفض  وبالتالي  معقدة.  جدلية  وحدة  في  افتراض   أي نهما 

م  يلأ المادي  يةأبد لاتحددية  بين  العلاقة  والوعي  -في  واض-ي الإنسانالطبيعي  )نشاطه،    أيعاً 

 كمجرد لحظات في الوحدة الدياليكتيكية.  أوالافتراض( كل منهما كجوانب منفصلة نسبياً 

 

المفكرين   عند  سائدة  كنظرة  الاجتماعية  والنظرية  الحديثة  الفلسفة  في  )والثنائية(،  التعددية  نشأت 

الأ والأ )العقلوروبيين  ديكارت  ثنائية  تأثير  تحت  الخارجية-ائل  )الأشياء  لوك  وثنائية  -الجسد( 
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ذاك من عدم   أوهذا الحد    إلىلحادي،  إالتنويرين وضعاً مادياً قوياً )والأفكار(. اتخذت مواقف عدد من  

سبينوزا العقلاني  دافع  بينما  بانثيئية  الوضوح(،  واحدية  موقف  من  1عن  عدد  في  متخفية  )ومادية 

ديكارت.ا ضد  العقل    لأحيان(  فلاسفة  مُعظم  تبنى  الدافع الوولكن  أدى  متعدداً.  ثنائياً  موقفاً  تنوير 

الدينية   الدوغما  ضد  الفكرية  والثورة  الابتكار  نحو  الدينية   إلىالرأسمالي  للمثالية  تدريجي  استبدال 

 قافة الناشئة. التقليدية بالثنائية، وازدهار تأثير وجهة النظر الثنائية التعددية في الث

 

فلسفة   في    إيمانويلمثلت  الاتجاه  هذا  ذروة  دافع   بدايات كانط  الاجتماعية.  والنظرية  الحديثة  الفلسفة 

")ظواهر تفصل  التي  النظر  وجهة  عن  موجودة    -كانط  هي  كما  الأشياء  عن  الأشياء  فينومينات( 

الوقوف عليها من خلال التجربة    -عنده  -)النومينات( التي يتعذر  أيبذاتها، عن )الأشياء في ذاتها(  

كانط لإوالممار يسعى  المرحلة  هذه  وفي  المعرفة،  سة.  على  ذاتها( مستعصية  في  )الأشياء  أن  ثبات 

تؤث  أوفنحن لا نستطيع معرفة سوى )الظواهر(   التي  الوسيلة  فينا" تلك  ذاتها(   . 2ر هذه )الأشياء في 

للواقع   تأملي  فصل  ميتافيزيقية:  ثنائية  الفلسفة  هذه  نتيجة  مادي  إلىكانت  وفكري-  عالمين  -طبيعي 

رادة الحرة(. "وقد تعرضت )الإ  إلىانين فيزيائية صارمة والأخير  قو  إلىل  وروحي، حيث يخضع الأ 

، التي أرادت  خرىانتقادات من قبل التيارات الفلسفية الأ إلىفلسفة كانط، بسبب ما فيها من تناقضات، 

واتساقاً في الصراع الدائر بين المادية والمثالية، بينما جنح كانط نحو الثنوية،    يةأبد م  أكثرأن تكون  

 3. )من اليسار( و)من اليمين( على حدٍ سواء" -كما أشار لينين- فانتقدت فلسفته

 

بحلول   الجدد  الأتباع  من  العديد  تضم  فلسفته  الانتعاش    نهايةولكن صارت  قاد  عشر.  التاسع  القرن 

نيا متمثلاً بريكرت وفندلباند، حملة النضال ضد )الفهم الميكانيكي( لمادية ماركس في  الكانطي في ألما

العلوم   في  القِيَم  عن  للحقائق  الصارم  الفصل  على  الجدد  الكانطيين  أصر  الثانية.  الأممية  فترة 

وثنائيته  تعدديته  بدوره، ستطبع  والذي،  فيبر،  ماكس  كبير على  بشكل  الموقف  هذا  أثر    الاجتماعية. 

واليمينية.  منها  اليسارية  الغربية،  البرجوازية  الاجتماعية  النظريات  على  طابعها  المنهجية   ومبادئه 

ئية تعددية للنظريات الاجتماعية الحديثة والمعاصرة، والتي كان اليسار النقدي  انلقد قدم فيبر قوالب ث

للنظرية   بديلة  بقوالب  النظريات  هذه  فيبر  زود  منها.  )الرأسمالية، جزءاً  مسائل  حول  الماركسية 

القضاء على الدور المُحدد للعلاقات الاجتماعية    ةحاولم ، العقلانية( بمساواةالصراع الاجتماعي، اللا

-المادي والفكري-  وبالاصرار على الميتافيزيقية اللاتحددية بين الطبيعي    الإنتاج  إعادةو    الإنتاجفي  

المنهجي هذه  تمثله  ما  أفضل  البروتستانتي  الثقافي.  للاهوت  المستقلة  بالمساهمة  المتعلقة  فرضيته  ة 

الأ في  مستقل  كعلم  السوسيولوجيا  صعود  مع  الرأسمالية.  صعود  في  الأخلاقية  ساط  ووالأفكار 

روبا وأمريكا، رحب السوسيولوجيين والفلاسفة غير الماركسيين  أوالأكاديمية في القرن العشرين في  

. هذا وعلى الرغم من تاريخنذاك تفسير ماركس الاقتصادي للآسُمي    رضية فيبر كضربة قاضية لمابف

:"فعقيدة كالفن  1892ياً للعلاقة بين البروتستانتية والرأسمالية عام  تاريخ قد قدم تفسيراً مادياً    إنجلزأن  

 
 وهي خالقة ذاتها وعلة ذاتها. لاله مع الطبيعة. الطبيعة واحدةأي أنه كان يطُابق ا  - 1
 250ص ، 1989، دار الفارابي جماعة من الأساتذة السوفييت، ترجمة د. توفيق سلوم موجز تاريخ الفلسفة،  - 2
 262نفس المصدر ص - 3
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تقدماً في زمنه. ومذهبه في القضاء والقدر كان التعبير الديني    كثراستجابت لحاجات البرجوازية الأ

النجاح   أن  واقعة  بنشاط  الإ  أوعن  مرهون  غير  التجاري،  المزاحمة  عالم  في  ولا    الإنسانفلاس، 

المستقلة عنه" ب بالظروف  بل  أن    .1ذكائه  الرغم من  لكن    إنجلزنقول، على  ذلك،  لمنظري    أنّىفعل 

 . نجلزالغرب جميعهم أن يستمعوا لإ

 

من وجهة نظر ماركسية،   أي ،  إنجلز، من وجهة نظر  خرىلم تكن الكالفينية والأفكار البروتستانتية الأ 

مُ  الرأسماليةقوىً  تحفيز صعود  في  تكن  .ستقلة  لها    البروتستانتية  لم  نتاجاً  كانت  لقد  بل  )روحها(، 

للانتقال   الر  إلىومعززةً  معإ  .أسماليالنظام  بدأت  التجاري".    نها عملية  المزاحمة  كد أنشوء "عالم 

العلاقة بين انتشار الأفكار    ن هذه الظروف المادية الاجتماعية لهذا العالم التجاري قد توسطت أ  إنجلز

البروتستانتية )أخلاق العمل( ونشوء ما أسماه فيبر )الرأسمالية الحديثة(. يجادل فيبر، ضد مثل هذا  

المادي،  والمؤسسات    التفسير  الاجتماعي،  الفعل  من  أن  مستقلتين  مجموعتين  نتاج  هي  تنُشئه  التي 

العوامل: قوانين الطبيعة والضرورة التنكنولوجية من جهة، والتوجهات الروحية والأخلاقية للأفراد 

جهة   الأأخرىمن  هذا  وعلى  يوجد    ساس.  الأفراد    أيلا  أفعال  بين  الحياة  أورابط  المادية   حقائق 

ب ذاتية  إوالاقتصاد،      الإنتاجالمرتبطة  بين  رابطة صوفية  من  ذلك  من  بدلاً  تنبع  لم  والعا  الإنسان نها 

عطاء دور مهم للعوامل )الروحية  المجال لإ  فيبر،تعددية  و   تتيح ثنائية  تبعاً لذلك،  الروحي اللامادي.

 هدف ديني واضح. أيالعلاقات(  أي) لو لم يحُفزهاية، حتى الإنسان الخارقة للطبيعة( في العلاقات  أو

 

 أي يتفقون جميعاً على أنها )  ،التعددين  ،ن نقاد الماركسيةأ  لاإغم من تنوع التعددية والثنائية،  على الر

تتجاهل مسألة    أو)فيبر، وجماعة فرانكفورت وغيرهم(،    تاريخ الماركسية( تتجاهل دور الأفكار في ال

)هابرماس(،   بودريار(،    أوالتواصل  )جان  الرمزية  الثروة  مسألة  البطرياركية    تتجاهل  أوتتجاهل 

بالمثل جميعاً  الاتهام ضدهم  من  النوع  هذا  رد  بسهولة  يمكن  ولكن  الراديكالية(.  رد  )النسوية  وهو   ،

رد   مُجرد  وليس  ليس  .  اصطلاحيمُحق  التعددية  الاجتماعية  النظريات  كل  الماركسية عن  يميز  ما 

صرار على البطريركية، الخ، بل الإ  أوالصراعات الاجتماعية العامودية    أوالعمى الهيكلي لـ)الثقافة(  

الظواهرمقاربة   هذه  على  تاريخ مادي    إطارفي    كل  بناءاً  دياليكتيكي  متغير،  ظرفي،  شرطي،  ي، 

مادية،   لا      الإنتاج  إعادةو    الإنتاجة علاقات  حسمي   أيواحدية  بأنه  الماركسيين  يقترح  الاجتماعية. 

يقوض تحليل هذه الظواهر. وبرد   أوية يمنع،  تاريخ شيء في البناء النظري للمادية ال  أييوجد هناك  

الاجت  النظريات  تتجاهل  للحقيقة،  وقولاً  التهمة،  اجتماعي  هذه  ظرف  أهم  التعددية  نساني:  إماعية 

 الاجتماعية.  الإنتاجعلاقات 

 

و مادية، ضد كل    إنجلزاتخذ ماركس  واحدية  نظر  فكرة    أشكالوجهة  تمثلت في  والتعددية،  المثالية 

عناصره ترتبط  والذي  أبداً،  المتغير  المادية  العالم  معقدة.    وحدة  عمليات  في  الكون  إدياليكتيكياً  ن 

ية، في هذه  الإنسانالحياة    أشكالوحدة هذا العالم. نشأت    أساسالمادي الذي تحكمه قوانين الطبيعة هو  
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ال  الالطبيع  تاريخالنظرة، من سياق  والنشاط،  ي  الوعي  ولد  بدوره وذي  نفسه في علاقات  والذي  جد 

اجتماعية محددة. يشكل البشر مجتمعاً كنوع من )الطبيعة الثانية( التي تظل خاضعة لقوانين الطبيعة  

بلى  والأ جغرافية محددة وقوانينها.  -يةتاريخاجتماعية    أشكالوقيودها الأبدية، ولكن المتأثرة بدورها 

من    ةي( بصور عامالإنسان ي )الظرف  الإنسان، يتكون الواقع  إنجلزة ماركس وومن وجهة نظر نظري 

)يشمل   الواعي  النشاط  وثالثاً  الناس(  بين  الاجتماعية  )العلاقات  الاجتماعي  الطبيعي،  ثلاثة جوانب: 

النشاط الحسي، الوعي الذاتي، الممارسة الخلاقة(. لا تنفصل هذه الجوانب الثلاثة ب حال    أيالعمل، 

حتى على الرغم   ريقة متشابكة،نها تتداخل مع بعضها البعض بطإمن الأحوال عن بعضها البعض.  

 نطولوجية لها. وحدة العالم المادي، الأرضية الأ  نها تظل مستقلةً نسبياً، وتشكلأ من

 

تحدث ماركس في )موضوعات عن فويرباخ( عن "الجانب العملي" الذي "طورته المثالية" مقارنةً  

ل، النشاط الواقعي  ن المثالية لا تعرف، بطبيعة الحاابقة"، ولكن "فقط بشكل تجريدي، لأ بـ"المادية الس

كما هو" ال النشاط  .  1حسي  لها:  يدعوان  كانا  التي  الجديدة  المادية  كنشاط موضوعي،  الإنسان تؤكد  ي 

ي. كانت صياغة ماركس للمشكلة واضحةً  الإنسانالتأكيد على الاستقلالية النسبية للوعي  إلىضافة بالإ 

الحسية"   "الموضوعات  بين  العلاقة  توسط  في  )الاجتماعي(  دور  فويرباخ:  عن  موضوعاته  في 

الفكرية"   القول  أيو"الموضوعات  توسّط  يمكن  المثالية   أنه  المادي والمكونات  الطبيعي  )العالم  بين 

Ideal    يالإنسانللوعي" ماركس:  يكتب  الذيأ(.  فويرباخ  التفكير    ن  يرضيه  التفكير  والتأمل  بلا 

الحساسية   يعتبر  لا  ولكنه  الحسي،  بالتأمل  يستنجد  للحواس  المجرد  عملياً  هذا   .2ية" الإنساننشاطاً 

اج نشاط  هو  العملي"  ""النشاط  الوقت  نفس  وفي  بالضرورة.  هي  إ تماعي  الاجتماعية  الحياة  ن 

حياة عملية. وكل الأسرار الخفية التي تجر النظرية نحو الصوفية، تجد حلولها العقلية في    ساسبالأ

فويرباخ "نوع، تعميم    إلىي بالنسبة  الإنسان. "الجوهر"  3العملي وفي فهم هذا النشاط"   الإنساننشاط  

كثر يربط  أخرس،  بحتة" داخلي  طبيعية  بعرىً  الأفراد  من  الجوهر  أ،  4ة  بالنالإنسانما   إلى سبة  ي 

"ليس   فهو  المنعزل،  ماركس  للفرد  ملازماً  الاجتماعية  إتجريداً  العلاقات  مجموع  حقيقته  في  نه 

ي، بمفهوم  الإنسانوبالتالي تأخذ مادية ماركس الجديدة، ضد كل مفهوم طبيعاني عن الجوهر    ،5كافة" 

الاجتماعية(الإنسان) الاج  ،ية  العلاقات  لها.  "مجموع  انطلاق  كنقطة  كافة"  انطلاق  أتماعية  نقطة  ما 

المدني"   "المجتمع  كان  فقد  السابقة  المنعزلين"   أيالمادية  نصل،  6"الأفراد  وهكذا  ن أ  إلى. 

جزءاً  البشر  يكون  الذي  الموحد  العالم  من  بعُد  هو  ماركس  عند  منه)الاجتماعي(  ن  ااتفقنا    إذا.   

، Idealالمثالي  -الفكري و  المادي-يتوسط طرفي الطبيعي  هو الذي  إنجلز)الاجتماعي( عند ماركس و 

 فما هو جوهر هذا )الاجتماعي(؟ ما هو أسّه؟ 
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و ماركس  )الأ  إنجلزكتب  "يفي  الألمانية(:  أم    إنتاجن  اديولوجيا  الخاصة  المرء  حياة  سواءاً  الحياة، 

نها علاقة مزدوجة، علاقة طبيعية من جهة واحدة،  أن على  التناسل، تظهر لنا منذ الآالحياة الجديدة ب

بين أفراد عديدين كائنةً ما    التعاونننا نقصد بالعلاقة الاجتماعية  أوعلاقة اجتماعية من جهة ثانية. و

الشروط، وب كانت، ولأأيكانت  ه  .1كانت"   غايةة  ي ة طريقة  ما إ  عند ماركس شكلاً   التعاونذا  ويتخذ 

متس  أوطوعياً   رفاقي    أوياً  و ا اكراهياً،  طبقياً،  روابط    أومتناحر  يتضمن  ان  له  ويمكن  استغلالي، 

حاجات    إنتاجالبشري من    التعاونهداف هذا  أ وروابط موضوعية كذلك. وقد تتنوع  اعتماد شخصية  

)الاجتماعي( في المادية  يعني  ،  مساواةبنُى اللا  إنتاج  إعادةصناعة الأدوات و  إلىالحياة الضرورية،  

المادي من البشرية  -معينة للمحتوى الطبيعي   أشكال ية علاقات البشر بالبشر والبنُى التي تمنح  تاريخ ال

الاجتماعية  الاج البنُى  ليست  العلاقات  إ تماعية.  من  نسبياً  ثابتة  أنماط  ً الإنسان لا  داخليا المترابطة   ، ية 

العالم الطبيعي وأنفسهم، يتموضع العمل   ي في مركز هذه الإنسان علاقات تحول البشرية من خلالها 

  الإنتاج التي تفُرزها علاقات    التعاوننماط  أبب، يعني )الاجتماعي( بشكل بارز  التحولات. ولهذا الس

 المُحددة.  الإنتاج إعادةو

 

القوة  لتعاونايرتبط مفهوم )تقسيم العمل( عند ماركس بمفهومه عن   : "وأن القوة الاجتماعية، يعني 

أفراد مختلفين كما يتحدد بفعل تقسيم العمل، لا تظهر في    تعاونالمتضاعفة، التي تنشأ من    يةالإنتاج

رادياً، بل نشأ بصورة  إالتعاون ليس  ن هذا  لى أنها قوتهم الموحدة الخاصة، لأنظر هؤلاء الأفراد ع

تإطبيعية،   على  نها  ذلك،  من  العكس  على  لهم،  عنهم" أظهر  خارجة  قائمة  غريبة  قوة   . 2نها 

الم هو  "ما  بسؤاله  ماركس  يصر  مماثل  سياق  على  في  كان شكله؟"  ما  كائناً  فعل أجتمع،  "نتاج  نه 

الم علاقات    .3تبادل"البشر  والعقلاعلاقات  وليس  -  الإنتاج  إعادةو    الإنتاجتتموضع  نية  الاستهلاك، 

ماركوز عند  كما  تشكل    -التكنولوجية  وهي  )الاجتماعي(،  قلب  الاجتماعية    شكالالأ  أساسفي 

التبادل السلعي، العمل المأجور، رأس المال، الطبقة الاج تماعية، العرق، كالتكنولوجيا، الاستهلاك، 

والعائلة.   تقسيمإالجنس  تحدد،  و"توزيع  و  العمل  نها  المادية  على  الثروة  بالتناسل"  الجديدة  الحياة 

الأ وتعيد  أساس  كثرالمستوى  تنُتج  فهي  الوقت،  نفس  وفي  ال  شكالالأ  إنتاجيةً.  يمكننا  الاجتماعية  تي 

ن نحُدد بنُى الاستغلال والاضهاد )الطبقة، الدولة، العرق، الجنس(، والتي لا  أباستطاعتنا من خلالها  

  أي   -كما يقترحها علينا ماركوز عن طريقها-  العقلانية التكنولوجية  أوستهلاك  يمكننا بغيرها، مثلاً الا

 لا يمكننا بغيرها أن نفعل ذلك.

 

عند دراسة   الإنتاجنتعامل مع البنُى والظواهر الثقافية، ونتجاهل علاقات  أن  وبالقدر نفسه، هل يمكننا  

 المجتمع، كما يفعل الفرانكفورتيين مثلا؟ً 
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أحد   الاجتماعية  النظرية  في  التعددية  الاختزالية  أشكالتتضمن  الاجتماعي    أي،  النزعة    إلى اختزال 

الماديإ )الطبيعي  الانطولوجية  جوانبه  با -حدى  الفكري(  عن الثقافي  مُطلق  بشكل  مفصولاً  عتباره 

نصارها أنهم  أية النظرية، والتي قد يعُلن بعض  التعدد   شكالالهائل لأخر. وبغض النظر عن التنوع  الآ

، يظل كل التعددين ملتزمين  Idealلوية للعوامل المادية على المثالية  وعطاءهم الأإ ذوي اتجاه مادي ب

للأفكار، يمكن  المثالية:  بالمقدمة  الكل  أوالعقل    الثقافة،  موضوعياً  بهذا  مُنفصلةً،  توجد  أن   أو الروح 

 المادي.-مجال الطبيعي الذاك عن 

 

  أي ية هذه المقدمة المثالية، وتصر على أن الأفكار لا تنبع من  تاريخ ال  إنجلزترفض مادية ماركس و

الطبيعية  الظروف  من  بل  )لامادي(،  للوجود  -عالم  يحُدد يالإنسانالمادية  وما  الاجتماعي،  من   ،

ن قدرة الأفكار عن الانفصال والابتعاد عن الظروف التي ولدتها، إ.  ا أشرت له أعلاهالاجتماعي كم

الأ ارتباط  عدم  وهم  يولد  ما  بالتالي  وهو  ويمكن  بالأخيرة،  بمشاكل أ لى  الأصلية  رابطتها  تفُقَد  ن 

بالطبيعة  الإنسان الممارسة   بعلاقتهم  المتعلقة  البعض.  أوية  يعُتبر    ببعضهم  لا  ذلك،  الوعي، من ومع 

ية مجرد )الأفكار في رؤوس الناس( كما تفهمه النظريات المتعددة والمثالية. تاريخ منظور المادية ال

بشكل      الإنتاج)علاقات    يتضمن الوعي علاقةً نشطة ينُشؤها البشر بتفاعلهم مع الطبيعة ومع بعضهم 

، وبالتالي لا يمكننا أن ندرس  يالإنسان الثقافة ليست مُنفصلةً عن ظروف الوجود  -ن الأفكارإ.  ي(أساس

طلاق على الثقافة  يضُفي ماركوز صفة الإ  انكفورتيين.المجتمع بدراسة ثقافته لوحدها كما يفعل الفر

السائدة في عصر رأسمالية الدولة الاحتكارية )الثقافة الاستهلاكية على سبيل المثال(. ونحن نقول بأن  

ي  تاريخعلمي، فهي نتاج    أوي سواءاً كانت ذات طابع سياسي اقتصادي، فلسفي  الإنسان مقولات الفكر  

ت دمج الماركسية بالنظريات حاولافرزت مهذه الثنائية الأنطولوجية هي التي أ  لنشاط البشر.  انتقالي

الأ يوالعناصر الأ آخر، إخرىديولوجية  بمعنى  بأن   أين  .  ولكنه يرى  ماركسي،  بأنه  يدعي  شخص 

ك  الإنتاجنمط   غير  المُجتمع،، وعلاقاته  دراسة  لتحديد  أمُوراً    إلىيلجأ  س   افية  تعتبر  التي  النظريات 

 همية دوارد باتالوف: "من الأ إ. يقول  فرويد على سبيل المثال-الجنسية لتحديدها:  أساسكمسائل    أخرى

ن نتذكر أن مؤسسي الماركسية لم ينظروا مُطلقاً لنظريتهم كشيء أبدي يعكس وجهة نظر كل أ بمكان  

الاج والأطراف  ذاتها،  الجماعات  في  تامة  وكعقيدة  كنظرية  إتماعية،  عنها  ودافعوا  تبنوها  أنهم  لا 

ينبع من واحديتها   الماركسية  تكامل  ان  تستبعد  -الاجتماعية  Monismمتكاملة.  التي  مكانية  إالعملية 

ديولوجية المأخوذة من تعميم خبرات الطبقات العديدة،  يتطورها اعتماداً على التوفيق بين العناصر الأ 

النظري وحدة  من  ينبع  التكامل  وافهذا  تجعة  التي  الماركسيين،  تضخيم  لتطبيق  المستحيل  من  ل 

ب  تأملات  أيضافة  إالماركسية  التشابإليها)خالصة(  ة  من  ينبع  النظرية  الوظيف   ك...  عناصر  لكل  ي 

ب إالماركسية.   فحسب،  ممكناً  ليس  الماركسية  تطور  ضروري  إل  ن  وضاأينه  على  إ.  ليس  يكن  ن 

من تحليل وتعميم    أساسنما على  إ النظريات البرجوازية، وعناصر من  )تركيب( مع    أيمن    أساس

 1. الواقع الاجتماعي والعلمي المعاصر"
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ا تصب نيران نقدها على "التيارات  لأنه انتقد هربرت ماركوز الماركسية السوفييتية  في هذا السياق،  

من   "تقُلل  التي  البرجوازية"  الفلسفة  في  والنقدية  فرويد. 1العقل"   أهميةالتقدمية  منها   ويذكر 

ماركوز    يحذو  الذي  السبب  عن  تقدمية!،    إلىوبعيداً  تياراتٍ  العقل،  تهُاجم  التي  التيارات  اعتبار 

فهمه  مع  لاعلمي  هو  ما  كل  يدمج  فرويدياً(  )ماركسياً  يكون  أن  في  تماماً  و)نقدي!(  حر  فماركوز 

ما، الويل الويل للماركسي الذي ينتقد ا ليس إلا من شأن ذوقه الخاص فقط!، أالخاص لماركس، وهذ 

هو   ما  كل  ويرفض  التيارات  ولاعقلانيهذه  لماركوز-  رجعي  محبب  هو  الا  -ما  ليس  فهذا    فيها، 

 يا للسُخف.  الماركسي السوفييتي، الدوغمائي،

 

في نقد النظرية التعددية البرجوازية من التي ذكرتها أعلاه،  ن هذه العناصر المفتاحية  أنعود ونقول،  

للنضال ضد التف كير النظري التعددي. يتجذر وجهة نظر الماركسية الواحدية قد تتيح المجال واسعاً 

ئية والتعددية  التذبذب الدائم للنظريات البرجوازية ومنها اليسارية و)الماركسية الغربية( في هيمنة الثنا

نقد علاقات  إهذه    .الأنطولوجية على  قدرتها  عدم  في  الأبستمولوجية  الأسباب    إعادةو    الإنتاجحدى 

  ية الإنتاج باعتبارها العلاقات    ،الرأسمالي. تبدد الماركسية الحقيقية ضباب التذبذب البرجوازي  الإنتاج

ي، وهكذا، وفقط هكذا، يمكننا أن نواصل ما بدأه الإنسان مام التقدم والتحرر  أالاستغلالية كعائق جدي  

 ، أن نغير العالم لا أن نفسره فقط. إنجلزو ماركس

 

في  ،  أخرىمرةً   فيبر  لمفارقات يقدم  متشاءماً  نقداً  العشرين،  للقرن  هائلاً  تأثيراً  ترك  الذي  كتابه 

، تختلف القضية التي  كما بينا،  العقلانية الرأسمالية. وبالطبع، على عكس ما قد يتبدى للقارئ السطحي

ل، ثارها كارل ماركس اختلافاً نوعياً. يتجاهل فيبر الاستغلاأالتي  ثارها فيبر عن الرأسمالية عن تلك  أ

ول الرأسمالية  بالأزمات  يهتم  يُ   مولم  ولا  البروليتاريا  نضال  مع  نهائياً  التوسع  يتعاطف  سائل 

الاستعماري. يلاحظ فيبر، تحت تأثير التشاؤم الثقافي النيتشوي، تناقضاً عميقاً بين متطلبات العقلانية  

ذوات المستقلين النشطين من الحديثة التي تمثلها عيانياً البيروقراطية والمشاريع الخاصة من جهة، وال

ومحدودية  أخرىجهة   تناقضات  ويتحسس  للتنوير،  العقلاني  التقليد  عن  بعيداً  نفسه  فيبر  يضع   .

دارة الدولة: صفتها الشكلية والأداتية  إنفسها في الاقتصاد الرأسمالية و  العقلانية الحديثة كما تعبر عن

تقود    نتاجونزعتها لإ  محاسبة  رية للحداثة. ويؤدي البحث عن العكس الطموحات التحر  إلىتأثيرات 

ب وست   إلىثمن    أيوالفعالية  البشر.  نشاط  بد   تبنىبقرطة  في  فرانكفورت  نطاق  ي امدرسة  وعلى  تها 

( الحداثة  لأزمة  التشخيص  هذا  الدارس  هوركهايمر،  أدورنوواسع،  يلاحظ  ن أ لفيبر    وماركوز(. 

. القرن العشرين  بدايات روبي في  ودم الذي سيطر على الوعي الأ رفض مفهوم التق  إلىتشاؤميته تقود  

ال  في  ذكرنا  كما  الرومانسي    بدايةونلاحظ،  ونقده  لها  تبريره  الرأسمالية،  من  فيبر  موقف  ازدواجية 

 لمظاهرها. 

للرأسمالية الفيبري  الرومانسي  بالنقد  لوكاش  كتاب   2تأثر جورج  الطبقي(.    تاريخ)ال ه  في  ن إ والوعي 

هو   اللوكاشي  التشييء  في   ةحاولممفهوم  فيبر  ماكس  نظرية  مع  الماركسي  الفيتيشية  مفهوم  لدمج 
 

 135، صالماركسية السوفييتية، هربرت ماركوز، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة - 1
 في الاجتماعات التي كانت تعقد في منزل فيبر   1920-1912شارك لوكاش بنشاط في سنوات  - 2
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ابتداء الاجتماعية(  الحياة  )أبعاد  كل  يتضمن  الرأسمالية  مع صعود  التشيؤ،  صار  بالدولة، العقلنة.  اً 

الفيبري لعملية تحديث الحياة التي تأخذ شكلها عن لهامه من التحليل  إومن ثم يتلقى    ،مروراً بالقوانين

العقلاني بالحساب  المتمثلة  الرأسمالية  روح  النيرين  ويمك   ،طريق  الرأسمالية  مؤرخي  لكل  ن  أن 

ن المثال الوحيد الذي ضربه لوكاش عن هؤلاء المؤرخين هو ماكس إيلاحظوا هذا التجانس البنيوي.  

مؤلفا من  فقرات  عدة  لوكاش  يقتبس  وبأن  فيبر.  الرأسمالي،  للنظام  كقاعدة  )الحساب(  حول  فيبر  ت 

  إلى ن نقاش لوكاش حول البيروقراطية يستند كذلك  إدارة.  ا النظام يتطلب وجود العدالة والإوجود هذ 

نق تضع  التي  الماركسية  الكتب  من  الكثير  عكس  وعلى  فيبر،  فيبر.  لكتاب  ودقيقاً  صارماً  أن إداً  لا 

لديه   يكن  لم  فيبر   أيلوكاش  بفرضية  فقط  اهتم  بل  الرأسمالية،  لنشوء  المادي  التفسير  حول  اهتمام 

 النقدية حول التشيؤ الرأسمالي.

 

لا أن نظرة فيبر هي  إ)جدل التنوير(    هوركهايمرو  أدورنوبالرغم من أن اسم فيبر لا يظهر في كتاب  

الحضارة الغربية، كما يفعل فيبر، كعملية عقلنة وتحرر    ريخ تاعتبر مؤلفي الكتاب  د منابع الكتاب. يَ حأ

من الوهم يتجلى نتاجها في التصنيع والعالم البيروقراطي. وتظهر هذه العقلنة، التي تنتصر في عالم  

غايات الحدث. داري كمجرد شكل وأداة، لا مبالية بأهداف وفي الثقافة الصناعية والمجتمع الإالسلع،  

مدرسة إ عند  مركزياً  موقعاً  تحتل  والتي  الأداتية  والعقلانية  الحقيقية  العقلانية  بين  التفريق  ن 

هي   للإ  إعادةفرانكفورت  للمجتمع    شكاليةصياغة  المتشائم  التشخيص  يعتمد  فيبر.  يطرحها  التي 

في   المعروض  فيبرالحديث  التنوير( على  ينتقد  و  )جدل  الذ التشي  هوركهايمرو  أدورنولوكاش.  ي ء 

كل شيء   يختزل  الذي  الحسابي  العقل  الق  إلىيصنعه  كل  ومدمراً  تتوقف كميات مجردة  النوعية.  يم 

. يتجرد العقل من كل قواة  داةً في خدمة الهيمنةأن تصبح  أن تصبح قوة نقدية من أجل  أ العقلانية عن  

عصرأويصبح   في  العقلانية  وتصير  الاقتصادية،  الأذرع  في  مساعدة  لبذور   داةً  حاملةً  الرأسمال 

طياته  إنقيضها،   في  يحمل  النقد،  هذا  بالكارثة،  المنذرة  الكئيبة  الرسالة  هذه  البربرية.  بذور  نها 

 موقف فيبر اللاعلمي في  ،نقد الرومانسي الرجعي للرأسماليةالنزعة المحافظة من جهة، وال-ازدواجية

الإ الرأسمالية:  الشكليتجاه  الجانب  على  العقلا  صرار  الإمن  تحليل  الحديثة،  العكسية  نية  مكانيات 

الع يتحول  أمكانيات  إقلاني،  للتحرر  يقود    إلىن  قد  بيروقراطي  جديدة،    إلىنظام  فرعونية  عبودية 

 )جدل التنوير(. ب تانها ازدواجية ترافق كإ، تحجر ميكانيكي تقني  أوقفص فولاذي 

 

ذو البعد الواحد(، ولكن هذا الأخير يلهمه في    الإنسان ماكس فيبر في كتابه )هربرت ماركوز  لا يذكر  

ت التكنولوجيا  تصبح  للتشالكتاب.  رافعة عظيمة  لماركوز،  لايؤبعاً  للفرد ،  الاجتماعي  الموقع  يظهر   

بل  أك تحدده،  الموضوعية  القوانين  نقلت  إن  العلمية.  للعقلانية  حسابي  كتجل  تظهر  القوانين  هذه  ن 

العلم   و  إلىتحولات  و  إلىشكلنته  كميات،  التكنولوجيا  خلال  من  الرأسمالي،      الإنتاجالمجتمع 

ن شبكة  إمن خلال الهيمنة على الطبيعة.    الإنسانعلى    الإنسانهذه أدوات من أجل هيمنة    أصبحت و

مجتمع الشمولي  ن الأفق الأداتي للعقل يفتح المجال للإنفسها شبكة العقل، عند ماركوز.    الهيمنة هي

ز في كتابه  خر: منطق العقل يصير منطق العبودية. وهكذا لا يمشي فيبر مع ماركوآالعقلاني، بمعنىً  

 . ضاأيكمال مسيرته إنه يعيره حذاءه ليساعده في إوحسب، بل 
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دية(  "يقوم في صلب )نظرية المجتمع النقبذلك يستمد الفرانكفورتيين مفاهيم العقلانية من ماكس فيبر:  

 1. "(، الذي يضرب جذوره في موضوعات ماكس فيبرRationality) العقلانيةأي هوم )الرشادة( مف

 

الماركسي جورجي  و إيإتحدث  على  فرانكفورت  استناد  ماكسفانوف عن  حول    رث  فهمه  في  فيبر 

إ يوحدهم  )العقلانية(.  ما  الاجتماعي  أساسن  الاقتصادي  الاشتراط  تجاهلهم  "هو  المفهوم  هذا  في  اً 

وكذلك دياليكتيك      الإنتاجوعلاقات      الإنتاجللنظام الرأسمالي، وتجاهلهم لدياليكتيك العلاقة بين قوى  

للعقلانية    ةيجابي الإالفوقي والتحتي. ومع ذلك، مُتميزاً عن فيبر، الذي اخذ في الاعتبار المظاهر    ءالبنا

ال  في فإ المجتمع  السلبية،  جوانبها  ولاحظ  الجانب  صناعي،  على  التحديد  وجه  على  ركز  ماركوز  ن 

 2.السلبي من العقلانية فقط"

 

يجد جذره عند فريدريك   ثقافياً  تشاؤماً  فيبر  الغرب( مع  )الماركسيين  يستهان به من  اشترك عدد لا 

بالاضافة   الإ  إلىنيتشه.  الطرفين ضد ذلك،  من  لكل  المشترك  الرأسمالي(  قبل  )ما  الرومانسي  لهام 

ت رقمية اباحس  إلىالحضارة الرأسمالية الصناعية، الخوف من تجفيف روح الحياة النوعية وتحويلها  

ويض المادية ن كلاً من هؤلاء يشتركون بنزعتهم المثالية، ورغبتهم في تقأجامدة. الأهم من كل هذا  

حلال التفسيرات الثقافية للنظام الرأسمالية وسطوته بدلاً من التفسيرالماركسي، إية، عن طريق تاريخ ال

 اقتصادوية مبتذلة. باعتبار هذا الأخير  الإنتاجوقوى    الإنتاجالقائم على علاقات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 719، ص1989 موجز تاريخ الفلسفة، جماعة من الأساتذة السوفييت، ترجمة الدكتور توفيق سلوم، دار الفارابي - 1

2 - The Opposition of the “Critical Theory” of Society to the Materialist Conception of History, G. Ivanov, 

Soviet Studies in Philosophy, 24:1, 1985, P57 
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 إنجلزرفض دياليكتيك الطبيعة وفصل ماركس عن  الفصل الثاني:  

 

 

ي خمسينيات وستينيات القرن التاسع  الطبيعية ف  بالعلوم  إنجلزن مقدمات اهتمام ماركس، وخصوصاً  إ

سلوم عشر توفيق  الدكتور  يقول  حسبما  يعود    ،1،  في    إلى"كان  الإالرغبة  المادية  رساء  نظرة 

والثمانينات "فقد كان تطور    أي ما لاحقاً،  أ.  2سس متينة وراسخة" أالدياليكتيكية على   السبعينات  في 

والتحل النظري  التعميم  نفسها يطرح ضرورة  الطبيعية  العلم"العلوم  لمنجزات  الفلسفي  ثم  ،  3يل  ومن 

وراً سريعاً وعاصفاً...  طالطبيعة تشهد تيكُمل "ففي النصف الثاني من القرن التاسع عشر كانت علوم  

سلوب أع التفكير العلمي وبنيته... لكن  ن تنعكس على طاب أيعية هذه  العلوم الطب  نجازات وكان لا بد لإ 

وقد كشف  تطورها،  في طريق  جدياً  عائقاً  الطبيعة، غدا  علوم  في  قبلاً  السائد  الميتافيزيقي،  التفكير 

التناقضا عن  الطبيعية  العلوم  وب تطور  جمعها،  تم  التي  العلمية،  المعطيات  بين  التفكير  ت  ين طريقة 

 4. "الميتافيزيقية

 

و لماركس  دافعاً  الطبقي  الصراع  "كومونة    إنجلزوكان  فبعد  الطبيعية.  بالعلوم  للاهتمام  خصوصاً 

ديولوجي بين البرجوازية والبروليتاريا. وقد انعكس هذا الصراع في  يباريس تفاقمت حدة الصراع الأ

الطبيعية   العلوم،  ضاأيالعلوم  منها  تعاني  التي  الصعوبات،  يتصيدون  البرجوازية  مُنظروا  فقد راح   .

المذاهب المثالية القديمة، وصار خدم البرجوازية، من أضراب هؤلاء،  حياء  منها لإ  ةحاولموذلك في  

 5. المادية الدياليكتيكية -الفلسفيها أساسيعملون على توظيف العلوم الطبيعية لـ)دحض( الماركسية و

 

من بين عدة  -  ، هي نتيجةةحاولمعن ماركس، ولكن هذه ال  إنجلزن يفصلوا  أ  إنجلز  ومعارض   حاول

لقد كان ماركس هللجهل في كتابات ماركس نفسه الذي يفضلونه على من يهاجمون   -أخرىسباب  أ  .

كان   كما  الطبيعية  بالعلوم  ب   .إنجلزمُهتماً  داروين  عُني  الطبيعية،    تاريخ"ولقد  نشوء    أيالتكنولوجيا 

تكون    تاريخ ليس  أوحياة هذه الكائنات.    إنتاجدوات  أعضاء النباتات والحيوانات التي تضطلع بدور  أ

الاجتماعي،  للإ   يةالإنتاج عضاء  الأ جدير    ساسالأ  تاريخ نسان  خاص،  اجتماعي  تنظيم  لكل  المادي 

مماثل؟   طالما  أوباهتمام  كتابته  الأسهل  من  عن    تاريخن  أليس  يتميز  فيكو،  تعبير  حسب  البشرية، 

ن وجهة نظري التي تعتبر  إ "ويقول ماركس:  .  6ل ولم نصنع الثاني؟" والطبيعة بأننا صنعنا الأ  تاريخ

ال للمجتمع بمثابة عملية من عمليات  التشكيل الاقتصادي  الفرد،    تاريختطور  تحُمّل   أكثر الطبيعي لا 

 
في كتابته لهذا الموضوع، ولذلك ليس غريباً،   -9،10،11التي يذكرها ي الصفحات -يذكر الدكتور سلوم، بأنه اعتمد على الكتب السوفييتية -1

ومؤَلّفه.  إنجلزتدافع عن فكر ان هذا الكتاب هو من أفضل الكتب التي   
 15ص ، 1976 أضواء على الفكر الماركسي الكلاسيكي: إنجلز دياليكتيك الطبيعة، الدكتور توفيق سلوم، دار الفارابي - 2
 نفس المصدر - 3
 16،17،18نفس المصدر ص - 4
 . 18نفس المصدر ص - 5

. 467ص، 2013 ر الفارابيعبد الجبار، دال، كارل ماركس، ترجمة د. فالح ورأس المال، المجلد الأ -6  
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نظر    أيمن   مأخرىوجهة  الاجتماعي  مخلوقها  هو  يظل  التي  العلاقة  بنفسه،  هما  ، مسؤولية  ارتفع 

فوقها" الناظم إ "و  .1ذاتياً،  الطبيعي  القانون  ذات  بفعل  تنشأ  الحرفية،  والنقابات  المغلقة  الطبقات  ن 

ز الأنواع والفصائل في عالم الحيوان والنبات، مع فارق واحد فقط هو ان وراثة الطبقات المغلقة  أيلتم

الت من  معينة  درجة  عند  تتوطدان  الحرفية  النقابات  اجتماعي" وخصوصية  كقانون   .2طور 

 

 دياليكتيك الطبيعة 

 

التهم التي وجهها    تتكون  الغرب أالمعتادة  الماركسيين في  نفسهم  الماركسية، ومن أطلقوا على  عداء 

نه  إ ،  أخرىمن ناحية  .  المادية المبتذلة  أشكالمن شقين، من ناحية فهو مُتهم بخلقه شكل من    إنجلزضد  

ند القيام  .عوسحبه الدياليكتيك على الطبيعة  مستقاة من الفيلسوف المثالي هيغلمُتهم باستخدام مفاهيم  

ف الاتهامات،  هذه  مضطر  إبدحض  قاله    إلىنني  ما  الطبيعية،   إنجلزتوضيح  العلوم  عن  كتاباته  في 

مطولاً   وأحياناً  واسع  نطاق  على  منه  كبير.   إلىتعرض    لأنهوالاقتباس   تشويه 

  أي حد أهم أسباب رفض دياليكتيك الطبيعة،  تذويت الدياليكتيك، هو أ   ةحاولمن  قبل كل شيء نقول، أ

المُمارسة   الدياليكتيك وكأنه مُختص في مجال  أن    وحسب.ية  الإنساناعتبار  المصدر   إنجلزيقُال  هو 

 إنجلز ن منتقدي  إ، فمويةالأكاديالغربية  ماركسية  للية(. وبسبب الطبيعة الأفلاطونية  الفكري لـ)الستالين

 ن بدياليكتيك الطبيعة خاصته. ؤو يبتد 

 

للدياليكتيك  ماركوزوضع   شيء  حدوداً  كل  على  ينطبق  كان  وضيقالذي  المجال   إلى  مجاله  ، 

نه لا يقصد  إف 3ياً"تاريخ ي. عندما يقول ماركوز بأن "الجدل الماركسي يعد منهجاً  تاريخالاجتماعي ال

والتطوتاريخ ال الحركة  لكل  كمبدأ  الطبيعةية  دياليكتيك  ينكر  ولكنه  له،  ر،  وبالنسبة  يوجد .  لا  حيثما 

لا بقدر ما تكون متأثرة بالنزاعات إلا تخضع للتحليل الجدلي    المجتمع، لا يوجد دياليكتيك. "كل واقعة

 4. والصراعات التي تنطوي عليها العملية الاجتماعية"

 

التحريفيين كارل  أحدى  إكان   الماركسية، بطريارك  الطبيعة و)سسلجة(    كاوتسكي صول رفض علم 

الفلسفة  بأن  يقول  كان  عقائديته(.  ماركوز  رفض  ه  )الذي  حول    يالماركسية  ومفهوم  تجريبي  علم 

باعتبار هذه   خر هم الحزب آن يكونا  أيجب    الماركسية   النظريةالمجتمع، وبأن النظرية الداروينية و

في رفض   حدى جذور الماركسية الغربيةإهي  دوغمائية  . هذه الالأخيرة علماً تجريبياً، وليس نظرية

 دياليكتيك الطبيعة، وتجاهل العلوم الطبيعية. 

 
 20نفس المصدر ص - 1
 433نفس المصدر ص - 2

،  1970هربرت ماركوز، ترجمة فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر   -العقل والثورة، هيغل ونشأة النظرية الاجتماعية -3

304ص  
 304نفس المصدر ص - 4
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معاداة  و افتتح عصر  قد  سوريل  الفرنسي جورجس  لوكاش    إنجلزكان  جورج  يعتبر  1ضا أيمع  لم   .

بنيتشه.  الماركسية  دمج  يريد  كان  للثورة.  أداةً  بل  علمية،  نظرية   الماركسية 

تجريد يمكنه    أيلم يكن لوكاش وغرامشي يعتقدان بأن الطبيعة جدلية. وهكذا، بالنسبة لهما، لا يوجد  

ن يدرك كلية الوجود كمنطلق، كنقطة انطلاق فعلية مادية. هذه الفجوة تملأها ذاتية الفاعل، مما يؤكد  أ

و ماركس  ملأها  والتي  والموضوع  الذات  ازدواجية  جديد  والممارسة    إنجلزمن  العملية  بالمعرفة 

بالمعرفة.   نفعل  ونحن  بالفعل،  نعرف  نحن  العلمية:  التصور  أالثورية  على  المُستندة  المعرفة  ن 

 ية.الإنسانلا بالممارسة تتعلق إ اللوكاشي تؤكد أن المعرفة لا يمكن أن

 

ن  أ  أوية الجديدة والماركسية الهيغيلية بأن تقبل وجهات نظر ماركس  طن رفض الثنائية الكانإك، فلذل

و ماركس  اتفاق  رؤية  الخطاب    إنجلزترفض  عالم  نطاق  خارج  المسألة  يأخذ  مراسلاتهما(،  )في 

النظر،   المختلفين في وجهات  الماركسيين  بين  المفتوحة    إلىالفكري  العملية والسياسية  الحرب  عالم 

اللينينية الماركسية  )الماركسيين(    الثورية.  ضد  عن ماركس سيخلصهم    إنجلزن فصل  أيعتقد هؤلاء 

الميتافيزيقية   المبتذلة  أومن  الصقور،    .المادية  الخائفين من  كالأطفال  يفعلونه هو  ما  الواقع، كل  في 

نظروا   إذاغمضت عينيك. ولكنهم  أن  إ، سيختفي العالم  تحت الأغطية لكي لا تراهم  يخبئون رؤوسهم

بذراع   ممسكاً  ماركس  يرون  سوف  تحته،  يختبئون  الذي  الغطاء  معاً.إنجلزخارج  يسيران   ، 

و الثانية،  للأممية  الميكانيكية  المادية  على  الغربية  الماركسية  فعل  لرد  الخطر  نسبهم  كان    الىهذا 

الجميع( هي المنقذ، الستالينية، وبالتالي الماركسية السوفييتية، فخه الخاص: الماركسية المنفتحة على )

يح الطبيعية(،  )وليس  الاجتماعية  الدياليكتيكية  المادية  المتاع:  حقيبة  كل حاملةً  من  الحقيبة  في  ذوها 

 والفرويدية والهيغيلية.   ،نواع المثاليةأ جانب شتى 

 

وهيغل!   إنجلزية لوكاش وتحريفه للدياليكتيك وهجومه على ماركس من خلال هجومه على  طنجد كان

في كل علم   نهأضح: )كما  أوكما كتب ماركس بطريقة    أووالوعي الطبقي كالتالي: "  تاريخفي كتاب ال

يجب  تاريخ اجتماعي   يُ أ ي،  المقولات ن  درس حركة  في  دائماً  المقولات  إالاقتصادية،   2نظر  تعبر  ن 

وجود...  وشروط  وجود  صيغ  لل3عن  المهم  من  الأ  غاية...  عالم  في  هنا  محددة  المنهجية   تاريخ ن 

لينطبق على الطبيعة   -الذي يتبع هنا خطأ هيغل-دياليكتيكه، بسبب سوء فهمه  إنجلزوالمجتمع. يسحب 

فضاأي ذلك،  ومع  تفاعل  إ.  للدياليكتيك،  الحاسمة  المحددات  النظرية  ن  ووحدة  الموضوع،  مع  الذات 

غائبة    -ية الكامنة في المقولات كسبب جذري للتغيرات في الفكر، الختاريخوالممارسة، والتغيرات ال

 4.تماماً عن معرفتنا حول الطبيعة"

 
1- From: The Social Philosophy of Georges Sorel, by John Watson Robinson, Boston University. 

 بـ)الأنماط(، وهذا غير صحيح. الترجمة الصحيحة هي )المقولات(. Cetegoriesيترجم الدكتور الشاعر  -2
تباس مأخوذ من اشارة مرجعية في كتاب  تغيب في الترجمة العربية لهذا الكتاب الاشارات المرجعية وأرقام الحواشي، وبما أن هذا الاق -3

 من: خة العربية، مما اضطررت لترجمتهلوكاش، فهو يغيب في النس

History and Class Consciousness, Georg Lukacs, Translated by Rodney Livingstone, The MIT Press, 

Cambridge, Massachusetts, P24. 
 16ص،  1982،الطبعة الثانية لوكاش، ترجمة الدكتور حنا الشاعر، دار الأندلس التاريخ والوعي الطبقي، جورج   - 4
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سنة   غن  ريتشارد  مقال  و  Is Nature Dialectical  1977في  ماركس  بأن  يكونا    إنجلزيعلن  لم 

وحده الذي استعاره من   إنجلز  إلىمتوافقين على مفهوم دياليكتيك الطبيعة، وبأن هذا المفهوم ينتمي  

قاد   ما  وهذا  لهيغل،  الطبيعة  اAnimismحيائية  الإ  إلى  إنجلز فلسفة  بصفات  ،  الطبيعة  تصور  لتي 

بأن    1933سنة    ( Materialism and Metaphysicsفي مقالته )  هوركهايمرجادل ماكس    نسانية.إ

لية الأنطولوجية للمادة.  والمادية الحقيقية ليست نوعاً جديداً من الميتافيزيقية الواحدية المبنية على الأ

وانتقد الماركسيين الذين يصنمون العالم المادي، وقال بأن المادية لا يمكن سحبها على الابستمولوجيا  

تقود    الأنه السلب  إلىبذلك  حسب  الموضوعوية  وتتضمن  هوركهايمرية.  جدلية،  الحقيقية،  المادية   ،

 1. عملية مستمرة بين الذات والموضوع

 

فرانكفورت:  آكتاب   مدرسة  فلاسفة  لأحد  ينتمي  شميت أيقول  خر  دياليكتيك    إنجلزبأن    لفريد  بنى 

على   بنُي  وحيث  موضوعه  عن  خارج  هو  الذي  عن  أالوضعية.    أساسالطبيعة  ماركس  مفهوم  ما 

سوسيو  صفة  ذا  كان  اهتمامه    ية،تاريخالطبيعة  في  الطبيعة  تصر  خلال  إ ولم  من  مل الع  أشكاللا 

ية الاجتماعية. ومن هنا يجادل الإنسانشبكة  ال دراجها في  إلا بعد  إالاجتماعي، ولم تصبح ذات صلة  

دياليكتيكية   قبل  )ما  نفسها  الطبيعة  بأن  دياليكتيكيةً  Predialecticalشميت  تصبح  ولم  ب إ(،    إنتاج لا 

فاعلة.   واعية  كذوات  معرإالبشر  "عملية  يمكنها  ن  التي  هي  فقط،  الطبيعة  دياليكتيكية"  أ فة  تكون  ن 

 2. نفي" أيوليس الطبيعة بذاتها، "لأن الطبيعة خالية من 

 

المادية   تجعل  مجردة  موضوعية  وأن  مستحيل،  أمر  هو  الطبيعة  دياليكتيكية  بأن  شميت  يجادل 

. وبقدر وهذا ما سأقتبس ما يقوله الماركسي السوفييتي بافل كوبنين رداً عليه  ،ك لا يتوافقانيوالدياليكت

ن  إكتيكية بالضرورة.  والطبيعة، تكون الموضوعية لاديالي  الإنسانالعلاقة الدياليكتيكية ممكنة بين    ما

سفة الطبيعة القديمة  حياء فلإة  مادية ماركس من خلال  يتُهم بتسوي  إنجلزن  أ الخط الرئيسي للمناقشة،  

ن أفكاره اشتقُت من  كانت في جوهرها معادية للعلم، لأ   إنجلزوالمثالية في جوهرها. يقُال بأن نظرة  

خارجها.  من  الطبيعية  العلوم  على  خارجياً  فرضاً  وتشكل  الطبيعة،  عن  هيغل   فلسفة 

ذاتية، الدياليكتيك يقبع  دياليكتيك بدون  أيوبالنسبة لمفكري مدرسة فرانكفورت جميعهم، لم يكن هناك 

الذات  عالم  لوكاش، -في  فعل  مثلما  الموضوع،  ينسون  كانوا  الذات،  وبتأكيدهم على  فقط.  الموضوع 

 .ومثلما كان لوكاش، كانوا بعيدين عن عالم العلوم الطبيعية

 

مادية  ن المثالية الفلسفية ليست سوى ضرب من الحماقة من وجهة نظر إولكن عند لينين نجده يقول: "

فظة، مبسطة، ميتافيزيقية. ولكن المثالية الفلسفية، هي، بالعكس، من وجهة نظر المادية الدياليكتيكية، 

لإت فيه...  مبالغ  الظرف،  وحيد  لأحد  طوير  جوانبها،  لأحد  المعرفة،  في  الصغيرة  الميزات  حدى 

 
1- Critical Theory, Selected Essays, Max Horkheimer, Translated By Matthew J. O’connell and others, The 

Continuum Publishing Company, New York, P10 
2- The Concept of Nature in Marx, Alfred Schmedt, Western Printed Services Ltd, Bristo, P195 
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الطبيعة" مطل  إلىوجوهها،   عن  المادة،  عن  منفصل  الكان،1ق  التقسيم  البشر، ي  ط وهنا  عالم  للكون، 

 وعالم الطبيعة. 

 

الميل   المقاربة:  التالية في هذه  المواجهة  باسم  تق  إلىنجد  العالم  ثنائي عن  العمل إديم مفهوم  مكانيات 

والحاجة   وال  إلىوالممارسة  عام  بشكل  الحركة  ومن جهة    تاريخفهم  الافتقار  أخرىبشكل خاص،   ،

لأ لإ يالكامل  حاجة  التقسيم،  ة  هذا  مثل  المعرفة أولكن  نشاء  بعملية  والفعل  التفكير  وحدة  نفترض  ن 

البولندي    طروحات عن فويرباخ.أفي    إنجلزالحسية والفعالة مثلما اقترح ماركس و يقول الماركسي 

أ ياروشفسكي   الر"إنني  العمل   أيعارض  تطور  ما  بقدر  اكتسبناها  التي  المعرفة  محتوى  أن  القائل 

لعالم الذاتي بالموضوع( ليس الواقع الموضوعي، بل هو فقط ا  علاقة الذات   أي-  )تطورت الممارسة

 2. ي"الإنسان للنشاط 

 

م  إنجلزب  رحّ  لقد  للعالم.  علمي  فهم  في  تقدم  بكل  بين فصلَ  بحماسة  المعركة  سياق  في  موقفه 

الأ والساسالطريقتين  العالم  لفهم  فيتين  ليتين  الفكر  والمثالية.   -يالإنسان  تاريخال  اكتنفتا   المادية 

البشرية، كانت المثالية عادةً في شكل ديانة، وكانت النهج السائد في السعي لفهم    تاريخبالنسبة لمعظم  

العالم وتفسيره. ومع ذلك، فقد تحول ميزان القوة بشكل حاسم لصالح المادية بسبب الثورة العلمية في 

القرنين السادس عشر والسابع عشر، المرتبطة بشخصيات مثل كوبرنيكوس، غاليليو، كبلر ونيوتن.  

أن هذه الثورة مرتبطة بشكل وثيق بتطور المجتمع البرجوازي الحديث وهزيمة المجتمع    إنجلزرأى  

استبدادية الكنيسة بعقول  ت فيه "وا البشرية، وقت ته  تاريخي القديم. لقد كانت نقطة تحول في  الإقطاع 

 4. "كانت تلك أعظم ثورة، عرفها العالم حتى ذلك الحين"، 3. الناس"

 

فريدريك   الطبيعيةإنجلزكتب  "العلوم  أن  ثوريةً   ،  نفسها  وكانت  العامة  الثورة  خضم  في  تطورت 

الأ  الخطوة  كانت  عام  وتماماً".  التي طرحها كوبرنيكوس  النظرية  العلمية هي  الثورة  في    1543لى 

والأرض عن مكانهما    الإنسانبعاد  أس وليس العكس، وفي  والتي مفادها أن الأرض تدور حول الشم

ن جميع  أبعد من ذلك، وأظهر  أ  إلىياً لهيمنة الدين. ذهب كبلر  أساسفي مركز الكون، كان هذا تحدياً  

طرح كيبلر  هليلجي. وإا قالت السلطة الدينية، بل بشكل  الكواكب لا تتحرك في مدار دائري مثالي كم

واكب وحركات الأجسام على الأرض  نه يمكن تفسير حركات الكأ نذاك وهي  آكذلك، الفكرة الثورية  

 5. نفس المبادئ الفيزيائية أساسعلى 

 
 472ص  ، 1978دار التقدم  ، المجلّد الرابع  مجلدات،  10فلاديمير لينين، المختارات في  - 1
 17، ص1979  مفهوم الممارسة في فلسفة كارل ماركس، تادوش ياروشفسكي، ترجمة حاتم سلمان، دار الفارابي - 2
 30-29ص، 1988  دياليكتيك الطبيعة، فريدريك إنجلز، ترجمة توفيق سلوم، دار الفارابي - 3

 - نفس المصدر ص185. 4
لة كانت مهمة. كان الاعتقاد في جميع تفسيرات الطبيعة، حتى ذلك  واخاطئاً، لكن المح Gilbertمغناطيسية   إلىان تفسيره الذي استند  -5

ات )المجالات دون القمرية( و)فوق القمرية(. استند هذا التمييز على ارسطو الذي  واالقمر والأرض وبقية السمالحين، هو التمييز الحاد بين 

ة  يانهلاما  إلىتبنته الكنيسة الكاثوليكية. في المجال ما فوق القمري، كان كل شيء مثالياً، لا تشوبه شائبة ولا يتغير، كان كل شيء يتحرك 
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وإ التجارة  لتوسيع  البرجوازية  دافع  الطبيعي  أيعني      الإنتاجن  العالم  فهم  في  حيويةً  مصلحةً  لها  ن 

الإ  وراء  يكمن  ما  هذا  كان  يربط    نجازات واستغلاله.  العظيمة.  أقسام  إنجلزالعلمية  من  العديد  في   ،

. يمكن تبين هذه   الإنتاج تطور العلوم بتطور    -الذي يظل تخطيطات وملاحظات -  )دياليكتيك الطبيعة(

"و مخطوطة:  مجرد  الطبيعة(  )دياليكتيك  كون  من  الرغم  على  متعددة،  فقرات  عدة  من    إذا الفكرة، 

بقوة   المُظلم،  الوسطى  القرون  ليل  بعد  فجأةً،  نهضت  قد  العلوم  بكانت  ونمت  متوقعة،  سرعة  غير 

لاً، كانت الصناعة قد تقدمت تقدماً هائلاً  أوبهذه المعجزة. ف  نتاج ، مدينون للإأخرىننا، مرةً  إخارقة، ف

الصليبية،   الحروب  الجديدةمنذ  الوقائع  من  )النسيج، صناعات وطرحت جملةً  الميكانيك  على صعيد 

والفيزياء )النظارات(. ولم يقتصر الأمر الساعات، المطاحن( والكيمياء )المصابغ، التعدين، الكحول(  

، وسائل للتجربة،  ضاأيديدة كانت تقدم للملاحظة مواداً هائلة، بل كانت تمثل،  جعلى أن هذه الوقائع ال

ن التطورات العلمية  أ  إنجلزرأى    .1دوات جديدة"أ، من صنع  ضاأيمختلفةً عنها في الماضي، وتمكن  

و المجتمع  غيرت  لقد    الإنتاجنفسها  تطور  أ.  العلم  أن  القدر  بنفس  ديناميكية    ضاأيدرك  خلال  من 

كان  ما  ن يؤكد على  أت متسقة داخلياً. كانت نقطته هي  ت جعل النظرياحاولامن خلال م  ،خاصة به

للعلم، لكن العلم مدين      الإنتاجن، على التفاخر بما يدين به  ثيراً: "لقد اقتصر الأمر، حتى الآينُسى ك

. كما في كثير من الأحيان في ملاحظاته حول العلوم، يضطر  2بما يزيد عن ذلك بما لا يقٌاس"   نتاجللإ

على    نهايةفي    إنجلز الكتابة،  أالأمر  عن  يتوقف  يُ أملاً  آن  يدُرس   نجزن  أن  يجب  كله  "هذا  لاحقاً 

، وهذا للأسف الشديد ما  3" بعنايةذا كله يجب ان يرُاجع  "هوتفصيلاً"    أكثرسع وأوور على نحو  طَ يُ و

 ن يقوم به. أ إنجلزلم يستطع 

 

 

ل شيء في الطبيعة عرضة  ، وأن كتاريخالاعتراف بأن الطبيعة لها    إنجلزكانت نقطة الانطلاق عند  

الضروري أن  خر. ولكن من  آشيء    إلىالوجود وينتهي وجودها لتتحول    إلى ن الأشياء تأتي  إللتغيير،  

 لى في كل علم حقيقي هي دراسة كل ظاهرة على حدة، والخطوة الأ.  ف يتكشف هذا التغييرنفهم كي

لد  تكون  فلن  التفاصيل  هذه  نعرف  لا  "وطالما  الظاهرة  تلك  تشكل  تفاصيل  من  تتكون  فكرة  التي  ينا 

نه "لفهم تلك التفاصيل لا بد من  أكانت نقطة الانطلاق الضرورية هي  .  4واضحة عن الصورة كلها" 

الطبيعي   ترابطها  من  متاريخال  أوانتزاعها  كل  وبحث  وأسبابها  ني،  لخصائصها،  وفقاً  حدة  على  ها 

جمع وفحص والسعي لفهم  - مراراً وتكراراً على التقسيم والفصل إنجلزيؤكد  .5ونتائجها الخاصة الخ" 

ن تحليل الطبيعة  إ لى في بناء فهم حقيقي: "أوكخطوة    -الحقائق حول الجوانب المنفصلة من الطبيعة

المختلفة  ءاجزا  إلى الطبيعية  والمواد  العمليات  وتقسيم  المفردة  البناء   إلىها  ودراسة  معينة،  طبقات 
 

فكان يشوبه الانحلال، التغير، التحول وهو المجال الأرضي الفاسد. كانت حجج كبلر بالتالي تحدياً لهذا المبدأ  مثالية. اما المجال الاخر، 

 المركزي للعالم الاقطاعي. 

هناك  . ا بوجود القمر حولهةً كن فريد تأن الأرض لم فكرة قام غاليليو باستخدام التلسكوب بتحطيم العديد من المفاهيم القديمة الثابتة من خلال 

 جد ان الشمس، المثالية التي لا تشوبها شائبة في الرؤية الدينية السائدة، تمتلك بقع داكنة. وُ العديد منها حول المشتري. و
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ياً لتلك  أساسكل هذا كان شرطاً    ،التشريحية المتفردةها  شكالالداخلي للأجسام العضوية المختلفة وفقاً لأ

الأخيرة"  سنة  الأربعمائة  خلال  الطبيعة  معرفة  مجال  في  تحققت  التي  العملاقة   .1النجاحات 

ي تسير عليها معظم العلوم، ويجب ان تستمر عليها اليوم. جادل أساستظل نفس هذه المقاربة كمنهج  

عصر   في  بأن  إنجلزالعلماء  عصرنا  لا    وفي  وانهم  العلوم،  عليها  تسير  التي  هي  المقاربة  هذه 

ت  إلىيحتاجون   التجريبيةتجاوز)فلسفة(  عليه  يطُلق  الذي  النهج،  هذا  مثل  لكن  لفهم    ،ها.  يكفي  لا 

 ها. ثنايا نها تحمل حدوداً وقيوداً في إالصورة كاملةً، 

 

والر  إلى  إنجلزيشير   الصوفية  الادعاءات  فريسة  وقعوا  فيمن  في عصره  التجريبيين  "هنا  كم  وحية 

ما هو   لنا جلياً  الطبيعية  أاتضح  العلوم  المؤدية من  السبل،  الطروحات  إالصوفية.    إلىفضل  ليس  نه 

للفلسفة الطبيعية، بل التجريبية الأ التي تزد   كثرالنظرية الجامحة  ري بكل نظرية، ولا تثق  سطحيةً، 

أ،  2فكر"   أيب بتجاهلها  الفلسفة  من  يتحررون  أنهم  العلماء  لا    و"يظن  كانوا  لما  ولكن  بتحقيرها. 

نهم، بذلك، يبقون أسرى الفلسفة، لكن، مع الأسف،  إدموا خطوةً واحدةً بدون فكر... فيستطيعون أن يتق

غيرهم في مهاجمة  بعد من  ألئك الذين يذهبون  أون  إأردأ الأنواع في معظم الحالات.    أسرى فلسفة من

 3. ا المبسطة لأسوأ المذاهب الفلسفية"ي االفلسفة، هم عبيد لأسوأ البق

 

انعزالها، خارج   في  الطبيعة  وعمليات  الأشياء  "بحث  في  الأكبر  الخطر  العام    إطاريكمن  ارتباطها 

الحركة و وبالتالي لا في  اإالعظيم،  الوضع  يتغير جوهرياً، ونما في  كشيء لا نما  إلجامد، لا كشيء 

أبد  ويتغير  حي  كشيء  لا  ميت"إاً،  كشيء  وانعكاساتها  ،  4نما  الأشياء  توجد  للميتافيزيقي  "فبالنسبة 

تلو  أي الذهنية،   الواحد  للبحث  تخضع  تتغير،  لا  متجمدة  ثابتة  منفصلة  ارتباط الآ   المفاهيم  دون  خر 

ما موجود  إبة له فالشيء  سط بينها... وبالنس ببعضها البعض، وهو يفكر بتناقضات مطلقة مستمرة لا و

والسلبي    يجابين يكون الشيء هو ذاته وغيره في نفس الوقت. الإأغير موجود، وكذلك لا يمكن    أو

ينفيان بعضهما البعض بشكل مطلق، والسبب والنتيجة هما في علاقتهما ببعضهما في تناقض جامد 

. ولكن "التفكير Common Senseلى  وللوهلة الأو تفكيراً سليماً  ن هذا قد يبد أ  إنجلزيقول    .5" ضاأي

بأعجب  الإنسان يمر  المنزلية  حياته  من  الأربعة  الجدران  بين  جداً،  محترم  رفيق  وهو  السليم،  ي 

ن كان له ما يبرره إ . وهو يحذرنا بأنه "و6عالم البحث الرحيب"  إلىأقدم على الخروج    إذاالمغامرات  

سعتها   تختلف  التي  المجالات  من  عدد  في  ويحتمه  يصل  بل  البحث،  موضوع  طبيعة  ن أباختلاف 

تناقضات لا    إلىجلاً  آ  أوعاجلاً   ويتوه في  ذلك الحد الذي يصبح عنده وحيد الجانب محدوداً مجرداً 
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واخت  لأنهتحُل،   وجودها ظهورها  وراء  يرى  لا  المنفصلة  للأشياء  تأمله  وينسى حركتها  في  فاءها، 

 1. بسبب سكونها، ولا يرى الغابة من وراء الأشجار"

 

لفصل جوانب الطبيعة    بدايةعدة أمثلة من أجل توضيح هذه النقطة. من الضروري في ال  إنجلزيقدم  

هذا لا    تحولها. ولكن  أو عن بعضها، عزلها عن روابطها، التركيز على وجودها وليس على نشوءها  

ً إلا  إيمكن   جه كلية  أوعلى تجريد بعض    ننا نبني فهماً محدداً يعتمد إ.  ن يستوعب حقيقة الطبيعة جزئيا

ر السطحية ورؤية جوهر ما يحدث. ثم  سفل المظاهأنا عملية التجريد هذه على النظر  الطبيعة. تساعد 

ن فكرته إون الجاذبية لنيوتن. يتم دمج هذه الأفكار في مجمل ما تم استخلاصها منه. مثال بسيط هو قان 

ذبية. لكننا  تتسارع جميعها بنفس معدل قوة الجا  ،ن جميع الأجسام تسقط بنفس المعدلأية هي  ساسالأ

ن قذيفة المدفع ستضرب الأرض قبل الريشة. ولكننا سنعلم ما الذي يجري، بعيداً أنعلم في واقع الأمر  

بعزل   نقوم  الموضوعين،  بكلا  المحيطة  العوامل  جميع  بعزل  نقوم  عندما  الخارجي،  المظهر  عن 

ل هذه العوامل. عندها فقط يمكننا  بناء موقفاً يمكننا فيه تجاهل ك أوننا سنقوم بتخيل،  أ  أيالهواء جانباً،  

الفهم   هذا  استخدام  يمكننا  فقط  وعندها  الجاذبية،  بسبب  التسارع  وراء  الكامنة  الحقيقة  وصياغة  فهم 

الم  إلىللعودة   وشرح  يمكننا  الوراء  تصطأ ظاهر.  التي  المختلفة  المرات  نفسر  الأجسام ن  فيها  دم 

تنوعات مُتوقعة    إنتاج ذلك ب  إلىشكل الجسم وما  والهواء    مقاومةظهار كيف تقوم  إبالأرض من خلال  

 ي.ساس ببساطة من خلال فهم القانون الطبيعي الأ

 

(، هي من  فكار من مثل )المادة( و)الحركةأن  إ ية نفسها مُتضمنة في كل العلوم.  بأن العمل إنجلزيجادل  

ن هذه المفاهيم هي تجريدات من ألئك الذين يفشلون في رؤية  أونه يهاجم  إنفس هذا النوع بالضبط.  

الحقيقية   و"الحركوالخبرة  ذاتها"  بحد  "المادة  ماهية  عن  ويسأل  لا  التجارب،  "طبعاً  ذاتها":  بحد  ة 

ن إالحركة بحد ذاتها.    أوالمادة بحد ذاتها،    -أخرى ولم يدرك بطريقة حسية  -  ن أحداً لم يرإنعرف، ف

لا مجمل الأشياء  إ حركة موجودة فعلاً. ليست المادة  لل  أشكالشياء عادية وألا مع  إالناس لا يتعاملون  

الحركة المُدركة    أشكالها، سوى مجمل  تالمادية، التي منها جُرِد هذا المفهوم، وليست الحركة، بحد ذا

)مادة(إحسياً.   كلمات  من  إو)حركة(،    ن  مجموعة  عن  عنها  نعُبر  اختصارات،  سوى  ليست  لخ... 

 ً لصفاتها المُشتركة. وعليه، لا يمكن معرفة المادة والحركة عن طريق    الأشياء الحسية المتنوعة، وفقا

، ضاأيدراسة الأشياء المُفردة، وأشياء الحركة المُفردة، وبقدر ما نعرف هذه الأخيرة نكون قد عرفنا،  

التركيز على  ي دائماً على ساسيعتمد التجريد من المظهر لفهم الجوهر الأ. 2المادة والحركة بحد ذاتها"

نه  إقبيل يظهر  فهم من هذا ال  أين  إ. ونتيجةً لذلك، فخرىبعض جوانب الطبيعة وتجاهل الجوانب الأ

نه يفشل في مطابقته للواقع حيث ما تم تجاهله مسبقاً لم يعد جزءاً من الصورة.  إصحيح جزئياً فقط.  

يبلغ عمره   الذي  النيوتوني  الجاذبية  قانون  انهار  المثال،  عاماً    300سنرى لاحقاً، كيف، على سبيل 

في   تماماً  الطريقة  يصُر  أوبهذه  لذلك  العشرين.  القرن  يسعى أعلى    إنجلزائل  الذي  الكامل  الفهم  ن 
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يجب    تجاوزل المشاكل  المتبادلة  أهذه  في علاقاتها  الفكرية  وانعكاساتها  "الأشياء  رؤية  على  يبُنى  ن 

 1. وفي حركتها وفي نشوئها وزوالها"وفي تشابكها  

 

دعا   بـ)الدياليكتيك(.    إنجلزلقد  النهج  العلم،  إهذا  في  المُستخدمة  السكونية  الثابتة  للمقولات  نقد  نه 

نها غير كافية لفهم طبيعة  أثبتت  أ لتي تختلف وفقاً للحالة، ولكنها  معينة فقط، واالصالحة ضمن حدود  

علمي ميدان  كل  "في  كامل.  بشكل  الطبيعة  -الواقع  في  ال  أوسواءاً  من    -تاريخ في  الانطلاق  يجب 

ينب ولذا  لنا...  المُعطاة  النظرية  الوقائع  الطبيعية  العلوم  على  الر أغي  تبني  على  لا  تقحمها  ثم  وابط 

ً ن تستخلصها من الوقائع، وأن تبُرهن عليأ الوقائع، بل   .2مكان" الإ رقد   ها، بعدئذ، تجريبيا

 

بوبر نفسه عدواً  . كان  إنجلزنفسهم بقراءة  أاتبعوه، قد ازعجوا    أولئك الذين درسوا بوبر،  أوقليل من  

ن نلاحظ، بأن العديد من رؤى بوبر المفيدة ألرغم من ضحالته. لذلك من الممتع  با  ،شرساً للماركسية

. هاجم بوبر وجهة النظر التجريبية التقليدية للعلوم  إنجلز  إليهاشار  أحول العلم كانت بالضبط تلك التي  

الحقائق   هذه  استقراء  خلال  من  النظريات  تطوير  يتم  حيث  للحقائق،  تدريجياً  تراكماً  باعتبارها 

الأ الملاحظة  حتى  ذلك،  من  بدلاً  بوبر،  يجُادل  التجربة.  خلال  منها  للطبيعة    كثروالتحقق  وضوحاً 

يوضح   قابلة للاختزال.  نظرية غير  بالتحديد في هجوم حاد   إنجلزتحتوي على عناصر  النقطة  هذه 

على النزعة التجريبية: "ومهما عبرّ المرء عن استخفافه بكل فكر نظري، يتعذر، مع ذلك، بدون هذا 

فكرة أن   أخرى. هاجم بوبر مرةً  3فهم العلاقة القائمة بينهما."   أوالأخير ربط حتى واقعتين طبيعتين،  

ن العلم يتطور من  أالتجريبية. قال، بدلاً من ذلك،    الحقائقالنظريات العلمية مبنية على استقراء من  

  علاوةً حقائق ولكن يمكن اختبارها تجريبياً.   إلى فرضيات قد لا تستند    أوخلال تكوين تخمينات جريئة  

خاصته، كان الهدف من هذه الاختبارات كشف النظريات الخاطئة.   تفنيد على ذلك، وبعيداً عن مبدأ ال

العلمية النظريات  تدُ أ  كان على  ان  الفرضيات  تكون مفتوحة لكشف زيفها، وعلى  بالتجربة.  ن  حض 

يخُطئ" أ"الاستقراء في نظر   كثيرة على كي4نصاره منهج لا  أمثلةً  يقدم  النظريات . وهو  فية دحض 

مشكلة الاستقراء المنطقية في مثال موجود عند بوبر، أنه "من    إلى   ضاأي  إنجلزشار  أبحقائق جديدة.  

الصباح   في  للشمس  الدائم  الشروق  جديد حقيقة  من  غداً  أنها ستشرق  ينتج  ويذهب  5" لا    إلى   إنجلز. 

"الفرضية بأن  الطبيعية-الاستنتاج  العلوم  تقدم  لها.  هي شكل  الملازمة  التفكير  بعملية  الملاحظة إ،  ن 

المنت الوقائع،  تفسير  في  السابقة  الطريقة  تجعل  ما،  جديدةً  واقعةً  المجموعة،   إلىية  متكشف  نفس 

الحاجة   تعتمد،    إلىمستحيلة. وعندئذٍ تظهر  للتفسير،  الأمر، على عدد محدود من  أوطرق جديدة  ل 
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تقوم   بتنقية وتمحيص هذه الفرضالوقائع والملاحظات. وبعدئذ  التجريبية  يات، فتطرح بعضها  المادة 

 1."لخالص )النظري( ن يتم، أخيراً، وضع القانون في شكله النهائي اأ إلى خر، وتصحح بعضها الآ

فهم أالقول    إلى  إنجلزيمضي   بعد  للطبيعة  الرئيسية  العامة  الميزات  من  عدد  مشاهدة  غالباً  يمكن  نه 

نها ليست قوانين بمعنى،  إه يسميها )قوانين الدياليكتيك(.  نإكيفية تطور عمليات معينة فيها.    تفاصيل

بم تعمل  للجاذبية، ولكنها  نيوتن  قانون  التجريد.  مثلاً  من  تماماً  نمط  إستوىً مختلف  لرؤية  نها طرق 

المعنية. العملية  من  المختلفة  العيانية  التفاصيل  فهم  بعد  التغيير  من    نجلزإتعرض    عمليات  كثير  في 

نها خاطئة. واستذكر في هذه اللحظة، قول  أعض العلوم التي اقتبسها قد تبين  الهجوم لأن ب  إلىحيان  الأ

الاس  شومر،  توفيق  الأردنية الدكتور  الجامعة  في  المشارك  لنا    في  تاذ  يقدم  كان  عندما  الفلسفة،  قسم 

بأن "كت  حول  محاضرات  دياليكتيك الطبيعة لفريدريك  الماركسية في الحزب الشيوعي الأردني،  اب 

اقتبس نظريات لم   إنجلزهل لأن  هو أسوأ كتابات مؤسسي الماركسية". ولا أدري لما قال ذلك،    إنجلز

باستحالة وجود الدياليكتيك في العمليات   راءهاآ  يشارك الماركسية الغربية   لأنه م  أ ة اليوم،  تعد صحيح

بالضبط. أعرف  لم  فريدريك    إلىبالنسبة    الطبيعية؟  كان  الخاطئة،  تطور    إنجلزالنظريات  أن  يعلم 

بالنسبة   فرضياته  على  يؤثر  قد  السريع  وتقدمها  من    إلىالعلوم  "ولكن  يقول:  التكنيكية،  تفاصيلها 

النظرية   الطبيعية  العلوم  تقدم  يؤدي  أن  في مجموعه    أوالغالب    جعل عملي في جزئه  إلىالمحتمل، 

ضروري"  سنر  إذاو  .2غير  الاقتباس،  هذا  بعد  ما  قراءة  في  أن  استرسلنا  عن    إنجلزى  يتحدث 

الت العلمالتفاصيل  للنظريات  وباكنيكية  الطبيعة،  حول  إية  نقول،  قاله  لتالي  ما  )عدم    إنجلزن  حول 

الفلسفية الدياليكتيكية الفذة في كتابيه )دياليكتيك الطبيعة(    أليفي لا يتعلق باستنتاجاتهضرورة( عمله الت

 ، تفاصيلها التكنيكية فقط.أخرىنها مرةً ، إو)ضد دوهرينغ(

 

الخاطئة و للنظريات  مرةً  بالنسبة  كان  أخرى،  المثال،  سبيل  على  وهو    إنجلز،  الأثير،  بوجود  يعتقد 

م تنتشر  التي  المساحة  كل  يملأ  مُفترض  كانوسط  الضوء.  موجات  خلالها  اللاماركية،  ن  وهي ت 

بالإ فنأ  إلىضافة  فكرة،  الطبيعي،  الانتقاء  عن  تتحدث  الخصائص    ضاأينها  إها  وراثة  على  تعتمد 

وبالرغم من ذلك، أكد الفيلسوف   .قد قَبلِها  إنجلز، تنتشر بشدة في ذلك الوقت، وقد يبدو أن  المُكتسبة

طلاق، ه تلك الأخطاء اللاماركية على الإلم تكن لدي  إنجلزالماركسي السوفييتي شمالغوزين على أن "

،  Phenotypeل الدور النشط للنمط الظاهري  ولكنه، على العكس، شارك الأفكار المعاصرة له حو

 3. التطور" أثناءى للصفات المُعدلة الكبر  هميةوالأ

 

 إنجلزد جميع العلماء في عصر  أيلى،  ونه في الحالة الأأنتذكر    نأ، يجب    كل تلك )الأخطاء(  ومع 

داروين على احتمالية ور فيهم  بمن  الثانية، وافق معظم علماء الأحياء،  الحالة  اثة  فكرة الأثير. وفي 

ثبت   المُكتسبة. وقد  الآأالخصائص  تلك  الظلم مهاجمة  ن كلً من  بسبب    إنجلزراء خاطئة. ولكن من 

 
 232المصدر صنفس  - 1
 18، ص 1984 ضد دوهرينغ، فريدريك إنجلز، دار التقدم - 2

3 - Engels And Darwinism, K.M. Zavadskii, A.B. Georgievskii, A. p. Mozelov Voprosy Filosofii, 1971, 

P14 
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حول   إنجلزن كتابات  أ   ضاأيتبنيه لوجهات النظر التي دعمها أفضل علماء عصره. يجب أن نتذكر  

هي   كانت أوفكار  أالعلوم  ما  وغالباً  كاملة.    لية،  وليست  تقريبية،  )دياليكتيك إملاحظات  ينُهي  نه 

يرُاجع   أن  ينبغي  هذا  بـ"كل  يقرأ  إ.  1" بعنايةالطبيعة(  من  على  في  أ،  إنجلزن  منهجه  يستخلص  ن 

على أن منهجه العام مدعوم بنتائج العلم الحديث،   إنجلزصر  أمن بصيرته الثاقبة. لقد    البحث ويتعلم

أن نقول   للدياليكتيك. ويجب  قد  أن  وأن "الطبيعة محكٌ  الحديث  الطبيعي  المحك مادة  أالعلم  لهذا  تاح 

ت  جداً  المادة    تزايد غنية  بتلك  وأثبت  يوم،  يأكل  الطبيعة  في  شيء  كل  الن  في  بشكل   نهايةتم 

 2.دياليكتيكي"

 

 ؟ إنجلز موت كيف يقف هذا الادعاء، في مواجهة التطورات في مجال العلوم منذ 

 

ال في  جذري  بشكل  العلوم  مجالات  كل  تل تحولت  الذي  فهمنا  إنجلزوفاة    ىقرن  في  جديدة  بقفزات   ،

 للطبيعة. 

التكتونية   الصفائح  نظرية  المثال، في  الجيولوجيا على سبيل  في  ثورة معرفية  )الانجراف   أوحدثت 

ن فهم علمي للطريقة التي  سطح الأرض كسمات دائمة، لدينا الآالقاري(. بدلاً من رؤية الكُتل على  

خلال   وتحولت  وتغيرت  بها  الأرضية.  ا  تاريخ تطورت  تو  وهيلكرة  مُنتهية:  عملية  اصل  ليست 

ية. يعني الفهم الجديد راضٍ جديدة باستمرار وتتدمر المواد القارية الحالأالقارات التحرك اليوم. تنشأ  

الجبلية  أ السلاسل  من  الطبيعية  الظواهر  في  تفسيرالتغيرات  في  البدء  يمكننا  المحيطات   إلىنه 

فه يلُقي  قبل.  من  ممكنةً  تكن  لم  بطريقة  التطور  والزلازل  على  جديداً  ضوءاً  التكتونية  الصفائح  م 

 البيولوجي. 

ة متزايد يلة نظرية الصفائح التكتونية، على الرغم من الأدلة الطو  م العديد من الجيولوجيين لفترةواق

لو اعتادوا على    مقاومة هؤلاء العلماء أقل  سيكون  الستينيات. ربما كان    بدايةلصالحها وتم قبولها في  

وساكناً يكون في العادة غير بأن كل الطبيعة تتغير، وأن ما يبدو ثابتاً    إنجلزالتفكير بروح فريدريك  

نظرائهم    ذلك. قبل  النظرية  هذه  السوفييت  العلماء  قبل  أن  بذلك،  غريباً  لها  ليس  وقدموا  الغرب، 

حاسمة  لأ  .3مساهمةً  الغرب  التي  وحصل  البيانات  على  مرة  للوجود، ظهأل  التكتونية  النظرية  رت 

شيئاً عن الصفائح التكتونية، لكن موقفه    إنجلزبالطبع لم يعرف  ،  ل من قبلوا بهاأوولكن السوفييت هم  

 4. حالية كانت موجودةً على الدوام"التحذير من فكرة أن ")القارات الخمس( ال إلىالعام، ومنهجه دفعه 

بتحول   البيولوجيا  مرت  منذ    أكثرلقد  البيولوجيا    غيرّ.  إنجلز  موت ثوريةً  ثم  المندلي،  الوراثة  علم 

التطورات  -  الجزيئية للكائنات الحية. ولكن كما هو الحال في كثير من    -أخرىومجموعةٌ من  فهمنا 

مشوهة وحيدة الجانب جد وجهة نظر  أون النجاح ذاته قد  إعند تحقيق ثورات علمية جديدة، ف  الأحيان

حيث  ،  ديولوجيةيبين العديد من علماء الأحياء. يرتبط هذا في البيولوجيا جزئياً بالأسئلة السياسية والأ 

 
 227ص، 1988  دياليكتيك الطبيعة، فريدريك إنجلز، ترجمة توفيق سلوم، دار الفارابي - 1
 28ص ، وهرينغ، فريدريك إنجلز، دار التقدم ضد د - 2

3-See:  Russian Geology and the Plate Tectonic Revolution, Victor Khain, Anatoly Ryabukhin, 2002 
 29ص ، 1988  دياليكتيك الطبيعة، فريدريك إنجلز، ترجمة توفيق سلوم، دار الفارابي - 4
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بسهولة  ا تؤدي  البشرية  البيولوجيا  حول  المناقشات  الطبيعة    إلىن  حول  والمجتمع. الإنسان جدال   ية 

)الحتمية  عليه  يطُلق  ما  وأفضل  الجزيئية،  البيولوجيا  علماء  بين  الأقل  على  المألوفة،  المقاربة 

و   البشري  السلوك  هذه،  النظر  وجهة  في  شيء،  كل  محد   ما  إلىالاختزالية(.  نتيجة  هو  دة ذلك، 

يؤدي جسامنا.  أل كل خلية في  سلاسل من جزيئات الحمض النووي داخ  ،ميكانيكياً ومباشرةً لجيناتنا

المتطرفة،   الحالات  في  جين  إلىهذا،  بوجود  والإالادعاء  والحرب  العدوان  عن  مسؤولة  جرام  ات 

النظرة   هذه  تؤدي  شابه.  وما  ينُظر    إلىوالتشرد  حيث  الاجتماعية،  البشري   إلى البيولوجيا  السلوك 

م روبوتات يتم  نهأ رؤية البشر على    إلى  ضاأيوالتطور الاجتماعي كنتيجة مباشرة لجيناتنا. يؤدي هذا  

وهو حد منتشر بما  -  هذا الحد   إلىريتشارد دوكنز. ودون الذهاب    -تطويعها بواسطة )الجين الأناني(

الع  -ةيالكفافيه   لو  يجُادل  كما  البيولوجيا  علماء  من  حقاً. أديد  يهم  ما  كل  هي  الجينات   ن 

الرجعية   السياسة  تحُرك  التطور.  عن  الخيالية  والقصص  الرديئة،  العلوم  من  مزيج  هو  هذا  مُعظم 

هؤلاء   الآ  إلىبعض  يتأثر  الحجج.  هذه  بالأموامثل  المجالات خرين  هذه  في  للبحث  المتاحة  علم    ،ل 

عدد   هناك  الحظ  لحسن  اليوم.  الكبرى  الشركات  من  والجيني  الجزيئي  عل  متزايد البيولوجيا  ماء من 

هذا النهج بقوة، مثل الأمريكي ريتشارد ليفونتين والبريطاني ستيفن   قفون ضد الأحياء البارزين الذين ي

 1.إنجلزم مستوحىً من روز، ويعترف هؤلاء العلماء بصراحة أن نهجهم العا 

 

فلسفة لفهم  ال  إلىنهم لا يحتاجون  أن هذا الكتاب  أوحتى بعض ممن يقر  أوسيقول العديد من العلماء،  

الدياليكتيكيةالما  إلىنهم ليسوا بحاجة  أالطبيعة، وقد يؤكدون   يقولون،    .دية  نهم ببساطة يكتشفون  أقد 

المخاطر التي يتعرض لها العديد من   إلى  الإشارةلكن تجدر    تعمل الطبيعة. فليكن الأمر كذلك.كيف  

لئك الذين يفكرون بمعنى العلم الذي ينتجونه، عندما يرفضون  أوعلى الأقل  أوعلماء الفيزياء الحديثة، 

كتابه    ةحاولم هوكينغ  ستيفن  الفيزيائي  يختتم  مثلاً،  ثابت.  دياليكتيكي  مادي  منهج  على  الحصول 

جابة على ذلك، فسيكون في  لاً نظرية كاملة... ولو وجدنا الإ موجز للزمان(: "فلو اكتشفنا فع  تاريخ)

، الذي إنجلزتحذير    وهنا نعود الى  .2ذلك الانتصار النهائي للعقل البشري باعتباره معرفة عقل الاله"

ن يستغني عن الفلسفة والمخاطر التي يسقط فيها أ ل الوهم القائل بأن العلم يمكنه  ردناه، حوأوسبق و

 التجريبيين من هذا النوع. 

 

الأون  إ اللئك  المادية  يقبلون  أنها  يةتاريخ ذين  الدياليكتي  تاريخ  بحُكم  المادية    ، كية المجتمع، ويرفضون 

المخلوقة بقوىً    الأنظمة  أونظريات الخلق    إلىالمطاف    نهايةن في  أو سيلج  الطبيعة،  تاريخنها  بحكم أ

 
1- See: Not in Our Genes, Steven Rose. And Biological Determinism, Richard Lewontin. And Biological 

ideology: the Doctrine of DNA, Richard Lewontin 

نحو المادية الجدلية. لما البيولوجيا تحديدا؟ً  أكثرانه سؤال محير بالفعل لما يميل علماء الأحياء الغرب   
 .151-150ص،  ترجمة د. مصطفى ابراهيم فهمي، الهيئة المصرية العامة للكتابتاريخ موجز للزمان، ستيفين هوكينغ،  -2

"...فسيكون في ذلك الانتصار النهائي   ردتها، هي أدق من ترجمة الدكتور مصطفى ابراهيم فهمي المُترجمة كالتالي:أوهذه الترجمة التي 

 لاننا وقتها سنعرف الفكر الخلّاق". النص بالانجليزية: -للعقل البشري

if we find the answer to that, it would be the ultimate triumph of human reason- for then we would know 

the mind of god 
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حتى  الطبيعي.  تاريخالبشرية هو امتداد وجزء لا يتجزأ من ال تاريخن إ. أو الحاد ساذج خارقة للطبيعة

ولكن  يدل على أن الطبيعة )تتطور(،    تاريخن الاعتقاد بأن الطبيعة لها  إين، فتاريخ بعد تقسيم هذين ال

  تاريخ دياليكتيكياً بالطبع. ورؤية الطبيعة بدون تطور، بدون    نها تتطوربشكل خطي؟ إ  كيف تتطور؟

ن هؤلاء المفكرين يفصلون الطبيعة عن المجتمع، يفصل  أ الميتافيزيق المحض. وبما    إلىيعني اللجوء  

الموض  ب بعضهم  الدياليكتيك  الذات.  عن  نشاط  وع  للعقل،  نشاط  هو  لهم  فقط،  إالنسبة  لا  إنساني  نهم 

خارج    أييرون   الشيء  عن  انعكاسه  وبين  بينه  الدياليكتيك إ.  الإنسانارتباط  سوى  يرون  لا  نهم 

المادة،   في  رؤيته  يريدون  ولا  المادة    أوالواعي،  في  رؤيته  يريدون  لا   . ةاللاواعي بالأصح، 

اأ فصل  أما  يمكنهما  لا  أنه  واعتبار  الدياليكتيك،  عن  الماركسيين لمادية  بعض  يفعل  كما  يتوافقا،  ن 

في وبالتحديد  شم  النقاش  الغربيين،  ألفريد  عنه  عبرّ  واضحالذي  بشكلٍ  أسُس    ، يت  أحد  هو 

أحد أهم السوفييتولوجيين، الجزويتي غوستاف ويتر، محبوب   الماركسيولوجيا، وقد طرح هذه الفكرة

)الأ دراسته  في  يعتيماركوز.  اليوم(،  السوفييتية  بديولوجيا  المادي  الدياليكتيك  على  ويتر  قوله:  رض 

"يكمن الخطأ في نظرية الدياليكتيك المادي في حقيقة أنه استحوذ على مفهوم هيغل، والتي هي ذات 

، تفقدُ كل معنىً لها عندما يتم نهافلسفة هيغل... ولكن مع ذلك، فإ  أساسمعنىً على وجه التحديد على  

 1. سفة السوفييت بفعله"وكل الفلا إنجلزقلبها رأساً على عقب، مادياً، الأمر الذي يفخر ماركس و

 

لا   والدياليكتيك  المادية  أن  يعتقد  الذي  ويتر،  على  رده  في  كوبنين  بافلِ  السوفييتي  الماركسي  يقول 

ر "في  المادية أييتوافقان:  قادر  ه،  ليستا  إت والدياليكتيك  للمادية  يمكن  لا  معاً.  يكونا  أن  على  ان  ين  لا 

ن الدياليكتيك يشمل النفي والنفي ونفي  ؟ لألماذاتكون ميكانيكية فقط، والجدل يمكنه أن يكون مثالياً،  

هيغل رأساً  قلب  المادة. ومن خلال  ينطبقان على  الفكري ولا  المجال  في  فقط  الذات، وهي صالحة 

بالنسبة لها، الوجود مادي في    لأنهعلى عقب مادياً، تدُمر المادية الدياليكتيكية الأرضية تحت قدميها.  

جوهره. وخلال وجود المادة السابق كله، كانت بدون فكر، وبالتالي، لم يعد الفكر والوجود متطابقين. 

مكنه أن يكون  كان النفي الحقيقي لا ي  إذاولكن  مكانية الحديث عن النفي الحقيقي.  ذلك، تتلاشى إوعلى  

لا من خلال السببية. يء، ولا يمكن تفسير تطور العالم إش  أين يؤثر على  موجوداً، فإنه لا يستطيع أ 

ون في وقتٍ واحد حاولويرى ويتر أن أنصار المادية الدياليكتيكية يجدون أنفسهم في تناقضٍ عندما ي

الذي  السؤال  لكن  والتطور.  التغير  تفسير  في  السببية  العلاقة  ومبدأ  الدياليكتيكي  النفي  مبدأ  تطبيق 

المثالية قادرة على ربط النفي الحقيقي بمدأ السببية؟ بعد كل شيء، تتبع مقولات يطرح نفسه هو: هل  

توافق التفسير السببي للظواهر في المادية مع  لا ي ماذا  لتفاعل تحديدات الجوهر.  هيغل في السببية وال 

  جابة على هذه الأسئلة من ؟ يجب البحث عن الإخرى الاعتراف بأن التطور يأخذ شكل نفي ظاهرةٍ لأ

فإ  لآرائه،  للسببية. وفقاً  السببية  خلال فهم ويتر  اتخاذ موقف  إن  اليعني  أن  يمكنها أن  دراك  نتيجة لا 

الإ على  الكامنةتحتوي  الإمكانيات؟    مكانيات  هذه  يفهم  أن  للمرء  يمكن  كيف  ولكن  السبب.  في 

ً دياليكتيكياً أ كنا نريد أن   إذاادة حية؟ م إلىمكانية التحول ؟ هل تحتوي المادة اللاحية على إم ميتافيزيقيا

التو ويتر  فإنصُدق  ولكن ماوي،  للحياة،  سبباً  تصُبح  أن  يمكنها  لا  اللاحية  المادة  أن  ن  فقط  يمكن  ها 

كانت تلك المادة اللاحية تحتوي مُسبقاً على عناصر من الحياة. من أجل    إذامكانية  تحتوي على تلك الإ

 
1-  On Wetter’s Soviet Ideology Today, Pavel Kopnin, Soviet Studies in Philosophy, 1965, P50-51 
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بعض التدخل من الخارج،   إلىيتر، سيكون هناك حاجة  أن تصُبح المادة غير الحية مادةً حية، وفقاً لو

المادة  تصُبح  أن  يمكن  الجدلية،  المادية  نظر  وجهة  من  دواليك.  وهكذا  روحي،  مبدأ  )مُعجزة(، 

دون   حية،  مادةً  التطور،    أياللاحية،  عملية  في  للطبيعة،  خارقةٍ  قوىً  من  هذه    إطارفي    أيتدخلٍ 

ما هذا  خارجها،  وليس  بالتحديد،  إ  العملية  الطبيعية.  العلوم  بيانات  والتطور تؤكده  السببية  مبادئ  ن 

Evolution  ن مبدأ السببية  يمكنه أن يتحقق بشكلٍ  التطور أ  إلىيعود    متوافقين وحسب، ولكن  ليسا

هذا التطور في حد ذاته ل  لية، وهكذا دواليك. يشمأوعاتٍ  قوىً عالمية ودف  أي، دون  نهايةثابت حتى ال

ذلك. مثل النفي، التطور ليس    إلىنه لا يمكن اختزاله  ن السبب والنتيجة، على الرغم من أالعلاقة بي

على   وحسب  الأMaterialistمادي    أساسممكناً  هذا  بفضل  يتحرر،  ولكنه  العوامل  ساس،  من   ،

الماد  تكتسب  فقط،  بهذا  هيغل.  نظام  في  الموجودة  الغامضة  في الصوفية  وتزيل  الحقيقي،  معناها  ية 

 1.الوقت نفسه عدم الاتساق والتنازلات المثالية المتأصلة في المادية الميتافيزيقية"

 

 

 فهل الطبيعة دياليكتيكية؟ وبعد، 

 

 ضدادصراع الأ

 

الثلاثة للحركة ويوضح ترابطها. لا يوجد شيء مألوف   شكاللاً نأخذ مثالاً بسيطاً يوضح الأأودعونا  

يتكثف كمية معينة منه يومياً إ من الشمس.    أكثر الهيدروجين الحار بشدة،  نها مجال ضخم هائج من 

لحظي؟  انفجار  في  تحترق  لا  لما  المُنتجَة.  الطاقة  نفسها  هي  المفقودة  والطاقة  الهيليوم،  شكل  على 

 إلى زيادة في معدل الاندماج النووي يقود    أيوضعنا الأمور ببساطة،    إذابسبب الاتجاهات المعاكسة.  

ال الاشعاع  التمدد،  الحرارة مسببةً  درجات  الحركة   متزايد ارتفاع  هذه  المعدل.  في  انخفاض  وبالتالي 

ال الطريقة  المستمرة.  الانعكاسات  من  ثابتة  حالة  على  الحفاظ  يتم  الحركة  بالأضداد.  بها  تؤثر  تي 

وأقل من  إالدورية على   أعلى  الأسعار  تقلبات  بها  تعمل  التي  بالطريقة  تذكرنا  المُنتجة  الطاقة  طلاق 

 عبير عن القيمة. تالقيمة كوسيلة لل

 

ن يكون تنظيماً  أنه بعيد عن ألا إعن )تنظيم ذاتي(، ولكن على الرغم من أن هذا النظام يتحدث عموماً 

مليار    4كل تغير. لن تشرق الشمس كما كانت قبل  الهيدروجين بعد    إلىدائرياً. ترتفع نسبة الهيليوم  

الهيدروجين   كمية  تنخفض  عندما  بالانخفاض.    إلىعام،  حرارتها  درجة  تبدأ  سوف  حرج.  مستوىً 

لتصل   أخرة  مرةً  الحرارة  درجة  سترتفع  الجاذبية.  تأثير  تحت  تنكمش  سوف  ذلك  بعد   إلىولكن 

 إلى ن يندمج الهيليوم  أ صبح من الممكن  مستوىً حرج، حيث ي  إلى مستويات أعلى وأعلى حتى تصل  

ضداد أنها  إنه قطبية المادة والطاقة.  إلمُسبق لهذه العمليات المُعقدة؟  ن ما هو الشرط االآ ،  عناصر أثقل

 
1- Ibid. P51 
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حد ما، لكنها دائماً متميزة    إلىخر على الأقل  الآ  إلىحدهما  إها، يتحول  لا تنفصل عن بعض  متداخلة،

احتوا ويظهر  بعضها.  الآعن  الضد  من  عناصر  على  منهما  كل  الإء  خلال  من  الجاذبية  خر  زاحة 

 شعاع، وزيادة الكتلة بالسرعة. للإ

بأن السكون هي حالة خاصة من الحركة.   إنجلزمن الواضح أن الأنظمة ذاتية العمل، توضح مقولة  

ا مدارات  في  مماثلة  ظواهر  الستظهر  ودورات ماولأجرام  الجوي،  للغلاف  الثابت  والتكوين  ية، 

أعم،   وبشكل  الطبيعة.  في  الحية  الكائنات  توازن  وفي  الحيوي  المحيط  داخل  والنيتروجين  الكربون 

الجسيمات   سلوك  في  والطاقية(،  )الجسيمية  المزدوجة  الضوء  طبيعة  في  الأضداد  تداخل  يرُى 

الر الأحماض  في  كهربائياً،  البروتينات، المشحونة  توليد  استقرار  تضمن  التي  البروتينية  غير  يبية 

وو نالتطور  الذي  الجينات التمايز  وتثبيط  تنشيط  من  من  يُ و  ،شأ  المعقد  المنتظم  السلوك  ثارة إستمد 

 وتثبيط الانعكاسات المشروطة.

 

 التغير في النوعية 

 

قد سمى ثوابت الفيزياء بالنقاط العقدية التي    إنجلز أن    إلىوالعلم(    إنجلزيشير جون برنال في مقالته )

تغير نوعي في حالة الجسم موضع البحث: "فقط    إلىالحركة  نقصان في كم    أوزيادة    أيعندها    يؤدي

الأ  بتقدير  بدأنا  و  هميةمؤخراً،  الملاحظات  لتلك  الكوانتا    أهميةالضرورية  فنظرية  العقدية.  النقاط 

على توزيع   ،يةأساسلاهتزازات الصوتية التي تربطهما معاً علاقة  مثلها مثل نظرية ا  -بكاملها، تعتمد 

ن نرى في الكتب  أ يمكننا  ،  1النقاط العقدية التي تحدد حالتين مختلفتين كمياً ونوعياً من الاهتزازات" 

الأكاديمية، في الفيزياء والكيمياء القيم الحرجة، نقطة الذوبان، نقطة الانصهار، نقطة الغليان درجات 

 الحرارة التي لا يمكن تسييل الغاز عندها. نسأل، ما الكمية المطلوبة لتحصيل هذه النوعية؟ 

 

الإ النشاط  الثقيلة  في  العناصر  تتحول  متقطعة.   إلىشعاعي،  انبعاثات  بواسطة   الرصاص 

ركزت بعض النظريات الفيزيائية المتعلقة بـ)نظرية الفوضى( على النقطة الحرجة حيث تنتج سلسلة  

كومة  التغي مثال  باك  بير  الدنماركي  الفيزيائي  استخدم  العامة.  الحالة  في  هائلاً  تغيراً  الصغيرة  رات 

الرمل لتوضيح العمليات العميقة التي تحدث في مستوى الطبيعة والتي تتوافق بدقة مع قانون تحول 

على سطح مستوٍ.    خرىكيفية. في كومة الرمل، تسقط الحبيبات فوق بعضها الواحدة تلو الأ إلىالكمية 

ن تجد حبة أما  إبعضها، وعند وصولها درجة معينة،  في المحاكاة الحاسوبية لهذه العملية تتراكم فوق  

الكومة،   على  لها  مكاناً  على    أوالرمل  متوازن  بشكل غير  حبة  أتسقط  تستقر  قد  الكومة.  جانبي  حد 

المتوازمة   غير  ا  إلىالرمل  غير  الرمل  حبات  بجر  تؤدي  وقد  ما،  الأحد    إلى معها    خرىلمتوازنة 

يكبر   قد  الأ   أوانهيار  بجانب  فيها كل حبة  تقف  التي  الطريقة  على  اعتماداً  واستناد كل   خرىيصغر 

 
 والعلم، جون برنال، ترجمة علي عامر، موقع الحوار المتمدن إنجلز -1

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=569778 
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نقطة حرجة ما، ستكون حتى حبة رمل واحدة قادرة    إلىالحبات على بعضها. عندما تصل الكومة  

ه يبدو نموذجاً ممتازاً، حيث تم التعامل  على التأثير في كل ما حولها. قد يبدو هذا المثال تافهاً، ولكن

مع تطبيقات واسعة اعتماداً على هذه الفكرة، مثلاً الزلازل. عندما تكون كومة الرمال كبيرة، وتنزلق  

ا يقُال  كل  الجوانب  عن  الزائدة  بكلمات  ألرمال  ذاتياً(،  )مُنظمة  الرمل  كومة  أحد  أخرىن  يقم  لم   ،

لشالشكل، فهي تنظم ذات  بتكوينها بهذا كلها ومكانها وقوانينها المتأصلة، وقد يتسبب الوصول  ها وفقاً 

تغير صغير    أيأن يؤدي    إلى  ،نقطة حرجة ما  إلىحد معين من حجم وشكل هذا النظام الذاتي    إلى

في الطبيعة، كما هو الحال    غايةهذا شائع لل  قانون القوة   نوعية. حسب بير باك،  أوارثية  نتائج ك  إلى

  كانت  إذاما  أتبدأ التفاعل النووي المتسلسل.    نأ  ،عندها  امع الكتلة الحرجة من البلوتونيوم حيث يمكنه 

ف الحرجة،  النقطة  من  أقل  في  إالكمية  مماثلة  ظاهرة  رؤية  يمكن  بالتدريج.  سيتلاشى  التفاعل  ن 

ة تكون فيها  نقط  إلىالزلازل، حيث تصل الصخور الموجودة على جانبي صدع في القشرة الأرضية  

ب عن  للانزلاق  والانزلاقات عجاهزة  الصغيرة  الانزلاقات  من  سلسلة  الصدع  يواجه  البعض.  ضها 

متوت تحافظ على )سكون(  والتي  الحرجةالأكبر،  النقطة  عند  تنهار    ر  ال  إلىحتى  في   .1نهاية زلزال 

الفوضى.   لنظرية  للاهتمام  مثيران  الصغيرة أوجانبان  الكمية  التغيرات  تحدث  انه  تظُهر  أنها   لاً، 

-  يحصل ذلكماذا  لنفي النفي، في نقاط مختلفة، تغيرات نوعية كبيرة. تقول نظرية الفوضى وتشرح  

العالم الطبيعي. ثانياً، تظُهر نظرية الفوضى أن    إلىان هذه هي سمة كونية    -إنجلزيقول   حد ما في 

ارتباطاً وثيقاً.    انالحتمية واللاتنبؤية في العالم الطبيعي هما مفهومات متعارضان ومتبادلان، ويرتبط 

ان نظاماً ما قد يحكمه قوانين    إلىن يكون كلاهما في نفس الوقت. تشير نظرية الفوضى  أيمكن للأمر  

 سلوك لا يمكن التنبؤ به.  إلىحتمية صارمة، ولكنه يؤدي  

 

التغير الكمي   بنية المادة. جزيء الماء ليس م  إلى  ،نوعي  إلىيؤدي  عقداً جداً.  نوع من )التعقيد( في 

كسجين ترتبط بها ذرتين هيدروجين، يخضع سلوكها لقوانين مفهومةً جيداً ومعادلات دقيقة. أذرة  نها  إ

ف  تجمع  إذالكن   الجزيئات،  ستنتج لا يملكه  إعدد من مليارات هذه  جديدةً  جزيء على    أين خاصيةً 

معرفتنا بأن تجمع عدد   إلىقانون، يؤدي    أيشيء في ذرة الماء المنفردة،    أي يوجد  حدة: السيولة. لا

 هذه الخاصية. إلىمن هذه الجزيئات سيؤدي حتماً 

 

 نفي النفي 

 

( مقالته  في  برنال  جون  نشأ  إلىوالعلم(    إنجلزيشير  الذين  العلماء  لم أون  السائدة  الاتجاهات  على  ا 

ن تجد العديد من أكيف(، كذلك يمكن    إلىيفهموا مبدأ نفي النفي. يقول: "كما بالنسبة لمبدأ )تحول الكم  

 
1- See: How Nature Works, Per Bak, 1996, USA, Copernicus, Springer-Verlag New York, Inc 

And: Self-Organized Criticality, Per Bak, Chao Tang and Kurt Wiensefeld 1988 
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-التطبيقات في العلم الحديث عن مبدأ )نفي النفي(... خذ مثلاً حالة تشكل السلاسل الجبلية بسبب الجهد 

 1.لخ"إ جبال جديدة إلىؤدي التوتر في القشرة الأرضية وتشوهها، ما ي

 

طوال فترة  أنه كان هناك علاقة دياليكتيكية بين الغلاف الجوي والنشاط الحيوي    إلىلان وودز  آيشير  

الجيولوجي. تلك  إ"  الزمن  من  معقدة  مركبات  لتشكيل  كافية  كانت  نفسها  الأرض  من  الحرارة  ن 

ق البنفسجية من  الحياة المبكرة قادرة على تخزين الطاقة المستمدة من الأشعة فو  أشكالالأبسط. كانت  

مدادات الأشعة فوق البنفسجية. وكانت إتغيرات في الغلاف الجوي قد قطعت  ن ال إالشمس. ومع ذلك ف

المجاميع الضوء    بعض  من  الاستفادة  على  قادرة  الكلوروفيل  باسم  المعروفة  المادة  طورت  التي 

الأ طبقة  اخترق  الذي  هذ والمرئي  المرور.  من  البنفسجية  فوق  الأشعة  منعت  التي  الطحالب زون  ه 

الحالي. عنى  الجوي    الغلاف  خلق  إلىكسيد الكربون وتنُتج الأكسجين مما أدى  أالبدائية تستهلك ثاني  

الت خلال  أرابط،  هذا  )من  البيولوجي  النشاط  عن  نتج  الجوي  الغلاف  في  الحر  الأكسجين  معظم  ن 

، أدت التغيرات في تكوين الغلاف الجوي، لا أخرىعملية التمثيل الضوئي في النباتات(. ومن ناحية  

ابتكارات بيولوجية رئيسية مكنت من ظهور    إلىسيما في زيادة كمية الأكسجين الجزيئي الموجود،  

 2. جديدة من الحياة وتنوعها أشكال

 

 استنتاج 

 

الواضح  أيجب   من  يكون  اتبعها  أن  التي  العامة  المقاربة  ال  إنجلزن  وتقف  في  كانت صحيحة،  علوم 

جيد   الـأبشكل  في  الجارفة  العلمية  التطور  تيار  حتى    100مام  وفاته.  منذ  الأخيرة  هذه  أعام  ن 

عملياتها.  لدياليكتيك  وحجة  للطبيعة،  دياليكتيكي  فهم  لضرورة  قوية  حجة  هي   التطورات 

 ما هي العناصر الرئيسية في هذا الفهم؟ 

 

الطبيعة  ألاً:  أو يوجد  تاريخن  لا  مستوياتها،  كل  في  من  أوجانب    أيية  موجود    مستوى  مستوياتها 

ببساطة.   تتضمن  إهكذا،  تتطورتاريخنها  تتغير،  تنشأ،  عمليات    اً،  الاندثار  هذا  من  وينشأ  وتندثر 

تقصر، لكن    أو. قد تبدو جوانب الطبيعة ثابتة ومستقرة في حالة توازن لفترة زمنية قد تطول  جديدة

لأ لا   الحديأشيء    ييمكن  العلم  استنتاج  هو  هذا  الدوام.  على  كذلك  يظل  منه.  ث ن  مفر  لا   الذي 

على صواب بشأنه. بالطبع، من    إنجلزرؤية الجوانب المختلفة للطبيعة، هذا ما كان    إلىثانياً: الحاجة  

ليس هذا سوى    ذاك من أجل الدراسة والفهم. ولكن  أوروري تقسيم الطبيعة، عزل هذا الجانب  الض

 
والعلم، جون برنال، ترجمة علي عامر، موقع الحوار المتمدن  إنجلز -2  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=569778 
: مالك  بعنوان )كيف نشأت الحياة( الفصل جزء من الفلسفة الماركسية والعلم الحديث، الان وودز وتيد غرانت، ترجمة-العقل والثورة -2

 أبوعليا. 

?aid=587926&r=0http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp 
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 إلى ن مجرد عزلها، وعدم وضعها في سياقها وفي مجوع علاقاتها سيؤدي  أ جزء من القصة، حيث  

 فهم محدود الجانب.

 

نه لم يكتف بذلك وحسب،  إخلاق بالفعل، حيث    في بحث الطبيعة وعلومها لهو منهج  إنجلزن منهج  إ

"فقد في التطور اللاحق لهذه المعرفة، يقول البروفسور الماركسي السوفييتي خ. فاتالييف:    بل ونظراً 

)ماركس و أبوعليا(  -إنجلزكانا  العلم في عمالك  يسبقان  للطبيعة  العامة  النظريات  صرهما  في مجال 

انتقدا لقد  بعيدة...  المادة    بأشواط  النظرية  ترجع هذه  الانقسام،    إلىالذرية حين  تقبل  ذرات جامدة لا 

أن الأفكا الكيميائية... وكان يرى  العناصر  بنية  بتعقد  اعتقاده  السائدة في عصره عن  وأعرب عن  ر 

العنا تحول  ولقد  عدم  صحيحة،  ليست  الكيميائية  في  أصر  الذرية،  الفيزياء  تطور  القرن    نهايةثبت 

العش القرن  ومطلع  عشر  صحة  التاسع  وبين إ،  إنجلزراء  آرين  للذرة،  المعقدة  البنية  عن  كشف    ذ 

فيزيائيي وفلكيي عصره حين قال بالدور   إنجلزبعضها البعض. كما سبق    إلى  العناصرتحول    مكانية إ

تلعبه الإوالأ الذي  دفع  ل  للطاقة، هي قوة  الحرارة، كشكل  أن  بين  الكون، وحين  شعاعات في نشوء 

دت صحة  أيبات. وقد  متجهة بعكس اتجاه قوة الثقالة، وبهذا فسر تأثير الدفع المُلاحظ في مؤخرة المذن

 إنجلز ودوره في الظواهر الكونية. وكان    ءالمتعلقة بضغط الضو  Lebedevليبيديف  ذلك اكتشافات  

بالبرهان التجريبي على    إنجلزالكهرباء... وثبت صحة تنبؤات    تقد أن الفيزياء سوف تشهد اكتشافيع

في    ضاأير  عصره بكثي  إنجلزلكترون، والبروتون خاصة، والتعرف على خواصهما. وسبق  وجود الإ

شعاع، والفيزياء الجزيئية، وتنبأ  بائية، وفيزياء الشمس، ونظرية الإدراسة طرق تطور الكيمياء الكهر

الخواص  باكتشاف  فتنبأ  بسنوات.  تحقيقها  قبل  كلها  الفروع  هذه  تطور  سترافق  التي  بالاكتشافات 

الإالمغناطيس  التشرد  نظرية  وبتطور  للشمس  وقد  لكتية  العامة،  خطوطهما  في  تقدم  أروليتي،  ثبت 

القائلة بأن مختلف الأجسام القائمة على الشمس توجد في حالة تفكك.    إنجلزفيزياء النجوم صحة فكرة  

وف،  صل واحد. ومن المعرأالتي كانت تعُتبر مستقلة، هي من  بأن جميع الاشعاعات،    إنجلزكما قال  

شعاع نظرية  مما يجعل للإتبط بطول الموجة الموافق لها،  شعاعات تر ن خصائص الإأ ن،  عملياً، الآ

 1. موحدة"

 

سلوّم:   توفيق  يقول  كتابه،  مماثل طرح    أساس"وعلى  وفي  هامة    إنجلزميثودولوجي  ... أخرىنبؤة 

الحياة العضوية. وقد قطعت في هذا المجال شوطاً، يكفي   إلى: )تقود الكيمياء إنجلزوبهذا الصدد يقول 

الدياليكتيكي   الانتقال  ستفسر  وحدها  بأنها  ت  إلىللاطمئنان  وفي  العضوية(.  ل الكائنات    تاريخ تبعه 

كوكبنا   على  لحياة  أ  إلى  إنجلزشار  أالطبيعة  ملائمة  الحرارة  فيها  صارت  التي  الفترة،  تلك  في  نه 

توفر   ومع  الأ البروتين،  المناسبة  الكيميائية  ويضيف  خرىالشروط  الحية.  البرتوبلازما  تشكلت   ،

ما تلك )الشروط التمهيدية( التي فيها تشكلت الحياة أنزال نجهل الشروط التمهيدية...    : لكننا لاإنجلز

على   قامت  فقد  كوكبنا،  على  الحية(  العالم   أساس)البروتوبلازما  طرحها  التي  المعروفة،  الفرضية 
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الكسندر  السوف نبؤة  أوييتي  من  فيها  انطلق  والتي  الأرض،  على  الحياة  ظهور  حول    إنجلز بارين 

 1.ول السبل العامة لتطور الطبيعة"الدياليكتيكية ح 

 

نشوئية بين جميع الأنواع العضوية، وجاءت نظرية تحول الطاقة وحفظها  الوجدت الداروينية الصلة  

درسلتتب  التي  الطبيعية  العلوم  جميع  ودارسةً  نى  العضوي  غير  العالم  في    أشكالت  السائدة  الحركة 

بين   الروابط  تأسست  الحية. وهكذا،  الطبيعة غير  تم    أشكالمجال  كما  الحي،  غير  العالم  في  الطاقة 

ام أيالعالم العضوي الحي. ومع ذلك، لم يدُرك العلماء    أشكالبشكل منفصل تماماً تأسيس الروابط بين  

اكتشافاً رائعاً:    إنجلزالحي واللاحي. لقد حقق    -الحقلين الرئيسيين في الطبيعة  بعد، العلاقة بين  إنجلز

مفتاح وجد  وغير    لقد  الحية  الطبيعة  بين  مسبقاً  الموجود  الانقطاع  على  حصلت القضاء  لقد  الحية. 

الطبيعية والبيولوجيا-  العلوم  والجيولوجيا  والكيمياء  الفيزياء  على    -الفلك،  مُنفرد  بشكل  مكانها  كلٌ 

ال ذلك  بحلول  نقطة تاريخالثابت  الخصوص  وجه  وعلى  ككل،  الطبيعية  بالعلوم  يتعلق  فيما  ولكن   .

لتطور الطبيعة لم  ل العالم الحي والعالم اللاحي، فإالاتصال بين العلوم حو ن صورةً موحدةً وشاملةً 

  إنجلز فريدريك  تظهر بعد في ذلك الوقت، بحيث كان هناك ثغرة منهجية كانت لا تزال واضحة. ملأ

 ي. ساسهذه الثغرة، على الأقل فيما يتعلق بالمبدأ الأ

 

أوبالمثل داروين  أثبت  فكما  جاء  ،  الحيوان،  عالم  لتطور  المحركة  القوة  هو  الطبيعي  الانتخاب  ن 

القرد    إنجلزفريدريك   تحول  في  العمل  )دور  في  المسألة  هذه  حول  الماركسية  النظرة   إلى ليعرض 

ل أونفسهم اسم )الماركسيين( بأنه  لئك الذين يطلقون على أأو، وخصوصاً  إنجلزاد  نسان(. يتناسى نقإ

العمل عن  وتحدث  انسانيأ  أي-  من طور  نشاط  لتطور    -هم  هنا    .الإنسانكرافعة  مفهوم    إلىنشُير 

( أن    إذا(  Laborالعمل  الضروري  من  لذلك  للبشر.  الهادف  العملي  النشاط  عن  يتحدث  المرء  كان 

 لتحليل هذه الفكرة. إنجلزلاه أوفي الحال الاهتمام الذي  نرى

 

النشوء    إلىفلننتقل   نظرية  في  العمل  أسسها    Anthropogenesisي  الإنسانمحتوى  .  إنجلزالتي 

البيولوجية البحتة )بيانات التشريح المُقارن ونظرية التطور توصل داروين، انطلاقاً من الاعتبارات  

ا   الإنسان أن    إلىركيولوجيا(  لحية وبيانات علم الأجنة وعلم الأبأكملها كما هي مُطبقة على الطبيعة 

انسان.    إلىللتحول    -أسلافنا  -تطور من الحيوانات، لكنه لم يستطع تحديد أسباب خضوع ثديي أعلى

المنهجية   تقُدم  الصرف  لم  للإ  أيالبيولوجية  السؤال.إمكانية  هذا  عن   جابة 

  أو ن يفهمها  ، والتي لم يكن من الممكن أالإنسانالعوامل الاجتماعية في تطور    إنجلزومع ذلك، رأى  

و الطبيعة  علماء  أعظم  ً أكثر يدركها  تقدما إنذاكآ  هم  نفسه.  داروين  حتى  ولا  الاجتماعي   ن،  العامل 

وكل المجتمع البشري. يوضح    الإنسان، هو نشاط العمل. لقد خلق العمل  إنجلزظهر  الرئيسي، كما أ

ً يد    أصبحت كيف    إنجلز ، كيف ستصبح عضواً متكاملاً تحت تأثير  الكائن الذي سيصُبح انساناً لاحقا

ذلك، وكيف تطور فكر ولغة   بالتزامن مع  العمل، وكيف تطور عقله  يرتبطان    الإنسان نشاط  اللذين 
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اليد خ تكون  نفسه  الوقت  العمل. في  بتطور  يعني أن أصل ارتباطاً عضوياً  للدماغ. هذا  ومعلماً  ادماً 

، في التحليل النهائي، يكمن  ضاأي  طته والتخطيط لها، هونشعلى فهم أ  القدرة  النشاط الواعي للإنسان،

 في نشاط البشر العملي. 

 

لإ  فإنجلزوفقاً  ا،  الآن  ولكنه  الحاسم،  العامل  هو  طابعٍ  لعمل  ذو  ولكن  بيولوجياً،  عاملاً  ليس  ن 

تطور  يبدأ  ماذا  المجتمع. ب  تاريخي،  الإنسان   تاريخالطبيعة ذاتها ودخل مجال التجاوزاجتماعي، والذي  

الاقتصادي عند ماركس و )الأي  إنجلزالبشرية  يكمن مصدرها  إبدايةن  ونشوءها؟  نشاط  (    الإنسان نه 

 الاجتماعي. 

التجاري والرأسمالي. يوضح      الإنتاجكما نعلم، يبدأ كتاب رأس المال بتحليل السلعة، تلك هي )خلية(  

الرأسمالية من هذه   يةالإنتاجملية  عماركس في تحليله كيف تنمو كل التناقضات التي تنطوي عليها ال

ي. الإنسان تستند؟ ماركس يجيب: العمل  ماذا  ن تأتي؟ وعلى  أي الخلية نفسها. ولكن ما هي السلعة؟ من  

أع كل  في  ذلك  ماركس  )مسيوضح  مثل  في  ماله  إاهمة  السياسي(.  الاقتصاد  العمل نقد  مفهوم  ن 

الأ  هو  التجريدي  الضروري  والعمل  الزائدة    ساسالملموس  القيمة  نظرية  ماركس  عليه  يبني  الذي 

بين   المباشرة  الصلة  بوضوح  نرى  وهنا  و  نهايةخاصته.  الطبيعة(  المال(،    بداية)دياليكتيك  )رأس 

، وهذا التطور،  الإنسان إلىالتطور من الطبيعة حيث تكون هذه الصلة عضوية، معبراً عنها بقفزة في 

أقل   الحية    أهميةليس  غير  الطبيعة  من  التطور  من  الحجم  حيث  الحية.   إلىمن   الطبيعة 

الماركسي   أندرييف:  يإ يقول  )رأس    إنجلز"وطور  غور  كتاب  تضمنها  التي  الفكرة  خلاقة  بطريقة 

ن العمل يحدد  صر في تحويل الطبيعة الخارجية. فإالمال( القائلة بأن القيمة الاجتماعية للعمل لا تنح

نفسه بوصفه ذاتاً للعمل، مثلما يحدد مجمل بنية العلاقات بين    الإنسانبشكل موضوعي شروط تحول  

ودراسة   نموذج    إنجلزالأفراد.  للجدليةهي  المنهجي  التطبيق  مسألة  -في  بلورة  في  ية  أساسالمادية 

 1. البشري" تاريخمتعلقة بأصل ال

 

أندرييف   الأ...  "ويكُمل  المنهجية  والمبادئ  الأفكار  وضعها  ساسوأن  التي  الإ  إنجلزية  تلقَ  ثبات  لم 

ورت.  طُ صلت فيها وفُ والفلاسفة السوفييت فحسب، بل أنها    تاريخوال   الإنسانفحسب في مؤلفات علم  

الطرائق   وظهور  المستحاثات  فيسيولوجيا  وعلم  المستحاثات  بيئة  وعلم  المقدمات...  علم  تقدم  وأن 

التقنية التي كانت مجهولةً منذ قرن، والتنظيم العقلاني للحفريات الأثرية، والطرائق الجديدة في تعيين 

الحفريا لقُى  المؤيدة تواريخ  الوقائع  من  ذلك قدم مجموعةً  القديمة، كل  الحجرية  ت ودراسة الأدوات 

الاجتماعي   للتكوين  العامة  النظرية  في  الخالدة  العلمية  والقيمة  والحيوية  التي الإنسان للموضوعية  ي 

 2. أعدها رفيق كارل ماركس الفكري العظيم"

 
،  1979 الإنسان والمجتمع، الماركسي السوفييتي الدكتور في العلوم الفلسفية أيغور أندرييف، ترجمة شبيب بيضون، دار الفارابيأصل  - 1

 8ص
 32نفس المصدر ص - 2



444 | P a g e 
 

القوانينماذا   العامة،  الأنماط  جادل    ،عن  هذه   إنجلزالتي  الطبيعة؟  وتطور  تغير  تميز عمليات  بأنها 

هي  فهل  وتعليمية.  مدرسية  كتب  في  السوفييت  وضعها  عندما  كهنوتية(  )قوانيناً  اعتبُرت  القوانين، 

ذلك؟   إلىعن )مقولات الدياليكتيك(؟ الصدفة والضرورة، وحدة العالم المادية، وما  ماذا  كذلك فعلا؟ً  

 ائية كذلك؟هي مقولات دوغم أ

 

التومإ كتابه    يا ن  في  المسألة  هذه  طرح  قد  العتيد،  السوفييتولوجي  ويتر،  غوستاف  الجديد 

تسعى  ي)الأ الدياليكتيكية  "المادية  قال:  حيث  اليوم(،  السوفييتية  القوانين إ   إلىديولوجيا  هذه  ثبات 

نه  أقل(. تفترض هذه النظرية أ أوية الثلاثة من خلال عرض أمثلة عديدة )اختيرت بنجاح أكبر ساسالأ

اختيارها   يتم  الأمثلة  أن  باعتبارها شاملة وضرورية من خلال حقيقة  القوانين  بهذه  الاعتراف  يجب 

التطور  عادةً من مُختلف مجالات الواقع، من الطبيعة غير العضوية، من الطبيعة الحية، ومن مجال  

 1.جابةً سلبية" شيء؟ ومن أجل هذا نحن نعُطي إ أيالاجتماعي. ولكن هل تثُبت الأمثلة 

 

بداً أتيك الطبيعة( لم يكن يخطر بباله  على كتابة )دياليك  إنجلزيقول الدكتور توفيق سلوم: "عندما عزم  

والمقولات الدياليكتيكية، مأخوذةً من  وضع كتاب تعليمي حول الدياليكتيك، وتقديم أمثلة على القوانين  

ينوي وضع كتابٍ عن دياليكتيك الطبيعة بالطريقة التي تتم بها    إنجلزلم يكن  ،  2ميدان العلوم الطبيعية" 

الفلسفية   المُقدمات  بعض  تتم صياغة  الدراسية، حيث  والمواد  المدرسية  الكتب  القانون  كتابة    أو مثل 

الدياليكتيك   مبادئ  مقو  أوأحد  المنطق  بعض  الأمثلة  لاً أولات  من  معينة  مجموعة  ذلك وضع  يتبع   ،

ن المسألة معروضة  تفترض هذه المُقاربة أ  المقولات.  أووالرسوم التوضيحية لتوضيح هذه المقدمات  

شيء يطُلب منه. نحن   أي  أوومُثبتة في جوهرها، بحيث يتعين على الطالب أن يحفظ الأمثلة المُختارة  

ينوي فعله،  إنجلزلا نعترض على هذا الشكل من الكتب المدرسية، بل نعترض أنه لم يكن هذا ما كان 

اعليٍ للمادة، ولا نعترض بشكل مُطلقٍ  وثانياً هذه الكتب من هذا النوع تصلح بوجود طابعٍ نقاشي وتف

 عليها. 

 

أجُبرِ   العمل،  هذا  طبيعة  وبسبب  دوهرينغ(  )ضد  في  الجدل،   إنجلزبالتأكيد،  من  عيناتٍ  تقديم  على 

مجموعةٍ من الأمثلة. اعترض لينين    إلىولكن كان هذا لأجل العرض الشعبي، وليس لاختزال الجدل  

الدياليكتيك   اختزال  مضمون    إلىعلى  من  الجانب  هذا  صحة  اثبات  "ينبغي  الأمثلة:  من  مجموعةٍ 

بواسطة   الكاف  تاريخالدياليكتيك  الاهتمام  يهتم  لا  مثلاً(  )بليخانوف،  فعادةً  من العلم.  الجانب  بهذا  ي 

فإ  الشيوعية  الدياليكتيك:  مثلاً  الحب،  )مثلاً  الأمثلة  من  مجموعة  بمثابة  يعُتبر  الأضداد  تماثل  ن 

التبسيط...("   إنجلزكذلك هي الحال عند  البدائية(.   بافل  يوضح الماركسي السوف  .3ولكن )بقصد  ييتي 

إ يمكن  "لا  بأنه  من  كوبنين  واستخلاصها  الدياليكتيك  قوانين  كانت  عددٍ   أيثبات  مهما  الأمثلة،  من   

 
1- On Wetter’s Soviet Ideology Today, Pavel Kopnin, Soviet Studies in Philosophy, 1965, P51 
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إ المادية  كثيرة.  البشري. صيغت قوانين  النشاط  نتائج  تعميم  مُستمدة من  التحقق  نها  الدياليكتيكية وتم 

و ماركس  بواسطة  المختلفة  جوانبها  من    إنجلزمن  كتاباتهم  في  تعممت  التطورات   تاريخولينين. 

أعلى مراحل الرأسمالية( وغيرها من الأعمال. وتم تعميمها    الإمبريالية  الاجتماعية )رأس المال( و)

الطبي )دياليكتيك  الطبيعية  للمعرفة  البشر  اكتساب  تجربة  التجريبي(  من  النقد  ومذهب  )المادية  عة(، 

الفلسفية(  أخرىوعدة أعمال   الفلسفي والسوسيولوجي )ضد دوهرينغ( و)الدفاتر  الفكر  ، ومن تطور 

)أخرىوأعمال   ويتر  ينتقده  الذي  السوفييتي  المدرسي  الكتاب  يستطع  لم  الفلسفة  أساس.  يات 

والنظ  إنتاج  إعادةالماركسية(،   الحقائقية  البيانات  قوانين  جميع  الفلسفة  منها  استمدت  التي  رية 

الدياليكتيك. والغرض منه، كما هو الحال في كل كتابٍ مدرسي، هو تعريف الوقائع وتحديدها بطريقة  

هذا  خلال  ومن  والاجتماعية.  الحياتية  المعرفة  من  التحقق  تجارب  خلال  من  ومفهومة  واضحة 

م مُختلف  من  أمثلةً  المدرسي  الكتاب  اختار  إجالا الهدف،  لمؤلفيه  يمكن  ولا  العلوم،  يكونوا  لات  أن   

 1.اقل نجاحاً في اختيار أمثلتهم" أو أكثرلا لناقد قد يعتبرهم ممتنين إ

 

ن مسائل الترابط بين القوانين الرئيسية للدياليكتيك لم يتم معالجتها للسبب نفسه، في كتابه، إ   إنجلزأكد  

نصب  التالي:   نضع  أن أ "ولم  كيف  تبيان  توخينا  بل  الدياليكتيك،  عن  موجز  كتابة  مهمة  هنا  عيننا 

الطبيعة"  لتطور  حقيقية  قوانين  هي  الدياليكتيكية  على  ،  2القوانين  )تطُبق(  قوانين  هي   الطبيعة؟ هل 

الطبيعة والمجتمع البشري جُردت قوانين الدياليكتيك. وهذه   تاريخبشكل واضح بأن "من    إنجلزيبين  

الأ القوانين  ليست سوى  ال  كثرالقوانين  التطور  المرحلتين من  لهاتين  للفكر  تاريخعموميةً  ي، وكذلك 

 لم يصنع قوانيناً )مُسبقة( للطبيعة كما يزُعم.  إنجلزن فريدريك إ. 3" ضاأيذاته 

 

هل هي مُسبقة؟    أيهل تعُتبر قوانين الجدل قوانين مُطلقة تحدد مسار العمليات في مجالات الواقع؟  

تيودور   السوفييتي  الماركسي  الفيلسوف  تدرس أويشرح  التي  المتخصصة  العلوم  علاقة  يزرمان 

المادة، ويقول بأن    أشكال نوعيةً من حركة المادة وقوانينها الخاصة بالوحدة الجدلية بين جميع  أشكالاً 

بوجود   عمو  أكثرالاعتراف  والإالقوانين  والمجتمع  الطبيعة  لتطور  كتعريف  ميةً  ي  أساسدراك 

بيعي  عيانيةً "فالعلم الط  أكثرتوضيح وجهد لكي يصبح    إلىيحتاج  لموضوع بحث الفلسفة الماركسية  

تحول وح  ضاأييدرس   وقوانين  الجاذبية  قانون  مثل  للوجود،  معينة  كليةً  وماقوانين  الطاقة،   إلى   فظ 

ولكن على حي يأن  ذلك،  علمٍ متخصص  فن كل  لوجوده  الكلي في صورة خاصة  يفعل  إ-  نهإبحث  ذ 

حال من    أيعلى  -  ن القانون شكل من الكلية، وهذه الكليةإيكتشف قوانين عامة، خاصة معينة.    -هذا

، نفهم القوانين الجدلية الأعم للحركة والتغير والتطور  إذالا يمكن الحد منها دائماً... كيف    -حيث الكم

ئة معينة من  فبنه يتعين ربطها فقط  إة كيفياً، فكانت هذه القوانين محدود   إذاالتي تدرسها الماركسية؟  

ف وبالتالي  التإالظواهر،  القوانين  عن  تختلف  لا  والعلوم  نها  والكيمياء  الطبيعة  علم  يكتشفها  ي 

الأ هذا  أ.  خرىالمتخصصة  يستبعد  العمليات باعتراف    أيلا  مسار  تحدد  مُطلقة  كليةً  في    قوانين 

 
1- On Wetter’s Soviet Ideology Today, Pavel Kopnin, Soviet Studies in Philosophy, 1965, P51-52 

 66ص  ، 1988  دياليكتيك الطبيعة، فريدريك إنجلز، ترجمة توفيق سلوم، دار الفارابي - 2
 65نفس المصدر، ص - 3
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الواقع؟...   ماهإمجالات  تشكل  الجدلية  القوانين  أعم  العلوم  ين  تدرسها  التي  النوعية  القوانين  ة 

للطبيعة    أيالمتخصصة،   قانون  فكل  العامة،  الجدلية   أوطبيعتها  العلاقة  من  محدد  شكل  المجتمع 

دراك الوحدة  إو  للطبيعة، وقوانين الجدل هي أعم شكل لهذه العلاقة. ويكشف لنا بحث قوانين الطبيعة،

تي لا تشكل فئةً خاصةً من القوانين تتعارض مع قوانين  الموضوعية لكل القوانين، قوانين الجدل، ال

الأ المتخصصة  والعلوم  والكيمياء  الطبيعة  لأخرىعلم  فان ،  ذلك  عدا  وفيما  جدلية،  القوانين  كل  ن 

مفهوماً   يكون  كل شيء  تحكم  معينة  عامة  قوانين  الفلسفي عن  بالتنوع  المفهوم  له  لا علاقة  غامضاً 

مثل  فالكي للظواهر،  الحقيقي  يقفي  الذي  هرقليطس  التعبير  إذا-  )لوغوس  الأشياء   -جاز  كل  فوق 

 1. ويسيطر عليها"

، والماركسيين السوفييت من بعده إنجلزيبين استعراضنا الموجز السابق لقوانين الدياليكتيك أن حجج  

جوانب لا ان يجد هذه القوانين في كل جانب من  إسع المرء  صحيحة تماماً. لا ي  -في الكتب المدرسية

ي  ومن  العلم  بين  جدي  تطابق  توقع  يمكن  ولا  سمات أينُكر    أن  حاولالعلوم،  هي  القوانين  هذه  ن 

 نموذجية للتغير والتطور.

 

الخلاقة ضد مادة  نجلزالمعادين لإ   ن كلإ الروح  عن  يعتبرون ماركس مدافعاً  ة، وهم  لالخام  إنجلز، 

با أو يقر ماركس  مشوهين  ن  واضح  برجوازي  طبقي  لقد  آنحياز  بالاختزالية،    طابقواراؤه.  المادية 

بأنه وضع كل فلسفته في العوامل غير الواعية، في الطبيعة، الظروف، الجمادات. لم    إنجلزواتهموا  

ك. وحسب، بل وشوهوا مفهوم المادية كذل  إنجلزالهوة بين ماركس و  خلقيساهم هؤلاء المفكرين في  

نها الجانب  إ شرسةً ضد الاختزالية وحسب، بل  ، لم تكن محاربةً إنجلزن مادية ماركس وإفي الحقيقة،  

وهي  ساسلأا العالم،  عن  العلمية  للنظرة  فهم    أساس ي  يمكن  لا  الماركسي.  العلمي  الصرح  بناء  كل 

ال  أهمية ماركس  كتابات  تاريخ فكر  فهم  بدون  مقالته  أوو  . إنجلزي  في  برنال  جون  العالم  رد  هنا  رد 

اختزالية    إنجلز) حول  يتحدث  من  على  نظر  ،  إنجلزوالعلم(  وكعملية.   إنجلز"لطالما  ككل  للطبيعة 

ام، يمنع الفيزيائي من فهم البيولوجيا، والعكس  ي داء التخصص الذي حتى في هذه الأ  حيث تخلص من

اً لتقدير نتائج البحث  أساساً ما زال يعُتبر  إطارالعام للعمليات في الطبيعة،    طاربالعكس، كما رسم الإ

 2."العلمي

 

سلوبه في الكتابة روح العاطفة الثورية والتحليل العلمي والمشاركة الفعالة  ، الذي يعكس أإنجلزكان  

الجرائم  ضد  يقومون  الناس  كان  كلما  عصره  في  العاصفة  الأحداث  جميع  في  وحزبي  كمناضل 

الالإنسان من  نهلاية  واحداً  نفسه  الوقت  وفي  د   أكثر ائية،  والعلوم    رايةالمفكرين  الفلسفة  في  وعلماً 

مشاهير فلاسفة  الطبيعية لعصره. ومع ذلك، كان على هذا الرجل، الذي تضاهي قدُرته المعرفية ألمع  

ن اكتسابه لهذه المجالات الواسعة  مي قبل اتمام المرحلة الثانوية. إنهاء تعليمه الرسالنهضة وفنانيها، إ

 
 211-210ص، دار الطليعة   الطبعة الرابعة  تطور الفكر الفلسفي، تيودور أويزرمان، ترجمة سمير كرم،  - 1
 والعلم، جون برنال، ترجمة علي عامر، موقع الحوار المتمدن إنجلز -2

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=569778 
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قه. لقد كان لديه  دية للانضباط والتثقيف الذاتي الذي حق من المعرفة هو دليلٌ على المستويات غير العا

كبيرة لآ كان سيق الإنسان لام  حساسية  للشعوب.  الواقع: "لا شيء  ية وحبٌ عميقٌ  في  ول مع ماركس 

في مقدمته لكتاب   إنجلزقال البيوكيميائي البريطاني جون هالدين عن فريدريك  .1نسانيٌ غريب عني" إ

شخص متعلم في عصره". يقول: "لم يكن لديه معارف عميقة في    أكثركان  )دياليكتيك الطبيعة( أنه "

فحسب، ولكنه عرف ما يكفي ليناقش المسائل اللاتينية الغامضة المتعلقة بالزواج    تاريخالاقتصاد وال

العملية الحاصلة عند غمس قطعة من الخارصين المشوب بحمض الكبريتيك. وهو لم   أوالروماني،  

  لعبه دور نشط في السياسة،   أثناء  يراكم هذه المعارف الضخمة بالعيش حياة التعلم في الدير، ولكن  

 2.دارة عمله وحتى صيد الثعالب"إومن 

 

الأ العالم  أحد  يكان  برنال  ديسموند  الذين  أورلندي جون  استعادة  حاوللئك  مقالته  إنجلز  أهميةوا  . في 

نه رأى الطبيعة ككل وعملية مستمرة. أفي    إنجلز  أهميةفي الثلاثينيات، وفيها، تكمن    والعلم(  إنجلز)

ي تاريخ هج الشامل والمن المهم المضي قدماً في هذا الن  لأنهلعلماء اليوم    أهمية   إنجلزقد يكون لعمل  

و العلوم  اتخذها  في  التي  الخطوات  أن  برنال،  يؤكد  مشاكلها.  أجل حل  من  الدفع  في  استخدام طرقه 

نهج   أكدت صحة  الوراثة  وعلم  الحيوية  والكيمياء  الكم  ونظرية  النسبية،  مثل  وجعلت   إنجلزالعلم، 

المنهج نفس  على  ً العمل  ضروريا بالنسبة  إ.  ية  الوقت.برن  إلىنه،  نفس  في  وعالم  ثوري   ال، 

، ليس ساسبرنال، تعتبر المادية الدياليكتيكية أقوى تيار فكري في العصر. لقد وفرت الأ  إلىبالنسبة  

ولكن   ثورية،  اجتماعية  لحركة  العلوم.    ضاأيفقط  مستمدة  إلتعزيز  فلسفة  جلبت  نها  والتي  العلم  من 

نها إعلى نتائج العلم من الخارج، بل   للعلوم وأضاءت مسيرته. لم تكن عقيدةً مفروضةً فاق التنظيم والآ

توضيح   هو  دورها  كان  جديدة.  تجارب  نحو  مرشد  ودليل  العلمية  التجريبية  النتائج  لتنسيق  وسيلة 

ن  أ  حوتوحيد فروع العلوم المختلفة فيما يتعلق ببعضها البعض واستلهام اتجاه التفكير الذي من المرج

نتائج   الجانب وتحقيق    أخرىيسفر عن  التخصص وحيد  للتغلب على  لقد كانت وسيلةً  المستقبل.  في 

والكون. كانت نقطة انطلاقها    الإنسانوحدة العلم. وضعت المادية الدياليكتيكية العلم في سياق تطور  

مجموعةً  نطاقها  وكان  والتحول،  التغير  عملية  الرئيسية  فكرتها  وكانت  المادي،  من  الكون  كاملةً   

 وحدة الكون نفسه. لقد أكد على وحدة الكون،   أساسية. رأى برنال وحدة العلوم على  الإنسان التجارب  

بطريقة   ولكن  جوفاء،  بطريقة  خلالها  أليس  من  ظهرت  بطريقة  تطورت  التي  المادة  تعقيد  دركت 

التنظيم ذلك، كان من الضروري رؤية  سمات جديدة على مستوىً أعلى من  الجديد في   صلأ. ومع 

ك النوعية  فهم  جعل  فيهما  يتم  اللذين  التطرفين  لتجنب  وذلك  المستمرة،  العملية  للتأمل    أساسمقابل 

ناحية،   من  ناحيإ  أوالغامض  من  ميكانيكياً  دياليكتيك نكارها  حول  برنال  جون  موقف  كان  ثانية.  ة 

كان   تماماً.  واضحاً  م   أيالطبيعة  ثنا نوع  ال ن  له  تاريخئيات  بالنسبة  تماماً  غريباً   3. والطبيعة 

، وهناك تعرف على  1928زار عالم البيولوجيا البريطاني الكبير جون هالدين الاتحاد السوفييتي عام  

 
1- From Marx To Engels, London 14 December 1853 

https://marxists.catbull.com/archive/marx/works/1853/letters/53_12_14.htm 
 ترجمته من المقدمة الانجليزية  - 2

والعلم، جون برنال، ترجمة علي عامر، موقع الحوار المتمدن  إنجلز -2  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=569778 
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لأ  الماركسية  الطبيعة  اوفلسفة  بالفكر  اقتنع  بستة سنوات  وبعدها  مرة،  من ل  "كان  يقول:  لماركسي. 

 1.لى"وعجاب بها من النظرة الأالصعب الإ

 

التناقضات   تجاوزكان هالدين من أحد مجددي الداروينية بناءاً على مفاهيم الوراثة المندلية، وبالتالي  

نتجت أ،  1929. في عام  الإنسانل من قدر معدل الطفرات عند  أوالظاهرة بين الوراثة والتطور. كان  

الكائنات الحي  لظهور  مادياً  تعطي تفسيراً  العالم اللاحي. وكان  تحقيقاته في أصل الحياة نظريةً  ة من 

بالاستقلا ولكن  بالتوازي،  الشهير  عمله  السوفييتي  العالم  عن،  نظرية    اً رائد   ،بارينأولكسندر  أل 

كان تأثير المنهج الماركسي على البحث العلمي قوياً جداً، حيث قال عالم البيولوجيا    )الحساء البدائي(.

عام   ويدينغتون  كونراد  البريطاني  في    :1968التطورية  التفكير  وأو"قاد  العشرينيات  ائل أواخر 

ن يلاحظ  أحي. من المحتمل  لارؤية الحياة كتطور حتمي وطبيعي من العالم الفيزيقي ال  إلى الثلاثينيات  

نظرة    تاريخطلاب   ثورة عظيمة في  تقل عن  التي لا  الجديدة،  النظرة  هذه  أن  المستقبل  في  الأفكار 

 .2ل مرة"والفلسفية حول موقعه الخاص في العالم الطبيعي، قد طورها الشيوعيين لأ  الإنسان

  

هالدين لكتاب   عدّ  مقدمته  مثلاً  ومنها  مقالته،  من  العديد  في  وقام  تطورها،  في  دياليكتيكية   الطبيعة 

لفريدريك   الطبيعة(  عام    إنجلز)دياليكتيك  ومقالته  Why I am a Materialist)  1940ومقالته   )

(What is Life?  عام )الطبيعة، وراهنيته.   إنجلزبتثمين دور    1949 دياليكتيك   في تطوير مفهوم 

الأ الماركسيين والعلماء  فقد استطاعوا  ما  لفريدريك  أسوفييت في معظمهم،  الحقيقية  القيمة  يعرفوا  ن 

ورإنجلز توفيقأو،  الدكتور  ويذكر  دياليكتيكي،  بشكل  الطبيعة  كتابه   ا  في  منهم  عدداً   . 3سلوم 

الأ الاشتراكية  المنظومة  ودول  السوفييتي  الاتحاد  في  الماركسية  أن  القول،  بشكل خرىيمكننا   ،

عدد   مع  الأرئيسي،  الدول  في  الماركسيين  من  موريس خرىمحدود  هالدين،  وجون  برنال  جون   ،

، ولم يسقطوا في فخ  إنجلز  أهميةكورنفورث، هنري لوفيفر وجورج بولتزر مثلاً، هم الذين استعادوا  

 عن ماركس.  إنجلزالماركسية الغربية في فصل 

 

دياليكتي  هميةالأ  إلىوبالنسبة   النقاش حول  ك الطبيعة خارجاً عن السياق السياسي السياسية، فلم يكن 

المُغلقة.   المناقشات  يأخذ شكل  يكن  ولم  الشيوعية،  الحال  والنضالي للأحزاب  بطبيعة  نعترف  ونحن 

المقام   في  الطبيعة  من  الجدل  قوانين  على  أمثلةً  نأخذ  ما  وكثيراً  الدياليكتيك.  محك  هي  الطبيعة  بأن 

  -ولكن عند بحثنا في التاريخ، نتفاجأل، ولا يثُير هذا، عادةً، اعتراضاً بين الفلاسفة الماركسيين.  والأ

أن هناك خلافاً حول هذا الموضوع. لقد تطور صراعٌ طبقيٌ طاحنٌ في فرنسا،    -ن صح القول مجازاً إ

 
1- Cited From: Haldane’s Reply on Lerner’s  Article: Is Professor Haldane’s Account of Evolution Dialectical? 
https://www.marxists.org/archive/haldane/works/1930s/daereply.htm 
2 - Cited From: Science in Russia and the Soviet Union, Loren Graham, Cambridge University Press 1993 

https://books.google.jo/books/about/Science_in_Russia_and_the_Soviet_Union.html?id=m_wPpj64GqMC

&redir_esc=y 
 42 -39ص، 1976 أضواء على الفكر الماركسي الكلاسيكي: إنجلز دياليكتيك الطبيعة، الدكتور توفيق سلوم، دار الفارابي - 3
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، كانون  في باريس  يوجد هناك حزب شيوعي قوي على رأس جماهيرٍ واسعةٍ من الناس.  كان   حيث 

ً أي، نظم الحزب الشيوعي الفرنسي مشروعاً  1961ل عام  والأ ل للفكر  والأسبوع الأ-  ديولوجياً رئيسيا

ق  -الماركسي مجرد  الدياليكتيك  هل  حول موضوع:  فلسفياً  نقاشاً  أم  وأطلق  المجتمعات  لتطور  وانين 

لـ  ضاأينها  أ تتسع  والتي  باريس،  في  القاعة  تكن  لم  الطبيعة؟  في  على   6000قوانين  قادرةً  شخص، 

بول سارتر وجان   الوجوديين جان  بين  الفلسفي  النقاش  يرغبون في حضور  كانوا  استيعاب كل من 

هيبوليت من جهة، والماركسيين روجيه غارودي )كان ماركسياً في وقتها(، وجان بيير فيجيير وجان 

جهةٍ  أو من  في  أخرىرسيلز  الواسع،  النقاش  هذا  نشر  تم  قبل   1962عام    الإعلام.  من  ليس 

ما هو أصل هذا الاهتمام    الماركسيين وحسب، بل من قبل دور النشر البرجوازية منها دار نشر بلون.

بعيدةً عن المشاكل الاجتماعية المُلحة؟ طرح أحد المشاركين في هذا النقاش مثل  بما قد يبدو مُشكلةً 

هذا السؤال، وهو الوجودي الهيغيلي الجديد جان هيبوليت. وأجاب هو عنه من خلال صياغة اتهام  

الذين  رئيسي وجهه الفلاسفة البرجوازيين الفرنسيين ضد الماركسي الدياليكتيك في   يؤيدونين  مفهوم 

ال الدياليكتيك  ". إتاريخ الطبيعة: "الماركسيين يضُفون صفات الطبيعة على  بأن نفس قوانين  القول  ن 

المجتمع   تحرم  المجتمع،  في  نفسها  تتغلغل  الطبيعة  في  وتخُضعه  الإنسان الموجودة  تفرده  من  ي 

ناحيةٍ   اتهاأخرىللطبيعة. من  الماركسيون  ينُكر ، قدم  المثاليين.  تقل خطورةً ضد خصومهم  ماتٍ لا 

وتقدمه المجتمع  يحكم  الذي  )الطبيعي(  القانوني  الطابع  الرأسمالية، المثاليين  عن  دفاعاً  ويخدم   ،

 1. يالإنساننكارهم وجود الدياليكتيك في الطبيعة وربطهم وجود التطور الدياليكتيكي بوجود الوعي بإ

 

مسألة وجود الداليكتيك في الطبيعة قوام اجتماعي مُحدد ل  كاننا، أنه في فرنسا المُعاصرة،  أيوهكذا ر

إغايةلل بها  .  والاعتراف  الموضوعي،  وطابعها  الدياليكتيكية  القوانين  شمولية  حول  يدور  الخلاف  ن 

فلسفي   المجتمع كعملية  لي  أساسشرط  لتطور  الماركسي  القانون  تاريخلفهم  يحكمها  لتتابع  ية طبيعية 

نكارهم القوانين الدياليكتيكية التي  ة. يزرع الفلاسفة البرجوازيين، بإ التشكيلات الاجتماعية الاقتصادي

ال المادية  تحت  لغُماً  والمجتمع،  الطبيعة  بتاريختحكم  حدةً.  أكثرية،  الكلمة  واجه   معاني  السبب،  لهذا 

ثبات وجود القوانين العامة للدياليكتيك في الطبيعة سيون مُهمةً مُزدوجة. كان عليهم إالفرن   الماركسيون

 مساواة العليا بالدنيا" وب  شكال"اختزال الأووالمجتمع، وفي الوقت نفسه، يدحضون اتهام الميكانيكية  

المهمة    الإنسان هذه  من  الثاني  النصف  أن  نلُاحظ،  أن  يجب  بالنسبة  إ  أكثر  أصبح  بالطبيعة.  لحاحاً 

لاح  الفرنسيين  في  الماركسيين  سواءاً  العالم،  في  العارم  الثوري  للصعود  نتيجةً  الوقت،  ذلك  في  قاً، 

الاشتراكية   الدول  عام   أومنظومة  فعلياً  فرنسا  في  النقاش  هذا  بدأ  الاستعمار.  من  المتحررة  الدول 

عندما طرح جان بول سارتر في موضوعه )المادية والثورة( عدداً من الاعتراضات، يمكن   1946

 ً الرد تمييزها جميعا الطبيعة. وفي  دياليكتيك  الدياليكتيكية، وعلى وجه الخصوص ضد  المادية  ، ضد 

نه كان من غير الصحيح معارضة حرية  ان غارودي ولينتين أعليه، في ذلك الوقت، أظهر الماركسي

التركيز على الافتراضات الأ  الإنسان تم  الخاملة.  بالمادة  الثورية  ية ساسبحتمية الأشياء، والممارسة 

 
 اللغة الانجليزية بعنوان:   إلىش مُترجم هذا النقا -1

Marxism and Existentialism Controversy on the Dialectic, Translated by William Remley,  December 7/ 

1961. 
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إال الحرية هي  أن  مفادها  تحت  تي  تكمن مخفيةً  الطاقة  المادة في حركة، وأن  وأن  للضرورة،  دراكٌ 

المجتمع   وأن  الذاتي،  الأالإنسان القصور  كل  مثل  بالقوانين. ي،  محكومٍ  بتطورٍ  يمر  العالم  في  شياء 

على   تقف  المجتمع  لتحويل  الثورية  التجربة  أن  ذلك  كل  على  القوان   أساسويترتب  في  ين راسخ 

 الاجتماعية المعروفة علمياً. 

 

قد استكُمل، فلا يوجد أدنى شك بأنه سيكون له تأثير هائل على التفكير    إنجلزلو كان كتاب فريدريك  

الآ العلمي لدينا  هو  كما  ذلك،  بدون  حتى  مسوّ   أي-  ن.  شكل  العالم  أ  -دةفي  معاصرون:  علماء  شار 

ليفينز   ريتشارد  الأمريكي  العلم  وفيلسوف  التطورية  و،  2016-1930البيولوجي  الأحياء  عالم 

عالم  و ،  2002-1941عالم البيولوجيا التطورية الأمريكية ستيفن غولد  والأمريكي ريتشارد ليفونتين،  

ستيفن روز،   البريطاني  اوالأعصاب  البيولوجيا  دينيت،  عالم  دانيال  الأمريكي   إلىشاروا  ألتطورية 

مُ  بكلمات  الطبيعة(  )دياليكتيك  كبيرةكتاب  وتقديرية  تجاهل  ،  شرقة  تم  رفض حجج   أوتشويه    أولقد 

والدفاع عنه ضد   إنجلزفضل تكريم لعمل  أن  إ بيعة ككل من الماركسية الغربية.  ودياليكتيك الط  إنجلز

والسعي للبناء على    إنجلزلفهم العلمي للطبيعة. وعند التعلم من  هؤلاء هو بناء فهم حقيقي على نتائج ا

البشرية    تاريخفكاره، ينبغي لنا أن نفعل ذلك بالروح التي عمل بها هو نفسه: "ولكن ما أشد حداثة  أ

 1.مطلقةً ما" أهميةائنا الحالية رآ إلىننا نسبنا أما يثير الضحك لو  أكثركله، وما 

 

 إنجلز فصل ماركس عن 

 

القرن الماضي، بدأت عقيدة الفصل بين ماركس    ية. وطقوس أكاديم   إلىتتحول    إنجلزوفي ستينيات 

في تشكيل الماركسية، مع   إنجلزسهام  إ  إليهانقاشات حول المدى الذي وصل    لقد اشتعلت في الغرب 

تشويه  من  كبيرة جداً  منها  درجة  المسألة في عدة جوانب  فريدريك    .هذه  نه  أعلى    إنجلزتم تصوير 

مفكر من المستوى الثاني، موجود في ظلال ماركس، والذي كان دوره يقتصر فقط  وشخصية ثانوية  

منشوراته والمساهمة في نشرها. هذه الصورة، في على تقديم المساعدة المالية لعائلة ماركس وتعديل  

لل وكاريكاتورية  سطحية  فريدريك  غايةالحقيقة،  لأعمال  الجادة  الدراسة  تظُهر  كونه  إنجلز.  بحق،   ،

تواضع   ثانوي،  بشكل  الصورة،  هذه  انتشار  في  ساعد  لقد  وأصيل.  جاد  تقييم    إنجلزمفكر  في  نفسه 

ل،  وكان يلعب دور المساعد للمفكر الأ  بأنهان مسروراً  علاقته بماركس. لقد تحدث عن نفسه بأنه ك

التالي  النحو  على  الأمر  هنا  أ"  :ولخص  لنفسي  لقد  جيز  واحداً.  شخصياً  غير  أإيضاحاً  حديثاً  شاروا 

ات لتوضيح  قول بعض الكلم  إلىاسهامي في وضع هذه النظرية. ولهذا، أراني مضطراً هنا    إلىمرة،  

فأنا لا   المسألة.  أنكر  أستطيع  أهذه  قبل و  إلىنني اشتركت بصورة مستقلة  أن  ي  تعاون   أثناء  حد ما، 

ربعين سنةً مع ماركس، سواءاً في تثبيت النظرية التي نتكلم عنها أم في وضعها على الأخص.  أخلال  

ي، ولا  تاريخ الميدان الاقتصادي والية الموجهة، وخاصةً في  ساسولكن الجزء الأكبر من الأفكار الأ

نا،  أسهمت به  أماركس. وما    إلىنما هي جميعاً ترجع  إعلق بصياغتها الواضحة النهائية،  سيما فيما يت
 

 134ص ، ضد دوهرينغ، فريدريك إنجلز، دار التقدم  - 1
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ميدانين   باستثناء  بدوني،  سهولة  بكل  يفعله  أن  ماركس  بامكان  الخاصة.    أو كان  الميادين  من  ثلاثة 

أنا  ولكن ما فعله ماركس، ما كان في مستطاع  به  أن  أي  ن ماركس كان أعلى منا جميعاً،  إبداً.  أقوم 

قل تقدير، موهوبين، أما نحن فكنا، على  أن ماركس كان عبقرياً،  إسع منا جميعاً.  أووكان يرى أبعد و

بجدارة"  اسمه  تحمل  ولهذا  اليوم.  عليه  هي  عما  جداً  بعيدةً  نظريتنا  لكانت   . 1ولولاه، 

يوجد هناك   ا  أيولكن لا  بأن ماركس رأى الأمر على هذا  يبدو عليه  مبرر للاعتقاد  لقد كان  لنحو. 

في  أدائماً   يرى  كان  لإ   إنجلزنه  بأن  واعترف  نظراتهما    نجلزنظيره،  وتشكيل  صياغة  في  الفضل 

  أخرى ، في نفس نوع هذه المبالغات، واضعاً الأمر بطريقة  ضاأيية المشتركة. شارك ماركس،  ساسالأ

تأخر في تحصيل كل أنني دائماً ما  أ  -1: "وكما تعرف،  1864تموز عام    لرابع منفي رسالة له في ا

مإ   -2شيء   دائماً  الآنني  المحتمل  من  لذلك  خطاك،  أتبع  وقت  ا  من  الكثير  اكرس  أن  فراغي  ن، 

بالإ  والفسيولوجيا،  الممارسة للتشريح  من  الكثير  هناك  سيكون  )حيث  محاضراتها  لحضور  ضافة 

 2. والمناقشة("العملية 

 

هناك   كان  دور    أكثرولكن  حول  المناقشة  مجرد  من  قام    إنجلزبكثير  بماركس.  علاقته  في  الثانوي 

فاصل   خط  برسم  والأكاديميين  الفلاسفة  من  وحاد  العديد  ماركس  مفهوم  إنجلزبين  أن  مؤكدين   ،

و ماركس،  لفكر  تحريف  هو  الطبيعة(  )العقيدة(  إنجلز)دياليكتيك  عن  المسؤول  هو  المسماة   لوحده 

الدياليكتيكية بأن  المادية  يقُال  من  إنجلز.  مبتذلاً  نوعاً  وأنشأ  علموي  وضعي،  المادية،    اختزالي، 

 رثذوكسياً واضحاً في الماركسية الغربية، عدا عن الفكر البرجوازي كذلك.أوأضحى هذا الخط، خطاً  

ل  إنجلزاهتمامات    ت كان واسعة  الاستراتيجيا  غايةلالفكرية  اللغويات،  الاقتصاد،  السياسة،  متضمنةً   ،

الأنثروبولوجيا،   ومجالات  يإ  تاريخالعسكرية،  طوال   أخرىرلندا  شديداً  اهتماماً  يمتلك  كان  كثيرة. 

، وكان مطلعاً على  ربعينيات القرن التاسع عشر، وبدأ اهتمامه بها يظهر في أحياته بالعلوم الطبيعية

 نذاك. آالتطورات الجارية في هذ المجال  كل

 

لى التي تؤكد بشكل منهجي وجود انشقاق حاد بين أفكار ماركس وأفكار وحدى الدراسات الأإكانت  

الألماني  إنجلز دراسة  ليخته -هي  جورج  دراسة  ي االبريطاني  )الماركسية،  التي تاريخ م  ونقدية(  ية 

لأ  سنة  ونشرت  مرة  مذهب  م  ي اليخته يعُارض    .1961ل  بـ"أرذوكسية...  الثورية  ماركس  نظرية 

التطورية"  داروين  نظرية  يوازي  حتمي  في    أنهو.  نجلز لإ 3مخطط  "القوانين  من  قد صنع مجموعةً 

نوع من الوضعية    إلى، فانزلق  إنجلزقوالب حديدية". ترك ماركس مجال الطبيعة، بينما طرق بابها  

ليخته.  والعلموية في ي اأصر  الثوري  العمل  خلال  من  النقدي  الفكر  من صحة  التحقق  تم  أنه  على  م 

من    من القوانين التي يمكن"حديدي"  نظام  ،إنجلزهرت، من خلال رؤية  رؤية ماركس، ويتابع بأنه ظ

 
 64ص  ، 2014 ر والتوزيعالألمانية، فريدريك إنجلز، دار روافد للنشية الفلسفة الكلاسيكية الودفيغ فويرباخ ونه - 1

2- Karl Marx, Fredrick Engels, Collected Works, Volume 41, Progress Publishers, P546-547. 

اهتمام ماركس بالعلوم الطبيعية، على عكس ما   إلى، وهي تشُير كذلك ترجمتها  إلىاللغة العربية، لذلك اضطررت  إلىهذه الرسالة لم تتُرجم 

 كان يتم الترويج له. 
3 - Marxism, An Historical and Critical Study, George Lichtheim, Fredrick A. Praeger Publishers New 

York, P237 
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ليخته  خلالها يدعي  الرياضي.  باليقين  الاشتراكية  حتمية  الطبيعة  ي ااستنتاج  بأن  يعتبر  ماركس  بأن  م 

ال بفهم  الصلة  ذات  انفصل    تاريخالوحيدة  لذلك  البشرية،  الطبيعة  هي  ماركس،   إنجلزالبشري  عن 

نب عام و)طبيعي( من جوانب التطور ويخضع لنفس  ي هو جاتاريخل بأن التطور الوعندما ادعى الأ

تراث هيغل بشكل مختلف تماماً عن ماركس،    تمثلّ  إنجلزم بأن  يا القوانين. وهذا يعني بالنسبة لليخته

من    إنجلز، بينما وعلى النقيض أخذ  تاريخالنشاط الذاتي في صنع ال  أهميةحيث أخذ ماركس من هيغل 

تتبع دورة محددة مسبقاً. كان لمثل هذا الوضع،   تاريخالطبيعة وال  نأظهار  إ هيغل حتميته وقدرته على  

، عواقب سياسية أكيدة: حتمية في التفكير ودوغمائية في العمل، وحديد السكب الذي  هذا المفكرحسب  

والذي جلبه   يتغير  الاشتراكية.    إنجلزلا  قدوم  بحتمية  يتزحزح  لا  اقتناعاً  أنجب  قد    إنجلز للماركسية 

مماثلة  هم  كاوتسكيو سببية  لعقيدة  خلاقة  رؤية  من  الماركسية  تحويل  عن  الرئيسيين  المسؤولين  ا 

 . ، حسب تفكير ليختهايملمخطط التطور الدارويني

 

م بروفة على العديد من الموضوعات التي ستصير مألوفة في أعمال العشرين ي ا يمارس كتاب ليخته

استبدل   القادمة:  الو  إنجلزسنة  النشاط  عن  ماركس  قام  مفهوم  وبأنه  العلم،  عن  تجريبية  بفكرة  اعي 

تتحول   جعلها  مما  كذلك،  الطبيعة  تغطي  بحيث  خاطئ  بشكل  الماركسية  تقليدية   إلىبتوسيع  صيغ 

صلاحية من جانب الحزب إقرار ممارسة سياسية  إ  إلىحياته    نهاية، في  إنجلزوحتمية، وقد قاد هذا  

المرة الأخيرة التي سيتم معارضة ماركس الثوري  الديمقراطي الاجتماعي الألماني. ولن تكون هذه  

كان معادياً    م الذييا ي في هذا الكتاب، من قبل كاتب مثل ليختهالإصلاحالحتمي و  إنجلزي بالإنسان و

 صلاحي ممتثل في الممارسة. إ للماركسية نظرياً و

 

هذا الألماني    بعد  الفيلسوف  كان  شميت  أالكاتب،  في  )حذر  أكثرلفريد  عند اً(  الطبيعة  )مفهوم 

سنة  ،  1( ماركس نشر  مرةولأ   1962والذي  شميت  .  ل  الدوغما    إلىعاد    إنجلزن  أاعتبر  موقف 

ب الطبيعة والتجاوزالميتافيزيقية  بين  للعلاقة  لفهم ماركس  الاجتماعي. وتحدث عن انصراف   تاريخه 

و  اهتمامات عن    إنجلز الطبيعة  بين  الوحدة  تكمن  لا  المبكرة.  الممارسة   الإنسانماركس  خلال  من 

عن رؤية ماركس لكيفية    إنجلزظهر فقط كنتاج للتطور وانعكاس سلبي للطبيعة. تخلى  تية، بل  تاريخ ال

بل    ن حركة الفكر عند ماركس لا تقتصر على مجرد عكس الحقيقة،إلمنهج.  تشكل الوعي بتبنيه هذا ا

  أياعتبر الوعي انعكاس خفي للعالم الخارجي في أدمغة البشر،    إنجلزما  أمع العالم المادي،  بالتفاعل  

 سخ. مجرد نُ 

 

ماركس(   )ماركسية  لويس  جون  البريطاني  الفيلسوف  كتاب  مثل،  كتب  عالم  1972في  وكتاب   ،

)الفكر  هيغل  وجورج  ماركس  كارل  فكر  في  )بحث(  الذي  افينيري  شلومو  الاسرائيلي  السياسة 

لكي يعطي تفسيراً مادياً للطبيعة    إنجلز  ةحاولم ، اعتبرا  1970الاجتماعي والسياسي لكارل ماركس(  

 ً ً حفاد   خطأ المنشق    اً وابتعاد   ا البولندي  كتاب  أما  البشري.  بالمجتمع  واهتمامه  ماركس  منهجية  عن 
 

1 - The Concept of  Nature in Marx, Alfred Schmedt, Western Printed Services Ltd, Bristo 
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للشيوعية  شلي المعادي  كولاكوفسكي  الماركسيةيك  في  الرئيسية  اعتبر  1978 1( )التيارات  فقد  ن  أ ، 

ال  إنجلزدياليكتيك   يعامل  وبأنه  داروين،  اكتشافات  تأثير  تحت  صيغ  كأنه    تاريخقد    تاريخ البشري 

 إنجلز   وبأن  محددة على مصير البشرية.  أشكالللطبيعة ويفترض بأن القوانين العامة للطبيعة تنطبق ب

كان  الإنسانخضع  أ حين  وفي  الطبيعة،  لقوانين  بأن    إنجلزية  بقوانين   الإنسانيؤمن  تفسيره  يمكن 

نظرة كانت  للإ  الطبيعة،  امتداد  هي  الطبيعة  بأن  بوجود   نهإنسان.  ماركس  طبيعانية  تطورية    يدعّي 

والمزعومة  نثروبولوجية ماركسأ مقابل  ويضعها    نجلزلإ للمعرفة،   إنجلزتفسير    يعُارض ،  التكنيكي 

 ستمولوجية البراكسيس عند ماركس.ببأ

لم يكن قادراً على التفكير في المادية    إنجلزبالنسبة للبروفسور البريطاني غاريث جونز فقد اعتبر بأن  

ن يملأ الفجوات بفلسفة هيغل، ومن ثم أدى ذلك  أ  ةحاولم  إلى ية كعلم على نحو كاف، مما قاده  تاريخ ال

 إلى لنظرية هيغل المعرفية  نظرية سياسية حول التشكيلات الاجتماعية وأدى اعتناقه    إلىالافتقار    إلى

ي الوليد، عن غير  تاريخ حول علم المادية ال  إنجلز اعتبار كل ما هو موجود معروف. أفاد جونز بأن  

بأكمله.   إلىقصد،   التجريبي  الواقع  كل  شملت  التي  المطلقة  المعارف  من  مكتمل  نظام  من   مظهر 

هو المذنب. ليس   إنجلزصار    .يات ائل السبعين أواكتمل تأسس هذا النمط من الطقوس النظرية بحلول  

يقفه الكاتب، فالكل ممن اسموا نفسهم ماركسيين   أوكان الموقف السياسي  ماذا  مهماً   -النظري الذي 

مارس    ،ويين مثل افينيري وشميت الإنسان  أويين الجدد مثل كوليتي  طالكانوالراديكاليين مثل ماركوز  

 .الجامعات في قاعات وساحات وكتب الأكاديميات و ألأشبه ما تكون بالكُنسية، هذه الطقوس

 

المأس )الخداع  ليفين  نورمان  الأرثذوكسي  )الماركسي(  الأمريكي  المفكر  كتاب  ماركس  وايصف  ي: 

مادية  1975إنجلزضد   بارد   إنجلز(  نظام  اعتبر    بأنها  وبأنه  وقاس،  متسلسل  تأثير  أوغير  للبشر  ن 

لل   ساس ، كانوا في الأتاريخضئيل في رسم مسار تطور الطبيعة والمجتمع، فبدلاً من أن يكونوا ذاتاً 

قد قبل   إنجلزكانت ميكانيكية، ويتبع ذلك بأن    إنجلزن مادية  إسلبية للقوى الخارجية القاسية،    شياءاً أ

وكذلك قبل كون قوانين الطبيعة دياليكتيكية حيث لم يعتبرها ماركس كذلك،   نظرية النسخ في المعرفة،

كان مسؤولاً    إنجلزخرين الذين جادلوا بأن  خطياً. هناك العديد من الكتاب الآكان تطورياً    إنجلزوبأن  

بدائية حتمية أدت    إلىعن تحويل الماركسية   الثانية وحتى )الستالينية(. إ  إلىفلسفة    صلاحية الأممية 

ضافة ريتشارد غون في عدد من مقالاته مثل مقالة )هل الطبيعة  إلئك الذين تم اقتباسهم، يمكن  أو  إلى

ومفارقة  1977جدلية؟(   )الماركسية  في  كولتر  جيف  و  )خيانة  1971(  إنجلز،  بيندر  وفريدريك   ،

ويتفقون على  . يجمع هؤلاء المؤلفين بين عناصر مختلفة من الحجج بطرق كثيرة،  1975ماركس(  

 شيء جديد. أيية المستخدمة ضده، لكنهم لا يقولون ساس الحجج الأ

 

كان البروفسور الأمريكي بول توماس من جامعة كاليفورنيا، يريد أن يجُنب ماركس من عواقب نقده 

بالقليل    إنجلزدين مذاهب  ت: " نجلز لإ الماركسية  بعد  لل  أوما  مُعلمهلا تدين  الذي سماه  بالفعل،   .رجل 

لم  إف أنه  المبينة في )ضد دوهرينغ( هي  الحجج  تفصل كتابات ماركس عن  التي  المفاهيمية  الهوة  ن 
 

1- Main Currents of Marxism, Volume 1 The Founders, Leszek Kolakowski, Oxford University Press 
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د  على  ماركس  كان  لو  حتى  عليها  نظرة  إبها.    رايةيوافق  على  يوافق  لم  بأن    إنجلزنه  تقول  التي 

في   هي  البشرية...  التيأالمطاف    نهاية)الكائنات  القوانين  نفس  حركتها  تحكم  فيزيائية  تحكم    شياء 

لقيامه باختزال مفهوم ماركس حول البراكسيس    إنجلزباختصار، يدُين توماس    .1حركة كل المادة(" 

الأربعينيات.  إلىالثوري   في  ضدها  ماركس  تمرد  حتمية  وسياسية  ميكانيكية  مادية   نسخة 

لمفاهيم دوهرينغ كانت تهدف بصراحة   إنجلزن معالجة  دانة غريبة لأإحي على الأقل، هذه  بشكل سط

ع  إلى الثورية ضد  الدفاع  السياسية  الممارسة  من  إن  أقل  ليست  وهي  الأخلاقية.  دوهرينغ  صلاحية 

تابان المُفضلان لكل عاملٍ مُعالجة ماركسية ثورية كما قال لينين، على غرار )البيان الشيوعي( "الك 

 2. واعٍ"

 

الثلاثينيات  الفاصل    رسم، وإنجلزكذلك، في تشويه    -خرينآمع  -  ساهم سيدني هوك في  الحاد  الخط 

ومتهماً   الطبيعة  دياليكتيك  رافضاً  ماركس.  وبين  الثورية   إنجلزبينه  ماركس  نظرية  حول  بأنه 

النقدية  تاريخ و مبتذلة أي  إلىيته  ومادية  وضعية  هوك  ،  ديولوجيا  الأكان  الماركسية  ،  ساسفي  يضع 

في  تاريخ ك نقدية  الماركسيةانية  اهتمامه  مواجهة  مركز  كان  حتمية.  كورش،   ،كمادية  تأثير  تحت 

وديويلوكا جيمس  الثورية  -ش،  يرفض    ،-الممارسة  منهجية  إنجلزرث  إكان  على  مبني  كنظام   ،

لـ)ال نقده  كان  على  واحدية.  يستند  الأرثذوكسية(  منها،  أنها  أماركسية  والنشط  النقدي  الجانب  هملت 

ز صداء رفض لوكاش لدياليكتيك الطبيعة. كان ما يمي أالعلمي. وردد هوك  النمط الوضعي ولصالح  

الفترة تلك  في  هوك  ا  ةحاولم  )ماركسية(  الماركسيةمصالحة  من  الدياليكتيكي  بالجانب    لجانب 

ي ويقتصر  تاريخ الطبيعاني للبراغماتية. قال هوك، بأن مفهومه للدياليكتيك، هو كمفهوم ماركس له،  

البشر وتأثيرات  وطبيعة  نشاط  هو 3. على  سيدني  تحول  لاحقاً،  للنظام   إلىك  بالتأكيد،  قذر  مبرر 

الاستخبارات  4الرأسمالي  في  وعمل  تحديداً،  والأمريكي  بل  ضد ،  الثقافي،  المجال  في  الأمريكية 

 الاتحاد السوفييتي. 

 

عام   5نشر كورش  بعنوان )1935في  مقالاً   ،Why I am a Marxist  واستمر في هجومه على )

الدياليكتيكية   المادية  التي ضخمت  الزائف"،  الفلسفي  "الدياليكتيك  نهضة  وانتقد    إلى )الأرثذوكسية(. 

  نتاج بناء كوني واحدي لإ   إلى كل المعرفة  خضاع  ت لإحاولامقوانين خارجية كونية. وعارض كل ال

 
1- Marxism and Scientific Socialism-From Engels To Althusser, Paul Thomas, Taylor and Francis E-

Library, P39 
 1913ثة وأقسامها المكونة الثلاثة، فلاديمير لينين، مقالة: مصادر الماركسية الثلا -2

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=8890&r=0 
3- Towards the Understanding of Karl Marx: a Revolutionary Interpretation, Sidney Hook, London, Victor 

Gollancz LTD 
4- This Reactionary Transformation was Embodied in his Book 1944: Reason, Myths and Democracy, 

Sidney Hook, Van Rees Press, New York 
الباردة(، وتخلى عن الماركسية تماماً. ونحن هنا نتفق مع    في الخمسينيات، عاش كورش في الولايات  المتحدة خلال سنوات )الحرب - 5

دلى به برتولد بريخت عن كورش، قال فيه: "كورش مجرد ضيف في منزل البروليتاريا، لقد كانت حقائبه محزومةً وهو  أالتصريح الذي  
 جاهز دائماً للمغادرة"

Life/KorschMarx/KorschMarx.htm-For-life.org/Lust-for-http://lustKorsch’s “Road to Marx”, Paul Breines 1975 
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خر حول علاقة الماركسية بالعلوم الطبيعية، كتب: "لا آم معرفي موحد، وخرج بتصريح مشوش  نظا

ل مواضيع اهتمامها.... هذا يعني  تهتم النظرية الماركسية في كل شيء، ولا تهتم بنفس الدرجة في ك

بالنسبة  أ بعاد التطور الكوني في فترة قصيرة من الوقت والتطورات  أ  إلىنها مهتمة فقط بما يحدث 

التي تدخل في مجال الممارسة، القوة التأثيرية. الفشل في رؤية هذا من جانب بعض الماركسيين في  

يعود   الأرثذوكسي  الشيوعي  الشحاولام  إلىالحزب  الذي تهم  الطبيعية  العلوم  بتفوق  المطالبة  في  اقة 

تعرض    إلىتمتلكه النظرية الماركسية في مجال عم الاجتماع. هذه التعديات غير الضرورية، تؤدي  

النظرية الماركسية لهذا الازدراء المعروف الذي يطلق على شخصيتها مسمى )العلمية( حتى من قبل  

 1.تعاطف مع الاشتراكية"  أيعلماء الطبيعة هؤلاء، الذين لا يبدون 

 

 

ويهُاجم   ميرلوبونتيكما  موريس  الفرنسي  كتابه  إنجلز  الوجودي  في  ماركس  عن  ويفصله   ،

(Adventures of the Dialectic).  المعنونة  و المقالة   ’Marxism and the Engelsفي 

Paradoxالدياليكتيكية ماركس  عقلانية  كولتر  جيف  يضع  تختزل   إنجلزمنطق    مُقابل  ،  الخارجي. 

لا إس  لي  إنجلزوضعية مفعول به في حركة الأحداث الخارجية. ما لدى    إلى  الإنسان  إنجلزطبيعانية  

ادعاءات كو قاحلة. هناك كاريكاتورية واضحة في  والذين يصوران  علموية  ن  أ لتر وكولاكوفسكي، 

يمكن  الإنسان برؤية  أ ية  نفسها  تقيم  مرتب  الإنسان ن  وغير  تماماً  بمستقلاً  ذاته.    أي ط  خارج  ن  إ شيء 

 اطبيعاني. بل على العكس، قام  إطارية بوضعها في  الإنسانوماركس، مع ذلك، لم يلغي    إنجلزمفهوم  

 بالفعل  الإنسانبتعزيزها بتوسيع مدى شبكة التفاعلات التي يرتبط فيها 

 

 

 إنجلز بروزاً في النظرة القائلة بأن هناك اختلافاً جوهرياً بين نظرية ماركس وفكر    كثرن الجانب الأإ

هو أنه يتجاهل الدليل على شراكتهما مدى الحياة. ويحتاج الأمر، من أجل التغلب على حقائق السيرة  

لأمريكي  البروفسور ا  إلى  بهلوانية فكرية معتبرة. بالنسبة  إلى،  إنجلزالذاتية الواضحة لحياة ماركس و

و )ماركس  كتابه  في  كارفر  الفكرية(  إنجلزتريل  العلاقة  ف1984:  هذين  إ،  بين  الفكرية  العلاقة  ن 

حال    أيلم تكن ب  نجازات حد بعيد، قصة ما أنجزه كل منهم بشكل مستقل. هذه الإ   إلىالرجلين كانت،  

انتقل   الد   إلى  إنجلزمن الأحوال متزامنة نظرياً، فبعد وفاة ماركس  بناء يدور مخترع  اليكتيك ومعيد 

نه فيلسوف منظومي وضع أعمال ماركس في سياق أكاديمي وعممها كمنهجية كونية  إحياة ماركس،  

هذا الموقف. من الشائع بين    ليس كارفر هو الوحيد الذي يقف  وأخذ موقفاً وضعياً من العلوم الطبيعية.

وضع الماركسية في قوالب   إنجلزن  أصرارهم على  إمن )الماركسيين( الغرب    إنجلزفريدريك    نقاد 

 بعد وفاته.  أوالمادية الدياليكتيكية الجامدة سواءاً بدون موافقة ماركس الصريحة 

 
1- Why I am a Marxist, Korsch: https://www.marxists.org/archive/korsch/1934/why-marxist.htm 
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ن خمسة أكس، وبالتالي فمن الثابت تماماً حياة مار نهايةتوافقت مع  إنجلزيعتبر ليفين أن طول مسيرة 

أعمال   اننشر  إنجلزمن  تلت  التي  السنوات  في  ظهر  تت  ماركس.  حياة  سنة    (دوهرينغ  )ضد هاء 

والاشتراكية  )ا،  1878 العلمية  الخاصة أ)،  1882سنة    (الطوباوية لاشتراكية  والملكية  العائلة  صل 

و )،  1884سنة    (والدولة فويرباخ  الألمانية  نهايةلودفيغ  الكلاسيكية  و1888سنة    (الفلسفة  جدل ) ، 

جابة عن الإ  حاوليتقدم ليفين بمزاعم غير عادية عندما ي  .1927الذي نشره ريازانوف سنة    (عةالطبي

( الواضح  كنزاع ماذا  لالسؤال  الرجلين  بين  الفكرية  والاختلافات  الخلافات  السطح   على  تظهر  لم 

فين  جابة لي إابة مقنعة متاحة بسهولة. تأخذنا  جإ   ملموس وحقيقي ومعترف به؟(. هذا سؤال لم يوجد له

عالم الأشباح حيث )المعنى النفسي( الذي يكتنف كل صداقة. ليس من هناك من داع لأن نوضح   إلى

بالفهم الماركسي. عند ليفين، اختار   ليفين لم يفسر المعنى النفسي  ربط نفسه بماركس لأن   إنجلزأن 

ل لم ولأن الأ   نجلزماركس سيبني مكاناً للشهرة لنفسه في الوقت المناسب له. وكان ماركس بحاجة لإ

من زوجته، و يحتاجه  الذي  والعاطفي  المهني  الدعم  الوسطى(   إذايجد  )الأرض    إلى وعدنا   1غادرنا 

 ن نفسها. الحقيقي سنجد صورةً مختلفةً تماماً تكشف ع  إنجلزعالم ماركس و

 

الرجلين  أفي   كلا  وصل  عشر،  التاسع  القرن  المادية    إلىربعينيات  بالنظرة  بعد  فيما  سيعرف  ما 

على  تاريخ ال الأمر  لكن  للعالم.  ليس  أيية  حال،  قاد    إنجلزن  أ ة  مثلاً  قاده.  حيث  ماركس    إنجلز اتبع 

وتم عرض  العمال.  نقابات  من  الاستراتيجية  المسألة  كلاهما حول  اتخذه  الذي  الموقف  في  المسيرة 

فريدريك   الشيوعي( من قبل  )البيان  المشترك  للعمل  الكامل  الشيوعية(.   إنجلزالمحتوى  )مبادئ   في 

لحاسم في الطريق، على  الرغم من أن عمل ماركس كان هو ا  إنجلزبالنسبة للمسائل الاقتصادية قاد  

كتاباته عن نقد    إنجلزالأمر. كان ماركس لا يزال يخلص نفسه من منهجية هيغل عندما كتب    نهاية

الانغماس في التحليلات الاقتصادية التي قام بها ماركس   إلىالاقتصاد السياسي. لم يكن هذا فقط دافعاً  

المادية كذلك،   إلىال ماركس نفسه  لهام المباشر لانتقسنةً اللاحقة، بل وكان مصدراً للإلمدة الأربعين  

وا الاقتصادية  مخطوطاته  في  تسجيلها  تم  عملية  لعام  وهي  ماركس  1944لفلسفية  اعتبر  عمل  أ.  ن 

نقد الاقتصاد السياسي هو عمل لامع، وكان )رأس مال( ماركس بمثابة تحديدات مفصلة   إنجلز في 

 في كتاباته.  إنجلزللتناقضات التي ناقشها  غايةلل

 

النظرة العامة المشتركة قاما بتأليف مؤلفين رئيسيين وضحا فيهما    إلى  إنجلزوصل ماركس وبعد أن  

و)الأ المقدسة(  )العائلة  نظرهما:  كانوا يوجهة  التي  المنظمة  في  سويةً  ناضلوا  الألمانية(.  ديولوجيا 

وحولوها   العادلين(  )رابطة  فيها  باس   إلىمشاركين  الشيوعي  البيان  وصدر  الشيوعيين،  م  عصبة 

مسدساً وخاضا في المتاريس.    إنجلز، حيث حمل  1848العصبة. ذهب كلاهما للقتال معاً في ثورات  

لسياسي والفكري والعملي  التي صيغت من خلال العمل ا  إنجلزشراكة ماركس و  أساسكان هذا هو  

 المكثف.

وحياة    بدايةن  إ انجلترا  في  ماركس  عملهما    إنجلزنفي  نمط  منه  مفر  لا  بشكل  غيرت  مانشستر  في 

 
 .جون رونالد رويل تولكين وهي الأرض الخيالية، التي تدور فيها أحداث الفانتازيا المتضمنة في رواية )سيد الخواتم( ل ـ - 1
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تخصصات في مجالات مختلفة، وحدث هذا   إنجلز المشترك، لكنها لم تنهيه. جزئياً، اختار ماركس و

بدعم صديقه بينما عمل ماركس على ما  إنجلزبسبب الظروف الاقتصادية لفقر ماركس وقرار  تباينال

بينهما. عندما اضطر )رأس المال(. لم تكسر هذه الظروف    أصبح   الثقة الفكرية والسياسية  الجديدة 

ماركس لكتابة مقالات للصحف من أجل كسب بعض المال لم يتردد قط في وضع اسمه على المقالات  

 في الواقع.  إنجلزالتي كتبها 

لماركس سواءاً في عمله الطويل على )رأس المال(    إنجلزكان   في التبادل شبه اليومي    أومستشاراً 

ماركس  لرسا استشار  لبعضهما.  وزياراتهما  الألمانية   إنجلزئلهما  الترجمة  من  ابتداءاً  شيء  كل  في 

الكلمات   والاستغلال.    إلىلبعض  القيمة  وفائض  والمتحرك،  الثابت  المال  ورأس  التأجير،  نظرية 

يحمل    التعاون استمر   المال  رأس  استعراض  كان  المال.  رأس  مراحل  من  مرحلة  كل  في  المستمر 

ماركس بأن    إنجلزنصح    الصادر عن دار التقدمّ،  (إنجلزاسلات ماركس و. في كتاب )مرإنجلزعلامة  

تكون   أن  يمكن  الجدلية  نمط  تاريخ   أكثرالنقاط  اتباعه  بعدم  خطأً  ارتكب  ماركس  وأن  هذا،  من  يةً 

ينها الفرعية. اتبع ماركس هذه النصيحة وتجاهل الاقتراحات  و تقسامها القصيرة وعن موسوعة هيغل بأ

خر  آشيء    أيبالنسبة لي من    أهمية  أكثرن هو  رضاك حتى الآ "صر على أن  أ، ومع ذلك فقد  خرىالأ

العالم بقية  يقوله  فريدريك  "قد  له  قدمها  التي  للمساعدة  ناكراً  ماركس  يكن  لم  كتاب إنجلز.  ففي   ،

و ماركس  مراسلات  من  بالإ 1975  إنجلز)مختارات  يقول(  منه    نجليزية،  رسالة  في    إلى ماركس 

ل":  إنجلز في  ...  والفضل  الفصل،  هذا  انهيت  بدون أذلك  لوحدك.  لك  يعود  ممكناً،  صار  هذا    ن 

نني اعانقك، ولك إنهي عملاً ضخماً من ثلاثة فصول.  ن اأمكاني  إتضحيتك لذاتك من أجلي، لم يكن ب

 . "...كل الشكر

 

ماركس  ي وفاة  بأن  ليفين  لإ أقول  فرصة  حتى    نجلزعطت  لكن  المشوهة.  الماركسية  نسخته  لنشر 

للنشر الذي  ليفين يقوض حجته الخاصة.    التسلسل الزمني  لم ينشر خلال   (دوهرينغ   ضد )ن  إيعطيه 

ماركس  قرأ  ماركس.  فكرة  عن  عبارة  بأكمله  المشروع  كان  بل  وحسب،  ماركس  حياة  فترة 

بأكمل نفسه  المخطوطة  ماركس  وكتب  فصولهأها  هي    احد  الكتاب  وراء  الفكرة  كانت  الاقتصاد.  في 

ن هذا  ن يكوأس بالتحديد، لذلك من غير المرجح  تقديم دفاع عن الفكر المادي الجدلي، وعن فكر مارك

  إنجلز نشر بدون موافقته. وكما قال فريدريك  فكار ماركس منهجياً أن يُ أالكتاب الذي كان هدفه عرض  

مقدم دوهرينغ:    1885ة  في  عابر  لاحأ"لانتي  بشكل  وطور  أظ  أثبت  الذي  هو  ماركس  كان  لما  نه 

الكتاب الحالي ونصيبي منه لا يتعدى جزءاً ضئيلاً،  العالم المعروض في  الجزء الأعظم من مفهوم 

  فقد كان بديهياً بالنسبة لنا أنه لا يمكن ظهور هذا المؤلف من دون علمه. فقد قرأت له كل المخطوطة 

للمطبعة،  أن  أقبل   بالاقتصاد الفصل  ما  أ سلمها  الخاص  القسم  من  ال  العاشر  )من    تاريخ السياسي 

للأسف   اضطررت  ولكني  ماركس،  كتبه  فقد  اس  إلىالانتقادي(  لمجرد  الشيء  بعض  باب اختصاره 

زمان   من  اعتدنا  وقد  بأخارجية.  نساعد  المتخصصةن  المجالات  في  البعض  استخُرِجَت .  1" عضنا 

والا العلمية  كذلكالطوباويةشتراكية  )الاشتراكية  ماركس.   (  وفاة  قبل  ونشُرت  دوهرينغ(  )انتي   من 

 
 14-13ضد دوهرينغ، فريدريك إنجلز، دار التقدم، ص  - 1
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استخدم الدفاتر    إنجلزظهر )أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة( بعد وفاة ماركس، ولكن مؤلف  

  ضا أيالفلسفة الكلاسيكية الألمانية(    نهايةالاثنوغرافية التي كتبها ماركس. وقد نشر )لودفيغ فويرباخ و 

نشبعد   ولكنه  ماركس،  )وفاة  حديثاً  المكتشفة  ماركس  رسائل  فيها أر  فويرباخ(  حول  طروحات 

راء كتاباته وكتابات ماركس  آعرب عنها في مع  لحق، كما لو كان يشدد على استمرارية الأفكار المُ كمُ 

، الذي يستخدم في كثير من الأحيان لدعم ادعاءات  (الطبيعة  )دياليكتيك. وأخيراً، لم يكن كتاب  المبكرة

ة دَ هدفاً للنشر، والذي كان يحمل نصاً منقوشاً )من أجل التنقيح(، كما لو كان تحذيراً لعبَ   إنجلزتحريف  

أن   من  منتهية  يأخذواالنصوص  باعتبارها  فيه  جملة  منتهياً    كل  الكتاب  يكن  لم  ويا  أتماماً.  صلاً، 

مكاناً للدراسة الجادة، بل محطةً لرجم الحصى، يكيل لها كل من هب ودب  للأسف، لم يصبح الكتاب  

 من الحجاج الأرثذوكس، باتهامات تنبع من جهل وقصور حقيقي في الفهم. 

 

بأن  تشارد  ي يقول ر بينهما    أيغياب  غن  الخلاف، اختلاف فكري مسجل  بالضرورة غياب  يعني  لا 

في  إ واحداً  شخصاً  يكونا  لم  مهتماً   نهايةنهما  يكن  لم  ماركس  وبأن  شخصين.  كانا  لقد  المطاف، 

كتاب   لم(دوهرينغ  )ضد بمحتوى  ماركس  بأن  ويقول  السياسية.  بنتيجته  مهتماً  كان  ما  بقدر  يقرأ    ، 

الطبيعة )مسودات   فيه  أولكن    (.دياليكتيك  عمل  الذي  الوقت  طيلة  بأنه  ريتشارد  يعلم  على    إنجلز لم 

دوهرينغ،   انتي  الطبيعة  كتابيه  وكان أ ودياليكتيك  لندن،  في  يعيشان  وماركس  هو  كان  يريان  نه  ا 

ويناقشان   يوم  كل  نوعية  أبعضهما  من  ماركس  بأن  ريتشارد  يعتقد  وهل  تفاصيلهما؟  بكل  عمالهما 

ان يوافق،  أو الممكن  الذي من  تتفق وأيتوافق مع    أولئك الأشخاص  أجل تحصيل  راءه من  آفكار لا 

 سياق حياة ماركس ونضاله الفكري الطويل.  ىلا نعتقد ذلك، تبعاً لكل مجر  نتيجتها السياسية؟ نحن

 

ب ماركس  علاقة  لوفيفر  هنري  "كان    إنجلزويوجز  التالي:  دائماً    إنجلزبالشكل  في  إينفي  أثر  نه 

والحق   الأ إ ماركس.  المفكر  كان  ماركس،    -حد ووالأ-  لونه  )تأثيره( في  التحدث عن  يمكن    أو الذي 

سهامه في تكوين المذهب الماركسي. لقد تكونت الماركسية، ضد فيورباخ، وضد إبتعبير أصح، عن  

للنقد من أفكار هؤلاء نها تكونت من نقد مواقف هؤلاء، والأخذ بما يثبت  أهيغل، وضد ويتلنغ، يعني  

ً إيجابيعكس ذلك،  فكان، على    إنجلزما أثر  أالنظريين.   ماركس معرفته بواقع    إلىقدم    إنجلزف،  اً حاسما

وقدم  الأ الاقتصادية،  خصوصاً،  إحداث  وهداه،  للتحليل،  موجزاً  مخططاً  هذه    أهمية تقدير    إلىليه 

مبنياً على   )الماركسية( على أنها عمل مشترك    إلىسس راسخة... وعلينا أن ننظر  أ الأحداث تقديراً 

، بعد وفاة ماركس، أن يقدم لنا أكمل الشروح نجلز قاما به... وصفات العبقرية هذه، هي التي أتاحت لإ

و مضيفاً  أووأعظمها  )الماركسية(  عن  ينخدع    إلىضحها  لا  أن  ويجب  حاسمة.  مهمة  تطويرات 

نما كان رجلاً إن )أنبغ تلامذة ماركس(... ولم يكوتقديره العظيم لصديقه، فهو    إنجلزالمؤرخ بتواضع  

 1.ة ماركس وتكملها"ي عبقريوا ذا عبقرية تس

 

 
 1104-103ص، عيتاني، دار بيروت للطباعة والنشركارل ماركس، هنري لوفيفر، ترجمة محمد  -
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 1ديولوجيا والوهم يالأالفصل الثالث:  

 

 

العجز الإدراكي واسع    أووالنقص    ،ديولوجياي ن الارتباط بين الأيجب أن يقال، على سبيل التمهيد، أ

الآن إ  ،الانتشار  للعصر.  عميقة  حاجة  يخدم  هذا  أن  الافتراض  يجب  الغربية  بحيث  الماركسية  ن 

ن عزو هذه النتيجة لماركس أ  ت ضحيةً لهذا الوهم. سأناقشعبمجملها، ومنها مدرسة فرانكفورت وق

الإ  إنجلزو على  لها  مبرر  الفكرةلا  هذه  تحوّلت  لقد  صحيح  الى    طلاق.  بشكل  تسميته  يمكن  ما 

ويفتقر   داخلياً  ومتماسك  مُنتظم  بناء  وهو  للمصطلح،  المألوف  بالمعنى  اسس    أي  إلى)أسطورة( 

 ديولوجيا وعياً زائفاً.يعقلانية. في حقيقة الأمر، لا يوجد سبب لتبربر أن نطُلق على الأ

 

ديولوجيا(.  يتعريفاً، حتى في صورة متدثرة لـ)الأن يجد في كتابات ماركس  لا ينبغي للمرء أن يتوقع أ 

كتاباته، تقُدم دلائلاً فيما يتعلق بطبيعة الاعتبارات العامة    أينها،  ومع ذلك يبدو من المعقول افتراض أ

السياسي،   الاقتصاد  نقد  مقدمة  في  النص  هو  العناصر  هذه  وأهم  للمفهوم.  استخدامه  في  تتحكم  التي 

ال بين  الصراع   يصف  وعلاقات  هناك  المادية  في    الإنتاجقوى   شكالالأ  إلى  الإشارةويستمر 

"القانونية  يالأ الناس   شكالالأالفلسفية و"  أوالدينية    أوالسياسية    أوديولوجية  فيها  يدُرك  التي  الفكرية 

 2.هذا النزاع ويكافحون لأجل حله"

 

ا  الأمر بعيداً عن ربطه للأ  الإشارةللدهشة حول    ثارةً الأكثر  أنه  بالعجز يلهذا الاقتباس هو  ديولوجيا 

بالإ الإ الأ  أيالمعرفية،    نجازات دراكي، فهو يربطها هنا  للنزاع الاجتماعي  ي.  ساس)يصُبح مُدركاً(، 

نه ارتباط، لم يأخذ مكاناً مناسباً في أدبيات تفسير كتب ماركس، ما عدا الكتب الماركسية السوفييتية.  إ

بعض    على  علاوةً  ماركس  فيها  يقُدم  التي  المناسبات  بين  نوعه  من  فريداً  ليس  الارتباط  هذا  ذلك، 

ية لتفكيره في هذا المجال. وبالتالي، في )البيان الشيوعي( نتعلم أنه  ساسالتوجيهات بشأن الخطوط الأ

  لى إ  البرجوازيةعندما يقترب الصراع الطبقي من ساعته الحاسمة ينضم "جزءاً صغيراً من الطبقة  

الاحاطة   من  تمكنوا  الذين  المفكرين  البرجوازيين  من  المؤلف  القسم  وخصوصاً  الثورية...  الطبقة 

 3. ية وفهمها بصورة نظرية"تاريخ بمجموع الحركات ال

 

الأ  أي إيتصبح  الديولوجيا،  الحركات  بمجموع  هي تاريخحاطة  الطبيعية  والقراءة  نظرياً.  وفهمها  ية 

هؤلاء   أن  البالتأكيد  للحركة  النظري  فهمهم  في  يرتقون  دورهم تاريخالمفكرين  في  ككل  ية 
 

 في موقع الحوار المُتمدن على الانترنت  2015تشرين الثاني  17هذا الفصل هو تعديل وتنقيح للمقالة التي قمت بنشرها بتاريخ  - 1
 8، دار التقدم، ص1975 لثانيفي أربعة مجلدات، المجلد ا إنجلزمختارات ماركس و -2

، وليس الأشكال  Ideological Formsديولوجية" يالانجليزية لمقدمة الاقتصاد السياسي لدار التقدم، يقول ماركس "الأشكال الأفي الترجمة 

 الفكرية.
 . 63نفس المصدر ص -3

 .Bourgeois Ideologistsديولوجيين البرجوازيين يالترجمة الانجليزية لـ)البرجوازيين المفكرين( في البيان الشيوعي لدار التقدم، هو الأ
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الانتقال   إلىنجاز هو ما يدفعهم  افتراض أن هذا الإ  ضاأي ديولوجيين برجوازيين. يبدو من الطبيعي  أيك

الآ  إلى تؤدي  الجانب  أن  المفترض  من  الطبقي، وهي خطوة  الصراع  في  الدور.إ  إلىخر  هذا   نهاء 

استنتاج أنه، بقدر ما   إلىالسائدة    ةشخص يعاني عبئ الأسطور  أياسات، قد يميل  في ضوء هذه الاقتب

ديولوجيا هي وعي صحيح. وكشعار، سيكون لهذا على  ين الأتذهب إرشادات ماركس الصريحة، فإ 

ن  ك، النصوص في حد ذاتها، لا يمكن أالأقل ميزة وجود بعض الأسس في دليل النصوص. ومع ذل

. يظهر هذا، لكي لا ننظر أبعد من من التضليل، وقد تكون مفيدة في حدودٍ معينة  أكثر  إلىتصل بنا  

ديولوجيين البرجوازيين الذين ما زالوا غارقين في يالأ  إلىشارات ماركس المتكررة  ذلك، من خلال إ

ال الحركة  الأتاريخ جهل  أن  لماركس،  بالنسبة  بالتأكيد،  هو  الصحيح  الاستنتاج  ككل.  ديولوجيا  يية 

 .(الجهل)مع  أيفقة مفاهيمياً مع الفهم واللافهم، متوا

 

بمعنى التعبير    إنجلزجي من قبل كارل ماركس وفريدريك  وديولوجيا( كتعبير سوسيول يدخل تعبير )الأ 

ال وقد  الخاطئ  الاجتماعي.  الواقع  عن  )الأ أمهزوز  بتعبيري  و)الأ يشير  لدى  يديولوجيا(  ديولوجي( 

ديولوجيا عن أيأن البنى النظرية المعنية، ليست صامدة علمياً. لقد عبروا بكلمة    إلى  إنجلزماركس و

ل  المثالي  المجتمعية    تاريخالمفهوم  والبنية  المجتمع  تفسير  به  يتم  الذي  المفهوم  البشري،  المجتمع 

العكس،   وليس  الأفكار  من خلال  الاجتماعية  وجود    أيوالعلاقات  من خلال شروط  الأفكار  تفسير 

 مع المادية. المجت

 

و استعمل ماركس  الأ  إنجلزلقد  عندما  كذلك  ديولوجيايتعبير  المجتمع    الحديث عن  راداأ،  تبعية حياة 

الفلسفة وجميع التصورات السياسية والحقوقية والفنية وغيرها    .علاقات الاقتصادية لل  الفكرية اعتبرا 

ديولوجيا بوصف أفكار ونظرات طبقات يوقد قام لينين بتعبير الأ  ديولوجيا(.أيلطبقة معينة )  أوكل  ك

بالأ  مباشرة  بصورة  العلمية،  الاشتراكية  علم  وصف  فقد  معينة.  اجتماعية  ديولوجيا  يوفئات 

 البروليتارية.

لا أن مدرسة فرانكفورت شاركت لمن يقرأها، إ  إنجلزوبالرغم من وضوح سياقات كتابات ماركس و

ً الوهم حول )  (. الآيديولوجيا كونها وعياً زائفا

 

 

 ديولوجياينقد المدرسة النقدية للأ

 

لكتاب  المستحيل  من  لكارل  ي)الأ  "كان  واليوتوبيا(  كتاب  أ  مانهايمديولوجيا  لولا  موجوداً  يكون  ن 

 1. والوعي الطبقي("  تاريخجورج لوكاش )ال

 
 مقال: جورج لوكاش والايديولوجيا البرجوازية المُعاصرة، مانفريد بور، ترجمة مالك أبوعليا  - 1

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695671 



461 | P a g e 
 

ديولوجيا مكانةً بارزةً في نظام الفلسفة الاجتماعية لمدرسة فرانكفورت. يبرز مفهوم  يتحتل مشكلة الأ

جانب مقولات مثل )الاغتراب( و)الهيمنة( و)النفي(. يأخذ   إلىديولوجيا في أعمال الفرانكفوريين  يالأ

الينقد الأ  الفلسفي  المبدأ  الفرانكفورتية، شكل  المدرسة  أ  ي. تاريخديولوجيا، في جوهر  سس أنه إحدى 

عام   هابرماس  كتب  الاجتماعية.  التي  1968نظريتهم  المجتمع  نظرية  تبقى  "وهكذا  ضمن  :  تأخذ 

 1. ديولوجي"يالشروط المادية مُلازمة... شكل النقد الأ

 

نه ناتج عن جوهر )النظرية النقدية( الخاصة ديولوجيا، أيلم يكن صُدفةً مثل هذا الاهتمام الثابت بالأ

. عادةً ما يختصر هؤلاء الفلاسفة نقد تاريخبهم، والتي من المفترض أنها تستخدم الفهم الماركسي لل

الانحلال و  ثقافة البرجوازية والبناء الفوقينقد لظواهر ال  إلىالرأسمالي المعاصر ومؤسساته    المجتمع

ل إالأخلاقي  للفرد.  الروحي  والاغتراب  في  لمجتمع  متجذران  والاغتراب  والاستغلال  الاضطهاد  ن 

للتطور  اهيم الخاطئة  من وجهة نظرهم، ليس في العلاقات الاقتصادية للمجتمع، ولكن في المف  تاريخال

ها إلغاءنها نتيجة الوعي المُغترب. ومن هذا يستنتجون أن علاقات الظلم والتبعية يمكن  الاجتماعي. إ 

الإ طريق  تحرر عن  التي  الوعي(،  )ثورة  من  الخاص  لنوعها  وتحقيقها  للرأسمالية،  الأخلاقية  دانة 

الرادي النقد  يكون  أن  يجب  وبالتالي،  يضطهدم.  الذي  الزائف  الوعي  من  الشامل الناس  كالي 

 ديولوجيا وسيلةً حاسمةً لهذه )الثورة الفكرية(. يللأ

 

من أربعين    أكثرتغيراتٍ معينة على مدار    إلىديولوجيا  يخضع مفهوم جوهر الوظائف الاجتماعية للأ

النقديين   تاريخعاماً من   المُنظرين  مدرسة فرانكفورت. ومع ذلك، على العموم، كانت وجهات نظر 

اللايحول مسألة الأ  الفارغ،  المُجرد  النظري  النهج  يسم  بعيدةً عن كونها ماركسية.  ي تاريخ ديولوجيا 

من   وطورت  وتبنت  جوهرها  في  فرانكفورت  مدرسة  اعتمدت  النقديين.  المنظرين  الطبقي،  وغير 

المبد سوسيولوجيا   التوافق  عدم  فكرة  البرجوازية،  والأ   أيالمعرفة  العلم  كل  يبين  معتبرةً  ديولوجيا، 

عأي الوصف  هذا  وبتطبيق  ومُغترباً.  مشوهاً  زائفاً  وعياً  للعصر  ديولوجيا  البرجوازي  الوعي  نقد  لى 

منكري الإ اعتبروها،  لقد  اللينينية.  الماركسية  على  وطبقوه  فرانكفورت  مُنظري  سحبه  ن مبريالي، 

 طابعها العلمي، مجرد يوتوبيا نقدية لعصرنا. 

 

كارل   في    مانهايمتمتعت سوسيولوجيا  كبير  بنفوذ  و   نهايةالمعرفية  في   بدايةالعشرينيات  الثلاثينيات 

الأ مفهوم  تحليل  كان  الألماني.  البرجوازي  الاجتماع  هو  يعلم  زائف(،  )وعي  أنه  على  ديولوجيا 

الأ في  ساسالمشكلة  الأية  المقام  في  موجهة  النظرية  هذه  كانت  المعرفة.  ضد وسوسيولوجيا  ل 

ديولوجيا العلمية للطبقة العاملة، ويمكن للمرء أن يلاحظ ذلك بشكلٍ ساطع عند يالأ الماركسية اللينينية،

الكتاب. صاغ   لهذا  اختزال    مانهايمقراءته  داخلها عن طريق  الماركسية من  كتابه هدف دحض  في 

من  جعل  يديولوجي للماركسية،  يأن الطابع الطبقي والأ  مانهايمديولوجيا(. يؤكد  أي)  إلىمل  نظامها بالكا

حادي الجانب، ويعُيق بشكل موضوعي المعرفة العلمية للواقع الاجتماعي، فهو  هذا المذهب ذاتي وأ
 

 79المعرفة والمصلحة، يورغن هابرماس، ترجمة حسن صقر، منشورات الجمل، ص  - 1



462 | P a g e 
 

، بل ديولوجي من صلب الحركة البروليتارية الماركسيةييقول "ليس من الغريب أن يعُتبر التصور الأ

 1. ومُتماثلاً معها"

 

)مفهوم جديد   ديولوجيا في مقالتهيالشامل عن الأ    مانهايممفهوم    1930عام    هوركهايمرانتقد ماكس  

المعادية للماركسية    مانهايمديولوجيا؟(، حيث يبدو أن النظري النقدي استحوذ بوضوح على نزعة  يللأ

الأ عن  مفهومه  يشير  يفي  والمصطلحات   مانهايم أن    إلى  هوركهايمرديولوجيا.  المفاهيم  يطبق 

من حيث   مُعارضةً  المثالية،  البرجوازية  النظرات  لتبرير  الماركسية بطريقة شكلية كوسيلة خارجية 

يضعه   الذي  والمحتوى  يفي    مانهايمالجوهر  المثال،  سبيل  على  وهكذا  الوجود  تم  ها.  مفهوم  تمييز 

، يبدو  مانهايم. مع  تاريخي عن المفهوم المادي للأساس الاجتماعي والاشتراط الاجتماعي للوعي بشكل  

ارتباط الأفكار مع الواقع الاجتماعي، وموقف الطبقات الاجتماعية ومصيرها بطريقة غامضة وغير  

يؤكد   مفهوم    هوركهايمرمُحددة.  محتوى  افتقار  خلال   مانهايمعلى  من  الوعي  "اشتراط  حول 

التعبير يظل معه بلا مضمون تماماً، وهو على مقربة رو  هوركهايمر الوجود". يكتب   حية  "أن هذا 

في   الصرف  الوجود  مفهوم  يتحول    بدايةمن  شيء  لا  حيث  هيغل،   ، 2شيء"   أي  إلىمنطق 

النتيجة والتي مفادها أن هذا المفهوم هو    إلى  هوركهايمر ونتيجةً لتحليل سوسيولوجيا المعرفة، توصل  

الالى  عودة   في   تاريخفلسفة  تم تضمينها  التي  الماركسية"  الترسانة  "الابتعاد عن  المثالية مع بعض 

 عمله بشكلٍ شكلي فقط. 

 

عند  إ المعرفة  سوسيولوجيا  لامنطقية  يؤكد  مانهايمن  تهوركهايمر،  نفيه  ،  في  خاص  بشكلٍ  تضح 

ق نتيجةً لتحدد للحقيقة الموضوعية للمعرفة الاجتماعية. الحقيقة في العلوم الاجتماعية غير قابلة للتحق

من   انطلاقاً  الواضح،  غير  من  سيكون  "لكن  الاجتماعية.  بالظروف  لاشتراطها  نظراً  المعرفة  ذات 

يجب أن ينتج عن  ماذا  لحقيقة أن الاشتراط الاجتماعي سيكون له تأثير على محتوى حقيقة الأحكام،  

)حقيقية(   جيدة  أحكام  يعتبر    أوذلك  لا  المعرفة،  لسوسيولوجيا  معارضتهم  في  وبالتالي،  خاطئة". 

كافٍ   أساسك  أومنظري فرانكفورت أن الاشتراط الاجتماعي مؤشرٌ على صدق المعرفة الاجتماعية  

 ديولوجيا. يللتخلص من الأ

 

إ مهام  كانت  الأ   هوركهايمرحدى  والممارسة،  النظرية  وحدة  إيتأسيس  والنشاط.  النشاديولوجيا  ط  ن 

جديد. نشاطاً  يحفز  بدوره  النظرية، وهو  المعرفة  دافع  فيلسوف   العملي هو  لو لاحظ كارل ماركس 

الفلسفة   تحويل  في  تتمثل  مهمته  أن  سيعتبر  ال  إلىفرانكفورت،  في  وتطبيقها  وضعي  ممارسة  علمٍ 

 
، 1980 م، ترجمة د. محمد الديريني، شركة المكتبات الكويتيةايمقدمة في سوسيولوجيا المعرفة، كارل مانه-واليوتوبياديولوجيا يالأ-1

. 145ص  
2- Ein neuer ideologiebegriff?, Horkheimer, 1930 

https://www.gleichsatz.de/b-u-t/kriton/hork/horkheimer_mannheim.html 

. الويب ترجمته من خلال موقع إلىة ترجمة عربية، لذلك اضطررت أيالترجمة الانجليزية لهذا المقال، ولم أجد له  إلىلم أستطع الوصول 

 وبالرغم من ضعف ترجمته، الا أنني استطعت أن التقط أفكاره الرئيسية.
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حلال المحتوى النشاطي العملي للمقولات إفتتمثل في      مانهايمالفلسفية لتوجهات    هميةما الأالعملية، أ

الأهداف   نحو  "موجهة  فعالة  فلسفة  الماركسية  الفلسفة  تمثل  الميتافيزيقية.  التأملية  بتلك  الماركسية 

يقول   بأن سوسيولوجيا المعرفة سكولاستيكية ووحيدة الجانب    مانهايموالمهام العملية" كما  ، ويكمل 

 ام وتحليل الوقائع. وهي غير مُبالية بالموقف السياسي الع

 

ملاحظات   من  الرغم  على  سوسيولوجيا    هوركهايمرولكن  بعيوب  يتعلق  فيما  الذهن     مانهايم حادة 

فإ نقد  المعرفية،  أثبت منظروا    لأنهغير متسق،    هوركهايمرن  يمثل وجهة نظر برجوازية صغيرة. 

الاجتماعية   للعلاقات  نقده  يحتوي  لا  ثابتة.  نظر  وجهة  تطوير  على  قادرين  غير  أنهم  فرانكفورت 

للمجتمع البرجوازي على تحليل طبقي ملموس، وهو ليس بحثاً موضوعياً عن الحقيقة. عند النظر في 

وية للمجتمع  ساسالمشاكل الأ   هوركهايمر ديولوجياً، يتجاهل  أيالرأسمالي المعاصر اقتصادياً وسياسياً 

حول   اللينينية  فإالإمبريالية  النظرية  وبدونها،  أمرٌ ،  نظرياً  الاحتكارية  الرأسمالية  مسائل  حل  ن 

مقاربةً    ديولوجيا،ي، بقدر ما يتعلق الأمر بمسألة الأهوركهايمرفي أعمال    ضاأينحن نكتشف    مستحيل.

ديولوجيا بأنها وعي زائف  أيف هو وزملاؤه كل  ية ولاطبقية لهذا الموضوع. يعُرّ تاريخدة، غير  مُجر

ديولوجيا بسبب  يبزيف الأ     مانهايمديولوجيا علمية. لكن بينما قال  أيمكانية وجود  ب، وينُكرون إومُغتر

فإ الطبقي،  الأالموقع  زيف  أسباب  الواقع  ين  في  متأصلة  ذاتهديولوجيا  عند    ،الاجتماعي 

سهام في تصريحات ماركس في مقدمة )إ إلىالفرانكفورتيين. وكحجة، دائماً ما يشير هؤلاء الأخيرين 

المقلوب   الدين، الوعي  ينُتجان  الدولة وهذا المجتمع  نقد فلسفة الحق عند هيغل(، حيث كتب: "وهذه 

مقلوب" لأنهللعالم،   عالم  بالذات  استعار،  1ما  ماركس  مقلوب"  يستخدم  "عالم  Turvy -Topsyة 

World    من أجل التأكيد على تناقضات المجتمع الرأسمالي، وليس بمعنى أن الواقع يمكن أن يكون

النظر عن معرفتن  أوصحيحاً   بغض  الواقع موجود موضوعياً،  الواقع  خاطئاً.  يمكن لأحكامنا عن  ا. 

 لا تتوافق معه.  أوخاطئة، بمعنى تتوافق  أون تكون صحيحةً فقط أ

 

الأ الويباعتبارهم  للتأمل  كنتيجة  ينشأ  زائفاً،  وعياً  منظرو    اهمديولوجيا  يرغب  الخاطئ(،  لـ)الواقع 

ديولوجيا. لكن في هذا الصدد،  يفرانكفورت في هذا الصدد تجنب المفاهيم البرجوازية المثالية حول الأ

في المقال    ضاأيديولوجيا. ظهر هذا  يئف الأ ية ماركسية لجوهر ووظاتاريخلا يمكنهم دائماً تبني نظرة 

ل النقدية(  والنظرية  التقليدية  )النظرية  بشدة  1937عام    هوركهايمرالبرنامجي  ينتقد  هنا  ديولوجيا  أي. 

الإ التناقضات  المجتمع  أن  "ورغم  ويدعمه.  الاحتكاري  المال  رأس  حكم  عن  يدافع  الذي  مبريالي، 

تُ  عقود،  بضعة  منذ  استفحلت  وقد  الاعتماد  الطبقية،  على  السلطة  القوة    أكثرف  أكثررغم  جهاز  على 

الأ فان  يسُتهان يالمادية،  لا  التئام  عامل  متصدع،  اجتماعيٍ  لصرحٍ  بالنسبة  ذلك،  مع  تظل  ديولوجيا 

 2. به"

 
 3، ص1986مقدمة اسهام في نقد فلسفة الحق عند هيغل، ترجمة هيثم مناع، منشورات الجمل  - 1
 62-61، ص 1990النظرية التقليدية والنظرية النقدية، ترجمة مصطفى الناوي، دار عيون المقالات، الطبعة الأولى  - 2
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الأ  الديماغوجي.  يتسُتخدم  العمال  جماهير  خداع  في  الاحتكارات  حكم  ظل  في  البرجوازية  ديولوجيا 

ديولوجيا ونمو الحقيقة يمكانية الصنع المقصود للأ"نرى إ الإمبريالية  نه في ظل  ، أهوركهايمريلُاحظ 

رح مشكلة  هنا، يتم ط  .1المزدوجة... وهكذا تنمو النزعة الكلبية تجاه الحقيقة وتجاه الفكر بوجهٍ عام" 

ل مرة في الأدب البرجوازي. يعتقد وي لأأساسبشكل    الإمبريالية  تطويع وعي الجماهير في عصر  

أهوركهايمر الأ ،  التأثير  ووسائل  الاستبدادية  الدولة  جهاز  تستخدم  الحاكمة  البرجوازية  ديولوجي  ين 

  هوركهايمر يرسم    ية.ساسلخداع الجماهير العاملة وتحثهم على التفكير والتصرف ضد مصالحهم الأ

"إ التطويع.  لهذا  مُدهشة  الاصورة  اقتصاد  سياق  في  للفرد،  النسبي  الاستقلال  هذا  حتكارات ن 

الآ  هو  يعد  لم  ومضمون  الرأسمالي،  بنفسه  يفُكر  يعد  لم  فالفرد  الذكريات.  من  ذكرى  سوى  خر 

اطيات التي تتصدر السلطة، حقاً هو النتاج المباشر للبيروقر قدات الجماعية التي لا يؤمن بها أحد المعت

في الاقتصاد وفي الدولة، وأشياعها لا يفعلون سوى الامتثال في الخفاء لمصالح شخصية ذرية ومن 

زائفة"  يعتقد  2ثم  وهكذا،  الأ  هوركهايمر.  استخدامه يأن  يتم  زائف،  وعي  هي  البرجوازية  ديولوجيا 

  إلى القائم. أدى تطويع وعي الجماهير  خضاعه للنظاممع الروحي للعمل وإعلى وجه التحديد بهدف الق

ومع ذلك، يتُابع فيلسوف فرانكفورت موقفه    نشاء الديكتاتورية الفاشية.الإرهاب السياسي والروحي وإ

الأ من  موقفه  ويسحب  الصغير  ليشمل  يالبرجوازي  هذا  إأيديولوجيا  البروليتاريا.  يتبع  ديولوجيا  نه 

فإ  إذاهنا.    مانهايم زائفاً،  البرجوازي  الوعي  الأكان  صحيحة  ي ن  غير  البروليتارية  ،  ضا أيديولوجيا 

أ التفكير  من  النمط  هذا  لأن  الجا نظراً  أ حادي  يستطيع  ولا  دياليكتيكي،  غير  كل  نب،  يستوعب  ن 

يقود   للبروليتاريا  الفعلي  يزُعم بأن الوضع  الواقع.  تحريف الواقع بما يشبه    إلىحدٍ ما    إلىتناقضات 

"ال البرجوازي.  الاجتماعي  تشُكل وعي صحيح" موقف  نفسها لا  البروليتاريا  ن "فإ  ...3لكن وضعية 

البر وعي  لمضامين  تركيب  نظرية  أوضع  صورة  يعُطي  أن  يمكن  لا  وجودها  وليتاريا  عن  مينة 

 4. ومصالحها"

 

دياليكتيكياً    إذاولكن   حقيقياً  انعكاساً  يعُطيان  لا  والبرجوازي،  البروليتاري  الاجتماعي  الوعي  كان 

فقط،   واحد  )علمي(  نهج  فرانكفورت  منظري  نظر  في  فسيبقى،  الصرف   أيللواقع،  اللفظي  النقد 

الامتثال الاجتماعية  الطبقات  جميع  إ لوعي  نقدية  تكون  أن  النقدية(  لـ)النظرية  يمكن  لا  بمي.  عنى  لا 

البرجوازية  ولكن، ياللمفاجأة، مجموعة من مثقفي  النفي المُطلق، وحتى نفي الذات.    أيالجدل السلبي،  

إ فرانكفورت.  جماعة  فقط،  إنهم  الصحيح،  النقدي  الوعي  تحمل  أن  يمكنها  فقط،  فقط  الصغيرة  نهم 

نسانية  إ الذين يكشفون لانهم يجسدون )الروح الناقدة( وملون هذا النقد العدمي المُدمر. إلئك الذين يحأو

إ الظلم"الرأسمالية من مواقع  تتحدث عن "سيادة  إ  أيولكن    .5نسانوية صرف  نها نظرية "لا ظُلم؟. 

ن هؤلاء  يجمع حامليها "رابطة المعرفة"، إ  سوسيولوجية" بل  أوتحددها ولا تجددها قوانين طبيعية  

حسب   المعرفة،  رابطة  حاملي  الصغار،  الوعي    ،هوركهايمرالبرجوازيين  من  عائمٍ  بحرٍ  في  هم 

 
 66-65نفس المصدر ص - 1
 67نفس المصدر ص - 2
 37نفس المصدر ص - 3
 39مصدر صنفس ال - 4
 72نفس المصدر ص - 5
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والذين   الثورة  تقوم  قد  العميق"  السياسي  "ذكائهم  بسبب  وفقط،  مكان،  كل  من  بهم  يحُيط  الامتثالي 

 1. سيكون النقديون وحدهم هم "رأس رمح الحركة"

 

الأ المرحلة  في  حتى  في ووهكذا،  معينة  ازدواجية  فرانكفورت  مدرسة  لدى  كانت  وجودها،  من  لى 

ديولوجيا بشكلٍ خاص: من ناحية، نقد النظريات  يالاجتماعية بشكل عام وفي مفهوم الأ  تشكل النظرية

ت تكييف حاولاية الماركسية اللينينية ومساسعدم قبول الاستنتاجات الأ أخرىالبرجوازية، ومن ناحية 

صغير  بعض الأفكار الماركسية مع احتياجات )النظرية النقدية(. من ناحية، هناك النقد البرجوازي ال

  علاقة النفي، أي   أخرى كوسيلة للتطويع الروحي لوعي الناس، ومن ناحية    الإمبرياليةديولوجيا  يللأ

 ديولوجيا الاشتراكية. يالسلب بالأ

 

اللا الصرف،  التجريدي  النهج  الماركسية  ترفض  هذا،  مقابل  للأتاريخفي  واللاطبقي  ديولوجيا،  يي 

أ ظاهرة  معتبرةً  في  تاريخ نها  تظهر  والتي  للمجتمع،  الثقافية  للحياة  ملموسة  ملموسة   أشكالية 

، إنجلزبرجوازية. كشف ماركس و  أورجعية، اشتراكية    أوة  يممية، تقد غير عل  أوديولوجيا علمية  أيك

لل  أساسعلى   المادي  آ  تاريخالفهم  ليس    إنتاج  إعادةلية ظهور وعن  إنه  الزائف.  البرجوازي  الوعي 

في ظل ظروف الرأسمالية(، ولكنه وعي ذو جذور   ضاأين هذا موجود  مجرد خداع للجماهير )رغم أ

على النقد السلبي للوعي الزائف. طبقية عميقة. لذلك، لن ينتصر المقاتلين الراديكاليين الذين يستندون  

الزائف بناء الحزب الشيوعي وقيادته للجماهير  نه من الضروري من أجل القضاء على هذا الوعي  إ

للتنظيم الحزبي،   بالثورة الاشتراكية وبناءها. ولكنهم أعداءٌ  القيام  وارتقاءه بوعيهم وتنظيم حركتهم، 

نهم يريدون  . إبالفعل   للاشتراكية كما تحققت وبنُيت نهم كذلك أعداءٌ يدٌ للعفوية وتتخللهم النخبوية. إوعب

 فضائية من صنع خيالهم، وكل هذا بالتأكيد لن يساعدهم ولن يساعد أمثالهم على الانتصار. اشتراكية  

يعد المفكرين  . لم  أكثرف  أكثراليمين في تطور مدرسة فرانكفورت لما بعد الحرب    إلى تكثف التحول  

ير ولا يمكن  ن في تغيير العلاقات الرأسمالية. تعُتبر هذه الأخيرة غير قابلة للتغي النقديين يفكرون الآ 

في  تجاوز حتى  الماركسية  عن  الفرانكفورتيين  افتراق  تعمق  البرجوازية.  العقلانية  لحكم  كنتيجة  ها 

والدول   السوفييتي  للاتحاد  معادية  علاقة  بوجود  للماركسية  عدائهم  اندمج  الحرب.  قبل  ما  سنوات 

الأ إخرىالاشتراكية  على  العمل  يتم  كان  منصة  .  من  أينشاء  فريدة  ثالثة(  ديولوجية  كـ)قوة  نوعها 

 ستعارض الاشتراكية الحقيقية.

مشكلة الحياة الروحية للمجتمع بشكلٍ عام.    إلىفي هذه الفترة، ينتقل مركز النقد البرجوازي الصغير  

يا، كما كان من قبل، تعُامل على  ديولوجيديولوجيا. الأيفي الوقت نفسه، يزداد ميل التنازل عن نقد الأ 

  -سع ونها وعي وحيد الجانب ولاطبقي، ولكن بالمعنى الأ ومُغترب، ليس فقط بمعنى أعي زائف  نها وأ

الآ  مطابقتها  البرجوازية(،  يتم  بـ)العقلانية  العلوم   أين  ذلك  في  بما  ككل،  البرجوازية  الثقافة  مع 

الأ  تعُتبر  الآ يوالتكنولوجيا.  للعقل  ديولوجيا  تحويلاً  إ  إلىن  الأداتية.  الأالنزعة  جوهر  وجيا ديول ين 

ديولوجيين وموقعهم الاجتماعي، ولكنه  يكوعي زائف، تبعاً لمدرسة فرانكفورت مشروط بمصالح الأ 
 

 نفس المصدر - 1
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السلوك المُحددة المرتبطة بعقلانية العلم والتكنيك بشكل عام. تطورت وجهة النظر    أشكالمتأصل في  

الأ اليهذه حول  مثل )جدل  أعمال  في  فرانكفورت  قِبل منظري  بالتفصيل من  و)نقد  ديولوجيا  تنوير( 

 و)الجدل السلبي( وفي عدد من المقالات.   هوركهايمرالعقل الأداتي( ل

 

ديولوجيا باعتبارها وعياً يبتطوير فكرة الأ  أدورنوو  هوركهايمرفي كتاب )جدل التنوير(، قام كل من  

ناشي إاجتماعياً  والتكنولوجيا.  العلوم  تطور  عن  ظروف  ء  في  الاجتماعي  للتطور  الكلي  الميل  ن 

يقوم   المتأخر  الرأسمالي  هو    إلىالمجتمع  كما  بـ)التنوير(.  العملية  هذه  مُطابقين  للوعي،  تام  تطويع 

يستخدم   ال  هوركهايمرو  أدورنو معروف،  الفلسفي  بالمعنى  ليس  التنوير  ولكن تاريخمفهوم  ي، 

يوح والهمينة.  البرجوازية(  )العقلانية  الألتوصيف  المعنى،  بهذا  التنوير،  والتكنولوجيا  يد  ديولوجيا 

ن الناس يدفعون  والطبيعة تصُبح محض موضوعية. ثم إوالاقتصاد. "هكذا تصبح الأسطورة تنويراً،  

بالتحول   قوتهم  والتنوير    إلى فائض  القوة.  هذه  عليه  يمارسون  عمن  الأشياء  غرباء  إزاء  يتصرف 

 1.زاء الناس"تصرف الديكتاتور إ

 

بنظ اليوم  أالعقلانية  على  الهيمنة  يفهمان  إنهما  نفسها.  الهيمنة  عقلانية  هي  تبعية  رهما    الإنسان نها 

في التحليل الأخير. وبالتالي،   الإنسانية، واغتراب  الإنسانللقدرة الكلية للعقل التقني، وامتهان الذاتية  

" أ  "الهيمنة تظهر  المنظرين محرومةً في  الأ   فكار هؤلاء  الأو  يةاسسمن جوانبها  ية  تاريخ ال  شكالمن 

اعتبُرَِ أن    إذاالبرجوازية. ولكن      الإنتاجالملموسة للاستغلال، وهي لا ترتبط بنوعٍ محدد من علاقات  

كانت درجة   إذا نه لا صلة لها بطبقة اجتماعية محددة،  أ  أساسالهيمنة خارج المجتمع، وعولجت على  

ت دو  تزايد الهيمنة  ازدياد  مع  آبالتوافق  توجد  فلا  والتكنولوجيا،  العلم  الفهم  تاريخفاق  ر  هذا  في  ية 

هذا   الهيمنة،  من  العلاقات  هذه  آ  إذالتصفية  حتى  توجد  لا  نقل  لذلك.  لم  نظرية  التشاؤم    أصبح  فاق 

ة  الرفض الأعظم الوعظي والهجمات بالجمل  أن   ، نرىأخرىخر كلمات النظرية النقدية. مرةً  واليأس آ

 خر ما تبقى للمنظرين النقديين. ديولوجيا( هي آي الثورية ضد )الهيمنة( و)الأ 

 

الأداتية، يظل الفرانكفورتيين في تعريفهم هذا في    إلىنها تحويل العقل  ديولوجيا على أيالأ  إلى بالنظر  

يقول    إطار زائف.  وعي  أنها  على  البرجوازي  الاجتماع  علم  "الأ  أدورنوتقاليد  وعيأن  ي  ديولوجيا 

نها في جوهرها الحجاب الذي يتدخل بالضرورة بين المجتمع  زائف، ولكنها ليست زائف وحسب. إ

تصبح  نفسها.  الطبيعة  عن  تعبر  نفسه  الوقت  في  الضرورة  هذه  بحكم  طبيعته،  حول  ونظرته 

 2. ت بالمعنى المناسب، خاطئةً فقط من خلال علاقتها بالواقع القائم"ديولوجيايالأ

 

ديولوجي من خلال زيف هذا الواقع الاجتماعي الذي ينشئ هذا يوبهذه الطريقة، يفُسّر زيف الوعي الأ

 
،  2006 شذرات فلسفية، تيودور أدورنو وماكس هوركهأيمر، ترجمة الدكتور جورج كتوره، دار الكتاب الجديد المتحدة-جدل التنوير - 1
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2- Aspects of Sociology, Horkheimer and Adorno, Translated by John Viertel, Beacon Press, 1972, P198 
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للوهلة الأ يبدو،  أوالوعي.  لللى،  المادي  الفهم  مع  يتوافق  هذا  يكون عن  تاريخن  ما  أبعد  ولكن هذا   .

وعي للمجتمع وانتظام تطوره.  القضية. لا يفهم مُنظرو فرانكفورت بالواقع الاجتماعي الواقع الموض

الموضوعيةتميز   للعلاقة  المثالية  الواقع    -المعالجة  الموضوع،  يعُتبر  النقدية.  النظرية  الذاتية 

العفوي   للنشاط  نتيجةً  ت  اللاواعيالاجتماعي،  الذات.  تحكم  طبيعية  قوة  وهو  النظرية  للذات،  ؤكد 

بدون   الناشئأساسالنقدية،  الرأسمالية  العلاقات الاجتماعية  تلك  ة  ، أن ماركس وصف ما هو مادي، 

والمتطورة بشكل طبيعي. إ المادية على  نهم يعفوياً  يعُرفون  العفوية والموضوعية. إنهم  بين  طابقون 

موضوع على الذات.  ، يهيمن فيها ال Topsy-Turvy Worldنها تعبير عن شروط "عالمٍ مقلوب"أ

الأ الوعي  تفسير زيف  في  المثالية  النظر  الفرانكفورتيين في جانب وجهة  يظل   ديولوجي. يوبالتالي، 

لأ فإ دورنووفقاً  الأ،  المشكلة  للأساس ن  بشروطها يية  للروح  الداخلي  الموقف  علاقة  هي  ديولوجيا 

الأ  عن  يتحدث  أن  للمرء  "يمكن  فقط  يالاجتماعية.  بوضوح  الجانب   إلىديولوجيا  ينشأ  الذي  الحد 

وله جانبه   ديولوجيا هو  ين عدم صدق الأالخاص. إالروحي من العملية الاجتماعية، ويصُبح مستقلاً 

ثمن الانفصال إ  دائماً  نفي الأسس الاجتماعية. ولكن  فإ  إلىضافةً  عن  تذلك،  عتمد ن لحظات صدقها 

سخة مما هو موجود في الواقع، فهو دائماً من مُجرد نُ   أكثرن الوعي هو  على مثل هذه الاستقلالية، لأ 

 1. يسعى للتغلغل في ما هو موجود"

 

ديولوجيا مستقلة ليس فيما يتعلق بالواقع الموضوعي للحياة الاجتماعية  ين الأ، فإ أدورنووهكذا، حسب  

المادي،أساسو الاقتصادي  إ  ها  الخاص.  بوضعها  يتعلق  فيما  للأولكن  الأخير  السبب  يا ديولوجين 

لأ  متجذر نفسها،  الروح  مجال  يعتبر  في  الأشياء".  الوقت حركة  نفس  في  المفهوم... هي  "حركة  ن 

  إلى روح مستقلة تماماً و  إلىديولوجيا بشكل مثالي، كنتيجة لانقسام المجال الروحي  يظهور الأ  أدورنو

نفسها من الأ  إلىديولوجيا كتشييءٍ لها: "تنقسم الروح  أي هام، ولكنها نخبوية  والحقيقة النقدية مُحررةً 

دارية  السيطرة الإ  أخرىومُغتربة عن الروابط الاجتماعية المباشرة للعمل الفعّال من جهة، ومن جهةٍ  

الأ هي  جهةٍ  يوالتي  من  الأ2" أخرىديولوجيا،  تنشأ  وهكذا  الروح  ي.  تتشيأ  عندما  ية  الإنسان ديولوجيا 

"الأ فـ  يعُرب  يالحُرة،  السلبي(  )الجدل  كتاب  في  الروح".  تقسم  إ  أدورنوديولوجيا  أسفه  زاء  عن 

الموقف الموضوعي اليائس والذي يخضع فيه الناس للموضوعية بدلاً من سيادتهم لها. تصُبح الروح 

الحرة  الإنسان تحويلها  أيية  يتم  الأ  إلىديولوجية،  المبادئ  في  متجسدة  مُشيء  ديولوجية  يوعي 

 والمؤسسات. هذا الوضع يمُيز عصرنا بشكل خاص عندما يوجد "صناعة ثقافة" قوية وشاملة.  

النظر في جانب محتواها دولوجيا، لا يمكن للمرء أن يقتصر على  يبقدر ما يتعلق الأمر بمحتوى الأ

جيا هو "تبرير  ديولوأية  يية لأساسدراكي وفقاً لمبدأ صحتها من زيفها. من المؤشرات الأالنظري الإ

قائم"  هو  إ3ما  الأ ،  إ  ديولوجياين  مُزيفة"  الوقت  نفس  وفي  الحقيقة  نها  "ضرورية  بين  "تشابك 

 4. ديولوجيا هي التبرير"ين الأوالباطل... لأ 

 
1- Ibid. P199 
2- Ibid 
3- Ibid. P189 
4- Ibid. P198 
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قِبلَ  ييحتوي توصيف الأ   أي خرين على لامبالاة تجاه  ومنظري فرانكفورت الآ  أدورنوديولوجيا من 

لمسألة بصلة  يمت  أن  يمكن  لا  شيء  وعلى  الاجتماعية،  إتاريخ الطبقات  عميقة.  في ية  يرغب  لا  نه 

علاقة الأفكار بالمصالح الطبقية. ومع ذلك، لا يوجد في المجتمع الرأسمالي    -ي ساسرؤية جانبها الأ

يظهر هذا بشكل مُقنع من خلال نقد الحياة الاجتماعية. يوجد في العالم قبل    ديولوجيا واحدة.أيبرمته  

تماماً،أيكل شيء   متناقضتان  والدفاع أي  ديولوجيتان  الرأسمالية  تبرير  باعتبارها  برجوازية  ديولوجيا 

ديولوجيا الاشتراكية التي تعبر عن مصالح الطبقة العاملة بل والمصالح الموضوعية  يعن حكمها، والأ 

نه لا توجد، ولا  التي أكدتها الماركسية تماماً، إ  طروحة الواضحة،الأ   أدورنولبشرية بأكملها. يتجاهل  ل

غير   أوعلمية  -  ملموسة  أشكالديولوجيا في الواقع، في  يديولوجيا خالصة. توجد الأأييمكن أن توجد  

مُكررة،    أورجعية، اشتراكية    أوتقدمية    -علمية أنها  للبعض  تبدو  بسيطة وقد  برجوازية. هذه حقيقة 

سار المثالية أن يقع في إ  إلىباحثٍ يدعي أنه ماركسي، مهما كان شأنه،    أيولكن تجاهلها سيؤدي ب

ينتقد  يوالأ عندما  البرجوازية.  الهيمنة  أي  أدورنوديولوجيا  السمة  الإمبرياليةديولوجيا  يهاجم  فهو   ،

الأ لهذه  تقدمية  دي يالرجعية  نظر  وجهة  من  ً ولوجيا  الأنسبيا ضد  نقده  يوجه  عندما  لكن  يا  ديولوج ي. 

فإ العاملة،  للطبقة  التقدمية  الاشتراكية  تلك  تتقهقر  وبذلك  للشيوعية،  مُعادٍ  طابعاً  يحمل  نقده    إلى ن 

 الخلف، ويصير نقده تبريراً لمصالح الطبقة الحاكمة للرأسماليين. 

 

لحظةً   بالفعل  لاحظنا  للأ  ةي إيجابلقد  الحاد  فرانكفورت  مُنظري  نقد  نشاط  البرجوازية  يفي  ديولوجيا 

النقدي   التوجه  هذا  استمر  الناس.  لتطويع  )جدل    ضا أيكظاهرة  في  الستينيات. حتى  في  أعمالهم  في 

المتحدة    الولايات  ملاحظتهما للحياة الثقافية في    أساسبحدة، على    هوركهايمرو  أدورنوالتنوير( انتقد  

)جدل  مؤلفي  أشار  الملاحظات،  هذه  بمساعدة  الحديثة.  الثقافة  صناعة  القسرية،  هجرتهما  فترة  في 

بشكل   الدعايةالمتعمد للبروباغاندا المُلفقة. يتم نشر هذه    الإنتاجأن هناك نوعٌ مُختلف من    إلىالتنوير(  

وسائل   قنوات  من  كثيفة  شبكة  عبر  تأثير  الإعلاممُكثف  تمُارس  وبالتالي  قوية  الجماعيري،  ات 

ديولوجيا التي يتم حشوها باستمرار في رؤوس الناس هي محور  ين الأومنهجية على وعي الناس. إ

الأ والوسائل  الزائفة"  والمعلومات  الثقافية  "الصناعات  للإساس هذه  الروحي. ية   رهاب 

ل الروحي  التطويع  ما عالج منظرو فرانكفورت مشاكل  الجماهيري في كتبهم ومقالاتهم كثيراً  لوعي 

أشار   والجمالية.  والسوسيولوجية  كتاباته    أدورنوالفلسفية  مُلوثة    إلىفي  تكون  الحديثة  الموسيقى  أن 

 1.ديولوجيا والوعي الزائفيبالأ 

 

عملاً    أدورنويلُاحظ الفرانكفورتيين أن تطويع الوعي ينُجز بمساعدة الكلام الشفهي والمكتوب. كتب  

أنها    ديولوجيا البرجوازية المُعاصرة. اللغة الموحدة، يلُاحظيخاصاً عن دور العبارات اللغوية في الأ

الكليشيهات   أصبحت  بمساعدة  باستمرار،  التأكيد  يتم  الشامل.  للتطويع  أداةً  البرجوازي  المجتمع  في 

القائم. إديولو أياللغوية، على   اللغويةن جوهر الرطاجيا الامتثال مع النظام  خفاءها والهدف هو "إ  نة 

اها في لغة خفية لا حدود لها، تستند على  ي االذي من المُفترض تطويعه من خلالها... يتركز هدفها ونو
 

1- See: Critical Notes on Adorno’s Sociology of  Music and Art, Donald Kuspit- the Journal of Aesthetic 

and Art Criticism, Vol.33, No.3, 1975, P321-327 
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للرطان الموضوعي  آالتحديد  مُحتوىً  لها  ليس  والتي  نفسها،  غلافها" ة  غير  مقالته    .1خر  في 

يقُدم  ي)الأ التطو  أدورنوديولوجيا(،  عن  واضحةً  الأ صورةً  البرجوازي  ييع  المجتمع  في  ديولوجي 

إ  إذا الحديث. " أيرث الأتم تعريف  التي تشغل  ديولوجيا على  الفكرية  النتاجات  كُلية  حدٍ كبير   إلىنه 

نها ورةً بقوتها الاجتماعية الخاصة، إوعي الناس اليوم، عندها يجب فهم هذا الكُل كروحٍ مُستقلة مبه 

قوالب   في  وصنعها  وعيهم  حالة  ولتقييد  كمُستهلكين،  الجماهير  لتنميط  مُصمم  يعد   إذاكُلٌ  لم  أمكن. 

ب اليوم  تتبلور  أنه لا  بمعنى  موضوعية،  اليوم روحاً  اجتماعياً  المشروط  الزائف  حالٍ من    أيالوعي 

ياً لتناسب المجتمع.  الأحوال على نحوٍ أعمى وعفوي خارج العملية الاجتماعية، بل يتم تصميمها علم

الثقافة، السينما، المجلات، الصحف المُصورة، الإ عة والتلفزيون ذاهذا هو الحال مع منتجات صنع 

 2. ات السيرة الذاتية دوراً خاصاً"أيمبيعاً، والتي تلعب فيها رو كثروالأدب المتنوع الأ

 

يطُابق   قلنا،  هذا  أدورنوكما  عن  بعيداً  ولكن  بالعفوي.  مدرسة )الموضوعي(  منظروا  يلُاحظ   ،

ديولوجيا الرأسمالية المُعاصرة والتي تميزها عن أفكار ونظريات  أيفرانكفورت ميزةً واحدةً خاصة ب 

أن   وهي  الميزة  هذه  عشر.  التاسع  القرن  في  الكلاسيكية  تتشا أيالرأسمالية  اليوم  بشكلٍ  ديولوجيا  بك 

نها تحل محلها بالكامل. البروباغاندا الشاملة، حتى أ ق مع  ديولوجيا تتطابين الأ وثيق مع البروباغاندا. إ

الأ النقديين  المنظرين  طرحهم  ييربط  خلال  من  الزمن،  عليها  عفا  كظاهرة  بـ)التقادم(  ديولوجيا 

  أهمية ديولوجيا البرجوازية الحديثة مُتداخلة ومتشابكة مع البروباغاندا. تكمن  يللفرضية القائلة بأن الأ 

ديولوجية رئيسية كبيرة، مُطورةً  أين البرجوازية في الماضي قد أنشأت أنظمة  مثل هذه التأكيدات في أ

الأ  أو  أكثرمذاهب سياسيةً   المذاهب  هذه  مثل  لتبرير حكمهم.  ليست موجودةً  يأقل صرامةً  ديولوجية 

ديولوجيا السياسية، وهذا مُرتبط بحقيقة أن  ين هذا يشترط انحلال الأاليوم، لذا، كما يقول هابرماس، فإ

ديولوجيا اليوم مُجرد وسيلة للتأثير العقلي  يالأفكار البرجوازية لعصر الليبرالية قد تداعت. صارت الأ

والعاطفي من خلال قنوات الثقافة الاستهلاكية، "الوعي الزائف لم يعد يتكون من مجموعة متجانسة  

من الأفكار، كما كانت الأ التاسع عشريداخلياً  القرن  السياسية في  ، ولكن كمجموعة من  ديولوجيات 

 3. المُوجهة" خرىأنماط السلوك. كنظام من عادات الاستهلاك الأ

 

آ اقتباساً  نأخذ  هابرماسسوف  قاله  بما  شبيهاً  إ  أدورنومن    ،خر  في  الاختلاف    إلىشارةٍ  نفسه. 

الأ ووظائف  محتوى  في  عشر  يالجوهري  التاسع  القرن  في  البرجوازي  المجتمع  بين  ديولوجيا 

هي   السائدة  النظرية  كانت  البرجوازية،  الحقبة  "خلال  يقول:  كتب  المعاصرة،  والرأسمالية 

، لم تعد النظرية موجودةً بعد  ديولوجيا وكان التطبيق العملي المُعارض في تناقضٍ مُباشر. واليوميالأ

 
1- the Jargon of Authenticity, Theodor Adorno, Translated By K. Tarnowski and F. Will, Northern 

University Press, P92 
2- Aspects of Sociology, Horkheimer and Adorno, Translated by John Viertel, Beacon Press, 1972, P199-

200 
3- The Structural Transformation of the Public Sphere, Jurgan Habermas, Translated by Thomas Burger, 

P215-216 
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من المستحيل، من    .1المُمارسة الحتمية"   أشكاللية التقنية كشكل من  ديولوجيا تتدفق من الآين، والأالآ

الأ  بالأزمة  المباشر  غير  الاعتراف  رؤية  عدم  المذكورة،  التعبيرات  هذه  العميقة  ي خلال  ديولوجية 

الأ المُعاصرة.  لاعترافات  يللرأسمالية  وفقاً  البرجوازية،  تدهورت   أدورنوديولوجيا  قد  وهابرماس 

العام.   السياسي  القبول  تحقيق  على  قادرة  وقانونية    إذاوغير  سياسية  نظريات  السابق  في  ظهرت 

فقد   )كبيرة(،  وجمالية  الأ   أصبحت وأخلاقية  الآ يالمادة  من  ديولوجية  فقط  مُكونةً    اليومية   الدعايةن 

الأو )للخداعصارت  أداةً  البرجوازية  الإيديولوجيا  صفة  نضُفي  لا  بالتأكيد  نحن  هذا  (.  على  طلاق 

ديولوجيا البرجوازية  ير الحقيقة. ولكن لا يعني هذا أن الأ عناص  بعض   هثنايا التأكيد الذي يحتوي في  

ديولوجية. إن ما نعنيه أيأداةٍ للخداع "الشامل"، ولم تعد قادرةً على تطوير نظريات    إلىتحولت كُلياً  

ديولوجيا البرجوازية  يديولوجيا البرجوازية الكلاسيكية تسَتخدم وتسُتخدم في الأ ين عناصر الأنحن، أ 

 ها. تجاوز معاصر، وهي ليست بقادرة على في العالم ال

 

أ يلُاحظ،  لا  أن  على  المرء،  على  كذلك  الأ يصعب  تطابق  حول  فرانكفورت  فرضية  ديولوجيا  ين 

)الدعايةو لفكرة  مباشر،  غير  تمهيداً  كانت  فمدرسة يالأ  نهاية،  اليمينية.  البرجوازية  ديولوجيا( 

ديولوجيا كونها نظريات برجوازية كلاسيكية كبيرة، والتي يالأ  نهايةفرانكفورت اليسارية تحدثت عن  

 نهاية ما النظريات البرجوازية اليمينية فقد تحدثت عن  ندا السوفييتية والغربية محلها. أحلت البروباغا

أن   إلى  الإشارةهنا تجدر    ديولوجيات )الفاشية والشيوعية(.يلأديولوجيا بزوال عصرها، عصر ايالأ

ي المجتمع  حاولمُنظري فرانكفورت  الجماهير، وقصرها فقط على  الحد من ظاهرة تطويع وعي  ون 

الرأسمالية   فترة  فقط  يميز  لم  التطويع  هذا  مثل  صحيح.  غير  هذا  لكن  المُعاصر  الرأسمالي 

ل عند جميع الطبقات الاستغلالية في الماضي. لقد تغيرت فقط  اق  أو)الكلاسيكية(، ولكن بدرجة أكبر  

الأ   شكالالأ للتأثير  التكنولوجية  أيوالوسائل  نشر  تم  خلال  ديولوجي.  من  الحاكمة  الطبقات  فكار 

خر سوى التعبير المثالي عن  "ليست الأفكار السائدة شيئاً آ لأنهعلانات والكتب والمدرسة وما شابه الإ

 2. المادية المهيمنة"العلاقات 

ي وجوهر ساسكمالاً، لم تغُير المضمون الأ  أكثر  أصبحت ديولوجي  ين حقيقة أن تكنولوجيا التأثير الأإ

فرانكفورت  يالأ مُنظري  خطأ  إن  البرجوازية.  والمضمون، ديولوجيا  الشكل  بين  الخلط  عن  نتج 

الأ للتطويع  الحديث  الشكل  له.يباعتبارهم  مضموناً  نقد    ديولوجي،  جوهر  المجتمع  أييكمن  ديولوجيا 

ن تأثير ي فضحهم الديكتاتورية الروحية للإمبريالية. إالرأسمالي المُعاصر عند مدرسة فرانكفورت ف

وزملاؤه، هو نمط التفكير الامتثالي    أدورنو ديولوجي القوي والواسع النطاق، كما يلاحظ  يالتطويع الأ

دراك السطحي لكل ما هو  علاقات الاجتماعية القائمة والإالوالذي يعبر عن التكيف الخامل للفرد مع  

ن هذا الاغتراب، وفقدان الفردية. إ  إلىموجود كما لو كان مُبرراً. يقود هذا الموقف الامتثالي بدوره  

صغير،   برجوازي  طابع  ذو  من    لأنهالنقد  وخالٍ  يستخدم    أيعدمي  طبقي.  ديولوجيي  أيتحليل 

ضعف الموقف )اللاامتثالي( للفرانكفورتيين من أجل نزع الطابع السياسي عن معارضة   الإمبريالية

اليساريين، وتوجيهها   لقد كان الأمر توجيهاً    إطار  إلىالمثقفين  هذا الطريق من   إلىمعادٍ للشيوعية. 
 

1- Prisms, Adorno, Translated By Samuel and Shierry Weber, (No Publisher name), P29 
 69، ص2016  الأيديولوجيا الألمانية، كارل ماركس وفريدريك إنجلز، ترجمة فؤاد أيوب، دار الفارابي - 2
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أن  إلىخارجها، وعبوديةً   داخلها. لا يجب  للشيوعية من  المُعادية  الح  التحيزات  الوعي  قيقي  يقتصر 

مبريالية على نفي ما هو موجود وحسب، لذلك نحن نعُارض ما يقُال دائماً أن الماركسية المعادي للإ

 إلى تسعى    Constructive، بناءّة  ةإيجابينها نظرية  فقط. إ   Negativeناقدة( سلبية  -)نظرية نقدية 

نه بناء للنظرية وتطويرها، وتطوير المقولات والمفاهيم التي تعبر بدقة عن الواقع وتغييره،  البناء. إ

تسعى   كذلك  وهي  البرجوازية.  للنظريات  نقدها  الاستغلالي    إلىمن خلال  النظام  تحطيم  بديل،  بناء 

 الاشتراكية وبناءها.  إلىالقائم، بناء مثلاً أعلى واقعي بطابعه، الانتقال 

 

للأيظُهر   فرانكفورت  ويكون  ينقد  أكبر  بشكل  الرجعي  جانبه  يكون    أكثرديولوجيا  عندما  وضوحاً 

الأ ضد  هذا يموجهاً  تميز  التي  والتعبيرات  الأمثلة  اللينينية.  الماركسية  وضد  الاشتراكية  ديولوجيا 

،  أدورنوف  ديولوجيا(، يصيالاتجاه المعادي للشيوعية للمنظرين النقديين كثيرة. وهكذا، في مقالته )الأ 

الأ للشيوعية،  مُعاديةٍ  "يبروحٍ  قائلاً  توتاليتارية،  "شمولية"،  بأنها  الاشتراكية  مفهوم    أصبحديولوجيا 

ديولوجيا في الكتلة الشرقية سلاحاً ليس ضد الوعي المُتمرد فقط، بل ضد الشخص الذي يفكر من يالأ

 1.خلاله"

 

قِبل   من  عرضياً  تلميحاً  مُجرد  ليس  إأدورنوهذا  اليسارية.،  النقدية  النظرية  منظومة  من  جزء   نه 

ماركوز سيء  كتاب  في  بشكلٍ خاص  بطريقة حية  النقدية  للنظرية  للشيوعية  المُعادي  التوجه  يظهر 

)الماركسية   ذكرال مُمكنة  طريقةٍ  بكل  النقدي  المُفكر  هذا  يشوه  حيث  السوفييتية(،  )الماركسية 

ك المزعومة.  طُقسية"أيالسوفييتية(  بنُية  شكل  "أخذت  شمولية  السوفييتي ،  2ديولوجيا  المجتمع  وفي 

يعُارضه، ديولوجيا "بشكلها المتحجر، الفارغ من مضمونه الذي كان ينتقد المجتمع القائم ويتصُبح الأ

 3.أداة سيطرة"

ً يالجذور النظرية البرجوازية لاعتبار الأ  ديولوجيا وعياً زائفا

 

كارل  إ اعتبار    مانهايمن  بصدد  الغربية  الفلسفية  التقاليد  جميع  على  بالتأثير  قاموا  من  أهم  هو 

زائفاً.  يالأ وعياً  ن   مانهايميفرق  ديولوجيا  المشوه:بين  الاجتماعي  الفكر  من  ديولوجيا  يالأ  وعين 

ديولوجيا يما الأأالتحريف الواعي.    إلىديولوجيا الفردية هي التشويه بدءاً من الكذب  ين الأإ  واليوتوبيا.

،  مانهايمويرى    ية كاملة.تاريخ مرحلة    أوالفكر الجماعي الكامل المشوه لفئة اجتماعية    الجماعية فهو

القائم.  إلىديولوجيا بكل أنواعها تهدف  يبأن الأ  ،   مانهايمما اليوتوبيا في نظر  أ  الحفاظ على الوضع 

المعارضة   الاجتماعية  للفئات  الاجتماعية  النظريات  وهي    أوهي  ثورية  واليوتوبيات  المضطهدة. 

)الماضي(  إ  إلىتهدف   خلال  من  تنشأ  اليوتوبيات  هذه  ولكن  القائم،  الوضع  خلال    أوزالة  من 

 
1- Aspects of Sociology, Horkheimer and Adorno, Translated by John Viertel, Beacon Press, 1972, P191-

192 
 52، ص1973دار الطليعة ، ترجمة جورج طرابيشي هربرت ماركوز، الماركسية السوفييتية،   - 2
 53نفس المصدر ص - 3
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على صعيد معرفي،   مانهايمما يميز فكر كارل    من خلال ما هو ليس قائماً في الواقع.  أي)المستقبل(،  

 فكرة أن مصالح جميع الطبقات، تدمر العلم الاجتماعي.  إلىنه يصل أ

 

كن أن تمثل  ة حقيقة نسبية، فالحقيقة مطلقة عنده، وبما أن كل طبقة لا يمأيب   مانهايمكارل  لا يعترف  

ف الموضوعية،  يوجد  إالحقيقة  لا  بالتالي،  موضوعية.  أينه  اجتماعية  كارل   حقيقة  يعرض  عندما 

العلم الصحيح  إ في التوصل للحقيقة الاجتماعية، فوجهة نظره في دور المثقفين    مانهايم نه يقول بأن 

يتم وضعه   عندما  وذلك  فقط،  واحدة  حالة  في  فقط  الذين  ممكن  بالمثقفين  يسمى  ما  قبل  يعملون  من 

ب يرتبطون  ولا  اقتصادية    أيبحرية،  خ  أوسياسية    أومصالح  ويقفون  وخارج  غيرها  الطبقات  ارج 

مما لا تستطيع كل    مركب من النظرات الحزبية والطبقية،  إلى . فالمثقفين، يتوصلون  راع الطبقيالص

الحقيقة الموضوعية، القيام بعملية    إلىن يصل  أ  مانهايمن تنجزه. وهكذا يريد كارل  أطبقة على حدة  

الحق والانتقائية  )التلفيق( سيكتشف  الذي  هو  النظر،  وجهات  تلفيق  الموضوعية،  ،  سينقذ   أييقة 

وهذ المجتمع بحق.،  النقدية  المدرسة  مارسته  ما  ر  ا  الفئات أيوحسب  جميع  من  المثقفين  ينحدر  ه، 

كل   يجمع  وما  والريفيين،  والمدنيين  والبرجوازيين  البروليتاريين  الجامعات  وتستقبل  الاجتماعية، 

الواقع  قضايا  يضعف التوجهات المتحزبة له  أي ن التعليم حسب رإ   .لاء، هو أن العلم يربطهم جميعاً!هؤ 

 الاجتماعي ويأتي بمفهوم يتميز بالتنوع والشمول حول الواقع. 

 

للعلم  مانهايمأعطى   برجوازي،  كمثقف  من    ،،  الاجتماعية.  الظواهر  معرفة  عملية  في  مطلقة  صفة 

وأن تجعل منه مختصاً في مجال معين    الإنسانتوسيع أفق    إلىالطبيعي أن تؤدي الدراسة الجامعية  

من مجالات المعرفة والعمل، الأمر الذي يقارب بين ذوي الثقافة الجامعية )على الرغم من أن التعليم  

لا يرى      مانهايملا أن  إ(.  ضاأيحيان كثيرة  ألحيادية، والتلقين، الخ،" في  "ا  الجامعي، قد يعزز مفاهيم

)حيادي( وبعيد    لأنه موضوعي      مانهايمالعلم، بالنسبة ل  والاتجاه الطبقي للتعليم مثلاً.  الطبيعة الطبقية

الأ  تبقى  بينما  العاطفة،  للعلم  يعن  ومشوهة  ذاتية  الطبقي  ولطابعها  لتحزبها  حول  الحقيديولوجيا  قي 

كارل  إ  الواقع. عند  المفاهيمي  الهيكل  أسلافهمانهايمن  مثل  مثله  أتباعه  :  وفيبومثل  ريكرت  ،  ر، 

ية والمعرفة العلمية المجتمعية.  نجده يفصل فصلاً كاملاً بين المعرفة العلمية الطبيعوالفرانكفورتيين،  

ية. هدف تاريخ جذرياً عن نمط المعرفة النه يدعي أن نمط المعرفة التي يمثلها علم الطبيعة، يختلف  إ

يكمن في  سلوب هذه العلوم  أروري القانوني، الأمر الذي يجعل  العلوم الطبيعية هو معرفة العام الض

بالتالي  إالتعميم والتعبير بصورة   جمالية عن ظواهر وعمليات محددة بمصطلحات ونظريات عامة، 

كتشاف )الفردي( و)الخاص( و)الوحيد( وعدم جواز ية في اتاريخ يكمن هدف علوم المجتمع والعلوم ال

 ة قوانين عامة منه.أياستنباط 

 

نكار قوانين الطبيعة الفيزيائية  إلعلوم الاجتماعية، هو مهرب من: )ن الفصل بين العلوم الطبيعية واإ

عبر الاستيعاب   مكانية الاستفادة منهاإقوانين المجتمع وب من )الاعتراف    ضاأيئية(، ومهرب  والكيميا

لها الدياليكتيكي  يتفقالمادي  للعالم.(، وكلا الأمرين لا  البرجوازية  النظرة  للنظريات   ان مع  لا يجوز 
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لها من جميع الفئات الاجتماعية.  أن تدعي )الحقيقة المطلقة( التي يمكن قبو،  مانهايمالاجتماعية حسب  

هي  إ ما  الاجتماعية  النظريات  بحيث إن  اجتماعية  بطبقات  خاصة  نظر  وجهات  عن  تعبير  لا   لا 

بالذات،   السبب  لهذا  نسبياً،  إيمكنها،  علماً  تقدم  أن  ً   أيلا  )وظيفيا مرتبط  الاجتماعي  علماً  بالوضع   )

اً، وهو علم  س صالح، لي مانهايم أين مثل هذا العلم في رإ .مصالحها الاقتصادية والسياسيةوللطبقات 

الجذور هو    تاريخن  إ  .فاقد  ما  عنده  الاجتماعية  والالتباسات، إالمعرفة  الأخطاء  من  سلسلة  لا 

 ه هذا. أي، وقد شاركه الفرانكفورتيين في رية ليست استثناءاً في هذا المجالوالماركس

 

  . ي )الحيادية في الفكر الأكاديمي( ه الأخُرى لوهم اعتبار الايديولوجيا علماً زائفاً    المصادرن احدى  إ

نفسهم  أواهم( للوقوف خارج السياسة وحجب  في الفكر والممارسة الأكاديميتان، )تطلع    وعادةً ما يتم

وعلمهم )الموضوعي( عن المؤثرات الخارجية. وغالباً ما تبدو الحيادية الظاهرية، لعلماء الاجتماع،  

والمسائل السياسية، في الحقيقة، شكلاً مغلفاً )للالتزام البرجوازي( في مجال العلم. كما    القضاياتجاه  

اليوم، وفي كل مكان، من   بح  أصأن التحزب تحت شعار )الحيادية( و)عدم الاهتمام( بالسياسة، قد  

، لترويج )وجوب حيادية علم الاجتماع، والعلوم بشكل  وينطلق الأكاديميين  المواقف الواسعة الانتشار.

قضايا  عام(، من الفكرة التي يستمدونها أنفسهم من الوعي اليومي المبتذل، حول أنه )يجب أن تنظر لل

 أو فق،  أحد الخصوم(، ويمكن، لكل ضيق  أبأعين  ضح، لا أن تراها  أومن الأعلى، لكي تراها بشكل  

 شخص ساذج أن يصدق بسهولة هذا الكذب والتدليس. أي

 

 ديولوجيا تشكل ظاهرة جديدة في علم الاجتماع؟ يالأ إلىالأكاديمية هل يمكن القول، بأن هذه النظرة 

 

على المواقف   تحديداً ديولوجيا يالجو العام، الذي بدأت فيه النقاشات حول مسائل الثقافة والأ  لقد أثر   -1

اتخُذت منها العالم  .التي  الحرب  انتهاء  الثانية،  فبعد  السوفييتي كقوة عظمى على  و ية  صعود الاتحاد 

الشديد  السا الاهتمام  بدأ  الدولية  والسيكولوجيا والأبحة  الاجتماعي  الوعي  في  ينقاش مسائل  ديولوجيا 

الفلس الدولية  والمؤتمرات  والمجلات  وسلوك  المؤلفات  وعي  توجيه  بهدف  والسوسيولوجية  فية 

وخصوصاً   الطبقي،  والصراع  السوفييتي.  الجماهير  الاتحاد  نموذج  ظل  الرأسمال  إفي  رغبة  ن 

ديولوجي والنفسي على  يالاحتكاري نحو السيطرة الكاملة على تفكير الناس وتشديد فعالية الضغط الأ

ذات   زالت(  )وما  كانت  و  أهميةالجماهير،  الدولي، قصوى.  الصراع  بسبب  النقاشات  هذه  احتدت 

 بين المنظومة الاشتراكية العالمية، والدول الرأسمالية. لأخص ديولوجي على ايالأوالاقتصادي و

 

هذه النقاشات جو التوتر والخوف الذي كان سائداً   سباب نه كان من أحد أأ ن نقول،  أ   ضاأيويمكن    -2

وأوبين مواطني   الغربية،  الأمريكية بسبب    الولايات  روبا  الالمتحدة  أدت    متوحشةالنتائج    إليها التي 

الأ الفاشيمقولات  وديولوجيا  ألمانيا  في  البلدان  سبانياإوإيطاليا  ية  من  علم  إ  .وغيرها  في  نصادف  ننا 

  (،الانهيار)بعد الحرب، فترة المنظومة الاشتراكية، وما بعد  ضاأيالاجتماع البرجوازي سابقاً، واليوم 
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ديولوجيا كـ)قوة غير عقلانية وعفوية، وبأنها  ي راء والأساليب، تقدم الأ خليطاً متنوعاً من التيارات والآ

الدول الأ  ضاأي بأن  التي تروج  العادة يوعي زائف(. كما نرى الأفكار  ديولوجية يكون مواطنيها في 

ونظام   النازية،  وألمانيا  السوفييتي،  )الاتحاد  وضع  يتم  وبالتالي،  دوغمائيين(.  عنيدين،  )متعصبين، 

قاد عن  )تُ   كحركات جماهيرية ودول  مساواةية(، كلها على قدم الماو بول بوت في كمبوديا، والصين ال

 شكل خطراً على النظام والسلام.تُ   والتيديولوجيا(، يطريق الأ 

  

السياسية على  أون  إ  -3 السطوة  الناتجة عن حقيقة  اليومي،  الوعي  تؤدي،      الإنتاجهام   إلى الثقافي، 

الت تلك  لمجمأوصورات ورفع  اليومي  الوعي  التسلط( وعاهام  )ذلك  اجتماعية معينة حول  وفئات  ت 

واليوم، وكما هو سابقاً، يؤدي الشكل الخاص    اه السوسيولوجي في علم الاجتماع.مستوى الاتج  إلى

والنظم التسلطية في منطقتنا وبيروقراطية الحياة الذهنية  -  للتنظيم البيروقراطي في الدول الرأسمالية

والأ والثقافة  العلم  المعارضين    -ديولوجيا يوكذلك  الأ  إلىبالمثقفين  بفصل  عن  يالمطالبة  ديولوجيا 

 ديولوجيا بوصفها وهم، وسياسة، ولعبة قذرة(.يالثقافة، )الأ

 

ديولوجيا( وهو أن  يليه بطريقة غير مباشرة مدعي )وهمية الأإ، وهم وضعي، يستند  ضاأيهناك    -4

ويصبح   فائدة،  ذي  وغير  ضرورية  غير  الشاملة  مطلباً  النظريات  )التخصص(،  ديولوجياً  أيمطلب 

هذا   وحسب  وهنا،  يتم  ثقافياً،  الإ  اعتماد التصور،  والإالتوصيات  التفصيلية  ءجرادارية  بدلاً  ات 

الأمن أن  يالتقييمات  يفترض  التي  التقييمات  هذه  الشاملة،  النشاط ديولوجية  لذلك  المرشد  بدور  تقوم 

 داري نفسه. الإ

 

(،  الانهيارن عملية انهيار الاتحاد السوفييتي، وتقييم التجربة نفسها، من منظار )شيوعيي ما بعد  إ  -5

ليبرا  أي قادت  من منظار  مفهوم    إلى  ضاأيلي،  زائفاً،ديولوجيا  يالأتوسيع  أنه    باعتبارها وعياً  حيث 

)الماركسية   تحويل  هؤلاء  نظر  بوجهة  المطلوب  من  )ال  إلىكان  على  والقضاء  دوغما  علم(، 

وجهة  إ ديولوجية(.  يالأ من  بل صحيح  هؤلاء،  بطريقة  ليس صحيحاً  ولكنه  المطلب صحيح،  هذا  ن 

بعد   ما  ان شيوعيي  نفسها.  الماركسية  ب  الانهيارنظر  المبنية على    إنتاج  إعادةقاموا    أساس الدوغما، 

 . ليبرالي

 

 ديولوجيا وهم( يالجذور الوضعية لمفهوم )الأ

 

في    إيجازيمكن   ظهروا  الذين  الوضعيين  المؤلفين  مختلف  لدى  المفهوم  هذا  لطرح  العامة  السمات 

 ديولوجيا، كما يلي: يفيما يخص مفهوم الأ، مريكيةالمتحدة الأ الولايات روبا الغربية وأو
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ت الاتجاهات الفلسفية وضع نفسها فوق )صراعات الاتجاهات الفلسفية والسوسيولوجية في  حاول  -1

 ما يدعى )أحادية الجانب( للمادية بشكل عام والماركسية بشكل خاص.  تجاوزت أن ت حاولعصرها( و

 

الواقعحاول  -2 الحقائق وظواهر  الاتجاهات وصف  التنازل    بطريقة موضوعانية،  ت هذه  من خلال 

 ية. تاريخ الأحداث ال أهميةعن تفسير القوانين العامة لتطور المجتمع ومعنى وقيمة و

 

الم  -3 كل  الأاعتبرت  والتقديرات  والتصورات  الطبقية  تخفي  يصالح  علمية  غير  عواملاً  ديولوجية 

 حقائق الأشياء. 

 

المعرفة    -4 لعملية  والطبقية  الاجتماعية  للقيمة  والمباشر  الواعي  التحليل  عن  ا  أهميتهوابتعدت 

 ديولوجية. يالأ

 

  وحتى فيما بعده من أنصار غست كونت وانتهاءاً بكارل بوبر،  أون مجمل الفكر الوضعي بدءاً من  إ

اللغويةو  الجديدة  الوضعية الفلسفة  الم  البراجماتية حتى  تتميز بهذه  الحداثة  ت. حاولاوفلسفات ما بعد 

، أشكالة  أيالانفصال والابتعاد عن    الإنسانمكان  إتقليدية تنطلق من تصور واهم حول  فالوضعية ال

كان   والأ ،  تقديمهاسلوب  أمهما  السياسة  والحزبية.  يمن  تدعي،  إديولوجيا  الإانطلاقاً  نها    طار من 

هذا  مثل  أن  من  الرغم  على  الخالصة،  الحقيقة  بخدمة  وتقوم  الخالص  للعلم  موالية  بأنها  الأكاديمي، 

 ديولوجية البرجوازية والسياسة البرجوازية. يالموقف لا يخدم في الحقيقة سوى الأ 

 

الإ المعرفة  طبيعة  حول  ريكرت،  لنظرية  التاريخ ن  علم  في  الفصل  الكلمة  البرجوازي    تاريخية 

  خرى وممثلي جميع الاتجاهات الأ   تاريخثرت تأثيراً منهجياً ضخماً على ممثلي علم الا، حيث  الحديث 

لعلم الاجتماع البرجوازي. وتكمن مهمة نظرية ريكرت في أن على المعارف العلمية أن تستلهم مبدأ 

الطبيعية، العلمية  المعرفة  في  الموجود  والتعميم  ال  الشمول  لظواهر  بالنسبة  علم تاريخأما  فمهمة   ،

نوع    أي، الذي ينفي  تاريخن تنحصر في تصوير)الشيء الفردي(، غير المكرر في الأيجب    تاريخال

 من التعميم. 

 

نها ليست من  أين واكتشافها ليس أمراً ممكناً وثبات أن معرفة القوانإ  إلىتهدف ادعاءات ريكرت هذه  

ت ريكرت استخلاص البديل التالي:  ع معالجان يتم من خلال جمي أ مهام البحث العلمي. ومن المنطقي  

ما  اوغما، التي لا صلة لها بالواقع والد   إلىالمجرد،    إلىما معرفة العام، القانون، القانوني، اللجوء  ا

الوحيد، الذي يمكن أن يكون هدفاً وموضوعاً لعلم حقيقي. ويكتسب   أيمعرفة )الخاص( و)الفردي(  

لا وهو  أى ريكرت، معنىً واضحاً ومحدداً،  الذي يتضمن قوانين تطور المجتمع لد   تاريخرفض علم ال
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ال للمادية  المتعمد  والعداء  نفسها،  الموضوعية  القوانين  المجتمع  تاريخ رفض  وجود  الوجود،  ففي  ية. 

)ف شيء  كل  تكراره  البشري،  يمكن  لا  و)صدفة(  المفهوم    أوردي(  هذا  دعم  كذلك  ويتم  به.  التنبؤ 

لع ريكرت  يحدده  الذي  المجال  خلال  من  القيموتطويره  )نظرية  بواسطة  الثقافة   . (لوم 

ة  أي   أوجمالية    أوخلقية    أوويكمن مفهوم نظرية القيم في كون أن كل شيء يحتوي على قيمة سياسية  

هو    تاريخا يرى ريكرت، أن علم الملا أن هذا لا يعني، كإ .  دراستها  تاريخلعلم اليمكن    أخرى قيمة  

حكم تقييمي( معين    أيكعلم تجريبي(، وبين )  تاريخفهو يشق هوة لا يمكن عبورها بين: )ال  ،علم قيم

، تاريخة تعميمات في الي مكانية لأإة القيم(. يدعي ريكرت بعدم وجود  يطبق من قبله على مجال )نظري

تثبيت    هوعنده،   تاريخ. فمجال الضاأيمكان للتقييمات    أيأن يكون هناك    أخرى كما لا يجوز من جهة  

ال هذا  علاقة  ريكرت  يراعي  حيث  ووصفه،  و)الفردي(  )الخاص(  لقيم  الموضوع  بالنسبة  موضوع 

  تاريخ ن العلاقة بالقيم تبقى على صعيد تثبيت الحقائق وليس على صعيد التقييم، فعلم الإعامة معينة.  

 ما هو قائم فقط. ، إذات يثبّ 

 

ال  علم  ريكرت  يحول  ال   إلى  تاريخهكذا  في  جرى  ما  وصف  لعلم    تاريخمجرد  يجوز  لا  البشري. 

رتاريخال في  معنى أي،  حول  أحكاماً  يصدر  أن  له  يحق  لا  كما  المجتمعي،  التطور  قوانين  تحديد  ه، 

تحديد  الإنسانالحياة   وحول  الالإنسانية  الأحداث  يقيم  أن  له  يحق  لا  كما  جرت  تاريخ،  التي    أو ية 

 ميتافيزيقية( وخارج حدود العلم!! )ال  إطارفي  التقييمية القضاياتجري. يتم وضع جميع هذه  

ي  أخلص الىويمكن أن   تثبيت الوجود الممكن    تاريخال  بأنشير  أن ريكرت  يقتصر فقط على  العلمي 

تجر تتكرر.رؤيته  لا  التي  خصوصيته  في  في    يبياً  رغبته  المنهجية)إيجاد  وبخلاف  لعلم  ، تاريخ( 

ف  تنطبق العلمية،  غير  التصورات  كل  ت إعلى  تعكس  بنظرية  يأتي  ريكرت  فئات  ن  مصالح  ماماً 

ن ريكرت الذي لا يعترف بالقول فقط، بالتزام العلوم الاجتماعية ويرغب ذاتياً بعدم  إ  .اجتماعية معينة

شري  الب  تاريخلئك الذين لهم مصلحة اجتماعية في تقديم الأوتأثره المسبق، يطور نظرياً وجهة نظر  

 مجردة فقط. أهميةبشكل مجرد وب

يشير  إ ذكره  ورد  ما  الملتزم ءالادعا  إلىن  غير  الخالص(  )بالعلم  يسمى  ما  لتبرير  الوصفية  ات 

ا تجاه  ليست  والحيادي  والأحكام،  والقيم  مإلتقييمات  الأحاولالا  على  للقضاء  واتجاهات  ديولوجيا  يت 

 الفسلفة والسوسيولوجيا البرجوازية. ت موجودة في حاولا في العلم. مثل هذه الم

 

 العلموية الحديثة 

 

العلموية   الوضعية    أشكالحدى  إتشكل  على  امظاهر  العلموية  هذه  وترتكز  السوسيولوجية،  لجديدة 

 الأسس الرئيسية التالية: 
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يتم تقديم المعرفة في العلوم الطبيعية كنموذج ومثال يجب على العلوم الاجتماعية أن تحتذي به،    -1

الأبحاث   على  تطبق  أن  يجب  الخ،  والرياضيات  للفيزياء  الدقيقة  الأساليب  على  بأن  القول  يتم  وهنا 

حقيقياً. علماً  الاجتماع  علم  يصبح  أن  يمكن  هذه،  النظر  وجهة  حسب  فقط،  وهكذا   الاجتماعية، 

الكانتية الجديدة المتمثلة في )فندلباند وريك نابع من رد الفعل على موقف  رت( تجاه  ان هذا الموقف 

العشرين القرن  في  الوضعية  ان  والثقافية.  الطبيعية  القوانين  كانت   العلوم  تنكر  زالت،  ولا   ،

مجال الوصف التجريبي المحض،   إلىالموضوعية للتطور الاجتماعي، وهي تنتقل من هذا المجال،  

 للوجود الاجتماعي العياني.  

 

توجه قيمي، وهي    أييتوجب أن تكون المعرفة الاجتماعية، حسب اراء اتباع العلموية خالية من    -2

تفصل بشكل حاد ونهائي بين )الأحكام العلمية( و)الأحكام القيمية(. فالأحكام العلمية هي أحكام حول  

تست فانها  القيمية  اما الأحكام  التجريبي،  أمام الاختبار  قادرة أن تصمد  الذاتي    إلىند  الحقائق  الموقف 

والسياسي   وهذه    .الديني   أو الخلقي  يكون،  أن  يجب  لا  وما  يكون  أن  يتوجب  ما  حول  أحكام  انها 

 ديولوجيا(. ي)الأ أساسهم، هي التي تشكل أيالأحكام، بر

 

ديولوجيا والسياسة.  يان السوسيولوجيا الخالية من القيم، تشكل نظاماً )حيادياً(، وهو يقف خارج الأ   -3

السوسيولوجيا )العلمية( أن تخدم جميع الناس بغض النظر عن   أوبغي على هذه السوسيولوجيا،  وين

 كما تفعل العلوم الطبيعية. -وجهات نظرهم السياسية والدينية ، الخ

 

والواقع   تتطابق  الادعاءات  هذه  هل  القيم(،  من  و)الخلو  واللاحزبية،  الطبقات،  بحيادية  الادعاء  هل 

 الموضوعي للأمور؟ 

 

ليس  إ الادعاء  هذا  مجرد  إ ن  في  إديولوجي.  أي  "وهم"لا  القيم  من  الخلو  لمبدأ  الدقيقة  المراعاة  ن 

 مجرد وصف الظواهر والعلاقات السطحية بينها، وهذا الخلو، يقود الباحث   إلىالسوسيولوجيا تؤدي  

( بحث  أية في )لا أنه تتخلل الأحكام القيميإديولوجيا،  يبعيداً عن الأ   -حسب المنظرين البرجوازيين-

تجريبي. بحثها،  إ   سوسيولوجي  يجب  التي  المهمة  تحديد  من  تبدأ  التقليدية  التجريبية  الأبحاث    أي ن 

الحقائق،   تحديد  يتم  ثم،  ومن  البحث،  موضوع  بحثها.    أوتحديد  يتوجب  التي  من  إالفرضيات  نه 

ن )تحديد الموضوع( الذي يتوجب بحثه يدخل في مجال القيم، لأن تحقيق هذا البحث أالواضح تماماً  

)قليلاً   معين،  حد  يتطلب  الموضوع  ذاك  صحيحاً    أوفي  العامة،   أوكثيراً،  النظرات  من  خاطئاً( 

 اسية والخلقية والدينية، الخ.الفلسفية والسي

 

سيؤدي    ،دما يتهرب من أحكام قيمية معينةنأن يخلو بحثه من القيم(، ع  حاولالباحث )الذي يسيؤدي ب

، تشمل وظيفة اجتماعية  ضاأين نتائج البحث  إبدلاً عنها.    أخرىحلال أحكام قيمية  إ  إلىتلقائياً  هذا  به  
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الباحث بأقصى    حاولن هذه الوظيفة التي ستشغلها نتائج البحث لن تكون خالية من القيم. وحتى لو  إ

وهنا، لا يمكن أن    .أخرى  نها ستشمل قيماً معينةإ ر من تلك القيم في نتائج بحثه، فدرجة ممكنة يتحر

النظر   )الفعل(  أوعما سيفعله    ضاأينغض  نتائجه(. وهذا  )يستغلون  الذين  يعتبر وظيفة  أيلئك  كان،  اً 

القيم. إن  أي)   ديولوجيا ليست خاصيةً يالأ  القيمة الاجتماعيةديولوجية( لذلك البحث، المدعي خلوه من 

 . ضاأيها فقط ، ولكن تهم استهلاكها إنتاجب  مرتبطةً 

 

أن لي  تسنى  البريطاني  اقرأ    لقد  باريخ  كتاب  الأيديولوجيا(بيكو  في  ماركس  من  )نظرية  وأعتبره   ،

)الأإ لمفهوم  البرجوازية  التفسيرات  تنويعات  إيحدى  ماركس  ديولوجيا(.  مفهوم  حول  أفكاره  ن 

معقدٌ  يللأ "الأ  إلىديولوجيا  استخدامها  في  ما.  و  كثر حدٍ  يعني أهمية شيوعاً  المصطلح  أن  يقُال   ،"

جهةٍ   من  والتبريرية  جهة  من  حياة  أخرىالمثالية  طوال  يتكرران  لنا  يقُال  كما  الاستخدامين،  كلا   .

سع.  ومهيمناً تدريجياً وصار في كل الأحوال يمثل المعنى الأ  أصبح  ماركس، لكن الاستخدام الثاني  

فإ  بفهم  وبالتالي  يهتم  باريخ  كتاب  من  الرئيسي  الجزء  إد يالأ ن  الجانب،  هذا  في  كتبرير.  نها  يولوجيا 

والتي بالضرورة "تشُوه   1"مجموعة من الفكر المُنحاز بشكل منهجي تجاه مجموعة اجتماعية محددة" 

التفكير    أشكالديولوجي والتشويه، هي تعميمها على  ين السمة المُميزة للتحيز الأ إ  .2موضوع بحثها" 

ديولوجيا( لمجموعة من الفكر الناتج عن  يوظروف وجود المجموعة. وهكذا يعُطي ماركس اسم )الأ

 3. تعميم "وجهة نظر اجتماعية جزئية وضيقة"

 

والاقتصاد  لهيغل  ماركس  بنقد  يتعلق  لما  الأطروحة  هذه  جوهر  في  معين  فهمٌ  السياسيين.  يكمن  يين 

ه كما  ن كلا الطرفين يندمجان في كتابللآخرين. ولكننا لا نرى أ   ل هو نموذج ون الأ وكما يقول باريخ أ

ً أ  أكثرن معالجة هيغل والمثالية بشكلٍ عام هي  يوحي اقتراحه. وفي كتابه فإ  ، هذا إن لم 4جزاءه ضعفا

أ  الأ نقل  مفهومه عن  وغير صحيح.ين  بل  كله ضعيف،  في    ديولوجيا  باريخ  لنهج  العام  المنطق  قام 

ما قاله ماركس عن الاقتصاديين السياسيين، الكلاسيكيين والمبتذلين. وهنا، ينتمي  مساعدته في شرح  

إ  إلىديولوجيا  يتصوره لمفهوم الأ  التعميم الشامل للنظام الاقتصاديموطنه الطبيعي.  -ن الدافع نحو 

للأ المركزية  الاستراتيجية  الواقع  في  هو  الرأسمالي  السياسيي يالاجتماعي  الاقتصاديين  ن،  ديولوجيين 

على   صعوبةً،  يجدوا  "لم  نظره:  وجهة  باريخ  حدد  الأمر.  ماركس  يصور  تعاريفهم    أساسكما 

الرأسمالية نفسها    أوالعمل المأجور    أوالسلع    إنتاج  إلغاءظهار أن اقتراح  ية والمتحيزة، في إ تاريخ اللا

 
1- Marx’s Theory of Ideology, Bhikhu Parekh, the Johns Hopkins University Press, 1982, P30 
2- Ibid. P44 
3- Ibid. P29 

ل  المشكلة في جزءٍ منها أن معالجة باريخ ليست متماسكة تماماً. وهكذا، يتم عرض المثالية كشكل من أشكال الثنائية الفلسفية. يعُتبر هيغ -4

زءٍ اخر من المشكلة ان تفسيره التفصيلي لهيغل ذو طابع  . وفي جP76كمثالي مطنب. ومع ذلك يقُال بأن هيغل رفض صراحةً النظام الثنائي 

ماركس. وهكذا يقُال ان المثالية تنزع الطابع التاريخي عن الذات العارفة ونشاط   إلىغريب، غير ماركسي، ويعزو باريخ هذا التفسير 

اً، بدون ادراك ان الناس هم ليسوا مجرد أرواحٍ  لت المثالية "ارساء المبادئ الأخلاقية الصالحة عالميأوةً على ذلك، حو. علأP187المعرفة 

. يبدو أن هيغل قد أخُذ هنا  P5احتياجاتٍ انسانية وعلاقاتٍ اجتماعية محددة"  إلىمجردة، والمبادئ الأخلاقية لا ترتبط بالعالم ما لم تكن مُستندةً 

الاعتقاد بأن وجهة   إلىنصي يدعو  أوسبب سياقي   أي يوجد في التاريخ. لا  أخرىشخصيةٍ  أيمن  أكثرالافكار التي ندين بها له  إلىكمفتقرٍ 

 نظر ماركس عنه كانت تبدو بهذا الشكل والمضمون.
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الوضع   مسؤول" الإنسانستهين  غير  وموقفاً  يوتوبيا  ذلك  باعتبار  خدمت  1ي  وهكذا  ا  ديولوجيأي. 

لأ البرجوازية  السياسي  شرعية  الاقتصاد  تقويض  على  عملت  نظرياتهم  من    أين    أشكال شكل 

تطمح   التي  لم نصل  الإ  إلىالممارسة  هنا  ولكن حتى  البرجوازي.  بالنظام  مستوى صحة    إلىطاحة 

الأ  باريخ حول  إ يمفهوم  البرجوازية.  لأ ديولوجيا  السابق  من  نأخذ  ونه  أن  اللاانه  كسمة  تاريخ ميل  ية 

إيمُحددة للأ ينبغي ان نأخذ    ديولوجيا ككل.ين لم نقل للأديولوجيا البرجوازية، هذا  في غضون ذلك، 

ديولوجيا أبعد قليلاً. أحد العوامل المهمة في وجهة نظره هو  يمسألة قيمة وجهة نظره حول الأ   تناول  

لا تحتاج... لأن تكون طبقة بالمعنى   إليهاديولوجيا مُنحازةً  يالادعاء بأن "المجموعة التي قد تكون الأ

مجموعة فرعية داخل    أو عرقاً   أونظاماً اجتماعياً   أومة  أ  أوالضيق، وقد تشتمل على مجموعة مهنية،  

الجامعة، 2الطبقة" نمط  على  المجتمع  هيكلة  يقترح  "فيلسوفاً  أن  باريخ  يلُاحظ  ذلك،  على  كمثال   .

النقاش سحب  ويعُمم    ويقترح  قيادياً  دوراً  الأكاديميين  ويخص  الأكاديمية،  المحاضرة  على  السياسي 

 3. ديولوجي"أيالفكر الأكاديمي هو  أشكالظروف وجود و

الأ  لمفهوم  والنقطة  استخدام ماركس  كبير  بشكل  توسع  أنها  ذلك هي  يجب ملاحظتها حول  التي  لى 

هناك    إذاديولوجيا.  يالأ الأ  أيكان  أن  فهو  الاستخدام،  هذا  في  ومتسق  واضح  ديولوجيين  يشيء 

مرتبطين ارتباطاً لا ينفصم بالطبقات بالمعنى الضيق عند باريخ، كمتحدثين باسمهم وممثلين عنهم. لا  

ماركس   يصير    أييقدم  الفرد  بأن  للافتراض  يدعونا  من خلاأيسبب  مثل  ديولوجياً  ل دعم مجموعة 

تقديم  ل أكبر يؤثر على الموقف الطبقي. إن إهذا الدعم جزءاً من مي  كان  إذالا  الأكاديميين، إ مكانية 

ت  تعُطي  التي  هي  طبقية  الأصريحاً  مواقف  عن  الأقل  يللحديث  على  ذلك،  ومع  وافق    إذاديولوجيا. 

بكلمة   أوالمرء على تعليق الشكوك الأنطولوجية حول مثل هذه "المجموعات" مثل الأعراق والأمم،  

ق أن يعُلق الشكوك حول كونها عنصراً حاسماً في المجال الاجتماعي، فقد يعُتقد أن ما واف  إذاأصح،  

قد   لأنهفائدة للبحث الاجتماعي.    كثريقترحه باريخ هو امتداد طبيعي لاستخدام ماركس في الاتجاه الأ

ا من  أ يكون  يجمع    يوجد ن  لمناسب  مفهوم  المن  أشكالهناك  تحيزها  بسبب  فقط  تجاه  الوعي  هجي 

صراره على أنها يجب أن تعمم  ديولوجيا إيحدى سمات تحليل باريخ للأمجموعة من كل الأنواع. إن إ

الظروف الحالية لتجعلها ظروفاً شاملة. ولكن مثلاً، الجامعات البريطانية، خاضت معارك فكرية قوية 

امعة عملاقة. ليست الانقسامات المهنية هي التي تحدد دون أن يلتزموا بمقترحات هيكلة المجتمع كج

الأ نشير  يالمواقف  وهنا  نفسها،   إلىالانتماء    إلىديولوجية،  الأكاديمية  المهنة  أن  بل  أكاديمية،  مهنة 

ديولوجية المتنوعة، والتي لا يمكن للكل الأكاديمي في يتحتوي ضمنها على مجموعة من المواقف الأ

 ق عليها. المجتمع الطبقي، أن يتف

 

نظر    إلىبالنظر   فإأخرىوجهة  لمفهوم  ،  باريخ  تعريف  بين  توتر  وجود  في  تكمن  الصعوبة  ن 

بطرق  يالأ نفسه  التوتر  هذا  يظُهر  له.  يدعيه  الذي  والنطاق  بشكل  متنوعةديولوجيا  يصُر  وهكذا،   .

ديولوجيا في الأفكار الحاكمة، ولكنه يقول بأن المجتمع يحتوي  يصحيح على أن ماركس لم يحصر الأ

 
1- Ibid. P106 
2- Ibid. P31 
3- Ibid 
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وخاضعة أيعلى   مُهيمنة  فإ1ديولوجيات  ذلك،  ومع  ال.  ونزع  الشامل  التعميم  متطلبات  لا  تاريخ ن  ية 

ديولوجيا المهيمنة فقط،  يلا على الأ يمكن أن تتناسب مع ذلك الإصرار، لأن هذه المتطلبات لا تنطبق إ

ول   أي الأ البرجوازية،  كانت في شكلٍ خاضعٍ  ييس  الاشتراكية سواءاً  تواجه حالة    أوديولوجيا  حاكم. 

ء أن البرجوازية ترغب من  ن يوضح ذلك بادعاثلة. قد يكون من المقبول لباريخ أالتعميم صعوبةً مُما

أ يعرفوا عن  أن  الأقل  الجميع  المناسبة، على  الأهداف  يتبعوا  وأن  برجوازيين  بأنهم  كانت    إذانفسهم 

نفسهم، حرفياً، كأصحاب رأس المال، لكنهم يجب أن يكونوا  ب أن يعرفوا عن أنه يجلفكرة ليست أا

 ً روحيا ال2برجوازيين  غير  ومن  بل  المعقول،  غير  ومن  "الروح"  تاريخ.  تعميم  أن  نفترض  أن  ي 

تمتد   فإالإقطاعديولوجيا  يالأ  إلىالطبقية  يعُرف  ية،  أن  في  يرغبون  يكونوا  لم  الأراضي  ملاك  ن 

الفلاحين أنفسهم بأنهم اقطاعيين لا بـ"الروح" ولا بالجسد. النقطة التي ينطوي عليها الأمر هنا، تكمن  

جعل كل المجتمع على    إلىفي موضوعة معروفة في الماركسية، وهي بأنه لا تطمح جميع الطبقات  

 صورتها.

 

بإ يتخذه  الذي  التعريف  الأن  حول  لنفسه  بخلط  ياريخ  ويقوم  بل  لماركس،  بصلة  يمت  لا  ديولوجيا، 

إ يشُكل  مما  عن  أفكاره  مفهومه  اعتبار  يمكن  ولا  نفسه،  مع  أبداً  متسق  غير  باريخ  للقارئ.  رباكاً 

 ديولوجيا، علمياً. يالأ

 

 ديولوجيا يالنظرة العلمية للأ

 

لتحديد، بدور ديولوجيا. تهتم أعمال ماركس المُبكرة باأيالوعي المُغترب بأنها    أشكاليمكن القول عن  

نه برر وعزز الاغتراب بتحويل وعي الناس بعيداً عن مشاكل الحياة اليومية باتجاه  الدين والذي يقُال أ

ولكقضايا   وراحة،  عزاءاً  الدين  يوفر  فضيلة.  والمعاناة  البؤس  من  ويجعل  حلاً  )أسمى(،  ليس  ن 

إل الاجتماعية.  هو  لمشاكل  كما  الألم.  يسُكن  بل  يعُالج،  لا  عام  نه  جيداً  المعروف  "إ 1843القول  ن  : 

، احتجاج عليه. الدين زفير المخلوق أخرىالشقاء الديني هو تعبيرٌ عن الشقاء الواقعي، وهو من جهةٍ  

انه ر له، كما  الشعوب" فيها، إوح شروط اجتماعيةٍ لا روح  المقموع، قلب عالمٍ لا قلب  أفيون   . 3نه 

ا تخلق صورةً مزيفةً، بينما تبُقي علاقات العالم الواقعي كما  لأنهديولوجية  أين ماركس يصف الدين ك إ

ن "هذه الدولة وهذا المجتمع ينُتجان الدين،  ديولوجيا لأيهي. هذه العلاقات الحقيقية هي مصدر هذه الأ

 4. مقلوب"ما بالذات عالم لأنهالوعي المقلوب للعالم 

 

الأ رابإذاديولوجيا  يلدى  الحقيقية،  ،  الاجتماعية  بالعلاقات  المُزيفة-ط  يصفها    والخاطئة  وليس  كما 

 
1- Ibid. P33,40 
2- Ibid. P28,29 

 3، ص1986مقدمة اسهام في نقد فلسفة الحق عند هيغل، ترجمة هيثم مناع، منشورات الجمل  - 3
 نفس المصدر - 4
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الأ  -الفرانكفورتيين  ووولكن  ماركس  طور  للثانية.  مزيفةً  صورةً  تنُتج  في   إنجلزلى  النهج  هذا 

الأفكار والمفاهيم في وعينا يتشابك مع نشاطنا المادي.    إنتاجديولوجيا الألمانية( حيث جادلا بأن  ي)الأ

نها نتاج عالم منقوص،  م من أن لديها استقلالية نسبية، إلا أمثل هذه الأشياء كالأخلاق والدين، بالرغ

يعُتم رؤية الصراعات الحقيقية    لأنهنه مُربكٌ  ماهيتنا كنوع. إ  إلىديولوجيا هي تمََثلّ وهمي  يمُشوه. الأ

و ماركس  كتب  الاجتماعي.  العالم  تسامٍ  أ  إنجلزوتناقضات  هي  البشري  العقل  في  الأشباح  "حتى  نه 

تعتمد على قواعد   والتي  التحقق منها تجريبياً  يمكن  التي  المادية  بالضرورة  من تطور حياتهم  ناتجٍ 

 1. مادية"

 

نها "انقلاب" للحياة  ديولوجيا على أ يديولوجيا الألمانية( في وصف الأيفي )الأ  إنجلزيستمر ماركس و

ً يكان البشر وجميع علاقاتهم يبدون لنا، في الأ إذاالواقعية: "و على  ديولوجيا بكاملها، موضوعين رأسا

ية لتطور حياتهم، تماماً  تاريخن هذه الظاهرة تنجم كذلك عن العملية العقب كما في غرفةٍ مُظلمة، فإ

مُباشرة" أ  كما الفسيولوجية بصورة  ينجم عن عملية تطور حياتهم  الشبكية  انقلاب الأشياء على   .2ن 

الأ   ينشأ لمفهوم  الاستعراض  هذا  من  كبير  ميكانيكياً  يخطر  ليصبح  الواقعي  للعالم  كانقلاب  ديولوجيا 

الأ أن  الحديث حول  يكون  بأن  إ يقليلاً،  ليست  انعكاساً  ديولوجيا  مُجرد  ً لا  الاقتصادية   مقلوبا للعلاقات 

ديولوجيا تصُبح، عند ماركس، في مقدمة )مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي( جزءاً   ين الأالحقيقية. إ

الاقتصادي، يحدث انقلاب    ساسمن البناء الفوقي للمجتمع الذي يحُدده البناء التحتي. "ومع تغير الأ

ك من السرعة. وعند دراسة هذه الانقلابات، ينبغي دائماً  ذا   أوفي كل البناء الفوقي الهائل، بهذا الحد  

لشروط   المادي  الانقلاب  بين  العلوم   -الاقتصادية    الإنتاجالتمييز  بدقة  يحُدد  الذي  الانقلاب  هذا 

 شكال بكلمة مُختصرة، الأ  أوالحقوقية والسياسية والدينية والفنية والفلسفية،    شكالوبين الأ  -الطبيعية

 3.الفكرية التي يدُرك فيها الناس هذا النزاع ويكُافحون لأجل حله"

 

الأ  إذاف انعكاسديوليكانت  بأنها  هنا  موصوفةً  الأ  وجيا،  ففي  للمجتمع،  الاقتصادية  ديولوجيا  يللقاعدة 

"إالأ الحاكمة:  للطبقة  كأداة  السائدة  لمانية  الأفكار  هي  السائدة  الطبقة  أفكار  حقبةٍ    ضاأين  كل  في 

قت ذاته القوة الفكرية  ية، يعني أن الطبقة التي هي القوة المادية السائدة في المجتمع هي في الوتاريخ 

شراف على وسائل المادي تمتلك في الوقت ذاته الإ  لانتاجن الطبقة التي تتصرف بوسائل االسائدة. إ

آفكريال    الإنتاج شيئاً  السائدة  الأفكار  المادية ...وليست  العلاقات  عن  المثالي  التعبير  سوى  خر 

ال تجعل  التي  آالمُهيمنة،  وبكلام  سائدة،  طبقةً  وحدها  المادية" طبقة  هيمنتها  أفكار  فهي   . 4خر، 

محتوى  إ تحديد  التي    أين  الظاهرة  وحدود  تعُالجها  التي  المشكلات  نطاق  تحديد  هو  علمية  نظرية 

الأ نظرية  على  مُطبقةً  المنهجي يتغُطيها.  المبدأ  هذا  يغُطي  الاجتماعية،  المعرفة  ديولوجيا كشكل من 

الأ ومكان  دور  مثل  لعمل يمشكلات  الخاصة  والسمات  الاجتماعية،  العلاقات  نظام  في  ديولوجيا 
 

 38، ص2016  الأيديولوجيا الألمانية، كارل ماركس وفريدريك إنجلز، ترجمة فؤاد أيوب، دار الفارابي - 1
 نفس المصدر - 2
 .8، ص1975 ، دار التقدمالمجلد الرابع في أربعة مجلدات،  إنجلزمختارات ماركس و -3

 ديولوجية(.ي، وترجمتها )الأشكال الأIdeological Formsان كلمة )الأشكال الفكرية( في الترجمة الانجليزية، هي 
 69-68، ص2016  الأيديولوجيا الألمانية، كارل ماركس وفريدريك إنجلز، ترجمة فؤاد أيوب، دار الفارابي - 4
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الأ  والاجتماعية  يالأنظمة  المعرفية  والوظائف  والاقتصادية،  الاجتماعية  البنُى  مختلف  في  ديولوجية 

للأ يللأ العلمية  النظرية  توفر  أن  يجب  أسئلة يديولوجيا.  حول  إجاباتٍ  ال  ديولوجيا  قوانين  بخصوص 

للنظام    ، والتفاعل المتبادل بين المحتويات الاجتماعية والسياسيةلية عملهاالداخلية التي تحكم تطور آ

للأيالأ المُحدد  والانعكاس  المعرفية،  وبنُاها  ومصادرها  الأفراد يديولوجي  وعي  في  ديولوجي 

والأدب. والفن  والدين  الأخلاق  مثل  المعقدة  الاجتماعية  والظواهر  العملي،   والجماعات 

"لكن لا ديولوجيا، فكتبا:  يالأ  أشكالية في دراسة جميع  تاريخ مبدأ المادية ال  إنجلزلقد طور ماركس و

لنا أن ندرس   التقريب ترتد إديولوجييالبشر، ما دامت الأ  تاريخبد  تفسيرٍ   إلىما  ا بكاملها على وجه 

لل تؤدي  وإ  تاريخخاطئٍ  الأ   إلىما  فليست  كُلياً.  إ ي تعليقه  هذا ديولوجيا  مظاهر  من  واحداً  مظهراً  لا 

 1. "تاريخال

 

كانت، من    السابقة ديولوجية من الوعي الاجتماعي  يالأ   شكالأن جميع الأ  إلى شارة واضحة هنا  هناك إ

ال للعملية  وهمياً  مُشوهاً  انعكاساً  تكن سوى  تاريخناحية،  لم  المعنى  وبهذا  الفعلية  ومن  أيية  ديولوجيا. 

ديولوجي على أنه بنُية مُسبقة لنموذجٍ من الواقع، يكل ما هو آمع    إنجلز، تعامل ماركس وأخرىجهةٍ  

ن  فادها أ طروحة التي مإن الأ  .تاريخديولوجيا ليس ككيان، بل كمظهر مُحددٍ من اليفي حين قد تفُهم الأ 

اليالأ مظاهر  من  واحد  "مظهر  هي  حجر  تاريخديولوجيا  هي  للحياة    زاويةال"  المادية  النظرة  في 

مظهر   كل  على  تنطبق  التي  من    أوالاجتماعية  شيء    أشكالشكل  كل  وقبل  الاجتماعي،  الوعي 

خر،  آديولوجية. وهنا على القارئ أن يرُكز على موضوعة أنها )مظهر واحد(. بمعنىً يالترتيبات الأ

ديولوجيا( في النص السابق ذكره، فسيكون ذلك يخر، بدلاً من )الأ وضعنا كلمة )الفلسفة( كمظهرٍ آ  إذا

  تاريخ ، باعتبار الفلسفة السابقة على الفهم العلمي للإنجلزبالمعنى الذي أراده ماركس و  ضاأيصحيحاً  

ال للعملية  وهمي  مُشوه  انعكاس  بالفعل  أ تاريخ"هي  يجب  الفعلية".  الاعتبار  ية  في  يؤُخذ  أن    ضاأين 

ديولوجي  أيلم يضعا هذه التعريفات في أجواء الجامعة )الأكاديمية(، ولكن في صراع    إنجلزماركس و

ه التعاريف مُرتبطة مباشرةً بمعالجة المهام السياسية العملية تماماً التي  ونظري حقيقي جداً. وكانت هذ 

 واجهها مؤسسا الشيوعية. 

 

الأإ نفهم  لينينيننا  فلاديمير  طورها  وكما  الماركسية،  بصيغتها  الانعكاس  2ديولوجيا  أنها  على  لا   ،

مؤسس على البحث في موقع السلبي للواقع الاجتماعي، وانما على أنها: دعم برنامج اجتماعي محدد  

وقواه الدافعة،    ، وخصائص التطور الاجتماعيخرىومصالح طبقة معينة، وعلاقتها مع الطبقات الأ

راء  من الآ 3نسق  إلى   أخرىعمل اجتماعي، وبعبارة    إلىديولوجيا هي دليل  أين كل  إ وبهذا المعنى، ف

والأ  العليا  والمثل  طبقة  و والأفكار  وأماني  ومطالب  مواقع  عن  تعبر  التي  المنظمة،  الجازمة    أو امر 

 ن كان اشتراكياً.إ-المجتمع بأسره  أو مجموعة اجتماعية معينة، 
 

 29، صنفس المصدر - 1
قالة )المفهوم اللينيني حول الآيديولوجيا العلمية ونقاده( للماركسي السوفييتي فلاديسلاف كيله، ترجمة  انظر على موقع الحوار المتمدن م - 2

 مالك أبوعليا 

ة الماركسية ووضعها في إطار نسقي، وهذا ما قمنا بالرد  على فكرة نظمن ، يعترض الدكتور توفيق شومر، ومعه هربرت ماركوز كذلك -2

 ً في هذا الكتاب.  عليه سابقا  
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،  اتجاه تطور المجتمع في    التحوير الاجتماعي الجذريعلى ضرورة    هي تدليل  ديولوجيا الثوريةيالأ

الأ  وبالتالي، الثوريةيتتضمن  ع   ديولوجيا  النظر  تكون زائفة،بغض  قد  التي  تعبيرها  مثل،    ن طريقة 

فهي   ديولوجيا المحافظةيفهم علمي للواقع الاجتماعي. أما الأ ل  مُعينة  على عناصراليسار الراديكالي،  

القديمة  الحفاظ على العلاقات الاجتماعية    فهي تعبرّ عن المصالح الطبقية التي ترُيد   عكس ذلك،على  

لانها تعكس ديولوجيا  أيلا تصبح    تاريخياً. ان أي نظرية ثورية أو مُحافظة،والتي عفى عنها الزمن  

بالفعل،   كذلك  كانت  وان  حتى  مشوهة،  بطريقة  المعين  لأنه  بلالعالم  الاجتماعي  الواقع  تعكس  ا 

 الاجتماعية من مواقع اجتماعية محددة.-يةتاريخوالعملية ال

 

ية بين المذاهب الفلسفية التي تختلف اختلافاً جذرياً  تاريخ على رؤية علاقة الاستمرار ال  قادروننحن  

الأ  مضمونها  امتداد  يفي  هي  الماركسية،  فالفلسفة  عتاريخديولوجي.  نوعياً  يختلف  سبقها ي،  ،  ما 

، فكيف تكون ووعي زائف  ديولوجيا ووهمأيريات البرجوازية السابقة لها هي  كانت النظ  إذابالتالي،  

قائمة عليها، وتعتمد عليها   وتتطور  إ  يا؟ًتاريخ الماركسية  وجوهراً  تنشأ وتكتسب شكلاً  الماركسية  ن 

  -كما يؤكد فلاديمير لينين-  ن الماركسيةإديولوجيا البرجوازية. ومع ذلك، فيفي صراع مرير مع الأ

والاجتماعي  الفلسفية  المذاهب  لأبرز  والفوري  المباشر  الاستمرار  خلقها  هي  التي  والاقتصادية،  ة 

الأي الواقع  في  تناقض  هذا  التقدمية.  البرجوازية  المعرفة تاريخ ديولوجيو  تنجز  فيه  الذي  الفعلي،  ي 

 أي   أوديولوجية، بينما تظل في الوقت نفسه معرفةً لا تعتمد على هذه الوظيفة  أيالفلسفية دائماً وظيفةً  

موقف  أخرىوظيفة   عن  التعبير  تم  وقد  و.  البرجوازية  إ  إنجلزماركس  المذاهب  نقد أساسزاء  في  اً 

، وفي حلها للأسئلة التي ضيق الأفق الطبقي لهذه المذاهب في اختيارها وتطويرها ما كان ذا قيمة لها

 سلافها البرجوازيون.أطرحها 

 

أ من  صحيح  بمزيد  يسمح  الفلسفي  التطور  وخبرة  إن  علمية  معطيات  تراكم  جديدة، تاريخمكانية  ية 

ياً، وتصورات رفضت منذ وقت  تاريخ بالية    أصبحت حياء وجهات نظر  إلا يعني    -بالطبع -  ولكن هذا

، تلفيق المذاهب المثالية البرجوازية في الفلسفة، مع الفلسفة الماركسية، يقول ضاأيطويل، ولا يعني  

( كتاب  في  نارسكي  موسكو(:    ةفلسفي  رات وامحياكوفليف  يرفضون  "في  لا  السوفييت  الفلاسفة  أن 

 . " إليها حلول المثالية التي يخلصون  المشكلات التي تطرحها الفلسفة البرجوازية، ولكنهم يرفضون ال

لئك الذين يقومون ببرمجة الممارسة المستقبلية(. من  أون الفلاسفة البرجوازيين يطرحون الأفكار )كإ

 . من العفوية إطارنها تقوم في أتعميم هذه البرمجة وخاصةً  يجوز الطبيعي أنه لا

 

حول الدراسات  من  كبير  عدد  الآيديولوجيا  يؤكد  وفريدريك    مسألة  ماركس  كارل  كانا    إنجلزأن 

الإ )يستخدما  اكتسبته  أيصطلاح  الذي  السلبي  بالمعنى  يخلص تاريخ ديولوجيا(  مثلما  زمانهما،  في  ياً 

بحثه   في  شومر  توفيق  وي)الأالدكتور  ماركس  بين  والعلم  مفهوم  "أن:    إلى(  مانهايمديولوجيا 

ديولوجيا حسب الفهم الماركسي لا يمكن إلا أن يكون مفهوم يدلل على تصور خاطئ عن الحقيقة.  يالأ

 يصح أن يطلقوا على فكر الطبقة  ولا  –إن أراد الماركسيون أن ينسجموا مع أنفسهم –ولذلك لا يجب  
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الماركسي   العاملة مع  ياللينيني صفة الأ  –العاملة بشكله  الطبقة  لفكر  ذلك إشراك  ديولوجيا، لأن في 

فكر الطبقة النقيض، في المستوى الثاني للبنية الفوقية عندما تتحول الأفكار والثقافات والفلسفات لأن  

". لقد بحثنا في الاعتراضات التي توُجه ضد الماركسية (Systematicتشكل نوعاً من الفكر النسقي )

لها.  أيبنظمنتها،   صوته  شومر  الدكتور  يضم  والتي  نسقياً(،  )فكراً  في    بتحويلها  جيداً  البحث  عند 

بوصفها   ديولوجيايلم يقتصرا على هذا التفسير للأ الأمر، يتضح أنه ما من شك في أن ماركس وانجلز

 زائفاً. وعياً 

 إيجابيعلى معنى  ينطوي  ديولوجيا كوعي اجتماعي مغترب يمفهوم الأ  بالنسبة الى ماركس وانجلز فان

سلبي   معنىً  العلمية(    .ضاأيوعلى  )الايديولوجيا  عن  وتحدث  الايجابي  المعنى  بتطوير  لينين  قام 

 .وصارت جزءاً من التصور المادي عن التاريخ

 

بمجرد تفنيد    ديولوجيا الألمانية(يفي نقدهما للهيغيلية الشابة كضرب من )الألم يكتفي ماركس وانجلز  

عنه،   والمنفصلة  الواقع  فوق  القاشئمة  التأملية  )مضمونها  إالأفكار  نفسه،  الوقت  في  كشفا،  نما 

الشباب  الاجتماعي(   الهيغيليون  يكن  لم  بهأالذين  واعين  الهيغيلي نفسهم  كان  لقد  حركة  .  الشباب  ون 

سياسية متعثرة نتيجة ضعف البرجوازية الألمانية، فصار عملها يفتقر الى أي موضوع واقعي وصار  

للهيغيليين الشباب، وراء الشكل المغترب لآيديولوجيتهم  لبرنامج الاجتماعي  انقداً مُجرداً للواقع. كان  

وقاما هشة،  لبرجوازية  السياسية  الأهداف  عن  و  بشرح  يعُبرّ  الأأن  المعتقدات  لهذه  يهم  ديولوجية 

ين لا  والطبقة  باسمها،  الناطقين  )خيال(  عن  فإشأ  وبهذا  الفعلي(،  )موقعها  عن  )شكل( إنما  ن 

الوهمييالأ هو  وحده  لها؟ديولوجيا  الفعلي  المضمون  هو  ما  ولكن  هو  .  مضمونها  العملية    ان 

الطبقة  -يةتاريخ ال موقع  بشروطها  تحدد  التي  معتقداتها  الاجتماعية  وهم  وكذلك  ومصالحها،  المعينة 

 ديولوجية. يالأ

 

ديولوجيا أي)تحت مُسمى  راءهم الشيوعية )العلمية(  آنسق    لم يضعا  ماركس وانجلز  وبالرغم من أن

الىالبروليتاريا(،   يشيران  كانا  ما  دائماً  أنهما  )الأ  الا  المصالح  عن  تعبر  لبروليتاريا  ساسأنها  ية( 

البلدان أنهما.  )جميع(  الا  الآيديولوجيا،  مُسمى  فلسفتهم  على  يطُلقا  لم  أنهم  الى  نفس   وبالاضافة  في 

فعلاً   وضعاالوقت،   للبروليتاريا  العلمية  وممارستهما،فلسفتهما  كتاباتهما  سياق  وفي  موضع    ،  في 

 وبفعل ذلك، انفصلا عن مواقع )الايديولوجيين غير العلميين(. جوازي، التعارض مع الوعي البر

 

بأن ماركس وانجلزبناء القول  فان  ذلك،  المبدأ،أيكانا يرفضان )كل    اً على  ولم    ديولوجيا( من حيث 

ذ يمكن إ  .طلاقلها على الإ  أساسهي تأكيدات لا    ، يطُلقا تسمية الايديولوجيا على فكر الطبقة العاملة

ونتوقف بالتالي عن استخدام   نهما كانا يرفضان كل فلسفة،إ  -مثلاً -  نفسه  ساس للمرء أن يؤكد على الأ

)الفلسفة(   التأملي،  لأنهمُصطلح  الفكر  على  أطلقاها  الماركسي.  أيما  قبل  أن    ما  هي  الحقيقة  ولكن 

لا نتوقف، والحال هذه، عن أن  ماذا  ل. وللفلسفة بالمعنى القديم للمصطلح  سلب و  فلسفة،  الماركسية هي
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ن ماركس أطلق على العلم الذي  على العلم الاقتصادي الماركسي، لأ نطُلق اسم )الاقتصاد السياسي(  

الأبدية"  العلاقات  "ضرورة  السياسي(؟ 1يرى  وبعبارة    بـ)الاقتصاد  النفي(،  )نفي  هو  ،  أخرى ذلك 

للفلسفة القديمة وخلق فلسفة جديدة محلها، وسلب للاقتصاد السياسي القديم وخلق اقتصاد سياسي    سلب 

جديد،   القديمة،  يللأ  سلب   أيعلمي  في  أيخلق  وديولوجيا  جديدة  علمية  إهاأساسديولوجيا  النفي  ،  ن 

الأنظمة، وليس نفياً للفلسفة  الماركسي للأنظمة الفلسفية التقليدية هو نفي لشيء مُشترك بين جميع هذه  

 ككل.

لاما  أ أنه  و  مسألة  ماركس  عند  )  إنجلزيوجد  مثل  يضعانأيتعبير  وأنهما  علمية(  -مثلاً -  ديولوجية 

سساه  ألتعارض مع العلم الاجتماعي الذي  ديولوجيا بوجه عام في موضع ايديولوجيا الألمانية والأ يالأ

علمية    -1  ن:إف  -نفسيهما  اهم نظرية  لتطور  والمتناقضة  المركبة  بالعملية  والجهل  المعرفة،  عدم 

اختلافاً   تختلف  السابقة.أساسجديدة،  النظريات  كل  عن  ولينين   ةحاولمأو/و  -2  ياً  ماركس  وضع 

التعارض  لينين  أساسعلى    -موضع  مفهوم   -أن  صاغ  قد  الماركسية  مؤسسي  لمذهب  تطويره  في 

الطريقين،  أن  إقول،  أ  العلمية.ديولوجيا  يالأ هذين  هو    أوحد  يقود،  أساسكليهما،  ما  اعتبار    إلىاً 

 . له خاطئٍ  انطلاقاً من ماركس نفسه، ولكن بفهمٍ  ديولوجيا وعياً زائفاً،يالأ

 

هي فضح مفهوم الهيغيليين الشباب  إنجلزعند ماركس ولحاحاً إ  كثركانت المهمة السياسية والنظرية الأ

ال  تاريخحول ال الهيغيليين  تاريخ والفعل  النقد بقيمة مُذهلة حتى يومنا هذا. كان  ي. تحتفظ دروس هذا 

ديولوجي مُميزاً للوعي البرجوازي الصغير من حيث المضمون، كما رأى  أيالشباب كاتجاه فلسفي و

و رؤية  أ  إنجلزماركس  من  تمكنهم  هو  الاجتماعي  للتطور  الشباب  الهيغيليين  مفهوم  الأحداث ن 

  إلى في كل حقبة، وهم اضطروا    خرىالسياسية والصراعات الدينية المذهلة والصراعات النظرية الأ

 هام كل حُقبة. أومشاركة 

 

رجاع الحكم  ة الذاتية حول العالم عندما يتم إالمثالي والنظر  تاريخعن جذور ال  إنجلزكشف ماركس و

ال الخاص  أ   أساسعلى    تاريخعلى  نشاطهم  حول  الأشخاص  بعض  وأفكار  الدوافع   أوهواء  تلك 

ية  تاريخ)الدينية( التي وجهتهم كما يعتقدون. هذا النهج يترك التحليل الفعلي للعوامل ال  أو)السياسية(  

ي جانباً. لقد أظهر ماركس  تاريخوالاتجاهات الاجتماعية الحقيقية التي شكلت القوة الحاسمة للتقدم ال

بناءاً  طب   إنجلزو الفعلي، ومن ثم على  الواقع  الذاتية الهشة والتي تضع )الأفكار( محل  البناءات   يعة 

 المُتهالك يتم بناء المسار الفعلي للأحداث بشكل مُصطنع.  ساسعلى هذا الأ

 

مجتمع يتسم بالعداء الطبقي، ينشأ الوهم بأن الفكر الاجتماعي يكتسب حركةً مُستقلةً تماماً،   إطارفي  

تتعزز هذه الأ أساسةً عن  مُنفصل هام عن طريق الانفصال بين العمل الجسدي والذهني، وها المادي. 

ديولوجيين( بدلاً من التحليل العلمي للعلاقات الاجتماعية بالتعامل مع الأفكار البديهية عنها.  يويبدأ )الأ

هذه العملية باختصار    إنجلز. وصف فريدريك  إنجلزديولوجية كما يطُلق عليها ماركس ويهذه هي الأ
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ديولوجي المحبب القديم الذي يعتبر كذلك يخر للمنهج الأده لدوهرينغ: "ذلك هو مجرد شكلٍ آفي انتقا

ليات، والذي ينص على أن خواص مادةٍ ما تعُرف ليس عن طريق اكتشافها في المادة نفسها، ومن الأ

يصنعون من المادة مفهوم المادة. ثم    بدايةبل عن طريق استنباطها منطقياً من مفهوم تلك المادة. في ال

مفهومها،   المادة،  انعكاس  ويحولون  عقب  على  رأساً  شيء  كل  للمادة   إلىيقلبون  معيار 

ديولوجيا صرفاً واستنباطاً للواقع ليس من الواقع بل من أين فلسفة الواقع تغدو هنا  وبالتالي فإنفسها...

 .1التصور" 

 

و ماركس  جد   إنجلزاتخذ  بشكل  مُقاربةً  هي  أساس يدة  هذه  تكن  لم  والزائف.  المشوه  الوعي  لتحليل  ي 

الأ التي  والمرة  الإ  أصبحت لى  في  فيها  للنقد  هدفاً  الوهمية  الفكرية  الاجتماعي.    تاريخنشاءات  الفكر 

المشكلة   إنجلزوجود هذا النوع من الوعي. يرى ماركس و  إلى حتى الفلسفة ما قبل الماركسية أشارت  

جديد، ضوء  الاجتماعية    ةحاولمفي    في  الأسباب  بل  المعرفية  المصادر  على  فقط  ليس  للتأكيد 

وتدعم   تولد  التي  الطبقية  والدوافع  وأشكالاً الاقتصادية  ماركس  يستمد  الوعي.  من  مشوهة    إنجلز  

الوعي   كان  كلما  لذلك،  المجتمع(.  لـ)عضوية  الدقيق  التحليل  من  الروح(  ضبابيةً    أكثر)فسيولوجيا 

كلما   الفعلي    أصبح  وتشوهاً،  الوعي  عليها  أومحتوى  تنطوي  التي  المشكلات  نطاق  وصار  ضح 

 وضوحاً.   أكثرديولوجيا العلمية يالأ

الأ انتقاد  و  شكالعند  ماركس  اعتبر  للوعي،  المقدمات  أ  إنجلزالمشوهة  "توضيح  المهم  من  نه 

والتي تأخذ مكاناً لها في رؤوس البشر. تتعزز هذه الانعكاسات  2ديولوجية المشتركة بينهم جميعاً" يالأ

ن الوعي الوهمي ينم  وهكذا، فإ  ديولوجيتها.أيالمشوهة بمصالح الطبقة المسيطرة اقتصادياً وسياسياً و

ي بين خيال الفرد، والفعل  و اتناقض مأس  إلىمُزدوج. يؤدي الاختلاف بين الواقع وتصوره    تباينعن  

الإ  بين  و  نجازات الحقيقي،  الإأو الواقعية  تلك  للنجازات هام  المادي  التفسير  يقُدم  تفسير  أو  تاريخ.  ل 

ال لهذا  )الأ  تباينعلمي  أن  كما  ومصائبه،  الوعي  أسرار  أحد  يعُد  كان  الأليالذي  هي  دبولوجيا  مانية( 

 هذا التفسير. بداية

 

ياً مع قيام المجتمع الطبقي حين ينفصل العمل الجسدي عن العمل الذهني. تاريخ ديولوجيا  يتنهض الأ

الأ  الاجتميتصُبح  الناس في ظلها صراعاتهم  الطبقي، ويخوض  للصراع  المعنى  اعية، ديولوجيا هي 

لها.   فيها عن حلول  وويبحثون  الأ   إنجلزيستخدم ماركس  مفهوم  المرحلة  هذه  بالمعنى يفي  ديولوجيا 

ه الزائفة. لكنهم يتمسكون بالموقف المادي عند وصفهم أشكاللتعريف الوعي المُغترب و  أيالسلبي،  

 ديولوجيا ما قبل العلمية من مواقف جديدة.يالأ شكاللها، وينبثق تحليلهم لأ

 

ال  أيي حقيقة الأمر، لا يوجد  ف ينشأ بطريقة تجعل شكل تعبيره منذ  تماماً   بدايةمفهوم علمي  مناسباً 
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لا أن  عن القول أن هذا الظرف لا يمكن إ   ديولوجيا. وغنيٌ يلمحتواه. وهذا ينطبق تماماً على مفهوم الأ 

الذين يحاولون  ركسية،  ديولوجيا. يستخدم أعداء الماييؤثر على تطور استيعاب المفهوم الماركسي للأ

السلبي بمعناها  الأيديولوجيا  مفهوم  الماركسية  إلى  ينسبوا  و،  أن  ماركس  أن    أثناء ،  إنجلزحقيقة 

علمية   لنظرية  وإأي تطويرهما  يشُيرا  أينشاء  ديولوجية  لم  العاملة،  للطبقة  أنها    إليهاديولوجيا  على 

ينفي ماركس وأي) لم  دراك اجتماعي، ولكن فقط كوعي  ديولوجيا كإيالأ  إنجلزديولوجيا(،. ومع ذلك، 

 مشوه ومزيف ينشأ من صلب العلاقات الاجتماعية التناحرية. 

 

المُمي السمات  إمن  الوعي،  دراسة  في  ماركس  لمنهج  للأزة  الاجتماعي  المحتوى    شكال قامة صرح 

ي ودورها في توجيه نظرة  تاريخديولوجية كانعكاس لعلاقات اجتماعية مُعينة، ودراسة معناها اليالأ

"وبالط   إلىالبشر   ماركس:  كتب  فإالعالم،  الدينية  بع  التصورات  من  الأرضية  النواة  استخلاص  ن 

التحليل أسهل بكثير من أن نستخلص، على العكس، الأ المقدسة الموائمة    شكال الضبابية عن طريق 

الفعلية"  الحياة  علاقات  ا.  1من  عن  نتحدث  هنا  نحن  الحال،  جميع  وبطبيعة  لدراسة  العلمية  لطريقة 

 ديولوجيا، وليس فقط التصورات الدينية. يالأ أشكال

 

حدٍ   إلىمن حقيقة أن مُحتواها الحقيقي يعُالج بشكل تعسفي    ضاأيية لهذه المشكلة  ساس الأ  هميةتبرز الأ

ن من  "إنه من السهل أن نبين أ  مانهايمهكذا أكد    ديد من الفلاسفة وعلماء الاجتماع.كبيرة من قِبل الع

اشتراكية   بأساليب  الأ  أويفكرون  العنصر  يرون  بينما  يشيوعية  فقط،  تفكير خصومهم  في  ديولوجي 

من   تماماً  خالياً  الخاص  فكرهم  تتم  .  2ديولوجي" أيعيب    أييعتبرون  المُنطلق  هذا  اتهام    ةحاولممن 

 ديولوجية السابقة لها.يطلاق على نفسها وعلى المفاهيم الأ الماركسية بإضفاء صفة الإ 

 

ال الأ   ةحاولمهذه  لمفهوم  الخاطئ  الفهم  عن  ناهيك  جديدة،  النقاد  يليست  من  كثير  نفسه.  ديولوجيا 

الأخص  وعلى  الى  البرجوازيين  ظهو  المنتمين  منذ  الاتهامات  وجهوا  قد  الصغيرة  ر  البرجوازية 

على  مسيحياً  طابعاً  ويضُفون  يقدسونهم،  البروليتاريا،  يخدعون  الماركسيين  بأن  الماركسية 

هذا التزوير منذ رفضاً قوياً ل  إنجلزة عن الخطأ. قدم ماركس ويولوجيتهم، ويصفونها بأنها معصوم د أي

روليتاريا فلا  الب  إلىلقد صرّحا: "عندما ينسب الكُتاب الاشتراكيون هذا الدور البطولي    زمنٍ طويل.

آيع البروليتاريين  يعتبرون  أنهم  النقدي،  النقد  يزعم  كما  هذا،  ليست ني  والمسألة  العكس...  بل  لهة. 

من أهداف مؤقتة. ولكن المسألة هي مم تتكون البروليتاريا؟    روليتاريذاك الب  أويتبنى هذا  ماذا  مسألة  

نتي الذي،  إ وما  تفعله.  أن  تضطر  التكوين،  هذا  الجة  وعملها  هدفها  حتميٍ  تاريخن  بشكلٍ  يظهران  ي 

 3. وواضح في وضع حياتهما الخاصة كما يظهران في تنظيم كل المجتمع البرجوازي المُعاصر"
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العلمية الصحة  مشكلة  حل  يمكن  الأ  لا  إديولوجيللمفاهيم  للمادية ية  المُتسقة  الدراسة  خلال  من  لا 

إتاريخ ال اختصار  ية.  الأ  إلىديولوجيا  يالأ   تاريخن  من  الخ و مجموعة  والمفاهيم  أمرٌ غريبٌ  هام  اطئة 

إ الماركسية.  للعقل  ن  على  رحلة  هي،  الماركسية  نظر  وجهة  من  للبشرية  السابقة  الثقافة  تطور 

 ن جاز التعبير. البشري، إ

 

تحليلهم و   ا في  ماركس  حدد  الصغير،  والبرجوازي  البرجوازي  الوعي  من    إنجلزلتطور  عدداً 

الأ الأساس الخصائص  لتطور  ومحيية  طابعها  المتغيران  ديولوجيا:  تأثير  تواها  التغيرات  تحت 

الأ بين  النظري، والعلاقة  الطبقة، من حيث وعيها  ديولوجيين والطبقة وتأثير  يالموضوعية لوضعية 

على   المسيطرة  الطبقة  في  الأأيالتناقضات  والمهام  بالطبقة. يديولوجيتها  يتعلق  فيما  العامة   ديولوجية 

والثورات المُضادة في فرنسا  هذه الاستنتاجات والتعميمات بعد تحليلهما للثورات    إنجلزقدم ماركس و

ديولوجية للطبقات والأحزاب التي حركتها يوألمانيا وبعد فحص دقيق للمواقف السياسية والبرامج الأ

انعكست العمليات الثورية في تلك الفترة في موشور وعي كل طبقة بشكلٍ مختلف مما أدى ثورات.  ال

اأو  إلى والبرجوازية  البرجوازية  وعي  في  وأزماتٍ  قامت  هامٍ  البروليتاريا.  وعي  ومُعززةً  لصغيرة 

نظام   المُحافظة في أيالثورة بوضع كل  لقد حفزت الاتجاهات  المِحَك.  تبنته كل طبقةٍ على  ديولوجي 

العالم طابعاً مُتقهقراً. أثارت الثورة    إلىن اتخذت نظرتها  أ  إلىديولوجيا البرجوازية الكبيرة مما أدى  أي

الديمقراطيةأوأزمة   جهةٍ    عند   هام  من  وساعدت  الاشتراكية،  حول  ومفهومها  الصغيرة  البرجوازية 

ي بوضوحٍ أكبر، وما الذي يجب عليها فعله وحفزت  تاريخ، الطبقة العاملة على رؤية دورها الأخرى

 عموماً وعيها الطبقي. 

 

ثورة  أي وأحيت    1849-1848قظت  الصغيرة،  البرجوازية  من  كبيرة  وهذا أي قطاعاتٍ  ديولوجيتها، 

و ماركس  انتباه  جذب  وكيف    إنجلزبالطبع،  الصغيرة  البرجوازية  الثوروية  بتحليل  اهتما  الذين 

ي ديولوجيا فيديولوجيات والأيالعامل الذاتي ودور الأ  أهميةتحليل    إلىاستيقظت في أذهانها، ودفعها  

ال لا  تاريخالسياق  "كذلك  بونابارت(:  لويس  برومير  من  )الثامن عشر  في  ماركس  يقول  الواسع.  ي 

بالفعل من أصحاب الحوانيت   مدافعون   أويجوز للمرء أن يتصور أن ممثلي الديمقراطية هم جميعاً 

ك ن عن ذلنهم بحسب تعليمهم ووضعهم الفردي قد يكونون بعيدي متحمسون عن أصحاب الحوانيت. فإ 

تعدوا بن ما يجعلهم مُمثلين للبرجوازية الصغيرة هو أنهم عاجزون عن أن ي بعُد السماء عن الأرض. إ

 إلى نهم يتوصلون بالتالي، نظرياً،  عداه حياة البرجوازيين الصغار، وإفي تفكيرهم النطاق الذي لا تت

بدافع مصلحتها المادية ووضعها    إليهاوالحلول ذاتها التي تسُاق    القضايا البرجوازية الصغيرة عملياً 

الطبقات   من  لطبقة  والفكريين  السياسيين  المُمثلين  بين  العلاقة  هي  بصورة عامة،  هذه،  الاجتماعية. 

 1.وبين الطبقات التي يمُثلونها" 

 

خارج   يستحيل  والتي  المنهجية  المبادئ  من  عددٍ  على  الشامل  ماركس  وصف  فهم    هاإطاريحتوي 
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هام و تهُيمن بنية كاملة فوقية متنوعة من المشاعر والأ  ديولوجيا باعتبارها الوعي النظري للطبقة.يالأ

والنظرات  وأ التفكير  على    إلىنماط  بأكملها   أشكالالعالم  الطبقة  وتشُكل  الوجود.  وظروف  المُلكية 

تشُكل الصور  ظروفها المادية. ولكن الظروف المادية لحياة الطبقة اليومية   أساسوتخلق كل هذا على  

بنية تلك الصور والأفكار والأ يما الأوالمشاعر والعواطف. أ هام التي تولدها  وديولوجيا فترتفع فوق 

ديولوجيا في فهم ي الأ  أيهام كذلك. وتتمثل مهمتها،  وديولوجية تولد الأين كانت الأ، وإالحياة اليومية

والتعبير عن المصالح الموضوعية والمركز الاجتماعي للطبقة في شكل نظري، مُنظم. من المستحيل  

، بالرغم من  ات صورتر الاجتماعية والديولوجي من مجموعة متركزة من المشاعأياستنباط برنامج  

نجأ أن  يمكننا  عناصر  نه  برنامج.أيد  بشكل  ليس  ولكن  فيها،  الأ  ديولوجية  تطور  ديولوجيا  ييستلزم 

علاقاتها  إ وتحديد  المُحددة،  الاجتماعية  العلاقات  نظام  ضمن  الطبقة  لموقف  نظري  تحليل  جراء 

وأدوارها الاجتماعية. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمُكن من خلالها التعبير عن    خرىبالطبقات الأ

الطبقية الفعلية لقطاع رئيسي في المجتمع، والذي هو ليس مجموع مادي ميكانيكي لمصالح    المصلحة

وليس  له،  المكونين  أ   الأفراد  القول  يمكن  منه.  لمجموعاتٍ  المتشابك حتى  المُتكامل،  المجموع  نه 

الكلي. المجموع  من  بدلاً  القطاع  هذا  مصالح  عن  كمُعبرٍ  المشتركة    للأفراد  المصلحة  هذه  تفشل  قد 

قد تتناقض مع مصالح مجموعات مختلفة داخل نفس الطبقة، ناهيك    أوالمُتكاملة للطبقة، في التطابق،  

 عن مصالح أعضاءها الأفراد. 

للتنوع الكامل   ضاأي ديولوجيا، ولكن  يتفترض المنهجية الماركسية تحليلاً ليس فقط للمحتوى العام للأ

  مستواه الأخلاقية والسياسية و  ماتهديولوجي، سيجية بما في ذلك فردية الشخص الأديولويللمظاهر الأ 

قولون بأن الماركسية ليست معنية  النظري. يجب التأكيد على هذا لأن من بين الماركسيولوجيين من ي

نة من  لا بالمشاكل الشاملة. يؤكدون أن الماركسية يمكنها رؤية الغابة ولكنها لا تلُاحظ أن الغابة مُكوإ

الحية،   العام الأشجار  الحركة  تدرس  الماركسية  للوأن  والحركات -  تاريخة  والطبقات  المجتمع 

الجماهيرييالجماهيرية والأ إ  -ةديولوجيات  القليل  لكنها لا تعرف  الشخصية    أولا  لا تعرف شيئاً عن 

سافر الذي  مُ ، ولكنها لا ترى التاريخوالوعي الفردي. يزعمون أن الماركسية لا ترى سوى طريق ال

إ الطريق،  هذا  على  ميسير  في  تضيع  وهي  الفرد  تنسى  أ نها  استنتجوا  هنا  ومن  المجتمع،  ن  تاهة 

للاختيار. باختصار، تعُاني    أوللعقل    أوللضمير    أوالتحليل الاجتماعي الماركسي لا يدع مجالاً للفرد  

عن التعبير  على  قدرتها  عدم  من  إ  الماركسية  مظاهرها.  وثراء  وتنوعها  مُثير  الحياة  تكتيك  هذا  ن 

بمط التحريفيين  استخدمه  إللشفقة،  لماركس(.  أصيلة  بـ)قراءة  للتهذيب، البتهم  بافتقارٍ  يوحي  حتى  نه 

بأنمهووسة لدرجة أومُطالبة   الذين تعلموا كيفية  نه يعطي المرء انطباعاً  هم هم الأشخاص الوحيدين 

مارك إقراءة  ويفُهم.  يقُرأ  أن  هو  أراد  كما  مهتمين  س  أنهم  يعُلنون  قاله   أيمن    أكثرنهم  )بما  شيء 

قاله،   ما  ومعرفة  لماركس  الماركسية  القراءة  تشُير  ذلك،  ومع  حقاً(.  وجود    إلى ماركس    أي عدم 

كتاب )بؤس الفلسفة( و)الثامن عشر من    إلىالقارئ    موضوعية علمية بين خصومه. يكفي أن نحُيل

تلك الاتهامات، هذا   نذكر أسماء    إذابرومير لويس بونابارت( لكي يروا عدم صحة مثل  أن  نرُد  لم 

 لماركسيين لاحقين.  أخرىكُتبٍ 

 

للأ شاملاً  وصفاً  تقديمه  لدن  ماركس،  نظر يكرّس  بوجهات  خاصاً  اهتماماً  البرجوازية،  ديولوجيا 
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راؤه الخاطئة ضرراً كبيراً  بين الممثلين لها، والتي ألحقت آ  ذج وضوحاً منامالن  أكثرون، أحد  برود 

التحليل   هذا  يكتسي  العمالية.  دراسة   لأنهخاصة    أهميةبالحركة  نظرية عامة في  مبادئ  يكشف عن 

درس ماركس وجهات نظر برودون النظرية من خلال    الشخصية وخصائصها الفكرية والأخلاقية.

موشور الموقع المُتناقض للطبقة التي كان يمُثلها. اعتاد برودون على أن يفعل كل شيء بالأنصاف.  

العمل ورأس   بين  الصغيرة  للبرجوازية  المُستمر  التناقضات  حاولاالمال ومالتذبذب  ته للارتقاء فوق 

انتقائية   مع  بالتزامن  ومأيالاجتماعية  للتوحاولديولوجيته،  بينها  ته  التوفيق  يمكن  لا  أشياء  بين  فيق 

ً و -  تركيب الأشياء غير القابلة للتركيب. لقد حكم ماركس على برودون بأنه "يرُيد بأن يكون تركيبا

يحُلق كر أن  يرُيد  البرجوازيين والبروليتاريين، وهو ليس  وهو خطأ مُركب.  من    أكثرجل علم فوق 

كان   .1برجوازي صغير، يندفع يميناً ويساراً بين رأس المال والعمل، الاقتصاد السياسي والشيوعية" 

غة برودون وتذبذباته التي  و ا"الخطأ المُركب" بدلاً من أن يكون "التركيب" هو النتيجة الحتمية لمر

م  نهايةلا   مسائل  بشأن  وتسوياته  لتنازلاته  لمنطقية  النتيجة  كانت  لقد  مُميزة  يةبدألها.  سمة  وهي   ،

الأ  أشكاللجميع   والمعالجة  الصغير  البرجوازي  المُنبثقة يالاستسلام  المُزدوجة  والأخلاقية  ديولوجية 

 عنها. 

وصف  نفسها  عن  المختلفة  الظواهر  بتكشف  جاتها  من  رؤيتها  عند  مختلف  في   المتعددة  وانبهاشكلٍ 

الأ بمعالمها  نفسها  لنا  تقُدم  وبالتالي  المتنوعة،  الظواهر  مع  التنوع  ساس علاقاتها  يكشف  الأصلية.  ية 

سقاطاتها عندما تكون  هرة اجتماعية معقدة عن نفسها في إدبولوجيا كظاي الغني لجوانب ووظائف الأ

عناصر   مع  الاجتماعية   أخرى متشابكة  البنية  مكونات  والأدبية  -من  والعلمية  والأخلاقية  السياسية 

مقولة مُطلقة ومُعارضتها مع    إلىديولوجيا  يوالفنية. لذلك سيكون من الخطأ رفع الوظيفة الفردية للأ

الأ يميل  خرىالجوانب  الماركسيين  بعض  كان  الأ  إلى.  وظيفة  بأن  هي يالاعتقاد  الرئيسية  ديولوجيا 

للأالتعبير   الرئيسية  للوظيفة  التعريف  هذا  عليها.  والحفاظ  معينة  طبقة  رغم  يعن مصالح  ديولوجيا، 

ديولوجيا فيما يتعلق بعدد  يلا يكشف عن السمات الخاصة للأ  لأنهصوابه من حيث المبدأ، غير كافٍ  

الأ الظواهر  الأ خرىمن  من  الرغم  على  الأساسالأ  همية.  لتعريف  عن يية  التعبير  بأنها    ديولوجيا 

فإ ا عليها،  والحفاظ  الطبقية  في  لمصالح  البحث،  من  المزيد  وبدون  لوحده،  يفشل،  التعريف  هذا  ن 

الأ للنشاط  المُحددة  السمات  بعض  الذي يالكشف عن  السياسي  النشاط  عن  مُختلفاً  باعتباره  ديولوجي 

  -التعريف  أي-  ية في الدفاع عن المصالح الطبقية المُباشرة، وعلى الرغم من أنهساس تتمثل وظيفته الأ

الأ  بين  الفرق  كافٍ  بشكلٍ  المعرفةييكشف  وبين  والعلوم،  الطبيعية.   ديولوجيا  والمعرفة   الاجتماعية 

ديولوجيين ليست مجرد الدفاع عن المصالح الطبقية، بل ضمان  يديولوجيا والأين المهمة المُحددة للأإ

الوعي النظري بموقف ومصالح الطبقة ككل، ولتطبيق هذه المصالح المُعترف بها نظرياً في السياسة 

على   تقوم  عمل  برنامج  لتطوير  الاجتماعية،  الأنشطة  مجالات  من  الطبقةأساس وغيرها  المعنية    ه 

ديولوجيا هي مساعدة الطبقة المعنية على تحديد موقفها يمهمة المُحددة للأن ال بتنظيم عملها السياسي. إ

 . خرىبدقة من الطبقات والأحزاب الأ
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الأ من  جديد  نوع  تشكل  العلميةيالأ-  ديولوجيايارتبط  للمشاكل    -ديولوجيا  الحالية  بالمُقاربة  فقط  ليس 

إا عن  والبحث  النحو  هذا  على  طرحهلنظرية  التي  الأسئلة  "على  الفكر  جابة  التقدمي" الإنسانا   .1ي 

ومُحتوى   العاملة  للطبقة  الدقيق  والتعريف  للعالم  الواضحة  نظرتها  من خلال  الوقت  نفس  في  ولكن 

جوانب  من  جانبين  عن  وعبرّت  مُترابطة  المسائل  هذه  كانت  الواقع،  في  الحزبي.  وطابعها  الطبقة 

 الطبقي.  ديولوجيا الاشتراكية: الموضوعية العلمية والأصليتشكل الأ

 

ديولوجيا الاشتراكية بحد ذاته مُشتقاً من الجُهد المبذول لتأسيس مهمة البروليتاريا في  يكان ظهور الأ

العالم. تكمن الخاصية المُميزة للطبقة العاملة في حقيقة أن سلوكها الاجتماعي لا يخضع للتنظيم    تاريخ

التقال قِبل  إمن  وحدها.  والأسطورية  اليوتوبية  الرأسمالية،  يد  العلاقات  داخل  الموضوعي  موقعها  ن 

لأ  موضوعية  حاجة  تثُير  الطبقي  وأهداف صراعها  جدييوطبيعة  نوع  من  علمية  كشف  ديولوجيا  د. 

منة لبناء المُجتمع الجديد. العالم باعتبارها القوة الكا  تاريخعن دور الطبقة العاملة في    إنجلزماركس و

العاملة شعار   هام الاجتماعية بأسس راسخة  للعلوم التي أعطت الطبقةواستبدلا اليوتوبيا والأ   وهكذا

  جديد. طاحة الثورية بمجتمع الاستغلال وبناء عالمٍ النضال العظيم: الإ

و ماركس  الأ   إلىولينين    إنجلزأشار  والعالمية  يأن  العامة  الظروف  الاشتراكية عبرت عن  ديولوجيا 

لنضال وتحرير الطبقة العاملة، في حين أن الحزب الشيوعي يمُثل مصالح الحركة ككل، ولا يجب أن 

البرنام  ومهام  النهائي  هدفه  "إ يضيع  المتوسطة.  الصراع  مراحل  الشيوعي ج خلال  يتميزو ن  لا  ن  ين 

في النضالات التي يقوم بها البروليتاريون من    -1لا في نقطتين هما:  عن بقية الأحزاب البروليتارية إ

مُختلف الأمم، يضع الشيوعيون في المقدمة ويبرزون المصالح المستقلة عن الجنسية والعامة الشاملة  

البروليتاريا.   ب  -2لمجموع  يمر  التي  التطور  مراحل  مُختلف  البروليتاريين  في  بين  النضال  ها 

و ماركس  ويتُابع  كلها"...  للحركة  العامة  المصالح  دائماً،  الشيوعيون  يمُثل  :  إنجلز والبرجوازيين، 

أفكار   على  مُطلقاً  ترتكز  النظرية لا  الشيوعيين  اكتشفها مُصلح من مُصلح   أو"ومفهومات  ي  مبادئ 

ية تاريخاقعية لنضال طبقي موجود ولحركة  جمالي عن الظروف الوالعالم. فما هي سوى التعبير الإ

 2.تتطور من ذاتها أمام أعيننا" 

 

، هي تزويد الطبقة العاملة بالوعي النظري بأهدافها  إذا،  العلمية  ديولوجياي ن المهمة الاستراتيجية للأإ

ديولوجيا لها  يالأ  المفاهيم والأفكار العفوية اليومية التي تتشكل في وعيهم.  إطار   تجاوزومهامها التي ت

ديولوجيا تعبيراً مُركزاً عن سياسة الطبقة في يوظيفة اجتماعية خاصة بها وحدها. قد نعتبر الأ   ضاأي

 مجال الحياة الفكرية.

 

 

 
1913مقالة: مصادر الماركسية الثلاثة وأقسامها المكونة الثلاثة، فلاديمير لينين،   -1  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=8890&r=0 
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492 | P a g e 
 

ً لطالما كا التوجه الاجتماعي للمعرفة هدفا إاد  للنق  ن  الذين حرصوا على  خفاء انحيازهم  البرجوازيين 

على   العثور  يمكن  البرجوازية.  موضوعيانتهم  خلال  من  للموضوعانية    أكثرالطبقي  شاملة  فلسفة 

عند   المعرفة  سوسيولوجيا  في  علماءمانهايمالبرجوازية  لكل  المُقدس  الكتاب  وهو  في   ،  الاجتماع 

الا مُهاجماً  االغرب.  حول  الماركسية  لإلت طروحة  بوضوح  المُحدد  الاجتماعي  الظواهر  وجه  دراك 

ادعى   تكون صحيحة    مانهايمالاجتماعية،  أن  يمكن  المعرفة  متزامن   إذاأن  بشكل  عنها  البحث  تم 

"فمن      مانهايمانطلاقاً من مواقع مُختلفة ومع أخذ النظرات الاجتماعية المُختلفة بعين الاعتبار. يقول  

المفكر   أوكان المُلاحظ    إذاتبصارٍ شامل بخصوص المشاكل  نه يستحيل الحصول على اسالواضح أ

 1. محصوراً في وضعٍ مُعين في المُجتمع"

 

فإ الأوهكذا  التقييم،  ين  من  الخالية  ادعى    أيديولوجيا  التي  التقييمي"،  غير  نه  أ     مانهايم"التصور 

ن عدم توافق وجهات النظر الطبقية، هي حقيقة  بقليل من كونها خيالاً. إ  أكثر طورها، هي في الواقع  

يستطيع   ما  شفاهياً.  الإنسان بقدر  منه،  بيولوجياً  تطوراً  الأقل  الكائنات  مع  يتواصل   أن 

. بعنايةم تم تمويهه  عتراف بهذا علانيةً أمعرفة اجتماعية سواءاً تم الا   أيالموقف الطبقي موجود في  

النهج والتقييم الموجه طبقياً من الطبيعة الموضوعية للعلاقات الاجتماعية والتي تمثل المصالح  ينبثق  

الاجت  ماديةال إللقوى  الصعب  من  صارت  المُختلفة.  تجد  ماعية  التي  الطبقية  المصالح  حقيقة  خفاء 

الأ يفُسر  ما  وهذا  للطبقات.  والدولية  المحلية  السياسة  مجالات  كل  في  ملموساً  الخفية    كالشمظهراً 

كونها    إلىخضاع( المصالح الطبقية واختزالها  )إ   ةحاولموالمعقدة لتزوير الجوهر الحقيقي للمشكلة و

ن الحكم إمُجرد قاسم مُشترك متمثل في )المُعاناة المُشتركة( من قِبلَ مجموعة من الناس. ومع ذلك، ف

الموافقة على دراسة    ةحاول مبقدر  )رد الفعل المُشترك( يعُد صحيحاً،    أساسعلى الموقع الطبقي على  

 ه في نفسه، وما يشعر به. أير  أساسشخصية فردٍ ما على 

 

على   ليس  شكلها  الطبقية  المصلحة  لأ  أساستأخذ  وخبرتها،  المُشترك  الفعل  الفعل رد  ردود  ن 

ن شدة )رد الفعل(،  علاوةً على ذلك، فإظروف الوجود المادي.  إلىوالخبرات تمُثل بنيةً فوقية بالنسبة 

دقيقين    أو من مجموعةٍ  أكثرلنكون  كبيراً  الطبقي، أن يختلف اختلافاً  الموقف  يمكن لمستوى وعي   ،

السياسية،    أخرى  إلى الخبرة  ذلك  في  بما  المُتغيرات  من  العديد  على  هذا  يعتمد  واحدة.  طبقةٍ  داخل 

التعليمي، المهنة، التقاليد والتعليم الطبقي وما   ، يتشكل الموقف ساسذلك. ولكن في الأ  إلىالمستوى 

الاقتصادي والسياسي للمجتمع، بالماهية الفعلية  -الطبقي بموقعها الموضوعي ضمن البناء الاجتماعي

الحقائق اليومية، والتي    ملايينلهذه الطبقة وما تقوم به. يتحدد خصائص وجه الطبقة بناءاً على دليل  

 تجاربها وخبرتها وسيكولوجيتها. يمكن من خلالها استخلاص الخطوط العامة ل

 

الوعي وكذلك للظواهر الاقتصادية    شكالديولوجيا العلمية بحتمية اجتماعية في مقاربتها لأيتتميز الأ

 
، 1980 المكتبات الكويتيةم، ترجمة د. محمد الديريني، شركة ايمقدمة في سوسيولوجيا المعرفة، كارل مانه-ديولوجيا واليوتوبيايكتاب الأ  -2

150ص  
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ليس من الظلامية أن تفُصل النظرية الخالصة باهتمامٍ عن التطبيق؟  أونه "أ  إلىوالسياسية. أشار لينين  

)البحث(، بينما تخضع المسألة للتقييم )الذاتي( في ميدان الأخلاق وفي أن تحُصر الحتمية في ميدان  

)البحث(؟"  ميدان  عدا  الباقية،  الميادين  جميع  وفي  الاجتماعي،  النشاط  لينين إ  .1ميدان  منهجية  ن 

ن البحث دون تقييم  لمُصطنع لمناطق البحث والتقييم. إالوعي المُختلفة لا تدعم الفصل ا  أشكال لدراسة  

مُ  ناحيةٍ    إلىباشرةً  يؤدي  من  البرجوازية.  فإأخرىالموضوعانية  وليس  ،  البحث  نتيجة  هو  التقييم  ن 

الذاتية.    أومُرافقه   النزعة  هي  فالنتيجة  وإلا  عليه،  الموضوعاني  حكماً  النهجين  من  كلٍ  على عكس 

الاجتما  للتطور  موضوعي  تحليل  على  الماركسي  المنهج  يعتمد  للواقع،  مقاربتهما  في  عي.  والذاتي 

يفترض هذا النهج مُسبقاً الكشف عن التناقضات الاجتماعية وتحديد القوى الاجتماعية المنخرطة في  

واتج إالصراع  السائدة.  الاجتماعي  التقدم  الأاهات  تحليل  الانعكاس  يالأ   شكالن  تمُثل  التي  ديولوجية 

المختلفة، الطبقية  المواقع  الاجتماعي من  الوعي  في  العوامل  هذه  لكل  من    النظري  سيكون صحيحاً 

 الناحية العلمية، وسيفيد القوى التقدمية في صراعها الطبقي. 

 

، والدفاع عنها إنجلزديولوجيا واستخلاصها من كتابات ماركس ويلا تقتصر المهمة على تعريف الأ

فلاديمير  ديولوجيا(، وبكل صراحة من مفهوم  يضد الهجمات البرجوازية، بل نحن نعتمد مفهوم )الأ 

إ عنها.  ولينين  ماركس  بين  الفصل  على  البعد  كل  بعيدين  نحن  لينين.   إنجلزذ  فلاديمير   عن 

والحق في   ساسديولوجيا؟ً ما الذي يوفر الأ أين الماركسية هي علم، ولكن ما الذي يجعل هذا العلم  إ

بل   وحسب،  علماً  ليست  الماركسية  بأن  نعتبر ديأيالقول  أن  يمكن  لا  شيء،  كل  بعد  كذلك؟  ولوجيا 

ديولوجي عن  ين يختلف العلم الأأيديولوجيا.  أي العلوم مثل الفيزياء والكيماء والرياضيات، وما شابه،  

الأ الإيغير  هذه  توفرت  لين ديولوجي؟  كتابات  أجابات في  هم  )من  المُبكر  صدقاء ين، حتى في عمله 

ال الاشتراكيين  يحاربون  وكيف  وهي  الشعب  للماركسية  جداً  مُميزةً  لينين سمةً  ديمقراطيين؟(. لاحظ 

 2. "في كونها تجمع الروح الثوري مع طابعٍ علميٍ دقيق"

 

لينين الماركسية   يلُاحظ  ما    أن  وأسهل  بأسرع  استثمار،  كل  على  القضاء  في  البروليتاريا  "تسُاعد 

النضال  في  المظلومين  طبقة  مُساعدة  بوضوح:  هنا  مصوغ  العلم،  "هدف  يصبح  وبالتالي،  يمُكن" 

 ديولوجيا علمية.أيتصُبح  أي ،3الاقتصادي الذي تخوضه فعلاً"

 

الأ بأنها  يتعُرف  الطبقي،  المجتمع  في  عادةً،  الأديولوجيا  للمصالح  الفكري  للفئات  ساسالتعبير  ية 

  معايير نها تحتوي على أهداف وبرامج عمل مُحددة. هذه هي الطبقات الاجتماعية المعينة، وعلى أوال

لأ العامة  الرسمية  الأأية  يوالوظائف  تختلف  لكن  عن  يديولوجيا.  جوهرياً  اختلافاً  العلمية  ديولوجيا 

الميالأ في  سواءاً  المشوهة،  الوظائف.  أوحتوى  ديولوجيا  هذه  تنفيذ  بها  يتم  التي  الطريقة   في 

 
 220، ص1981المادية ومذهب النقد التجريبي، دار التقدم،  - - 1
 287، ص1978  دار التقدم المجلد الأول مجلدات،  10فلاديمير لينين، المختارات في  - 2
 نفس المصدر - 3
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العلم والثقافة،   إنجازات ديولوجيا العلمية، بشكل تحليلي نقدي، أفضل  يوفقاً لما قاله لينين، تتضمن الأ

ال للتجربة  تفسيراً  الاجتماتاريخوتقُدم  المشكلات  لحل  ذلك  كل  من  وتستفيد  الطبقي،  للصراع  عية  ية 

تواجه   إالتي  العاملة.  للانحياز  الطبقة  والثابت  الحثيث  السعي  المجال   إلىن  في  مُحدد  طبقي  خط 

ع يالأ تقديراً  لينين  قدرها  للماركسية  ميزة  هو  لينين  اديولوجي  قدم  التحزب.  بأنها:  ذلك  ووصف  لياً 

 ماركسية. ديولوجيا اليمعالجة عميقة لمسألة التحزب، بما في ذلك مسألة العلاقة بينها وبين العلم في الأ

لمبدأ الحزبية    هوركهايمرمقالة )النظرية التقليدية والنظرية النقدية(، هي مثال، لكيفية رفض    وتعُتبَرَ

يطُابق حزبية النظرية    هوركهايمرن  يزرمان "إأو في الماركسية. يقول الماركسي السوفييتي تيودور  

ه يعُلن  الباحث.  على  المفروضة  والمواقف  )أياركهوبالتحيز  لا  مر  فهو  بطبيعته،  ليبرالي  الفكر  ن 

رادات سُلطة مُعينة(. يتسم هذا النوع من النقد تكييف لنتائج بحثه مع إ  أياكراه خارجي و  أييحتمل  

مُبتذل،   بطابعٍ  النظرية  في  الحزبية  والذاتية   لأنهلمبدأ  والتحيز  جهة،  من  الحزبية  بين  الخلط  يتم 

الحقائق   يكُيف  الذي  للباحث  السيء  جهةٍ  والضمير  من  ليس أخرىبالدوغما  للحزبية  النفي  وهذا   .

مُجرد خطأ من أخطاء مُمثلي النظرية النقدية. يحتوي هذا النفي للحزبية، بالمعنى الدقيق للكلمة، على  

 1. )انتقاد( موجه ضد الماركسية على وجه التحديد"

ية نفسها، وكمبدأ للنشاط يقدم التحزب نفسه، في كتابات لينين، في جانبين لا ينفصمان: كميزة للنظر

الأ مجال  والعلم.يفي  الحزبية  تجمع  الماركسية  الماركسيت  ديولوجيا.  كون  ميزة  بعلاقة رتبط  علماً  ة 

بالموضوع. المعرفة    المعرفة  علاقة  أن  ما  بقدر  صحيحة،  موضوعية،  معرفتها  أن  يعني  هذا 

أ  بالموضوع والخاطئ.  الصحيح  بمقولات  للأتتحدد  الحزبية  الميزة  مصلحة  يما  أن  تعني  ديولوجيا 

الاجتماعية   العلوم  أن  فكرة  وتكراراً  مراراً  لينين  دعم  لقد  فيها.  تفسيرها  ويعُطى  تنعكس  الطبقة 

 . حيلة في المجتمع الطبقية(، التي تدعي وقوفها فوق الصراع الطبقي مُستمحايد والفلسفة )ال

 

ر النظرية الماركسية اللينينية. بمثابة أهم دليل مُرشد في تطبيق وتطوي  يعد مبدأ وحدة هذه المييزتين

لا  ولوجيا العلمية لا يمكن أن توجد إ ديينها تعبر عن حقيقة لا جدال فيها بين الماركسيين، وهي أن الأ إ

مصلحة    إذا للطبقة  للإأساسكان  الموضوعية  النتائج  في  دون ية  تماماً  العلم  تصور  يمكن  لا  دراك. 

العلوم. الحزبية، في سياق الأالحقيقة، لأ   إلىجه  التو العلمية،  ين المعرفة الحقيقية هي قيمة  ديولوجيا 

وكيفية  ،ية المُعينةتاريخالحقيقة من خلال الكشف عن الاتجاهات ال إلىيجب أن تعني السعي للوصول 

ن الماركسية  الحزبية  توجه  الاجتماعي.  الواقع  مقاربة  في  الكشوفات  هذه  خلال استخدام  من  فسها 

التي   ذاتها  المشكلات الاجتماعية  للواقع، وتعمل على طرح ومعالجة  الموضوعية والشاملة  المعرفة 

 تعتمد القوى الثورية على حلها.

 

باستمرار  يوبناءاً على ذلك، تكمن حزبية الأ  العلوم للدفاع  بيانات  ديولوجيا العلمية في الاعتماد على 

ربط لينين مبدأ الحزبية، بتقييم الحقائق والظواهر    العصر التقدمية.عن مصالح الطبقة العاملة وقوى  

 
1- The Relfection of Marxism in Petty-bourgeois Conciousness, Theodor Oizerman, Soviet Studies in 

Philosophy, 23:4, 1985, P77-78 



495 | P a g e 
 

والعمليات الاجتماعية من وجهة نظر الطبقة، وهو التقييم الذي يتم فيه التعبير عن الموقف من هذه  

الاجتماعية  الحقائق من جانب الذات الاجتماعية المعنية. التقييم هو حلقة الوصل اللازمة بين النظرية  

النظرية  الممارسة واستخلاص  النظرية على  والفعل الاجتماعي، وهو عنصر ضروري في تطبيق 

 منها. 
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 الخاتمة

 

كتابتي لهذا   أثناء  ن الغرض من هذا الكتاب هو استعراض اراء عدد من مُمثلي الماركسية الغربية. وإ

كل الشيوعيين العرب المناضلين:    إلىنقلها على شكل رسالةٍ  الكتاب، كان في ذهني فكرة، أردت أن أ

يكون صحيحاً   أن  بالضرورة  لكل    أوليس  مُقاتلة مناسباً  بحروف  كُتب  ما  كل  طابع    الظروف  ذات 

شيء يقُال بمصطلحاتها ومفاهيمها. لا يجب على الشيوعي    أيثوري. والماركسية هي ليست مُجرد  

كل ما كتبه   إلىأن يغتر ويركن    -ويدرس كثيراً بطبيعة الحال  والذي بدوره يجب أن يقرأ-  المناضل

مُقدساً   نصاً  هناك  أن  الأمر  ليس  شديدين.  وحذر  تمحيص  دون  الغربيين  ذهن   يقبعالماركسيين  في 

ً -  الشيوعي وعليه أن يحُافظ على طهارته، بل أن مواقف نظرية قد   -قد تكون ذات تجريد شديد أحيانا

 مواقف سياسية وعملية رجعية. إلىجلاً  أم آتكون مُخطئةً ستؤدي عاجلاً 

أن    -نما غرضه غير المباشروليس هذا غرض الكتاب الرئيسي، وإ-  لقد تبين لي من خلال قراءاتي 

تحتاج   السوفييتي  الاتحاد  في  تطورت  التي  كل    إلىالماركسية  تزيل  حقيقية،  نقدية  هام  أودراسة 

بعد   ما  شيوعيي  أصاب  الذي  الليبرالية  وفيروس  شوهتها  التي  تجاهها،   الانهيارالسوفييتولوجيا 

ال سياقها  في  وبالرتاريخ وتضعها  الحقيقي.  إي  المهمة،  بهذه  أقم  لم  أنني  من  أنني  غم  أعتقد  أنني  لا 

الماركسيين  علاقة  جوانب  بعض  وبينت  دراستها،  أجل  من  مفيدة  تكون  قد  تخطيطات    وضعت 

 إلى نها كانت أقرب  ة. وأنا لا زلت أعتقد أبالسوفييتولوجيا المعادية للشيوعي  الذين درسوها،  الغربيين

ال أقرب  تاريخ الممارسة  كانت  لقد  الغرب.  في  تطورت  التي  تلك  من  ومعاناتهم    إلىية  الناس  هموم 

 مراكز الرأسمالية.  أواهم المُلحة سواءاً في الأطراف ي اوقض

من خلال دراستي، أن الماركسية الغربية، قد استمدت عدداً من مفاهيمها وأفكارها  ،  ضاأي وتبين لي  

ومقولاتها من السوفييتولوجيا والماركسيولوجيا المُبتذلة، ووقعت، مُتمثلةً في عددٍ من أنصارها في فخ  

ال بالحقائق  والاستهتار  للنتاريخالنخبوية،  العمالي  النضال  وابتعدت عن ممارسة  الواضحة،  قابات  ية 

فهم   تستطع  ولم  العداء،  وناصبتها  بل  الاشتراكية  المنظومة  بدول  واستهانت  الشيوعية،  والأحزاب 

أالمجتمعات   على  فهمه  في  واعتمدت  للشيوعية.  الاشتراكية  المُعادية  البالية  الباردة  الحرب  فكار 

لا بمساعدة إضيء فيه  بكل ما هو جيد وممكان أن أنُجز عملاً كهذا  ، إنه لم يكن بالإأخرىوأكُرر مرةً  

نقديةً رصينة استلهمت منهم منهجية ماركسية  الذين  السوفييت،  الماركسيين  أن  المفكرين  يمكن  أما   .

 يكون غير مكتملاً وضعيفاً من جانبي يعود لي وحدي ولحدود معرفتي، بطبيعة الحال.
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  1982 الأنا والهو، سيغموند فرويد، الدكتور محمد عثمان نجاتي، مكتبة الشروق -

 

، تاريخ محاضرات تمهيدية جديدة في التحليل النفسي، سيغموند فرويد، ترجمة عزت راجح، منشورات مكتبة مصر  -

 النشر غير مذكور

 

 ، دار النشر غير مذكور ما فوق مبدأ اللذة، سيغموند فرويد، ترجمة اسحاق رمزي، دار المعارف -

 

 1998 الجهماني وجمال الأسعد، دار حوران للنشر، فياتشسلاف شيرونين، ترجمة يوسف الانهيارا ياخب -

 

 1973 الماركسية السوفييتية، هربرت ماركوز، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة -

 

نقد الأسس المنهجية لعلم السياسة البرجوازي الحديث، ترجمة زياد الملّا،    -السياسة كموضوع للدراسة الاجتماعية  -

 1981دار دمشق، 

 

البار  - الثقافيةالحرب  سنة أي  أيالسي    -دة  للترجمة  القومي  المركز  سوندرز،  فرانسيس  الثقافية،  الباردة  والحرب  ه 

2009 

 

 1976 موسكو فلاديمير لينين، دار التقدم ،المجلد الخامسمجلدات،  10المختارات في  -

  

 2003 المصدق، المشروع القومي للترجمةدغر، ترجمة وتحرير اسماعيل ياالجزء الثاني، مارتن ه-يةأساسكتابات  -

 

 1976 التكنيكية، غينادي فولكوف، دار التقدم-والثورة العلمية الإنسان -

 

 1973الثورة والثورة المضادة، هربرت ماركوز، ترجمة جورج طرابيشي، دار الاداب بيروت،  -

 

 1979موسكو  دار التقدم ،المجلد الثانيمجلدات،  10فلاديمير لينين، المختارات في  -
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 ، ماركس.1850 إلى 1848النضال الطبقي في فرنسا من  -

 

 ، تاريخ الشنر غير مذكور نوفوستيسياسة بلا مبدأ، وكالة -بكين -

 

 ، تاريخ النشر غير مذكور دار التقدم ترجمة الياس شاهين، بصدد الجملة الثورية، لينين، -

 

 بصدد كتاب لينين مرض اليسارية الطفولي في الشيوعية، ميخائيل تروش، دار التقدم -

 

الفكري الجديد للامبريالية، غونتر روزه، ترجمة د.مفيد حلمي ود. كمال زبيده، -نظرية المجتمع الصناعي  - السلاح 

 1974دمشق 

 

 مذكور(  )تاريخ اصدار الكتاب غير ج. خروموشين -لينين والرأسمالية الحديثة -

 

 1975 ل، دار التقدموالمُختارات في أربعة مُجلدات، المجلد الأ إنجلزماركس و -

 

 2013 ل، ترجمة فالح عبد الجبار، دار الفارابي ورأس المال، المجلد الأ -

 

 1984 ، دار التقدمإنجلزضد دوهرينغ،  -

 

 1977 فلاديمير لينين، دار التقدم  ،المُجلد السادس مجلدات، 10المختارات في  -

  

 2016 وب، دار الفارابيأي، ترجمة فؤاد إنجلزديولوجيا الألمانية، كارل ماركس وفريدريك يالأ -

 

 2005 التفاؤل، فولتير، ترجمة انا ماريا شقير، دار ومكتبة الهلال ودار البحار أوكانديد  -

 

 1979 عن النقابات، لينين، دار التقدم -

 

 ، تاريخ النشر غير مذكورالوراء، فلاديمير لينين، دار التقدم إلىالأمام، خطوتان  إلىخطوة  -

 

 . 2006 الثقافي العربيرويل، ترجمة أنور الشامي، المركز أو، جورج 1984 -

 

 2009، مة شامل أباظة، دار الشروق للنشررويل، ترجأومزرعة الحيوانات، جورج  -

 

 1981المادية ومذهب النقد التجريبي، لينين، دار التقدم،  -

 

 2008 المرئي واللامرئي، موريس ميرلوبونتي، ترجمة د. عبدالعزيز العيادي، مركز دراسات الوحدة العربية -

 

 1974 رات فلسفية في موسكو، مُراد وهبه، دار الثقافة الجديدةوامُح -

 

 1975 في أربعة مجلدات، المجلد الثاني، دار التقدم إنجلزمختارات ماركس و -

 

 ي، دار النهضة العربيةوانقد الاقتصاد السياسي، ماركس، ترجمة الدكتور راشد البر -

 

 ، تاريخ النشر غير مذكور فشي ياخوت، دار التقدمأوالدياليكتيكية، فاسيلي بودوستنيك وعرض موجز للمادية  -
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 1975 الماركسية والحرية، ريتشارد كوسولابوف، ترجمة محمد مستجير مصطفى، دار الثقافة الجديدة -

 

 ، تاريخ النشر غير مذكور ف، دار التقدميا نشوء الاشتراكية العلمية ومبادئها، مين -

 

 1978 دار التقدم، موسكو المجلد التاسع، مجلدات، 10ديمير لينين، المختارات في فلا -

 

 1981 وب، دار دمشقأي، ترجمة الدكتور فؤاد إنجلزمراسلات ماركس و -

 

 1968 نقد التجربة الستالينية، ليون تروتسكي، ترجمة رفيق سالم، دار الطليعة للطباعة والنشر-الثورة المغدورة -

 

 1974 تسي تونغ، هيئة من العلماء السوفييت، دار التقدم ماو المفاهيم النظرية لنقد  -

 

 1975 المنهج والأسلوب، ي. غروموف، دار ابن خلدون للطباعة والنشر-الواقعية الاشتراكية -

 

توفيق سلوم، دار الاقتصادية، اعداد الدكتور  -الفلسفية  1844اضواء على الفكر الماركسي الكلاسيكي، مخطوطات    -

 1976 الفارابي

 

)تاريخ النشر   الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية، ماكس فيبر، ترجمة محمد علي مقلد، مركز الانماء القومي  -

 غير مذكور( 

 

 1976 دياليكتيك الطبيعة، الدكتور توفيق سلوم، دار الفارابي إنجلزأضواء على الفكر الماركسي الكلاسيكي:  -

 

 1978المجلد الرابع، دار التقدم مجلدات،  10ديمير لينين، المختارات في فلا -

 

  1988 ، ترجمة توفيق سلوم، دار الفارابيإنجلزدياليكتيك الطبيعة، فريدريك  -

 

 2006 موجز للزمان، ستيفين هوكينغ، ترجمة د. مصطفى ابراهيم فهمي، الهيئة المصرية العامة للكتاب تاريخ -

 

الجماهير  - ودار  الفارابي  دار  دكر،  هنري  د.  وشرح:  تعريب  فاتالييف،  خ.  الطبيعية،  والعلوم  الدياليكتيكية    المادية 

 الطبعة الثانية، تاريخ النشر غير مذكور 

 

غور أندرييف، ترجمة شبيب بيضون، ياوالمجتمع، الماركسي السوفييتي الدكتور في العلوم الفلسفية    الإنسانأصل    -

 1979 دار الفارابي

 

 ، الطبعة الرابعةدار الطليعة، يزرمان، ترجمة سمير كرمأوتطور الفكر الفلسفي، تيودور  -

 

و  - فويرباخ  فريدريك    نهايةلودفيغ  الألمانية،  الكلاسيكية  والتوزيعإنجلزالفلسفة  للنشر  روافد  دار   ،  2014 

 

، ترجمة د. محمد الديريني، شركة المكتبات    مانهايممقدمة في سوسيولوجيا المعرفة، كارل  -ديولوجيا واليوتوبيايالأ  -

 1980 الكويتية

 

 1986ع، منشورات الجمل مقدمة اسهام في نقد فلسفة الحق عند هيغل، ترجمة هيثم منا -

 

 1972 بؤس الفلسفة، كارل ماركس، ترجمة حنّا عبود، دار دمشق للطباعة والنشر -

 ، سنة النشر غير مذكورة ، ترجمة حنّا عبود، دار دمشق للطباعة والنشرإنجلزالعائلة المقدسة، ماركس و -
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 1978 دار التقدم، موسكو المجلد الأول، مجلدات، 10فلاديمير لينين، المختارات في  -
 

 

 المقالات باللغة العربية 

 

أبوعليا   - مالك  ترجمة  بور،  مانفريد  المُعاصرة،  البرجوازية  والايديولوجيا  لوكاش   جورج 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695671 

 

 

ميرلوبونتي،    - موريس  عند  والجماليات  ميخالفلسفة  دوأيكونستانتين  أبوعليا.لغوفلوفيتش  مالك  ترجمة   ، 

http://www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=673799&t=4 

 

التقليدية، ماكس    - النقدية والنظرية  النهوركهايمرالنظرية  الطبعة ،  المقالاتي، دار نشر عيون  وا، ترجمة مصطفى 

 1990الأولى 

 

مجلة   - أحمد،  العظيم  عبد  الدكتور  الجنوبية،  الافريقية  القارة  نصف  في  المركزية  المخابرات  وكالة  نشاط  مقالة: 

 1981الطريق، العدد الخامس، 

 

الأ  - الشيوعية  القاهرة  وحول  الجديدة  الثقافة  دار  رحمى،  سعد  ترجمة  هول،  غاس   1982روبية، 

 

 حول الاضراب، لينين -

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=32461 

 

 الآيديولوجيا كظاهرة للوعي الاجتماعي، فلاديسلاف كيله، ترجمة مالك أبوعليا -

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707189 

 

 ، دار النشر غير مذكورة موسكو -مصادر الماركسية الثلاثة وأقسامها المكونة الثلاثة، لينين، دار التقدم -

 

 1984، يصدرها الحزب الاشتراكي اليمني، 7العصر قضايا مجلة  -

 

 2013 دار الفارابي اشراف سلامة كيله ،إنجلزوالعلم، فريدريك  الطوباويةالاشتراكية  -

  

 1979 مفهوم الممارسة في فلسفة كارل ماركس، تادوش ياروشفسكي، ترجمة حاتم سلمان، دار الفارابي -

 

 والعلم، جون برنال، ترجمة علي عامر، موقع الحوار المتمدن إنجلز -

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=569778 

 

الان وودز وتيد غرانت، ترجمة جز-العقل والثورة  - الحديث،  الماركسية والعلم  بعنوان )كيف الفلسفة  الفصل  ء من 

 نشأت الحياة(: مالك أبوعليا. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=587926&r=0 

 

 ديولوجيا والوهم، مالك ابوعليايالأ -

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=493023 

 

English Books 
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- Political Consciousness in the USA- Traditions and Evolution, USSR Academy of 

Sciences, Yuri Zamoshkin and Edward Batalov, Progress Publishers 1980 

 

- Marxism, Revolution and Utopia, Collected Papers of Herbert Marcuse, Volume 6, 

Routledge Publisher 2014 

 

- Negative Dialectics, Theodor Adorno, Translated By E. B. Ashton, Routledge and 

Kegan Paul LTD 2004 

  

- Aspects of Sociology, Max Horkheimer and Theodor Adorno, Translated by John 

Viertel, Beacon Press Boston 1972 

 

- Hegel-Three Studies, Theodor Adorno, Translated by Shierry Nicholsen, The MIT Press 

1993 

 

- The Positivist Dispute in German Sociology, Theodor Adorno and Karl Popper and 

Others, Translated By Glyn Adey and David Frisby, Published By Heinemann 

Educational Books Ltd 1976 

 

- Studies in Prejudice, Adorno and Others, the American Jewish Committee 

 

- Eclipse of Reason, Max Horkheimer, Continuum New York 

 

- Collected Papers of Herbert Marcuse, Edited by Douglas Kellner, Volume Two: 

Towards a Critical Theory of Society, Routledge 2001 

 

- The Fragments, Empedocles, William Leonard, The Open Court Publishing Company 

 

- Completed Works, Freud, (Publishing House is not Cited) 

 

- the Frankfurt School on Religion, Edited By Eduardo Mendieta, Routledge 2005 

 

- the Jargon of Authenticity, Theodor Adorno, Translated By K. Tarnowski and F. Will, 

Northern University Press 

 

- The International Working Class Movement-Problems of History and Theory in Seven 

Volumes, the Working Class movement in the Developed Capitalist Countries After the 

Second World war 1945-1979, Progress Publishers 

 

- Secret Reports on Nazi Germany: The Frankfurt School Contribution to the War Effort, 

Princeton University Press, 2013. (I Could not Find the Completed Book, Only Few 

Papers) 

 

- Contemporary Trotskyism: It’s Anti-Revolutionary Nature, M. Basmanov, Progress 

Publishers 1972 
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- May Day Manifesto 1967-1968, a Re-Issue of the Tesxt of the May Day Manifesto, 

With a New Introduction by Michael Rustin, Stuart Hall, Edward Thompson and 

Raymond Williams, 2013 

 

- Class and Class Conflict in industrial Societies, Ralf  Dahredorf , Stanford University 

Press, 1959. 

 

- The Untold History of the United States, Vol2, Young Readers Edition, Peter Kuznick 

and Oliver Stone 

https://books.google.jo/books?id=ATHCAwAAQBAJ&pg=PT171&lpg=PT171&dq#v=o

nepage&q&f=false 

 

 

- Five Lectures, Herbert Marcuse, Translation By J. J. Shapiro and S. M. Weber, Allen 

Lane The Penguin Press 1970 

 

- Obsolete Communism: the left wing alternative, Daniel Cohn Bendit and G. G. Bendit, 

Translated by arnond pomerans, Mcgraw-hill Book Company 

 

- The American Century and Beyond: U.S. Foreign Relations, 1893-2015, George C. 

Herring 

 

- New Politics of Science, David Dickson, Pantheon Books, 1984, P177 

 

- The War Physicists, Edited By Bruno Vitale, instituto di Fisica, Teorica1972, P39 

 

- China Swallow Asia?, Ernst Henry, Novosti Press Agency Publishing House, Moscow 

1979  

 

- Peking and the Vietnam People’s Struggle, Novosti Press Agency Publishing House, 

1973 

 

- Facing the Enemy- A History of Anarchist Organization from Proudhon to May 1968, 

Alexandre Skirda, Translated by Paul Sharky 1987, AK Press 

 

- Recent Social Trends in Italy, 1960-1995, Antonio Chiesi, Alberto Martinelli, Sonia 

Stefanizzi 

https://books.google.jo/books?id=8G-

REhOkLAwC&printsec=frontcover&hl=ar&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onep

age&q&f=false 

 

- The Hot Autumn in Italy 1969: 

https://en.internationalism.org/ir/140/hot-autumn-1969 

- Twilight of the Idols, Translated by Richard Polt, Hackett Publishing Company, Inc. 

Indianapolis/Cambridge 
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- Karl Marx Theories of Surplus-Value, Part1, Progress Publisher 1969 

 

- The Affluent Worker in the Class Structure, Jennifer Platt and others, Cambridge 

Studies in Sociology, 1969 

https://books.google.jo/books?id=7QM4AAAAIAAJ&printsec 

 

 

- The Opium of the Intellectuals, Raymond Aron, Translated by Terence Kilmartin, The 

Norton Library 

 

- Political Man, The Social Bases of Politics, Seymour Martin Lipset, Library of 

Congress 

 

- Return From the Stars, Stanislaw Lem, Translated by B. Marszal and F. Simpson, Helen 

and Kurt Wolf Book 

 

- The Cultural Contradictions of capitalism, Daniel Bell, Basic books Publishers, New  

york, 1976 

 

- Understanding Media, The Extensions of Man, Marshal McLuhan, London and New 

York 

 

- Social Theory and Social Structure, Robert Merton, Collier Macmillan Publishers 1968 

Edition 

 

- Adventures of the Dialectic, Maurice Merleau-Ponty, Translated by Joseph Bien, 

Northwestern University Press 1973. 

 

- The Bureaucratic Revolution, Max Shachtman, The Donald Press 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015074199814&view=1up&seq=1 

 

- The Road to Wigan Pier, George Orwell, Published By Delphine Lettau and Howard 

Ross, 1937 

 

- Historical Materialism and the Economics of Karl Marx, Bendetto Croce, Translated by 

C. Meredith, 1914 

 

- The Philosophy of  Money, Georg Simmel, Translated By Tom Bottomore and David 

Frisby, 3d Edition, Taylor and Francis Group 

 

 A Critique of  Masarykism, M.Silin, Translated By Anatoly Bratov, Progress Publishers 

1975 

 

- Marxism Versus Socialism, Simkhovich, Williams and  Norgate 
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- The Development of the Work and Thought of Emmanuel Mounier: a Study in 

Ideology, Michael Kelly, Degree of  ph. D.-Department of French Studies, University of 

Warwick. 1974 

 

- Paul Tillich’s Marxism, Terence M. O’keefe- Social research Journal. Vol.48 No.3 

1981, P472-499 

 

- History of Slavic Studies in the United States, Clarence Manning, P81 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015019365652&view=1up&seq=97 

 

- The Political Theory of  Bolshevism-A Critical Analysis, Hans Kelsen, University of  

California Press 

 

- Karl Marx, Fredrick Engels, Collected Works, Volume 43, Progress Publishers 

 

- Three Essays on Marxism, Karl Korsch. (without a Pubisher name) Downloaded from 

Archive.org 

 

- Lenin As philosopher, Anton Pannekoek, (without Publisher name) 

 

- The Essential Frankfurt School Reader, the Continuum Publishing Company  

 

- Marx and Keynes, The Limits of the Mixed Economy, Paul Mattick, Scanned & 

published on the internet by: www.kavoshgar.org 

 

- Economic Calculation and Forms of Property, an Essay on the Transition Between 

Capitalism and Socialism, Translated By John Taylor, Monthly Review Press London 

and New York 1970 

 

- Oriental Despotism, A Comparative Study of Total Power, Karl Wittfogel, Yale 

University Press 

 

- Joseph Stalin Works in 14 Volumes, Volume 10, Foreign Language Publishing House, 

Moscow 1954 

 

- European Security and Peking Intrigues, Novosti Press Agency Publishing House, 1973 

 

- Blackshirts and Reds, Rational Fascism and the overthrow of communism, Michael 

Parenti, City Lights Books, 1997 

 

- The Agrarian Sociology of Ancient Civilizations, Max Weber, Translated By R. I. 

Frank, First Published 1897 

 

- Economy and Society, Max Weber, University of California Press 
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- The sources of Social Power, Michael Mann, Cambridge University Press 1986 

 

- History and Class Consciousness, Georg Lukacs ,Translated by Rodney Livingstone, 

The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 

 

- Critical Theory, Selected Essays, Max Horkheimer, Translated By Matthew J. 

O’connell and others, The Continuum Publishing Company, New York 

 

- The Concept of Nature in Marx, Alfred Schmedt, Western Printed Services Ltd, Bristo 

 

- Science in Russia and the Soviet Union, Loren Graham, Cambridge University Press 

1993 

https://books.google.jo/books/about/Science_in_Russia_and_the_Soviet_Union.html?id=

m_wPpj64GqMC&redir_esc=y 

 

- Karl Marx, Fredrick Engels, Collected Works, Volume 41, Progress Publishers 

 

- Marxism, An Historical and Critical Study, George Lichtheim, Fredrick A. Praeger 

Publishers New York 

 

- Main Currents of Marxism, Volume 1 The Founders, Leszek Kolakowski, Oxford 

University Press 

 

- Marxism and Scientific Socialism-From Engels To Althusser, Paul Thomas, Taylor and 

Francis E-Library 

 

- Towards the Understanding of Karl Marx: a Revolutionary Interpretation, Sidney Hook, 

London, Victor Gollancz LTD 

 

- The Structural Transformation of the Public Sphere, Jurgan Habermas, Translated by 

Thomas Burger 

 

- Prisms, Adorno, Translated By Samuel and Shierry Weber, (No Publisher name) 

 

- Marx’s Theory of Ideology, Bhikhu Parekh, the Johns Hopkins University Press, 1982 
 

 

English Articles 

 
- The Opposition of the “Critical Theory” of Society to the Materialist Conception of 

History, G. Ivanov, Soviet Studies in Philosophy, 24, 1985 

 

- The Social Philosophy of the Frankfurt School and Contemporary Philosophical 

Revisionism, Stanislav Morozov and Z. Yavurek, Soviet Studies in Philosophy, 1985 
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- Radio Research Project Article on Wikipedia:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Research_Project 

 

- The Reflection of Marxism in Petty-bourgeois Consciousness, Theodor Oizerman, 

Soviet Studies in Philosophy, 23:4, 1985 

 

- Conception of An Adequate Philosophical System, Theodor Oizerman, Soviet Studies 

in Philosophy 14:4, 1976 

 

- The Foundation of Historical Materialism, Herbert Marcuse, 1932 

https://www.marxists.org/reference/archive/marcuse/works/historical-

materialism/index.htm 

 

- Is Marcuse’s “Critical Theory of Society’ Critical? Yuri Zamoshkin and Nelly 

Motroshilova, Soviet Studies in Philosophy, 8:1, 1969 

 

- Sartre on Cuba Revisited: the Unhappy Consciousness of the Marxist Sartre, Jay 

Murphy- Sartre Studies International, Vol2, No2 1996 

 

- The Frankfurt School and the Social Conceptions of the Contemporary Petty-Bourgeois 

Left-Radical Movement, Boris Nikolaevich Bessonov, 1986 

 

- The Potentials of World Communism, Herbert Marcuse, August 1, 1949 

http://kingsreview.co.uk/articles/oh-so-social/ 

 

- Fla. Anti Communism Course is Divisive Cold War Legacy, By Berry Klein 

https://www.edweek.org/ew/articles/1983/05/18/03200014.h02.html 

 

- On Conservative Attitudes, Bo Anderson and Morris Zelditch and others, 1964 

 

- The Problem of Transitional Formations, George Novack, International Socialist 

Review Vol 29 No 6 

 

- Can American Workers make Socialist Revolution? George Novack, International 

Socialist Review Vol 30 No 1  

 

- Daily Report, Foreign Radio Broadcasts, Issues 236-240. P180-181 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=osu.32435064983687&view=1up&seq=180 

 

- Some Reflections on Student movements of the 1960s and early 1970s, Colin Barker-

Revista Critica de Ciencias Sociais, 81, 2008 

 

- Peking Review, More on the differences between comrade Togliatti and us, March15 

1963 
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- Postwar Capitalist Development at the Turning Point, Dick Roberts, International 

Socialist Review Vol 29 No2 

 

- The Obsolescence of Marxism, Herbert Marcuse 

http://www.autodidactproject.org/other/marcuse23_obsolescence.html 

 

- An Essay on Liberation, Herbert Marcuse 

https://www.marxists.org/reference/archive/marcuse/works/1969/essay-liberation.htm 

 

- The “Student Revolution” in the USA and the Crisis of  Bourgeois Vlaues, M. I. 

Novinskaya, Soviet Studies in Philosophy, 12:2, 1973 

 

- A Letter to Bogdanov and Gusev, Lenin 

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1905/feb/11.htm 

 

- The Crisis of Menshevism, Lenin  
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